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 ةــــالمقـدم
 

والــصلاة والــسلام عــلى ســيدنا ونبينــا محمــد وعــلى آلــة ، الحمــد الله رب العــالمين
 ، ،والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصحبة أجمعين

 -: دـــأما بع

ُفإن أشرف وأولى مـا عمـرت بـه الأوقـات وصرفـت فيـه الأعـمار وتنـافس فيـه ، ُ
لأنه لازم تحقيق حكمـة خلـق ، هو العلم باالله وبشريعته، سابق فيه الأبرارالمتنافسون وت

 )C D E F G H(: كما قـال تعـالى، االله تعالى للمكلفين وهي عبادته
 .عبادة االله إلا بعد الفقه عنه والعلم بشرعه، إذ لا يمكن لأحد ؛]٥٦:الذاريات[

 حكموأ، ّوبين فيه معالمه ، ولقد أودع االله تعالى في كتابه أصول التشريع وقواعده
َّثـم بينهـا ، ا وأرشد إليهـاإلا دل عليهمن الخير فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة ، فيه معاقده

لذا كان تفسير القرآن الذي هـو سـبيل فهـم القـرآن الـذي ، َّ أتم بيان وأحسنهَرسوله
َّهو سبيل العمل بمقتضاه أعظم العلوم وأجلها َ

)١(. 

وأعـانني عـلى ،  للتخصص الأكـاديمي في التفـسير وعلومـه ولما وفقني االله تعالى
 تقـديم التاليةكان من متطلبات المرحلة العلمية ،  بتوفيق منه"الماجستير"اجتياز مرحلة 

 : فوقع اختياري على موضوع، "الدكتوراه"أطروحة علمية لمرحلة 

 : )٧٤٥ سنة َّلسي الغرناطي المتوفىالبحر المحيط للإمام أبي حيان محمد بن يوسف الأند(

 ¼ µ ¶ ¸ ¹ »º ´ ³ ² ± ¯° ® ¬ »(: مــن قــول االله تعــالى
ــالى]٦٥:الأعــراف[ )¾ ½ ــه تع  º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â ¹(:  إلى قول

Ã Ä( ]ًدراسة وتحقيقا ،]٤٠:الأنفال ً.  

َّلأسباب ذكرتها ومسوغات فصلتها ًراجيا االله الكريم أن يـوفقني لخدمـة كتابـه ، ِّ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .١هامش) ٤ص: (انظر )١(



 

 
 

 

٤

  

وأن ، َ وجنــاني وأركــاني فيكــون لي خــير جلــيس ونــديموأن يــشغل بــه لــساني، العظــيم
 .إنه سبحانه قريب سميع مجيب، يلهمني الصواب في القول والعمل

 

 : وقع اختياري لهذا الموضوع وتوجهت إليه همتي للأسباب التالية

 ُوشرفـه عـلى، لاتـصاله المبـاشر بكـلام االله تعـالى، أهمية علم التفسير الكبرى .١
وهـو مـن العلـوم التـي لم ، )١(بقية العلوم لـشرف موضـوعه وغايتـه وشـدة الحاجـة إليـه

ــترق ــضج ولم تح ــه ، )٢(تن ــات في خدمت ــاق اللحظ ــات وإنف ــصرف الأوق ــا ب ــان حري ًفك
 .وتحريره

 وضرورة -ولاسيما المحققـين مـنهم-أهمية الالتفات لكتب العلماء المتقدمين .٢
ٍوهـا مـن مخبـآت علـوم ومخـدرات فهـومالعكوف على تصانيفهم لاسـتخراج مـا أودع ٍِ َِّ َّ ،

ُفهي نتاج أزمان وإثـر ْ ِ ٍ ُ ِوخـراج رحـلات ومعانـاة ومكابـدات أسـفار،  أعـمار)٣(َ ٍ ٍُ ْ ُِ ُوثمـرة ، َ
ِمدارسات ومناظرات ومطالعات أسفار ٍ ِوحـصيلة تـأملات واجتهـادات وعـصارات ، ٍ ٍ ٍ ُّ ُ

 .يمُّوذلك بالدراسة والتحقيق والتدقيق والتعلم والتعل، أفكار

وذلـك  ، )٤(العظيمة بين مصنفات كتـب التفـسير) البحر المحيط(قيمة تفسير  .٣
 : لعدة اعتبارات

ــ  ــــــــــــــــــــــ

من جهة موضوعه، ومن جهـة غرضـه، ومـن جهـة الحاجـة إليـه، وقـد : شرف أي علم من جهات ثلاثي )١(

َ من الجهات الثلاث، انظر تفصيل ذلك في الإتقان للسيوطي   ).٤٣٣-٢/٤٣٢(ُحاز التفسير الشرف

 ومـا علـم نـضج: العلوم ثلاثة: ليقو المشايخ بعض كان«): ١/٧٢) (المنثور في القواعد(قال الزركشي في  )٢(

علم البيـان والتفـسير، وعلـم نـضج : علم الأصول والنحو، وعلم لا نضج ولا احترق وهو: احترق وهو

 .»علم الفقه والحديث والقراءات: واحترق وهو

ُالإثر )٣( ْ ْخلاصة السمن، انظر: ِ َّ  ).أ ث ر(مادة  ) ١/٧١(لسان العرب : ُ

 .سيأتي الكلام على قيمة هذا الكتاب بنوع من التفصيل )٤(
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 : مكانة المؤلف: ًأولا

، الذين توفروا على درسها وتحريرها، يعد أبو حيان الأندلسي من أئمة العربية - أ
ْفقد اعتلى سنام العربية واستقر في بحبوحتها التفـسير مع العلم الراسخ بالقراءات و، )١(ُ

ًأفرغ كثـيرا مـن علمـه في هـذا أنه  فلا جرم -)٢(كما تذكر كتب التراجم- والآثار والفقه
 .ولا غرو أن خدم به هذا الكتاب الكريم، السفر العظيم

، كان بعد مرحلة النضج والرسوخ والـتمكن) البحر المحيط(تأليفه لكتابه  - ب
ك يـضفي عـلى الكتـاب قيمـة ولا شك أن ذل، )٣(فقد ألفه قبيل بلوغه الستين من عمره

  .ومزية ظاهرة على غيره، علمية

ِتميزه بالاسـتقلالية العلميـة وتحـرره مـن ربقـة التقليـد - ت ُّ ًفلـم يكـن مقلـدا في ، ُّ ِّ
 -كما هو حال المدرسـة الأندلـسية والبغداديـة النحويـة-النحو البصريين ولا الكوفيين 

 .بل له اجتهادات وانفرادات وترجيحات

ًاب مكانـا علميـا عليـا لأجـل تلـك المزايـاولقد تبـوأ الكتـ ً إذ مـصنفات العلـماء ، ًّ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ْبحبوحة المكان )١( َوسطه، تاج العروس للزبيدي: أي: ُ  ).ب ح ح( مادة )٦/٢٩٩ (َ

 .)٢٩١-٢/٢٨٨(، والبدر الطالع )٥/٢٦٧(الوافي بالوفيات : انظر )٢(

َومـا زال يخـتلج في ذكـري، ويعـتلج في فكـري، أني إذا بلغـت الأمـد الـذي «): ١/٣(قال في مقدمة البحر  )٣(
ُنغص برؤيتي النديم، وهو العقد الـذي يحـل عـرى الـشباب، المقـول فيـهَّيتعضد فيه الأديم، ويت َُّ ُُ ُ ِ إذا بلـغ : (َّ

، ألوذ بجناب الرحمن، وأقتصر على النظر في تفسير القرآن، فأتـاح االله لي )َّالرجل الستين فإياه وإيا الشواب

 في علـم التفـسير في ًقبل بلوغ ذلك العقد، وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد، وذلك بانتصابي مدرسـا

 وذلـك في دولـة ولـده الـسلطان -َّقدس االله مرقده، وبل بمزن الرحمة معهده-قبة السلطان الملك المنصور 

َ ظلـه، واسـتنقذ بـه الملـك مـن  ُالقاهر الملك الناصر الذي رد االله به الحق إلى أهله، وأسبغ عـلى العـالم وارف ِّ ِ ِ

ِغصابه، وأقره في منيف محله وشريف نص َ ّ ّ ابه، وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسـبعمائة، وهـي أوائـل سـنة ُ

سبع وخمسين من عمري، فعكفت على تصنيف هذا الكتاب، وانتخاب الصفو واللباب، أجيل الفكـر فـيما 

ِوضع الناس في تصانيفهم، وأنعم النظر فيما اقترحوه من تآليفهم ْ ُ...«. 
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َّوإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم، لعقولهم وأفهامهم مرايا ْوالقلم أحد اللسانين، )١(ُِّ َ ُ َ)٢(. 

 : مكانة الكتاب: ًثانيا

ًيعد هذا التفسير من أهم مـصادر التفـسير عمومـا واللغـوي خـصوصا - أ ً ُّ َ لمـا ، )٣(ُ
 .مباحث وتحريرات لغوية من إمام لغوي محققاكتنزَه من 

ً نــصوصا مــن كتــب مــا زالــت مفقــودة أو "البحــر المحــيط"حــوى تفــسير - ب
 .)٤(ًفهو بهذا قد حفظ لنا شيئا مما ضاع من التراث الإسلامي، مخطوطة

ُومناقـشتهم في كثـير ، ُّتعقباته لكثير من المفسرين والمعـربين للقـرآن الكـريم - ت
 .لعربيةمن المسائل التفسيرية وا

 وتــرفض الأعاريــب البعيــدة )٥(اختياراتــه الإعرابيــة تميــل إلى ظــاهر الــنص - ث
وعليه فقد راعـى في أعاريبـه ، الجانحة إلى تقديرات لا يساعدها الظاهر ولا يدل عليها

ُّإذ إن ذلك يعد مـن ، ِّومراعاة ذلك من أولى ما ينبغي للمفسر، الجمع بين المبنى والمعنى َ ُ
 .)٦(علقة بالإعرابقواعد الترجيح المت

اهتمامه الكبير ببيان وجـوه القـراءات المتـواترة والـشاذة وتوجيههـا مـن لغـة  - ج
 .العرب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٢٠(البيت، وهو في البيان والتبيين ....ففي الصمت ستر للعيي وإنما: عجز بيت صدره )١(

 ).٣/٩(صبح الأعشى : انظر )٢(

 .مساعد الطيار/ التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور: للوقوف على أهمية التفسير اللغوي يراجع )٣(

 القـرن مواقف أبي حيان الأندلسي النحوية من متقدمي النحاة حتى أوائل(ًنقلا من نتائج الرسالة العلمية  )٤(

 .لعلي بن محمد الزهراني) ًالرابع الهجري من خلال تفسيره البحر المحيط جمعا ودراسة

ًوسيأتي بيان ذلـك في ترجمتـه موثقـا إن  أن ذلك من تأثره بمذهبه الفقهي الظاهري، -واالله أعلم-يظهر لي  )٥(

 .شاء االله

 ).٦٥٥-٢/٦٣٣( دراسة نظرية تطبيقية-قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر )٦(
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ًدفاعــا مــشكورا عــن القــراءات المتــواترة الثابتــة رحمــه االلهدافــع  - ح ودافــع عــن ، ً
 .ّقرائها من طعن الطاعنين وإنكار المنكرين

ًيعد تفسيره تفسيرا تحليليا - خ ًانـتهج فيـه نهجـا دقيقـا، ً شـبع الكـلام عـلى فقـد أ، ً
ًتفسير الآية إفرادا وتركيبا  .)١(رواية ودراية، ً

بـالرغم ممـا تقـدم مـن ، )٢(لا توجد لهذا الكتاب العظيم نسخة محققة مخدومـة .٤
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ًأني أبتدئ أولا بـالكلام عـلى مفـردات الآيـة : وترتيبي في هذا الكتاب»): ٥-١/٤(قال في مقدمة تفسيره  )١(

ًالتي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظـة قبـل التركيـب، وإذا  ً

 فيه تلـك الكلمـة لينظـر مـا يناسـب لهـا مـن تلـك ٍكان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع

، ًالمعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه، ثم أشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولهـا إذا كـان لهـا سـبب

ًونسخها ومناسبتها، وارتباطها بما قبلها، حاشدا فيها القراءات شاذها ومستعملها، ذاكـرا توجيـه ذلـك في  ً

ِّأقاويل السلف والخلف في فهم معانيها، متكلما على جليها وخفيها بحيث إني لا أغـادر ًعلم العربية، ناقلا  ِّ ً

ًمنها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها مبديا ما فيها من غوامض الإعراب ودقـائق الآداب مـن بـديع 

َوبيان، مجتهدا أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق ولا في جملة تقدم الكلام عليها ولا في َ  آية فـسرت، بـل أذكـر ً

في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على تلـك اللفظـة أو الجملـة أو الآيـة، وإن عـرض تكريـر 

ًفبمزيد فائدة، ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكـام الـشرعية ممـا فيـه تعلـق بـاللفظ القـرآني، 

ــه، وكــذل ــب الفق ــي في كت ــدلائل الت ــا ًمحــيلا عــلى ال ــل في تقرره ــة أحي ــن القواعــد النحوي ــذكره م ــا ن ك م

َ مـشهور مـا قـال  ِوالاستدلال عليها على كتب النحو، وربما أذكر الـدليل إذا كـان الحكـم غريبـا أو خـلاف ً

ًمعظم الناس بادئا بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ مرجحا لـه لـذلك مـا لم يـصد عـن الظـاهر مـا  ً ُ
ِيجب إخراجه به عنه، منك َبا في الإعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها مبينا أنها مما يجب أن يعـدل عنـه ُ ْ ُ ً ً

ٍوأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب؛ إذ كلام االله تعالى أفـصح الكـلام؛ فـلا يجـوز فيـه 

ُجميع ما يجوزه النحـاة في شـعر  َّالـشماخ(ِّ َّالطرمـاح(و ) َّ ِ قـادير البعيـدة والتراكيـب وغيرهمـا مـن سـلوك الت) ِّ

ًالقلقة والمجازات المعقدة، ثم أختتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادا وتركيبا بـما ذكـروا فيهـا  ً

ِمن علم البيان والبديع ملخصا، ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور أشرح به مضمون تلـك الآيـات عـلى مـا  ْ ُ ً ّ

ــاره مــن تلــك المعــاني ملخــصا  ًأخت ٍجملهــا في أحــسن تلخــيص، وقــد ينجــر معهــا ذكــر معــان لم تتقــدم في ِّ ُ ُّ َ َ َ ُ

 .الخ كلامه» ...التفسير

ّالنهـر المـاد : مجلدات وبهامـشه) ٨(في ثمان ه ١٣٢٩-مصر-)بولاق(طبعة مطبعة السعادة : أحسن طبعاته )٢(
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َومضات يسيرة  .تشير إلى أهمية الكتاب وقيمته الكبيرة، َ

ــض مــشايخي  .٥ ــاتذتي ومــشورة بع ــيأس ــشروع العلم ــلى هــذا الم ــدام ع ، بالإق
 .م لي بخدمة هذا الكتابوتشجيعه



، وأثره واضح فيما جاء بعده من كتـب، حظي هذا التفسير بقبول وشهرة واسعة
 .ومناقشات، وردود، وكتبت حوله تلخيصات، فقد اعتمد عليه العلماء في تفاسيرهم

 : وممن أكثر الاعتماد على هذا الكتاب

 . "اللباب في علوم الكتاب" لحنبلي الدمشقي أبو حفص عمر بن علي بن عادل ا-١

المجيـد " : في كتابـه، أحد تلاميذ أبي حيـان، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السفاقسي-٢
 ."في إعراب القرآن المجيد 

واعــترض عــلى ، حيــث اختـصر الكتــاب، محمـد بــن ســليمان الـصرخدي الــشافعي -٣
 .صاحبه في مواضع منه

وهـو أحـد تلاميـذ أبي ،  المعـروف بالـسمين الحلبـيأحمد بن يوسـف بـن عبدالـدائم-٤
 ." الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ": حيان في كتابه

 الــدر ": وذلــك في كتابــه، أحـد تلاميــذ أبي حيــان، أحمـد بــن عبــدالقادر بــن مكتــوم-٥
           .وهو من أهم مختصرات الكتاب، "اللقيط من البحر المحيط 

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــ
عـات أخـرى غيرهـا، ًلأبي حيان نفسه، والدر اللقيط للتاج الحنفي، وصورت هـذه الطبعـة مـرارا، ولـه طب =

 لم تخـدم الكتـاب خدمـة كافيـة، ويبـدو أنهـا اعتمـدت عـلى طبعـة بـولاق، -حسب اطلاعـي-ولكن كلها 

 .ً مسردا بطبعات الكتاب القديمة والحديثة-بإذن االله-ًوسأرفق مستقبلا 
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ّلاشك أن كتابا مثل البحر المحيط لابد أن يحضى بدرس العلماء والباحثين فهـو ، ً

واسـتفرغ ، يـه جهـدهموسوعة علمية مـن موسـوعات التفـسير التـي اسـتنفد صـاحبه ف
وقمينـا ً أن يحتفـي بـه ، فكان حقيقا ً أن يتبوأ هذه المكانـة، وأودعه جواهر علمه، وسعه

 .إليه همم المشتغلين بالتفسير وحريا ً أن تنصرف ، ّحذاق العلم

علـما ، بعض الجهود العلمية التي اهتمـت بهـذا الكتـاب -  في عجالة- وسأذكر
 : بأني قد استفدت من هذه الدراسات السابقة

 وهــي رســالة دكتــوراه في جامعــة .خديجــة الحــديثي.  د.أبــو حيــان النحــوي 
 .وهي مطبوعة، القاهرة

 عبدالمجيد عبدالـسلام المحتـسب.  د.طمنهج أبي حيان في تفسير البحر المحي ،
 .وهي أطروحة دكتوراه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

 وقد صدر عـن ، عبداللطيف الخطيب.  د.أبو حيان الأندلسي النحوي المفسر
 . في دمشقدار ابن كثير

 لغــة مــنهج أبي حيــان الأندلــسي في اختياراتــه مــن القــراءات في ضــوء علــم ال
 .أطروحة دكتوراه في جامعة عين شمس، يحي القاسم.  د.المعاصر

  ــسيره البحــر ــلال تف ــدة مــن خ ــسي في العقي ــام أبي حيــان الأندل ــنهج الإم م
 . م٢٠٠٦أطروحة دكتوراه في جامعة الزيتونة التونسية عام ، إبراهيم برقان. د.المحيط

 راده القـراءات أبو حيان الأندلـسي ومنهجـه في تفـسيره البحـر المحـيط وفي إيـ
وهي جزء من رسـالته للماجـستير في الجامعـة الإسـلامية في ، أحمد خالد شكري. د، فيه

 . م٢٠٠٧وقد طبعت في دار عمار بالأردن عام ، كلية القرآن الكريم
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 ــيط ــة في البحــر المح ــان النحوي ــارات أبي حي ــدر.  د.اختي ــاصر الب ــن ن ــدر ب ، ب
 . هـ١٤٢٠عام  في جامعة الإمام وقد طبعت ماجستيرأطروحة 

  عبدالحميــد مــصطفى . د، مــسائل النحــو والــصرف في تفــسير البحــر المحــيط
 . م٢٠٠٣نشرته دار الإسراء عام ، السيد

 كلية اللغة العربية، رسائل تحقيق البحر المحيط بجامعة دمشق : 

في ،  لدراسـة الكتـاب وتحقيــق جـزء مـن الــنصرســائل علميـةفقـد وقفـت عـلى 
ِّسجل في فـ،  ولم يكتمـل فـيما يظهـر ليالبحر المحيطجزاء من أتحقيق فتم ، جامعة دمشق ُ

وبعـد ، بعض رسائل ماجستير لتحقيق البحـر المحـيطبجامعة دمشق كلية اللغة العربية 
 : الاطلاع على بعض هذه الرسائل وهي

 ." البقرة٦٧سورة الفاتحة إلى " - ١

 ." ٢١٦ إلى ١٤٣سورة البقرة من " -٢ 

 ."عام إلى نهاية سورة الأعراف سورة الأن١٤١من " - ٣ 

 .  اطلعت على جزء يسير منها"سورة العنكبوت إلى آخر سورة يس"  - ٤ 

 : في نظري ما يأتي ظهر لي بعض الملحوظات وكان من أهمها

 عـلى نـسختين  )١(فقد كان الاعتماد لـدى بعـضهم، قلة العناية بالنسخ الخطية) ١
عة الماجد ونسخة المكتبة الأحمديـة بحلـب  نسخة مركز جم" :خطيتين مع المطبوعة وهي

ونــسخة المكتبــة الأحمديــة بحلــب نــسخة المكتبــة المحموديــة و " أو "ومطبوعــة البحــر 
أن نسخة حلب متأخرة جدا وهـي سـيئة كـما قـال محقـق أحـد بًعلما . "ومطبوعة البحر 

، وهــي نـسخة رديئــة محــشوة بالتــصحيف والتحريــف":  دمــشق جامعــة في )٢(الرسـائل
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ذكـره عـن  مـن سـورة البقـرة، وانظـر مـا ٦٧هو الطالب إياد محمد الإبراهيم ورسالته مـن الفاتحـة إلى آيـة  )١(

 ).ب(النسخ في ص

 ).ب( من سورة الأنعام إلى آخر سورة الأعراف ص١٤١هو الطالب محمد بو نجة، ورسالته من آية  )٢(
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 . "ا الكثير من السقطوفيه

ُ أخـرى هـي مـن الأهميـة بمكـان لم يـستعن بهـا في اًًوأشير أيضا إلى أن ثمـة نـسخ
 . تحقيقه

 عـن فقد كانـت كـل رسـالة مـستقلة بخطتهـا، َّلم توحد الخطط لكل الرسائل) ٢
 لتحقيـق تختلف عن الرسالة الأخرى من حيث النسخ الخطيـة المعتمـدةفهي ، الأخرى

وسـيجعل هنـاك ، ً قطعا على صورة الكتـاب العامـة وسـلامة نـصهوهذا سيؤثر، النص
ًتذبذبا واضحا في نص الكتاب ً . 

ففيها قـصور واضـح ، لم يحصل التزام بمنهج التحقيق العلمي المتعارف عليه) ٣
 الأحاديـث  مـنفكثـير، ...في خدمة النص من حيث  عزو الأحاديث وتوثيق الأقـوال

ًوالغريــب لم يعلــق عليهــا بتاتــا َّ ولــيس هــذا مجــال . ًوفي بعــض الرســائل يعلــق أحيانــا، ُ
 . الإسهاب في نقدها

ًعــدم الاهــتمام كليــا بــالتعليق عــلى المــسائل العقديــة) ٤ ومــا ورد في البحــر مــن ، َّ
 . مخالفات لاعتقاد أهل السنة والجماعة

هذه بعض وغيض من قائمة كبيرة من الرسائل العلمية وغيرها مـن الدراسـات 
  .إلخ...منهجا ً ودراسة ً) البحر المحيط( حيان وتفسيره التي اهتمت بأبي
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 : وفهارس، وخاتمة، وقسمين، تتكون الخطة من مقدمة

 :وتشتمل على : 

 . سبب اختيار الموضوع وأهميته ) ١

 . خطة البحث ) ٢

 . منهج البحث ) ٣



 :  مباحثثمانيةوفيه ، تعريف موجز بالمؤلف: الفصل الأول

 . ونسبه، وكنيته، واسمه، لقبه: المبحث الأول

 .فاتهوومولده ونشأته : المبحث الثاني

 . حياته العلمية:  المبحث الثالث

  .وتلاميذه، شيوخه: المبحث الرابع

 .وثناء العلماء عليه، مكانته العلمية: المبحث الخامس

 .عقيدته: لسادسالمبحث ا

 .  مذهبه الفقهي: المبحث السابع

 .مؤلفاته: المبحث الثامن

 : وفيه ستة مباحث، التعريف بالكتاب: الفصل الثاني

 . ونسبته للمؤلف، تحقيق اسم الكتاب: المبحث الأول

 . القيمة العلمية للكتاب وميزاته: المبحث الثاني

 . منهج المؤلف في الكتاب: المبحث الثالث
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 . المآخذ على الكتاب: حث الرابعالمب

 . مصادر الكتاب: المبحث الخامس

 .ونماذج منها، وصف النسخ الخطية المعتمدة للكتاب: المبحث السادس





: وتشتمل على : 

  .فهرس الآيات الكريمة ) ١

 . فهرس الأحاديث الشريفة ) ٢

 . فهرس الآثار ) ٣

 . فهرس الأشعار ) ٤

 . فهرس الأعلام المترجم لهم ) ٥

 .فهرس الأماكن والبلدان ) ٦

 .فهرس المصادر والمراجع ) ٧

  .فهرس المسائل العلمية ) ٨

 .فهرس المحتويات ) ٩
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 قــــج التحقیــــمنھ

 : المنهج التالي -عد توفيق االله ب- في تحقيقي لهذا الكتابسلكت 

ا كأصـل لبقيـة النـسخ تهعتمـدااختيار النـسخة الأم مـن بـين النـسخ المتـوفرة و - ١
 .لىو ، وهي نسخة مكتبة با يزيد الأالخطية

ه مـع الأصـل والنـسخ تـوقابل، نسخ الكتاب حسب القواعد الإملائية الحديثـة - ٢
 .الأخرى

بــين الأصــل وبــين النــسخ  - فهــم الــنص  التــي لهــا تــأثير في- الفــروق إثبــات - ٣
أما الفروق التي لاتأثير لها على النص فـلا أثقـل الحـواشي ؛ الأخرى في الهامش

إلا إذا كـان فيــه خطــأ ظـاهر فــإني أثبــت مــا أراه ، ولا أتــصرف في الأصــل، بهـا
 .وأشير إلى ذلك في الهامش، ًصوابا مما في النسخ الأخرى أو بعضها

 .)..رقمها. .آية. .كذا. .تفسير سورة( : على كل صفحة كتابة الآتي في أ- ٤

 وعزوها بذكر اسم الـسورة ورقـم الآيـة،  الآيات القرآنية بالرسم العثمانيةبا كت- ٥
 .وذلك في الأصل

 . المتواترة والشاذة إلى مصادرها الأصلية عزو القراءات- ٦

اب و البـاب و   بـذكر الكتـ- بعزوهـا إلى مـصادرها ج الأحاديـث والآثـاريرتخ - ٧
أكتفي  فـ فإن كـان في الـصحيحين أو أحـدهما-رقم الحديث أو الأثر إن وجد  

أنقـل و، الأخـرى وإن كانت في غيرهما فـأعزوه إلى كتـب الـسنة ، بالتخريج منهما
 .ًما أجد من كلام أهل العلم عليه صحة وضعفا

للمنقـول عنـه فـإن لم يكـن ، المطبوعـة ق ما ينقله عن أهل العلم من كتبهم يوثت - ٨
مع التعليق على ما يحتـاج إلى تعليـق ، كتاب فمن الكتب المعتمدة في ذلك الفن 

  .بإيجاز
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 . ها إلى قائليهاتونسب،  من مصادرهاق الشواهد الشعريةيوثت - ٩

 .الترجمة للأعلام ترجمة موجزة -١٠

 .  بغوامض المصطلحات الواردة في الكتابالتعريف -١١

كــان الغريــب في القــرآن أو في الحــديث أو في اللغــة أو في فــإن ،  الغريــببيــان -١٢
ٍالفقه أو غيرها فإني أبين كل غريب في  .ٍعلم من كتب الغريب في ذلك العلم َّ

 . بالأماكن والبقاع والبلدان من المصادر القديمة والحديثة التعريف-١٣

 .اد بعلامات الترقيم لما فيها من إبراز المعنى وإيضاح المرالالتزام -١٤

 . ضبط ما يحتاج إلى ضبط كالشواهد الشعرية والألفاظ الغريبة -١٥

 . تذييل البحث بالفهارس العلمية على النحو المبين في الخطة-١٦

هذا هو منهجي في كتابة هذا البحث مع ملاحظة المـنهج العلمـي العـام في كتابـة 
 .البحوث والرسائل

وصلى االله على نبينا محمـد وعـلى  ،وهو حسبي ونعم الوكيل، وما توفيقي إلا باالله
 .آله وصحبه وسلم
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 شكر وتقدیر

وعلى آله وصحبه ومن ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الحمد الله وحده

 -:  أما بعد،، وسار على هديهم إلى يوم الدين .اقتفى أثرهم

والـدي فأتقدم بالشكر والاعتراف بالجميل بعد شكراالله ذي الجـلال والإكـرام ل

، ومـا وفقنـي االله لـه مـن علـم أو عمـل إلا ثمـرة مـن ثمـرات تـربيتهما، فـما أنـا، الأعزاء

كـما ، وأمدهما االله بالصحة والاستقامة على دينـه، فجزاهما االله الدرجات العلا من الجنة

وكـانوا لي معينـين ، أشكر أهل بيتي حيث صـبروا وتحملـوا معـي عنـاء وطـول البحـث

وكفانـا ، فبـارك االله فـيهم وثبتنـي وإيـاهم عـلى دينـه،  تـضجرمشجعين بدون تـذمر ولا

 .شرور الفتن

 ممثلـة في معـالي مـدير –  شرفهـا االله- وأشكر الجامعة الإسلامية  بالمدينـة النبويـة

، فجــزاهم االله خــير الجــزاء،  والعــاملين فيهــا- حفظــه االله-محمــد العقــلا . د. الجامعــة أ

وأسـاتذتها ، ة القـرآن ممثلـة في قـسم التفـسيروأخص بالشكر كلي، وشرفهم بخدمة دينه

فأسـأل االله أن يكـون ذلـك في ، والأدب العـالي، ًجميعا الذين منهم تلقينا العلم الشرعي

 . موازين حسناتهم
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وفير لفـضيلة الـدكتور صـالح بـن كما أخص بالشكر الجزيل والدعاء الصالح الـ

ًالذي لم يأل جهـدا في إفـادتي وتـوج، الرحمن الفايزعبد يهي ومتابعـة هـذا البحـث حتـى ُ

وإني ، َّولم يبخل علي بجهد ولا وقت ولا نصيحة صغيرة أو كبـيرة، أنهيته بفضل من االله

ًلأجدني أعجز  عن إيفائه ما يستحق مـن الثنـاء والـشكر فـلا أملـك لـه إلا الـدعاء سرا 

اً عـن فجـزاه االله خـير مـا جـزى شـيخ. فلن أنسى فضله بـإذن االله، ًوجهرا ما أحياني االله

 . ورزقنا وإياه حسن العمل وصلاح النية والذرية، طلابه

د عيـسى الـدريبي حيـث تفـضلا .محمد العواجي، وفـضيلة أ.د.أشكر فضيلة أو

 . فبارك االله فيهما ووفقهما لكل خير،َّعلي بقبول مناقشة هذا البحث

وإخراجهـا كـما هـي ، والشكر موصول لكل مـن أفـادني في إنجـاز هـذه الرسـالة

ــضلاء، نالآ ــي الف ــلاء وزملائ ــشايخي الأج ــة م ــن كاف ــوين ، م ــشكر الأخ ــص بال وأخ

هـذا خدمة لما بذلاه في ، حاتم بن عابد القرشي.حمزة بن محمد العسيري ود.الفاضلين د

وأن ينفعنــا بــما ، وأســأل االله لي وللجميــع التوفيــق والــسداد لمــا يحبــه ويرضــاه، المــشروع

ًعلمنـا ويزيــدنا علــما وإخلاصــا وثباتـا ً  عــلى الحــق حتــى نلقـاه إنــه ســميع قريــب مجيــب ً

 .الدعاء
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  الفصل الأول



 
 -:   مباحــثثمانیــة وفیھ
 

 

 

 

 

 

  
  

 
 *      *  ****  *      *  
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 : المبحث الأول
 )١(ونسبھ، وكنیتھ، لقبھو، اسمھ

 .وكنيته، اتفق أهل التراجم  الذين ترجموا لأبي حيان على اسمه ولقبه

 َّمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان. 

 أثير الدين. 

 أبـو حيـان: هب كل من وقفت على ترجمة أبي حيان عنده إلى أن كنيتـهذ ،
محمـد بـن االله أبـو عبـد.... .قال الشيخ الإمام(: المكتبة الحميدية بتركياوجاء  في مقدمة 

ّ الجيـاني الأندلسيَّيوسف بن علي بن يوسف بن حيان َّ ؛ وهـذا خطـأ ..). رحمـه االله تعـالىَ
لا يكـاد ، إذا كانت الكنية غريبـة (: قالف،  البحر المحيطَّلأن أبا حيان نص على كنيته في

َيشترك فيها أحد مع من تكنَّى بها في عصره ٌْ وتتهـادى ، ُفإنـه يطـير بهـا ذكـره في الآفـاق، َ
فلـو كانـت كنيتـي أبـا . واسـمي محمـد، َكما جـرى في كنيتـي بـأبي حيـان، أخباره الرفاق

َ أشتهر تلك الشهرةلم، مما يقع فيه الاشتراك، عبداالله أو أبا بكر ْ(.)٢( 

ومـا أظنـه ، فـلا يكـاد يعـرف إلا بهـا، وقد اشتهر أبو حيان بكنيته أكثر من اسـمه
لأنـه يـصف حالـه ، توخى من هذه الكنية الاشتهار كما فهـم الـبعض مـن قولـه الـسابق

 .)٣(ًوليس فيه ما يدل أنه تعمد ذلك طلبا للشهرة، باشتهاره بهذه الكنية فحسب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، والدرر الكامنة )٩/٢٧٦(، وطبقات الشافعية الكبرى)٣/١٤٧١(معرفة القراء الكبار : انظر ترجمتة في )١(

، ونفـح )١/٢٨٠(، وبغيـة الوعـاة )٢/٢٤٩ (، وغايـة النهايـة)٥/١٧٥(، والوافي بالوفيـات )٤/١٨٥(

وأبـو حيــان الأندلـسي ومنهجـه في تفــسير البحـر المحــيط ) ٧/٥٠٣(، والمقفـى الكبــير)٢/٥٣٥(الطيـب 

 ).١٩ص(ً، والبحر المحيط دراسة وتحقيقا للدكتور حاتم القرشي )١١ص(للدكتور أحمد شكري 

 ).٨/١٦٣(البحر المحيط  )٢(

 ).١١ص( ومنهجه في تفسير البحر المحيط أبو حيان الأندلسي: انظر )٣(
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 . الأندلسية التي ولد فيها)١(غرناطةنسبة إلى مدينة ، الغرناطي:  في نسبتهقالوا

 للمــسلمين هأســأل االله أن يعيــد، الأندلــسي نــسبة إلى الأنــدلس المفقــود: وقــالوا
 .ًعاجلا

ْالنِّفزي نسبة إلى إلى نفزة: وقالوا  كـما نقـل عنـه - أبو حيـانقال، قبيلة من البربر، ِْ
 هي نسبة إلى نفـزة قبيلـة (: -"النضار في المسلاة عن نضار"ابن حجر من كتابه وبخطه 

وهـم قبائـل ، والبربر فيما يزعمون من ولد بربر بن قيس بن عيلان بن مـضر، من البربر
وكـانوا كلهـم ، زناتة وهوارة وصنهاجة ونفزة وكتامة ولواتـة وصـدينة وسـنانة ومرانـه

 .)٢()ال في السوس وغيرها فلما قتل تفرقوا وقصد أكثرهم الجب،مع جالوت بفلسطين

 .النحوي نسبة إلى علم النحو الذي كان أبو حيان من أعلامه في  عصره: وقالوا

 .الحياني نسبة إلى إلى جده حيان: وقالوا

وما زالـت ، شرقي قرطبة، مدينة بالأندلس، الجياني نسبة إلى مدينة جيان: وقالوا
وكـان والـده ، اج زيـت الزيتـونوهي اليوم مـن أشـهر المـدن في إنتـ، تعرف بهذا الاسم

 .)٣(منها

 .الشافعي نسبة إلى مذهب الشافعية لأنه تمذهب به بعد أن استقر بمصر: وقالوا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

مـيلا ) ٢٦٧(اليـوم، عـلى التقـاء ثلاثـة أنهـر، وعـلى بعـد ) إسـبانيا(مدينة غرناطة تقع في جنوب الأنـدلس  )١(

، )٨٩٧(ًة بني الأحمر، وهي آخر المدن الإسلامية سـقوطا سـنة ، وكانت عاصمة مملكمدريدجنوب مدينة 

ــصر الحمــراء المــشهور ــدان : انظــر. مــن أشــهر معالمهــا ق ــم البل ــديا)٤/٢٢١(معج ، ، وموســوعة ويكيبي

 )٢٥ص(والروض المعطار في أخبار الأقطار 

 ).٤/١٨٧(الدرر الكامنة  )٢(

 .ويكيبيديا، وموسوعة )٢/١٠٠(المصدر السابق، و معجم البلدان  )٣(
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حيــث تـولى تـدريس ومـشيخة الحـديث بالقبــة ، الأثـري نـسبة إلى الأثـر: وقـالوا
 .)١(المنصورية

ب المغــربي نــسبة إلى المغــرب لأن المغــرب يــشمل  الأنــدس وبــلاد المغــر: وقــالوا
 . المعروفة اليوم

 .~المصري نسبة إلى بلاد مصر التي استوطنها حتى مات بها : وقالوا
، ًوكـان سـائدا في بـلاد الأنـدلس، الظاهري نسبة إلى المـذهب الظـاهري: وقالوا

 .  )٢(قبل أن يستقر بمصر، ًوكان متمذهبا به

 
  

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٤٧٢(معرفة القراء الكبار: انظر )١(

 ).٢/٥٤٢(نفح الطيب : انظر )٢(



 

 
 

 

٢٤

  

 

 : المبحث الثاني
 مولده ونشأتھ ووفاتھ

 

ــر  ــانأذك ــو حي ــب ــه لل ــده في إجازت ــال)١(صفدي مول ــة في (:  فق ــدي بغرناط ومول
أنـه : وقال  بعض من ترجم لـه ). ٦٥٤ ()٢()أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة

 موضـع: وقيـل، هـي مدينـة  صـغيرة مـن ضـواحي غرناطـة: قيـل، )مطخـارش(ولد بـ

 .  )٣(بغرناطة

 

 وهـو العـام الـذي -ً تقريبـا - ٦٧٩عـام إلى ا نـشأ فيهـورناطـة بغ حيـان وولد  أب
وهي آخـر معاقـل المـسلمين بعـد ، غرناطة من أكبر مدن الأندلسو. غادر فيه الأندلس

كان وقد ، وكانت تحت ولاية ملوك بني الأحمر، أن استولى النصارى على بقية الأندلس
َوعلماء كثيرون يعقدون حلقهم العلمية في ف، كبيرةا حركة علمية به َ ، نون وعلـوم شـتىِ

وقد كـان بعـض هـؤلاء الملـوك والأمـراء عـلى ، تحت رعاية ملوك غرناطة وحمايتهم لهم
نـشأ أبـو حيـان في هـذا الجـو العلمـي المـتخم بـالحلق و، )٤(علم واسع في الفقـه والأدب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

الإمـام العـالم الأديـب البليـغ ، خليل بن أيبك بـن عبـداالله المعـروف بـصلاح الـدين الـصفدى الأديـبهو  )١(

 وجمـع ...وقـرأ الحـديث،  طلب العلم وشارك في الفضائل وساد في علم الرسـائل: ( الذهبيقال، الأكمل

انظـر ترجمتـه في المعجـم المخـتص ).٧٦٤(تـوفي سـنة .سمع مني وسمعت منه، وصنف واالله يمده بتوفيقه

 ).٢/٤٩(الدرر الكامنة ، و) ٩١ص(

 ).٥/١٨٥(الوافي بالوفيات  )٢(

 ).٢/٥٥٩(، ونفح الطيب )٩/٢٧٧(طبقات الشافعية الكبرى : انظر )٣(

، وأبـو حيـان الأندلـسي ومنهجـه في )٢٣ص( حيان النحـوي ، وأبو)١/١٤٢(الإحاطة في أخبار غرناطة  )٤(

 ).١٦ص(تفسير البحر المحيط 
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فتلقـى علومـه الأولى ، فتأثر بذلك أيما تأثر في اتجاهه ومساره الذي انطلق منـه، العلمية
ًفقرأ القـرآن بالروايـات إفـرادا وجمعـا، يوخ عصرهفيه على ش ودرس التفـسير والنحـو ، ً

 . واللغة والبلاغة والأصول وغيرها

 

 يوم السبت الثامن والعشرين مـن شـهر صـفر لعـام  بعد عصر~توفي أبو حيان 
ة سـن: وقيل،   له من ترجم على الأرجح وعليه أكثر )١()٧٤٥(خمس وأربعين وسبعمائة 

)٢()٧٤٣(. 

وتـرك للأمـة ثـروة علميـة مـا زال أهـل العلـم ، في القـاهرةوكانت وفاته بمنزلـه 
وعـاش ،  كابـد مـشاق الحيـاة وصـعابهاوقـد، جعلها االله في ميزان حسناته، ينهلون منها

َوصـلي. ودفـن بمقـبرة الـصوفية خـارج بـاب النـصر، ًباذلا نفسه للعلـم ِّ  عليـه بالجـامع ُ
 . يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأولائبالأموي بدمشق صلاة الغ

 
  

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٨٣(وبغية الوعاة ) ٦/٢٧٩(وطبقات الشافعية الكبرى ) ٢/٥٣٨(انظر نفح الطيب  )١(

 ).٢/٥٥٩(انظر نفح الطيب  )٢(
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 : المبحث الثالث
 ةـــھ العلمیـــحیات

َ ونهـل مـن علـوم ،نة غرناطةنشأة علمية جادة في مديبها نشأ  بالأندلس و~ولد  َ
 ٦٥٤هي ما بين تـاريخ ولادتـه عـام و،  أو أكثرسنة٢٣ ها ما يقارب بقي فيو. شيوخها

كانت هذه الثلاث والعشرون سـنة حافلـة بطلـب و، ٦٧٧ تاريخ هجرته منها عام  إلى 
 .)١(فوفي تحديد تلك السنة خلا. العلم

القـراءات فقـرأ ، )هــ٦٧٠(وقد بدأ أول قراءته للقـراءات عـلى شـيوخه في عـام 
ًإفرادا وجمعا على مشايخ الأنـدلس كـما أنـه قـرأ في نـشأته بغرناطـة ، وسـمع الكثـير بهـا، ً

 القريبة كان في هذه الفترة يتنقل بين مدن الأندلسوقد . وسمع الحديث، النحو واللغة
 فأخذ عـن شـيوخها القـراءات ،ًبلدان طالبا للعلم فيهاال  تلكفتنقل بين، )٢(من غرناطة

، والتفسير والحديث والفقه والنحو والصرف واللغة وحفظ الكثير من أشـعار العـرب
 .)٣(إلى أن ارتحل من بلاد الأندلس

 

 : امة فيه والسبب في ذلك أحد أمرين بلده وزهد بالإق~ودع أبو حيان لقد 

فـزادت الجفـوة ، ابن الطباع وابـن الـزبيرأن خلافا وقع بينه وبين شيخيه : الأول
الإلمـاع في فـساد (  بالرد والتعريض بهما بل لقد ألـف كتابـا في ذلـك سـماه ~بينهما وقام 

ِفـع أمـره إلى الـسلطان فـأمر بإحـضاره وتنكيلـه ُور، ٌّفنشأ بينهم شر، )إجازة ابن الطباع

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .هـ٦٧٩ وقيل هـ٦٧٨قيل سنة  )١(

 .يرها وغوالجزيرة الخضراء مطخشارش ومالقة: مثل )٢(

ــة النهايــة )٥٤٢-٢/٥٤٠(نفــح الطيــب : انظــر )٣( ــة )٤/١٨٦(، والــدرر الكامنــة )٢/٢٤٩(، وغاي ، وبغي

 ).٢٣٩ص(الوعاة 
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   .)١(فاختفى ولحق بالمشرق

َأنه خاف أن يكره عـلى دراسـة الفلـسفة والمنطـق بـسبب أن بعـض علـماء : الثاني ْ ُ
الفلسفة والمنطق خشي المـوت فطلـب مـن الـسلطان أن يحـضر مـن يعلمـه هـذه العلـوم 

ْوأشير إليه بأبي حيان فتمنع ورحل مخافة أن يك ُ َّوقد نص على هذا الـسبب . رَه على ذلكْ
 . )٢( ونقله عنه السيوطي"   النضار"أبو حيان في كتابه 

ثـم ، التقـى فيهـا بـبعض علمائهـا، فأقـام بهـا أيامـا، وبعد عبوره البحر نزل بفاس
 .توالت  رحلا ته المباركة في طلب العلم

 . )٣(وقد عدد أبو حيان بعض البلاد التي سمع بها

ومـع أن ، وهـي إذ ذاك تحـت حكـم المماليـك البحريـة، حيـان بمـصرواستقر أبو 
فـما إن يتـولى حـاكم الحكـم إلا وتحـاك ، الأمور السياسية لم تكن مستقرة في ذلـك البلـد

ًفـإن لم يكـن حازمـا قويـا لـه أعـوان عـزل أو قتـل، ضده المؤامرات  إلا أن العلـم كـان -ً
ك هــو ســقوط الأنــدلس بيــد وســبب ذلــ، ًمزدهــرا والعلــماء يفــدون إلى مــصر والــشام

فكانـت مـصر والـشام مـلاذ الفـارين مـن تلـك ، وسقوط بغداد بيـد المغـول، النصارى
وكان المماليـك مـع مـا ، فازدهرت مصر لذلك، البقاع التي كانت تزخر بالعلم والعلماء

. )٤(يقع بينهم من فتن إلا أنهم كانوا يصدون عن بلدهم العـدوان مـن المغـول أو الـروم
لما انحل نظام الدولـة الإسـلامية و تنـاقص ذلـك أجمـع و درسـت ( : خلدونيقول ابن 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٢٥٢(، وشذرات الذهب )٤/١٨٦(الدرر الكامنة : انظر )١(

 ).٨/٢٥٢(، وشذرات الذهب )٢٣٩ص(بغية الوعاة : انظر )٢(

 ، ودميـاط، والقـاهرة، والإسـكندرية، وتـونس، وبجاية،رية والم، وبلش، ومالقة،سمعت بغرناطة(: فقال )٣(

 وبعيـذاب مـن بـلاد ، وبلبـيس، وقـوص، وقنـا، ودشـنا،نية بني خصيبُ وم، والجيزة،سمُرُهُْ وط،والمحلة

ّ ثم فصل من لقيه في كل بلد) وأيلة، وجدة،ّ ومكة شرفها االله تعالى، وينبع،السودان  وقد سـمع في غيرهـا ،ّ

 ).٢/٥٦٠(نفح الطيب : انظر .وبلاد الشام، وغيرها، ، وسبتهكالجزيرة الخضراء

 ).١/٣٧(أبو حيان النحوي : انظر )٤(
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معالم بغداد بدروس الخلافة فانتقل شـأنها مـن الخـط و الكتابـة بـل و العلـم إلى مـصر و 
و أما أهـل الأنـدلس ... .و له بها معلمون، القاهرة فلم تزل أسواقه بها نافقة لهذا العهد

و تغلبـت ، لـك العـرب بهـا و مـن خلفهـم مـن البربـرفافترقوا في الأقطار عند تلاشي م
 .)١( )عليهم أمم النصرانية فانتشروا في عدوة المغرب و أفريقية

 وقـرأ ،طلب العلم على أئمـة كبـار فـلازم ابـن النحـاس، في هذه البيئة العلمية و
درس و، وتلقى القـراءات، وحضر مجلس شمس الدين الأصبهاني، عليه كتاب سيبويه

 .)٢(وتمذهب للشافعي وقرأ في المنطق والأصول، علم الحديث والأدب والتاريخ

 َّودرس التفــسير، فــأقرأ العربيــة، كــما أنــه شرع في التــدريس والتعلــيم والتــأليف
 .وذاع صيته وانتشر خبره في الآفاق، )٣(القبة المنصورية بالجامع الطولوني ووالحديث

ة هذا العلم العلمية يتبين مدى مـا جمعـه ومن خلال هذا العرض المقتضب لمسير
وكثـر ، حتى بـرز في عـصره وسـارت مؤلفاتـه في أصـقاع المعمـورة، المتنوعة من العلوم

 .ًرحمهم االله جميعا، ونشروا علمه من بعده، طلابه

 
  

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣١٧(مقدمة ابن خلدون  )١(

 ).٢/٢٥٠(، وغاية ا لنهاية )٢/٥٤٢(انظر نفح الطيب  )٢(

َّ، جعلهـا مدرسـة يـدرس بهـا الفقـه عـلى المـذ المنـصور قـلاوون بنيت في عهدالقبة المنصورية )٣( اهب الأربعـة ُ

قـبر وابنـه النـاصر قـبره ووفيهـا ًوالحديث والتفسير، ورتب لها خمسين مقرئا يقـرأون القـرآن لـيلا ونهـارا، 

 ).٥١/٣٨٣(تاريخ الإسلام : ، انظرمحمد



 

 
 

 

٢٩

  

 

 : المبحث الرابع
 ذهــوتلامی، ھــشیوخ

  
 العلـوم والفنـون التـي أجادهـا بذل أبو حيـان في طلـب العلـم وتحـصيل مختلـف

حتى رسخ في العلم وأصبح ممن تضرب لهم أكباد الإبل لطلب علمه مـن ، زهرة شبابه
 .المشرق والمغرب

وأجازه عدد كبير  زاد عددهم عـن الألـف ، وقد سمع من خلق كثير من العلماء
قـاه وذكر بعضهم ولم يصرح بما تل، وقد يسمع من بعضهم أكثر من فن، في شتى العلوم

ا الـذين وأمـ، وجملة من سمعت منهم نحو أربعمائـة شـخص وخمـسين" :~يقول ، عنه
عـلى الترتيـب الهجـائي مـع  )٢(وسأذكر أبرز هؤلاء العلـماء. )١("ًأجازوني فعالم كثير جدا

 .ذكر العلم الذي تلقاه عن ذلك العالم

الحـسين بـن عبـدالعزيز بـن محمـد بـن أبي الأحـوص القـرشي : ابن أبي الأحـوص -١
تـوفي ســنة . والحــديث، أخــذ عنـه التفـسير، أبــو عـلي القـاضي، لجيـاني الأندلـسيا

٣(٦٨٠( . 

أبـو جعفـر ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن عاصـم: ابن الزبير -٢
مـات ، اللغـةو، والفقـه، الحـديث والقـراءةأخـذ عنـه ، الأندلسي الحافظ النحوي

 . )٤(٧٠٨سنة 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٥٢(انظر نفح الطيب  )١(

 .وما بعدها، فقد توسع الدكتور أحمد شكري في ذلك) ٤٨ص(أبو حيان الأندلسي : انظر )٢(

 ).٤٣٢ص(، وبغية الوعاة )١/٢٢٠(غاية النهاية : انظر )٣(

 ).١/٣٥(، وغاية النهاية )١/٥٤(الدر الكامنة : انظر )٤(



 

 
 

 

٣٠

  

أبـو الحـسن ، د بـن عـلي بـن يوسـف الكتـامي الإشـبيليعلي بـن محمـ: ابن الضائع -٣
 . )١(٦٨٠توفي سنة ، النحوأخذ عنه ، المعروف بابن الضائع

أبـو جعفـر بـن الطبـاع ، أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن عيـسى: ابن الطباع -٤
 . )٢(٦٨٠مات سنة ، أخذ عنه القراءة، الرعيني الأندلسي

أبـو ، االله بـن عـساكرلحـسن بـن عبـدد بن عبدالوهاب بن االصمعبد: ابن عساكر -٥
 . )٣(٦٨٦ومات بالمدينة سنة ، لحديثأخذ عنه ا، اليمن

أبـو عبـداالله بهـاء ، محمد بن إبـراهيم بـن محمـد بـن أبي نـصر الحلبـي: ابن النحاس -٦
 .)٤(٦٩٨توفي بها سنة ،  أخذ عنه اللغةالدين 

أخـذ عنـه ، نيالمنعم بن علي بن نصر بن الـصيقل الحـراأبو العز عبدالعزيز بن عبد -٧
 .)٥(علم الحديث

 .)٦(أخذ عنه  الفقه، الغني السروجي الحنفيأحمد بن إبراهيم بن عبد -٨

أخــذ عنــه ، أبــو جعفــر الجزيــري، أحمــد بــن ســعد بــن عــلي بــن محمــد الأنــصاري -٩
 . )٧( بغرناطة٧١٢مات سنة ، القراءات

لـشعر ا أخذ عنه، أبو العباس، المنعم بن جامع العزازيأحمد بن عبدالملك بن عبد -١٠
 .)٨(٧١٠مات بالقاهرة سنة ، والأدب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦٤٩ص(بغية الوعاة : انظر )١(

 ).٧/١٥٨(الوافي بالوفيات : انظر )٢(

 ).٢/٥٦٠(نفح الطيب : انظر )٣(

 ).٤٢ص(بغية الوعاة : انظر )٤(

 ).٢/٥٦٠(نفح الطيب : انظر )٥(

 ).٤/٣١٢(البحر المحيط : انظر )٦(

 ).١/٥٥(غاية النهاية : انظر )٧(

 ).١/١١٥(الدرر الكامنة : انظر )٨(



 

 
 

 

٣١

  

الـشعر  أخـذ عنـه ،محيي الدين أبو العبـاس، أحمد بن نصر االله بن باتكين القاهري -١١
 .)١(٧١٠مات سنة ، والأدب

 . )٢(القراءات أخذ عنه، يخليل بن عثمان المراغ -١٢

 النحــوي الإمــام ســالم بــن عــلي بــن عمــر بــن بكــر أبــو: القــسنطيني الــدين رضي -١٣

 . )٣(٦٩٥ سنة توفي، علوم اللغة  عنه أخذالشافعي

 .)٤(٦٨٥ث توفيت سنة يدالح أخذ عنها، شامية بنت الحسن بن محمد التيمية -١٤

قرأ عليه القراءات السبع نحـو ، أبو محمد، االله الأنصاريعبدالحق بن علي بن عبد -١٥
ًعشرين ختمة إفرادا وجمعا  . )٥(ولازمه نحو سبعة أعوام، ً

 .)٦(قرأ عليه سنن أبي داود بغرناطة، بالتونسيالمعروف ، الرحمن الربعيعبد -١٦

علم الدين العراقـي المعـروف بـابن بنـت ، الكريم بن علي بن عمر الأنصاريعبد -١٧
 .)٧(٧٠٤توفي سنة ،  الفقه والأصولأخذ عنه، العراقي

، أبـو محمـد، العزيز الطائي الأندلسي القرطبـيبداالله بن محمد بن هارون بن عبدع -١٨
 . )٨(٧٠٢مات سنة ،  القراءاتنهأخذ ع

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٩٠(الدرر الكامنة : انظر )١(

 ).١/٢٤٩(غاية النهاية : انظر )٢(

 ).٣٨٤ص(انظر بغية الوعاة  )٣(

 ).٢/٢٨٣(انظر أعلام النساء  )٤(

 ).٤/١٨٥(لكامنة ، والدر ا)١/٧(البحر المحيط : انظر )٥(

 ).٢/٥٦٠(نفح الطيب : انظر )٦(

 ).٢/٢٤٢(الدر الكامنة : انظر )٧(

 ).٢/١٨٤(الدر الكامنة : انظر )٨(



 

 
 

 

٣٢

  

َ علـم  أخذ عنهأبو محمد الدمياطي، المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شريفعبد -١٩ َ
 .)١(٧٠٥توفي سنة ، ث وأجازهيالحد

، أبو محمد المريوطي الهمداني، النصير بن علي بن يحيى بن إسماعيل بن مخلوفعبد -٢٠
 . )٢(القراءات أخذ عنه

َالرحمن بن أحمد بن تولوا القرشي أبو عمرو المالكي بن عبدعثمان بن سعيد -٢١ ُ أخـذ ، ُ
 . )٣(٦٨٥توفي بمصر سنة ، عنه علوم اللغة

أخذ عنـه ، عرف بابن البخاري، أبو الحسن المقدسي، علي بن أحمد بن عبدالواحد -٢٢
 . )٤(٦٩٠توفي سنة ، علم التفسير

، ين أبو الحـسن المـصري المعـروف بـابن الكفتـينور الد، علي بن ظهير بن شهاب -٢٣
 . )٥(٦٨٩توفي سنة ، أخذ عنه علم القراءات

أخـذ عنـه علـم الفقـه ، علي بن محمد بـن خطـاب البـاجي  عـلاء الـدين الـشافعي -٢٤
 .  )٦(٧١٤توفي سنة ، وأصوله

أخـذ عنـه ، أبـو الحـسن، ي الأبـذينالرحمن الخـشعلي بن محمد بن محمـد بـن عبـد -٢٥
 . )٧(٦٨٠ سنة توفي، علوم اللغة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٩/١٥٩(الوافي بالوفيات : انظر )١(

 ).١/٤٢١(غاية النهاية: انظر )٢(

 ).٥٩٣ص(بغية الوعاة : انظر )٣(

 ).١/٤٦١(غاية النهاية : انظر )٤(

 ).١/٤٨٣(هاية غاية الن: انظر )٥(

 ).٣/٦٠(الدر الكامنة : انظر )٦(

 ).٦٤٥ص(بغية الوعاة : انظر )٧(



 

 
 

 

٣٣

  

عليـه أبـو قـرأ ، أبو الحسن بن فضيلة المعافري، فضل بن محمد بن علي بن إبراهيم -٢٦
 .)١(في الفقهحيان 

ّأبو الحسن الأندلسي الأنصاري القرطاجني،  حازم بن محمد بن حازم -٢٧ َ أخذ عنـه ، َ
 )٢(.٦٨٤توفي بتونس سنة ، علوم اللغة

روى عنه أبو حيـان ، ري اللبليأحمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبو جعفر الفه  -٢٨
 . )٣(٦٩١توفي سنة ، كتاب سيبويه

مـن مـصنفاته ، أبـو جعفـر النحـوي، النور بن أحمد بن راشد المـالقي بن عبد أحمد -٢٩
 .)٤(٧٠٢توفي سنة ، أخذ عنه علوم اللغة، "رصف المباني في حروف المعاني"

أخـذ عنـه م بـن المرحـل المـالقي أبو الحكـ، الرحمن بن علي بن الفرجمالك بن عبد -٣٠
 .)٥(٦٩٩توفي سنة ، الشعر والأدب

 أخـذ عنـه، أبـو عبـداالله المـصري،  بـن تـرجم بـن حـازم المـازنيمحمـد بـن إبـراهيم -٣١
 .)٦(٦٩٢توفي سنة ، الحديث والأدب

االله الهذلي التطيلي ذكره أبو حيـان في أبو عبد، االلهمحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد -٣٢
 .)٧(ن الأدباءإجازته للصفدي ضم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٤٢(نفح الطيب و، )١/٦(البحر: انظر )١(

 ).٣٩٩ص(بغية الوعاة : انظر )٢(

 ).٣٣٢ص(بغية الوعاة : انظر )٣(

 ).٢٧٧ص(بغية الوعاة : انظر )٤(

 ).٧٠١ص(بغية الوعاة : انظر )٥(

 ).٢/٥٥٠ (نفح الطيب: انظر )٦(

 ).٢/٥٥١(نفح الطيب: انظر )٧(



 

 
 

 

٣٤

  

قطـب الـدين القـسطلاني أبـو بكـر ، محمد بن أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن الحـسن -٣٣
 .)١(٦٨٦مات سنة ، الحديث أخذ عنه، القيسي الشاطبي

نجيـب الـدين الهمـداني روى عنـه أبـو حيـان ، محمد بن أحمد بـن محمـد بـن المؤيـد -٣٤
 .)٢(وذكره في إجازته للصفدي، الحديث

 أخـذ عنـه علــم، زيـن الـدين أبـو بكــر الأنماطـي، االلهمحمـد بـن إسـماعيل بـن عبــد -٣٥
 .)٣(الحديث

ــصنهاجي -٣٦ ــن حمــاد ال ــن محمــد ب ــن ســعيد ب ــد ب ــو عبــداالله ، محم شرف الــدين أب
 .٦٩٦توفي سنة ،  والأدبشعرال أخذ عنه، البوصيري

 .)٤(قرأ عليه أبو حيان المنطق، بدر الدين البغدادي، محمد بن سلطان -٣٧

جمال الدين أبو عبـداالله البلخـي المقـدسي ، سينمحمد بن سليمان بن الحسن بن الح -٣٨
له تفسير كبير حافل ذكـر فيـه أسـباب النـزول والقـراءات ، المعروف بابن النقيب

 . )٥(٦٩٨والإعراب وغيرها توفي سنة 

يعـرف بـابن ، االله الكتـاني الـشاطبيأبـو عبـد، محمد بن صالح بـن أحمـد بـن محمـد -٣٩
 . )٦(في زمانهًمن أعلى الناس إسنادا بالشاطبية ، رحيمة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٦٩٤(شذرات الذهب: انظر )١(

  ).٥٥٠(نفح الطيب : انظر )٢(

 ).٢/٥٦١(نفح الطيب : انظر )٣(

 ).٤/١٨٨(الدر الكامنة : انظر )٤(

 ).٧/٧٧٣(شذرات الذهب : انظر )٥(

 ).٢/١٣٧(، وغاية النهاية )٩/٢٧٨(طبقات الشافعية الكبرى : انظر )٦(



 

 
 

 

٣٥

  

االله الأنصاري ابـن الخيمـي يـماني أبو عبد، المنعم بن محمد بن يوسفمحمد بن عبد -٤٠
 .)١(٦٨٥توفي سنة ،  والأدبشعرال أخذ عنه، الأصل

، القـشيري العيد دقيق ابن الفتح أبو الدين تقي، محمد بن علي بن وهب بن مطيع -٤١
 .)٢(٧٠٢توفي سنة ، الحديث أخذ عنه

، إمـام مقـرئ: االله الأنصاري الـشاطبي اللغـويأبو عبد، مد بن علي بن يوسفمح -٤٢
 .)٣(٦٨٤توفي سنة ، روى القراءة عنه أبو حيان وكان عالي الإسناد

ذكره أبو حيان في إجازته للصفدي ضـمن : محمد بن عمر بن جبير الجياني المالقي -٤٣
 .)٤(الأدباء

االله المالقي ال الدين أبو عبدجم، محمد بن محمد بن عيسى بن ذي النون الأنصاري -٤٤
 .)٥(٦٨٠توفي سنة ، الشعر والأدب أخذ عنه، المعروف بابن ذي النون

  الفقـه أخذ عنـهاالله الأصبهانيأبو عبد، محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني -٤٥
 .)٦(٦٨٨توفي سنة ،  أصولو

،  بكـرأبـو الحـسين الأشـعري يعـرف بـابن، محمد بن يحيى بن عبدالرحمن بن ربيع -٤٦
 . )٧(٧٤١توفي سنة ، التفسير أخذ عنه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٦٨٦(انظر شذرات الذهب  )١(

 ).٤/٥٨(الدر الكامنة : انظر )٢(

 ).٢/١٣٥٢(معرفة القراء الكبار : انظر )٣(

 ).٥/١٨٣(الوافي بالوفيات  )٤(

 ).٢٠٤ص(بغية الوعاة : انظر )٥(

 ).٥/٩(الوافي بالوفيات : انظر )٦(

 )..٥/١٨٣(الوافي بالوفيات  )٧(



 

 
 

 

٣٦

  

ــة االله: المليجــي -٤٧ ــة االله بــن عــلي بــن هب فخــر الــدين أبــو الطــاهر ، إســماعيل بــن هب
 . )١(٦٨١مات سنة ، القراءات أخذ عنه، َالـمليجي المصري المقرئ

أخـذ عنهــا ، مؤنـسة بنـت الــسلطان الملـك العــادل أبي بكـر بـن أيــوب بـن شــادي -٤٨
 .)٢(الحديث

، جمال الدين أبو الحسين الأنصاري الجزار المصري، العظيم بن يحيىبديحيى بن ع -٤٩
 .)٣(٦٧٩توفي سنة ، أخذ عنه الشعر والأدب

أبو يوسف الدمشقي ثـم المـصري ، يعقوب بن بدران بن منصور بن بدران التقي -٥٠
 . )٤( بالقاهرة٦٨٨توفي سنة ، القراءات أخذ عنه، المعروف بالجرائدي

 أخـذ عنـه، أبو يعقوب الجذامي الـشاطبي، د بن عتابيوسف بن إبراهيم بن أحم -٥١
   . )٥(٦٩٢توفي سنة ، القراءات

، ممـا ذكـرت بكثـيركثر أفإن عددهم  ولم أتقصد استقصاءهم لاء بعض شيوخهؤهو
مما ، وهو دليل على سعة علم هذا العلم وكثرة ما جناه وقطفه  من ثمار علوم متنوعة

، وجعل مـا بذلـه مـن علـم في ميـزان حـسناته، فرحمه االله، واسعة ثروة ثقافية ه أكسب
 .وميزان حسنات مشايخه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٨٢(الوافي بالوفيات  )١(

 ).٥/١٢٧(، وأعلام النساء )٢/٥٦٢( نفح الطيب انظر )٢(

 ).٧/٦٣٦(شذرات الذهب : انظر )٣(

 ).٢/٣٣٨(غاية النهاية : انظر )٤(

 ).٢/٣٤١(غاية النهاية : انظر )٥(



 

 
 

 

٣٧

  

 

   عــلىواانكبــو فقــصده طــلاب العلــم، سعة علمــهلــ حيــان أبي  وانتــشر ذكــرذاع
، وقـد كـان لـه عنايـة بالأذكيـاء مـنهم والمجـدين، مجالسه ودروسه وحلقه ينهلـون منهـا

 وابـن هـشام  والصفديلسبكي والسمين الحلبيكثر تلاميذه وصار منهم أئمة كبار كاف
ًومع أن بعض طلابه قد برز في فن معـين إلا أنـه قـد أخـذ عـن شـيخه علومـا ، وغيرهم ٍ َّ

ًفلا تكاد تجد طالبا من طلابـه إلا ولـه حـظ مـن أكثـر العلـوم التـي كـان يلقيهـا ، أخرى
 .عليهم شيخهم

رة إلى العلوم التي برز كـل  مع الإشا- إن شاء االله - سأذكر جملة منهمفيما يأتي و
 : ًمرتبا لهم على حروف الهجاء، واحد منهم فيها إن وجدت ذلك في ترجمته

المؤمن بـن سـعيد بـن كامـل بـن علـوان إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد بـن عبـد -١
 . )١(٨٠٠توفي سنة ، برز في التفسير، التنوخي الدمشقي

، القـاضي المـصري الـشافعيبدر الدين بن الخشاب ، إبراهيم بن أحمد بن عيسى -٢
 . )٢(٧٧٤مات سنة ، التفسير برز في

إبراهيم بن عبداالله بن عـلي بـن يحيـى بـن خلـف المقـرئ النحـوي برهـان الـدين  -٣
، العربيـة و والقـراءاتالتفـسير بـرز في، شيخ الإقراء بالـديار المـصرية، الحكري

 . )٣(٧٤٩توفي سنة 

د بـن إدريـس بـن سـعيد بـن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بـن محمـ: ابن رشيد -٤
 .)٤(٧٢١توفي سنة ، أبو عبداالله، ابن رشيد الفهري السبتي، مسعود

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٤(غاية النهاية : انظر )١(

 ).١/١٥(غاية النهاية : انظر )٢(

 ).١/٢٢(انظر غاية النهاية  )٣(

 ).٥٨٣ و٢/٥٨٢(نفح الطيب : انظر )٤(



 

 
 

 

٣٨

  

بهـاء ، االله بـن محمـد بـن عقيـل القـرشيعبداالله بن عبدالرحمن بن عبد: ابن عقيل -٥
 )شرح عــلى ألفيــة ابــن مالــك(: لــه، النحــو بــرز في، الــدين بــن عقيــل الــشافعي

 .)١(٧٦٩ سنة توفي،  ومتداولفوعرم

االله أبو عبد، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق: ابن مرزوق -٦
 . )٢(٧٨١توفي سنة ، العربية والأدب والأصولو  التفسير فيبرز، التلمساني

أبـو محمـد الحنفـي ، القادر بن أحمد بن مكتـوم بـن أحمـدأحمد بن عبد: ابن مكتوم -٧
الدر اللقيط مـن البحـر (: صاحب كتابوهو  ،برز في التفسير والنحو، النحوي

 . )٣(٧٤٩ توفي سنة )المحيط

،  النحوياالله بن هشام الأنصاريعبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبد: ابن هشام -٨
 " مغنـي اللبيـب " ما في كـ:  على أبي حيـاناتلاستدراكله بعض ا، برز في النحو

 .)٤(٧٦١توفي سنة 

 ولم ":  قال ابـن الجـزريبرز في التفسير، اتيةأحمد الحنبلي شيخ آمد والجزيرة الفر -٩
 . )٥("يزل يبلغنا خبره إلى بعد السبعين وسبعمائة 

 .)٦(٧٥٠توفي سنة ، أبو العباس العسكري الأندرشي، أحمد بن سعد بن محمد -١٠

 .)٧(٧٦٤توفي سنة ، الرحمن البعلبكي الدمشقيأحمد بن عبد -١١
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٦٢(الدرر الكامنة : انظر )١(

 ).٢/٥٣٦(نفح الطيب : انظر )٢(

 ).١/١٠٤(انظر غاية النهاية  )٣(

 ).٥٤١ص(وبغية الوعاة : انظر )٤(

 ).١/١٤٠(انظر غاية النهاية  )٥(

 ).٨/٢٨٣(انظر شذرات الذهب )٦(

 ).٨/٣٤٢(شذرات الذهب : انظر )٧(



 

 
 

 

٣٩

  

تــوفي بحلــب ســنة ، فــسيربــرز في الت، العزيز بــن يوســف الحــرانيأحمــد بــن عبــد -١٢
١(٧٨٨( . 

مات سـنة ، برز في التفسير، أبو جعفر الحميري الغرناطي، أحمد بن علي بن أحمد -١٣
٢(٧٥٦( . 

ًكـان عالمـا بالفقـه والقـراءات ، شهاب الدين ابن النقيـب، أحمد بن لؤلؤ الرومي -١٤
 .)٣(٧٦٩توفي سنة ، والتفسير والأصول والنحو

 تـوفي، اللغـةبرز في ، "المنير المصباح" احبص الحموي ثم الفيومي محمد بن أحمد -١٥

   .)٤(٧٧٠ سنة

الأنصاري المكـي ، المعطي بن مكيأحمد بن محمد بن عبدالمعطي بن أحمد بن عبد -١٦
 .)٥(٧٨٨توفي سنة ، ًكان ماهرا في العربية، المالكي النحوي

أبــو العبــاس العنــابي ، أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــلي الأصــبحي الأندلــسي -١٧
 . )٦(٧٧٦توفي سنة ، ز في التفسيربر، النحوي

بــسبط الــسلعوس أبــو العبــاس : المعــروف، أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى بــن نحلــة -١٨
 . )٧(٧٣٢توفي سنة ، برز في التفسير، النابلسي ثم الدمشقي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٥١٥(شذرات الذهب : انظر )١(

 ).٢/٥٨٠(نفح الطيب : انظر )٢(

 ).١/١٤١(الدرر الكامنة : انظر )٣(

 ).٣٢١ص(بغية الوعاة : انظر )٤(

 ).٣٠٨ص(بغية الوعاة : انظر )٥(

 ).١/١٧٥(الدر الكامنة : انظر )٦(

 ).١/١٢٢(غاية النهاية : انظر )٧(



 

 
 

 

٤٠

  

أحمد بن يحيـى بـن فـضل االله بـن مجـلي بـن دعجـان بـن خلـف بـن نـصر القـرشي  -١٩
 .)١(٧٤٩توفي سنة ، برز في اللغة، العمدي الشافعي

تـوفي سـنة ، أبـو جعفـر الأندلـسي، أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرنـاطي -٢٠
٢(٧٧٩(. 

ِالإدفوي -٢١ كمال الدين أبو ، جعفر بن تغلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل: َ
 . )٣(٧٤٨توفي سنة ، الفضل الإدفوي الشافعي

طي االله بـن هـانئ اللخمـي الغرنـال بن محمد بـن محمـد بـن عـلي بـن عبـدإسماعي -٢٢
 .)٤(٧٧١توفي سنة ، المالكي

  الفقـهبـرع في، جمال الـدين أبـو محمـد، عبدالرحيم بن الحسن بن علي: سنويالأ -٢٣
 .)٥(٧٧٢مات سنة ، "شرح المنهاج في الفقه ": من مؤلفاته، العربيةو

 .)٦(٧٣١توفي سنة ، االله الناصري نائب السلطنةالأمير أرغون بن عبد -٢٤

ابـن ، أبو حامـد، الكافي بن علي بن تمامبن عبدأحمد بن علي : بهاء الدين السبكي -٢٥
 .)٧( بمكة٧٧٣توفي سنة ، برز في علوم اللغة، تقي الدين

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٢٧٣(شذرات الذهب : انظر )١(

 ).٨/٤٩٩(شذرات الذهب : انظر )٢(

 ).٨/٢٦٣(شذرات الذهب : انظر )٣(

 ).٨/٣٧٨(شذرات الذهب : انظر )٤(

 ).٢/٢١٥(الدرر الكامنة : انظر )٥(

 ).١/٢٠٥(الدرر الكامنة : انظر )٦(

 ).٢٨٥ص(بغية الوعاة : انظر )٧(



 

 
 

 

٤١

  

بـرز في علـوم ، أبو نصر، الكافيعبدالوهاب بن علي بن عبد: تاج الدين السبكي -٢٦
 .)١(٧٧١توفي سنة ، اللغة

بــرز في الكافي بــن عـلي بــن تمـام أبــو الحـسن عـلي بــن عبـد: تقـي الـدين الــسبكي -٢٧
 .)٢(٧٥٦توفي سنة ، اللغويوالنحو والأصول والفقه و يرفسلتا

 . قرأ عليه القرآن وأجازه، ابن أبي حيان، حيان بن محمد بن يوسف بن علي -٢٨

 .)٣(٧٨٠توفي قبل ، خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي -٢٩

 .)٤(٧٥٥توفي سنة ، الكافي بن عبدالحسين بن علي: السبكي -٣٠

البر بن يحيى بن علي بن تمـام بـن يوسـف بهـاء الـدين أبـو محمد بن عبد: السبكي -٣١
 . )٥(٧٧٧توفي سنة ، البقاء السبكي

 .)٦(٧٧١توفي سنة ، سعيد بن محمد بن سعيد الملياني المغربي المالكي النحوي -٣٢

لـه و، يرفـسلتابـرز في ، الدائم بـن محمـدأحمد بن يوسف بن عبد: السمين الحلبي -٣٣
 . )٧(٧٥٦توفي سنة ، )در المصون في علوم الكتاب المكنونال(كتاب 

إبــراهيم بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن أبي القاســم برهــان الــدين أبــو : فاقــسيسال -٣٤
 .)٨(٧٤٢توفي سنة ، برز في علو اللغة، إسحاق القيسي المالكي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٥٨(الدرر الكامنة : انظر )١(

 ).٦٢٧ص(بغية الوعاة : انظر )٢(

 ).٢/٥٨٠(انظر نفح الطيب  )٣(

 ).٨/٣٠٤(لذهب شذرات ا: انظر )٤(

 ).٣/٢٩٧(الدرر الكامنة : انظر )٥(

 ).٤٧٤ص(بغية الوعاة : انظر )٦(

 ).٣٣١ص(بغية الوعاة : انظر )٧(

 ).١/٣٨(الدرر الكامنة : انظر )٨(



 

 
 

 

٤٢

  

يخ اشـتهر بـالأدب والتـار، صلاح الـدين، االلهخليل بن أيبك بن عبد: الصفدي -٣٥
 " أعيـان العـصر وأعـوان النـصر "و ، " الوافي بالوفيات "من مصنفاته ، والفقه

 . )١(٧٦٤مات بدمشق سنة ، وغيرها

االله بـن ثابـت الربعـي الخـلال البغـدادي اد بـن عبـدالرحمن بـن عمـر بـن حمـعبد -٣٦
 . )٢(٧٣٩توفي سنة ، الحريري

 . )٣(٧٢٤توفي سنة ، الرحمن بن محمود بن قرطاس القوصيعبد -٣٧

بروز في ، العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن صخر الكناني الشافعيعبد -٣٨
 .)٤(٧٦٧توفي سنة ، علوم اللغة

 . )٥(٧٧٧توفي سنة ، االله بن خليل العسقلاني ثم المكيعبداالله بن محمد بن عبد -٣٩

االله ن بـن محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـدالمهيمعبـدالمهيمن بـن محمـد بـن عبـد -٤٠
 .)٦(٧٤٩ توفي سنة، الحضرمي

تـوفي ، بـروز في علـوم اللغـة، الأمي علاء الدين الحنفـي، علي بن بلبان الفارسي -٤١
 .)٧(٧٣٩سنة 

 . )٨(٧٦٩توفي سنة ،  بن مسعود بن منصور الزواويعلي بن عيسى -٤٢

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٤٩(الدرر الكامنة : انظر )١(

 ).٢/٢٠٥(الدرر الكامنة : انظر )٢(

 ).٢/٢١٠(الدرر الكامنة : انظر )٣(

 ).٨/٣٥٨(هب شذرات تاذ: انظر )٤(

 ).١/٤٠٣(غاية النهاية : انظر )٥(

 ).٥٨ص(بغية الوعاة : انظر )٦(

 ).٦٠٨ص(بغية الوعاة : انظر )٧(

 ).٣/٥٥(الدرر الكامنة : انظر )٨(



 

 
 

 

٤٣

  

العزيز بن فتوح بن إبـراهيم بـن أبي بكـر التغلبـي الـشافعي علي بن محمد بن عبد -٤٣
 . )١(٧٦٢توفي سنة ،  بابن الدريهمالموصلي المعروف

مجتهـد عـصره ،  البلقيني الكنانيأبو حفص، عمر بن رسلان بن نصير بن صالح -٤٤
 .)٢(٨٠٥توفي سنة ، أخذ النحو عن أبي حيان، وعالم المئة الثامنة

، تـاج الـدين المراكـشي الفقيـه الـشافعي، محمد بن إبراهيم بن يوسف بـن حامـد -٤٥
 . )٣(٧٥٢توفي سنة 

الهادي بـن يوسـف بـن محمـد ن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدمحمد بن أحمد ب -٤٦
 .)٤(٧٤٤توفي سنة ، أخذ عنه النحو، شمس الدين، بن قدامة المقدسي الحنبلي

تـوفي ، ابـن اللبـان المقـرئ، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن جامع الدمـشقي -٤٧
 . )٥(٧٧٦سنة 

االله الأعمـى لمـالكي أبـو عبـدلسي الهـوادي امحمد بن أحمد بن علي بن جابر الأند -٤٨
 .)٦(٧٨٠توفي سنة ، النحوي

 .)٧(٧٢٧توفي سنة ، أخذ النحو، ناصر الدين، محمد بن أرغون -٤٩

أبـو ، محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمـد بـن إبـراهيم بـن حـسان القيـسي -٥٠
 .٧٧٤توفي سنة ، عبداالله ويعرب بابن جابر

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢/٤٥(الوافي بالوفيات : انظر )١(

 ).٩/٨٠(شذرات الذهب : انظر )٢(

 ).٤٤ص(بغية الوعاة : انظر )٣(

 ).٣/٢٠١(الدرر الكامنة : انظر )٤(

 ).٨/٤٦٢(شذرات الذهب : انظر )٥(

 ).٥٧ص(غاية النهاية : انظر )٦(

 ).٣/٢٣٠(الدرر الكامنة : انظر )٧(



 

 
 

 

٤٤

  

، مؤرخ فقيـه، أبو المعالي، لسلامي العميديمحمد بن رافع بن هجرس بن محمد ا -٥١
 . )١(٧٧٤توفي سنة 

تـوفي سـنة ، ابن الصائغ الحنفـي النحـوي، الرحمن بن علي الزمرديمحمد بن عبد -٥٢
٢(٧٧٦( . 

الملك بن المنجا بن عـلي بـن جعفـر الـسلمي محمد بن عبدالرحيم بن علي بن عبد -٥٣
 .)٣( بالقاهرة٧٧١توفي سنة ، المسلاتي جمال الدين

مـات ، أخـذ عنـه التفـسير، أبـو الـيمن، اللطيف بن أحمد بن محمـود بن عبدمحمد -٥٤
 .)٤(٧٩٠سنة 

، االله محب الدين ابـن الـصائغ الأمـويأبو عبد، االله بن محمد بن لبمحمد بن عبد -٥٥
 .)٥(٧٤٩توفي سنة 

 .)٦(٧٣٩توفي سنة ، جمال الدين، الوهاب بن علي الأسنائيمحمد بن عبد -٥٦

توفي سـنة ،  يحيى بن عبدالرحيم الدكالي المصريمحمد بن علي بن عبدالواحد بن -٥٧
٧(٧٦٣( . 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٥٥(الوافي بالوفيات : انظر )١(

 ).٨/٤٢٧(شذرات الذهب : انظر )٢(

 ).٤/٨(الدرر الكامنة : انظر )٣(

 ).٤/١٦(الدرر الكامنة : انظر )٤(

 ).٨/٢٨١(شذرات الذهب : انظر )٥(

 ).٤/٢٣(الدرر الكامنة : انظر )٦(

 ).١٦٦ص(بغية الوعاة : انظر )٧(



 

 
 

 

٤٥

  

، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بـن سـيد النـاس اليعمـري الربعـي أبـو ا لفـتح -٥٨
 .)١(٧٣٤توفي سنة، "عيون الأثر في المغازي والسير": من مؤلفاته، مؤرخ أديب

 "، الفقيـهاالله بن علي المرادي النحوي اللغـوي الحسن بن قاسم بن عبد: المرادي -٥٩
 .)٢(٧٤٩توفي سنة ، "الجني الداني في حروف المعاني 

 .)٣(٧٧٨توفي سنة ، الدائم الحلبيمحمد بن يوسف بن أحمد بن عبد: الجيشناظر  -٦٠

قـد ، وغـيرهم جـم غفـير، هؤلاء كوكبة من تلاميذ أبي حيـان رحمـة عـلى الجميـع
َّستفيدون ممـا ورثـوه وما زال طلاب العلم يـ، نهلوا وانتفعوا من علمه ونشروه من بعده

 .فجزاهم االله عنا خير الجزاء ونسال االله أن يحشرنا وإياهم مع أهل العلم العاملين به
 

  

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٣٣(الدرر الكامنة : انظر )١(

 ).٤١٩ص(بغية الوعاة : انظر )٢(

 ).٢٣٥ص(بغية الوعاة : انظر )٣(



 

 
 

 

٤٦

  

 

 : المبحث الخامس
 وثناء العلماء علیھ، مكانتھ العلمیة

وذلـك ،  بمكانة رفيعة في نفوس العلماء وطلاب العلم والأمراء حيانوأبي  حظ
جميـل ، ًفقـد كـان منبـسطا للنـاس، والـصفات الحـسنةلما كـان عليـه مـن العلـم والخلـق 

وكـان ، ًشاعرا ملـيح الكـلام لا يمـل وإن أطـال، طلق اللسان، فصيح الكلام، المؤانسة
ًمقـبلا عـلى ، يبكي إذا سمع القرآن، وكان رقيق النفس، كثير الخشوع والتلاوة والعبادة

 .ًاعبهم ولاطفهم أحياناوربما د، على تواضع جم معهم، ًومعظما للنابهين منهم، طلابه

ًفتبـوأ عـددا ، وعرف الأمراء له علمه وقدره، وطلاب العلم، فأثنى عليه العلماء
 .بدون طلب ولا استشراف لها، من المناصب العلمية

 : فمن أقوال العلماء فيه

ــه  ــا قال ــهم ــذهبي عن ــان ": ال ــو حي ــرب أب ــون حجــة الع ــة ذو الفن الإمــام العلام
عـالم الـديار المـصرية وصـاحب التــصانيف ، اطي الــشافعيالأندلـسي الجيـاني ثـم الغرنـ

 .)١("البديعة 

ــضا ــه ": ًوقــال أي ــر والفق ــد طــولى في الأث ــه ي ــة ل ــة في العربي ــه الكامل ومــع براعت
وهو مفخر أهـل ، ...وله مصنفات في القراءات والنحو وله تفسير باهر، ...والقراءات

َّتخرج به أئمة وعلماء مد، مصر في وقتنا في العلم  االلهُ في عمره وختم لـه بالحـسنى وكفـاه َ
وأصـلح فيـه وزاد فيـه تـراجم جماعـة مـن ، وودي لو أنه نظر في هذا الكتـاب، شر نفسه

 . )٢("ًالكبار فإنه إمام في هذا المعنى أيضا 

َلم يـذكر معـه في أقطـار ،  هو إمام الـدنيا في النحـو والتـصريف" :الصفديوقال  ْ ُ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢٦٧ص(المعجم المختص  )١(

 ).٣/١٤٧٢(معرفة القراء الكبار  )٢(



 

 
 

 

٤٧

  

ــيره في ــةُالأرض غ ــديث،  العربي ــسير والح ــولى في التف ــد الط ــه الي ــاس ،ول ــراجم الن  وت
ِّويقيد أسماءهم على ما يتلفظون به مـن إمالـة ، ًوتواريخهم وحوادثهم خصوصا المغاربة

ة مـنهم وألقـابهم بـيوأسـماؤهم قرلأنهم مجاورو بلاد الفـرنج ؛ وترخيم وترقيق وتفخيم
َّكل ذلك قد جوده وحرره وقيده ، كذلك ََّّ")١(. 

ِوالبحـر الـذي لا يعـرف الجـزر بـل ، العلم الفـرد،  شيخ النحاة": السبكيوقال  ْ َ
وإمـام النحـو الـذي ، ِّوالمـبرد إذا حمـي الـوطيس بتـشاجر الأقـران،  الزمـانسيبويه، المد

 . )٢("...لقاصده منه ما يشاء

خــه  نحــوي عــصره ولغويــه ومفــسره ومحدثــه ومقرئــه ومؤر": وقــال الــسيوطي
، وفي التفـسير،  وأكـب عـلى طلـب الحـديث وأتقنـه وبـرع فيـه": ً وقـال أيـضا" .وأديبه

وأخـذ عنــه ، وطــار صـيته، واشـتهر اسـمه، والتــاريخ، دبوالأ، والقـراءات، والعربيـة
ــصره ــه، أكــابر ع ــسبكي، وتقــدموا في حيات ــدين ال ــي ال ــشيخ تق ــمال ، كال ــه والج وولدي

وابــن ، والسفاقــسي،  ونــاظر الجــيشوالــسمين، وابــن عقيــل، وابــن قاســم، الإســنوي
 .)٣("وخلائق، مكتوم

 : ومن المناصب التي حازها

 . لنحو في جامع الحاكمامدرس : ًأولا

في عهـد الـسلطان القـاهر ، لتفسير في قبة السلطان الملك المنـصورامدرس : ًثانيا
 . الملك الناصر

  .)٤(جامع الأقمرتولى منصب الإقراء ب: ًثالثا
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٧٥(الوافي بالوفيات  )١(

 ).٩/٢٧٦( الشافعية الكبرى طبقات )٢(

 ).٢٣٩ص(بغية الوعاة  )٣(

تــاريخ الإســلام :  انظــر.الآمــر بأحكــام االله ســابع الخلفــاء الفــاطميين بمــصره الجــامع الأقمــر أنــشأ )٤(
 



 

 
 

 

٤٨

  

  .التفسير بالجامع الطولونيَّدرس : ًرابعا

  .)١(مشيخة الحديث بالقبة المنصورية: ًخامسا

  . رحمه االله وبقي في هذه الوظائف حتى توفي

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــ
= )٣٦/١٢٤.( 

) ٢٨ص(وأبو حيان للدكتور أحمد شـكري ، )٨/٢٥٣(، وشذرات الذهب )٢٤٠ص(بغية الوعاة : انظر )١(

 .ومابعدها) ٤٣ص(ًحيط دراسة وتحقيقا للدكتور حاتم القرشي ومابعدها والبحر الم



 

 
 

 

٤٩

  

 

 : المبحث السادس
 ھ ـــــــــعقیدت

ــالفتن والفــرق ــان يمــوج ب ــو حي ــه أب ــذي عــاش في فالفلاســفة ، كــان العــصر ال
ــدهمميطرحــون أفكــاره ــدع،  وعقائ والرافــضة ، هم وخرافــاتهموالــصوفية أظهــروا ب

والمعتزلة قد أصلوا مذهبم وبثوه في كتب التفاسير والبلاغـة ، نشروا كذبهم وافتراءآتهم
وكـذا ، والباطنيـة تبـث سـمها في عقيـدة الأمـة، فافتتن به كثير من أهـل العلـم، وغيرها

أما الأشعرية فكانت لهم الصولة وخاصـة في مـصر ، الاتحادية أصحاب وحدة الوجود
أمـا أهـل الـسنة ، التـي ورثـت ذلـك مـن الأيـوبيين،  كانت تتبناهـا دولـة المماليـكحيث

والجماعــة فمــع وجـــودهم ووضــوح عقيــدتهم ودعـــوتهم إلا أن المطــاردة والـــسجن 
وكـان أبـو ، قد صرف بعـض النـاس عنهـا، لأعلامها كشيخ الإسلام ابن تيمية وطلابه

تها لأهل السنة والجماعة أمثـل  في مجتمع يغص بالأشعرية التي كانت مع مخالف~حيان 
كـل هـذا ، ومع كثرة الردود مـن الأشـاعرة عـلى المعتزلـة، وأقربها للحق، الفرق  طريقة

لفـساد أقـوال المعتزلـة وبقيـة الفـرق وبعـدها عـن ؛ أظهرهم وكأن كل مـا عنـدهم حقـا
وفي هـذا الجـو والحـال اغـتر أبـو حيـان بالأشـعرية كغـيره مـن ، الدليل والعقل الـسليم

وأقـوال ، وعمدتـه في تقريـر ذلـك كتـب أئمـتهم، مـسلكهمسـلك و، لماء المخلصينالع
، حاد عـن الـصواب في جوانـب متعـددة مـن أبـواب العقيـدةفتنكب الحق و، مشايخهم

 . الصفات والقدر والإيمانو، كتقديم العقل على النقل

ورد عليهـا ، وحكـم علـيهم بالـضلال، ومع أنه قد تصدى لتلك الفرق الـسالفة
فـرد ، حيـث مـلأ تفـسيره بـالنقولات عـن الزمخـشري، ال وتفصيل لا سيما المعتزلـةبإجم

ولكنــه وقـع في مزلــق ، وغــيره مـن رؤوس المعتزلـة، وأظهـر دسائــسه الاعتزاليـة، عليـه
 : ومما يدل على ذلك موقفه من المسائل التالية، الأشاعرة



 

 
 

 

٥٠

  

و حيــان عــلى طريقــة الأشــاعرة ســار أبــ: مــسألة تقــديم العقــل عــلى النقــل: ًأولا
وبتقديم العقل عـلى النقـل إذا تـوهم التعـارض  ،صفهم بأهل السنةن وي الذالمتأخرين 

فعنـد ،  يجعلـه مـن المجـاز فيؤولـه أو يفوضـه-كـما يظـن-فالنقل المعارض للعقل، بينها
ـــالى ـــول االله تع ـــسيره لق  d e gf h i j k ml n o p(: تف

q( ] فالوقوف مع ظـاهر اللفـظ الـدال عـلى ": - وعفا عنهرحمه االله-، قال ]١١٥:البقـرة 
ــاوة وجهــل بلــسان العــرب وأنحائهــا ومتــصرفاتها في كلامهــا وحجــج ، ّالتجــسيم غب

ومـن ، ونعوذ باالله أن نكـون كالكراميـة، العقول التي مرجع حمل الألفاظ المشكلة إليها
يقـول المفـترون تعـالى االله عـما ، سلك مسلكهم في إثبـات التجـسيم ونـسبة الأعـضاء الله

ًعلوا كبيرا ، ًفاعتبر أبو حيان العقل حاكما في فهم ما استشكله من نصوص الصفات، " ً
لأن ظـاهر ،  الـرب سـبحانه عـن بعـض صـفاتهواعطلـفغيره مـن علـماء الكـلام ووافق 

لا : وأهل السنة والجماعة قـالوا، والعقل مقدم عليها، واالنصوص يخالف العقل كما ظن
وفي ذلـك ألـف شـيخ الإسـلام ، لعقل السليم  مع النقل الـصحيحيمكن أن يتعارض ا

 ). درء تعرض العقل والنقل(:  كتابه~ابن تيمية 

ولم يثبـت منهـا إلا الـسبع ، أخـذ بالمجـاز فـأول وفـوض: في باب الـصفات: ًثانيا
ومـا ": ]٦٤:المائـدة [ )Á Â Ã(: فقال عند تفسير قوله تعـالى، التي يثبتها الأشاعرة

 ]١٤:القمـر [ )\ ](و ،]٧٥:ص[ )µ¶ ´ ³(: قولـه، م التجسيم كهذاورد مما يوه
فجمهور الأمة أنها تفسر عـلى قـوانين ، ونحوها، ]٨٨:القصص[ )f g h i kj(و

 ."وغير ذلك من أفانين الكلام، اللغة ومجاز الاستعارة

الذين يؤمنون بكـل صـفة ثبتـت ، وهذا خلاف مذهب أهل السنة في صفات االله
 .ويثبتونها بلا تكييف ولا ثمثيل ولا تشبيه، لكتاب أو السنةبدليل صحيح من ا

: كما قال عند تفسير قول االله تعـالى، يقول بالكلام النفسي: في صفة الكلام: ًثالثا
)< = > ? @ A B C D E F( ]هــــو اللفــــظ : قــــول" ]٨:البقــــرة

عـلى وهـو الكـلام و، الموضوع لمعنى وينطلق عـلى اللفـظ الـدال عـلى النـسبة الإسـنادية



 

 
 

 

٥١

  

 . "الكلام النفساني

وهـو الكـلام التـام ، مجموع اللفظ والمعنى: والكلام عند أهل السنة والجماعة هو
ومتـى ، إذا شـاء، ًواالله لم يزل مـتكلما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، المنطوق والمسموع

 .وهو يتكلم بصوت يسمع، وكيف شاء، شاء

إلا إنـه ؛  دلـت عليـه النـصوص والإجمـاعأما رؤية االله تعالى فهو يثبتها بـما: ًرابعا
ويـؤول إلى تأويـل ، معنـاهعقـل وهـذا ممـا لا ي، ُفاالله عنـده يـرى لا إلى جهـة، ينفي الجهة

 عند تفـسير قولـه - عفا االله عنه- كقوله .لا برؤية الأبصار، العلم والمعرفة باهللالرؤية ب
لا : ةوقال أهل السن": ]٥٥:البقـرة [ )¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } z(: تعالى

ولا ، ولا على صورة ولا هيئـة، ًولا متلونا، ًولا متحيزا، ًولا متمكنا، ًولا محاذيا، ًمقابلا
يعلمـون أنـه بخـلاف المخلوقـات كـما علمـوه ، بل يـراه المؤمنـون، على اجتماع وجسمية

وهـذا خـلاف مـنهج أهـل ، كما أنه هنا فصل في النفي وأجمـل في الإثبـات ."كذلك قبل
 .عليه النصوصالسنة الذي دلت 

وأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤيـة وأن االله يـرى في الجنـة مـن جهـة العلـو فهـو 
 .ًسبحانه فوق مخلوقاته مباينا لها

َالقدرباب في : ًخامسا ،  ما قرره الأشـاعرة مـن إنكـار قـدرة العبـد المـؤثرةيقرر: َ
 & % $ # " !(: كقوله عند تفـسير قـول االله تعـالى، وإثبات الكسب له

 ]٩٦:الأعــراف[ )2 1 0 / . - , + * ( ) '
، بــما جــاءت بــه الأنبيــاء، لـو كــانوا ممــن ســبق في علــم االله أنهــم يتلبــسون بــالإيمان: أي(

ولكن كانوا ممـن سـبق ، لتيسر لهم من بركات السماء، وبالطاعات التي هي ثمرة الإيمان
، يـمان والتكـذيبٌّوكـل مـن الإ، فيؤخـذون بـاجترامهم، ّفي علمه أنهم يكذبون الأنبيـاء

ــه القــدر، والثــواب والعقــاب ــمان والتكــذيب إلى العبــد كــسبا، ُســبق ب ، ًوأضــيف الإي
 ).لا يسأل عما يفعل ، والموجد لهما هو االله تعالى

أن الإنسان له قدرة مؤثرة في الفعل بـلا : ومذهب أهل السنة والجماعة الصحيح



 

 
 

 

٥٢

  

درتـه ومـشيئته أفعالـه حقيقـة لا فهـو يفعـل بق، وله مشيئة يختـار بهـا الأفعـال، استقلال
فــاالله الــذي أقــدره عــلى الاختيــار ، ولكــن فعلــه ومــشيئته لا تخــرج عــن قــدر االله، ًمجــازا

ــوى والآلات ــه الق ــق في ــد أن خل ــل بع ــق، والفع ــع والعوائ ــه الموان ــال ، وأزال عن وأفع
 .واالله خالق العبد وأفعاله، الإنسان تنسب إليه

التـصديق كـما هـو في الأشـاعرة فيعرفـه بيسلك مـسلك الإيمان باب في : ًسادسا
والإيـمان لا يزيـد ولا ،  غـير داخلـة في مـسمى الإيـمان عنـدهالأعـمالو، المعنى اللغـوي

ــد تفــسير قــوال االله تعــالى، يــنقص ــه عن الإيــمان هــو ": ]٣:البقــرة[ )/ . -(: كقول
 » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢(: وقال عنـد قولـه تعـالى. "التصديق

إذ الإيمان والكفـر في التحقيـق لا يـزدادان ": ]٩٠:آل عمـران  [ )° ¯ ® ¬
فينسب ذلك إليهما على سـبيل ، وإنما تحصل الزيادة والنقصان للمتعلقات، ولا ينقصان

 .)١("المجاز

يزيـد بالطاعـة ويـنقص ، أما أهل الـسنة والجماعـة فـالإيمان عنـدهم قـول وعمـل
كـما هـي حاصـلة في ، والزيادة عندهم حاصلة في التصديق بالقلـب ومعرفتـه. بالمعصية

 .عمل الجوارح والمتعلقات

 
  

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، و المفـسرون بـين التأويـل )٤٩١ص(المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيـان الأندلـسي : انظر )١(

 ).١٠٨٨ص(والإثبات 



 

 
 

 

٥٣

  

 

 : المبحث السابع
 يـــھ الفقھـــمذھب

َّولـما قدم إلى مصر ،  ما زال في الأندلس وهومذهب الظاهريةعلى  كان أبو حيان
 الـشافعي وأجاد المـذهب. )١( بمصر المنتشرلأنه هو المذهب، ذهب الشافعيبالم تمذهب

ًإلا أن أبـا حيـان لم يـزل متـأثرا بمذهبـه ا لأول ) اختصار المنهـاجَّالوهاج في  (َّوألف فيه
محـال أن يرجـع عـن مـذهب الظـاهر مـن علـق "وكان يقول عن نفسه ، الذي نشأ عليه

لقـول  ومـن أمثلـة بقـاء الظاهريـة في اختيـارات أبي حيـان الفقهيـة ترجيحـه )٢(."بذهنه
في اقتصار التحريم عـلى لحـم كمار رجح قولهم ، في بعض المواضع من تفسيرهالظاهرية 

 a b c ` _ ^ [ \(:  قوله تعـالىدالخنزير دون شحمه عن
d e f hg( ] تخصيصه بالذكر يدل ، فإذن.. .":  فقال بعد ذكره للخلاف،]١٧٣:البقـرة

 . "على تخصيصه بالحكم 

 
  

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 وتفـسيره ، وأبو حيان)١/٧٥(خديجة الحديثي . ، وأبو حيان النحوي د)٥/١٧٦(الوافي بالوفيات : انظر )١(

 ).٢١ص(البحر المحيط للدكتور بدر البدر 

 ).٤/١٨٦(الدرر الكامنة  )٢(



 

 
 

 

٥٤

  

 

 : المبحث الثامن
 ھــــــــمؤلفات

مرتبـة ًوسأذكر عددا منها ، كثيرة من المؤلفات في فنون اًكبير اًعددترك أبو حيان 
 : )١(ثم المفقود منها، ثم المخطوط، مع الابتداء بالمطبوع منها، حسب الفنونب

 

 : المطبوع

 . البحر المحيط في علم التفسير -١

 .تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب -٢

  . النهر الماد من البحر المحيط -٣

  :)٢(طوطالمخ

 . إعراب القرآن -٤

 . لآلي في القراءات السبع العواليلعقد ا -٥

  :)٣(المفقود

 . الأثير في قراءة ابن كثير -٦

ــ  ــــــــــــــــــــــ

أحمـد شـكري . ، وأبـو حيـان د)١٠١ص(خديجـة الحـديثي . كتاب أبـو حيـان النحـوي د: للاستزادة انظر )١(

بـدر .، ومقدمات كتبه كارتشاف الضرب وتحفة الأريـب، وأبـو حيـان وتفـسير البحـر المحـيط د)٩١ص(

 مـن كتـب في ، وما أورده الـصفدي)٥٠ص(ًلبحر المحيط دراسة وتحقيقا للدكتور حاتم القرشي البدر، وا

 ).٥/٣٤٦(، وفي أعيان العصر )٥/١٨٤(إجازة أبي حيان له في الوافي بالوفيات 

 ).٥٧ص(بدر البدر . د) أبو حيان وتفسير البحر المحيط( كتاب : لمعرفة أماكن هذ المخطوطات انظر )٢(

 .المصادر السابقة: انظر )٣(



 

 
 

 

٥٥

  

 . تقريب النائي في قراءة الكسائي -٧

 . الحلل الحالية في أسانيد القراءة العالية -٨

 . الرمزة في قراءة حمزة -٩

 . اصمالروض الباسم في قراءة ع -١٠

 . غاية المطلوب في قراءة يعقوب -١١

 . المزن الهامر في قراءة ابن عامر -١٢

 . المورد الغمر في قراءة أبي عمرو -١٣

 . النافع في قراءة نافع -١٤

 . النير الجلي في قراءة زيد بن علي -١٥

 

  :)١(المخطوط

 .حديث شيوخ بغداد المنتخب من  -١

  :)٢(المفقود

 . جزء في الحديث -٢

 . فهرس مروياته -٣

 . فهرس مسموعاته -٤

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥٧ص(بدر البدر . د) أبو حيان وتفسير البحر المحيط( كتاب : لمعرفة أماكن هذ المخطوطات انظر )١(

 .المصادر السابقة: انظر )٢(



 

 
 

 

٥٦

  

 )١(

 . ر الأجلى في اختصار المحلىالأنو -١

 . َّالوهاج في اختصار المنهاج -٢

 . مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد -٣

  
 : المطبوع

 . ء في الفرق بين الضاد والظاءالارتضا -١

 . خديجة الحديثي.و دأحمد مطلوب . د، بتحقيق  ديوان أبي حيان -٢

  :)٢(المخطوط

 . معاني الحروف -٣

  :)٣(المفقود

 . الأبيات الوافية في علم القافية -٤

  
 : المطبوع

 . ب من لسان العربَّارتشاف الضر -١

 . ح التسهيلالتذييل والتكميل في شر -٢

 . المبدع الملخص من الممتع -٣
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .المصادر السابقة: انظر )١(

 ).٥٧ص(ر البدر بد. د) أبو حيان وتفسير البحر المحيط( كتاب : لمعرفة أماكن هذ المخطوطات انظر )٢(

 .المصادر السابقة: انظر )٣(
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 .)المؤلفيكمله لم و( منهج السالك على ألفية ابن مالك -٤

 . النكت الحسان شرح غاية الإحسان -٥

  :)١(المخطوط

 . هشام لابنها شرح طبعو، اللمحة البدرية في علم العربية -٦

 .  التقريب تمثيل التدريب في -٧

 . تلويح التوضيح في النحو -٨

 .الموفور من شرح ابن عصفور -٩

 . الهداية في النحو -١٠

  :)٢(المفقود

 . التجريد لأحكام سيبويه -١١

 . تقريب المقرب -١٢

 . الشذا في مسألة كذا -١٣

 )٣(

 . تحفة الندس في نحاة الأندلس -٢

 . )لم يكمل تأليفه ( لأهل العصرمجاني الهصر في آداب وتواريخ -٣

، ألف الكتاب  بعـدما توفيـت،  ونضار هي ابنته (النُّضار في المسلاة عن نضار -٤
ًوقد حزن عليها حزنا عظيما ً(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥٧ص(بدر البدر . د) أبو حيان وتفسير البحر المحيط( كتاب : لمعرفة أماكن هذ المخطوطات انظر )١(

 .المصادر السابقة: انظر )٢(

 .المصادر السابقة: انظر )٣(



 

 
 

 

٥٨

  

 . نفحة المسك في سيرة الترك -٥

 

 : المطبوع

 . الإدراك للسان الأتراك -١

  :)١(المخطوط

 . منطق الخرس في لسان الفرس -٢

 : )٢(المفقود

 . الأفعال في لسان الترك -٣

 . زهو الملك في نحو الترك -٤

 . المخور في لسان البشمور -٥

 . نور الغبش في لسان الحبش -٦

  .)٣(وجميعها مفقودة:  أخرىموضوعات 

 . الإعلام بأركان الإسلام-١

 .  الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع-٢

 .  بغية الظمآن من فؤاد أبي حيان-٣

 . ظم الزهر نثر الزهر ون-٤

ولكـن قـدر االله  ، رحم االله أبا حيان فقد ترك لنا مكتبـة كبـيرة ذات فنـون وعلـوم
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥٧ص(بدر البدر . د) حيطأبو حيان وتفسير البحر الم( كتاب : لمعرفة أماكن هذ المخطوطات انظر )١(

 .المصادر السابقة: انظر )٢(

 .المصادر السابقة: انظر )٣(



 

 
 

 

٥٩

  

 .ولعل الأيام المقبلة يظهر لنا فيها شيء منها، فالحمد الله على كل حال، ُوفقد أكثرها
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  الثانيالفصل 



 
 -:   مباحــثستــةوفیھ 
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 : المبحث الأول
 تحقیق اسم الكتاب ونسبتھ للمؤلف

َّورد على طرة نسخة البحر "أن اسمه ، الجزء الخامس والسادس) با يزيد الأولى (ُ
مـصنفه سـنة الجزء الخامس قرئ عـلى :  على أبي حيان هذه النسخةقد قرئتو، "المحيط

عـاطف ( نـسخة  فيوجـاء). ٧٢٨(والجزء الـسادس قـرئ سـنة ) ٧٣٥(وسنة ) ٧٢٢(
البحر المحيط لتفـسير القـرآن " أن اسمه )مجمع اللغة العربية بدمشق(ونسخة ، )أفندي

البحـر المحـيط " أن اسـمه )١(ًوقريبا منها ما ورد في إجازة أبي حيان للصفدي، "العظيم
البحر ": )٢(وقد جاء اسمه عند أبي حيان في مقدمة النهر الماد. "في تفسير القرآن العظيم
 . "المحيط في علم التفسير

 .عليها تفقالم العبارة هي " البحر المحيط "أن عبارة : مما سبقيتبين و

 لتفــسير القــرآن " أم " في علــم التفــسير ": الخــلاف في الزيــادات عليهــا أهــيو 
هذا خلاف هين لا يترتب عليـه أحكـام أو و، "م في تفسير القرآن العظي"أم ، "العظيم 

ولكــن ، ومعانيهــا متقاربــة، هــانيبالزيــادات لا تــضاد ف، شــك في نــسبة الكتــاب لمؤلفــه
: ) النهـر المـاد( مقدمـة َّصواب مـا صرح بـه المؤلـف في اختـصاره  فيالأقرب عنـدي للـ

 ."البحر المحيط في علم التفسير"

، )البحـر المحـيط(الخطية المعتمدة من الكليـة ولكن سأبقي عنوان الرسالة على ما في 
 .خاصة وهو الاسم الذي ورد في أصح النسخ وهي التي قرئت على المؤلف مرات

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٣٤٦(أعيان العصر  )١(

 ).١/٢٣(النهر الماد  )٢(
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 : لا شكهي ثابتة ب للمؤلف فة الكتابأما نسب

شهرة واسعة ، لشهرة هذا الكتاب بنسبته لمؤلفة عند المتقدمين والمعاصرين: ًأولا
 .تشبه التواتر

 .لمؤلف بنسبته له في مقدمة النهر الماد وفي إجازته للصفديتصريح ا: ًثانيا

ــا ــان ذكــر هــذا الكتــاب منــسوباأن جميــع مــن تــرجم لأ: ًثالث ــهًبي حي ســواء ،  إلي
وانتهــاء بالمعــاصرين ، تلاميــذه وهــم أوثــق النــاس بــه وبمعرفــة مؤلفاتــه وأ، معاصريــه

 .واالله أعلم. ًومرورا بكتب التراجم المختلفة

 
  



 

 
 

 

٦٣

  

 

 : انيالمبحث الث
 القیمة العلمیة للكتاب وممیزاتھ

ًالتـي لقيـت اهتمامـا ، مـن كتـب التفاسـير الموسـوعية، يعد كتـاب البحـر المحـيط
حيث لم يشرع فيه إلا بعد أن تسلح بـالأدوات ، ومن أبي حيان نفسه، وعناية من العلماء

ء ركبهم عنده ًبل ورسخ فيها وكان في جلها إماما يثني العلما، المعينة على فهم كتاب االله
والقـراءات المتـواتر ، كعلوم اللغة من نحـو وصرف وبلاغـة وبيـان وبـديع، للأخذ عنه

، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وما صنفه سابقوه في علم التفسير، منها والشاذ
وغير ذلك من الأدوات اللازمـة لمـن أراد ولـوج أخطـر العلـوم ، وعلوم الفقه وأصوله

 .ً قدراوأعلاها، وأشرفها 

ُ بعد أن تقدم سنُّه وكمل عقله ورسـخ علمـهثم أن أبا حيان لم يبدأ في تأليفه إلا ِ ُِ ،
ًوبعد أن عين مدرسا لعلم التفـسير في قبـة ، َّفقد ألفه بعد أن ألقى عصا التسيار في مصر ِّ ُ

 ٥٧ بعـد أن بلـغ عمـره ٧١٠فابتـدأ في تأليفـه في أواخـر عـام ، السلطان الملك المنـصور
فقـد كـان يهـدف إلى ، ًوقد كان هذا التأخير في التأليف مقصودا عنـد أبي حيـان. )١(ًعاما

كما أن من بلغ هذا السن يكون قـد ، امتلاك ناصية الأدوات المعينة على تفسير كتاب االله
وهـذا كـان لأبي ، مما يجعله يتفرغ في النظـر لكتـاب االله ويقـصر همتـه عليـه، دنا من أجله

 .)٢(عشرة سنةسبع  هذا السفر العظيم ما يقرب من وقد مكث في تأليف. حيان

ًولا شك أن من هذا شأنه سيخرج لنا علما متميزا محـررا ً حتـى أصـبح يعـد مـن ، ً
 .فهو بحق يعد مفخرة للمكتبة الإسلامية، مصادر بعض العلوم كالقراءات والنحو

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، )١/١٩٠(خديجـة الحـديثي .، وانظـر أبـو حيـان د)١/٣(انظر مـا ذكـره أبـو حيـان عـن نفـسه في البحـر  )١(

 ).١/٢٤٧(عبداللطيف الخطيب .نحوية صرفية دوالبحر المحيط لأبي حيان النحوي دراسة 

 ).٨٩-٨٨(عبداللطيف الخطيب ص. انظر أبو حيان لـ د )٢(
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، وســأذكر فــيما يــلي بعــض الإشــارات الــسريعة التــي تثبــت مكانــة هــذا الكتــاب
 : مته العلميةوقي

 الأقـوال  مـنفيـه أبـو حيـانومـا  حـشد ،  إن الناظر في كتـاب البحـر المحـيط-١
. يقطع أنه قد فاق من سبقه من حيث جمع الأقوال والاختلافات بـين المفـسرينالكثيرة 

 : ومن أمثلة ذلك

 G H I(: قــول االله تعــالىعنــد تفــسير ًأربعــة وعــشرين قــولا أورد   -أ 
J( ]٤٠:البقرة[. 

 )a b ` _ ^ [(:  في قولـه تعـالىًخمسة عـشر قـولا وذكر -ب 
 .]٥:الأنفال[

ولكن يبدوا أنه قد أصابه شيء من الفتور كما هو ، وقد نشط لذلك في عامة كتابه
 )' &(: فقال عند تفسير قوله تعـالى. الحال عند أكثر ممن يؤلف الكتب المطولة

 ً،التحبـير فيهــا سـتة وثلاثــين قــولاذكـر في كتــاب التحريــر و: والـشفع والــوتر(: ]٣:الفجـر [
: وقـال عنـد تفـسير قولـه تعـالى). ًضجرنا من قراءتها فـضلا عـن كتابتهـا في كتابنـا هـذا

ــبروج[ )- , +( ــوق (: ]٤:ال ــوالا ف ــدود أق ــحاب الأخ ــسرون في أص ــر المف ً وذك
ولا أعني بذلك ). ولكل قول منها قصة طويلة كسلنا عن كتابتها في كتابنا هذا، العشرة

فهذا يحتاج لتتبع ومقارنه  ولكنه مع ذلك لم يحدث خلـلا ، منهجه قد اختل وضعفأن 
 .رحمه االله، بل أنه قد أجاد وأفاد في أوله وآخره، في تفسيره

وقـد ، ً غالبـاكما أن أبا حيان قد أكثر من نقله عـن العلـماء مـع تـصريحه بأسـمائهم
ِلفين تـرد في مثـاني تفـسيره ولذا نجد أسماء المؤ، ينقل عن بعضهم دون التصريح باسمه َ َ

وهـو أمـين في . ولا تكاد تخلو صفحة من ذكـر بعـض المفـسرين أو اللغـويين أو غـيرهم
 ": ًملخصا يوضح ذلـك بقولـه نقلهوما  " انتهى "ًنقله نصا يقول في آخره قولاته فما من

 .  وما شابه ذلك"ًانتهى ملخصا
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وكتـاب ، ي في القراءاتكاللوامح للراز،  مفقودةٍ من كتبٍصوصنل حفظه  -٢
، وتفسير ابن النقيب وهمـا كتابـان كبـيران في التفـسير، المنتخب لابن أبي الفضل المرسي

 . )١(وإن كان الأخير قد وجدت قطعة منه

مـن مما لا يوجـد في غـيره ، الشاذة وتوجيههاو  المتواترة توسع في القراءات ال-٣
ً مـصدرا أساسـيا فيهـافأصبح، ةطبوعالكتب الم ًانظـر مثـالا عـلى ذلـك مـا أورده أبـو و، ً

فقـد ذكـر فيهـا أكثـر مـن ، ]١٦٥:الأعـراف [ )D E(: حيان من قراءات في قوله تعـالى
 . عشرين قراءة ما بين متواتر وشاذ

،  ذكر الأقوال فيها والترجـيحو، بالمسائل النحوية والصرفيةالكبير الاهتمام  -٤
النحـو والـصرف وصـاحب  من أئمة  ًقد كان  إمامافغلب عليه تخصصه وحبه للنحو  ف

ًحتى أن البعض قد عد توسعه في النحو والـصرف مثلبـا، مصنفات فيها َّ لأنـه أخرجـه ؛ َ
 . عن كونه كتاب تفسير

  معانيهـــا : الآيـــاتفــرداتمبالاهـــتمام حيـــث ، اللغــوي العنايــة بالجانـــب -٥
نـه يـسهب حتـى أ، قبـل الـشروع في تفـسير كـل مقطـع،  واللغات التي فيهاواشتقاقاتها

ًأحاينا ويطيل كثـيرا  )| } w x y z(: كـما فعـل عنـد تفـسير قولـه تعـالى، ً
 . أربعين لغةونح) ٍاف( فذكر في اسم الفعل ]٢٣:الإسراء[

 كـان فقـد،  جمع أبو حيان في تفسيره الكثير مـن الـشواهد النثريـة والـشعرية -٦
ً سـبعمائة وثلاثــة وعــشرين شـاهدا شــعريابــهاستـشهد مــا  عـدد كـاد أن يجمــع كــل ف، )٢(ً

 . شواهد اللغة والنحو في تفسيره
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ذكر الدكتور حاتم القرشي أنه وقف في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدنية النبوية والخزانة العامة بالمغرب على  )١(

 .جزأين مخطوطة منه

 ).٥٢٣ص ("يات النحو في تفسير البحر المحيطأب"شعاع المنصور في . ذكرت هذا العدد د )٢(

شواهد النحو النثرية تأصيل : وهناك رسالة ماجستير في النحو بجامعة أم القرى كلية اللغة العربية بعنوان 

 .هـ١٤٠٨وكانت في عام . محمود الطناحي. إعداد صالح أحمد الغامدي، وإشراف د. ودراسة
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الخوارج والفلاسـفة كـ،  والبـدع أهل الأهـواء على المعتزلة وغيرهم منردال -٧
المعتزلـة وتفنيـده الكثـير مـن شـبههم وقد تفنن في كشف دسـائس ، والصوفية وغيرهم
 . كشافوخاصة صاحب ال

 مـن كـان يردهـا لأجـل وتـشنيعه عـلى،  تعظيمه وتسليمه للقراءات المتـواترة-٨
 3(: فقد أغلظ القول على من غلط قراءة حمزة في تعـالى، مخالفتها للقواعد النحوية

ومــن ادعــى اللحــن فيهــا أو الغلــط عــلى (: فقــال. ]١:النـساء [ )١()98 7 6 5 4
  ).حمزة فقد كذب

بل إنه عاب في مقدمتة على المكثـرين ، لإسرائيلياتيعد من المقلين في  إيراد ا -٩
 . وكان في الغالب يذكرها دون نقد.)٢(نها وخاصة الذي يخالف المعقول منهام

المناسبات بين الآيات، واعتمد في كثير منها على التفسير الكبير بذكر  اهتم -١٠
 .للرازي، واستنبط مناسبات من نفسه في بعض المواضع

 . له اهتمام بالآثار والأحاديث، واستشهد بكثير من ذلك في كتابه-١١

مـن أواخـر مـا ألفـه أبـو حيـان وقـد حـشد فيـه كـل ثقافتـه  والبحر المحيط -١٢
فمـن ، مما يكشف عن شخصيته العلمية والفكريـة بوضـوح، الواسعة ومعارفه وعلومه

 . يكفيه دراسة تفسيرهأبي حيان وأرائهمعرفة أراد 

 
  

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢٦ص( السبعة: انظر .بالتشديد الباقون وقرأ فيف، بالتخ)6(قرأ عاصم وحمزة والكسائي  )١(

 ).١/٥(البحر المحيط  )٢(
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 : المبحث الثالث
 منھج المؤلف في الكتاب

ويمكــن ، ترتيبــه ومنهجــه في تفــسير الآيــاتذكــر أبــو حيــان في مقدمــة تفــسيره 
ومن ، ومن خلال ما بان لي من  نظرة عامة للكتاب، استخلاص منهجه من وصفه هذا

 : وذلك في النقاط التالية، خلال دراستي للجزء الذي يخصني

ــدئ ي-١ ــفبت ــة المؤل ــردات الآي ــلى مف ــالكلام ع ــات ً أولا ب ــي  أو الآي ــد الت يري
وفي الغالب يجمع عدة آيات ،  الآيات منفردة عما بعدهاحيث أنه يفسر بعض، تفسيرها

فـيما يحتـاج إليـه مـن اللغـة والأحكـام ، لفظـة لفظـةفيذكر معاني الألفاظ ، ًويفسرها معا
ذكر ذلـك يـوإذا كان للكلمة معنيان أو معـان ، النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب

 . بعد ذلكفيحيل إليه إذا تكررت، في أول موضع فيه تلك الكلمة

ثم  ذكر سبب النزول إن ، ً مبتدئا بذكر المكي والمدني تفسير الآية ثم يشرع في-٢
كـما يـذكر الناسـخ ، وإن تعددت الأسباب ربـما ذكرهـا وناقـشها ورجـح أحـدها، وجد

وربـما ، والمناسبات قـد يأخـذها مـن تفـسير الـرازي، والمناسبات بين الآيات، والمنسوخ
 . واستنبط مناسبات لم يسبق إليهااجتهد هو

، ومتواترهـاحـشد فيهـا القـراءات شـاذها تجده قـد ،  وفي أثناء تفسير الآيات-٣
أصـحاب التفاسـير الـسلف وأقـوال  ثم يذكر، توجيه ذلك في علم العربيةًويبين أحيانا 

، ًمستدلا بآيـات توضـح المعنـى المختـار، ويرجح ويختار ما ترجح عنده، عرفة معانيهالم
ًمستـشهدا ، وقد يكون المرجح عنده ما يعرفه من لغـة العـرب، ًأو بذكر أحاديث أحيانا

وربـما أطـال ، مـع بيـان وجـوه الإعـراب والخـلاف في ذلـك، بأقوالهم الشعرية والنثرية
وينـزه القـرآن عـن الأعاريـب المتكلفـة ، وتفنن في هذا الجانب لتمكنه منـه وبراعتـه فيـه

 .زات المعقدةجا والموالتراكيب، والضعيفة
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ً وإذا تكررت الجمل أو الآيات لا يكـرر تفـسيرها والكـلام عليهـا إلا قلـيلا -٤
أو يطلـق ، ويحـدد الآيـة والـسورة المحـال إليهـا، ويحيل إلى الموضع الـسابق، لمزيد فائدة

 .سبق الكلام فيه: ذلك ويقول

التـي  عند آيات الأحكـام يـذكر أقـوال الفقهـاء الأربعـة وغـيرهم في المـسألة -٥
ويحيل في ذكر الأدلـة عـلى ، ولا يطيل التفريع عليها والتعمق، دلت عليها الآية صراحة

يعتمــد في الآراء ويبـدو لي أنــه . ًوقلـيلا مــا يـذكر الأدلــة ويـرجح في ذلــك، كتـب الفقــه
 .الفقهية على الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

 علم البيان الآيات من ما في  بذكرفي ختام المقطع المراد شرحه يقوم المؤلف و-٦
شرح به مضمون تلك الآيات عـلى يتبع آخر الآيات بكلام منثور يثم ، ًوالبديع ملخصا

َختاره مـن تلـك المعـاني ملخـصا جملهـا في أحـسن تلخـيصاما  َ ُ وفعـل ذلـك في بعـض ، ً
ًولم أجـد شـيئا مـن ذلـك في الجـزء الـذي قمـت ، المواضع من الأجزاء الأولى مـن كتابـه

فقـال في ، حيث جعل ذلك كالأنموذج في أول الكتـاب لـسائره،  ما بعدهولا، بدراسته
ً وصار ذلك أنموذجـا لمـن يريـد أن يـسلك ذلـك (: تلك المقدمة بعد أن ذكر هذا المعنى

 ).وستقف على هذا المنهج الذي سلكته إن شاء االله تعالى، فيما بقي من سائر القرآن

، والتفـسير الكبـير ، والكـشاف،يز المحرر الـوج النقل عنمن أكثر أبو حيان -٧
وأجد عنده مقاطع وعبارات بنصها في تفاسير أخرى كالتفاسير ، ًويعزو ذلك لهم غالبا

والكـشف ، وزاد المـسير لابـن الجـوزي، النكـت والعيـون  للـماورديوتفسير ، السالفة
 .ولا يعزو لها، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والبيان للثعلبي

ويعـــترض عـــلى بعـــض ، توجيههـــاوءات المتـــواترة والـــشاذة يـــذكر القـــرا - ٨
 .التوجيهات التي لا يراها موافقة للغة العربية
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لم يهـتم و  في اللغـة والنحـو أكثر أبو حيان من الاستشهاد بالأبيـات الـشعرية- ٩
 أن الأبيـات التـي نـسبها لأصـحابها )١(فبحسب إحصاء إحدى الباحثات، بعزوها كلها

ــة وأربعــة وأر ــساوي خمــس شــواهده فقــط، ًبعــون شــاهداهــي مائ كــما أورد . وهــذا ي
 .الاستشهاد بالنثر وأكثر منه

حقـائق في فنقـل عـن الـسلمي ، ًي وذكر شيئا منـهلتفسير الإشار تعرض ل- ١٠
قـال ": وتارة يقـول تارة فيصرح بالنقل عنه، والقشيري في لطائف الإشارات، التفسير

 وربـما ألممـت بـشيء مـن كـلام (: ه فقال وقد ذكر ذلك في مقدمت "أصحاب الإشارات
ًوتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التـي ، الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ

ِّيحملونها الألفاظ ُ(. 

ولكنـه لم يكثـر منهـا بـل يعـد مـن المقلـين في ، لإسرائيليات يستأنس بإيراد ا-١١
 .  ذلك

، ويردها وينقـدها، وارج والفلاسفةيورد أقوال أهل البدع كالمعتزلة والخ - ١٢
 .الذين أكثر في في ذكر مخالفاتهم  والرد عليهم، وخاصة المعتزلة

 .  عند اختلاف أقوال المفسرين كثيرا ً ما يجمع بينها بحملها على التمثيل– ١٣

 
  

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥٢٣ص(انظر الشواهد النحوية لشعاع المنصور  )١(
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 : المبحث الرابع
 المآخذ على الكتاب

و حيـان مـع سـعة علمـه وأب، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم رسول االله 
وتحريـه لأقـوى الأقـوال ، وعلو كعبه في العلم وتمهلـه في إخـراج هـذا التفـسير العظـيم

وهكـذا عمـل البـشر الـذين يعـتريهم الخطـأ ، وأرجح الوجوه إلا أنه لم يسلم من المآخذ
 .والنسيان والجهل والضعف والذنوب

 : في تفسيره ما يلي رحمه االله ُفمما أخذ على أبي حيان

وهو منهج مخالف لمنهج أهل ،  الأشعري في مسائل الاعتقادقديمه للمذهبت -١
إلا أنـه وقـع ، مع أنه تصدى للمنحرفين  ورد علـيهم وخاصـة المعتزلـة، السنة والجماعة

وكـان يلمـز أهـل الـسنة الـذين ، في مزلق الأشاعرة الذين يسميهم أهل السنة والجماعة
 .)١()الحشوية(ميهم ويس، هم أهل الحديث وأتباع السلف الصالح

ولكـن قـد يلـتمس لـه ، في المسائل النحوية والـصرفيةوالمبالغة توسع الكبير ال -٢
 ا أكثـر مـن ذلـك ولذ، فغلبت عليه حرفته،  النحو في زمانها من أئمةالعذر بأنه كان إمام

 .في تفسيره

ــا عــن بعــض المفــسرين كــما حــصل في نقلــه  ــه أحيان ــه في نقولات لقــول ًعــدم دقت
 مــن اليهــود بعــدما قــرؤوا ]١٧٧:الأعــراف[ )ÂÁ(: وقــال الزمخــشري(: الزمخــشري

) بعثـة(ً بـدلا مـن )٢()نعـت(وعند الزمخـشري في المطبـوع .  في التوراةبعثة رسول االله 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

o n m l k j i h g f (:  عند تفسير قوله تعـالى- عفا االله عنه-قال  )١(

u t s r qp( ]  ١٠٤:آل عمـران[ ،...)فهـا ولم يدفع أحـد مـن علـماء الأمـة سـلفها وخل

ّقـوم مــن الحــشوية وجهـال أهــل الحــديث، فـإنهم أنكــروا فعــال الفئـة الباغيــة، والأمــر إلا وجـوب ذلــك  َّ
 ).بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح

 ).٢/١٧٢(الكشاف  )٢(



 

 
 

 

٧١

  

 .وهو الصحيح

القـول (:  قـال]٥:لالأنفا[ )a b ` _ ^ [(: لىاوعند تفسير قوله تع
كـما وجهتـك : كقـول القائـل لعبـده، )المجاز(سبيل الكاف للتشبيه على : الخامس عشر

ُوسألت مددا فأمددتك وقويتـك وأزحـت عللـك، إلى أعدائي فاستضعفوك ْ ً ْفخـذهم ، َ
 .الآن فعاقبهم بكذا أوكذا

كـما في تفـسير ) المجـازاة(: هنـا والـصحيح) مجاز(ولا ) المجاز(على سبيل : فقال
مـع أن العبـارة بنـصها عنـد القرطبـي حتـى ، و مـن غـيرهسواء النقل منـه أ. )١(القرطبي

 .وقد يكون السبب من سوء النسخ التي كانت بين يديه، الأمثلة التي تليها

نـسخة المحـرر الـوجيز في إلى وجـود بعـض الخلـل   الصفاقسي هوقد أشار تلميذ
َّالتي بين يدي الشيخ مما سرب بعض الخلل في النقل عن ابن عطية

)٢(. 
 دون  كثــيرةنقلــه الكثــير والمتكــرر والــذي يبلــغ في بعــض المواضــع إلى أســطر -٣

مما قد يوهم القارئ أن هذا الكلام لأبي ، وأجدها بنصها عند غيره، المصدرالإشارة إلى 
 .حيان وليس لغيره

ي اشترطه عـلى ذإيراده للأحاديث الضعيفة دون تمحيص بما يخالف منهجه ال -٤
رضي  –حـديث عائـشة: ومـن ذلـك، الحديث الصحيح فحـسبنفسه من الاستشهاد ب

: قـال رسـول االله  :عائـشةقالـت  ،فسر الطوفـان بـالموت:  أن رسول االله-االله عنها
 ."ُالطوفان الموت"

ثلاثـة ، ُصـار سـتة أجبـل":  عن الجبل الذي اندك لمـا تجـلى ربـه لـهوقول النبي
  أنـسمـن حـديث، ير وحراءثور وثب: وثلاثة بمكة، أحد وورقان ورضوى: بالمدينة

 ."عن  رسول االله 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٩/٤٥٣ (تفسير القرطبي )١(

 ).٣٧٥ص( في إعراب القرآن المجيد المجيد )٢(



 

 
 

 

٧٢

  

 .."إنما الاحتلام يكون من الشيطان،  ما احتلم نبي قط": وقول النبي
 دون نقـدها - مع أنه من المقلين مقارنة بـبعض المفـسرين– لإسرائيلياتذكر ا -٥

بعض المواضع ويـذكر حكايـات يطيل في  هفإن، رسمه لنفسهالذي  مخالف لمنهجه ذا وه
 قـصة موسـى مـع الـسحرة ووصـف كـما أطـال في، مبناها على الإسرائيلياتت ومجازفا

  .وكذا عصي السحرة وحبالهم وعدد السحرة، العصا بأوصاف لا تقبل
ويقضي مؤلفه فيه السنين الطوال معرض للخلـل ، ًولا شك أن كتابا بهذا الحجم

 .تهفعفا االله عنا وعنه وتقبل جهده وعلمه وجعله في ميزان حسنا، والخطأ
 

  



 

 
 

 

٧٣

  

 

 : المبحث الخامس
 ابـــادر الكتــمص

مـا لم منهـا و، َّمنها مـا صرح بـه، لقد كثرت وتنوعت مصادر أبي حيان في تفسيره
 . مصادره شيوخه الذين ينقل عنهم مشافهةمن قسم ثالث وال، ِّيصرح به

 

  ). ٥٤٣ت(لابن العربي ، أحكام القرآن -١

  ). ٥٠٤ت(للكيا الهراسي ، آنأحكام القر -٢

  ). ٣٧٠ت(للجصاص ، أحكام القرآن -٣

  ). ٣٥٥ت(لمنذر بن سعيد البلوطي ، أحكام القرآن -٤

 . )٤٦٨ت (للواحدي، أسباب النزول -٥

  ). ٣٣٨ت(إعراب القرآن للنحاس  -٦

  )٤٣٠ت(لحوفي ل، إعراب القرآن -٧

  ). ٥٣٥ت(للأصبهاني ، الإيضاح في التفسير -٨

  ). ٣١٠ت(ريدي للمات، تأويلات القرآن -٩

  ). ٦١٦ت(للعكبري ، التبيان في إعراب القرآن -١٠

  ). ٦٩٨ت(التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير لابن النقيب  -١١

 ). ٤٤٠ت(للمهدوي ،  الجامع لعلوم التنزيل التفصيللفوائد كتابالتحصيل  -١٢

  ). ٥٠٢ت( تفسير التبريزي -١٣

  ).٤٤٠ت(للمهدوي،  الجامع لعلوم التنزيلالتفصيل -١٤



 

 
 

 

٧٤

  

  ). ٣١٠ت(لابن جرير الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن -١٥

  ). ٥٠٢ت(للراغب الأصفهاني ، جامع التفاسير -١٦

  ). ٦٧١ت(للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن -١٧

  ). ٤١٢ت(للسلمي ، حقائق التفسير -١٨

  ). ٦٥٥ت(لابن أبي الفضل المرسي ، المنتخب -١٩

  ). ٥٩٧ت(لابن الجوزي  ،زاد المسير في علم التفسير -٢٠

 ) .٥٠٥ت ( أسرار التكرار للكرماني  -٢١

  ). ٣٥١ت(شفاء الصدور للنقاش  -٢٢

  ). ٥٦٠ت(للسجاوندي ، عين المعاني -٢٣

، الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل -٢٤
  ). ٥٣٨ت(للزمخشري 

  ). ٤٢٧ت(الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي  -٢٥

  ). ٥٠٥ت(للكرماني ، فسيرلباب الت -٢٦

  ). ٥٤١ت(لابن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -٢٧

 . )٤٤٠ت( لمكي القيسي، مشكل إعراب القرآن -٢٨

  ). ٥١٠ت(للبغوي ، معالم التنزيل في التفسير -٢٩

  ). ٣١١ت(للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه -٣٠

  ). ٢٠٧ت(للفراء ، معاني القرآن -٣١

  ). ٦٠٦ت( الرازيللفخر ، مفاتيح الغيب -٣٢

  ). ٤١٠ت(لهبة االله ، الناسخ والمنسوخ -٣٣



 

 
 

 

٧٥

  

  ). ٤٥٠ت(للماوردي ، النكت والعيون -٣٤

  ). ٦٥١ت(الأنصاري ، نهاية التأميل في أسرار التنزيل -٣٥

  ). ٤٣٧ت(لمكي القيسي ، الهداية -٣٦

  ). ٤٦٨ت(للواحدي ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد -٣٧

 

  ). ٥٤٠ت(لابن الباذش ، قناع في القراءات السبعالإ -١

 ). ٧٣٠ت(لابن خالويه، البديع في القراءات -٢

  ). ٤٤٥ت(لأبي الفتح البغدادي ، التذكار في القراءات العشر -٣

  ). ٤٤٤ت(لأبي عمرو الداني ، التيسير وجامع البيان -٤

  ). ٣٧٧ت(لأبي علي الفارسي ، الحجة في علل القراءات السبع -٥

  ). ٤٣٨ت(لأبي علي البغدادي ،  القراءات الإحدى عشرةالروضة في -٦

  ). ٣٢٤ت(لابن مجاهد ، السبعة في القراءات -٧

  )٤٤٠ت(. شرح الهداية للمهدوي -٨

 .بن الفراتجاهد لم، الشواذ -٩

  ). ٤٦٥ت(للهذلي ، الكامل في القراءات الخمسين -١٠

  ). ٣٧١ت( لأبي الفضل الرازي، اللوامع في شواذ القراءات -١١

  ). ٣٩٢ت(لابن جني ، المحتسب -١٢

  ). ٣٧٠ت(لابن خالويه ، مختصر شواذ القراءات -١٣

  ). ٥٦٥ت(لابن مريم ، الموضح في القراءات الثمان -١٤

 ).٥٠٥( شواذ لقراءات للكرماني  -١٥



 

 
 

 

٧٦

  

 

  ). ٢٧٣ت( سنن ابن ماجة -١

  ). ٢٧٥ت(سنن أبي داود  -٢

  ). ٢٧٩ت( سنن الترمذي -٣

  ). ٣٨٥ت(سنن الدارقطني  -٤

  ). ٢٠٤ت(سنن الشافعي  -٥

  ). ٣٠٣ت(سنن النسائي  -٦

  ). ٢٥٦ت( صحيح البخاري -٧

  ). ٢٦١ت(صحيح مسلم  -٨

  ). ٤٣٠ت(مستخرج أبي نعيم على مسلم  -٩

  ). ٤٠٥ت(المستدرك للحاكم  -١٠

  ). ٢٥٥ت(مسند الدارمي  -١١

  ). ٢٠٣ت(مسند الطيالسي  -١٢

 . م الصغير للطبرانيالمعج -١٣

  ). ٣٦٠ت(المعجم الكبير للطبراني  -١٤

  ). ١٧٩ت(موطأ مالك  -١٥

 

  ). ٤٧٤ت(للباجي ، الإشارة -١

 . للشيرازي، التنبيه في فروع الشافعية -٢

  ). ٧٠٨ت(لأبي جعفر ابن الزبير شيخ أبي حيان ، شرح كتاب الإشارة -٣



 

 
 

 

٧٧

  

  )٦٨٨ت(شرح كتاب المحصول للأصبهاني  -٤

  ). ٦٨٨ت(للأصبهاني ، القواعد -٥

 . لشيخه الدمياطي، كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى -٦

 . للمالكية، المبسوط -٧

  ). ٦٠٦ت(للرازي ، المحصول -٨

  ). ٧٠٤ت(لعبدالكريم بن علي ابن بنت العراقي، مختصر المحصول -٩

  ). ٧١٤ت(لعلي بن محمد الباجي ، مختصر المحصول -١٠

 . )١٧٩ت(عن الإمام مالك ) ١٩١ت(الرحمن بن القاسمرواية عبد (المدونة -١١

 .للسروجي، مصنف في حكم لحوم الخيل -١٢

 

  )٢٤٤ت(. لابن السكيت، الأضداد -١

 )٣٧٧(لأبي علي الفارسي، الإغفال -٢

  ). ٤٠٠ت(للسرقسطي ، الأفعال -٣

ْلابن السيد البطليوسي ، الاقتضاب -٤ َ َ ْْ َ   ). ٥٢١ت(ِّ

  ). ٥٤٢ت(لابن الشجري ، الأمالي الشجرية -٥

  ). ٢٩١ت( أمالي ثعلب -٦

 . )٣٧٧(لأبي على الفارسي، الإيضاح -٧

  ). ٥٦٤ت(لابن منقذ ، البديع في نقد الشعر -٨

 . لابن العلج الإشبيلي، البسيط في النحو -٩

  ). ٦٧٢ت(لابن مالك ، تسهيل الفوائد -١٠



 

 
 

 

٧٨

  

  ). ٣٧٠ت(للأزهري ، تهذيب اللغة -١١

  ). ٤٧١ت(للجرجاني ، ئل الإعجازدلا -١٢

  ).٤٧١ت(للجرجاني، شرح الإيضاح -١٣

  ).٦٠٩ت(ُّلابن خروف ، شرح جمل الزجاجي -١٤

  ). ٣٩٣ت(للجوهري ، الصحاح -١٥

 . )٢٩١ (لثعلب، الفصيح -١٦

  ). ١٨٠ت(لسيبويه ، الكتاب -١٧

  ). ٦٨٤ت(للإسفراييني ، لباب الإعراب -١٨

 . )٣٩٥(المجمل لابن فارس -١٩

  ). ٤٥٨ت(لابن سيده ، المحكم -٢٠

 . )٣٧٧ (لأبي علي الفارسي، المسائل الحلبيات -٢١

 . )٦٨٧ (مقدمة ابن النقيب -٢٢

  ). ٦٨٨ت(لابن أبي الربيع ، الملخص في ضبط قوانين العربية -٢٣

  ). ٦٦٩ت(لابن عصفور ، الممتع في التصريف -٢٤

  ). ٦٨٤ت(لحازم القرطاجنِّي ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء -٢٥

  ). ٥٦١ت(للسهيلي ، نتائج الفكر -٢٦

  ).٧٠٢ت(للمالقي ، رصف المباني -٢٧

  ). ٣٤٥ت( )غلام ثعلب(بي عمر الزاهد لأ، اليواقيت -٢٨



 

 
 

 

٧٩

  

 

  ). ٤٧٨ت(لأبي المعالي الجويني ، الإرشاد -١

 . )٥٨١ت( للسهيلي، دلائل النبوة -٢

 )٥٤٠ت(لأبي منصور الجواليقي ، المقنع -٣

   ).٦٥٥ت(لابن أبي الفضل المرسي ، ري الظمآن -٤

  .)٥٨٨ت(أبو البركات الجواني النسابة ، المقدمة الفاضلية -٥

  ). ١٥١ت( سيرة ابن إسحاق -٦

  ). ٢٣٠ت(لابن سعد ، الطبقات الكبرى -٧

  ). ٢٠٧ت(مغازي الواقدي  -٨

 ).٦٥٦ت(لابن أبي الحديد ، الفلك الدائر في الرد على المثل السائر -٩

 .حل العقد -١٠

 .تاريخ فتح الندلس -١١

 .لابن السيد، قتضابالا -١٢

 . للزجاج، الأنواء -١٣

 

 ).٦٩٨ت(. ابن النحاس -١

  ). ٦٨٠ت(أبو الحسن علي بن الضائع  -٢

  ). ٧٢٥ت(أبو الحسن محمد بن الصائغ  -٣

 ). هت ٧٠٤ت(أبو الحسين بن أبي الربيع  -٤

  ). ٦٩٩ت(أبو الحكم مالك المالقي  -٥



 

 
 

 

٨٠

  

 .  العلاميالرحمنعبد، أبو القاسم -٦

  ). ٧٠٨ت(أبو جعفر ابن الزبير  -٧

  ). ٦٨٠ت(أبو جعفر ابن الطباع  -٨

  ). ٦٨٠ت(أبو علي الأبذي  -٩

  ). ٦٨٠ت(أبو علي الحسين الأحوص  -١٠

  ). ٦٩١ت(أحمد بن يوسف الفهري  -١١

  ). ٦٨٤ت(رضي الدين الشاطبي  -١٢

 .)١( )٧٠٥ت(عبد المؤمن الدمياطي  -١٣

 

وأكثر مـن الإحالـة إلى كتـب ،  كان يحيل إليها أبو حيان مؤلفاتهمن المصادر التي
 . وسبق ذكر تلك المؤلفات، النحو خاصة

 
  

ــ  ــــــــــــــــــــــ

عبداللطيف الخطيـب، . لبحر المحيط لأبي حيان النحوي دراسة نحوية صرفية صوتية دا: للاستزادة؛ انظر )١(

، والبحـر المحـيط )١٦٠ص(وأبو حيان الأندلسي ومنهجه في تفسير البحر المحيط للدكتور أحمـد شـكري 

 ).٦٩ص(ًدراسة وتحقيقا للدكتور حاتم القرشي 



 

 
 

 

٨١

  

 

 : المبحث السادس
 وصف النسخ الخطیة المعتمدة للكتاب

،  كل متخصص ومهتم بتحقيق التراث صعوبة البحث عـن النـسخلا يخفى على
لمــا يــصاحب ذلــك مــن بــذل  ،ومــن ثــم الحــصول عليهـا، واختيـار الأنــسب والأفــضل

ولـسفر والترحـال والتفتـيش في مظانهـا بـين مكتبـات متباعـدة في ، الأوقات والأمـوال
ًوإن كانت الفهارس الحديثة ووسـائل الاتـصال قـد ذللـت كثـيرا مـن هـذه ، دول العالم

 إلا أن الوقــوف عــلى أمــاكن هــذه المخطوطــات ومعاينتهــا -  والله الحمــد-الــصعوبات 
 -والله الحمـد-وقـد حـصل هـذا، جودتهـا يجعـل العمـل أكمـل وأجـودلسبر حقائقها و
مما أفرح كل مهـتم بهـذا ، ُفتتبعت النسخ واختير الأجود وجلبت إلينا، لمشروعنا المبارك

ًوالفضل الله أولا وآخرا  ثم للجامعة الإسلامية المباركـة ممثلـة في كليـة القـرآن ، المشروع ً
، ا علينـا  بأوقـاتهم ومتابعـة العمـل بكـل دقائقـهومشايخنا بقسم التفسير الذين لم يبخلـو

ولا ننسى الأخوين الكريمين الدكتور حمزة العسيري ، فلهم منا الشكر وصالح الدعاء
، والدكتور حاتم القـرشي فهـما بحـق الجنـديان اللـذان تكلفـا عنـاء كـل هـذه الـصعاب

يهما عـن كـل مـشقة فنسأل االله أن يجـز، فتكلفا عناء السفر والترحال على نفقتهما الخاصة
ولهـم منـا ، ٍوكـل مـال بـذلاه  خـير الجـزاء، وكل غربـة  عـن أهلـيهما تحملاهـا، وجداها

 . الشكر وصالح الدعاء

، نــسخة) ١٣٣(بلغــت أن نــسخ البحــر المحــيط قــد ، وكـان ممــا زاد الأمــر مــشقة
فللـه الحمـد ، )١( بحـسب الفهـرس الـشامل مـن مؤسـسة آل البيـتمفرقة في دول العالم

ــ ــذي أت ــد ال ــسأله المزي ــه ون ــة كتاب ــتخدمنا في خدم ــا واس ــا أمرن ــسر لن ــه وي ــا نعم م علين
 .والإخلاص

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣٩٨-١/٣٩٥(انظر مخطوطات التفسير  )١(
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 اجتمـع  عليهـااوبعد أن  أحضر الأخوان الكـريمان النـسخ التـي وقـع اختيارهمـ
 : فرتبت هكذا، الزملاء لترتيب هذه النسخ بحسب الأجود

فمـن كـان ، لكنها قرئت عـلى المـصنف، ولم تكن كاملة،  نسخة بايزيد الأولى-١
 .نصيبه فيها فقد غنم وفاز بأجود النسخ على الإطلاق

مع جودة الخط وقلـة ، ًفهي من أقدم النسخ تاريخا،  نسخة المكتبة المحمودية- ٢
 .السقط والتحريف

ومكتوبـة بخـط ، فهي الأخرى تاريخها متقـدم،  نسخة مكتبة عاطف أفندي- ٣
 أقل جودة من المحموديـة مـن حيـث لكنها، ُوهي كاملة لم يفقد شيء من أجزائها، جيد

 .السقط والتصحيف

إلا ، وهي متأخرة  في تـاريخ نـسخها عـن سـابقتيها،  نسخة المكتبة الحميدية- ٤
وهي فيما يبدو منـسوخة ، وإن لم تخلو من سقط يسير، ومكتوبة بخط واضح، أنها كاملة

 .لكثرة توافقها مع نسخة بايزيد السالفة، ِّمن نسخة قيمة

أخذ كـل ، تبت هذه النسخ بالإجماع من الذين حضروا ذلك الاجتماعوبعد أن ر
، فمـن كـان نـصيبه في نـسخة بايزيـد أخـذها واثنتـين بعـدها، منا بترتيب نسخه المتـوفرة

 . وهكذا، ومن لم يكن نصيبه فيها أخذ ما بعدها

سـأتحدث عنهـا ، ُبعد هذا التقديم المختـصر لمـا بـذل لإحـضار واختيـار النـسخو
 : لتفصيل وذلك على النحو الآتيبشيء من ا
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ًسـطرا و ) ٢٨(ومـسطرتها ،  كتبـت بخـط أندلـسي- نسخة مكتبـة بايزيـد بتركيـا
ًأصيب ثلاثة عـشر لوحـا مـن أولهـا ). ٥٨٤ - ٥٨٣( : أرقامها، كلمة) ١٦(السطر فيه 

 .ًول والثاني أحيانابرطوبة أثرت على بعض الكلمات من السطر الأ

على النحـو ، وتقع في جزئين. والثاني مرة،  قرئ الجزء الأول منها على المؤلف مرتين
 : التالي

ــزء الأول  ــة : )٥٨٣(الج ــردات الآي ــن مف ــه م ــورة ٥٧بدايت ــن س ــدها م ــا بع  وم
ــراف ــود، الأع ــورة ه ــر س ــه في أواخ ــه ، ونهايت ــدد أوراق ــل  ) ٢٤٨( وع ــة وفي ذي لوح

 : تبت هذه العبارةالصفحة الأخيرة ك

ًفــرغ مــن قــراءة هــذا الــسفر بحثــا ونظــرا وتنقيحــا بالقبــة المنــصورة في الموضــع " ً ً
 على مـصنفه عفـا االله عنـه وغفـر ٣/٣/٧٢٢المعهود لتفسير القرآن منها في يوم الاثنين 

 .لوالديه

فرغ من قراءة هذا السفر بحثا ونظرا بالجامع الطولوني بالموضع المعهـود لتفـسير 
 ."٨/٥/٧٢٥ن منه على مصنفه يوم الإثنين القرآ

مـن سـورة هـود وحتـى آخـر سـورة ) ١١٤(بدايته من آيـة : )٥٨٤(الجزء الثاني 
فـرغ مـن ": وفي ذيل لـصفحة كتبـت هـذه العبـارة، لوحة ) ٢٥٠( وعدد أوراقه ، مريم

ه بالموضع المعهود لتفـسير القـرآن منـ.. .قراءة هذا السفر بحثا ونظرا بالجامع الطولوني 
 ."٧٢٨على مصنفه عفا االله عنه وذلك يوم الأحد أول ربيع الآخر 

 .لوحة) ٤٩٨( : عدد ألواح هذه النسخة كاملة
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ــة  ــة المحموديــة بالمدين ــسخة المكتب ــة الملــك -النبويــةن ــي موجــودة في مكتب  وه
ِفقـد ، وتقـع في عـشرة أجـزاء، وهي شبه كاملة)  تفسير٩١( ورقمها -عبدالعزيز  منهـا ُ

ًســطرا ) ٢٥(ومــسطرتها . وقــد كتبــت بخــط نــسخي معتــاد. جــزءان الثــامن والعــاشر
كما أن الجزء الثامن فيه اخـتلاف في حجمـه وخطـه عـن بـاقي . كلمة) ١٨(والسطر فيه 

 . وكان نصيبي من ذلك نحو ثمانية ألواح، الأجزاء

ة وجعلـت النـسخ.  مـن أول سـورة الأنفـال نحـو تـسعة ألـواحاًكما أن بها سـقط
 .ًالحميدية بدلا منها في موضع السقط

ِوكتب في فهرسة المحمودية أنها منسوخة عام   ولم أجد في النسخة مـا يـشير ٧٤٩ُ
 وهـذا مـا أثبتـه أهـل )١(ُوإن كان نوع الخط والورق يؤكد ما ذكـر في الفهرسـة، إلى ذلك

 ). م ( الخبرة بالخطوط ورمزت لها بالحرف 

 وعـدم وجـود  الخـطنفـيس في وضـوحلخـط وما سلم منهـا مـن الـسقط وتغـير ا
وهي بحق من أجود النسخ . ً كثيراالسقط المتكرر وسلامتها من التحريف والتصحيف

  .وهي أقرب النسخ إلى الأصل الذي قرئ على المؤلف مرتين،  بالأصلبعد مقابلتها



، ١٠٠(وتقع في ثلاث مجلدات تحـت الـرقم ، نسخة مكتبة عاطف أفندي بتركيا
ًسطرا و الـسطر فيـه ) ٤٥(ومسطرتها ، لوحة ) ١٨٥٤( و عدد ألواحها ، )١٠٢، ١٠١

 . ومكتوبة بخط نسخي وفيه علامات باللون الأحمر، كلمة في السطر الواحد) ١٣(

 . أي بعد وفاة المؤلف بثلاث سنوات، ٧٤٨رمضان عام ٢٤تاريخ نسخها في 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

إنـه : ن قام بفهرسة مكتبة المحمودية عـلى أي شيء اعتمـد في كتابـة التـاريخ لهـذه النـسخة، قـالولما سئل م )١(

ًولعل هذا التاريخ صحيح وأن التاريخ كان مكتوبا في المجلـد العـاشر . اعتمد على سجلات قديمة بالمكتبة

ُومنه استقيت معلومة التاريخ منذ زمن، ومن ثم فقد المجلد الأخير ُِ ُ ُ ْ ْ. 
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 ن أولهـا إلى مـتلـف الخـط فيهـاولم يخ، واضحة الخـط،  كاملة لجميع الكتابوهي
ً يسير لكلمات أو جمل قد تصل أحيانا إلى سـطر أو نحـوه سقط ولكن بها، آخرها  وقـد .ُ

   . )ع(اتخذت لها رمز 



 )٤٦، ٤٥، ٤٤(وأورقامهـا ،  مجلـدات٣وتقع في ،  بتركياديةينسخة المكتبة الحم
 )١٥( سـطر والـسطر يحـوي )٣٥(ا وكل لوحـة فيهـ، لوحة ) ١٥٧٩ (  عدد ألواحهاو

والآيـات ورؤوس المواضـع بـاللون ،  واضـح ومـنظمبخط نسخيوهي مكتوبة . كلمة
الجـزء وقـد نـسخ . كما أن الآيات مكتوبة داخل النص ومصدرة بأسـماء الـسور، الأحمر

وتـاريخ نـسخ ، واسم الناسـخ عيـسى بـن عـلي الأنـصاري  هـ١١/٩/٩٨٨ الأول في 
أما الجزء الثالـث فـإن الناسـخ هـو بهـاء ، هـ ونفس الناسخ١/٧/٩٨٩الجزء الثاني هو 

هــ ٢/٧/٩٨٨الدين بن أحمد بن شهاب الدين الدنوشري الغمري وتاريخ نسخه هـو 
 . ) ح (وقد اتخذت لها رمز . بمصر
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 ١٣٢٨لقد طبع البحر المحيط قبل قـرن مـن الزمـان فكانـت أول طبعـة لـه عـام 
الحفيظ غـرب الأقـصى عبـدعادة بمصر في ثمان مجلدات على نفقـة سـلطان المبمطبعة الس

َوهي طبعة غير محققة ولم يـذكر ، ابن السلطان مولاي الحسن ابن السلطان سيدي محمد ْ ُ
والدر اللقيط مـن ، وطبع بهامشها النهر الماد لأبي حيان. فيها النسخ المعتمدة في تحقيقها

 . أبي حيانالبحر المحيط لابن مكتوم تلميذ 

وقد يصل السقط فيهـا إلى ، وهي طبعة كثيرة السقط والتحريفات والتصحيفات
ًعدة أسطر في مواضـع كثـيرة ممـا أثـر سـلبا عـلى قارئهـا وعـلى مـن يعتمـدها في دراسـته 

 . وسيأتي ذكر البراهين على ذلك

 :  لعدة مبررات وهي- مع أنها غير مخطوطة -وقد اعتمدت مقابلة هذه الطبعة 

  ــركأأن  مــن اشــتغل عــلى البحــر المحــيط بالدراســة والنظــر ســواء دراســات ث
 . أكاديمية أو غيرها قد اعتمدوا عليها

 أنها قبل قرن من الزمان وهو عمر مديد . 
 ويظهـر بهـذا أهميـة ، لحصر عيوبها وإبرازها للقراء ليظهر ما فيها من خلل كبـير

 . لمشروعتحقيق البحر وأهمية اعتماد الجامعة الإسلامية لهذا ا

لأبرهن على ما سبق ؛ وسأسرد في الجدول الآتي السقط المتكرر في طبعة السعادة
؛ علما أني سأكتفي بإيراد السقط ولن أتطرق للتـصحيفات والتحريفـات الكثـيرة. ذكره

 وقد أثبت التصحيفات والتحريفـات في هـامش الرسـالة حـين -لأنه سيطول بنا المقام 
 .لسقط ليتبين خللها ويكفي هنا ذكر ا-المقابلة 
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 نوع السقط لسقطامكان  ت
 كلمة واحدة ٤/٣٢٣ ١
 كلمة واحدة ٤/٣٢٤ ٢
 كلمتين ٤/٣٢٥ ٣
 كلمتين ٤/٣٢٥ ٤
 كلمة ٤/٣٢٥ ٥
 كلمتين ٤/٣٢٥ ٦
 كلمة ٤/٣٢٦ ٧
 كلمة ٤/٣٢٦ ٨
 كلمة ٤/٣٢٧ ٩

 كلمة ٤/٣٢٨ ١٠
 كلمة ٤/٣٢٨ ١١
 كلمة ٤/٣٢٩ ١٢
 ست كلمات ٤/٣٢٩ ١٣
 كلمة ٤/٣٣١ ١٤
 كلمة ٤/٣٣٢ ١٥

ثلاث كلمات  ٤/٣٣٢ ١٦
 )الترضية(

 كلمة ٤/٣٣٥ ١٧
 كلمة ٤/٣٣٥ ١٨
 كلمة ٤/٣٣٦ ١٩
 كلمة ٤/٣٣٧ ٢٠
٤/٣٣٩ ٢١  
 كلمة ٤/٣٣٩ ٢٢

 نوع السقط لسقطامكان  ت
 كلمة ٤/٣٤١ ٢٣
 كلمة ٤/٣٤٤ ٢٤
 كلمة ٤/٣٤٤ ٢٥
 كلمة ٤/٣٤٥ ٢٦
 كلمة ٤/٣٤٨ ٢٨
 كلمة ٤/٣٤٩ ٢٩
 تسع كلمات ٤/٣٥١ ٣٠
 كلمة ٤/٣٥١ ٣١
 كلمة ٤/٣٥١ ٣٢
 كلمة ٤/٣٥٢ ٣٣
 كلمة ٤/٣٥٣ ٣٤
 كلمة ٤/٣٥٥ ٣٥
 كلمة ٤/٣٥٦ ٣٦
 خمس كلمات ٤/٣٨١ ٣٧
 كلمة ٤/٣٨١ ٣٨
 كلمة ٤/٣٨٢ ٣٩
 كلمة ٤/٣٨٢ ٤٠
 كلمتان ٤/٣٨٢ ٤١
 كلمة ٤/٣٨٥ ٤٢
 كلمتان ٤/٣٨٦ ٤٣
 لمتانك ٤/٣٨٦ ٤٤
 أربع كلمات ٤/٣٨٧ ٤٥
 كلمة ٤/٣٨٧ ٤٦
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 نوع السقط لسقطامكان  ت
 كلمة ٤/٣٨٧ ٤٧
 كلمة ٤/٣٨٧ ٤٨
 كلمة ٤/٣٨٩ ٤٩
 كلمة ٤/٣٩٠ ٥٠
 سطر واحد ٤/٣٩٠ ٥١
 كلمة ٤/٣٩١ ٥٢
 كلمة ٤/٣٩٣ ٥٣
 كلمات ثلاث ٤/٣٩٣ ٥٤
 كلمة ٤/٣٩٣ ٥٥
 كلمة ٤/٣٩٤ ٥٦
 كلمة ٤/٣٩٤ ٥٧
 كلمة ٤/٣٩٥ ٥٨
 كلمة ٤/٣٩٧ ٥٩
 كلمة ٤/٣٩٧ ٦٠
 كلمة ٤/٣٩٧ ٦١
 خمس كلمات ٤/٣٩٧ ٦٢
 كلمة ٤/٣٩٨ ٦٣
 كلمة ٤/٣٩٨ ٦٤
 كلمة ٤/٤٠٠ ٦٥
 كلمة ٤/٤٠١ ٦٦
 كلمة ٤/٤٠٢ ٦٧
 كلمة ٤/٤٠٣ ٦٨
 كلمة ٤/٤٠٤ ٦٩
 كلمة ٤/٤٠٨ ٧٠
 كلمة ٤/٤٠٨ ٧١
 سطر ونصف ٤/٤٠٩ ٧٢

 نوع السقط لسقطامكان  ت
 كلمة ٤/٤٠٨ ٧٣
 كلمة ٤/٤١٢ ٧٤
 كلمة ٤/٤١٣ ٧٥
 سطر ٤/٤١٤ ٧٦
 كلمة ٤/٤١٧ ٧٧
 كلمة ٤/٤١٧ ٧٨
 كلمة ٤/٤١٧ ٧٩
 سطر واحد ٤/٤١٨ ٨٠
 كلمتان ٤/٤١٩ ٨١
 كلمتان ٤/٤٢١ ٨٢
 حرف ٤/٤٢٣ ٨٣
 أربع كلمات ٤/٤٢٣ ٨٤
 كلمة ٤/٤٢٣ ٨٥
 كلمة ٤/٤٢٤ ٨٦
 كلمة ٤/٤٢٦ ٨٧
 كلمتان ٤/٤٢٦ ٨٨
 كلمتان ٤/٤٢٩ ٨٩
 كلمة ٤/٤٣١ ٩٠
 كلمة ٤/٤٣٢ ٩١
 كلمة ٤/٤٣٢ ٩٢
 ثلاث كلمات ٤/٤٣٣ ٩٣
 كلمة ٤/٤٣٤ ٩٤
 كلمة ٤/٤٣٥ ٩٥
 نصف سطر ٤/٤٣٥ ٩٦
 كلمتان ٤/٤٣٦ ٩٧
 سطر ٤/٤٣٦ ٩٨
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 نوع السقط لسقطامكان  ت
 كلمة ٤/٤٣٧ ٩٩

 كلمة ٤/٤٣٧ ١٠٠
 كلمة ٤/٤٣٨ ١٠١
 كلمة ٤/٤٣٨ ١٠٢
 كلمة ٤/٤٣٨ ١٠٣
 كلمة ٤/٤٣٩ ١٠٤
 كلمة ٤/٤٣٩ ١٠٥
 كلمة ٤/٤٤١ ١٠٦
 كلمة ٤/٤٤١ ١٠٧
 ةكلم ٤/٤٤٤ ١٠٨
 كلمة ٤/٤٤٥ ١٠٩
 كلمة ٤/٤٤٥ ١١٠
 كلمة ٤/٤٤٥ ١١١
 كلمة ٤/٤٤٦ ١١٢
 كلمة ٤/٤٤٦ ١١٣
 كلمة ٤/٤٤٦ ١١٤
 كلمة ٤/٤٤٧ ١١٥
 كلمة ٤/٤٤٧ ١١٦
 كلمة ٤/٤٤٩ ١١٧
 كلمتان ٤/٤٥٠ ١١٨
 كلمة ٤/٤٥١ ١١٩
 كلمة ٤/٤٥١ ١٢٠
 كلمة ٤/٤٥٤ ١٢١
 كلمة ٤/٤٥٤ ١٢٢
 سطر ٤/٤٥٥ ١٢٣
 رسط ٤/٤٥٦ ١٢٤

 نوع السقط لسقطامكان  ت
 سطر ٤/٤٥٦ ١٢٥
 كلمة ٤/٤٥٦ ١٢٦
 سطر ونصف ٤/٤٥٧ ١٢٦
 كلمة ٤/٤٥٧ ١٢٧
 أربع كلمات ٤/٤٥٧ ١٢٨
 كلمة ٤/٤٥٧ ١٢٨
 كلمة ٤/٤٥٨ ١٢٩
 كلمة ٤/٤٥٨ ١٣٠
 كلمة ٤/٤٥٨ ١٣١
 كلمة ٤/٤٦٠ ١٣٢
 كلمة ٤/٤٦١ ١٣٣
 كلمة ٤/٤٦١ ١٣٤
 كلمتان ٤/٤٦٢ ١٣٥
 كلمتان ٤/٤٦٣ ١٣٦
 كلمة ٤/٤٦٣ ١٣٧
 أربع كلمات ٤/٤٦٤ ١٣٨
 كلمة ٤/٤٦٤ ١٣٩
 كلمتان ٤/٤٦٥ ١٤٠
 كلمة ٤/٤٦٥ ١٤١
 كلمة ٤/٤٦٥ ١٤٢
 كلمتان ٤/٤٦٦ ١٤٣
 كلمة ٤/٤٦٦ ١٤٤
 كلمة ٤/٤٦٦ ١٤٥
 كلمتان ٤/٤٦٧ ١٤٦
 كلمة ٤/٤٦٧ ١٤٧
 كلمتان ٤/٤٦٧ ١٤٨



 

 
 

 

٩٠

  

 نوع السقط لسقطامكان  ت
 كلمة ٤/٤٦٨ ١٤٩
 كلمة ٤/٤٦٨ ١٥٠
 كلمة ٤/٤٦٩ ١٥١
 تأربع كلما ٤/٤٦٩ ١٥٢
 كلمة ٤/٤٦٩ ١٥٣
 كلمة ٤/٤٧٠ ١٥٤
 كلمتان ٤/٤٧٠ ١٥٥
 كلمة ٤/٤٧٠ ١٥٦
 كلمة ٤/٤٧٠ ١٥٧
 سطر ٤/٤٧٠ ١٥٨
 كلمة ٤/٤٧١ ١٥٩
 كلمة ٤/٤٧٣ ١٦٠
 سطر ٤/٤٧٣ ١٦١
 كلمة ٤/٤٧٣ ١٦٢
 كلمتان ٤/٤٧٣ ١٦٣
 كلمة ٤/٤٧٣ ١٥٤
 كلمة ٤/٤٧٤ ١٦٥
 كلمتان ٤/٤٧٤ ١٦٦
 كلمة ٤/٤٧٤ ١٦٧
 كلمتان ٤/٤٧٤ ١٦٨
 كلمتان ٤/٤٧٤ ١٦٩
 كلمة ٤/٤٧٤ ١٧٠
 كلمة ٤/٤٧٥ ١٧١
 سطر ونصف ٤/٤٧٧ ١٧٢
 كلمة ٤/٤٧٧ ١٧٣
 ثلاث كلمات ٤/٤٧٧ ١٧٤

 نوع السقط لسقطامكان  ت
 كلمة ٤/٤٧٨ ١٧٥
 كلمة ٤/٤٧٩ ١٧٦
 كلمة ٤/٤٧٩ ١٧٨
 أربع كلمات ٤/٤٧٩ ١٧٩
 كلمة ٤/٤٧٩ ١٨٠
 كلمة ٤/٤٨٠ ١٨١
 كلمة ٤/٤٨٠ ١٨٢
 كلمة ٤/٤٨١ ١٨٣
 سطر ٤/٤٨١ ١٨٤
 كلمة ٤/٤٨٤ ١٨٥
 كلمة ٤/٤٨٤ ١٨٦
 كلمة ٤/٤٨٤ ١٨٧
 كلمة ٤/٤٨٤ ١٨٨
 ثلاث كلمات ٤/٤٨٤ ١٨٩
 كلمتان ٤/٤٨٤ ١٩٠
 كلمة ٤/٤٨٤ ١٩١
 كلمتان ٤/٤٨٤ ١٩٢
 نصف سطر ٤/٤٨٤ ١٩٣
 كلمتان ٤/٤٨٤ ١٩٤
 كلمة ٤/٤٨٥ ١٩٥
 كلمة ٤/٤٨٥ ١٩٦
 نصف سطر ٤/٤٨٥ ١٩٧
 كلمتان ٤/٤٨٥ ١٩٨
 كلمتان ٤/٤٨٧ ١٩٩
 سطر ٤/٤٨٧ ٢٠٠
 كلمة ٤/٤٨٧ ٢٠١



 

 
 

 

٩١

  

 نوع السقط لسقطامكان  ت
 كلمة ٤/٤٨٧ ٢٠٢
 نصف سطر ٤/٤٨٧ ٢٠٣
 نصف سطر ٤/٤٨٧ ٢٠٤
 كلمة ٤/٤٨٧ ٢٠٥
 كلمة ٤/٤٨٨ ٢٠٦
 كلمة ٤/٤٨٩ ٢٠٧

 نوع السقط لسقطامكان  ت
 كلمة ٤/٤٨٩ ٢٠٨
 كلمة ٤/٤٨٩ ٢٠٩
 كلمة ٤/٤٩٢ ٢١٠

 

اً مـا بـين كلمـة  موضـع) ٢١٠(: فعدد المواضع التي فيها السقط في هذا الجزء هو
وفيهـا ، هدكتـورارسالة )٢٥(فإذا كان عدد الرسائل التي تحقق البحر المحيط ، إلى سطر

) ٥٢٥٠(الـسعادة هـو دار مجموع السقط الـذي في طبعـة يكون ، هذا العدد من السقط
 . فكتاب كهذا جدير بتحقيق نصه، موضع
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 مصورات
 المخطوطات
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 ول من نسخة بایزیداللوح الأ
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 بدایة النص المحقق نسخة بایزید
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 ٥اللوح الأخیر من نسخة بایزید جـ
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 ٦اللوح الأخیر من نسخة بایزید جـ
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 الورقة الأولى من نسخة عاطف أفندي
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 بدایة النص المحقق من نسخة عاطف أفندي
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 الورقة الأخیرة من نسخة عاطف أفندي
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 قة الأولى من نسخة المحمودیةالور
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 بدایة النص المحقق من نسخة المحمودیة
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 اللوح الأخیر من النسخة المحمودیة
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 الورقة الأولى من نسخة الحمیدیة
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 الورقة الأخیرة من النسخة الحمیدیة
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 القسم الثاني
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 .)١(ًوبعضهم جعله اسما للقبيلة فمنعه الصرف،  اسم الحي ولذلك صرفه"عاد"

 : قال الشاعر

ِلـــو شـــهد عـــاد في زمـــان عـــاد َ َْ َ 
 

ِمبـــــارك الجـــــلاد )٢(َّلابتــــــزها  َ ِ َِ َ َ)٣( 
. )٤(وهـو عـاد بـن عـوص بـن إرم بـن سـام بـن نـوح، ت القبيلة باسم أبيهمسمي 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٥١(الكتاب : رانظ )١(

 .لانتزها): س(في  )٢(

 ).٤٠١ص(، والإنصاف في مسائل الخلاف )٣/٢٥١(الكتاب : لم أهتد إلى قائله، وهو في )٣(

ُبزه سلبه: ، قال الجوهريسلبها: ابتزها  : مبـارك الجـلاد. مـن غلـب سـلب:  أي" من عز بـز " المثل وفي... ََّ

، وذلـك لـشجاعتهم وبأسـهم "ثوا على الركب ثم اقتتلوا ابتراكاابترك القوم في الحرب إذا ج": قال الليث

لسلبها هذه الصفة، ولما ثبتـت لـه حتـى  مع قوتها وبطشها اًلو شهد هذا الممدوح عاد: والمعنى. في الحروب

ًتقاتل جثوا على الركب َُّ ، والـدر )بـزز ()٣/٨٦٥(، والـصحاح )بـرك ()١٠/٢٣٠(تهذيب اللغـة :  انظر.ُ

 .)٥/٣٥٨(أحمد الخراط . دالمصون بتحقيق 

، والبدايـة )٢٩٩ص(، ونهايـة الأرب في معرفـة أنـساب العـرب )١/٢١٦(تاريخ الرسـل والملـوك : انظر )٤(

 ).١/٢٨٢(والنهاية 
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ًالمعـروف أن هـودا عـربي: )١( النحويَّالأبذي  قال شيخنا أبو الحسن "هود"و والـذي ، ّ
  أنـه عجمـي عنـده- وهمـا عجميـان -ط  لما عده مع نوح ولـو)٢(هسيبوييظهر من كلام 

 .)٣(انتهى

ُأن يعرب بـن قحطـان بـن هـود (: )٤(َّالجوانيبة أبو البركات ّوذكر الشريف النسا َ ّ
ِفهـو أبـو الـيمن ، ونـزل أرض الـيمن، ُهو الذي زعمت يمن أنه أول من تكلم بالعربيـة

ِّكلها ًوأن العرب إنما سميت عربا به، ُ ًفعلى هذا لا يكـون هـود عربيـا.  انتهى)٥()ّ وهـود ، ّ
 .)١٠(بن سام بن نوح )٩( بن أرفخشذ)٨( بن شالخ)٧(عابر: )٦(هو

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ّأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبـدالرحيم الخـشني المعـروف بالأبـهو  )١( َّأبـ:  نـسبة إلى-ي ذُ ة مدينـة ذُ
، وعـلى الإيـضاح، والجمـل،  اللغة والنحو والشعر، له إملاء على كتـاب سـيبويهً، كان إماما في-بالأندلس

البلغة في تـراجم أئمـة النحـو : ترجمته في). هـ٦٨٠(قرأ عليه أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان، توفي سنة 
 ).٦٤٥ص(، وبغية الوعاة "عبدالرحيم"ً بدلا من "عبدالرحمن": وفيه) ١/٤٧(واللغة 

 أشـهر " الكتـاب"صـاحب َعمرو بن عثمان بن قنْبر أبو بشر، المعروف بسيبويه، إمام البـصريين في النحـو،  )٢(
تـوفي سـنة ، وأبي الخطاب الأخفش، وعيسى بـن عمـر، كتب المتقدمين وأصحها، أخذ عن الخليل بن أحمد

 .)٦٦٨ص(عاة و، وبغية ال)٢/٣٤٦(إنباه الرواة : ترجمته فيانظر  ). ١٨٠(

. وأما صالح فعربي وكذلك شعيب، وأما نوح، وهود، ولوط فتنصرف على كـل حـال لخفتهـا: قال سيبويه )٣(
 ).٣/٢٣٥(الكتاب : انظر

متـشيع ولي نقابـة ، الشريف النسابة أبو علي محمد بن أسعد بن علي بن معمر الجواني الحـسيني المـصريهو  )٤(
 بمصر مدة، مكثر مـن التـصنيف لكـن لـه فيهـا مجازفـات كثـيرة كـما ذكـر ذلـك ابـن حجـر، مـن الأشراف
: ترجمتـه في). ٥٨٨(تـوفي سـنة . "المقدمـة الفاضـلية" و"طبقـات الطـالبين" و"تـاج الأنـساب": مصنفاته

 .)٢٣٣ص(ة واللغويين ا، وإشارة التعيين في تراجم النح)٢/١٤٤(الوافي بالوفيات 

 ).٣/١٧٤(، والبدء والتاريخ )٢٧ص(المعارف : ، وانظر)١٢٦ص(ضلية المقدمة الفا )٥(

 ).م(سقط من  )٦(

 .ابن عابر): س(في  )٧(

 .شالح): س(وفي . سالخ): م(في  )٨(

 .أرفخشد): س(في  )٩(

ــر )١٠( ــوك : انظ ــل والمل ــاريخ الرس ــارف )١/٢١٦(ت ــة )٢٨ص(، والمع ــة والنهاي ــد )١/٢٨٢(، والبداي ، وعن
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 مـن "هـود"ولـيس [، ًواحدا مـنهم: ومعناه )7( على )١( معطوف)®(و
 .)٤(]العرب للواحد منهم) ٣( أخا)٢(يا: وهذا كما تقول، بني عاد كما ذكرنا

االله بن رياح بن الجلود بن عـاد بـن عـوص وهو هود بن عبد، هو من عاد: وقيل
َواسم أمه مرجانة. "ادع"فعلى هذا يكون من ، بن إرم بن سام بن نوح ْ َ

ًوكان رجـلا ، )٥(
 .)٦(ًتاجرا أشبه خلق االله بآدم عليهما السلام

ًروي أن عادا  َ ثلاث عشرة قبيلـة)٧(كانت/ّ وهـي عـاد ، )٨(رمـال عـالجينزلـون ، َ
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .أرفخشد: الطبري وابن كثير =

 .وهو خطأ) اً معطوف(): ح(في  )١(

 .أيا): س(في  )٢(

 .إن أخا العرب): ع(في  )٣(

 ).م(سقط من  )٤(

، وسبل الهـدى والرشـاد في )١٢٥ص(، والمقدمة الفاضلية )٢/٣٠٨(نهاية الأرب في فنون الأدب : انظر )٥(

 .ونسبها للجواني) ١/٣١٣(سيرة خير العباد 

، ونـسبه في المطهـر في البـدء والتـاريخ )الخلـود(و) ربـاح: (وفيـه) ١/٢١٦(لملـوك تاريخ الرسـل وا: انظر )٦(

) ربــاح: (وفيــه) ٢٩٩ص(، ونهايــة الأرب في معرفــة أنــساب العــرب )حــارود: (وفيــه) ٣/٣٢(لوهــب 

 ).الجارود: (وفيه) ١/١٨٢(، والبداية والنهاية )الخلود(و

 .له: زيادة) س(في  )٧(

، ولـسان )٣/٢٣٧(النهاية في غريـب الحـديث : انظر. مل ودخل بعضه في بعضما تراكم من الر: العالج )٨(

يصل إلى الدهناء : وقال البكري. موضع بين فيد والقريات: ورمل عالج). علج(مادة ) ٩/٣٥٠(العرب 

معجـم : انظـر. وينقطع طرفه من دون الحجاز، حجاز وادي القرى وتيماء، ويعرف اليوم بصحراء النفـود

معجـم المعلـم الجغرافيـة الـواردة في الـسيرة النبويـة و، )٣/٩١٣(معجم ما استعجم و، )٤/٧٨(البلدان 

كـانوا : قـال الثعلبـي. وليس هو الموضع الذي كان فيه قوم عاد؛ لأن مساكنهم بنواحي اليمن). ٢٩٧ص(

: وقـال القرطبـي. رمل عالج: ينزلون اليمن وكان مساكنهم منها بالشحر والأحقاف، وهي رمال يقال لها

، )٤/٢٤٦(الكـشف والبيـان : انظـر. وكانت عاد فيما روي ثلاث عشرة قبيلة، ينزلون الرمال، رمل عالج

 ).٣٩٩ص(، ولباب التفاسير )٩/٢٦٣(وتفسير القرطبي 

 ]أ/٧[



 

 
 

 

١١١

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

فـسخط االله ، وبلادهـم أخـصب بـلاد، وكانوا أصحاب بساتين وزروع وعمارة، الأولى
ــيهم ــاوز، عل ــا مف ــوا، فجعله ــت بن ــيمنوكان ــضرموت إلى ال ــمان إلى ح ــانوا ، ُحي ع وك

ولمــا هلكــوا لحــق هــود ومــن آمــن معــه بمكــة فلــم يزالــوا بهــا حتــى ، يعبــدون الأصــنام
 .)١(ماتوا

 )٣(¿( قـال لهـم؟ )٢(فـما: أي، ّ بالفاء لأنه جواب سؤال مقـدر"فقال"ِولم يأت 
 عـلى )٥(اسـتعطاف وتحـضيض )¼ ½(: وفي قولـه. )٤()À ¿( وكذا )²

ّولما كان ما حل بقوم نوح من أمـر الطوفـان واقعـة لم يظهـر في العـالم ، )٦(وىتحصيل التق
ــا ــال، مثله ــاف[ )C D E F G H(: ق ــت ]٢١:الأحق ــود كان ــة ه  وواقع

ــوح ــا، مــسبوقة بواقعــة ن ــاس قريــب به ــد الن ــه، وعه  )½ ¼(: اكتفــى هــود بقول
ّتعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا االله وعبدوا غيره حل بهم ذ: والمعنى لـك العـذاب الـذي ّ

 إشــارة إلى التخويــف بتلــك الواقعــة )½ ¼(: فقولــه، اشــتهر خــبره في الــدنيا
 .المشهورة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

: وانظـر، )٩/٢٦٣(تفـسير القرطبـي :  بتصرف يـسير مـن أبي حيـان، انظـرهذا الكلام في تفسير القرطبي )١(

ـــة )١/٦٥(الكامـــل في التـــاريخ   في التـــاريخ الكبـــير وأخـــرج البخـــاري). ١/٢٨٢(، والبدايـــة والنهاي

: ً بحــضرموت، وأخرجــه عــن عــلي أيــضا أن قــبر هــود : ًأثــرا عــن عــلي بــن أبي طالــب) ١/١٣٥(

 ).٣٦/١٣٨(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )١٠/٢٦٨(الطبري في تفسيره 

 .فلما): م(في  )٢(

 ).س(سقطت من  )٣(

 ).٢/١١٢(الكشاف : انظر )٤(

 .تخصيص): م(في  )٥(

 ).٥/٥٤٩(المحرر الوجيز : انظر )٦(
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)¿ À Á Â)١( Ã Ä)٢( Å Æ Ç È É Ê 
Ë Ì Í( 

ّلأن ؛ ِولم يأت بهـذا الوصـف في قـوم نـوح،  بالذين كفروا)À(أتى بوصف 
ْمرثـد بـن سـعد بـن عفـيرمـنهم : قوم هود كان في أشرافهم مـن آمـن بـه َ ولم يكـن في ، )٣(ُ

ــــؤمن ــــوح م ــــوم ن ــــولهم، أشراف ق ــــرى إلى ق µ ´ ³ ²  ±(: ألا ت
ـــولهم]٢٧:هـــود[ )¶¸ ــشعراء[ )ë ì í î(:  وق ويحتمـــل أن ، ]١١١:الـ

 يحتمـل أن يكـون مـن رؤيـة )Æ(و. ًيكون وصفا جاء للـذم لم يقـصد بـه الفـرق
 .)٤(ومن رؤية القلب كما تقدم القول في قصة نوح، العين

ٍلمِفي خفة ح:  أي)Ç È(و حيث تترك دين قومك إلى ،  عقل)٥(وسخافة، ْ
 يقتضي أنـه فيهـا قـد احتـوت عليـه كـالظرف المحتـوي عـلى )Ç È(و،  غيرهٍدين

 C ED(:  لقولـه)٦(ولما كان كلام نوح لقومه أشد من كلام هود لقومه. الشيء
F G H( ]وهـو ،  كان جوابهم أغلـظ]٥٩:الأعراف)N O P Q R( 

 كان جوابهم له ألطف ]٦٥:الأعراف[ )½ ¼(: هود ألطف لقولهوكان كلام ، ]٦٠:الأعراف[
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الذين استكبروا): م(في  )١(

 .قومه: سقط كلمة) ع(في  )٢(

ن يخفـي إسـلامه، وذهـب مـع  كـا، يقال بأنه مـن قـوم هـود هو مرثد بن سعد بن عفير. حفير): م(في  )٣(

واالله لا تـسقون بـدعائكم :  لهم لما أصـابهم القحـط، وقـال عنـد ذلـكاالوفد من قوم عاد إلى مكة ليستسقو

ــتم إليــه ســقيتم فــأظهر إســلامه عنــد ذلــك تــاريخ الرســل والملــوك : انظــر. ولكــن إن أطعــتم نبــيكم وأنب

 ).١/٦٦(، والكامل في التاريخ )١/٢١٩(

 وقـد رجـح هنـاك رؤيـة ،]٦٠:الأعـراف [ )R Q P O N M L K J(:  تعـالىعند تفـسير قولـه )٤(

، والـرازي )٥/٥٤٥(، وابن عطية في المحـرر الـوجيز )٢/١٠٩( في الكشاف القلب وهو قول الزمخشري

 ).١٤/١٣٢(في تفسيره 
 .خسافة): ع(في  )٥(

 .تقوية لقوله): س(و) م(في  )٦(
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 .)Å Æ Ç È(: من جواب قوم نوح لنوح بقولهم

ُثم أتبعوا ذلك بقولهم َ ْ َ :)É Ê Ë Ì Í( فدل ذلك عـلى أنـه 
ُّأخبرهم بما يحل بهم من العذاب إن لم يتقوا االله ِ  ¶ µ(: )٢(ّ علقوا الظن بقوله لهم)١(أو، َ

¸ ¹ º( ]ّإن لنا: أي ]٦٥:الأعراف)ٌفحصرها في واحد كذب،  آلهة)٣ ِ ٍَ ُ. 

قــولان ،  الجــائزين)٤(أو بمعنــى تــرجيح أحــد، الظــن هنــا بمعنــى اليقــين: وقيــل
 .)٧(ّالزجاج و)٦(والثاني للحسن. )٥(للمفسرين

واشـتغل بعمـل الـسفينة ، ّخوف نوح الكفار بالطوفـان العـام: )٨(الكرمانيوقال 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 . من أو علقواوعلقوا، بدلا): ع(في  )١(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من ) لهم( )٢(

 ).إن لنا(بدلا من ) أرنا): (ع(في  )٣(

 .الجانبين الجائزين): ع(في  )٤(

وهو قول مكـي ). ٣/٣٤٧( في معاني القرآن وقول الزجاج). ١٤/١٣٧ (تفسير الرازي: انظر القولين في )٥(

، وابـن الجـوزي في زاد )٥/٥٤٩(، وابن عطيـة في المحـرر الـوجيز )٤/٢٤٢٠( النهاية في الهداية إلى بلوغ

 ).٣/٢٢٢(المسير 

ًهو الحسن بن يسار البصري، من أجل التابعين، لقي الكثير من الصحابة، وكان مولا لزيد بن ثابت، عالمـا  )٦( ً

ًبالتفسير والحديث والفقه زاهدا كثـير العبـادة مجاهـدا شـجاعا جريئـا ً ً  في قـول الحـق، فـصيح اللـسان بليـغ ً

 ).٤/٥٦٣(وسير أعلام النبلاء ، )٩/١٥٩(طبقات ابن سعد : ، انظر)هـ١١٠(العبارة توفي سنة 

معـاني القـرآن : من علماء النحو واللغة، من مصنفاته. هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج )٧(

ــاه الــرواة )١/٤٥(وفيــات الأعيــان : انظــر). هـــ٣١١( تــوفي ســنة .وإعرابــه، والأمــالي، والاشــتقاق ، إنب

)١/١٥٩.( 

لباب التفسير، غرائـب :  النحوي تاج القراء، الإمام المحقق، من تصانيفهمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني )٨(

تـوفي بعـد .  متـشابه القـرآنالتفسير وعجائب التأويل، أسرار التكرار في القرآن، وكتاب البرهان في معـاني

، وغايـة النهايـة في طبقـات القـراء لابـن )١/١٤٩ (للأدنـه ويطبقـات المفـسرين : انظـر). هــ٥٠٥(سنة 

 ).٢/٢٥٤(الجزري 
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حيــث تتعــب نفــسك في إصــلاح ســفينة ، ]٦٠:الأعــراف[ )N O P Q R(: فقــالوا
َوهـود زيـف عبـادة الأوثـان ، ولم يظهر ما يدل عـلى ذلـك، كبيرة في مفازة ليس فيها ماء َّ ٌَ

 .)١(ونسب قومه إلى السفاهة فقابلوه بمثل ذلك
 ) Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î " !

( ' & % $ #( 

 وهنـاك جـاء[، ]٦١:لأعـراف ا[ )V W X(: قولـه/ ّتقدمت كيفية هذا النفي في
)b c( ]وهنا جاء ، ]٦٢:لأعـراف ا)' & % $( لما كان آخر جوابهم[ )جملـة )٢

قـال ، ]٦٦:لأعـراف ا[ )É Ê Ë Ì( [:  كذلك فقالوا هـم،اسمية جاء قوله
 العظـيم الـذي )٤(وهـي الوصـف،  وجـاء بوصـف الأمانـة)٣(])$ % & '(: هو

ــسان ــه الإن ــة ، حمل ــة أعظــم مــن أمان ، وإيــصال أعبائهــا إلى المكلفــين، الرســالةولا أمان
ُعرفت فيكم بالنُّصح إني: والمعنى ُْ ،  وبالأمانـة فـيما أقـول-ُّ فلا يحـق لكـم أن تتهمـوني-ِ

 .بَّذكَُفلا ينبغي أن أ

ِّعلى الـوحي والـذكر النـازل :  يحتمل أن يريد)'(: وقوله(: )٥(ابن عطيةقال 
ُوالعـرب ، وعـلى إرادة الخـير بهـم، ٌأمـين علـيهم وعـلى غيـبهمويحتمل أنـه ، من قبل االله ََ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ولم ينـسب القــول ) ١٤/١٦٢ (، وفي تفـسير الـرازي)١/٤١١(غرائـب التفــسير : انظـر معنـى العبـارة في )١(

 .لأحد

 ).صلالأ(طمس في  )٢(

 ).الأصل(طمس في  )٣(

 .الوصف الأمين العظيم): ع(في  )٤(

القـاضي أبـو محمـد عبـدالحق بـن غالـب بـن عطيـة الأندلـسي المجاهـد العـالم بالتفـسير واللغـة والفقـه هو  )٥(

فـح ن: انظر). هـ٥٤١(، توفي سنة )المحرر الوجيز في التفسير(وكتاب ) الأنساب(وله كتاب في ، والحديث

 ).٢/٧٣(، بغية الوعاة )١/٥٩٣(الطيب 

 ]ب/٧[
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ِ فلان لفلان ناصح الجيب أمين الغيب ": تقول ُِ ُ ٍ ، مـن الأمـن: ويحتمـل أن يريـد بـه، )١("ٌ
 .)٢()جهتي ذات أمن لكم من الكذب والغش: أي

 )( ' ) & %(: ّشتان ما بين من دفع عنه ربه بقولـه: )٣(القشيريقال 
 )V W X(: ومن دفع عـن نفـسه بقولـه، ]٢٢:التكـوير [ )} y z(، ]٢:النجم[
 .)٤()Ð Ñ Ò( ]٦١:الأعراف[

  نـــسبهم إلى نَْ مـــ- الـــسلام علـــيهم الأنبيـــاء )٦(وفي إجابـــة(: )٥(الزمخـــشريقـــال 
 ،  والإغــضاء)٨( الحلــم)٧(بــما أجــابوهم مــن الكــلام الــصادر عــن، الــضلالة والــسفاهة

ـــرك ـــموت ـــالوا له ـــما ق ـــة ب ـــل الـــسفاهين ،  المقابل ـــصومهم أص ـــأن خ ـــم ب َّمـــع علمه َّّ 
ٌ أدب حـــسن وخلـــق عظـــيم- )٩(وأســـفههم ٌ ٌ  تعلـــيم ،  عـــنهم ذلـــكوحكايـــة االله ، ٌ

ـــالهم )١٠(ويـــسبلون، وكيـــف يغـــضون عـــنهم، لعبـــاده كيـــف يخـــاطبون الـــسفهاء   أذي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢١٤(، ونثر الدرر )٢٥٤ص(اتفاق المباني وافتراق المعاني : انظر )١(

 ).٥/٥٤٩(المحرر الوجيز  )٢(

 النيـسابوري الـشافعي المفـسر هو أبو القاسـم عبـدالكريم بـن هـوازن بـن عبـدالملك بـن طلحـة القـشيري )٣(
أعـلام النـبلاء  سير: انظر). هـ٤٦٥(توفي سنة . قشيرية، والتفسير الكبيرالرساله ال: الصوفي، من مصنفاته

 ).٥/١٥٣(طبقات الشافعية للسبكي ، )١٨/٢٢٧(

 ).٢/٢٣٠ (تفسير القشيري: انظر )٤(

صـاحب ، ة المعتزلي الخوارزمي النحوي اللغوي المفسر النسابأبو القاسم جاراالله محمود بن عمر الزمخشري )٥(

، ولـسان الميـزان )٤/١٠٦(العـبر : انظـر).هــ٥٣٨(تـوفي سـنة . الكشاف في التفسير، والمفـصل في النحـو

)٨/٨.( 

 .وفي الإجابة الأنبياء): ع(في  )٦(

 .من): ع(في  )٧(

 .الحكم): م(في  )٨(

 .وأسفلهم): س(وفي ). أضل الناس وأسفههم: ( من الكشافوفي المطبوع. وأسفهم): ع(و) م(في  )٩(

 وفيـه.  لاسـتقامة المعنـى؛الـصحيح مـا قالـه أبـو حيـانو، )يـسلبون: (هكذا في جميع النـسخ وفي الكـشاف )١٠(

 .فكأنه يغطي العيب بإسبال الذيل. ُماجر من الثوب إذا أسبل: استعارة، فالذيل
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 .)١()على ما يكون منهم

ــــة )( * + , - . / 0 1 2( ــــا بعل ــــى هن  أت
مـن ، واختصر مـا يترتـب عـلى الإنـذار، وهو التخويف بالعذاب، دة وهي الإنذارواح

 .التقوى ورجاء الرحمة

 قالـه ،سكان الأرض بعدهم:  أي)4 5 6 7 8 9 : ;(
 .)٣(بن إسحاق وا)٢(ّالسدي

وتـذكير هـود . )٤( الزمخشري قاله،ً أو جعلكم ملوكا في الأرض استخلفكم فيها
ظـرف  "إذ"و. )8 9 : ;(: لقولـه،  على قرب زمانهم من زمان نوحّبذلك يدل

واذكــروا آلاء االله : أي، ًمحــذوفا  )4( فيكــون مفعــول، )٥(الحــوفيفي قــول 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١١٢(الكشاف  )١(

، و محمـد الحجـازي ثـم الكـوفي الاعـور الـسديهو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الامام المفـسر أبـ )٢(

أحد موالي قريش، من أئمة التابعين في التفسير، حدث عـن أنـس وابـن عبـاس والثـوري وغـيرهم، وثقـه 

ترجمتـه في الجـرح والتعـديل ). هــ١٢٧(تـوفي سـنة . وضـعفه يحيـى بـن معـين وأبـو زرعـة، أحمد بن حنبل

ــر في). ٥/٢٦٤(، وســير أعــلام النــبلاء )٢/١٨٤( ــالمعنى)١٠/٢٦٦(تفــسير الطــبري : وانظــر الأث . ، ب

 .بالمعنى) ٥/١٥٠٩(وتفسير ابن أبي حاتم 

كنيته أبو بكـر مـن ، من أهل المدينة، مولى عبداالله بن قيس بن مخرمة القرشي، هو محمد بن إسحاق بن يسار )٣(

الـضعفاء والمتروكـين : انظـر. دببغـدا) هــ١٥١(مـات سـنة . علماء السيرة، وكان جده من سبى عين التمـر

، وتفسير ابن أبي حـاتم )١٠/٢٦٦(تفسير الطبري : وانظر الأثر في). ١/٢١٤(، وتاريخ بغداد )٣/٤١(

)٥/١٥١٠.( 
 ).٢/١١٢(الكشاف : انظر )٤(

 "الموضـح" "إعـراب القـرآن"هو علي بـن إبـراهيم بـن سـعيد، أبـو الحـسن، نحـوي مـصر، مـن مـصنفاته  )٥(

ــسير" ــرآنالبرهــان في تف ــنة " الق ــوفي س ـــ٤٣٠( ت ــه في)ه ــر ترجمت ــبلاء : ، انظ ــيرأعلام الن ، )١٧/٥٢١(س

ظـرف للمـضي، ) إذ(والجمهـور عـلى أن . لم أجـد قـول الحـوفي). ١١٠ص( للأدنه ويوطبقات المفسرين 

، وارتـــشاف الـــضرب )٤/٩١(، وشرح المفـــصل )٢/٥٣(، والمقتـــضب )٤/٣٢٩(الكتـــاب : انظـــر
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َّ ما تضمنهَ النعم مـن الفعـل"إذ" والعامل في، عليكم وقت كذا َ : وفي قـول الزمخـشري. َ
 .)١(روا وقت جعلكماذك: مفعول به وهو منصوب باذكروا أي "إذ"

الامتداد والطول : ّ أن البسطة)٢(ظاهر التواريخ ))> = < ?@(
. فيحتمــل إذ ذاك أن يكــون الخلــق بمعنــى المخلــوقين، والجــمال في الــصور والأشــكال

 نََّسَ وحــلََّوَ وطــَّدمَــ: أي، وزادكــم في خلقكــم بــسطة: أي، ًويحتمــل أن يكــون مــصدرا
 . )٣(خلقكم

 ، )٤(وأطــــــولهم مائـــــــة ذراع، ًذراعـــــــاكــــــان أقـــــــصرهم ســــــتين : قيــــــل
ـــــــي ـــــــسدي)٥(قالـــــــه الكلب ـــــــال ، ّ وال ـــــــيمانيأبـــــــو حمـــــــزةوق  ســـــــبعون : )٦( ال

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).١/٥ ( اللبيبغنيوم، )٣/١٤٠٢( =

 ).٢/١١٣(الكشاف : انظر )١(

 .أي ما ذكر في تاريخهم من طول أجسادهم، وسيأتي بعد قليل )٢(

ــر )٣( ــبري : انظ ــسير الط ــون )١٠/٢٦٦(تف ــت والعي ــشاف )٢/٢٣٣(، والنك ــرر )٢/١١٢(، والك ، والمح

 ).٥/٥٥١(الوجيز 

، )٩/٢٠٦( في البـسيط  الواحـدي:، ونسبه للكلبـي)٣/٢٤٣( في تفسيره  البغوي:نسبه للكلبي والسدي )٤(

 :ونــسبه لابــن عبــاس، )١٤/١٣٨(، والــرازي في تفــسيره )٤/٢٤٦(والثعلبــي في الكــشف والبيــان 

، والقرطبـــي في تفـــسيره )٣/٢٢٢(، وابـــن الجــوزي في زاد المـــسير )١/٥٥٠(الــسمرقندي في تفـــسيره 

 ).٥/٥٥١(، والمحرر الوجيز )٢/١١٢(اف الكش: ، ودون نسبة في)٩/٢٦٤(
 قـال أحمـد بـن. ، المفسر النسابة، وهو شيعي كـذاب مـتروك الحـديثهو محمد بن السائب بن بشير الكلبي )٥(

: تـوفي سـنة. لا: يحل النظر فيه؟ قـال: قلت.كذب: ، فقالسألت أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي: هارون

ــ١٤٨( ــه في.)ـه ــديل :  ترجمت ــرح والتع ــروحين ، )٧/٢٧٠(الج ــبلاء )٢/٢٥٤(والمج ــلام الن ــير أع ، وس

)٦/٢٤٨.( 
 الكـشف: وعند الثعلبي والبغوي، أبو حمـزة الـثمالي، انظـر. هكذا في جميع النسخ ولم أجده: أبو حمزة اليماني )٦(

 ).٣/٢٤٣ (، وتفسير البغوي)٤/٢٤٦(والبيان 

 .ن أبي صفية، واسم أبي صفية دينار الأزدي كوفي، ضعيف الحديث، شيعي المذهبوهو ثابت ب 
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وقال ، )٥(ًاثنا عشر ذراعا: )٤(مقاتلوقال . )٣(ًثمانون ذراعا: )٢(عباسوقال ابن ، )١(ًذراعا
وكـذلك ، رخ فيهـا الـضباعوعينـه تفـ، كان رأس أحدهم مثل القبـة العظيمـة: )٦(وهب

 . )٧(منخره
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).١/١٣٤(تهذيب التهذيب ، )٢/٩٣(الكامل في ضعفاء الرجال : ترجمته في  =

 ).٣/٢٤٣ (، وتفسير البغوي)٤/٢٤٦(الكشف والبيان : انظر )١(
 لبابة بنـت الحـارث الهلاليـة، مـن أم الفضل:  وأمهنبي ابن عم ال، عبداالله بن العباس بن عبدالمطلبهو  )٢(

 .)هـ٦٨(صغارالصحابة، ومن علمائهم، ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، توفي بالطائف سنة 

 ).٤/١٢١: (، والإصابة)٣/٦٦(الاستيعاب : ترجمته في 
 ).٣/٢٤٣ (، وتفسير البغوي)٤/٢٤٦(الكشف والبيان : انظر )٣(
 مـا أحـسن تفـسيره: هو مقاتل بن سليمان البلخي، من كبار المفسرين لكنه متروك الحديث، قال ابن المبارك )٤(

 .قد اجمعوا على تركه، مات سنة نيف وخمسين ومئة: لو كان ثقة، وقال الذهبي

 ).٨/٣٥٤(، والجرح والتعديل )٧/٢٠١(سير أعلام النبلاء : ترجمته في 
 ).١/٣٩٨(فسير مقاتل ت )٥(
 بـن كامـل بـن سـيج بـن ذي كبـار العلامـة الإخبـاري القصـصي، أبـو عبـداالله، الـيماني هو وهـب بـن منبـه )٦(

الذماري، الصنعاني، أخو همام بن منبه، ومعقل بن منبه، وغـيلان بـن منبـه تـابعي ثقـة، يـروي الكثـير مـن 
، وســير أعــلام النــبلاء )٣/١١(الأنــساب للــسمعاني : رجمتــه فيت). هـــ١١٠(مــات ســنة . الإسرائيليــات

)٤/٥٤٤.( 
، )٤/٢٤٦(الكـشف والبيـان :  وقد نقل هذه الأخبار منه بالنص، وانظـر)٣/٢٤٣ (تفسير البغوي: انظر )٧(

، لا تـصدق ولا تكـذبوهذه الأخبار والتي قبلها مـن الإسرائيليـات التـي ). ٩/٢٦٤ (وتفسير القرطبي
 واللفــظ - ومــسلم في صــحيحهما وقــد أخــرج البخــاري. ًإلا إذا خالفــت شــيئا ممــا جــاء بــه رســول االله 

فلما خلقـه ، طوله ستون ذراعا،  آدم على صورتهخلق االله ":  قال عن النبي  عن أبي هريرة-لمسلم
فاستمع ما يجيبونك فإنهـا تحيتـك وتحيـة ، لملائكةجلوسوهم نفر من ا، اذهب فسلم على أولئك النفر: قال

فـزادوه ورحمـة االله : الـسلام عليـك ورحمـة االله، قـال: فقـالوا، السلام علـيكم: فقال، فذهب: قال، ذريتك
 ."فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، وطوله ستون ذراعا، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم: قال

لا ) > = < ?@(، ولفـظ الآيـة  لمخالفتهـا لظاهرهـذا الحـديثارلا تقبل هذه الأخبـو: قلت 
 .ورة على زيادة عظيمةضريدل بال

ــاب( صــحيح البخــاري  ــدء الــسلام ): بــاب(الاســتئذان : )كت  وصــحيح مــسلم). ٦٢٢٧(، )٨٧٧ص(ب
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أو النـاس ، أو أهل زمـانهم، فالخلق قوم نوح، المخلوقين: وإذا كان الخلق بمعنى
 مـا تـصل إليـه يـد الإنـسان إذا  قـدرالزيـادة في الأجـرام وهـي: وقيـل. )١(أقـوال، كلهم
 البـسطة زيـادة: وقيـل. )٣(الزيادة هي في القوة والجلادة لا في الأجـرام: وقيل. )٢(رفعها

ًشاركين في القوة متناصرين يحب بعـضهم بعـضاتكونهم من قبيلة واحدة م ويحتمـل . )٤(ّ
 .ً واستيلاء)٥(ًاقتدارا في المخلوقين وتسليطا عليهم: أي، أن يكون المعنى وزادكم بسطة

)A B C D E( ًذكــرهم أولا حيـــث ، بإنعامـــه علــيهم: َّ
ًعمـه علـيهم مطلقـا لا بتقييـد زمـان بن: ًوذكـرهم ثانيـا، وزادهـم بـسطة، جعلهم خلفاء

بـل تكـون ، )٦(]وهـو أن لا يتناسـوا نعمـه،  الظاهر أنه من الـذكر"اذكروا"و[، /الجعل
ّوتعليق رجاء الفلاح على مجرد الـذكر لا يظهـر، نعمه على ذكر منكم رجاء أن تفلحوا ّ ،

 A(: وتقديره واالله أعلـم، فيحتاج إلى تقدير محذوف يترتب عليه رجاء الفلاح
B C(وأفــردوه )٩( بعــد ذلــك)٨(ألا تــرى إلى قــولهم،  بالعبــادة)٧()H I J 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
، )٤/١٧٣١( يـدخل الجنـة أقـوام أفئـدتهم مثـل أفئـدة الطـير): بـاب(الجنة صفة نعيمها وأهلها ): كتاب( =

)٢٤٤١.( 
قـوم نـوح، :  القـول الثـاني، أيونسب ابن عطيـة). ٥/٥٥١(المحرر الوجيز : انظر هذه الأقوال الثلاثة في )١(

 ).١٠/٢٦٦(تفسير الطبري : انظر، لقتادة، واختاره الطبري
 ).١٤/١٣٨ (تفسير الرازي: انظر )٢(
 ).١٤/١٣٩(المصدر السابق  )٣(
 .المصدر السابق )٤(

 .وتسليطا عليهم): س(سقط من  )٥(

 ).الأصل(طمس في  )٦(

 .وإفراده): س(و) ع(و) م(في  )٧(

 .قوله): س(في  )٨(

 .بعد ذلك): س(سقط من  )٩(

 ]أ/٨[
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K(ونبـذ مـا ، ّ ذكر المـنعم علـيهم المـستحق لإفـراده بالعبـادة: وفي ذكرهم آلاء االله
 .)١(اذكروا هنا بمعنى اشكروا: وقيل، سواه

 )N M L K J I H G  U T S R QP O

V Y X W( 

، هم ويفردوا االله بالعبادة مع اعـترافهم بـاهللالظاهر أنهم أنكروا أن يتركوا أصنام
ًحبا لما نشؤوا عليه  .)٣( لما وجدوا آباءهم عليه)٢(ًوتآلفا، ّ

عــلى :  أي)K J I(: ويحتمــل أن يكونــوا منكــرين الله ويكــون قــولهم
ِالتأويل الأول أظهـر فـيهم وفي عبـاد(: وقال،  قاله ابن عطية،قولك يا هود ودعواك َّ ُّ)٤( 

 )٦())٥(ّولا يجحد ربوبية االله من الكفرة إلا من ادعاها لنفسه كفرعون ونمـرود، الأوثان
 . انتهى

 دليل قاطع على أنـه لا يعبـد )A B C(: وكان في قول هود لقومه
ــة، )٧(إلا المــنعم ــادة، وأصــنامهم جمــادات لا قــدرة لهــا عــلى شيء البت ــة : والعب هــي نهاي

 .در عنه نهاية الإنعامفلا يليق إلا بمن يص، التعظيم

، عدلوا إلى التقليـد البحـت، ّولما نبه على هذه الحجة ولم يمكن لهم أن يجيبوا عنها
 )٨(يحتمل أن يكون حقيقة بكونه كـان:  والمجيء هنا)K J I H(: فقالوا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٢/٥٠٥(تفسير الطبري : انظر )١(

 .وتألفا): س(في  )٢(

 ).٥/٥٥٥(، والمحرر الوجيز )٢/١١٣(الكشاف : انظر )٣(

 .عبادة): م(في  )٤(

 .ونمروذ): س(في  )٥(

 ).٥/٥٥٥(المحرر الوجيز  )٦(

 .المؤمن): م(في  )٧(

 ).س(و) م(سقطت من  )٨(
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 . )١(هِدَِّبعَتَمُ مكان من فجاءهم إليهم االله أرسله ثم ،ربه بعبادة ًمنفردا قومه عن ًمتغيبا

ّلأنهم كانوا يعتقدون أن االله ، تمل أن يكون قولهم ذلك على سبيل الاستهزاءويح
ولا يريـدون ، أجئتنـا مـن الـسماء كـما يجـيء الملـك: لا يرسل إلا الملائكـة فكـأنهم قـالوا

 لا يريدون حقيقة "ذهب يشتمني": كما يقال، ُّولكن التعرض والقصد، حقيقة المجيء
 .)٢(وتعرضت لنا بتكاليف ذلك، نعبد االله وحدهأقصدتنا ل: كأنهم قالوا، الذهاب

ُ دليل على أنه كـان يعـدهم بعـذاب االله إن دامـوا )R S T(: وفي قولهم
، ّ لأمـر النبـوة)٣(واحتقـارهم، ّوقولهم ذلك يـدل عـلى تـصميم عـلى تكذيبـه، على الكفر

 Å(: )٥( لــهّوقــد تقــدم قــولهم، ًإذ هــي عنــدهم لا تقــع أصـلا، )٤( للعقوبــةٍواسـتعجال
Æ Ç È É Ê Ë Ì( ]ــه ]٦٦:الأعــراف ــدون كون ــانوا يعتق ــما ك  فل

أو في ، ّفي نبوتـك وإرسـالك:  أي)R S T W V U X(: ًكاذبـا قـالوا
 .أن العذاب نازل بنا

)a ` _ ^ ] \ [ Z(ّوتحتم علـيكم، ّحل بكم:  أي .
ـــال  ـــرجس هنـــا:  والأكثـــرون)٦(زيـــد بـــن أســـلمق  س  مـــن الارتجـــا،العـــذاب: ّال

ــاس، )٧(وهــو الاضــطراب ــن عب ــال اب ــد، )١(الــسخط: وق ــو عب ــال أب ــرازياالله وق  : )٢(ال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١١٣(الكشاف : انظر. متغيبه): س(في  )١(

 .، بتصرف يسير)٢/١١٣(الكشاف : انظر )٢(

 .واستحقارهم): م(في  )٣(

 ).٥/٥٥٥(المحرر الوجيز : انظر. العقوبة): س(في  )٤(

 .قوله): س(وفي . في قوله): ع(و) م(في  )٥(

ُ العدوي المدني العمري التابعي، كان والده مولى لعمـر، مـن العلـماء العـاملين هو أبو عبداالله زيد بن أسلم )٦(
ع،  عن والده أسلم مولى عمر، وعن عبداالله بن عمر، وجابر بن عبـداالله، وسـلمة بـن الاكـو روىالثقات،

لـه تفـسير رواه عنـه ابنـه عبـدالرحمن، تـوفي سـنة . وأنس بن مالك، وعن عطاء بن يسار، وعلي بن الحسين
 ).٥/٣١٦(، وسير أعلام النبلاء )٣/٤٥٥الجرح والتعديل: ترجمته في  ).هـ١٣٦(

 ).٢/٢٣٤(النكت والعيون : انظر )٧(
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 يجــوز (: )٤(القفــالوقــال . )٣(ًلأنــه لم يكــن حاصــلا في ذلــك الوقــت؛ لا يكــون العــذاب
 )٧(لـتماديكهم:  أي)٦(  الازدياد في الكفر بالرين عـلى القلـوب)٥()الرجس هو(أن يكون 

ــر ــه)\ [( عــلى الكف ــوبكم كقول ــن عــلى قل  L N M(:  مــن االله ري
O( ]كـان فإن]١٢٥:التوبة )عـلى )] \(: فقولـه،  الـسخط أو الـرين: الـرجس)٨ 

ّفيكون من جعل الماضي موضع المـستقبل لتحقـق ، وإن كان العذاب، ضيحقيقته من الم
 .وقوعه

 )h g f e d c()منـــــــه هـــــــذا إنكـــــــار) ٩ 

ُّليس تحتها مـدلول يـستحق /  وهو ذكر ألفاظ، اصمتهم له فيما لا ينبغي فيه الخصاملمخ
: أي) ١٠()f g h( ومعنـى. فصارت المنازعـة باطلـة بـذلك، العبادة

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٥/١٥١١(وابن أبي حاتم ، )١٠/٢٨٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )١( =

فخر الدين، محمد بن عمر بـن الحـسن التيمـي البكـري الطرسـتاني، الأصـولي المفـسر، : أبو عبداالله الرازي )٢(

ســير أعــلام النــبلاء : ترجمتــه في). هـــ٦٠٦( تــوفي ســنة "مفــاتيح الغيــب" أو "التفــسير الكبــير"صــاحب 

 ).٧/٢٩(، وشذرات الذهب )٢١/٥٠٠(

 ).١٤/١٤٤ (تفسير الرازي: انظر )٣(

دلائـل ":  الشاشي، الفقيه الأصولي اللغـوي، مـن مـصنفاتههو أبو بكر، محمد بن علب بن إسماعيل القفال )٤(

، سـير أعـلام )٢/٢٨٢(تهذيب الأسماء واللغات : ، انظر)هـ٣٦٠( توفي سنة "محاسن الشريعة " و"النبوة

 ).١٦/٢٨٣(النبلاء 

 ).س(و) م(القوسين سقط من ما بين  )٥(

 ).٣/٢٧٠(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )١٤/١٤٤ (تفسير الرازي:  فيانظر قول القفال )٦(

 .لتماديهم): س(في  )٧(

 ).س(سقط من  )٨(

ولم أجـد فيهـا قـراءة . ﴾ ij﴿ًبدلا من ) ما أنزل(؛ )ما أنزل االله بها من سلطان(زاد في الآية خطأ ) م(في  )٩(

 .أخرى

ـــارة هكـــذا) س(و) ع) (م(في  )١٠( ـــى ": كتبـــت العب ـــاؤكم أي  ﴾f ﴿ومعن ـــتم وآب ســـميتم بهـــا أن
 

 ]ب/٨[
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 .)١(والهباء، وصداء، وهي صمود، ًأحدثتموها قريبا أنتم وآباؤكم

 :  في شعره فقال)٢(وقد ذكرها مرثد بن سعد

َعــصت عــاد رســولهم فأضــح ٌُ َ  واْ
 

ـــــسماء  ـــــبلهم ال ـــــا ت ـــــا م ُعطاش َّ ُ ُّ ً 
ٌلهــــم صــــنم  َْ ٌ يقــــال لــــه صــــمودَ َ ُُ 

 
ُيقابلــــــــه صــــــــداء والهبـــــــــاء  ٌَ ََ ْ َ 

ـــبيل رشـــد  ـــول س ـــصرنا الرس ٍفب ْ ُ ََّ ُ 
 

ُ العــماء)٣(فأبــصرنا الهــدى وجــلا  َ َ 
ــــــه هــــــود هــــــ  ُوإن إل ٍ   إلهــــــيوّْ

 
 
 

ــــــاء ــــــل والرج ــــــلى االلهِ التوك ُع َّ ُ ُّ 
ـــون  ـــدال إذ ذاك يك ـــاظ لا فيفالج ـــدلولاتها)٤( في الألف ـــون .  م ـــل أن يك ويحتم

فيكـــون أطلـــق الأســـماء وأراد بهـــا ، وهـــي الأصــنام[، ّ وقـــع في المـــسميات)٥(الجــدال
،  في ذوات أسـماء)c(: أي، وكان ذلك على حذف مـضافأ، )٦(]المسميات

ُ آلهـة وعبـدتموها مـن دون االله)f(: ويكون المعنـى سـموا كـل صـنم : قيـل. ُ
، وبعضهم يشفيهم من المرض، ّوزعموا أن بعضهم يسقيهم المطر،  اشتهواٍباسم على ما

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ."أحدثتموها =

صـمود، : وفيـه )٣/٣٢(، والبـدء والتـأريخ )١/٢١٦(تـأريخ الرسـل والملـوك : أسماء لأصنامهم، انظـر )١(

 .وصدا، ودهنا

، )٢٢٣-١/٢١٩( والنقل منه، والبيت الأول في تاريخ الرسـل والملـوك )٣/٢٤٥ (تفسير البغوي: انظر )٢(

ولا سـبيل لإثبـات هـذه الأشـعار لتلـك الأقـوام .  وبعده أبيات أخرى)٣٢ص(وفي جمهرة أشعار العرب 

حمـاد الراويـة وخلـف :  وممـن عـرف بـصناعة هـذه الأشـعار-البائدة، بل يكاد يجزم المرء بأنهـا مـصنوعة، 

وقد شنع ابـن سـلام .  وإنما تناقلها القصاصون وأهل التأريخ والسير كما رويت لهم-ر، عفا االله عنهماالأحم

 ).١/٧(طبقات فحول الشعراء : على من يروي هذه الأشعار كابن إسحاق وغيره، انظر قوله في

 .جلى): س(في  )٣(

 ).س(و) ع(و) م(سقطت من  )٤(

 ).ع(سقطت من  )٥(

 ).م(سقط من  )٦(
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 .)١(وبعضهم يأتيهم بالرزق، ّوبعضهم يصحبهم في السفر

إنه ليس لكم بذلك : والمعنى،  في موضع الصفة)i j(:  من قوله)٢(والجملة
ــان ــة ولا بره ٌحج َّ ــا. ُ ــاء هن ــيره)j( وج ــان غ ِ وفي مك ٍ :)R( ]ــا ]٤٠:يوســف  وكلاهم

 .)٤(والتعدية بالتضعيف والهمزة سواء، )٣(فصيح

)p rq s ut(وهذا غاية في التهديـد والوعيـد  ،
وهـذا غايـة في ، وفي تكـذيب رسـوله،  عاقبة أمركم في عبادة غـير االله)p(: أي

 .وأنه كائن لا محالة، الوثوق بما يحل بهم

)v w x y z(سابقة لهم من "برحمة"  يعني من آمن معه 
ًفكان ذلك سببا لنجاتهم ممـا أصـاب قـومهم ،  آمنوا)٥(حيث جعلهم، م عليهلٍْاالله وفض

 .من العذاب

. العـذابب كناية عن استئـصالهم بـالهلاك و)� ~ }|{(
ــه)|( ّوتقــدم الكــلام في ــه. ]٤٥:الأنعــام[ )%& $ # " !(:  في قول : وفي قول

َّ تنبيــه عــلى علــة قطــع دابــرهم){~(  دليــل عــلى أنــه )�(: وفي قولــه. ِ
 .ولكن لم تذكر لنا بتعيينها،  معجزاتكانت لهود

 ويحتمـل أن )~ �(:  جملة مؤكدة لقولـه)¥ £¤ ¢(
َّيكون إخبارا من االله تعالى أنهم ممن علم االله تعالى أنهم لو ِ ما كانوا : أي،  بقوا لم يؤمنوا)٦(ً

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢١٦(تاريخ الرسل والملوك : انظر )١(

 .ما نزل االله بها من سلطان: زيادة) س(جاء قبلها في  )٢(

 .صحيح): م(في  )٣(

 ).٤/٢٠٩٤(، ارتشاف الضرب )١/٤٤٦(، المساعد )٤/٥٥(الكتاب : انظر )٤(

 ).ع(سقطت من  )٥(

 ."لم"إلى ) م(تصحفت في  )٦(
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ًممــن يقبــل إيمانــا البتــة َّ ِّوذلــك أن المكــذب ،  تعــالى أنهــم يؤمنــون لأبقــاهم)١(ولــو علــم، ِ ّ
ُبالآيات قد يؤمن بها بعد ذلك ويحسن حاله  فلا يـؤمن )٢()له بالكفر االله تمخ(فأما من ، ُ

كأنـه ، ومن نجا مع هـود ، تعريض بمن آمن منهم كمرثد بن سعد(وفي ذلك . ًأبدا
ّليـؤذن أن ،  منهم ولم يكونـوا مثـل مـن آمـن مـنهم){~ )٣(}|(: قال َ ِ

ِّالهلاك خص المكذبين  .)٤(قاله الزمخشري) نينّونجى االله المؤم، َّ

ٍوذكـر المفــسرون هنــا قــصة هــلاك عــاد ِ وذكــروا فيهــا أشــياء لا تعلــق لهــا بلفــظ ، َ
ًفضربت عن ذكرها صفحا، َّولا صحت عن الرسول، القرآن َْ وأما مـا لـه تعلـق بلفـظ ، ُ

 . القرآن فيأتي في مواضعه إن شاء االله تعالى

)¦ § ¨ ª© « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
ِّسميت باسم أبيهم الأكـبر،  اسم القبيلة"ثمود" .)´ ، وهـو ثمـود أخـو جـديس، ُ

وكانـت مـساكنهم الحجـر بـين الحجـاز ، )٦( بـن إرم بـن سـام بـن نـوح)٥(وهما ابنـا جـاثر
 .)٧(وادي القرى/ وإلى [والشام 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .االله: زيادة) س(في  )١(

غـير واضـحة، والمثبـت مـن ) ع(وفي ) َّحتم االله عليه بـالكفر): (م(وفي ) تم االله له بالكفرح(): الأصل(في  )٢(

 .)الحميدية(

 .وهي ليست في الآية. القوم: زيادة) س(في  )٣(

 ).٢/١١٥(الكشاف  )٤(

 .جباثر): م(في  )٥(

 ).١/٦٨(الكامل في التاريخ ، )١/٢٢٦(تاريخ الرسل والملوك : انظر )٦(

ْالحجر )٧( ديار ثمود بوادي القرى بين الشام والحجـاز، وتعـرف اليـوم بمـدائن صـالح، مـر بهـا : بكسر أوله: ِ

أن النـاس نزلـوا مـع :  في صحيحه من حـديث ابـن عمـر  في غزوة تبوك، أخرج البخاريرسول االله 

 أن يهريقوا مـا "ول االله  أرض ثمود، الحجر، فاستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسرسول االله 

 "استقوا من بئرهـا، وأن يعلفـوا الإبـل العجـين، وأمـرهم أن يـستقوا مـن البئـر التـي كانـت تردهـا الناقـة 
 

 ]أ/٩[
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 : )٣(قال. )٢(لقلة ما بهامن الثمد وهو الماء القليل )١(]سميت ثمود: وقيل

ــم كح ُ ُأحك َْ ْ ــم فتــاة الحــي إذ نظــرت ُ ْ ِّك ِ ِ 
 

ِإلى حمـــــام شراع وارد الثمـــــد  ِ َِ َّ ِ ٍ َ ِ َ َ)٤( 
ــا  ــود عرب ــت ثم ًوكان ــيش، ُ ــن الع ــعة م ــر االله، في س ــالفوا أم ــيره ، فخ ــدوا غ وعب

ًفبعث االله لهم صالحا نبيا من أوسطهم نـسبا، وأفسدوا ً فـدعاهم إلى ، ًوأفـضلهم حـسبا، ً
َاالله حتى شمط ِ ِ ولا يتب)٥(َ َّ ُعه منهم إلا القليلَ ُ)٦(. 

ُبعثه االله حين راهق الحلم: قال وهب ُفلما هلك قومه ارتحل بمن معـه إلى مكـة، ُ َّ ،
 .)٧(فقبورهم بين دار الندوة والحجر، فأقاموا معه حتى ماتوا

بن  سام بن إرم بن جاثر بن ثمود بن أروم بن كاشح بن آسف بن صالح هو: وصالح

ــ   ــــــــــــــــــــــ
، ]٧٣:الأعـراف [ ﴾©ª ¨ § ¦﴿: قول االله تعـالى: أحاديث الأنبياء باب: صحيح البخاري كتاب =

كـيلا مـن )٢٠(ينـة العـلا، بيـنهما نحـو وآثارهم لا زالت إلى اليوم، وهي تابعـة لمد).  ٣٣٧٩). (٤٥٩ص(

ــة  ــة النبوي ــشمالية الــشرقية، والعــلا تبعــد عــن المدين ــدان : انظــر. ًكــيلا شــمالا)٣٨٠(الجهــة ال معجــم البل

 .)١/١٣٤(، الآثار في شمال الحجاز )١/٤٤٦(، ومعجم ما استعجم )٢/٢٢١(

 ).الأصل(طمس في  )١(

، ولـسان )١/٣٨٧(، ومعجم مقاييس اللغة )١٧٦ص( مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: انظر )٢(

 ).ثمد( مادة ٢/١٢٥(العرب 

 ."الشاعر": زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٣(

 ).٢٣ص(ديوانه : البيت للنابغة الذبياني وهو من معلقته، انظر )٤(

َالشين والميم والطاء يدل على الخلطة: شمط )٥( ْ َّمن ذلك الشمط، وهو اختلاط الشيب . ُُّ َُّ ّبسواد الـشباب، أيَ َ :

، ولـسان العـرب )شمط( )٣/٢١٤(مقاييس اللغة : انظر. دعاهم إلى االله حتى كبر وظهر الشيب في رأسه

 ).شمط() ٧/١٩٦(

 ).١٠/٢٨٦(تفسير الطبري : انظر )٦(

،وهذا القـول مـن الإسرائيليـات ، )٥/٥٥٩(، والمحرر الوجيز )٤/٢٤٣١(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٧(

 . تصدق ذلك إلا بدليلولا
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َّهكذا نسبه الشر، نوح ُ َ َ َّيف النسابة الجوانيَ َ  .)١(وهو المنتهى إليه في علم النَّسب، َّ

 "عبيــد" زيـادة أب وهـو "آسـف" و"صــالح" بـين )٢(ووقـع في بعـض التفاسـير
:  بقـولهم)٣("جـاثر"وتـصحيف ، ٌونقص في الأجداد، صالح بن عبيد بن آسف: فقالوا

 ."عابر"

ُوالعقب من : قال الشريف الجواني في المقدمة الفاضلية جاثر بن إرم بن سـام بـن َِ
فـالخ وهيلـع وتنـوق وأروم : )٦( بن جـاثر)٥(ُوالعقب من ثمود.  وجديس)٤(ثمود: نوح

 .)٧( ابن آسف بن كاشح بن أروم بن ثمودمن ولده صالح النبي 

ــرأ ا ــابوق ــن وث ــش و)٨(ب ــود( :)٩(الأعم ــوين )١٠()ٍوإلى ثم ــدال والتن ــسر ال  بك
ــ  ــــــــــــــــــــــ

وتـاريخ الرسـل والملـوك ، صالح بن يوسف بن كاشج بـن إرام:  وفيها)١٧٠ص(المقدمة الفاضلية : انظر )١(

 .صالح بن اسف بن كاشج بن إرم:  وفيه)١/٢٢٦(

 ، وتفــسير)٤/٢٥١(، الكــشف والبيــان )٥/٥٥٩(، والمحــرر الــوجيز )٣/٢٤٧ (تفــسير البغــوي: انظــر )٢(

 ).٣/٢٦٧ (القرطبي

 .جباثر): م(في  )٣(

 ).س(سقطت من  )٤(

 ).ثمود وجديس: العقب من جاثر بن إرم بن سام بن نوح: (وتكرر قوله) ع(سقطت من  )٥(

 .جباثر): م(في  )٦(

: اففيهــ، ، مــع اخــتلاف في المطبــوع منهــا ومــا هنــا في بعــض الأســماء)١٧٠ص(المقدمــة الفاضــلية : انظــر )٧(

 ).ويوسف بن كاشج بن أرام.... وبنوق وأرام....فالج(

هو يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم، الكوفي، المقرئ، الفقيه، شيخ القراء، تابعي جليـل، حـدث عـن ابـن  )٨(
، ســير أعــلام النــبلاء )٨/٤١٦(طبقــات ابــن ســعد : ترجمتــه في). ١٠٣(، وابــن عمــر، تــوفي ســنة عبــاس

)٤/٣٧٩.( 

 الأسدي الكاهلي مولاهم الكـوفي، الإمـام شـيخ الإسـلام، شـيخ  الأعمشهو أبو محمد سليمان بن مهران )٩(

تـوفي سـنة .، وعبداالله بن أبي أوفى، وكان يـدلس عنـهالمقرئين والمحدثين العابد الزاهد، لقي أنس بن مالك

 ).٦/٢٢٦(، سير أعلام النبلاء )٤/١٤٦(الجرح والتعديل : رجمته فيت). ١٤٨(

 ).١٩٠ص(، شواذ القراءات )٤٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )١٠(
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والجمهــور منعــوه الــصرف جعلــوه اســم ، ن جعلــه اســم الحــياً في جميــع القــرآمــصروف
ُوالأخوة هنا في القرابة. القبيلة َّ ُ ٌلأن نسبه ونسبهم راجع إلى ثمود بن جاثر؛ ُ َ ََ ََ ّ. 

تواردوا على الأمر بعبـادة ، وصالح، وهود، نوح: وكل واحد من هؤلاء الأنبياء
ومتخـذي آلهـة مـع االله ، ي أصـنامإذ كان قومهم عابـد، والتنبيه على أنه لا إله غيره، االله

ففي هذه القصص توبيخهم وتهديدهم أن يـصيبهم مثـل مـا ، كما كانت قريش والعرب
 .العذاببأصاب أولئك من الهلاك المستأصل 

وقـصة هـود وصـالح أيـضا مـشهورة ، وكانت قصة نوح مشهورة طبقت الآفاق
شــبهوا مفــسدي و، بحيــث ذكرهــا قـدماء الــشعراء في الجاهليـة، عنـد العــرب وغـيرهم

 .قومهم بمفسدي قوم هود وصالح

 : )١()في الجاهلية(قال بعض قدمائهم 

ُفينـــا معـــاشر  ْ ُلـــن يبنـــوا(ِ ْ ُ لقـــومهم)٢()َ ِ 
 

ُوإن بنــى قـــومهم مــا أفـــسدوا عـــادوا  َُ َ ْ ُْ َْ َ 
ــتر  ــن ع ــل ب ــحوا كقي ْأض ْ ــشيرته)٣(ََ ِ في ع ِ 

 
ـــذي  ـــت بال َ ْإذ أهلك ِ ُ ـــدىْ ـــاد  س ـــا ع  ُله

ــــــدا  ــــــده كق ُأو بع َ َ ْ ــــــهَ ــــــين تابع ُر ح َ َ َ 
 

ٌعــــلى الغوايــــة أقــــوام فقــــد بــــادوا  ِ َ)٤( 
ُقيل بن ع"و  ُْ وسيأتي ذكر خبره عند ذكر إرسال الريح عـلى ،  هو من قوم هود"ترَ

 ويــأتي خــبره ، ُ عــاقر ناقــة صــالح"ســالف" هــو ابــن "وقــدار".قــوم هــود إن شــاء االله

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 )م(سقطت من  )١(

 .لن يبغوا): س(وفي ). ع( مثل  من الديوان، وفي المطبوع)لم يبنوا): (ع(وفي ) معاشركن يبغوا): (م(في  )٢(

ر أهل التأريخ أنه كان على رأس الوفد الذي أرسل إلى مكة ليستسقوا لثمـود بعـد أن ذك. بن عنز): س(في  )٣(

ابـن عثـر، والكامـل في : ، والبـدء والتـاريخ وفيـه)١/٢٢١(تاريخ الرسل والملوك : انظر. أصابهم القحط

 .ابن عير: وفيه )٣/٦٥(التاريخ 

تلاف في البيـت الثـاني عـما في الـديوان، مـع اخـ، ٦٤ص(ديوانه : من شعر الأفوه الأودي القحطاني، انظر )٤(

ُكانوا كمثل لقيم في عشرته إذ أهلكت بالذي قد قدمت عاد: ففيه ْ ُ ْ ِ. 
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 .)١(إن شاء االله

 )¶ ¸ ¹ º ¼»(اهد عـلى صـحة وشـ، آية ظاهرة جلية:  أي
َفو، ماء في القــرآن اســتعمال الأســ)٢(وكثــر اســتعمال هــذه الــصفة، نبــوتي ْيــتِلَ ،  العوامــلَ

: والمعنـــى، ]١٨٤:آل عمــران [ )i j(:  وقولـــه]١:البينــة [ )O )٣(M N(: كقولـــه
إذ لا يكــاد ، )٤(فقــارب أن تكــون كــالأبطح والأبــرق، وبالآيــات البينــات، الآيــة البينــة

جـواب   كأنـه)«¼ º ¹ ¸ ¶(: وقولـه /،  معهـافيصرح بالموصو
ــا: لقــولهم ــل إلين ــك مرس ــدقك وأن ــلى ص ــدل ع ــة ت ــا ببين ــق )«¼ º( و، ّائتن  متعل

 .من آيات ربكم: أي، أو في موضع الصفة لآية على تقدير محذوف، بجاءتكم

)½ ¾ ¿ À ÂÁ(لمــا أبهــم في قولـــه  :)¶ ¸ ¹ º 
، )¿ ½ ¾(:  قــال؟ البينــة)٥(مــا الآيــة: فكأنــه قيــل لــه، ّ بــين مــا الآيــة)«¼

ًوأضافها إلى االله تشريفا وتخصيصا  خلقهـا بغـير )٧(ولكونهـا،  نحو بيـت االله وروح االله)٦(ً
ولما أودع فيها مـن ؛ ولأنها حجة على القوم؛ ولأنه لا مالك لها غيره؛ واسطة ذكر وأنثى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ُأحمر ثمود(هو قدار بن سالف بن جندع،  )١( َُ َ ْالذي يضرب به المثل في الشوم، وكان أحمر أشقر قصير القامة) ْ ُُّ َ ْ، 

البـدء والتـاريخ : انظـر. صـبيان: هو ابن رجل يقال لـهو، ولد على فراش سالف، وكان يقال إنه ولد زانية 

 ).١/٣١٢(، البداية والنهاية )١/٢٢٨(
 .القصة): ع(في  )٢(

 .جاءتهم): جميع النسخ(في  )٣(

هـو : الأبطـح. حين كان فيه سـواد وبيـاض، ٌتيس أبرق: ٌما كان فيه حمرة وبياض وسواد، كما قالوا: الأبرق )٤(

، وإمـلاء مـامن بـه الـرحمن )٣/٢٠١(الكتـاب : انظـر. لوادي فيه دقـاق الحـصىالمكان المنبطح المتسع من ا

 ).برق ()١/٣٨٣(و) بطح ()١/٤٢٨(، ولسان العرب )٢/٣٧(
 ).س(و) ع(و) م(سقطت من  )٥(

 .وتخصيصا): س(في  )٦(

 .ونهلك): س ( و)م(و) الأصل(في  )٧(

 ]ب/٩[
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 بيـان لمـن هـي لـه آيـة موجبـة )À( و،  قصة قوم صـالح)١(الآيات الآتي ذكرها في
ــه الإ ــمانعلي ــال، وهــم ثمــود، ي ــه ق : لأنهــم عاينوهــا وســائر النــاس أخــبروا عنهــا كأن

)À(وانتصب. ً خصوصا )ÂÁ(على الحال )بما فيها من "ها"والعامل فيها ، )٢ 
ّأو فعـل مـضمر تـدل عليـه ، أو اسـم الإشـارة بـما فيـه مـن معنـى الإشـارة، معنى التنبيه

أقــوال ثلاثــة ذكــرت في علــم ، )٣(]حــال كونهــا آيــة[انظــر إليهــا في : كأنــه قيــل، الجملــة
 .)٤(النحو

: ّوقـال الزجـاج، )٥( هي ناقة اعترضها مـن إبلهـم ولم تكـن تحلـب: وقال الحسن
ًإنه أخذ ناقة من سائر النوق وجعـل االله لهـا شربـا يومـا: قيل ولهـم شرب يـوم وكانـت ، ً

هـي آيـة : وقـال الجمهـور، )٧(وجاء بها مـن تلقـاء نفـسه: قيل، )٦(الآية في شربها وحلبها
ٍأية آيـة تريـدون؟ قـالوا: فقال، لما حذرهم وأنذرهم سألوه آية. )٨(مقترحة َ تخـرج معنـا : َُّ

فـإن اسـتجيب لـك ، فتدعو إلهك وندعو آلهتنا، ّ في يوم معلوم لهم من السنة)٩(إلى عيدنا
فـدعوا أوثـانهم ، فخـرج معهـم، نعـم: قـال صـالح، وإن اسـتجيب لنـا اتبعتنـا، اتبعناك

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

ــر، انظــر )٢( ــين )٢/٣٤٩(جــاج معــاني القــرآن للز: هــذا قــول الأكث ــسيط )٤/٢٥١(، والكــشف والب ، والب

 ).٢/٨٣(، والكتاب الفريد )١/٥٧٩(، والتبيان )٢/١١٦(والكشاف  ،)٩/٢٠٩(

 ).الأصل(مابين المعقوفين طمس في  )٣(

 ).٢/١٤(، شرح الرضي على الكافية )٦/٥٧٣(، ومغني اللبيب )٢/٨٣(الكتاب الفريد : انظر )٤(

 ).٥/٥٦٠(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .والنقل منه) ٥/٥٦٠(، المحرر الوجيز )٢/٣٤٩(معاني القرآن : انظر )٦(

أتى بالمعجزة بدون أن يقترحوا عليه ويطلبوه، بل أعطـاه االله هـذه : ، ولعله يريد)٥/٥٥٩(المحرر الوجيز  )٧(

 .ًالآية ابتداء

 .المصدر السابق )٨(

 .عبيدنا): م(في  )٩(



 

 
 

 

١٣١

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 -)٣( قال سيدهم جندع بـن عمـرو بـن جـواس)٢(ثم،  فلم تجبهم)١(ستجابةوسألوها الا
أخرج لنا من هذه الصخرة : الكاثبة: وأشار إلى صخرة منفردة من ناحية الجبل يقال لها

  .)٤(ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء

 مواثيقهم لـئن فأخذ صالح . )٦( من الإبل)٥(ما شاكلت البخت: والمخترجة
فتمخـضت ، فـصلى ركعتـين ودعـا ربـه، نعم:  قالوا)٧()ؤمنن ولتصدقنلت(فعلت ذلك 

ّثم تحركت فانصدعت عن ناقة كما وصفوا لا يعلـم ، )٨(الصخرة تمخض النتوج بولدها
فـآمن بـه ،  مثلهـا في العظـم)٩(ًثم نتجت سـقبا، ًما بين جنبيها إلا االله عظما وهم ينظرون

 فنهاهم ذؤاب بـن عمـرو )١٠(منوا بهوأراد أشراف ثمود أن يؤ، ورهط من قومه، جندع

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الإجابة): س(في  )١(

 )م( من سقط )٢(

بـن  جندع بن عمرو بن جواس بن عمرو: وذكر الطبري تكملة اسمه. حواش): ع(حواس، وفي ): م(في  )٣(

 ).١٠/٢٨٧(ُّالدميل، 

 ).٥/٥١٥(، وتاج العروس )٢/٢٠(النهاية في غريب الحديث : انظر )٤(

 ).١/٣٦٦(الفائق في غريب الحديث : واسعة الجوف، انظر: جوفاء 

 ).وبر ()١٥/١٩٨(لسان العرب : انظر. كثيرة الوبر: وف الأبل، وناقة وبراءهو ص: الوبر: وبراء 

 ).عشر ()٩/٢١٩(لسان العرب : الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر، انظر: عشراء 

 .البحت): س(في  )٥(

ْالبخــت )٦( ــات، انظــر: ُ ــع عــلى بخــت وبخ ــاق، وهــي الخرســانية، ويجم َجمــال طــوال الأعن َْ ــرب : ُ ــسان الع ل

 ).بخت ()١/٣٢٨(

 .لنؤمنن ولنصدقن): ع(في  )٧(

 ).نتج (١٤/٣٢(لسان العرب : الحامل، انظر: النتوج )٨(

معجـم مقـاييس : سـاعة تـضعه أمـه، انظـر: الذكر لا غير، وقيـل: ابن الناقة، قيل: السقبو .ًسقيا): م(في  )٩(
 ).سقب( )٦/٢٩١( ، ولسان العرب)٣/٨٥(اللغة 

 ).س(و) ع(و) م(سقطت من  )١٠(
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. وكـانوا مـن أشراف ثمـود،  كـاهنهم)١(ّوريـان ابـن، والحباب صاحبا أوثانهم، بن لبيد
ّوقـد ذكـروا الـسقب في ،  مـشهور قـصتهما عنـد جاهليـة العـرب)٢(وهذه الناقة وسقبها

 .)٣(أشعارهم

 : )٤(ًقال بعضهم يصف ناسا قتلوا بمعركة حرب بأجمعهم

ْكـــــأنهم صـــــابت  َ َّصـــــواعقها لطـــــيرهن  ٌعلـــــيهم ســـــحابةَ ِ ِ ْ َ ُدبيـــــب ُِ َ)٥( 
ُ سقب الـسماء فـداحض)٧( فوقهم)٦(رغا  ْ َ  

 
ِبـــــش ته لم يـــــستلب وســـــليبِ َّ ُك ْ ْ ُِ َ َْ َ)٨( 

  الناقـة فوجدتـهرَدََأتيـت أرض ثمـود فـذرعت صـ: )٩(أبو موسى الأشعريقال 
  أضــاف الناقــة إلى االله أضــاف محــل لمــا)Ã Ä Å Æ ÈÇ(.)١٠(ًســتين ذراعــا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .بياض في الأصل )١(

 .سقياها): م(في  )٢(

، )٥/١٥١٢(، وابن أبي حاتم )١٠/٢٨٧(هذا الخبر لخصه أبو حيان من آثار أخرجها الطبري في تفسيره  )٣(
 .ً، وعن يعقوب ابن عتبة بن المغيرة من طريق ابن إسحاق أيضاعن ابن إسحاق

 .فأجمعهم): ع(في  )٤(

 .هن دبيبكالطير): س(في  )٥(

 .رغى): س(في  )٦(

 ).قومهم(في  )٧(

جمهـرة أشـعار و،  والبيـت الأول هنـا قبـل الثـاني)٢٨ص(ه ديوانـ: ه الفحـل انظـردََبَمن شعر علقمة بن ع )٨(
 ).٧/٣٤( ، لسان العرب)٢/٣٣٢(، معجم مقاييس اللغة )١/٢٥٢(العرب 

وكان حسن الصوت بالقرآن، أمـه ، ليل الصحابي الجهو أبو موسى عبداالله بن قيس بن سليم الأشعري )٩(
، هاجر إلى الحبشة وقيـل بـل رجـع إلى بـلاد قومـه ولم يهاجرإليهـا، ظبية بنت وهب أسلمت وماتت بالمدينة

 على البصرة فافتتح الأهـواز  على بعض اليمن كزبيد وعدن وأعمالهما، واستعمله عمراستعمله النبي 
كان أحد الحكمين بصفين ثـم اعتـزل الفـريقين مـات سـنة ، كوفة على الثم استعمله عثمان ، ثم أصبهان

 ).٤/١٨١(، والإصابة )٤/٣٢٦(الاستيعاب : ترجمته في). هـ٤٢(

، وكـذ في الكـشف والبيـان "صـدر"ً بـدلا مـن "مـصدر":  وفيـه)١٠/٢٩٧(أخرجه الطـبري في تفـسيره  )١٠(

قـال نظـام الـدين .  أبو حيـان كما ذكره)٥/٥٦٢(وفي المحرر الوجيز ). ٢/١١٦(، والكشاف )٤/٢٥٣(
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وفي .  ولا إنبـاتكم)١(]وما أنبت فيها ملكه تعالى لا ملككـم[/ إذ الأرض، رعيها إلى االله
ِهذا الكلام إشارة إلى أن هذه الناقـة نعمـة مـن االله ينـال خيرهـا مـن غـير مـشقة تكلـف  ُِّ َ َ ّ

ْعلف ولا طعمة ُ ُضالة الإبلفَ: )٢(قال: وهو شأن الإبل كما جاء في الحديث، ٍ َّ مـا ":  قال؟َ
 و، )٣("ّتـرد المـاء وتأكـل الـشجر حتـى يلقاهـا ربهـا، لك ولهـا معهـا سـقاؤها وحـذاؤها

)Ä(جزم على جواب الأمر . 

ــــــرأ  ــــــروق ــــــل(  في روايــــــة)٤(أبــــــو جعف  وموضــــــعه ،  بــــــالرفع)٥()ُتأك
فـإذا كـان يومهـا ، ًتـرد غبـا،  وتشرب المـاءكانت الناقة مع ولدها ترعى الشجر .)٦(حال

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٧٦(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : انظر.موضع بروكها: مصدر الناقة؛ يعني: النيسابوري =

الطريـق الـذي تـسلكه بعـد أن تـرد عـلى المـاء : والذي يظهر لي أن المراد مكان صدور الناقـة عـن المـاء، أي 

َصدر النا(وتصدر منه، وبهذا يتفق معنى الروايتين  َ َمصدر الناقة(و) قةَ ْ َ.( 

 .ما بين المعقوفين طمس في الأصل )١(

 . الحديثُ عن اللقطة، ولم يصرح باسمه فيالقائل هو الرجل الذي يسأل رسول االله  )٢(

: العلـم بـاب:  في صـحيحه مـن حـديث زيـد بـن خالـد الجهنـي كتـابجزء من حديث أخرجـه البخـاري )٣(

ـــيم إذا رأى مـــا يكـــره الغـــضب في الموعظـــة وا ـــم )٢٢ص(لتعل ـــاب(، ومـــسلم )٩١( رق اللقطـــة : )كت

 .)١٧٢٢(رقم  )٣/١٠٨٥(

هو يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني، أحد القراء العشرة، ومن عباد التـابعين، قـرأ القـرآن عـلى  )٤(

 بـن أبي نعـيم، يـه نـافعقرأ عـلى أبي هريـرة وابـن عبـاس، قـرأ عل: مولاه عبداالله بن عياش المخزومي، وقيل

 ).هـ١٢٧(وسليمان بن مسلم بن جماز وغيرهما، وحدث عنه مالك بن أنس، توفي سنة 

 ).١/١٧٢(، ومعرفة القراء الكبار )٩/٢٨٤(الجرح والتعديل : انظر ترجمته في 

ــر الزمخــشري )٥( ــسبها لأبي جعف ــشاف ن ــسبة ). ٢/١١٧( في الك ــرآن للأخفــش وهــي دون ن في معــاني الق

حكاه : ، وفي مختصر شواذ القرآن قال)١٩٠ص(عن عبيد بن عمير : ، وفي شواذ القراءات قال)٢/٥٢٦(

 ).٣/٨٤(، وفي الكتاب الفريد )٥٠ص(حرادة الأخفش، والكسائي، وأبو معاذ 

 ).٣/٨٤(، والكتاب الفريد )٢/١١٧(الكشاف : انظر )٦(

 ]أ/١٠[
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 فيحلبـون مـا )١(ثـم تفجـج، وضعت رأسها في البئر فما ترفعه حتى تـشرب كـل مـا فيهـا
 .ّشاؤوا حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون ويدخرون

)É Ê Ë Ì Í Î(وهـذا ، ّ نهاهم عن مسها بشيء مـن الأذى
فنهيه عـن ، ً إكراما لآية االله،سوءّ إذا كان قد نهاهم عن مسها ب،تنبيه بالأدنى على الأعلى

 .نحرها وعقرها ومنعها عن الماء والكلأ أولى وأحرى

والعـذاب ". ّوهذا وعيد شديد لمن مـسها بـسوء،  هنا استعارة"ّوالمس والأخذ"
 .ّ هو ما حل بهم إذ عقروها وما أعد لهم في الآخرة"الأليم 

)! " $ # % & ' ( ) * + , 

- . 0 / 21 3 4 5 7 6 8 9 :(  

ٌذكر صالح قومه بما ذكر به هود قومه ٌَّ ً أولا نعـما خاصـة)٢(فذكر، َّ جعلهـم   وهـي،ً
 لقومه ما اختصوا به من زيـادة البـسطة في "هود"وذكر ، خلفاء بعد الأمة التي سبقتهم

ونحـت ،  القصور مـن الـسهول)٣( لقومه ما اختصوا به من اتخاذ"صالح"وذكر ، الخلق
) ( ومعنـى، )5 4 3(: ً نعما عامة بقولهما)٤(ثم ذكرا، ًالجبال بيوتا

، وهـو مـن بـاء، المنـزل في الأرض: "المباءة"و. أنزلكم بها وأسكنكم إياها: )* (
ــا الحجــر)*( و. )٦(وتقــدم ذكــره، )٥(رجــع: أي ْ هن  و. مــا بــين الحجــاز والــشام، ِ

ــال)+( ــه،  ح ــسير لقول ــن )) ( *(: أو تف ــه م ــع ل ــلا موض  ف

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).فجج( مادة )١/١٨٦(لسان العرب : ميها، انظرأي تباعد بين قد: " تفجج " )١(

 .افذكر): الأصل(في  )٢(

 . ولعله خطأ من الناسخ" السهول ونحت ": زيادة) ع(في  )٣(

 . بالإفراد" ذكر "): ع(في  )٤(

 ).بوأ()  ٥٣٣-١/٥٢٩(لسان العرب : انظر )٥(

 ."º ¹ « ¼½ " : عند قوله تعالى) ٦١(تفسير سورة البقرة آية  )٦(
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وأنـشؤوها ، ًبنوا فيه قصورا: أي، ًلسهول اتخذوه قصوراوالظاهر أن بعض ا، الإعراب
 . يستوعبوا جميع سهولها بالقصور)١()إذ لم(، فيه

تبنونهــا مــن ســهولة الأرض بــما :  أي). - ,((: وقــال الزمخــشري
ِّيعملون منها الرهص

َّ واللبن والآجر)٢( ُ ِ أجزاؤهـا  ،يعني أن القصور التي بنوها[، )٤())٣(َّ
ّكالجيار،  الأرضينمتخذة من ل َ

َّوالآجر، )٥( ّ والجص)٦(]ُ  { | }(: كقولـه، )٧(ِ
كـما ،  مـن الحـلي)٩(ّ كانت مادتها)٨(ّ يعني أن الصورة]١٤٨:الأعراف[ )¢ £ ¡ � ~

أن القصور مادتها من سهول الأرض والأجزاء التي صنعت منهـا وظـاهر الاتخـاذ هنـا 
والمجـرور ، يتعـدى إلى اثنـين: وقيـل، إلى مفعول واحـد  )+( ّالعمل فيتعدى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ولم): س(وفي . أو لم): ع(و) م(في  )١(

ُالرهص بالكسر. الرهض): س(في  )٢( ْ الطـين الـذي : وقيـل: (الصخر الثابت أسفل الحـائط، قـال المطـرزي: ِّ

ِيجعل بعضه على بعض، وهو المراد في قوله من اللبن والآجر والرهص ْ ِّ ّ ُ َِ َّ ُ ُ، والرواهص الصخور المتراصـفة )ُ ِ ُِ ُ َُّ
). ٥/٣٤٣(، ولسان العرب )٣/١٠٤٣(، والصحاح )٢٠٢ص(غرب في ترتيب المعرب الم: انظر. الثابتة

 ).رهص(مادة 

ّالآجر )٣( ِاللبن المحرق المعد للبناء: ُ  ).آجر( )١/١( الوسيط والمعجم ،)أجر( )٢/٢٩١(لسان العرب : انظر. َّ

 ).٢/١١٧(الكشاف  )٤(

َّالجيار )٥( ّإذا خلـط الرمـاد بـالنُّورة والجـص فهـو الجيـار: بيّوقال ابـن الأعـرا. ُالجير إذا خلط بالنورة: َ ّ َُ َ َ َِّ ِ َ ِ : انظـر، ُ

 ).٢/٤٣٤(، ولسان العرب )١١/١٧٨(تهذيب اللغة 

 ).م(سقط من  )٦(

ُّالجص والجص )٧( َُّ َّمعروف الذي يطلى به وهـو معـرب، قـال ابـن دريـد: ِ ْ ّهـو الجـص ولم يقـل الجـص، وهـو : ُ ُ َُّ َ ِ

َمعرب، ولغة أهل الحجاز في ا ّلجصُ ّالقص، انظر: َ ، وقـصد الـسبيل )جـصص (٢/٢٩١(لـسان العـرب : َ

)١/٣٨٥.( 

 .القصور، وهو خطأ): ع(في  )٨(

 .مادته) الأصل(في  )٩(
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 .  )١(هو الثاني

 )وتنحـاتون(أنه قرأ : وزاد الزمخشري. )٢( بفتح الحاء)َوتنحتون( وقرأ الحسن
َينباع من ذفرى)٤(:  كقوله(:  قال)٣(بإشباع الفتحة ْ ِ ٍ أسيل حرة)٥(ُ ّ ُ  . انتهى)٦()ٍ

 ، )٨(ء باليـــــــاء مـــــــن أســـــــفل وكـــــــسر الحـــــــا)٧(بـــــــن مـــــــصرفوقـــــــرأ ا
 .ومن قرأ بالياء فهو التفات. )١١( من أسفل وفتح الحاء)١٠( بالياء)٩(أبو مالكوقرأ 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥٨٠ص(التبيان في إعراب القرآن : انظر )١(

، وإتحـاف فـضلاء البـشر بـالقراءات )١٩٠ص(، وشـواذ القـراءات )٥٠ص(مختصر شواذ القـرآن : انظر )٢(

 ).٥٣ص(شر الأربعة ع

 ).١٩١ص(، شواذ القراءات للكرماني )٥٠ص(مختصر شواذ القرآن : وانظر، )٢/١١٧(الكشاف  )٣(

شرح القـصائد الطـوال الجاهليـات لابـن و  ،)١٦٦ص(ديوانـه : بيت لعنــترة مـن معلقتـه، انظـرجزء من  )٤(

ٍينباع من ذفرى غضوب جسرة: وفيهما). ٣٣٢ص(الأنباري  ِ
َ ْ َ ٍُ ِزيافة مثل... ْ ٍ ِ الفنيق المكرمَّ ِ. 

َيصف عرق ناقة ينبع من ذفريها ويسيل لكثرته، ومعني ذفرى  َ العظمان الناتئـان خلـف أذني الناقـة، يـسيل : َ

ِمنها العرق عند شدة السير والحر، مأخوذة من ذفر العرق، وهو شدة ذكاء الرائحة من طيب ونتن، ومنه َ َ :

 ).ذفر (٥/٤٥(، ولسان العرب )٢/٦٦٣(الصحاح : انظر. ذكي الرائحة: مسك أذفر، أي

 .ذكري، وهو تصحيف): م(في  )٥(

 ).٢/١١٧(الكشاف : انظر )٦(

أقـرأ أهـل الكوفـة في عـصره وكـان :  بن كعب، الهمـداني اليـامي الكـوفي، أبـو محمـدهو طلحة بن مصرف )٧(

والنسك، تلا على يحيى بـن وثـاب، وهو من رجال الحديث الثقات، ومن أهل الورع ) سيد القراء(يسمى 

 ).هـ١١٢(، وعبداالله بن أبي أوفى، توفي سنة وحدث عن أنس ابن مالك

 ).٤/٤٧٣(، الجرح التعديل )٥/١٩١(سير أعلام النبلاء : انظر 

 ).٥/٣٦٤(، والدر المصون )٥/٥٦٥(المحرر الوجيز و، )١٩١ص(شواذ القراءات للكرماني : انظر )٨(

َهو غزوان الغفاري الكوفي، أبو مالك، اشتهر بكنيته )٩(  تـوفي سـنة ،ي ثقة، وثقة ابن معين، وابـن حبـانتابع، ِ

 ).٨/٢٢٠(، وتهذيب التهذيب )٧/٥٥(الجرح والتعديل : ترجمته في). هـ١٤٩(

 .بالباء): س(في  )١٠(

 ).٥/٣٦٤(، الدر المصون )٥/٥٦٥(المحرر الوجيز : (انظر )١١(
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وقـت النحـت [إذ لم تكن الجبـال ، )٢(ّ حال مقدرة)١( على أنها)21(/ وانتصب
ْوخط،  قلما)٤(])٣(ِابر لي هذه اليراعة: كقولك، ًبيوتا ٍمفعـول ثـان عـلى : وقيـل. ً هذا قبـاءِ

ـــى و)/(تـــضمين  ــــمفعـــول:  وقيـــل)٥()+(  معن ـــون" ب  .)٦("تنحت
 . )٧(من الجبال: أي،  نصب على إسقاط من)0(و

َتعثــوا (  الأعمــش)٨(وقـرأ ْ  و)١٠(م وهــي لغــةلَــعِْقــولهم أنـت تك )٩( بكـسر التــاء)ِ
القـصور لمـصيفهم والبيـوت في الجبـال : قـال ابـن عبـاس، دةِّ حال مؤكـ):(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أنه): ع(في  )١(

 ).٣/٨٥(، والكتاب الفريد )١٥/١٤٤ (، وتفسير الرازي)٢/١١٨(الكشاف : انظر )٢(

الـصحاح، ولـسان : القصب، واحدتـه يراعـة، والقلـم يتخـذ مـن القـصب، انظـر: اليراع. البراقة): م(في  )٣(

 ."يرع"العرب، والمعجم الوسيط، مادة 

 ).الأصل(طمس في  )٤(

 ).٣/٨٥(والكتاب الفريد  ، ٢/٥٨٠( إعراب القرآن التبيان في: انظر )٥(

 .المصادر السابقة: انظر )٦(

 ).٣/٨٥(الكتاب الفريد : انظر )٧(

 .قرأه): ع(في  )٨(

شـواذ : انظـر.هي لغة بنـي عـامر: من سورة البقرة، وقال) ٦٠( هذه عند آية  قراءة الأعمشذكر الكرماني )٩(

هذه لغة تميم، أن تكسر أول مضارع ما ثاني : )١/٤٥٢( في المحتسب ، وقال ابن جني)٦٣ص(ءات القرا

َعلمت تعلـم، وانظـر: ماضيه مكسور، نحو ْ هـي لغـة لـبعض العـرب، :  وقـال)٣/٨٥(الكتـاب الفريـد : ِ

 لغـة قـيس وتمـيم وأسـد وهـي:  وقـال"نستعين": وذكرها أبو حيان في تفسير سورة الفاتحة عند قوله تعال

 .وربيعة، وكذلك حكم حرف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه

َأنـت : وذلك لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز، وذلك قـولهم...": وقال سيبويه) ٤/١١٠(الكتاب : انظر )١٠(

ُتعلم  َ ْ اللهجـات العربيـة : وانظر. ةلغة بكر وبني تميم كسر تاء المضارع:  وقال٣/٩٥( والكشف والبيان "ِ

 ).١٥٣ص(والقراءات القرآنيية دراسة في البحر المحيط 

 ]ب/١٠[



 

 
 

 

١٣٨

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

، )٢(نحتوا الجبال لطول أعمارهم كانـت القـصور تخـرب قبـل مـوتهم: وقيل، )١(لمشتاهم
 ثـم يجـدده فتمـر عليـه ّكان الرجل يبني البنيان فتمر عليه مائة سنة فيخـرب: قال وهب

خـرب فأضـجرهم ذلـك فاتخـذوا يمائة سنة فيخـرب ثـم يجـدده فتمـر عليـه مائـة سـنة ف
 . )٣(ًالجبال بيوتا

)< = > ? A @ B C D E F 
H G I J K L()بواو عطـف)= ´(: )٥(بن عامرقرأ ا، )٤  ،

ــــور إمــــا ،  وصــــف للمــــلأ)? <( و. )٦( بغــــير واو)>(: والجمه
 و، وإمــا للــذم،  جنــدع بــن عمــرو)٧(وهــو، ّلأن مــن أشرافهــم مــن آمــن، للتخــصيص

، فيكـون اسـتفعل للطلـب، وهو من الكـبر،  الهيبة لأنفسهم)٨(طلبوا: )?(
َ تكون استفعل بمعنى فعـلأو، وهو بابها َ فيكـون ،  المـال والجـاه)١٠(ا بكثـرةوْبرَُُأي كـ، )٩(َ

، استــضعفهم رؤســاء الكفــار:  أي)C(والــذين . مثــل عجــب واســتعجب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٢٥(زاد المسير : انظر )١(

 .المصدر السابق )٢(

 ).٣/٢٢٥( في زاد المسير عند ابن الجوزي:  وما بعدهانظر قول ابن عباس )٣(

 ."لمن آمن منهم": قوله تعالى) م(سقط من  )٤(

هو عبداالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي الدمشقي أبو عمـران، إمـام الـشاميين في القـراءة،  )٥(

سـير أعـلام النــبلاء : ترجمتــه في). هــ١١٨(وأحـد الـسبعة المـشهورين، تــوفي بدمـشق يـوم عاشــوراء سـنة 

 ).٢٨٠ص(، وغاية النهاية في معرفة القراء )٥/٢٩٢(

 ).١٥٨ص(، الحجة في القراءات السبع )٤/٥٢(، والحجة للقراء السبعة )٢٨٤ص(السبعة  )٦(

 .مثل): س(و) ع(و) م(في  )٧(

 . بزيادة حرف العطف"وطلبوا "): س(و) ع(في  )٨(

 ).١٨٠-١/١٧٩(ارتشاف الضرب : انظر )٩(

 .لكثرة): س(و) ع(لكبرة، وفي ): م(في  )١٠(
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ــتذلوهم ــة، واس ــم العام ــل، وه ــاع الرس ــم أتب ــن )D E( و، ّوه ــدل م ــذين " ب ال
 إن عـاد عـلى المستـضعفين كـان بـدل بعـض مـن )F(والضمير في ، )١("استضعفوا

 )A( وإن عـاد عـلى، وكـافرين، مـؤمنين: ويكون الـذين استـضعفوا قـسمين، ّكل
وكـان الـذين ، ً الاستـضعاف مقـصورا عـلى المـؤمنين)٢(]وكـان، ّبدل كل مـن كـل[كان 

ًاستضعفوا قسما واحدا  .ًومن آمن مفسرا للمستضعفين من قومه، ً

سـتهزاء والجملـة المقولـة اسـتفهام عـلى جهـة الا، )٣( للتبليـغ)B(واللام في 
 ولا ، مـن ربنـا: ولم يقولـوا، اختصاص بـصالح)K ML(: وفي قولهم، والاستخفاف

 .من ربكم

)N Q P O R S( ـــضعفينجـــوابو وعـــدولهم عـــن ،  المست
إذ ،  في غايـة الحـسن)Q P O R S(:  إلى قـولهم)J(هو : قولهم

ِأمر رسالته معلوم واضح مسلم ِ عجـز الخـارق ِلمَا أتـى بـه مـن هـذا الم، )٤(لا يدخله ريبة، ُ
أخبروا فـ، ولا أن يستفهم عن العلـم بإرسـاله، فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته، العظيم

، ّلأنه لا يلزم بعد وضـوح رسـالته إلا التـصديق بـما جـاء بـه؛ بأنهم مؤمنون بما أرسل به
َوتضمن كلامهم العلم بأنه مرسل من االله تعالى َ َّ. 

)U V W X Y Z [ \ ]( ــه ــتم ب ــذي آمن  فال
ّقـصدوا الـرد لمـا جعلـه ، ّلكنـه مـن حيـث اللفـظ أعـم،  حيث المعنى بما أرسل بههو من

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٥٨٠(التبيان : انظر )١(

 ).ع(سقطت من  )٢(

: مثـل قولـك. "لأخـراهم": من سورة الأعراف، عنـد قولـه) ٣٩(سبق أن ذكر لام التبليغ عند تفسير آية  )٣(

ْلاخراهم"اللام في : (قال أبو حيان. قلت لك، بينت لك َُ : انظـر).  لام التبليغ نحو قلـت لـك اصـنع كـذا"ْ

 ).٣/١٧٦(، ومغني اللبيب )٤/١٧٠٧(ارتشاف الضرب 

، والطـبري في )١/٢٣١(عبـدالرزاق في تفـسيره : والخـبر أخرجـه عـن قتـادة. ريب): س(و) ع(و) م(في  )٤(

 ).١٠/٢٩٦(تفسيره 



 

 
 

 

١٤٠

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 . ًوأخذوه مسلما، ًالمؤمنون معلوما

لما كـان ، ًوإن كان صادرا عن بعضهم،  نسب العقر إلى الجميع)_ ^(
لرجـال ل لم يعقرهـا إلا عـن مـشاورة )١(ّحتـى روي أن قـدار، عقرها عـن تمـالئ واتفـاق

 .)٣(فأجمعوا على ذلك، ان والصبي)٢(والنساء

ُّوسبب عقرها أنها كانت إذا وقع الحـر ْ تـصيفتَ َ َّ َ فتهـرب منهـا ،  بظهـر الـوادي)٤(َ
ْوإذا وقع البرد تشتت. فتهبط إلى بطنه، ُأنعامهم َّ فتهـرب مواشـيهم إلى ،  ببطن الوادي)٥(ََ

ًوكانت تستوفي ماءهم شربا، )٦(فشق ذلك عليهم، ظهره ُ  االله حتى ويحلبونها ما شاء[/، َ
ّإن هـذا : ًوقال لهم صالح يوما. ّما نصنع باللبن؟ الماء أحب إلينا منه: )٧(]وقالوا، ُّملوها

ُالـشهر يولــد فيــه مولــود يكــون هلاككــم عـلى يديــه ِفولــد لعــشرة نفــر، ُ َِ ّفــذبح التــسعة ، ُ
 )٩(، ًوكـان قـدار أحمـر أزرق قـصيرا،  قـدار)٨(وبقي العاشر وهـو سـالف أبـو، أولادهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ًقدارا، بالتتنوين): س(و) ع(و) م(في  )١(

 ).ع( من "النساء "سقطت كلمة  )٢(

 .ونسب ذلك إلى قتادة) ١٠/٢٩٦(تفسير الطبري : انظر )٣(

والــصحيح مــا في الأصــل، . نــصبت: إلى) س(نــصيبت، وفي : إلى) ع(نــصيت، وفي : إلى) م(تــصحفت في  )٤(

ُصفت بمكان كذا وكذا، وصفته، وتصيفته، وصيفته: يقال ُ َ ُْ ْ ْ َّْ َ َّ َ ِ تـاج ). صيف (٧/٤٥٥(لسان العرب : انظر. ُِ

 ).صيف (٢٤/٤٦(العروس 

: والصحيح ما في الأصـل، يقـال. تلبث: إلى) س(وفي تلبست، : إلى) ع(تلبثت، وفي : إلى) م(تصحفت في  )٥(

َّتشتى المكان ِأقام به في الشتوة: ََ َ ْ ْوتشتيناَ الصمان أي رعيناها في الشتاء. َّ َّ ْوتشتينا من الشتاء كتـصيفناَ مـن .... ََ َّ َ َْ َ َّ ََ ِّ َِ

ِالصيف ْ  ).شتو) (٣٨/٣٥٠(، تاج العروس )شتا) (٧/٢٩(لسان العرب : انظر. َ

 ).٢/١١٦(الكشاف : انظر )٦(

 .طمس في الأصل )٧(

 .بن، وهو خطأ): س(و) ع(و) م(في  )٨(

 .سالف أبو قدار: وفيه. )٥/٥٦١(المحرر الوجيز : انظر )٩(

 ]أ/١١[
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 :  قال بعض شعراء الجاهليةولذلك

َفتنـــتج لكـــم غلـــمان أشـــأم  َْ ْ ِ  ْكلهـــم ْ
 

ِكـــأحمر عـــاد ثـــم ترضـــع فـــتفطم  َِ ٍْ ِ ْ ُ)١( 
ّوكـان يـشب في اليـوم ، )٢(ُوهـو قـدار، غلـط وإنـما هـو أحمـر ثمـود: ّقال الـشراح 

، لـو عـاش بنونـا كـانوا مثـل هـذا: وكـان التـسعة إذا رأوه قـالوا، ّشباب غـيره في الـسنة
. في غار ليبيتوه فكمنوا، فأجمعوا على قتله،  أن قتلوا أولادهم بكلام صالح)٣(فأحفظهم

 . )٤(ويأتي خبر التبييت وما جرى لهم في سورة النمل إن شاء االله

وهمـا عنيـزة ، أن امرأتين من ثمود من أعداء صالح: ّوروي أن السبب في عقرها
وز ذات بنـات حـسان عجـ، وتكنـّى أم غـنم، زوجة ذؤاب بن عمرو، بنت غنم أم مجلز

ّوصدوف بنت المحيا، ومال من بقر وغنم وإبل فـدعت ، جميلة غنية ذات مواش كثيرة، َ
ًوكـان عزيـزا منيعـا في قومـه، ّعـلى أن تعطيـه أي بناتهـا شـاء، ً عقرها قـدارا)٥(عنيزة إلى ً ،

وعرضـت نفـسها عليـه إن ، الحباب إلى ذلـك: ًودعت صدوف رجلا من ثمود يقال له
وجعلـت لـه ، مصدع بن مهرج بن المحيـا لـذلك: دعت ابن عم لها يقال لهف، فعل فأبى

فرصـدوا ، واسـتغويا سـبعة نفـر فكـانوا تـسعة رهـط، )٦(نفسها فأجـاب قـدار ومـصدع
، ومـصدع في أصـل أخـرى، وكمن قدار في أصل صخرة، الناقة حين صدرت عن الماء

غـنم عنيـزة وخرجـت أم ، فمرت على مـصدع فرماهـا بـسهم فـانتظم بـه عـضلة سـاقها
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٥١(، وتفسير الطبري )٦٨ص(ديوانه : البيت لزهير بن أبي سلمى، وهو من معلقته، انظر )١(

، والشعر والـشعراء )٨٧ص(المعلقات السبع للزوزني ، وشرح )٣٣٢ص(كتاب الأمثال لأبي عبيد : انظر )٢(

 ).٢٨ص(

يقــال :  وقـال)٢/٨٧(معجـم مقـاييس اللغـة : انظـر.أغـضبهم: هـي الغـضب، وأحفظهـم، أي: الحفيظـة )٣(

َأحفظني أي أغضبني، ولسان العرب  َ ِ َ ِالحفظة والحفيظة: قال، )٣/٢٤٤(َ َِ َ  ).حفظ(، الغضب: ْ

 ).٥٣-٤٥(سورة النمل الآيات  )٤(

 .على): س(في  )٥(

 .مصداع): م(في  )٦(
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ّثــم مــرت الناقــة بــه فــشد عليهــا ، وكانــت مــن أحــسن النــساء فــسفرت لقــدار، بابنتهــا
، ّ في لبتهـا ونحرهـا)١(فطعـن، بالسيف فكـشف عرقوبهـا فخـرت ورغـت رغـاة واحـدة

ــوه ــا وطبخ ــسموا لحمه ــدة فاقت ــل البل ــرج أه ــم ، وخ ــة االله أعل ــسقبها حكاي ــروا ل وذك
ًسبب عقرها أن قدارا : وقيل. )٢(بصحتها جهـا فلـم يجـدوه اشرب الخمر وطلبوا ماء لمزّ

 .)٣(لشرب الناقة فعزموا على عقرها وكمن لها فرماها بالحربة ثم سقطت فعقرها

 : وقد ذكر قصة الناقة، وقال بعض شعراء العرب

ِفأتاهـــا أحيمـــر كـــأخي الـــسهم ْ ْ ََّ ٌ ُ ُ 
 

َبعـــضب فقـــال كـــوني عقـــيرا 
ِ َ ٍْ َ)٤( 

 )` c b a(َوهـو مـا أمـر بـه ، مـر ربهـماسـتكبروا عـن امتثـال أ:  أي َ َ

ومـن ، )Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë(: تعالى على لسان صالح من قولـه
ِصدر عتوهم عن أمر ربهـم: ويجوز أن يكون المعنى. (وهو دينه وشرعه، اتباع أمر االله ِّ ُ ُ ،

: مـا في قولـه  هـذه)٦("عـن"ونحـو . )٥(ّكأن أمر ربهم بتركها كان هو الـسبب في عتـوهم
)Æ È Ç ÊÉ( ]٧()]٨٢:الكهف(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .فطعنت): م(في  )١(

 ).٥/٥٦٣(، والمحرر الوجيز )٤/٢٥٦(، والكشف والبيان )١٠/٢٨٣(تفسير الطبري : انظر )٢(

 ، وتفسير البغوي)٤/٢٥٦(، والكشف والبيان )٢٩٦-١٠/٢٨٣ (تفسير الطبري: انظر هذه الأخبار في )٣(

وهـي مـن الاسرائيليـات أو مـن كـلام القـصاصين، ولا ، )٥/٥٦٣(حرر الـوجيز والم، )٢٥٣-٣/٢٤٩(

 . واالله اعلم بصحتها-سبيل لإثباتها

 : البيت من قصيدة لأمية بن أبي الصلت الثقفي، مطلعها )٤(

َ عتبا وأ...كثمود التي تفتكت الدين  ً  .ٍ سقب عقيراَّمُ

 ).٣/١٢٢٦ ( ألفية ابن مالك، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح)٧٦ص(ديوانه : انظر 

 .)٢/٣٩٧( اللبيب مغني ،)٤/١٧٢٨( الضرب ارتشاف ،)٣/١٦٠( التسهيل شرح :في للتعليل "عن" انظر )٥(

 ).عن(لفظة ) م(سقطت من )٦(

 ).٢/١١٩(هذا الكلام بنصه في الكشاف  )٧(
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 )d e f g h k j i m l(لأنـه ، من العذاب:  أي
 مـا وعـدهم بـه )١(ه فاسـتعجلو)É Ê Ë Ì Í Î Ï(كان سبق منه 

ولذلك علقوه بما هم ، )٢(إذ كانوا مكذبين له في الإخبار بذلك الوعيد وبغيره، من ذلك
 .وهو كونه من المرسلين،  كافرون/به

ـــدال ،  إذا أدرجوأبـــو عمـــرو، )٣()e f(والأعمـــش  وقـــرأ ورش بإب
 .)٦("صالح" )٥(لضمة حاء؛ ً واوا)f(ِ فاء )٤(]همزة

قـرأ : )٨(أبـو حـاتمقـال (: )٧(وفي كتـاب ابـن عطيـة.  وقرأ باقي الـسبعة بإسـكانها
ْأوتنا(:  وعاصم)٩(عيسى  . انتهى) )١()ّوإشباع ضم(بهمز  )ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .افاستعجلو: )س( و)ع(في  )١(

 .وبغبره): س(في  )٢(

معجـم القـراءات : انظـر، "يـا صـالح ايتنـا" النـسخ هكـذا بقيـة ورسـمت في . "ُيا صالح اوتنا"ا وصورته )٣(

)٣/٩٧.( 

 .طمس في الأصل )٤(

 .جاء): س(في  )٥(

: ، وقــراءة أبي عمــرو في)١١٩ص(البــدور الزاهــرة في القــراءات العــشر المتــواترة : انظــر قــراءة ورش في )٦(

وإبراز المعـاني مـن حـرز ، )٥١ص(نوان في القراءات السبع ، والع)١/٩٦(الكشف عن وجوه القراءات 

 ).١٦٧ص(الأماني 

 ).٥/٥٦٧(المحرر الوجيز  )٧(

بن عثمان السجـستاني، نحـوي البـصرة ومقرئهـا في زمانـه، قـرأ عـلى يعقـوب  سهل بن محمد: أبو حاتمهو  )٨(

 تـوفي سـنة "المقـصور والممـدود"، " فيـه العامـة مـا يلحـن"، "كتاب القـراءات "، من مصنفاته الحضرمي

 ).١٦/١٠(، والوافي بالوفيات )١/٢٣٩(طبقات القراء للذهبي : ترجمته في). هـ٢٥٥(

، عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي، أبو عمر، شيخ العربية، قـرأ القـرآن عـلى عاصـم الجحـدريهو  )٩(

 "الجـامع"لـه ) هــ١٥٠( بن أحمد، وهـارون النحـوي، تـوفي في حـدود سـنة وقرأ على الأصمعي، والخليل

 ).٧/٢٠٠(وسير أعلام النبلاء ).١/١٤٦(طبقات القراء للذهبي : انظر ترجمته في. في النحو"الإكمال"و

 ]ب/١١[
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 . أحد قراء السبعة)٣(عاصم بن أبي النجود لا )٢(عاصم الجحدريفلعله 

)n o p q s r t( 

ْروي أن السقب  َّ ُلكـل رغـوة أجـل: فقال صـالح، ً رغا ثلاثا- لما عقروا الناقة -ُ ٍِّ ْ َ 
َتمتعوا في داركم ثلاثة أيام، يوم : متـى ذلـك؟ ومـا آيـة ذلـك؟ فقـال: فقالوا هـازئين بـه، َّ

ويــوم شــيار ، )٥( محمريهــا)٤(وغــداة العربــة، مــؤنس مــصفرة وجــوهكمتــصبحون غــداة 
فـرام التـسعة عـاقرو ، وهـو يـوم الأحـد، )٧(ثم يصبحكم العذاب يـوم أول، )٦(مسوديها

ُ وبيتوه فدمغتهم الملائكة بالحجارة)٨(الناقة قتله ْ َ ، وهمـوا بقتلـه، أنـت قتلـتهم: فقالوا له، َ
فإن صدق لم تزيـدوا ، ٌذاب نازل بكم بعد ثلاثَّوعدكم أن الع: وقالوا، فحمته عشيرته

فأصـبحوا يـوم الخمـيس ، ِوإن كذب فأنتم من وراء ما تريدون، ًربكم عليكم إلا غضبا
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .بإشباع بضم): ع(في  )١( =

، قـرأ عـلى )عاصـم بـن أبي الـصباح: (ه ابن العجاج أبـو المجـشر البـصري، ويقـال لـعاصم الجحدريهو  )٢(

طبقـات : ترجمتـه في). هــ١٢٨(، ويحيى بن معمر، وغـيرهم، تـوفي سـنة، ونصر بن عاصمالحسن البصري

 ).١٦/٣٢٤(، والوافي بالوفيات )١/١٠٩(القراء للذهبي 

بهدلة، قرأ على أبي عبـدالحمن :  إمام أهل الكوفة، أبوبكر الأسدي مولاهم، اسم أبيهعاصم بن أبي النجود )٣(
، وأبــان العطــار، الـسلمي، وزر بــن حبـيش، معــدود في صـغار التــابعين، قـرأ عليــه خلـق مــنهم الأعمـش

، والـوافي )١/١٠٥(طبقات القراء للـذهبي : ترجمته في). هـ١٢٧(والحسن بن صالح وغيرهم، توفي سنة 

 ).١٦/٣٢٦(بالوفيات 

 .العروبة): س(في  )٤(

 .محمرتها): ع(و) م(في  )٥(

 .مسودتها): ع(و) م(في  )٦(

: الجمعـة، وشـيار: يـو الخمـيس، والعروبـة: يـوم مـؤنس: هذه أسماء الأيـام عنـدهمو. يوم: زيادة) س(في  )٧(
 أخرجه الطـبري. جُبار: دُبار، والأربعاء: أهون، والثلاثاء: ن الإثنينوالأحد، وكانوا يسم: السبت، وأول

 ٦/٢٠٥١(وأخرجـه ابـن أبي حـاتم . عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس)١٠/٢٩٣ (ه تفسيرفي

 ).٦/٩(النكت والعيون : ، وانظرعن ابن إسحاق

 .قبله، وهو تصحيف): ع(و) م(في  )٨(
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َكأنها طليت بالخلوق، مصفري الوجوه ِ فطلبـوه ليقتلـوه فهـرب إلى بطـن مـن ثمـود ، )١(ُ
ٌمـشرك  وهـو)٢(ُبنو غنم فنزل على سـيدهم أبي هـدب نفيـل: يقال له ِ ْ َفغيبـه ولم يقـدروا ، ُ َّ

 .فعذبوا أصحاب صالح، )٣(عليه

َّيا نبي االله عذبونا لنَدلهم عليك: فقال منهم مبدع بن هدم ُ ِ ، نعـم: أفنـدلهم؟ قـال، ّ
فأعرضـوا ، عندي صـالح ولا سـبيل لكـم عليـه: فقال لهم، فأتوا أبا هدب، فدلهم عليه

ْفأصبحوا في الثـاني مح. وشغلهم ما نزل بهم، عنه ّكأنهـا خـضبت بالـدم، لوجـوهي اِّرمَـُ َ ِ ُ ،
َكأنها طليت بالقار، وفي الثالث مسوديها ِ وليلة الأحد خرج صالح ومن أسلم معـه إلى ، ُ

 ملقــين أنفــسهم )٥(فأصـبحوا متكفنــين متحنطـين، )٤( مــن الــشامرملــة فلـسطينأن نـزل 
ى فلما اشـتد الـضح، )٦(]العذاب[ِّيقلبون أبصارهم لا يدرون من أين يأتيهم ، بالأرض

في (وصـوت كـل شيء لـه صـوت ، فيها صوت كل صـاعقة، أخذتهم صيحة من السماء
إلا امرأة مقعدة كافرة اسمها دريعة بنـت ، وهلكوا كلهم، عت قلوبهمَّفقط، )٧()الأرض

، حتـى أتــت وادي القــرى، ُعنــدما عاينـت العــذاب خرجــت أسرع مـا يــرى، )٨(سـلف

ــ  ــــــــــــــــــــــ

لـسان العـرب : انظـر.ان وغـيره، تغلـب عليـه الـصفرة والحمـرةطيب معروف يتخذ من الزعفـر: الخلوق )١(

 ).خلق (٤/١٩٧(

 .لقيل): س(في  )٢(

 ).الأصل(من ) عليه(سقطت كلمة  )٣(

وهـي ًمدينة عظيمة بفلسطين وكانـت رباطـا للمـسلمين، وإليهـا ينـسب جماعـة مـن العلـماء، :  هيلةمَّْوالر )٤(

ُحاليا ضمن المغتصبات اليهودية وأدخلت فيما ي . سمى بدولة إسرائيل المزعومـة، وتقـع بـين يافـا والقـدسً

 ).٢٦٨ص(، وموسوعة ويكيبيديا، والروض المعطار في أخبار الأقطار )٢/٤٢١(انظر معجم البلدان 

 .متكفيين منحطين): م(في  )٥(

 "ف والباء ل الأ"خيران من هذه الكلمة سقط من الأصل الحرفان الأ )٦(

 ).م(سقط من  )٧(

ِالزريعة، وهي الكلبة ابنة السلق :  يقال لها": )١٠/٢٩٥(طبري في تفسيره قال ال )٨( ْ ِّ ُ ُ ُ ْ ُّ". 
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 معه )١(خرج صالح بمن: يلوق، واستسقت فشربت وماتت، فأخبرت بما أصاب ثمود
َفــسمي ، فلـما دخلوهـا مـات صـالح،  إلى حــضرموت- وهـم أربعـة آلاف -مـن قومـه  ُِ

ٍمات بمكـة ابـن ثـمان وخمـسين سـنة: وقيل،  المكان حضرموت)٢(ذلك وأقـام في قومـه ، َ
 )٣(.عشرين سنة

الزلزلــة : )٦(أبــو مــسلموقـال ، )٥( الــصيحة)o(: ّ والــسدي)٤(مجاهــدقـال 
النـاس : يقال، )٨( هامدين لا يتحركون موتى)s((: قال الزمخشري. )٧(الشديدة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ومن معه): س(و) ع(و) م(في  )١(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٢(

 ومـا )٤/٢٥٢( ومـا بعـدها، وتفـسير الثعلبـي )١٠/٢٨٣(تفـسير الطـبري في  مطولـةهذه الأخبار انظر  )٣(

 .، وأكثرها لا يصح وما بعدها)٣/٢٥٢ (بعدها، وتفسير البغوي

، وحدث عنه، وعـن عائـشة،  الإمام أبو الحجاج المكي المفسر، قرأ القرآن على ابن عباسهو مجاهد بن جبر )٤(

لقـراء للـذهبي طبقـات ا: ترجمتـه في). هــ١٠٣(مات سنة . وأبي هريرة، وسعد، وعبداالله بن عمر وغيرهم

 ).٢٥/٦٦(، والوافي بالوفيات )١/٨١(

 ).١٠/٣٠٢(تفسير الطبري : انظر )٥(

 ، ، الأديب المفسر النحوي المعتزلي أبو مسلم الأصبهانيا محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهربزدلعله )٦(

ب الاعتـزال، صـنف التفـسير في عـشرين مجلـدا، مـات غاليا في مذه، كان عارفا بالتفسير والنحو والأدب 

 ).١/٨٥(، طبقات المفسرين للسيوطي )١٨/١٤٦(سير أعلام النبلاء : ، ترجمته في)٤٥٩(سنة 

ْ محمد بن بحر الأصفهاني، كان عأو هو  ًلما بالتفسير معتزليا، مات سنة اَ ـــه في .هـ٣٢٢ً ـــاة : ترجمت ـــة الوع بغي

 ).٩١ص(وطبقات المعتزلة ، )٧٥ص(

ثم ذكر عن أبي مسلم هذا المعنـي . والزجاج، وقد نسب القول إلى الفراء)١٤/١٧٢ (تفسير الرازي: انظر )٧(

وذكـر هـذا المعنـى . الرجفة هي الزلزلة في الأرض:... في معرض الرد على بعض الملاحدة فقال أبو مسلم

 ).٢/١٢٣(كرار في القرآن أسرار الت:  فيالكرماني

ــر )٨( ــور انظ ــول الجمه ــو ق ــبري : وه ــسير الط ــد)١٠/٣٠٣(تف ــن زي ــن اب ــه ع ــون  وأخرج ــت والعي ، والنك

 والمحـرر الـوجيز )٢/١١٩( لابن عباس، والكشاف )٩/٢١٦( في البسيط ، ونسبه الواحدي)٢/٢٣٧(
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َّومنه المجثمة التـي جـاء النهـي عنهـا ، )١(قعود لاحراك بهم ولا ينبسون نبسة: جثوم أي َُْ
 .  انتهى)٣())٢(البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمى: وهي

ّمعناه حمما محترقين كالرماد الجاثم: وقيل ّ ذهب هذا القائل إلى أن الـصيحة )٤(مث، ً
َحيـث ذكـر الرجفـة وهـي الزلزلـة وحـد (: قـال الكرمـاني. )٥(اقترن بها صـواعق محرقـة َّ ّ

َوحيث ذكر الصيحة جمع، الدار َ فبلوغها أكثـر وأبلـغ ، كانت من السماء/لأن الصيحة ، َ
 . )٦()هو لائق به  فاتصل كل واحد منهما بما ، من الزلزلة

ّوحـد والمـراد بـه : وقيـل. )٧(في بلدهم كنى بالدار عن البلد: في دارهم أي: وقيل
 . )٨(الجنس

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٢٦(، وزاد المسير )٥/٥٦٧( =

 ).نبس (١٤/٢٠لسان العرب : انظر، أقل الكلام:  والنبس.ولا ينسبون بنسبة): س(وفي . بنبسة): م( في )١(

 ).نبس ()١٤/٢٠(لسان العرب : انظر 

ٍلحديث ابن عباس  )٢( َّ َْ ِقال ،َ ُ نهى رسول االلهِ ": َ ُ َ ََعن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب مـ ِ ِ ِ ِِ ْ ُّ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َْ ََّ ُْ َ ْ ِن في ََ ْ
ِالسقاء  َ ما جـاء في : الأطعمة باب:  في سننه كتاب، الترمذي)١٩٨٩( )٣/٤٤٧( أخرجه أحمد في مسنده "ِّ

حديث حسن صحيح، وصححه الأباني في سلسلة : وقال) ١٨٢٥( )٤/٢٧٠(أكل لحوم الجلالة وألبانها 

 ).٢٣٩١( )٥/٣٩٠(الأحاديث الصحيحة 

 ).٢/١١٩(الكشاف  )٣(

 ).س(سقطت من  )٤(

، وتفسير )٥/٥٦٨(، والمحرر الوجيز )٤٠٤ص(، ولباب التفاسير )١/٣٨٤(معاني القرآن للفراء : انظر )٥(

 ).٩/٢٧٢ (القرطبي

 ).٢/١٢٣(أسرار التكرار في القرآن  )٦(

ــن مــروان الــسدي)١٠/٣٠٣(تفــسير الطــبري : انظــر )٧( ــاوردي لمحمــد ب ــسبه الم ــون ، ون  في النكــت والعي

ـــرازي)٣/٢٢٦(، وزاد المـــسير )٢/١١٩(، والكـــشاف )٢/٢٣٦( وتفـــسير ، ١٤/١٧٣ (، وتفـــسير ال

 ).٩/٢٧٢ (القرطبي

 ).٩/٢٧٢ (، وتفسير القرطبي)١٠/٣٠٣(تفسير الطبري : انظر )٨(

 ]أ/١٢[
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 f g(: )١(مفيمكن العطف بها عـلى قـوله،  للتعقيب)n(الفاء في و
h( على تقدير قرب زمـان الهـلاك مـن زمـان طلـب )ولقـرب ، )٢()الإتيـان بالوعـد

فوعـدهم : أي، صح العطف بالفاء عليـهويمكن أن يقدر ما ي، ذلك كان العطف بالفاء
 .ّفأخذتهم الرجفة، فانقضت، العذاب بعد ثلاث

ــين  ــاة ب ــين )n o(ولا مناف ــين ]٧٣:الحجــر[ )/ .( وب   وب
ــة[ )³ ²( ّلأن الرجفــة ناشــئة عــن ، ّ كــما ظــن قــوم مــن الملاحــدة]٥:الحاق

َصيح بهم فرجفوا، ّالصيحة ْ فـأهلكوا وأمـا ، فناسب أن يسند الأخذ لكل واحد مـنهما، ِ
. أو عقـر الناقـة، ُأي أهلكـوا بالفعلـة الطاغيـة وهـي الكفـر، بالطاغية فالباء فيه للسببية

، )٤( بالطاغيـة)٣(ومنـه تـسمية الملـك العـاتي، ّوالطاغية من طغى إذا تجـاوز الحـد وغلـب
:  أي]١١:الـشمس [ )J L K(: وقـال تعـالى، )٥(]١١:الحاقة[ )2 1 0 /(: وقوله

، ويمكــن أن يــراد بالطاغيــة الرجفــة أو الــصيحة، تكــذيبهم )٦(بــسبب طغيانهــا حــصل
 .ّ الحد)٧(لتجاوز كل منهما عن

)u v w x y { z | } ~ � ¡ ¢ 
ومـشاهدة مـا ، ّ ظاهر العطف بالفاء أن هذا التولي كـان بعـد هلاكهـم)£ ¤

ّوالتحـسر لكـونهم لم يؤمنـوا ، ّفيكون الخطاب على سبيل التفجـع علـيهم، جرى عليهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .قولهم): س(في  )١(

 ."به"يان به بالوعد، بزيادة الإت): ع(في  )٢(

 .والعاتي): س(في  )٣(

 ).١٤/١٧٣ (تفسير الرازي: انظر )٤(

 ."حملناكم ": زيادة) ع(في  )٥(

 ).م(سقط من  )٦(

 ).س(و) م(سقط من  )٧(
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ً إيمانـا وانتفـاء )١(وليسمع ذلك من كان معه من المسلمين فيزداد، غتمام لهموالا، فهلكوا
 .)٢(واقتفاء لما جاء به نبيه عن االله، عن معصية االله

ولكـــن كنـــتم لا تحبـــون  )£ ¢ ¡ �(: ويكـــون معنـــى قولـــه
 . )٣(أهل قليب بدر وقد خاطب رسول االله . َفتكون حكاية حال ماضية، الناصحين

فالتفــت فــرأى ،  مــن المــسلمين وهــو يبكــي)٤(وروي أنــه خــرج في مائــة وعــشرة
ٍوكانوا ألفا وخمسمائة دار، فعلم أنهم قد هلكوا، الدخان َوروي أنـه رجـع بمـن معـه . )٥(ً ُ

 . )٦(فسكنوا ديارهم

 .)٧(كان توليه عنهم وقت عقر الناقة: وقيل

وهو الذي يقتضيه ظـاهر ، ل نزول العذاب وذلك قب)f g h(: وقولهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .فيزدادوا): س(و) م(و) ع(في  )١(

ــوم : انظــر )٢( ــن الجــ)٢/١١٩(، والكــشاف )١/٥٥٣(بحــر العل ــسبه اب ــسير وزي، ون ) ٣/٢٢٧( في زاد الم

 .)٩/٢٧٢ (، وتفسير القرطبي)١٥/١٤٧ (لقتادة، وتفسير الرازي

: المغـازي بـاب:  كتـاب عن أبي طلحـة  في صحيحه من حديث أنس بن مالكالحديث أخرجه البخاري )٣(

عـرض : الجنة وصفة نعيمها وأهلها بـاب: ، ومسلم في صحيحه كتاب)٣٩٧٦ ()٥٤٠ص(تل أبي جهل ق

مـن حـديث ) ٢٨٧٤ ()٤/١٧٤٦. (مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعـوذ منـه

 .أنس بن مالك 

 .وعشرين): س(في  )٤(

 ).٢/١٢٠(الكشاف : انظر )٥(

 في البـسيط ، وكـذا الواحـدي لابن عباس من طريـق الكلبـي)١/٥٥٣(ر العلوم نسبه السمر قندي في بح )٦(

 ).٢/١٢٠( في الكشاف ، وذكره دون نسبة الزمخشري)٩/٢١٦(

، )٥/٥٦٨(، والمحـرر الـوجيز )٤/٢٤٣٦(، والهدية إلى بلـوغ النهايـة )١٠/٣٠٤ (تفسير الطبري: انظر )٧(

 ).٩/٢٧٢ (وتفسير القرطبي، )١٥/١٤٧ (، وتفسير الرازي)٣/٢٢٧(زاد المسير 
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َّ من أنه )١(ُالذي نقل في قصصهموهو  )£ ¢ ¡ �(: وقوله، مخاطبته لهم
َرحل عنهم ليلة أن أخذتهم الرجفة صبيحتها ُ َّ وبعد ظهور أمارات الهلاك التي وعد ، )٢(ْ

 .)٣(بها

َوروي أنه ارتحل بمـن. )٤(لم تهلك أمة ونبيها فيها: وقيل: قال الطبري  معـه حتـى ُ
 .)٥(فأقام بها حتى مات، جاء مكة

ِولفظة التولي تقتضي اليأس مـن خـيرهم ْ وخطابـه هـذا .  هلاكهـم)٦(واليقـين في، َ
ــاب ــولهما)٧(كخط ــسلام في ق ــيهما ال ــود عل ــوح وه   ]٦٢:الأعــراف[ )a ` _(:  ن

ً ماضيا عطف عليه ماضيا)٨(أبلغتكم: لكنه لما كان قوله، وذكر النصح بعد ذلك : فقال، ً
)}(. 

، مـــن رســـول أو غـــيره، مـــن نـــصح لكـــم:  أي)£ ¢ ¡(: وقولـــه
ُديـــدنكم ذلـــك لغلبـــة شـــهواتكم عـــلى عقـــولكم: أي  )£(وجـــاء لفـــظ . َ

ــم ــصح لك ــوا في أي شيء ن ــم لم تقبل ــصح لك ــخص ن ــا أي أي ش ٍعام ِّ ُّ ً ــة ، ّ ــك مبالغ وذل
 ./ّفي ذمهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .وهو الذي في قصصهم: هكذا) س(كتبت العبارة في  )١(

 .صبحتها): س(في  )٢(

 ).٢/٢٣٦(النكت والعيون : وانظر). ٢/١٢٠(هذا النقل بنصه في الكشاف  )٣(

 ).١٠/٣٠٤(طبري تفسير ال: انظر )٤(

، )٤/٢٥٧(والكـشف والبيـان ،  ونـسبه لابـن عبـاس مـن طريـق الـضحاك)١/٥٥٣(بحر العلوم : انظر )٥(

 ).٥/٥٦٨(، والمحرر الوجيز )٣/٢٥٤ (وتفسير البغوي

 .من هلاكهم): ع(في  )٦(

 .كخطابهم): س(في  )٧(

 ).م(سقط من  )٨(
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، لمــا نــزل الحجــر في غــزوة تبــوك[ أن رســول االله   )١( بــن عمــر روي عــن ا
قـد طبخنـا [، يـا رسـول االله: فقـالوا، ولايستقوا منها، أن لا يشربوا من مائها )٢(]أمرهم
ْويهريقوا ذلك الماء،  فأمرهم أن يطرحوا ذلك الطبيخ والعجين)٣(]وعجناّ وأمرهم أن ، ُ

 .)٤(يستقوا من الماء الذي كانت ترده ناقة صالح

 في ذهابـه إلى أنـه لا يجـوز )٦(بـن حـزم محمد )٥(أخذ أبو، وإلى الأخذ بهذا الحديث
 .)٨( الناقة)٧(إلا إن كان من العين التي كانت ترده، الوضوء بماء أرض ثمود

لا «: ّ لما مر بالحجر في غـزوة تبـوك قـال لأصـحابه أن رسول االله )٩(جابروعن 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

مـن أهـل الـورع  بـن نفيـل القـرشي العـدوي، أبـو عبـدالرحمن، كـان  مـر بـن الخطـابعبداالله بن عهو  )١(

ــواه، أول ،  والعلــم، وكــان كثــير الاتبــاع لآثــار رســول االله شــديد التحــري والاحتيــاط والتــوقي في فت

: انظـر ترجمتـه في. وعمـره سـت وثمانـين سـنة) ٧٣(، مـات سـنة مـشاهده الخنـدق وهـو ابـن خمـس عـشرة

 ).٣/٨٠(، والإصابة في معرفة الصحابة )٤/١٥٥(الاستيعاب 

 ).الأصل(طمس في  )٢(

 ).الأصل(طمس في  )٣(

 ¨ § ¦ ﴿: قولـه تعـالى: أحاديـث الأنبيـاء بـاب:  في صحيحه كتابالحديث أخرجه البخاري )٤(
ª©﴾ )لا تـدخلوا مـساكن : الزهـد والرقـائق بـاب: ، ومسلم في صـحيحه كتـاب)٣٣٧٩ ()٤٥٩ص

 ).٢٩٨١( )٤/١٨٠٨(ن ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا متباكين الذي

 ).ع( من "أبو"سقط  )٥(

 الظاهري، الإمام العلامة المتبحـر في علـوم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي )٦(

 ": مـن مـصنفاته). هـ٤٥٧( سنة ًشتى، كان شافعيا ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر، وكان فيه حدة، توفي

ــب الإجمــاع  ــلى بالآثــار، ومرات ــه في. "المح ــلام الــنلاء : ترجمت ــذرات الــذهب )١٨/١٨٣(ســير أع ، ش

)٥/٢٣٩.( 

 .تردها): س(في  )٧(

 ).١/٢٠٩(المحلى  )٨(

جابر بـن عبـداالله بـن عمـرو بـن حـرام الأنـصاري الخزرجـي، الإمـام الكبـير الفقيـه المجتهـد الحـافظ، هو  )٩(
 

 ]ب/١٢[
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 ولا تـدخلوا عـلى هـؤلاء المعـذبين إلا أن يدخل أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها
 .)١(»تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم 

هـذا قـبر « : قـال، لا:  قـالوا؟»أتعرفون ما هـذا « : وفي الحديث أنه مر بقبر فقال
ود فأصـاب قومـه الـبلاء وهـو بـالحرم فـسلم كان من ثم،  الذي هو أبو ثقيفأبي رغال

: قـال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصابهم فدفن هنـا وجعـل معـه غـصن مـن ذهـب 
 .)٢(فابتدر القوم بأسيافهم فحفروا حتى أخرجوا الغصن

)¥ ¦ § ¨ © ª « ® ¬ ̄ ° ± ² ³(  

 بنو تارح بـن نـاحور )١(وهم، وناحور)٤( أخي إبراهيم )٣(ناهو لوط بن هار
ُوقومه، )٢( رفع  نسبه ّوتقدم ُ

بعثـه االله تعـالى ، القـرى المؤتفكـة هم أهل سدوم وسـائر )٣(
ــ   ــــــــــــــــــــــ
من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر مـن شـهد ليلـة العقبـة الثانيـة موتـا، روى علـما . احب رسول االله ص =

ابـن المـسيب وعطـاء : حدث عنـه.، وعن وأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن جبل، وطائفةكثيرا عن النبي 

ــيرهم ــصري وغ ــسن الب ــاح والح ــن أبي رب ــنة . ب ــات س ـــ٧٨(م ــه في).  ه ــتيعاب : ترجمت ، )١/٢٩٢(الاس

 ).١/٥٤٦(والإصابة 

 في صـحيحه البخـاري: ، وأخرج نحـوه مـن حيـث ابـن عمـر)٤/٢٥٧(الحديث ذكره الثعلبي في تفسيره  )١(

: ، ومسلم في صحيحه كتاب)٤٣٣) (٦٧ص(الصلاة في مواضع الخسف والعذاب : الصلاة باب: كتاب

، ولم أجـده مـن )٢٩٨٠) (٤/١٨٠٨... (فسهملا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أن: الزهد والرقائق، باب

 .حديث جابر 

 وصـححه، )٢/٦١١(الحـاكم في مـستدركه و، )٢٢/٦٦( أحمد في مـسنده :أخرج نحوه من حديث جابر )٢(

الطــبري في تفــسيره أخرجــه و ومــسلم، وقــواه الأرنــاؤوط، عــلى شرط البخــاري: ووافقــه الــذهبي وقــال

الخـراج والإمـارة والفـيء : ديث عبداالله ابن عمرو أبو داود في سـننه كتـاب، وأخرجه من ح)١٠/٢٩٧(

 ).٨٥٣٣) (٨/٢٤٥(، والطبراني في المعجم الأوسط )٣٠٨٨) (٣/٤٦٤... (نبش القبور: باب

 .هاران): س(في  )٣(

خـي إبـراهيم  النبـي كـان ابـن أولـوط ":  قـالعن ابـن عبـاس) ٢/٦١١(أخرج الحاكم في مستدركه  )٤(

وذكر هذا للقول عامة المفـسرين، ). ٢/١١٢ (وبنحوه عن كعب الأحبار.  وصححه الذهبي"الخليل
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ّبعثـه االله إلى أمـة تـسمى سـدوم: وقال ابن عطيـة، إليهم
 بإضـمار "اًلوطـ" وانتـصب. )٤(

 .)لأرسلنا( معمولة )¦( ًوأرسلنا عطفا على الأنبياء قبله و

ّ أن : زاد الزمخـشري، مـضمرة"واذكـر"نـصبه بــ :  وابـن عطيـةّوجوز الزمخشري
 الكـلام عـلى )٦(وتقـدم، )٥()¨ §(واذكـر وقـت : أي،  "لـوط" بـدل مـن )¦(

ً مفعولا بها صريحا لــ"كون إذ تكون  والاسـتفهام )٧(، ّوأن ذلـك تـصرف فيهـا، "ذكـرا"ً
ــذا ا ــلى ه ــف ع ــشنيع والتوقي ــوبيخ والت ــار والت ــة الإنك ــلى جه ــو ع ــيح وه ــل القب  لفع

)ª(ولما كـان هـذا الفعـل معهـودا قبحـه ، هنا إتيان ذكران الآدميين في الأدبار ً
ًومركوزا في العقول فحشه أتى معرفا بالألف واللام  فيه للجـنس عـلى "أل" تكون  أو،ًّ

ولبعـد العـرب عـن ذلـك البعـد ،  جميع الفـواحشلَعُِه لشدة قبحه جَّ كأن؛سبيل المبالغة
 ]٣٢:الإســراء[ )` _ ^ \[ ] Z(: خـلاف الزنــا فإنـه قـال فيـهوذلـك ب، التـام

ــرا ــه منك ــأتى ب ــواحش: أي، ًف ــن الف ــشة م ــ،فاح ــرب يفعله ــن الع ــير م ــان كث ولا  ا وك
ــ   ــــــــــــــــــــــ
عـن ) ٩/٣٠٥١(، وتفـسير ابـن أبي حـاتم )٧/٤٥٧(، وتفـسير الطـبري )٣/٥٠٨(تفـسير مقاتـل : انظر =

، والهدايـة إلى )٣/٤٥٤(العيـون ، والنكـت و)٤/٢٥٨(عبدالرحمن بن حسان الكناني، والكشف والبيان 

 .، وغيرها)٨/٤٤٦ (وتفسير القرطبي) ٣/١٦٥ (، وتفسير البغوي)٧/٤٧٨١(بلوغ النهاية 

 ).م(سقط من  )١(

: وانظـر ]١٢٤:البقـرة [ ) z y x w v u}(: ذكر ذلك في تفسير سـورة البقـرة عنـد قولـه تعـالى )٢(

 ).٤/٢٥٨( وفيه هاران بدل هارون وكذا في الكشف والبيان ١٢٣ص(المقدمة الفاضلية 

 .وقوله): س(في  )٣(

 بالمعجمـة، وهـو قـول لأبي حـاتم ذكـره يـاقوت الحمـوي في "سذوم" وفية ٥/٥٦٩(انظر المحرر الوجيز  )٤(

 في ، وصــحح ذلــك الأزهــري)٣/٧٢٩(، والبكــري في معجــم مــا اســتعجم )٣/٢٢٦(معجــم البلــدان 

 ).١٢/٣٧٤(تهذيب اللغة 

 ).٢/١٢٠(، والكشاف )٥/٥٦٩(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .وقد تقدم): س(و) ع(و) م(في  )٦(

 .]٧٢:الأنعام[ ) ª » ¬ ®¯ ° ± ² ³ ´(: سورة الأنعام عند قوله تعالى )٧(
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ّوالجملة المنفيـة تـدل عـلى أنهـم هـم أول مـن .  في أشعارهم)١(يستنكرون فعله ولا ذكره
 حيـث زيـدت )٢()° ¯( والمبالغـة في، وأنهـم مبتكروهـا، فعل هذه الفعلـة القبيحـة

 .ًوفي الإتيان بعموم العالمين جمعا، لتأكيد نفي الجنس

كـان  أنهـم روي .)٦(لـوط قوم قبل ذكر على ذكر )٥(ما يرى: )٤(دينار بن )٣(قال عمرو
 )٩(تـؤتى الأردن بلادهـم كانت ،)٨(ُالغرباء يأتون كانوا :الحسن وقال ،)٧(ًبعضا بعضهم يأتي

إن أردتـم دفـع الغربـاء : بلـيس وهـو في صـورة غـلاممن كل جانب لخصبها فقال لهم إ
 /مـن وأبعد ،)١٠(استحلوا ما واستحلوا فشا ثم ًتعليما نفسه من فمكنهم، هكذا فافعلوا بهم

مــا ســبقكم إلى : ومــن ذهــب إلى أن المعنــى، )١١(ّذهــب إلى أن المــراد مــن عــالمي زمــانهم
ل عـلى أنـه يجـري مجـرى  بالفاحـشة دليـ)١(وفي تسمية هذا الفعـل .)١٢(لزومها وتشهيرها

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ذكروه): ع(و) م(في  )١(

 " ° "المبالغة في ): ع(في  )٢(

 .عمر): س(في  )٣(

ُ الجمحي مولاهم، من أصل فارسي، أبو محمد الأثرم، وثقه شعبة والنسائي وابن عيينـة مرو بن دينارهو ع )٤(
، وجـابر بـن عبـداالله، وابـن عمـر وأنـس وعبـداالله بـن الـزبير وابـو هـررة وغيرهم، روى عـن ابـن عبـاس

 ).٥/٣٠٧(، وسير أعلام النبلاء )٦/٣٢٨ (الجرح والتعديل: ترجمته في. وغيرهم

 ."ما نزلوا " ابن أبي حاتم وعند"ما نزا"، وعند الطبري رؤي): س(في  )٥(

 ).٦/١٥١٧(وابن أبي حاتم ، ١٠/٣٠٥(الطبري في تفسيره : أخرجه )٦(

 ).٩/٢٧٧ (، تفسير القرطبي)٥/٥٧٠(المحرر الوجيز : انظر )٧(

 .المصدر السابق: انظر )٨(

 .يأتي): ع(في  )٩(

 .ً نقلا عن النقاش٥/٥٦٩(، والمحرر الوجيز ً نفلا عن الكلبي٣/٢٥٤تفسير البغوي: انظر )١٠(

 ).٤٠٦/لباب التفاسير: انظر )١١(

 ).٥/٥٦٩(المحرر الوجيز : انظر. ويشهدها): س(و) ع(و) م(في  )١٢(

 ]أ/١٣[
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َأتي بـسبعة ، )٣(االله بـن الـزبيرعبـدوفعله ،ويجلد من لم يحصن، )٢(يرجم من أحصن، الزنا ُ

. )٤(لـم ينكـروافنده ابن عمـر وابـن عبـاس وجلد ثلاثة وع، منهم فرجم أربعة أحصنوا
ذا المفعـول بـه إن كـان يرجم أحصن أو لم يحـصن وكـ: وقال مالك، )٥(وبه قال الشافعي

  )٩(عطاءوهو مذهب ، )٨(ّ يرجم المحصن ويؤدب ويحبس غير المحصن)٧(وعنه، )٦(ًمحتلما
 .)٢( وغيرهم)١(النخعيو، )١٠(المسيبوابن 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .الزنا): م(في  )١( =

 .أخصن): س(في  )٢(

بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبـدالعزى القـرشي الأسـدي، أمـه أسـماء بنـت أبي بكـر عبداالله  )٣(

، يكنى بأبي بكـر، وهـو أحـد العبادلـة الأربعـة، كـان أول مولـود للمهـاجرين بالمدينـة، حنكـه الصديق 

 بمكـة سـنة  وسماه، كان من شجعان الصحابة، ومن العلماء، ومن العباد، تولى الخلافـة حتـي قتـلالنبي

 ).٤/٧٨(، الإصابة )٣/٣٩(الاستيعاب : ترجمته في .رحمه االله ورضي عنه) هـ٧٣(

 ).٤/٧٨(والإصابة ، )٣/٣٩(، الاستيعاب )٨/٢٣٣(الأثر في السنن الكبرى للبيهقي : انظر )٤(

 ).١٠/٩٠(روضة الطالبين : انظر )٥(

 ).١١/٦٥(الذخيرة و، )٢/٣١٧(وأحكام القرآن لابن العربي ، )٢٤/٧٩(الاستذكار : انظر )٦(

 .وعنده): س(في  )٧(

 ).٩/١٧٤ (وتفسير القرطبي، )٤/٢٤٣٨(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٨(

 ).٦/٤٩٤(في مصنف ابن ابي شيبة : انظر الأثر. عطية): س(و) ع(و) م(في  )٩(

اسمه أسـلم، : رم المكي، قال علي بن المدينيبو محمد، القرشي مولاهم مفتي الحأهو ابن أبي رباح، : وعطاء 

حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هاني وأبو هريرة وابـن عبـاس وغـيرهم، حـدث عنـه مجاهـد وعمـرو بـن 

، سـير أعـلام )٨/٢٨(وطبقـات ابـن سـعد : ترجمتـه في). هــ١١٥(دينار وأبو الـزبير وغـيرهم مـات سـنة 

 ).٥/٧٨ (النبلاء

 بـن خـزن بـن وهـب بـن عمـرو سعيد بـن المـسيب: ابن المسيب هو). ٧/٣٦٤(مصنف عبدالرزاق : انظر )١٠(

القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، سيد التـابعين، مـن أهـل العلـم والعمـل، رأى عمـر، وسـمع عـثمان، 
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ُوعن مالك أيضا يعزر أحصن أو لم يحصن وحرق ، )٤(وهو مذهب أبي حنيفة، )٣(ً
 عمـل ذلـك العمـل وذلـك بـرأي أبي بكـر )٦(ل لـه الفجـاءةً رجلا يقـا)٥(خالد بن الوليد

ّ أجمــع رأيهــم عليــه وفــيهم عــلي بــن أبي طالــبّوأن أصــحاب رســول االله ، ّوعــلي
)٧( ،

 .)١(هشام بالعراق و)٨(القسريوخالد ، ّوروي أن ابن  الزبير أحرقهم في زمانه
ــ   ــــــــــــــــــــــ
ًوعليا، وزيد بـن ثابـت، وأبـا موسـى، وسـعدا، وعائـشة، وأبـا هريـرة، وغـيرهم، روى عنـه خلـق مـنهم = ً: 

انظـر ترجمتـه في سـير أعـلام ). هــ٩٤(إدريس بن صبيح، والزهري، وقتادة، وعمرو بن دينـار، تـوفي سـنة 

 ).٥/١١٩(، طبقات ابن سعد )٤/١٧( النبلاء

 ). ٧/٣٦٣(، ومصنف عبدالرزاق )٦/٤٩٥(مصنف ابن ابي شيبة : انظر )١(

 الكـوفي، الإمـام الحـافظ، يعـد مـن صـغار هو إبـراهيم بـن يزيـد بـن قـيس بـن الأسـود النخعـيوالنخعي 

التابعين، أدرك بعض الصحابة ولم يحـدث عـنهم كـما قـال الإمـام أحمـد، روى عـن مـسروق، وعلقمـة بـن 

، وعمـرو بـن مـرة، الحكـم بـن عتبـة: قيس، وأبو زرعـة، وأبـو الـشعثاء، وغـيرهم، روى عنـه خلـق مـنهم

 ).هـ٩٦(توفي سنة . ن الأعمشومنصور بن المعتمر، وسليما

 ).٤/٥٢٠ (، وسير أعلام النبلاء)٨/٣٨٨(طبقات ابن سعد : ترجمته في 

 .المصادر السابقة.كالحسن البصري، والزهري وغيرهم )٢(

 ).٩/١٧٤ (تفسير القرطبي: انظر )٣(

 ).٥/٤٩٧(بدائع الصنائع : انظر )٤(

سـلام، وقائـد المجاهـدين، لإبـو سـليمان، سـيف االله، وفـارس اأ بن المغيرة المخزومـي، ليدهو خالد بن الو )٥(

نعـم عبـداالله ":  يقـولسـمعت رسـول االله: أسلم في السنة الثامنة، بعثه أبو بكر لقتال أهـل الـردة وقـال

  أخرجـه أحمـد"كفـار والمنـافقينوأخو العـشيرة خالـد بـن الوليـد وسـيف مـن سـيوف االله سـله االله عـلى ال

انظـر ترجمتـه في الإصـابة ) ٢١(، أمره على سائر أمراء الأجناد وفتح دمشق، تـوفي بحمـص سـنة )١/١١(

 ).٢/١١(، والاستيعاب )٢/٢١٥(

 .الفجاء): س(و) ع(و) م(في  )٦(

 ).١٢/٣٨٩(، المحلى لابن حزم هذا مرسل:  وقال)٨/٢٣٢(الأثر في السنن الكبرى للبيهقي : انظر )٧(

 .القشيري): س(و) ع(و) م(في  )٨(

هو خالد بن عبداالله بن يزيد بن البجلي القسري، أمره هشام على العراقيين، روى عن أبيه، وعنه يـسار أبـو  
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 ¬(ّلأن في ؛ )ª(أو مـن ،  جملة حالية مـن الفاعـل)¬ »( و
 . )٢(ضميرها ضميرهم و)®

 ©(: ًهـــي جملـــة مـــستأنفة أنكـــر علـــيهم أولا بقولـــه(: وقـــال الزمخـــشري
ª(أو عـلى أنـه جـواب لـسؤال ، أنـتم أول مـن عملهـا: ّ ثم وبخهم عليهـا فقـال

، ما سبقكم بها أحـد فـلا تفعلـوا مـا لم تـسبقوا بـه: فقال، لم لا نأتيها: كأنهم قالوا،مقدر 
ومنــه ، سـبقته بـالكرة إذا ضربتهـا قبلـه: لبـاء للتعديـة مـن قولــكوا(: وقـال الزمخـشري

ّلأن البـاء ؛ ًومعنى التعدية هنـا قلـق جـدا. )٤(انتهى) )٣( »سبقك بها عكاشة« : قوله
 ذلـك الفعـل بـما )٦( المفعول الأول يفعل)٥(َّالمعدية في الفعل المتعدي إلى واحد هي تجعل

، صككت الحجـر بـالحجر: أنك إذا قلت: وبيان ذلك، فهي كالهمزة، ءدخلت عليه البا
وكـذلك دفعـت ، جعلـت الحجـر يـصك الحجـر: أي، أصككت الحجر الحجر: فمعناه

ــ   ــــــــــــــــــــــ
: انظـر ترجمتـه في). هــ١٢٦(مـات سـنة . ًالحكم، وحميد الطويل، وغيرهم، كان جوادا، من نـبلاء الرجـال =

 ).٥/٤٢٥ (سير أعلام النبلاء، )٣/٣٤٠ (ديلالجرح والتع

قــال ) ١٠٥(هـو هـشام بــن عبـدالملك بــن مـروان الخليفــة، أبـو الوليـد القــرشي الأمـوي، اســتخلف سـنة  )١(

ًكان حريصا جماعا للمال، عاقلا حازما سائسا، فيه ظلم وعدل: الذهبي ً ً  ). هـ١٢٥(توفي سنة . ًً

ــه في  ــبري: ترجمت ــاريخ الط ــ)٧/٢٥ (ت ــير أع ــبلاء، س ــساوئ ).٥/٣٥١ (لام الن ــي في م ــا الخرائط  أخرجه

 ).٢٠٥ص(الأخلاق 

 ).١٨١ص (وذكره ابن القيم في فتاوى إمام المتقين). ١٢/٣٨٩ (انظر هذه الآثار في المحلى 

 ).١/٥٨١(التبيان : انظر )٢(

). ٥٧٠٥(رقـم ... هغـير من اكتوى أو كوى )باب( الطب )كتاب( في صحيحه الحديث أخرجه البخاري )٣(

خـول طوائـف مـن المـسلمين الجنـة بغـير دبـاب الـدليل عـلى ) ٩٤(كتاب الإيمان ) ١(ومسلم في صحيحه 

 ).٢١٦(حساب رقم 

 ).٢/١٢١(الكشاف : انظر )٤(

 .هي بجعل): س(و) ع(هو بجعل وفي ): م(في  )٥(

 .بفعل): م(في  )٦(
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ًأدفعت زيـدا عمـرا عـن خالـد: معناه، ًزيدا بعمرو عن خالد ًجعلـت زيـدا يـدفع : أي، ً
إذ لا يـصح ، تّى هذا المعنى هناولا يتأ، )١(ّفللمفعول الأول تأثير في الثاني، ًعمرا عن خالد

وهـو أن ، ّإلا بمجاز متكلف، ًجعلت زيدا يسبق الكرة: أي، ًأسبقت زيدا الكرة: ّأن يقدر
 .  يجتمعا)٢(ّتقدمها في الزمان فلم:  أي، جعل ضربة قد سبقهالََّعل ضربك للكرة أوتج

)´ µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ À ¿ Á(  

، أتـى المـرأة غـشيها: )٣(م وأتى هنا مـن قـوله)ª ©(: هذا بيان لقوله
 )٥(حفـــــص و)٤(نـــــافعوقــــرأ ، وهــــو اســـــتفهام عـــــلى جهــــة التـــــوبيخ والإنكـــــار

 ،  مـــــصدر في موضـــــع الحـــــال)¸(  و)٦( عـــــلى الخـــــبر المـــــستأنف)´(
 للشهوة مشتهين تابعين:  أي)٨(أبو البقاء وّوجوزه الزمخشري، )٧( وابن عطيةقاله الحوفي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، الجنـى )٣/١٥٠(شرح التسهيل ، )٢/١١٥( المفصل ، وشرح)١/١٥٣(الكتاب : انظر الباء للتعدية في )١(

 ).٤/١٦٩٥(، وارتشاف الضرب )٣٧ص(الداني من حروف المعاني 

 .فلا): م(في  )٢(

 .قوله): س(في  )٣(

 بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي، مولاهم المدني، أصله من أصـبهان، أحـد القـراء الـسبعة، أخـذ هو نافع )٤(

الأعـرج، وشـيبة بـن نـصاح، : بلغـوا الـسبعين، مـنهم: اً عن جماعة من تابعي أهل المدينة قيلالقراءة عرض

سـير أعـلام النـبلاء : ترجمتـه في). هـ١٦٩: (وإليه انتهت رئاسة الإقراء فيها، توفي سنة. وأبي جعفر القاري

 ).١/٤٢٢(، وغاية النهاية )٧/٣٣٦(

ًهم الكوفي، أبو عمر، أخذ القراءة عـن عاصـم عرضـا وتلقينـا، وكـان  بن سليمان الأسدي مولاهو حفص )٥( ً

ــنة ــوفي س ــه ت ــن زوجن ــه اب ــه في)١٨٠: (ربيب ــار : ، ترجمت ــراء الكب ــة الق ــة )١/٢٨٧(معرف ــة النهاي ، وغاي

)١/٢٢٩.( 

 ).١٨١(، المبسوط في القراءات العشر )٢٨٦ص (السبعة: انظر )٦(

 ).٥/٥٧٠(المحرر الوجيز : انظر )٧(

بو البقاء محب الدين العكبري، عبداالله بن الحـسين البغـدادي، النحـوي الحنـبلي الفـرضي الـضرير، لـه هو أ )٨(

ترجمتـه ). هــ٦١٦: ( توفي سـنة"إعراب الشواذ" "إعراب القرآن" " تفسير القرآن": مصنفات كثيرة منها

 ).٧/١٢١، شذرات الذهب)١٧/٩١سير أعلام النبلاء: في
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 البقـاء وأبـو وبـدأ بـه )١(للشهوة غير ملتفتين لقبحها أو مفعول من أجله قاله الزمخشري
للاشــتهاء لا حامــل لكــم عــلى ذلــك إلا مجــرد الــشهوة ولا ذم أعظــم منــه لأنــه : أي)٢(

 النسل ونحوه )٥( لا داعي لهم من جهة العقل كطلب)٤() وأنهم)٣(بالبهيمية(وصف لهم 
 . منفردين عن النساء: أي في موضع الحال )«¼ º ¹( و

 هنـا للخـروج مـن )½( و، ّ متعلـق بـشهوة)«¼ º ¹(: وقال الحوفي
عـن تقريـرهم [إضراب : وقيـل، الحد في الاعتـداء تنبئ بأنهم متجاوزو/ قصة إلى قصة

أو عن الإخبار عنهم بهذه المعصية الـشنيعة إلى الحكـم علـيهم ، )٦(]وتوبيخهم والإنكار
وهـو ، وهـي الإسراف، )٧(ّالتـي تنـشأ عنهـا القبـائح وتـدعو إلى اتبـاع الـشهواتبالحال 

، لمــا كانــت عــادتهم الإسراف أسرفــوا حتــى في بــاب قــضاء الــشهوة، الزيــادة المفــسدة
إضراب عـن : وقيـل، ))٩(¿ À ¾ ½(ونحـوه ،  المعتـاد إلى غـيره)٨(تجاوزوا

ّبــل رد لجــواب زعمــوا أن :  وقــال الكرمــاني)¾ ½()١٠(محــذوف تقــديره مــا عــدلتم
 )À( وجـاء هنـا )¾ ½()١١(ّلا عذر لكـم ولا حجـة: أي، يكون لهم عذر

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٧٩(إملاء ما من به الرحمن و، )٢/١٢١(الكشاف : انظر )١(

 .أبو): س(في  )٢(

 .البهيمة): س(في  )٣(

 )بالبهيمة وأنه): (م(في  )٤(

 .لطلب): م(في  )٥(

 .طمس في الأصل )٦(

 ).٥/٥٧٠(انظر المحرر الوجيز  )٧(

 .وتجاوزوا): س(في  )٨(

 .عادون): س(في  )٩(

 ).١/٥٨١(التبيان في إعراب القرآن : انظر )١٠(

 ).٣٠٦/لباب التفاسير للكرماني: رانظ )١١(

 ]ب/١٣[
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ــن رؤوس ــبق م ــا س ــة م ــوت ولموافق ــلى الثب ــدل ع ــل لي ــم الفاع ــا )١(ّباس  الآي في ختمه
 بالمضارع لتجدد الجهل فيهم ولموافقـة ]٥٥:النمـل [ )Ã(: بالأسماء وجاء في النمل[

 . بالأفعال)٢(] في ختمهاما سبق من رؤوس الآي

ــــــضمير في )( *+ ) ' & % $ # " !(  ال
ولمـا تـأخر نـزول هـذه الـسورة عـن سـورة ،  عائد على لوط ومن آمـن بـه))(

، ]٥٦:النمـل [ )-. , * + ((: النمل أضمر ما فسره الظاهر في النمـل مـن قولـه
 يكـن معـه إلا لم: وقيـل،  ومن تبعه مـن المـؤمنين)٣()رعوراء ورها(وآل لوط ابنتاه وهما 

: وقـال ابـن عطيـة ]٣٦:الـذاريات [ )A C B D E F G(:  كما قال تعـالى)٤(]هابنتا[
وقـرأ ، والضمير عائد على آل لوط وأهله وإن كان لم يجر لهم ذكر فإن المعنى يقتـضيهم(

ُجـواب(الحسن  َ  محاملها والمراد بها أحد، وهنا جاء العطف بالواو.  انتهى)٦() بالرفع)٥()َ
َّين من التعقيب المع)٧(الثلاث

 وفي ]٥٦-٥٥:النمـل [ )" Ä Ã(:  في النمل في قوله)٨(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .، والقول بموافقة رؤوس الآي مما ينبغي أن ينزه القرآن عنهرؤس): س(في  )١(

 ).ع(و) م(ما بين المعقوفتين سقط من  )٢(

في : اختلفت المصادر في ضـبط أسـماء ابنتـي لـوط. رعواء وريفاء): س(رعواء وربعاء، وفي ): ع(و) م(في  )٣(

وفي ، ) ريثـا وزغرتـا ()١٦/٣١٨(، وفي تفـسير الطـبري )ريثا ورعزيـا ()١/٢٩٩(وك تاريخ الرسل والمل
 وفي تفـسير مقاتـل، )زعـوراء وريثـاء(١٥٥٣، وفي بحر العلـوم )رتبا ورعورا ()١/١٤٠(البدء والتاريخ 

، وفي البدايـة )ريثـا ورعثـرا ()١/٢٨٤(، وفي المنتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم )ريثا وزعوثا ()٢/٤٨١(

 ).أريثا ودغوثا ()١/٤١٦(النهاية و

 .طمس في الأصل )٤(

 ).١٩٠ص(شواذ القراءات : انظر )٥(

 ."أهله"ً بدلا من "عائد على لوط وقومه": قال). ٥/٥٧١(انظر المحرر الوجيز  )٦(

وقـوع المعطـوف عليـه : ًوقـوع المعطـوف أولا، الثالـث: ًوقوعهما معا، الثـاني: الأول: المحامل الثلاث هي )٧(

 ).٤/٣٥١(، ومغني اللبيب )٤/١٩٨١(ارتشاف الضرب : انظرً.ولاأ

 .المعني): س(و) ع(  و)م(في  )٨(
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ــة في ]٢٩:العنكبــوت[ )±² ° ® ¯(: العنكبــوت  وكــان التعقيــب مبالغ
ًحيث لم يمهلوا في الجواب زمانـا، الرد ْ وعـدم اكـتراث ، ًبـل أعجلـوه بـالجواب سرعـة، ُ

لأنه لما أنكر عليهم الفاحشة وعظـم أمرهـا ؛ اب قولهولم يطابق الجو. )٢(يجاوبون به)١(بما
ونظـيره  . وهو الأمر بـالإخراج، ّبادروا بشيء لا تعلق له بكلامه، ونسبهم إلى الإسراف

ــراهيم بــأن قــالوا)٣(جــواب قــوم َ قــبح )٤(حــين، ]٦٨:الأنبيــاء[ )¢ ¡ �(:  إب َّ َ
ــــه ــــيهم بقول ــــأتوا ]٦٧:الأنبيــــاء[ )} | s t u v w x zy(: عل  ف

 .  لا يطابق كلامهبجواب

ــي  ــة ه ــدوم"والقري ــافتيم)٥("س ــن ب ــدوم ب ــم س ــميت باس ــضرب )٦( س ــذي ي  ال
فنــزل ، )٩(بابــلهــاجر لــوط مــع عمــه إبــراهيم مــن أرض . )٨(في الحكومــاتالمثــل )٧(بــه

 .)١٠(وأنزل لوطا الأردن، إبراهيم أرض فلسطين

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .البراءة بما): س(و) ع(البراءة مما، وفي ): م(في  )١(

 ).م(سقط  )٢(

 .قول): م(في  )٣(

 .حتى): س(و) ع(و) م(في  )٤(

ْسدوم )٥( ُ مـن أعـمال : نـوبي للبحـر الميـت، وقيـلأعظم مدن قرى قوم لوط، وهي على مقربة من الطـرف الج: َ

والروض المعطار في خـبر الأقطـار ، )٣/٢٢٦(معجم البلدان : حلب، وقد دمرت فلا يوجد لها أثر، انظر

 ).٦١ص(، وأطلس القرآن )٣٠٨ص(

 .باقيم): س(و) م(في  )٦(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٧(

ْأجور من قاضي سدوم، انظر: يقال )٨( َ ُْ َ ُِ ْ  ).١/٢٤٩(ال مجمع الأمث: َ

مدينة بالعراق ما زالت آثرها قائمة يؤمها السياح كل عـام، وتقـع بـين النهـرين وإلى الفـرات أقـرب : بابل )٩(

، والـروض المعطـار في أخبـار )٣٩ص(المعـالم الجغرافيـة الـواردة في الـسيرة النبويـة . وهي جنـوب بغـداد

 .)٧٣ص(الأقطار 

، والتحصيل لفوائد كتاب التفـصيل )١/٣٤٦(والبدء والتاريخ ، )١/٢٩٢(تاريخ الرسل والملوك : انظر )١٠(
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ــار ّيتقــذرون عــن إتيــان أ:  ومجاهــد قــال ابــن عبــاس). - ,( دب
 . )٢(يأتون النساء في الأطهار: وقيل. )١(الرجال والنساء

 . )٥(ّ أطهار النساء فيجامعونهن فيها)٤(يرتقبون: )٣(بن بحروقال ا

: وقيــل. )٦( ومجاهــدوهــو معنــى قــول ابــن عبــاس، يتنزهــون عــن فعلنــا: وقيــل
ويـسمى هـذا النـوع في علـم ،  عـيروهم بـذلك،)٧(يغتسلون من الجنابة ويتطهرون بالماء

ّالتعريض بما يوهم الذم: البيان
 : وهو مدح كقوله، )٨(

ـــيوفهم ـــيهم غـــير أن س ـــب ف ِبهـــن فلـــول مـــن قـــراع الكتائـــب  ولا عي ّ)٩( 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢٤٦ص(الجامع لعلوم التنزيل  =

ــسيره  )١( ــبري في تف ــنهما الط ــه ع ــاتم )١٠/٣٠٧(أخرج ــن أبي ح ــر)٥/١٥١٨(، واب ــد : ، وانظ ــسير مجاه تف

 .)٥٠١٦: (برقم) ٧/٢٨٦( في شعب الإيمان ، وأخرجه البيهقي عن ابن عباس)٣٣٩ص(

تفـسير العـز بـن عبدالـسلام ). ٢/٢٣٧(، والنكـت والعيـون )٤/٢٤٤٠(الهداية إلى بلـوغ النهايـة : انظر )٢(

)١/٧٩٠.( 

، الإمام الحافظ من، وهـو عـالم متفـنن  القزوينيعلي بن إبراهيم بن سلمة بن بحرأبو الحسن القطان،  لعله )٣(

 أعـلام سـير: ترجمتـه في، انظـر هــ٣٤٥تـوفي سـنة ،  من أبي حاتم الـرازيعمسو، ه سننهابن ماجمن ع مس

 ).١/٥١٦(، وغاية النهاية )١٥/٤٦٣ (النبلاء

 .يرقبون): م(في  )٤(

 ).٤٠٦(لباب التفاسير : انظر )٥(

 ).٤٠٦(، والمصدر السابق )٤/٢٤٤٠(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٦(

 .لم أجده )٧(

، وخزانــة الأدب لابــن حجــه )٢٨١ص( الإيــضاح في علــوم البلاغــة انظــر التعــريض بــما يــوهم الــذم في )٨(

 ).٢/٣٩٩(الحموي 

 : البيت للنابغة الذبياني، من قصيدة مطلعها )٩(

ِ، يا أميمة، ناصبٍّكليني لهم  ِوليل أقاسيه، بطيء الكواكب... َ ِ ِ ٍ 

 ).٢/٣٢٦(، والكتاب )١٥ص(ديوانه : انظر 



 

 
 

 

١٦٣

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 ),(: والظـاهر أن قولـه، )٢(عابوهم بما يمدح به:  قال ابن عباس)١(ولذلك
 يوافقنـا وجـب أن )٣(ومـن لم،  لا يوافقوننا على ما نحن عليهلأنهم: تعليل للإخراج أي

 سـخرية بهـم وبتطهـرهم ). - ,(: وقولهم(: وقال الزمخشري، نخرجه
من الفواحش وافتخار بما كانوا فيه من القذارة كما يقـول الـشيطان مـن الفـسقة لـبعض 

 .)٤()ّ من هذا المتزهدالصلحاء إذا وعظهم أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا

ــــــه :  أي)7 6 5 4 3 1 2 0( ــــــاه وأهل  وأنجين
 أو ابنتـاه عـلى الخـلاف ، هـم المؤمنـون معـه )1(، حـل بقومـه/من العـذاب الـذي

 ، كانـت منافقــة، )٥(واسـمها واهلـة، ُفلـم تـنج،  مـن أهلـه امرأتـهيواسـتثن، الـذي سـبق
ــر ــسر الكف ــدوم، ّت ــل س ــة لأه ــى ، موالي ــذين : )6 5(ومعن ــن ال ــوا في م  بق

ًتفـسيرا وتوكيــدا لمــا  )6 5 4(: وعــلى هـذا يكــون قولــه، ديـارهم فهلكــوا ً
 )3 2(-(: )٦(أبـو عبيـدةوقـال . تضمنه الاستثناء من كونهـا لم ينجهـا االله تعـالى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .وكذلك): م(في  )١(

، )٢٤٧ص( في التحــصيل لفوائــد كتــاب التفــصيل الجــامع لعلــوم التنزيــل المهــدوي: سنــسبه لابــن عبــا )٢(

ــير  ــاب التفاس ــاني في لب ــادة)٤٠٦ص(والكرم ــن قت ــوه ع ــبري نح ــرج الط ــر، وأخ ــبري :  انظ ــسير الط تف

)١٠/٣٠٧.( 

 .لا): س(في  )٣(

 ).٢/١٢١(الكشاف  )٤(

 في الكـشاف ، وذكره الزمخـشري)٨/١٧٠ (، وتفسير البغوي)٩/٣٥١(بيان الكشف وال: انظر اسمها في )٥(

 ." أثر الصنعة عليه ظاهر بين":  وضعفه، وقالفي حديث منسوب لرسول االله) ٤/٥٦(

مجـاز ": مئتـي مـصنف منهـا معمـر بـن المثنـى التيمـي مـولاهم، البـصري النحـوي، لـه نحـو هو أبو عبيـدة )٦(

قد كـان هـذا المـرء مـن بحـور العلـم، ومـع : قال الذهبي) ٢٠٩: ( توفي سنة"وغريب الحديث" و"القرآن

، ولا البـصير بالفقـه واخـتلاف أئمـة ذلك فلم يكن بالمـاهر بكتـاب االله، ولا العـارف بـسنة رسـول االله 

 ).١٠/٢٢١ (ذيب، وتهذيب الته)٩/٤٤٥(سير أعلام النبلاء : انظر. الاجتهاد

 ]أ/١٤[
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ثم ابتدأ وصفها بعـد ذلـك بـصفة لا تتعلـق بهـا النجـاة ولا ، ُ لم تنج)١()في أنها(اكتفى به 
: فكانـت غـابرة أي، وهي أنها كانت ممن أسن وبقي من عصره إلى عصر غيره، -الهلكة

ــسن ــة في ال ــال، ّمتقدم ــت مــع ]١٧١:الــشعراء [ )s r q p o(: كــما ق  إلى أن هلك
: ّوقـال الزجـاج، ًتغليبا للـذكور عـلى الإنـاث )6 5(وجاء .  انتهى)٢()قومها

 )4(و، انتهـى) لاسـتثناءً فيكون توكيدا لمـا تـضمنه ا)٤() عن النجاة)٣(ينبئمن الغا(
أو باقية على ظاهرها مـن تقييـد غبورهـا بالزمـان ، أو كانت في علم االله، بمعنى صارت

 .)٥(أقوال، الماضي
ــمن)9 :; 8( َ ض ــلى )8( )٦(َّ ــداه بع ــذلك ع ــلنا فل ــى أرس  معن

وقـد ، حجـارة: والمطر هنا هي، ]٣٢:الأنفـال [ )٧()¶ µ ´ ³ ²(: كقوله

 .مطرت عليهم الحجارةذكرت في غير آية خسف بهم وأ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .لأنها): م(في  )١(

، ومجـاز )٥/٥٧٢المحرر الـوجيز: ، انظرليس كل الكلام لأبي عبيدة لكنه مزج بين كلامه وكلام ابن عطية )٢(

 ).١/٢١٨(القرآن 

 .الغابرين): ع(من الفائتين، وفي ): م(في  )٣(

 .قواس ليس من كلام الزجاج، ومابعد الأ)٢/٣٥٣(معاني القرآن للزجاج : انظر )٤(

 ).٤٠٧ص(لباب التفاسير : انظر )٥(

 .وتضمن): ع(في  )٦(

 .فأمطرنا عليهم): س(وفي . فأمطرنا علينا): ع(في  )٧(
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اقتلعهـا ، )٣(أربـع: وقيـل، )٢(سـت: وقيـل، )١(كانت المؤتفكـة خمـس مـدائن: قيل
 الديكــة ثــم )٤(حايجبريــل بجناحــه فرفعهــا حتــى ســمع أهــل الــسماء نهيــق الحمــير وصــ

ــفلها وأرســلها إلى الأرض ــا أس ــرد أعلاه ــذا، )٥(عكــسها ف ــع ه ــارة م ــتهم الحج ، وتبع
 وقالت امـرأة لـوط ،)٧( عن البقاع المرفوعة)٦(ًو خارجافأهلكت من كان منهم في سفر أ

ــة ــمعت الرج ــا: ّحــين س ــابتها صــخرة فقتلته ــت فأص ــاهر أن ، )٨(واقومــاه والتفت والظ
خـسف بأهـل المـدن وأمطـرت الحجـارة عـلى المـسافرين : وقيل، الإمطار شملهم كلهم

اً وقـف ًلا إلا رجـلا كـان بمكـة تـاجر: وسئل مجاهد هل سلم مـنهم أحـد؟ قـال، منهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــة لــوط : المؤتفكــة )١(  التــي قلبهــا االله عــلى أهلهــا ومــا حولهــا مــن القــرى وهــي هــي المنقلبــة، وهــي قري

 .المؤتفكات

 التـي كـان لـوط  المؤتفكة قرية لوط ": ً في تفسيره أثرا عن محمد بن كعب القرظي وفيهأخرج الطبري 

، "وعثـرة" "صـعوة" و"صـنعة"ّفأهلكهـا االله ومـا حولهـا مـن المؤتفكـات، وكـن خمـس قريـات، ... فـيهم

، وتفـسير ابـن أبي )١٢/٥٣٧(تفـسير الطـبري : انظـر. وسدوم هي القريـة العظمـى"سدوم" و"دوما"و

، والروض المعطار في أخبـار )افك ()١/١٦٦(ولسان العرب .  من طريق ابن إسحاق)٦/٢٠٦٧(حاتم 

 .)٥٦٦ص(الأقطار 

 ).٥/٥٧٣(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 ).٩/٢٨١ (وتفسير القرطبي، )٥/٥٧٣(، والمحرر الوجيز )٥٠/٣٠٩(تاريخ دمشق : انظر )٣(

 .خاوصر): الأصل(في  )٤(

، وعـن محمـد بـن )١٠/٥٣٦ ( وقتـادة، وعـن الـسدي)١٠/٥٣٥(أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهـد  )٥(

 ومحمــد بــن كعــب  عــن ابــن عبــاس)٦/٢٠٦٧(، وأخرجــه ابــن أبي حــاتم )١٠/٥٣٧(كعــب القــرضي 

 .القرضي عن قتادة

 .قارجا): م(في  )٦(

 ).س(و) ع(و) م (سقط من )٧(

، وتفـــسير ابـــن أبي حـــاتم )١/٣٠١(، وتـــاريخ الرســـل والملـــوك )١٢/٥١٥(تفـــسير الطـــبري : انظـــر )٨(

 ).٩/٢٨١ (، تفسير القرطبي)٥/٥٧٣(، والمحرر الوجيز )٢/١٢١(والكشاف ، ٦/٢٠٦٧(
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وكـان عـددهم ، ًالحجر له أربعين يوما حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فأصابه فمات
 . )١(مائة ألف

)< = > ? @ A( خطـــاب للرســـول أو للـــسامع 
ظ وازدجـار أن تـسلك هـذه الأمـة هـذا تعـاا  وفيه، كيف كان مآل من أجرم،)٢(قصتهم
وهـو مـن  ، عام في قوم نوح وهود وصـالح ولـوط وغـيرهم)@(و ،المسلك

 بقيت له آثار منازل ومـساكن كثمـود وقـوم لـوط )٣(نظر التفكر أو من نظر البصر فيمن
 .]٣٨:العنكبوت[ )´µ ³ ² ± ° ¯ ®(: كما قال تعالى

)B C D FE G H I K J L M N PO(  

ّالفراءقال 
 :  اسم بلد وقطر وأنشد)٥("مدين": )٤(

 ...)٦(رهبان مدين لو رأوك تنـزلوا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، والكشاف )١/٣٠١(لوك ، وتاريخ الرسل والم)٥٣٧-١٢/٥٣٣(تفسير الطبري : انظر هذه الأقوال في )١(

ــوجيز )٢/١٢١( ــرر ال ــشق )٥/٥٧٣(، والمح ــاريخ دم ــي)٥٠/٣٠٩(، ت ــسير القرطب ، )٩/٢٨٠ (، وتف

 .وهذه الأخبار من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، فاالله أعلم بصحتها). ١١/١٨٦(و

 ).ع(سقط من  )٢(

 .فمن): م(في  )٣(

معـاني "داالله الأسدي مولاهم الكوفي النحوي العلامـة، أبـو زكريـا، مـن مـصنفاته هو يحيى بن زياد بن عب )٤(

: انظر ترجمتـه في). هـ٢٠٧( مات وله ثلاث وستون سنة بطريقه إلى الحج سنة "المذكر والمؤنث" و"القرآن

 ).٣٧٩ص(وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، )١٠/١١٨سير أعلام النبلاء

ْالبـدع"وتعـرف اليـوم بــ، في الجزء الشمالي الغربي للجزيرة العربية بين تبوك وخليج العقبـة تقع "مدين" )٥( ِ" 

معجـم : ًكيلا، وما زال بهـا بعـض الآثـار القديمـة المنحوتـة في الـصخر، انظـر) ١٣٢(تبعد عن تبوك نحو 
ــدان  نبويــة ، ومعجــم المعــالم الجغرافيــة في الــسيرة ال)٤/١٢٠١(، ومعجــم مــا اســتعجم )٥/٩٢(البل

 .)٥٢٥ص(، والروض المعطار في أخبار الأقطار )٧١ص(، وأطلس القرآن الكريم )٢٨٤ص(

ُوالعصم من شعف العقول الفادر:..... صدر بيت لجرير، وعجزه )٦( ُِ ِِ ُ َ ْ َُ. 

َطرب الحمام بذي الأراك فهاجني: وهو من قصيدة مطلعها  َِ َ ُ َ ِ ِلا زلت في غلل وأيك ناضر... َ ِ ٍَ ْ َ ٍ َ َْ َ ِ. 
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اســم قبيلــة ســميت باســم أبيهــا : )١(وقيــل، وإلى أهــل مــدين: رفعـلى هــذا التقــدي
هـو ابـن : وشـعيب قيـل، )٣(أبـو سـليمان الدمـشقي و)٢(  قاله مقاتل"مدين بن إبراهيم"

وشـعيب اسـم ، وهذه مناسبة بين قـصته وقـصة لـوط، )٥(زوج بنته: وقيل، )٤(بنت لوط
ْتصغير شعب، عربي ْأو شعب، ِ َ)٦(. 

ًفإن كان عربيا احتمل أن يكـون فعـيلا مـن ، )٧(جميّوالجمهور على أن مدين أع َ ْ َ ً
ــدن َم َ َ

ــه)٨( ــام ب ــان أق ــادر،  بالمك ــاء ن ــو بن ــل. )٩(وه ــل: وقي ــن ، مهم ــلا م ًأو مفع َ ، "دان"ْ
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).رهب ()٥/٣٣٨(، ولسان العرب )٣٠٥ص(، وديوان جرير )٢/٣٠٤( معاني القرآن للفراء :انظر  =

 ).٣/٢٢٨(زاد المسير : انظر )١(

 ).٣/٢٢٨(، وزاد المسير )١/٤٠١(تفسير مقاتل : انظر )٢(

 ).بن مديان بن ابراهيممدين هو ا: وقال أبو سليمان الدمشقي: ( وفيه)٣/٢٢٨(زاد المسير : انظر )٣(

مجتبـى : (ًمحمد بن عبـداالله بـن سـليمان الـسعدي، صـنّف كتبـا في التفـسير منهـا: وأبو سليمان الدمشقي هو 
، )الجـامع الـصغير في مختـصر علـم التفـسير(جمع فيه الصغير والكبير والقليـل ممـا أمكنـه، ومنهـا ) التفسير

تـاريخ : وفاتـه تقريبـا إلى أربعمائـة، انظـر ترجمتـه فيكانـت : ، قـال الأدنـوري)المهذب(ومختصر آخر اسمه 

 ).٩٥ص (للأدنه ويطبقات المفسرين ، )٨٩ص(، طبقات المفسرين للسيوطي )٥٣/٣٤٩(دمشق 

، والتحصيل لفوائد كتـاب التفـصيل )٤٢٦٠(، والكشف والبيان )١/٣٢٥(تاريخ الرسل والملوك : انظر )٤(

 ).١/١١٩( التأريخ ، والكامل في)٢٤٩/ص(الجامع لعلوم التنزيل 

 . ونسب القول لوهب)١/٧٥(والبدء والتأريخ ، )٤/٢٤٤٣(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٥(

 علـيهم الـصلاة -مـن الأنبيـاء : وسـيدنا، شـعيب. اسـم: شـعيب: (، وفيه)٣/٢٤٥(تاج العروس : انظر )٦(

َوهو اسم عربي يمكـن أن يكـون تـصغير شـعب أو:  قال الصاغاني-السلام ْ َ أشـعب، كـما قـالوا في تـصغير َ ْ َ

َأسود ْ ْسويد، وهو تصغير الترخيم: َ َ ُ. 

، ومعــاني القــرآن للزجــاج )د م ن ()٢/٣٠١(، وجمهــرة اللغــة )٢/٣٥٣(معــاني القــرآن للزجــاج : انظــر )٧(

 )٣٦/١٥٧(، وتـاج العـروس )١٣/٥٦(، ولـسان العـرب )٣٧٤ص(، والمعرب للجواليقي )٢/٣٥٣(

 ).مدن(

 .مدين): س(في  )٨(

، وتـاج العـروس مـادة )ضـهد(مـادة ) ٨/٩٦(، ولـسان العـرب )٢/٧٣٦) (عثـر(الـصحاح مـادة: انظر )٩(

 ).٨/٣٨٧) (ضهد(
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ّوهـو ممنـوع الـصرف عـلى كـل ، )٣(بـةيَطَْوم، )٢(ةزوَكْـَوم، ميَرَْكمـ/ ، )١(فتصحيحه شـاذ
ًيا أم عربيا أعجم)٥(] اسم قبيلة)٤(سواء كان اسم أرض أو[، حال ً)٦(. 

هـو شـعيب بـن : فقال عطاء وابن إسـحاق وغيرهمـا، واختلفوا في نسب شعيب
ّواسمه بالسريانية بيروت،  بن مدين بن إبراهيم)٧(ميكيل بن سجن

)٨( . 

 بــن ثويــب بــن مــدين بــن )١٠(شــعيب بــن عنقــا: )٩(ُالــشرقي بــن قطــاميوقــال 
 .)١١(إبراهيم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .)٣١٤ص(، الممتع في التصريف )٣/١٠٥(شرح الشافية : انظر )١(

ُّيدل على تجمع، ٌالكاف والواو والزاء أصل صحيح )٢( ُتكـوز القـوم، ُّ َ ٍومنـه اشـتقاق بنـي كـوز، ّتجمعـوا: َّ  مـن ُ
َّضبة ً وسمت العرب مكوزة ومكوازا،َّلأنه يجمع الماء؛ ُ والكوز للماء من هذا،َ ْ ِْ َ َ َ معجم مقاييس اللغـة : انظر .َّ

 ).كوز) (١٢/١٨٦ (لسان العربو، )١٤٦ /٥(

َشراب مطيبة للنَّفس أي )٣( ِ ْ ٌ َْ َ َ بته: َ َ ْتطيب النفس إذا شر ََ ُ ُِ َ ِْ َوطعام مطيبة للنَّفس أي. ِ ِ ْ ٌ ْ ََ َ ََ ِطيب عليه وبهتَ: ٌ ِ ِْ َُ َ. 

، وتـاج العـروس )١/٥٦٣(ولـسان العـرب ، )٣/٤٣٥ (معجـم مقـاييس اللغـة: في) طيـب(مـادة : انظر 
)٣/٢٨٩.( 

 .أم): م(في  )٤(

 .مابين المعقوفين طمس في الأصل )٥(

 .للعلمية والتأنيث )٦(

 .إسحاق): ع(و) م(في  )٧(

 مكـان "يثـرون " و"سـجن" مكـان "يـشجر"وفيـه )  ٩/٢٨١ (منقـول مـن تفـسير القرطبـييظهر لي أنـه  )٨(
 تحقيق الـشيخ )١٢/٤٢٧( والمثبت من تفسير الطبري "بيروت"في النسخ : ( مع أن المحقق قال"بيروت"

 ).٤/٢٦٠(ظر الكشف والبيان نوا). ~محمود شاكر 

شرقـي الوليـد واسـم قطـامي كـان اسـم : هو الوليد بن الحصين الكوفي، يلقب بالـشرقي، قـال ابـن حبـان )٩(
الأنـساب : ًحصين، كان عالما بالنسب، وافر الأدب، مؤدب المهدي بـن الخليفـة أبي جعفـر المنـصور، انظـر

 ).٢/٢٦٨(ميزان الاعتدال ). ٦/٤٤٩(، الثقات لابن حبان )٤/١٧٢ (للسمعاني

 .عنقاء): س(وفي . عتقا): م(في  )١٠(

بدلا ) عيفا(وفيهما ، ٩/٢٨١ (، وتفسير القرطبي)٥/١٠١(نحاس معاني القرآن لل: انظر قول الشرقي في )١١(
 ).ثويب(بدلامن ) يوبب(، وفي القرطبي )عنقا(من 

 ]ب/١٤[
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 في )١(الأصـبهانيّلفضل بن علي الطلحي وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن ا
. هو شعيب بن ثويـب بـن مـدين بـن إبـراهيم:  من تأليفه"الإيضاح في التفسير"كتاب 
َشعيب بن جذي بن سجن بن اللام بن يعقوب: وقيل  إلا أنه )٢(وكذا قال ابن سمعان، ُ

، جعل مكان اللام لاوي ولا يعرف في أولاد يعقوب اللام فلعلـه تـصحيف مـن لاوي
 . )٣(شعيب بن صفوان بن عنقا بن ثويب بن مدين بن إبراهيم: وقيل

هـو شـعيب بـن : ّوقال الشريف النسابة الجواني وهو المنتهـى إليـه في هـذا العلـم
 )٥(واسمه عـامر أخـو لخـم-ُ بن وائل بن مالك بن حرام بن جذام )٤()ثويب بن حبيش(

ريب بن زيـد بـن كهـلان بـن ُوهما ولدا الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن ع
فبينه وبين هـود في هـذا ، -)٦( هود -سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر

ــ  ــــــــــــــــــــــ

إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني، الإمام العلامـة العابـد الزاهـد شـيخ هو  )١(

، إمـام في التفـسير، والحـديث، واللغـة، مـن "ام الـسنةبقـو"الإسلام قـدوة أهـل الـسنة في عـصرة الملقـب 

مارحل إلى بغداد بعد أحمـد بـن حنبـل أفـضل ولا : قال أئمة بغداد"صحيح الترغيب والترهيب": مؤلفاته

ســير أعــلام النــبلاء : فيســنة، انظــر ترجمتــه ) ٣٥(ولــه مــن العمــر نحــو ) ٥٣٥(أحفــظ منــه، تــوفي ســنة 

 ).٦/١٧٤(، وشذرات الذهب )٢٠/٨٠(

، ضـعيف أبـو عبـدالرحمن، مـولى أم سـلمة، هو عبـداالله بـن زيـاد بـن سـليمان بـن سـمعان المخزومـي المـدني )٢(
 ).٥/١٩٢ (، وتهذيب الهذيب ٥/٦٠ الجرحوالتعديل : ترجمته في انظر. الحديث

، )٣/٧٥(، البــدء والتــاريخ )١/٣٢٥(تــاريخ الرســل والملــوك :  اختلافــات كثــيرة، انظــروفي نــسبه  )٣(

، تفسير الكـشف )١٠/٣١٠(، تفسير الطبري )١/٤٢٧(، البداية والنهاية )١/١١٩( في التاريخ الكامل

، وكل ما في ذلـك لـيس فيـه دليـل صـحيح وإنـما هـي مـن )٩/٢٨١ (، تفسير القرطبي)٤/٢٦٠(والبيان 

 .الإسرائيليات واالله أعلم بصحتها

 ."حبيس بدل حبيش"): ع(و) م(وفي . "ثويب": سقط) س(و) ع(و) م(في  )٤(

 .أخو نجم): س(و) ع(و) م(في  )٥(

ًفقد ذكره الـشريف مفرقـا ولم ). ١٤٩، ١٤٢، ١٤٨، ١٣٤، ١٢٧، ١٢٦، ٥٦ص(المقدمة الفاضلية : انظر )٦(

 .ًيذكره متصلا في مكان واحد كما عند أبي حيان
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ُلأنـه ذكـر ؛ سبعة آبـاء: وبينهما في بعض النسب المذكور. ًثمانية  عشر أبا: النسب الأخير
وإبراهيم هـو ابـن تـارح بـن نـاحور بـن ، شعيب بن ثويب بن مدين بن إبراهيم: فيه أنه
 .)٢(-  وهو هود - بن فالغ بن عابر)١(غ بن أرغوسارو

 .)٣( لحسن مراجعته قومه"خطيب الأنبياء": وكان يقال لشعيب

ــال  ــادةق ــحاب الأيكــة(: )٤(قت ــدين ومــرة إلى أص ــرتين مــرة إلى م  )٥()ّأرســل م
 وهذا يقوي قول من نـصب )6( بـ)D(وانتصب ، )B C(ّوتعلق

 .ًفا على الأنبياء قبلهًلوطا بأرسلنا وجعله معطو

)Q R S VU T( قرأ الحسنو :)٦()ٌآية من ربكم(. 

ّإذ كل نبي لا بد له من معجزة تدل على صدقه، هذا دليل على أنه جاء بالمعجزة َّ ُ ٍّ ،
َّلكن لم تعين َ ٍ هنا ما المعجزة ولا مـن أي نـوع هـي؟ كـما أنـه لرسـول االله )٧(ُ ِّ معجـزات 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أزغو): س(في  )١(

، مـع اخـتلاف في )٣٧٢ص(عرفـة أنـساب العـرب نهايـة الأرب في م، )٤/٢٦٠(الكشف والبيـان : انظر )٢(

 .بعض الأسماء

، والحـاكم )٥/١٥٢٢(، وابن أبي حـاتم في تفـسيره )١/٣٣٦(الطبري في تاريخ الرسل والملوك : أخرجه )٣(

  في البدايــة والنهايـة عــن ابــن عبــاسًمرســلا، وذكـره ابــن كثــير) ٤٠٧١: (بــرقم) ٢/٦٢٠(في المـستدرك 

)١/١٧٣.( 

 وعبـداالله بـن سرجـس وكبـار التـابعين وعنـه  بن دعامة بن قتادة السدوسي، روى عن أنس بن مالكقتادة )٤(

أيوب السختياني، وابن أبي عروبة، وشعبة وغيرهم، وهو حجـة إذا بـين الـسماع، تـوفي : أئمة الإسلام مثل

 ).٥/٢٦٩(، وسير أعلام النبلاء )٧/١٣٣(الجرح والتعديل: ه فيترجمت). هـ١١٨(سنة 

وقال ابـن ، )١٧٢٩٦( رقم ٩/٣٠٥٩(وابن أبي حاتم في تفسيره ، ١٧/٦٣٧ (أخرجه الطبري في تفسيره )٥(

ّومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمة أخـ: ()١/٤٣٨( في البداية والنهاية كثير رى ُ

 ).غير أهل مدين فقوله ضعيف

 .، ولم اجد هذه القراءة عند غيره)٥/٥٧٠(المحرر الوجيز : انظر )٦(

 .يعينلكنه لم ): س(في  )٧(
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ًكثيرة جدا لم تعين في القر  . آنّ

ًكان شعيب نبيا: وقال قوم وأنكـر ، والبينـة هنـا الموعظـة. )١(ولم تكن له معجـزة، ّ
ُلا تقبل نبوة بغير معجزة:  هذا القول وقالالزجاج ومن معجزاته أنـه دفـع إلى موسـى ، ُ

مـا ومـن معجـزات شـعيب (: وقـال الزمخـشري. )٢(ًوتلك العـصا صـارت تنينـا، عصاه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٨٥(معاني القرآن : ، انظرقاله الفراء. بينة): س(في  )١(

ــال االله تعــالى  ــزة كــما ق ــصحيح أن لــه معج ــة  ﴾ VU T S R Q ﴿: وال هــي والبين

:  قـال ابـن أبي العـز،المعجزة، ولم تنقل هذه المعجزة إلينا تفصيلا وان كان هذا اللفـظ قـد دل عليهـا إجمـالا
والمعجزة دليل صحيح على صدق النبي، ولكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبـوة إنـما يـدعيها (

، ودلائـل النبـوة لا )جهـل الجـاهلينأصدق الصادقين، أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهـذا إلا عـلى أ

وهو دلالة أحوال النبي وصفاته المعنوية والحـسية عـلى : تنحصر في مجرد المعجزة، فهناك المسلك الشخصي

 : وهناك المسلك النوعي، وله صورتان.صدقة

 . أن نوع ماعند الأنبياء شيء واحد في العقائد والشرائع والأخلاق-١ 

 .ي في نفسه مع موافقته للفطر السليمة والعقول الصحيحة انسجام ما يجيء به النب-٢ 

وهـو أن مـآل الأنبيـاء وأتبـاعهم إلى النـصر والتمكـين ومـآل أعـدائهم إلى الخـذلان : وهنـاك دليـل العاقبـة 

 والبوار

وتفــسير ، )٢/١٢٢(والكــشاف ، )٣/٢٥٦ (تفــسير البغــوي: انظــر. وهنــاك المعجــزات والإرهاصــات 

ــرازي والبدايــة ، )٢٠٠-١٥٥ص(شرح العقيــدة الأصــفهانية ، )٢٣٨ص(، والنبــوات )١٥/١٥٢ (ال

 الأدلة العقلية والنقليـة عـلى أصـول الإعتقـاد ).١/١٤٠ (، وشرح العقيدة الطحاوية)١/٤٢٩(والنهاية 

 ).٢٠ص(، الأدلة العقلية على النبوة )٤٥٠ص(

وهـذا غلـط ، لم يكـن لـشعيب آيـة إلا النبـوة: قال بعـض النحـويين":  وفيه)٢/٣٥٣(معاني القرآن : انظر )٢(

 . ولم أجد النص الذي ذكره أبو حيان عنه"ولو ادعى مدع النبوة بغير آية لم تقبل منه.... فاحش

ُ لا تقبـل نبـوة بغـير معجـزة": وقوله  رد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، وابـن أبي العـز في : وانظـر،  لا يـصح"ُ

 .المصادر السابقة

ضرب من الحيات، ومن أعظمهـا، ونـسجت عليـه القـصص الخياليـة والأسـاطير عنـد كثـير مـن : والتنين 

جـنس : بأنه يجمع بين الزواحف والطير، له مخالب أسد وأجنحة نسر وذنب أفعى، وقيل: الشعوب، فقيل

نـه ضرب من العظاء له رجل أو يد فيها أربعة أظفار على نسق وخامسة في الكـف وفي رأسـه جمـة شـعر وم
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خاصـة ، رعُّوولادة الغنم الـد، مهحين دفع إليه غن، روي من محاربة عصا موسى التنين
، ّووقوع عصا آدم على يده في المرات الـسبع، رع من أولادهاُّحين وعده أن يكون له الد

فكانــت ، موســى  ّلأن هــذه كلهــا كانــت قبــل أن يــستنبأ، وغــير ذلــك مــن الآيــات
 .)٢() لشعيب)١(معجزات

ًهـذه الأغنـام تلـد أولادا فيهـا سـواد : ًوأيـضا قـال لموسـى (: زجاجوقال ال
كلهـا كانـت / وهـذه الأحـوال، فكـان الأمـر كـما أخـبر عنـه، وقد وهبتها لك، وبياض

 . انتهى)٣()َّ في ذلك الوقت ما ادعى الرسالةّلأن موسى ، معجزة لشعيب 

 -َّوذلـك أن الإرهـاص ،  هو قـول المعتزلـةًعا فيه الزجاجَّ متبوما قاله الزمخشري
ًوهو ظهور المعجزة على يد مـن سيـصير نبيـا ورسـولا بعـد ذلـك  ً ، ٌ مختلـف في جـوازه-ّ

 )٤(وأهـل الـسنةّ، فلذلك جعلوا هذه المعجـزات لـشعيب، هو غير جائز: فالمعتزلة تقول
ُوالحجـج للمـذهبين ،  قبـل الـوحي إليـهفهي إرهـاص لموسـى بـالنبوة، يقولون بجوازه َ ُ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .دليل عليهالا وقيل غير ذلك من الأساطير التي لا أصل لها و، بحري =

 ).تان (٨٩ص(والمعجم الوسيط ، )تنن (٥٨/لسان العرب: انظر 

 .معجزة): م(في  )١(

 وإنـما هـي مـن  من روايـات لا يـصح فيهـا دليـل عـن النبـي ، وما ذكره الزمخشري)٢/١٢٣(الكشاف  )٢(

، ~ حيـان ووأهل السنة يؤمنون بإرهاصات النبـوة كـما ذكـر أبـ.  التي لا تصدق ولا تكذبيلياتالإسرائ
 وهـو  أتـاه جبريـل  أن رسـول االله  ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالـك: ومن أدلتهم

هذا حـظ :  علقة، فقاليلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه

: الإيمان بـاب:  كتاب"الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه

ــــــالى)٢٦٢ ()١/١٣١(... الإسراء ــــــه تع آل [﴾ ! " # $ % & ' ﴿: ، وقول
 .، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على بطلان مذهب المعتزلة]٤٦:عمران

 وينـسبه للكـشاف، وهـو في )١٤/١٨٠( في تفـسيره ، وهـو عنـد الـرازيا القـول عنـد الزجـاجلم أجد هذ )٣(

 ).٢/١٢٣(الكشاف بالمعنى 

 .يريد بأهل السنة الأشاعرة  )٤(

 ]أ/١٥[
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 .)١(مذكورة في أصول الدين

)W X Y \ [ Z ]( أمـــــــــرهم أولا ً
ــل والميــزان ــاء الكي ــو إيف ــاص وه ــشيء خ ــو قولــه، ب ــام وه ــن شيء ع ــاهم ع ــم نه : ث

)](. 

ي بـه عـن الآلـة التـي يكـال بهـا)X(و َ مـصدر كنِّـ : "هــود"كقولـه في ، ُ
)J LK( ]ـــه، ]٨٤:هـــود ـــلى أو، )Y(: فطـــابق قول ـــاق ع ٍ هـــو ب

أو أخـذ الميـزان عـلى . فتطابقـا، لا الآلة،  المصدر كالميعاد"بالميزان"وأريد ، )٢( المصدرية
 . المكيال فتطابقا)٣(على إرادة كيل، ووزن الميزان والكيل: أي، حذف مضاف

 . ]٢٨٢:البقرة[ )B C D E(: ّس تقدم شرحه في قولهوالبخ

: )٥(التبريــزيوقــال . )٤(مأمــواله: وقيــل،  عــام في كــل شيء لهــم)[(و
ّخلافـا للإباحيـة ، وفي إضافة الأشياء إلى الناس دليل على ملكهـم إياهـا. )٦()حقوقهم( ً

 .)٧(الزنادقة
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٢١٣(، والمغني في أبواب التوحيد والعدل )٣/١٤٣١(الشريعة للآجري : انظر )١(

ع الألواح الـسابقة بخـط يحيث كانت جم. القسم المرمم، ويبدأ بعده الخط القديم) م(نسخة انتهى هنا في ال )٢(

 .حديث مخالف لبقية ألوح المخطوط، فلعله حصل تلف لهذا الجزء وتم تجديد كتابته

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٣(

 ).٥/٥٧٤(المحرر الوجيز : انظر )٤(

: ، من أئمـة اللغـة، مـن مـصنفاتهن الشيباني، الخطيب التبريزيهو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن حس )٥(

ــــوفي ســــنة "شرح المفــــضليات" و"شرح الحماســــة لأبي تمــــام " ــــه في). هـــــ٥٠٢( ت ــــساب : ترجمت الأن

 ).١٩/٢٦٩(وسير أعلام النبلاء ، ١/٤٤٦للسمعاني

 .لتي رجعت لها في شيء من المراجع الم أجد قول التبريزي )٦(

كالقرامطة الذين يدعون إلى الإباحية والشيوع في النساء والمال، وينفون ملكيـة النـاس للأمـوال وغيرهـا،  )٧(

 ).٢٥٠ص(، الفرق بين الفرق )٤٩١ص(بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية : انظر
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ًاســين لا يــدعون شــيئا إلا َّ مك)١(كــانوا أو، كــانوا يبخــسون النــاس في مبايعــاتهم
ُمكسو  )٢(.البخس: ومنه قيل للمكس، هَ

هـي : ا إذا دخـل الغريـب بلـدهم أخـذوا دراهمـه الجيـاد وقـالواوروي أنهم كانو
 وكانـت )٣()ًوأعطـوه بـدلها زيوفـا، ثم أخذوها بنقـصان ظـاهر، ًفقطعوها قطعا، زيوف

 .ّمع كفرهم الذي نالتهم الرجفة بسببه، هذه المعصية قد فشت فيهم في ذلك الزمان

)^ _ ` a dc b( تقدم تفسير هـذه الجملـة قريبـا في ً ّ
ــذه ا ــسورةه ــاء )e f g h i j k( )٤(.ل ــارة إلى إيف  الإش

 .وترك البخس والإفساد، الكيل والميزان

ْمـن التطفيـف والـبخس والإفـساد: أي، )٥( أفعل التفضيل"خير"و َّلأن خيريـة ، َ ّ
إذ يقطــع النــاس معــاملتكم ، منقــضية عــن قريــب مــنكم، ًهــذه لكــم عاجلــة جــدا

ــذرونكم َويح ْ ــبخس و، َ ــركتم ال ــتم وت ــإذا أوفي ــسادف ــيرتكم، الإف ــت س ــسنت ، جمَُل وح
ُوقصدكم الناس بالتجارات والمكاسب، الأحدوثة عنكم َفيكون ذلك أخـير ممـا كنـتم ، َ َ ْ َ

 .والتحلي بالأمانات، لديمومة التجارة والأرباح بالعدل في المعاملات، تفعلون

 I K J(:  إشــارة إلى الإيــمان الــذي تــضمنه قولــه)e(: وقيــل
L M N PO(ــبخ ــزان وإلى تــرك ال ــل والمي ــل. )٦(س في الكي ــا )f(: وقي  هن

 عنـد االله  نـافع)٧(أي ذاك(:  بقولـهّليست على بابها من التفضيل ولذلك فسره ابن عطيـة
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .وكانوا): س(و) ع(و) م(في  )١(

 ."مكس" مادة ١٣/١٦٠(ب لسان العر: انظر )٢(

 ).٢/١٢٣(الكشاف : انظر )٣(

 .من هذه السورة) ٥٦(عند تفسير الآية  )٤(

 ).٢/١٦٧(، والمساعد )٣/٥٣(شرح التسهيل : أفعل التفضيل في: انظر )٥(

 ).٤٠٨(لباب التفاسير : انظر )٦(

 .ذلك): ع(في  )٧(
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ــوزه ــسب ف ــوانه)١(مك ــه)٢() ورض ــاهر قول ــانوا )h i j(:  وظ ــم ك  أنه
 أنه لا يكون ذلك لكـم فمعنى ذلك، ُوعلى ذلك يدل صدر الآية وآخر القصة، كافرين

ًخيرا ونافعا عند االله إلا بشرط الإيمان والتوحيد/  .وإلا فلا ينفع عمل دون إيمان، ً

ـــال الزمخـــشري ـــولي )h i j((: وق ـــتم مـــصدقين لي في ق  إن كن
)f e g( ()٣( . 

)l m n o p r q s t v u w)٤( 
x zy( .عن ما كانوا يفعلونه ، الظاهر النهي عن القعود بكل طريق لهم

ّوصدهم عن طريق الدين، من إيعاد الناس ِّ . 

كانوا يقعدون عـلى الطرقـات المفـضية (: ّ ومجاهد والسدي وقتادةقال ابن عباس
إنـه كـذاب فـلا تـذهب : إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه ويقولون

 )٥(. قريش تفعله مع رسول االله على نحو ما كانت) إليه

  ونحــوه مــن أخــذ أمــوال )٦(َّ العــشارين والمتقبلــين عــنهــذا نهــي: ّوقــال الــسدي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).فوزه (وفي بقية النسخ وتفسير ابن عطية) نوره) (الأصل(في  )١(

 ).٥/٥٧٤(المحرر الوجيز  )٢(

 ).٢/١٢٣(الكشاف  )٣(

 ).ع(من ) به(سقطت كلمة  )٤(

ــر )٥( ــبري : انظ ــسير الط ــار في تف ــاتم )١٠/٣١٣(الآث ــن أبي ح ــسير اب ــوجيز ، )٥/١٥٢١(، وتف ــرر ال والمح

)٥/٥٧٦.( 

ليقـبض عـشور الأمـوال مـن النـاس، َّجمع عاشر وعشار؛ وهو من نـصبه الإمـام عـلى الطريـق : العشارون )٦(

ًويسمى قابض الزكاة أيضا عشارا لإضافة ما يأخذه إلى العشر، كربع العشر، ونصفه العشر لـسان : انظـر. ً

النهايـــة في غريـــب الحـــديث ، )١٨٨ص(والتعريفـــات للجرجـــاني ، )عـــشر(مـــادة ) ٩/٢١٦(العـــرب 

)٣/٢٣٨.( 

ائبه إليه صقعا أو بلدة مدة سنة مقاطعة بمال يؤديـه إليـه وهو من يدفع السلطان أو ن: جمع متقبل: المتقبلون 

عن عشور أموال التجارة، ويكتب عليه بذلك كتابا، وقد يقع في جباية العشور بهـذه الطريقـة ظلـم لأهـل 
 

 ]ب/١٥[
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 .)١(الناس بالباطل

وكــان ذلــك مــن ، ّهــو نهــي عــن الــسلب وقطــع الطريــق(: )٢(أبــو هريــرةوقــال 
لا يمـر ، لى الطريقرأيت ليلة أسري بي خشبة ع« :  قالوروى عن النبي ، )٣()فعلهم

 ٌهـذا مثـل: مـا هـذا يـا جبريـل؟ فقـال: فقلـت، ولا شيء  إلا خرقتـه، بها ثوب إلا شقته
 l m n o(ثـم تـلا » ّلقوم من أمتك يقعدون على الطريـق فيقطعونـه 

p()٤(. 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
النهايــة في غريــب الحــديث ) قبــل(مــادة ) ١١/٢٤(لــسان العــرب : انظــر. العــشور أو غــبن لبيــت المــال =

 ).١٩/٨٠(الكويتية ، الموسوعة الفقهية )٤/١٠(

ــسيره  )١( ــبري في تف ــصرا الط ــاه مخت ــرج معن ــر)١٠/٣١٤(ًأخ ــوجيز : ، وانظ ــرر ال ــسير ، )٥/٥٧٥(المح وتف

 ).٩/٢٨٣ (القرطبي

َ في اسـمه واسـم هو أبو هريرة )٢( ِ الصحابي الجليل، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ الدوسي اليماني، اختلف أبيـه ُ

أرجحها عبدالرحمن بن صخر، أسلم في الـسنة الـسابعة للهجـرة، كـان مـن : على أقوال كثيرة، قال الذهبي

، والاسـتيعاب )٧/٣٤٨(الإصابة : ، انظر ترجمته في) هـ٥٧( روابة للحديث، توفي سنة أكثر الصحابة 

 ).٢/٥٧٨((، وسير أعلام النبلاء )٤/٣٣٢(

المحـرر الـوجيز : ، وكذا الحديث الذي بعـده بـنفس الألفـاظ، وانظـر)٩/٢٨٣( في تفسيره ذكره القرطبي )٣(

)٥/٥٧٥.( 

وهـذا الخـبر : قـال الطـبري، )١٠/٣١٤( الحديث أخرجه الطـبري في تفـسيره مـن حـديث أبي هريـرة  )٤(

: إنما نهـى قومـه بقولـهًأن نبي االله شعيبا : ّالذي ذكرناه عن أبي هريرة، يدل على أن معناه كان عند أبي هريرة

﴿ p o n m l ﴾عن قطع الطريق، وأنهم كانوا قطاع الطريـق ،َّ ً، وأخرجـه مطـولا )ُ

مسند عبداالله بـن عبـاس (، وفي تهذيب الآثار )١٤/٤٣٥(ً أيضا في خبر الإسراء من حديث أبي هريرة 

ـــم)٢/٤٣٥( ـــسيره ، )٧١٧: ( رق ـــاتم في تف ـــن أبي ح ـــل، )٧/٢٣١٨٤(واب ـــي في دلائ ـــوة والبيهق  النب

وهـذا الحـديث في بعـض ألفاظـه : (عن ابن جرير، وقال) ٣/١٩( في تفسيره ، وذكره ابن كثير)٢/٣٩٧(

وفيـه شيء مـن حـديث المنـام مـن روايـة سـمرة بـن جنـدب في المنـام الطويـل عنـد ، غرابة ونكارة شـديدة

، )واالله أعلـم، شـتى أو منـام أو قـصة أخـرى غـير الإسراءًويشبه أن يكون مجموعا من أحاديث ، البخاري

وفي مجمع الزوائد ومنبـع ، )١/٣٨(وذكر الهيثمي رواية أبي هريرة هذه في كشف الأستار عن زوائد البزار 
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 Z ] \(:  لقولـه)٢()فيـه مناسـبة( القول والقـول الـذي قبلـه )١(وهذا
 r q s t u v(:  لكن لا تظهر مناسبة لهما بقوله)٣()[

w(  ذلك يناسب القول الأول[بل)٥(])٤(. 

َّومثلهم اليـوم هـؤلاء المكاسـون الـذين يأخـذون : قال علماؤنا(: )٦(القرطبيقال 
ّمن الناس ما لا يلزمهم شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجـبر لا يجـوز وضـمنوا مـا ، ً

ِضمان أصله من الزكوات  إلى غير ذلـك )٨(ّوالمترتبون في الطرق، ِ والمواريث والملاهي)٧(ُ
وأكبرهـا ، وهـو مـن أعظـم الـذنوب، وعمـل بـه في سـائر الـبلاد، مما قد كثر في الوجود

ٌفإنه غصب، وأفحشها ٌ وظلم وعسف على الناس)٩(ْ ٌوإذاعة للمنكر وعمـل بـه، ٌ َ َ ٌودوام ، ٌ
ُوأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاء،  لهٌعليه وإقرار لم ، فإنا الله وإنـا إليـه راجعـون، ُ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
رواه البزار ورجاله موثوقـون إلا أن : وقال) ٢٣٥: (الإسراء رقم: الإيمان باب:  كتاب)١/٢٣٦(الفوائد  =

وضــعفها الألبــاني في صــحيح الترغيــب . عــن أبي العاليــة أو غــيره، فتابعــه مجهــول: الربيــع بــن أنــس قــال

 ).٧٩١( رقم )١/٥٢٧() كتاب الجهاد(والترهيب 

 .وفي هذا): س(في  )١(

 .)س(و) ع(من ) فيه(وسقطت لفظة ، )مناسب): (م(في  )٢(

 ."م ِ ولا تقعدوا بكل صراط تبخسوا الناس أشياءه": كتبت الآية هكذا) ع(في  )٣(

 . ومجاهد والسدي الذي ذكره المصنف وقتادةقول ابن عباس: أي )٤(

 .مابين المعقوفين طمس في الأصل )٥(

ْهو أبو عبداالله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرخ الأنصاري المالكي، الإمام الزاهد العابد المتبحر في فنـون  )٦( َ

) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة(و) الجامع لأحكام القرآن(تفسيره المعروف العلم، من مصنفاته 

 للأدنــه ويوطبقــات المفــسرين ، ٧/٥٨٤شــذرات الــذهب: انظــر ترجمتــه في). هـــ٦٧١(تــوفي ســنة 

 ).٢٧٦ص(

 .الزكاة): س(في  )٧(

 .الطريق): ع(في  )٨(

 .غضب): س(في  )٩(
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ُيبق من الإسلام إلا رسمه  . انتهى كلامه)١()ّولا من الدين إلا اسمه، ْ

:  الأمـوال والأعـراض بالـدماء في قولـه في حجـة الـوداعوقد قرن رسول االله 
 ومــا أكثــر مــا تــساهل )٤(»)٣(  وأمــوالكم وأعراضــكم حــرام علــيكم)٢(ألا إن دمــاءكم«

 .وفي الغيبة، الناس في أخذ الأموال

 .)٥( »من قتل دون ماله فهو شهيد« : وقال رسول االله 

والعجب إطباق مـن يتظـاهر بالـصلاح والـدين  والعلـم عـلى عـدم إنكـار هـذه 
 عــلى االله )٦(ودلال، ودوادعــاء بعــضهم أنــه لــه تــصرف في الوجــ، المكــوس والــضمانات

ويضمن لمـن كـان مـن أصـحابه وأتباعـه ، بحيث إنه يدعو فيستجاب له فيما أراد، تعالى
، ويتــذلل إلـيهم في نـزع شيء حقــير، ّوهـو مـع ذلــك يـتردد لأصـحاب المكـوس، الجنـة

ولا ، َّوهذه وقاحة لا تصدر ممـن شـم رائحـة الإيـمان، ّوأخذه من المكس الذي حصلوه
 .)٧(لإسلامتعلق بشيء من ا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٩/٢٨٣ (تفسير القرطبي: انظر )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 .عليكم حرام): س(و) ع(في  )٣(

من قال الأضـحى : )باب(الأضاحي : )كتاب( )٧٨٩ص( في صحيحه جزء من حديث أخرجه البخاري )٤(

تغلـيظ تحـريم : )بـاب(...القـسامة: )كتـاب)( ٣/١٠٥٥ (ومسلم في صحيحه). ٥٥٥٠(يوم النحر برقم 

 ).١٦٧٩(برقم ...الدماء

مـن قتـل دون مالـه : المظالم والغصب باب: كتاب)  ٣٢٩ص( في صحيحه جزء الحديث أخرجه البخاري )٥(

الدليل على أن من قصد أخذ مال : )باب(الإيمان : )كتاب)(١/١١٥(ومسلم في صحيحه). ٢٤٨٠(رقم 

 ).١٤١(رقم ... غيره بغير حق

: ، ومنه دلال المـرأة إذا تـدللت، انظـررأة على من لك عنده منزلة أو قرابةالج: ولعله يريد. وإدلال): م(في  )٦(

 .)دل ()٢/٢١١(معجم مقاييس اللغة 

أكل المكـوس المحرمـة لا يخـرج مـن الـدين ولا يكفـر صـاحبه، وهـذا الوصـف مـن أبي حيـان فيـه مبالغـة  )٧(
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 : وقال بعض الشعراء

ـــساوي ـــا في الم  ّتـــساوى الكـــل من
 

 )١(ًفأفــــضلنا فتــــيلا مــــا يــــساوي 

ــة/ ــل صراط حقيق ــود بك ــون القع ــسابقة يك ــوال ال ــلى الأق ــود ، وع ــل القع َوحم
P  Q(: ولا تقتـدوا بالـشيطان في قولـه(: فقـال،  عـلى المجـازوالصراط الزمخـشري

R S( ]ّبكـل منهـاج مـن منـاهج الـدين: أي،  فتقعدوا بكـل صراط]١٦:الأعراف ،
ُوالدليل على أن المراد بالـصراط سـبيل الحـق قولـه َّ :)r q s t( ، فـإن

 J K L M ON P Q S R(ّصراط الحــق واحــد : قلــت
T U WV( ]؟بكل صراط:  فكيف قيل]١٥٣:الأنعام  

ٍام كثـيرة وحـدود وأحكـ، َّولكنه يتـشعب إلى معـارف، ّصراط الحق واحد: ُقلت ٍ
ولا . انتهـى)٣()ّ وصـدوه)٢(ًفكـانوا إذا رأوا واحـدا يـشرع في شيء منهـا أوعـدوه، ٍمختلفة

 )r q s t(: تظهر الدلالة على أن المراد بالصراط سبيل الحق من قوله
ــر ــما ذك ــاير، ك ــاهر التغ ــل الظ ــل صراط، ب ــوم ك ِلعم ِّ ــبيل االله، ِ ــصوص س ــون ، ِوخ فيك

)n o(و،  حقيقــة في الطــرق)s t(ــاء في . از عــن ديــن االله مجــ والب
)n o(ـــة ـــصرة"نحـــو ، )٤( ظرفي ـــد بالب في "و، "في كـــل صراط": أي، "زي

 أحـــوال )p()q()x(: ُوالجمـــل مـــن قولـــه. "البـــصرة
ِ ذكـر إنـزال المـضار بالموعـد"الإيعاد"و. وباغين، ّوصادين، موعدين: )٥(أي َ ْ ُْ ولم يـذكر ، ّ
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .ين يكفرون مرتكب الكبيرة لا يقول بمذهب الخوارج الذ~ لأنهوتغليظ على المتهاونين بأمرها،  =

 .لم أقف على البيت في شيء من المصادر التي رجعت إليها )١(

 .منعوه): س(و) ع(و) م(في  )٢(

 ).١٢٤-٢/١٢٣(انظر الكشاف  )٣(

 ، إعراب القـرآن للنحـاس)٢/٥٢٧ (معاني القرآن للأخفش: انظر) في(التي يصلح مكانها : الباء الظرفية )٤(

 ).١٤٥ص(رصف المباني ، )٤/١٦٩٦(ب ، وارتشاف الضر)٢/١٣٨(

 ).ع(سقط من  )٥(

 ]أ/١٦[
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َالموعــد بــه َ ْ َأوعــد"لأن ، ِّلــشرّلتــذهب الــنفس فيــه كــل مــذهب مــن ا، ُْ  لا يكــون إلا في "ْ
ِّالشر

َّوإذا ذكر تعدى الفعل إليه بالباء، )١( ََ َ ِ ُ . 

ــال  ــواليقيق ــصور الج ــو من ــه(: )٢( أب ــددوا ب ــا ته ــذكروا م ُإذا أرادوا أن ي َّ َ َ
ــع )٣(  م

ـــدت" ـــالوا"أوع ـــاء فق ـــاؤوا بالب ـــضرب":  ج ـــه بال ـــون "أوعدت ـــه " ولا يقول أوعدت
 . )٤()"ضربال

 يمكـن أن يكـون حقيقـة في عـدم التمكـين مـن الـذهاب إلى الرسـول "ُّوالصد "
ِّويمكن أن يكون مجازا عن الإيعاد من الصاد بوجـه مـا،  كلامه)٥(ليسمع ْأو عـن وعـد ، ً َ

 .المصدود بالمنافع على تركه

َتــــصدون"مفعــــول بـــــ )vu(و ُّ ومفعــــول ، الثــــاني إعــــمال  عــــلى)٦("َُ
)p(ــمير ــن)٧( ض ْ م َ

ــذوف)٨( ــضمير في .  مح ــلى )w(وال ــد ع ــه عائ ــاهر أن  الظ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 مـادة ١٥/٣٤٣(، لسان العـرب )٢/٣٥٤(، معاني القرآن للزجاج )١/٣٨٥(معاني القرآن للفراء : انظر )١(

 ."وعد"

هو ابو منصور الجواليقي، موهوب بن أحمد بن محمـد بـن الخـضر العلامـة الإمـام اللغـوي النحـوي، كـان  )٢(

شرح " و"َّالمعرب": ، من مصنفاته والعقل متين الدين، قرأ الأدب على الخطيب التبريزيًورعا وافر العلم

ــب  وســير أعــلام النــبلاء، )٢/١٠٥(الأنــساب : انظــر ترجمتــه في). هـــ٥٤٠( تــوفي ســنة "أدب الكات

)٢٠/٨٩.( 

 .ما يهددوا به): س(و) ع(و) م(في  )٣(

 ).٣/٢٢٩(لمسير زاد ا: انظر قول الجواليقي في )٤(

 .ليتسمع): ع(في  )٥(

 ).١٩٧ص(، قطر الندى )٣٨٣ص(التبيان للعكبري : انظر )٦(

 .ضمن): ع(و) م(في  )٧(

 ).س(سقطت من  )٨(
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)s t()وذكره لأن السبيل تذكر وتؤنث)١ َّ ُ َُ َّ ََّ  . )٣()t(عائد على : وقيل. )٢(، ََ

ــشري ــال الزمخ ــت(: وق ــإن قل ــضمير في إلا: ف ــع ال  )٤()u v w(م يرج
ٍكــل صراط"إلى : قلــت ِ

َ فوضــع ، ن عنــه بــه وتــصدو)٥()مــن آمــن(تقــديره توعــدون ، "ِّ
 عـلى )٦(ًدلالـة،  موضع الضمير زيادة في تقبـيح أمـرهم)s t(  هوالظاهر الذي

ّعظم ما يصدون عنه َ  . انتهى)٧()ِ

ٌوهذا تعسف في الإعراب لمـا فيـه مـن التقـديم ، لا يليق بأن يحمـل القـرآن عليـه، ّ
ْووضع الظاهر موضع المـضمر مـن غـير حاجـة إلى ذلـك، والتأخير َ ْوعـود الـض، )٨(َ مير َ

ــسائغ الحــسن ، عــلى أبعــد مــذكور َمــع إمكــان عــوده عــلى أقــرب مــذكور الإمكــان ال ِ ِ

 .)٩(الراجح

ّ فيــصير مــن إعــمال الأول وهــو )p(ً منــصوبا بـــ)u v( لَعَــَوج
ولو كـان مـن إعـمال الأول للـزم ذكـر ، إنه لم يرد في القرآن لقلته: وقد قال النحاة، قليل

إذ هـذا ، "وتـصدونهم" أو " وتصدونه"تركيب وكان يكون ال، الضمير في الفعل الثاني
ُعلى قول بعـض النحـاة يحـذف و، الضمير لا يجوز حذفه على قول الأكثرين إلا ضرورة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٥٧٥(، والمحرر الوجيز )٢/١٢٤(الكشاف : انظر )١(

 ).سبل (٦/١٦٢(، ولسان العرب )١/٤٣٢المذكر والمؤنث لابن الأنباري: انظر )٢(

 ).٩/٢٨٣ (، وتفسير القرطبي)٥/٥٧٥(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 ."من"بدون لفظة ﴾  v w ﴿:  من الكشافوفي المطبوع) س(في  )٤(

 ).م(سقط من  )٥(

 .ودلالة:  من الكشاففي المطبوع )٦(

 ).٢/١٢٤(الكشاف  )٧(

 ).٢/٤٠٧(، وشرح الكافية للرضي )٣/٨٤(شرح المفصل : انظر )٨(

 ).٢/٩٤١(، وارتشاف الضرب )١/١٠٩(، والمساعد )٢/٤٠٤(شرح الكافية للرضي : ظران )٩(
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 .)١(في قليل من الكلام

َّويدل على أن ّ)٢()Æ Ç(منصوب بـ )Â(الآية الأخرى وهـي قولـه  :
)¾ ¿ À Á Ä Ã Â Å Æ Ç( ]ـــ ]٩٩:آل عمــران ــصبه ب ــدون"فن  "توع

، وأجـاز بعـضهم حذفـه عـلى قلـة، ولا يحذف مثل هذا الـضمير إلا في شـعر ، بعيد هذا
لمـا في ذلــك مـن التعقيــد ، ًفكـان جــديرا بـالمنع،  المــضافة إلى ذلـك)٤( مـع التكلفـات)٣(

 .البعيد عن الفصاحة

 في قول من رأى القعود عـلى الطريـق "شعيب" أن يعود على )٥(وأجاز ابن عطية
فكـان يكـون ، شـعيب[ هو )l m(: لأن القائل، وهذا بعيد، يبللرد عن شع

يا هند أنـا أقـول لـك ": لو قلت، ً ولا يسوغ هنا أن يكون التفاتا"من آمن بي"التركيب 
 .)٦(]ّ لم يصح"من أكرمني" تريد "ُلا تهيني من أكرمه

 .)٧( في آل عمران)x zy(: وتقدم تفسير مثل قوله

 مفعول )|((: قال الزمخشري، )} | { ~�¡(
ــه ــلى جهــة الــشكر)}(: أي،  غــير ظــرف)٨(ب ــونكم ،  ع  )~(وقــت ك

 .  انتهى)١() عددكم)٩(ووفر،  االله)�¡(عددكم 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٣٥٣(، مغني اللبيب )٣/٩٥(همع الهوامع : انظر )١(

 ).س(سقطت من  )٢(

 ."هذا": زيادة) ع(و) م(في  )٣(

 .مع هذه التكليفات): س(في  )٤(

 ).٥/٥٧٦(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .س في الأصلما بين المعقوفين طم )٦(

 ).٩٩: (آل عمران، آية )٧(

 ."من": زيادة) ع(في  )٨(

 .وكثر): م(في  )٩(



 

 
 

 

١٨٣

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 )}(فلا يمكن أن يعمـل فيـه ، أنه منصوب على الظرف: وذكر غيره
 .)٢(ً ظرفا لما مضى)|( وكون "اذكروا"لاستقبال 

أو إلى قـصر ، أو إلى الفقـر والغنـى، الأشـخاصّوالقلة والتكثـير هنـا بالنـسبة إلى 
 .)٣(أظهرها الأول، الأعمار وطولها أقوال ثلاثة

َّإن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت: قيل َ ْ َ فرمـى االله في نـسلها بالبركـة ، َّ
ّإذ كنتم أقلـة أذلـة فـأعزكم(: وقال الزمخشري، )٤(والنماء فكثروا وفشوا ِ العـدد بكثـرة/ ّ َ َ

ِوالعدد َ  .انتهى)٥()ُ

: ولا إلى تحميـــل قولـــه، "ّأذلـــة": وهـــي، ولا ضرورة تـــدعو إلى حـــذف صـــفة
ّألا ترى أن القلة لا تستلزم الذلـة،  معنى بالعدد)�¡( ولا الكثـرة تـستلزم ، ّ

 : وقال الشاعر. ّالعز

ُتعيرنـــــا أنــــــا قليـــــل عديــــــدنا ِّ َ ٌ ُ ّ 
 

ــــا  ــــت له ــــل: ُفقل ُإن الكــــرام قلي ّ 
ـــا   ـــاوم ـــل وجارن ـــا قلي ـــا أن ُضرن ٌ ّ ّ 

 
 
 

ـــل ُعزيـــز وجـــار الأكثـــرين ذلي ُ)٦( 

ــل ــة: وقي ــوال الأربع ــوع الأق ــراد مجم ــم، الم ــددهم وأرزاقه ــر ع ــالى كث ــه تع َفإن َّ ، 
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٢٤(الكشاف : انظر )١( =

 ﴾ ! " # $ % & ' ﴿:  عند تفسير قولـه تعـالىنسب أبو حيان هذا القول إلى الحوفي )٢(
 .]٧٤:الأعراف[

 ).٢/٢٢٩(، والنكت والعيون )٣/٥٣ القرآن للنحاس، ومعاني)٢/٣٥٥(معاني القرآن للزجاج : انظر )٣(

 ونـسبه ٢/٢٣٩(، وذكر المـاوردي نحـوه في النكـت والعيـون )٢/١٢٤(الكشاف : انظر، قاله الزمخشري )٤(

 ).١٤/١٥٤(، والرازي في تفسيره )١/٢٠٩(، والوسيط )٩/٢٣٠(لابن عباس، والواحدي في البسيط 

 ).٢/١٢٤(الكشاف  )٥(

. فكـل رداء يرتديـه جميـل... إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه: البيتان للسموأل، وهو من قصيدة مطلعها )٦(

 ).١/٢٠٣(، والمستطرف في كل فن مستظرف )٣/١٨٥(البيان والتبيين ، و)٩٠ص(ديوانه : انظر

 ]ب/١٦[
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 .)١(َّوأعزهم بعد أن كانوا على مقابلاتها، َّوطول أعمارهم

ــة مــن ،  هــذا تهديــد لهــم)¦ ¥ ¤ ¢ £( وتــذكير بعاقب
، ّ حـل بـه العـذاب مـن قـوم نـوح وهـود وصـالح ولـوطوتمثيل لهـم بمـن، أفسد قبلهم

 . المؤتفكة)٢(وكانوا قريبـي عهد بما أصاب

)¨ © « ª ¬ ® ¯ ± °  ́³ ² µ 
¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾( 

 المتحقـق في صـورة )٣(إذ أبـرز، هذا الكلام من أحسن ما تلطـف بـه في المحـاورة
: عــن الإيــمانبــدليل قــول المــستكبرين ، وذلــك أنــه قــد آمــن بــه طائفــة، المــشكوك فيــه

مـن (ً وهو أيضا من بارع التقسيم إذ لا يخلو قومـه ), + * ( )(
 .)٤()القسمين

وإيفـاء الكيـل ، مـا أمـرهم بـه مـن إفـراد االله تعـالى بالعبـادة، والذي أرسل به هنا
 )² ³(ومتعلـق . والقعـود المـذكور، ونهـاهم عنـه مـن الـبخس والإفـساد، والميزان

 )»(: والخطـاب بقولــه. "لم يؤمنـوا بـه": رهوتقــدي، ّمحـذوف دل عليـه مـا قبلـه
مــن آمــن ومــن لم ، ً خطابــا لفريقــي قومــه)´(: وينبغــي أن يكــون قولــه، لقومــه
 .يؤمن

ًفيكــون ذلــك وعـدا للمــؤمنين بالنــصر الــذي هــو ، بـين الجميــع:  أي)º¹(و
ًووعيـــدا للكـــافرين ، ]٣٤:الأنعـــام[ )º » ½ ¼ ¾ ¿ ÁÀ ¹(، ّنتيجـــة الـــصبر

 .بالعقوبة والخسار
ــ  ــــــــــــــــــــــ

وانظـر هـذه الأقـوال . والذلـة، وقـصر الأعـمار، وقلـة الـرزق، قلة العدد: أي مقابلات تلك الصفات من )١(

 ).٢/٢٢٩(النكت والعيون : الأربعة في

 .أجاب): س(في  )٢(

 .برز): س(في  )٣(

 .عن قسمين): ع(في  )٤(
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َّوإن كنتم يا قـوم قـد اختلفـتم عـلي: المعنى(: قال ابن عطيةو ُ ْ َّوشـعبتم بكفـركم ، ِ
ُفاصبروا أيها الكفرة حتـى يـأتي حكـم االله بينـي ، فآمنت طائفة وكفرت طائفة، )١(أمري

المخاطبـة  ّوأن ،الكـلام ظاهر هذا ، قوة التهديد والوعيد)´(: ففي قوله، وبينكم
 يـا )´(المعنى : وقال مقاتل بن سليمان: )٣(النقاشقال .  )٢( للكفاربجميع الآية

: فقـال، وهذا القول بدأ به الزمخشري.  انتهى)٤()وهذا قول الجماعة: قال. معشر الكفار
بـين الفـريقين بـأن ينـصر :  أي)µ ¶ ¸ º¹( فتربصوا وانتظـروا )´((

هـذا وعيـد للكـافرين بانتقـام االله تعـالى مـنهم المحقين على المبطلين ويظهـرهم علـيهم و
 .انتهى) ٦()]٥٢:التوبة[ )} | { z(:  تعالى)٥(كقوله

: ّأن الخطـاب بقولـه) ٨(عن أبي سـعيد) ٧(منذر بن سعيدوحكى (: وقال ابن عطية
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ُالشين والعـين والبـاء أصـلان مختلفـان، أحـدهما يـدل عـلى الافـتراق، والآخـر عـلى الاجـتماع، والـشعب )١( ْ َّ ُّ :
ــة فانــشعبوا، أيالتفــ: الــصدع والتفــرق في الــشيء، والتــشعب والانــشعاب ّرق، وشــعبتهم المني ْ ْفــرقتهم : َ ّ

ُانشعبت بهم الطرق، إذا تفرقت، وظبي أشعب: فافترقوا، ويقال ٌ َّْ َ ًإذا تفـرق قرنـاه فتباينَـا ببينونـة شـديدة: ُّ َ َّ .
ِوشعب الصدع في الإناء ِ ِ ْ َّ ُ ْ ُإصـلاحه وملاءمتـه: َ َ َ ُ ُ ُّقـال الأصـمعي. ِ َِ ْ ِشـعب الرجـل أمـره إذا: َ ُ ُ َ ََ ْ ََّ ُ َ شـتته، وشـعبتم َ َّ َ

 ).٧/١٢٦(، ولسان العرب )٣/١٩٠(معجم مقاييس اللغة : انظر. فرقتم أمري: أمري هنا أي

 ).ع(من ) للكفار(سقطت لفظة  )٢(

أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي، العلامة، المفسر، شـيخ القـراء، المعـروف هو  )٣(
 "شـفاء الـصدور"وتفـسير ، "القراءات بعللها"، و"المناسك"، و" القرآنالإشارة في غريب"بالنقاش، له 

سـير أعـلام النـبلاء : انظـر ترجمتـه في. )٣٥١( على رواياته للقراءات، توفي سنة "التيسير"اعتمد الداني في 
 ).٢/١٠٧(، وغاية النهاية )١٥/٥٧٣(

 ).٥/٥٧٧(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 .لقوله): س(و) ع(و) م(في  )٥(

 ).٢/١٢٤(الكشاف  )٦(

أبـو الحكـم الأندلـسي قـاضي الجماعـة بقرطبـة، فقيـه محقـق شـاعر خطيـب مفـوه، مـن ، منذر بن سـعيدهو  )٧(
 )هـ٣٥٥(توفي سنة ) الإبانة عن حقائق أصول الديانة(و) الإنباه عن الأحكام من كتاب االله(مصنفاته 

 ).٤/٢٨٩(، شذرات الذهب )١٦/١٧٣(ء سير أعلام النبلا: انظر ترجمته في 

 ) عن ابن عباس( :)٥/٥٧٧( وفي المطبوع من المحرر ،كذا في جميع النسخ )٨(
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وثنـى . انتهـى) ٢())١(مقاتل بن حيانوقاله ،  للمؤمنين على معنى الوعد لهم)´(
ّوحـث عـلى الـصبر واحـتمال مـا كـان ، أو هـو موعظـة للمـؤمنين(:  فقـالبه الزمخـشري

 . انتهى)٣()يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم االله بينهم وينتقم لهم منهم

ــلي ــول أبي ع ــو ق ــريقين ه ــاب للف ــه خط ــن أن ــدمناه أولا م ــذي ق ــه و، ًوال ــى ب أت
ليـصبر المؤمنـون عـلى : أي، ًأن يكـون خطابـا للفـريقين/ويجوز (: ً ثالثا فقالالزمخشري

وليصبر الكفار على ما يسوءهم من إيـمان مـن آمـن مـنهم حتـى يحكـم االله ، أذى الكفار
 وهو جار على عادته من ذكر تجـويزات في،  انتهى)٥()ّفيميز الخبيث من الطيب، )٤(تعالى

 .وهي أقوال للعلماء المتقدمين، م أنها من قولههالكلام تو

 .ّ لأن حكمه عدل لا يخشى أن يكون فيه حيف وجور)½ ¼ «(

 
   

ــ  ــــــــــــــــــــــ

َ بن دوال دور، أبو بسطام النَّبطـي البلخـي، المحـدث العـالم الثقـة، كـان صـاحب سـنة، مقاتل بن حيانهو  )١( َ
شعبي والضحاك وعكرمة وسالم بـن عبـداالله وغـيرهم هـرب مـن خراسـان إلى كابـل حدث عن مجاهد وال

ٌ من أهلها، توفي سنة  سـير  ).٨/٣٥٣(الجـرح التعـديل : انظـر ترجمتـه في). هــ١٥٠(وأسلم على يده خلق

 ).٦/٣٤٠(أعلام النبلاء 

 ).٥/٥٧٧(المحرر الوجيز  )٢(

 ).٢/١٢٤(الكشاف  )٣(

 ).س(سقطت من  )٤(

 ).٢/١٢٤(الكشاف  )٥(

 ]أ/١٧[
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*  *      * *      *  * 
 : )٣(قال.)٢("صار"وتأتي بمعنى ، رجع إلى ما كان عليه: عاد )١( 

ــتُ ــيكم جــدْعِ ُزر الجــزور رماحَ ف ُ َْ ــاَ  ن
 

ـــياف منكـــسرات  ـــرجعن بالأس  )٤(وي
ــان نكــرة: ضــحى  ّظــرف متــصرف إن ك

ــوم ، )٥( ــصرف إذا كــان مــن ي ّوغــير مت
ُّوشــذوا في تــصغيره ، وهــو مؤنــث، وهــو وقــت ارتفــاع الــشمس إذا طلعــت، )٦(بعينــه
ّضحي ": فقالوا َ َأتيتـه ضـحى وضـحاء: وتقول،  بغير تاء التأنيث"ُ ََ ّالـضاد إذا فتحـت ، ًُ

 .)٧(مددت

ــان ْجرفَ: )٨()ثعبــت المكــان(: أخــذ مــن، ّذكــر الحيــات العظــيم: الثعب ــَّ ، ه بالمــاءتُ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 في الآيـة "عـدنا" من كلمة "عاد"ولفظة ، ومن هنا بداية مفردات المقطع التالي. "المفردات": زيادة) م(في  )١(

)٨٩.( 

 ).٣/١١٦٣(، وارتشاف الضرب )١/٣٤٤(شرح التسهيل لابن مالك :  في"صار" بمعنى "عاد"انظر )٢(

 ." الشاعر ": زيادة) م(في  )٣(

. وتمسك بالأكباد منكـسرات: ، وفيه)٨٣ص(أشعار النساء : وهو في،  بني عامرالبيت منسوب لامرأة من )٤(

 : من قصيدة مطلعها. ويمسكن بالأكباد منكسرات: ، وفيه)١/٧٤٩( الحماسة  ديوانوشرح

 .ضجيج الجمال الجلة الدبرات  .:.   وحرب يضج القوم من بعثاتها 

 .طمس في الأصل للحرفين الأخيرين )٥(

ــ: انظــر )٦( ــشافية لابــن مالــك )١/٢٢٥(اب الكت ــة ال ــشاف الــضرب )٢٢٥، ٢/٦٧٩(، وشرح الكافي ، ارت

)٣/١٣٩٤.( 

 ."ضحوة"ضحية لأنها تصغير : ولم يقولوا).٢/٢٧٦(المقتضب : انظر )٧(

 .ثعبت بالمكان): س(في . أثعبت بالمكان): ع(و) م(في  )٨(
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ْوالمثعب  . )١(لأن الثعبان يجري كالماء عند الانفجار؛ موضع انفجار الماء: َ

 .التأخير: الإرجاء

َمعروفة مشتقة من مدن: المدينة َ ، ومن ذهب إلى أنها مفعلة مـن دان، فهي فعيلة، َ
ولا يحفـظ فيـه ، مدائن بـالهمزة: قالوا، قوله ضعيف لإجماع العرب على الهمز في جمعهاف

ُويقطع بأنها فعيلة جمعهم لها عـلى فعـل، ولا ضرورة تدعو إلى أنها مفعلة، مداين بالياء ُ ،
ُمدن كما قالوا: قالوا ُصحف في صحيفة: ُ ُ.)٢( 

)" # $ % & ' ( ) ]*  + ,[)٣( - . 
 عـــن الإيـــمان أقـــسموا عـــلى أحـــد )% $(ار الكفـــ:  أي)32 1 0 /

والقــسم يكــون عــلى فعــل ، أو عــودتهم في ملــتهم، إخــراج شــعيب وأتباعــه: الأمــرين
ّوبـين العـود في الملـة،  بين نفيه ونفي أتباعـه)٥(ّسووا،  وفعل غيره)٤(المقسم ْ ّوهـذا يـدل ، َ

 "العود" و"جالإخرا"وفي . إذ قرنوا ذلك بالعود إلى الكفر، على صعوبة مفارقة الوطن
 .)٦(طباق معنوي

: والثــاني، "صــار"أن تكــون بمعنــى : أحــدهما، ّكــما تقــدم لهــا اســتعمالان: وعـاد
 إذ صـار )0 /(: ّفعلى الأول لا إشـكال في قولـه، )٧(بمعنى رجع إلى ما كان عليه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).بثع ()٢/٩٨(، ولسان العرب )١/٣٧٨(معجم مقاييس اللغة : انظر )١(

 ).٠/٣٦٢(، أبنية الأسماء لابن القطاع )١/٣١٢(المنصف : انظر )٢(

 ).ع(مابين المعقوفين سقط من  )٣(

 .القسم عليه): ع(في  )٤(

 .سواء): ع(في  )٥(

معنيـين متقـابلين كقولـه : الجمع بين المتـضادين؛ أي: يسمى الطباق، والتضاد أيضا؛ وهو: الطباق المعنوي )٦(

ــران[)` ih g f e d c b a] \ [ ^ _ (: تعــــــالى : انظــــــر. ]٢٦:آل عمــــ

 ).٨٤٥ص) (الميم( فصل -، الكليات )٢٥٥ص(الإيضاح في علوم البلاغة 

 ).٤/٢٦١(الكشف والبيان : وانظر). ٦٧ص(سبق في  )٧(
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ًفعلا مسندا إلى شعيب وأتباعه ًولا يدل على أن شعيبا كان في ملتهم، ً ّ)١(. 

ٌّني يشكل لأن شعيبا لم يكن في ملـتهم قـطوعلى المعنى الثا ً ِّ َِّ ْ كـانوا ) ٢(لكـن أتباعـه، ُ
 : وأجيب عن هذا بوجوه، فيها

 لا ،)٣(حـال سـكوته عـنهم قبـل أن يبعـث: أن يراد بعود شـعيب في الملـة: أحدها
 .)٤(فإنه كان يخفي دينه إلى أن أوحى االله إليه، حالة الضلال

لما عطفوا أتباعه على ، لجماعة على الواحدأن يكون من باب تغليب حكم ا: الثاني
ْضميره في الإخراج سحبوا عليه حكمهم في العود ًوإن كان شعيب بريئا مما كان عليـه ، َ ٌ

 .)٥(أتباعه قبل الإيمان

والإيهـام أنـه ، ّأن رؤساءهم قالوا ذلك على سـبيل التلبـيس عـلى العامـة: الثالث
 .)٦(كان منهم

، ُحـد هـذين الأمـرين عـلى كـل حـالُأيقع منكم أ:  أي)5 6 7 8 4(
ُحتى في حال كراهيتنا لذلك؟ والاستفهام للتوقيف على شنعْة المعصية بما أقسموا عليه 

 . أو الإقرار بالعود في ملتهم، ًمن الإخراج عن مواطنهم ظلما

أتعيـدوننا في : تقـديره، والـواو واو الحـال، الهمـزة للاسـتفهام(: قـال الزمخـشري

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٥٥(معاني القرآن : ، انظرذكر هذا التفسير الزجاج )١(

 .أتباعهم): س(في  )٢(

 ).٦/٣(، والمحرر الوجيز )٢/٢٦٢(ف والبيان الكش: انظر )٣(

 ).٣/٢٨٦(غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، )١٤/١٥٥ (تفسير الرازي: انظر )٤(

وغرائــب القــرآن ، )١٤/١٥٥ (، وتفــسير الــرازي)٢/١٢٥(، والكــشاف )٩/٢٣١(البــسيط : انظــر )٥(

 ).٣/٢٨٦(ورغائب الفرقان 

 ).٣/٢٨٦(وغرائب القرآن ورغائب الفرقان ، )١٤/١٥٥ (تفسير الرازي: انظر )٦(
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ًفجعــل الاســتفهام خاصــا ،  انتهــى)١()أو مــع كوننــا كــارهين، ّملــتكم في حــال كراهتنــا
الإخــراج أو : ولـيس كــذلك بــل الاسـتفهام هــو عــن أحـد الأمــرين، بـالعود في ملــتهم

َوقدره، وجعل الواو واو الحال، العود وليـست واو الحـال . تنـاأتعيدوننا في حال كراه: َّ
ْ عطفــت عــلى حــال )٢(.بــل هــي واو العطــف، الحــال عنهــا النحويــون بــواو ِّالتــي يعــبر ََ َ

ّردوه في حال ": ليس المعنى ، )٤(»ّردوا السائل ولو بظلف محرق«: )٣( كقوله، محذوفة
ًردوه مــصحوبا: بــل المعنــى، "الــصدقة عليــه بظلــف محــرق ً بالــصدقة ولــو مــصحوبا )٥(ّ

 .)٦(اع القول في نحو هذاإشب وتقدم لنا، "بظلف محرق

)9)٧( : ; < = > ? @ B A D C E F( هذا إخبـار مقيـد َّ ٌ
: وتقـديره، وجواب الشرط محذوف من حيث الـصناعة،  بالشرط- حيث المعنى -من 

 هــو جــواب )= > ; : 9(:  ولــيس قولــه"إن عــدنا في ملــتكم فقــد افترينــا"
َفـيمكن أن يخَـرج ، شرطالشرط إلا على مذهب من يجيز تقديم جـواب الـشرط عـلى الـ َّ ُ

 : ّوجوزوا في هذه الجملة وجهين. )٨(هذا عليه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٩٢(، والكتاب الفريد )١/٥٨٢(التبيان : ، وانظر)٢/١٢٦(الكشاف  )١(

 ).٣/٣٠٧(المقتضب ). ٥/٢٣٦٦(، وارتشاف الضرب )٣/١٨٧(الكتاب : انظر )٢(

 ).س(سقطت الصلاة على النبي من  )٣(

 "، وفيـه )٢/٧٠٤ (- باب ما جاء في المساكين -  كتاب صفة النبي -مالك في الموطأ : خرجهالحديث أ )٤(

وحسنه شعيب الأرنؤوط، والنـسائي ) ١٦٦٤٨) (٢٦/٢٠٨(وأحمد في المسند . ً بدلامن السائل"المسكين

 وصـححه الألبـاني في صـحيح الجـامع). ٢٥٦٤) (٥/٨٦ (- باب رد الـسائل - كتاب الزكاة -في السنن 

 ).٢٥٦٤) (٢/٢١٧(، وصحيح سنن النسائي )٣٥٠٢) (٢/٦٥٨(

 .ًمضمونا): ع(في  )٥(

 .]١٧٠:البقرة[ )0 1 2 3 4 5 6 7(: ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى )٦(

 ." بل "إلى ) ع(تصحفت في  )٧(

ن كـان منع من ذلك جمهور البـصريين وأجـازه الكوفيـون والمـبرد وأبي زيـد والأخفـش، ويجيزهـا المـازني إ )٨(
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ًأن يكــون إخبــارا مــستأنفا: أحــدهما ، ّفيــه معنــى التعجــب/ (: قــال الزمخــشري، ً
َّلأن المرتــد أبلــغ في ، َمــا أكــذبنا عــلى االله إن عــدنا في الكفــر بعــد الإســلام: كــأنهم قــالوا ّ

ٍ لأن الكافر مفتر على االله الكذب حيـث يـزعم أن - يعني الأصلي -ر الافتراء من الكاف

ًالله ندا ّوزائـد عليـه حيـث يـزعم أنـه قـد بـين، ُوالمرتد مثله في ذلك، ّولا ند له، ّ  لـه مـا )١(ُ
: الظاهر أنـه خـبر أي(: وقال ابن عطية. )٢()خفي عليه من التمييز ما بين الحق والباطل

ًقع أمرا عظيما في الرجوع إلى الكفرقد كنا نوا ً()٣(. 

ذكـره . واالله لقد افترينا: ًوالوجه الثاني أن يكون قسما على تقدير حذف اللام أي
 ويحتمـل أن يكـون عـلى جهـة القـسم )٥(: ً احـتمالا قـالوأورده ابن عطيـة، )٤(الزمخشري

 : ول الشاعرّالذي هو في صيغة الدعاء مثل ق

ُبقيـت وفــري وانحرفــت عــن العــلا َ ْ َُ ُِ ْ َّ 
 

ــه عبــوس  ــيافي بوج ــت أض ِولقي ُ)٦( 
 البيـت الـذي  ولم ينـشد ابـن عطيـة.ًن كلمـت فلانـاإافتريت على االله : وكما تقول 

 : بقيت وما بعده بالشرط وهو قوله: ّيقيد قوله

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ًالجواب مضارعا ويمنعه إن كان ماضـيا = ، وشرح الأشـموني )٤/٨٦(شرح التـسهيل لابـن مالـك : انظـر. ً

 ).٤/١٨٧٩(، وارتشاف الضرب )٣/١٦٣(، والمساعد )٤/٢٢(على الألفية 

 ).تبين(في الأصل المطبوع  )١(

 ).٢/١٢٦(الكشاف  )٢(

 ).٦/٤(المحرر الوجيز  )٣(

 ).٢/١٢٦(الكشاف : انظر )٤(

 ).٦/٤(المحرر الوجيز : انظر )٥(

، والفـائق في )١/١٤٩(ديـوان الحماسـة للمرزوقـي : انظـر) مالـك بـن الحـارث (للأشـتر النخعـي: البيت )٦(

ًهـو المـال، أي لم ينفقـه فـيما يكـسبه جمـيلا مـع الأضـياف، لـسان العـرب : الوفر). ١/٣٤(غريب الحديث 

 ).وفر) (١٥/٣٥٤(

 ]ب/١٧[
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  غـــارة)١(إن لم أشـــن عـــلى ابـــن هنـــد
 

 )٣(نهــاب نفــوس مــن )٢(ًومــاُلم تخــل ي 
 لم يلتفتـوا ، والمـؤثر عـلى أمـر الـدنيا، ّولما كان أمر الدين هو الأعظـم عنـد المـؤمن 

ــذين، إلى الإخــراج ــرين الل ــد الأم ــان أح ــالوا )٤(وإن ك ــار فق ــه الكف ــلى وقوع ــسم ع   أق
): 9 ; < = > ? @ A( ّوتقدم تفسير العود بالصيرورة ،)وتأويلـه)٥  :

الرجوع إلى ما كان الإنسان فيه بالنسبة إلى النبـي المعـصوم مـن الكبـائر إن كان في معنى 
 .والصغائر

)H I J K L M N O Q P SR(ــا :  أي ــأ لن  K(ّومــا ينبغــي ولا يتهي
L( في ملتكم ّ)N O Q P SR(وهذا الاستثناء عـلى سـبيل عـذق،  فنعود فيها)٦ (

ْوتجـويز العـود مـن المـ، جميع الأمـور بمـشيئة االله وإرادتـه ٍؤمنين إلى ملـتهم دون شـعيب َ

وإن لم ، فجرى الاستثناء على سبيل تغليب حكـم الجمـع عـلى الواحـد، ّلعصمته بالنبوة
 .ًيكن ذلك الواحد داخلا في حكم الجمع

َّويحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعبـ(: وقال ابن عطية َ ََ  بـه المـؤمنين ممـا دَ االلهَُ
َ القرباتتفعله الكفرة من ُ َثـم خـشي أن يتعبـد االلهُ ، ّإنا لا نعـود في ملـتكم: فلما قال لهم، ُ ََّ َ ُ

ِبشيء من أفعال الكفرة فيعـارض ملحـد بـذلك ويقـول ْ اسـتثنى ، هـذه عـودة إلى ملتنـا: ُ
 . انتهى)٧()ّمشيئة االله فيما يمكن أن يتعبد به

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 والاختلاف هـذا ورد في كثـير مـن "ابن هند" بدلامن "ابن حرب"لحماسة والتذكرة الحمدونية في ديوان ا )١(
 .المصادر

 ." عن "): ع(في  )٢(

 ).٣/٧٢(المصادر هناك والتذكرة الحمدونية : انظر.  وهو الذي يلي البيت السابقللأشتر النخعي: البيت )٣(

 .هو الأعظم عند المؤمن والمؤثر على الكذب): س (وبدل اللذين في. الذي): م(في  )٤(

 ).٦٧ص(ما سبق : انظر )٥(

ٍالعين والذال والقاف أصل واحد يـدل عـلى امتـداد في ) عذق: (قال ابن فارس.  بالدال" عدق "): م(في  )٦( ُّ ٌ
ْمن ذلك العذق عذق النَّخلة. ٍشيء وتعلق شيء بشيء ِْ  ).٤/٢٥٧(معجم مقاييس اللغة : انظر. ِ

 ).٦/٥(المحرر الوجيز  )٧(
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النجـاة :  إنـما يعنـي)B D C E GF(: )١(لأن قوله، ّوهذا الاحتمال لا يصح
ّلا من أعمال البر،  والمعاصي)٢(من الكفر

)٣(. 

لا أفعـل : كـما تقـول، ُويحتمل أن يريد بذلك معنـى الاسـتبعاد(: وقال ابن عطية
َ وقد علـم امتنـاع ]٤٠:الأعـراف [ )j k l m n po( و)٤(ذلك حتى يشيب الغراب ِ ُ

 مـذهبهم أن )٥(الـذين، هـو للمعتزلـةوهذا تأويل إنما [، ٌفهي إحالة على مستحيل، ذلك
وهــذا تأويــل  حكــاه المفــسرون ولم ، )٧(] بمــشيئة مــن االله تعــالى)٦(الكفــر والإيــمان ليــسا

 . انتهى)٨()يشعروا بما فيه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 . بدل قوله"فيه"): ع(في  )١(

 .الكفرة): س(في  )٢(

ــر )٣( ــسرين انظ ــور المف ــول جمه ــذا ق ــبري : ه ــسير الط ــاتم ) ١٠/٣١٨(تف ــن أبي ح ــسير اب ــدها، وتف ــا بع وم

، والهدايــة إلى بلــوغ النهايــة )٤/٢٦١(، والكــشف والبيــان )٢/٢٣٩(، والنكــت والعيــون )٥/١٥٢٣(

 .، وغيرها)٩/٢٣١(يط ، والبس)٤/٢٤٥٠(

 .)١/٣٦٣(جمهرة الأمثال : مر، انظرمثل يضرب لامتناع وقوع الأ )٤(

 ).س(سقطت من  )٥(

 .ليس): س(في  )٦(

 . التالية لها"انتهى"تأخرت هذه العبارة إلى ما بعد كلمة ) س(و) م(في  )٧(

، والماوردي في النكت والعيون )٢/٣٥٦( القرآن  في معانيالزجاج: ، ممن ذكر هذا التأويل)٦/٥(المحرر  )٨(

، )٢٦٨ص(وضعفه، والمهدوي في التحـصيل ) ٤/٢٤٥٠(، ومكي في الهداية إلى بلوغ النهاية )٢/٢٤٠(

ــسيط  ــال) ٩/٢٣١(والواحــدي في الب ــإرادة االله تعــالى: وق ــول مــن لا يــؤمن ب ــول . الخــير والــشر ق وهوق

ويعنـون بـه أن : ما يسمونه بالعـدل: ومذهب المعتزلة في عمل المكلف). ٢/١٢٦( في الكشاف الزمخشري

العبـد يخلـق أفعالـه، فـاالله حكـيم منـزه عـن إرادة الكفـر، والـذي يـضيف ذلـك إلى االله ينـسب إليـه الظلـم 

وسـيأتي ). ٦٩ص( شرح الأصول الخمـسة للقـاضي عبـدالجبار : انظر. والسفه، ويخرج من القول بالعدل

 .قول الأشاعرة والجواب عن ذلك إن شاء االله تعالىبيان قولهم و
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 H I J K L M N O(: ومـا معنـى قولـه: فـإن قلـت(: وقال الزمخـشري
Q P(معنـاه /  :  قلـت؟ وعـودهم في الكفـرَّ واالله تعالى متعال أن يشاء ردة المـؤمنين

، ً عبثـا)١(لعلمه تعالى أنها لا تنفع فينـا وتكـون، إلا أن يشاء االله خذلاننا ومنعنا الألطاف
هـو :  أي)T U V W YX(: والدليل عليه قوله، والعبث قبيح لا يفعله الحكيم
وبهم ّوهـو تعـالى يعلـم أحـوال عبـاده كيـف تتحـول قلـ، عالم بكل شيء مما كان ويكـون

ّوكيف تتقلـب وكيـف تقـسو بعـد الرقـة وتمـرض بعـد الـصحة وترجـع إلى الكفـر بعـد 
 .الإيمان

َ حسما لطمعهم في الع)N O Q P(: ويجوز أن يكون قوله لأن مشيئة االله ، دِوًْ
وهـذان التـأويلان عـلى .  انتهـى)٢()خـارج عـن الحكمـة، م في الكفـر محـالهِدِوْعَِتعالى ب

 .)٣(مذهب المعتزلة

 هـذا )٥(ويقلـق(: قـال ابـن عطيـة، )٤(ُّهذا الاستثناء إنما هو تسليم وتـأدب: وقيل
َ قوي هـذا التأويـل"إن شاء": ولو كان الكلام، التأويل من جهة استقبال الاستثناء ِ َ()٦( 

ّلأن ؛ "َن شـاءإإلا " وبـين "َإلا أن يـشاء" لا فرق بين . هذا التأويلىوليس يقو. انتهى
ِّكما تخلـص ، ِّلص الماضي للاستقبالُ تخ"ْإن" َ كـلا الفعلـين ف،  المـضارع للاسـتقبال"ْأن"ُ

 .مستقبل
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ويكون): س(في  )١(

 ).١٢٦-٢/١٢٥(الكشاف : انظر )٢(

لأن مــذهب المعتزلــة أن العبــد يخلــق أفعالــه كــما ذكرنــا قبــي قليــل، وأن الكفــر والإيــمان ليــسا بمــشيئة االله  )٣(

 .ء االلهوسيأتي التعليق على هذا إن شا). ١/٣٨(الملل والنحل : انظر.تعالى

المحـرر :  ولم ينسبه لأحد انظـر، وذكره ابن عطية)٣/٥٥(معاني القرآن : هذا قول أبي جعفر النحاس انظر )٤(

 ).٦/٦(الوجيز 

 .غير منقوطة) م(وفي ، وتعلق ): س(و) ع(في  )٥(

 ).٦/٦(المحرر الوجيز : انظر )٦(

 ]أ/١٨[
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ِالملة" يعود على القرية لا على )M(وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في  َِّ")١( 

)T U V W YX( ــــــصة  تقــــــدم تفــــــسير نظيرهــــــا في الأنعــــــام في ق
وفي ، ايتنـا مـن الـضلالوفي حم،  في دفع مـا توعـدتمونا بـه)٣()\[ ] Z(.)٢(إبراهيم

N O  P(ّوذلـك يؤيـد التأويـل الأول في ، ّوتمسك بلطفـه، )٤(ذلك استسلام الله تعالى
Q(وقال الزمخشري  :)٥()ويوفقنا لازدياد الإيقان، يثبتنا على الإيمان(. 

)^ _ ` a b c d e f g(ـــم:  أي ـــاتح . احك والف
ُوالفتاح  : وقال بعضهم، )٧(بلغة مراد: قيلو، )٦(القاضي بلغة حمير: َّ

ــــغ بنــــي عــــصم رســــولا َألا أبل ُ ْ 
 

ــــي  ــــاحتكم غن ــــن فت ــــإني ع ُّف ِْ َِ َ َْ ُ ََ ّ ِ)٨( 
 : وقال ابن عباس 

:  تقول لزوجهـا)٩(ما كنت أعرف معنى هذه اللفظة حتى سمعت بنت ذي يزن(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٩/٢٨٥(، والقرطبي في تفسيره )٢/٢٤٠(ن الماوردي في النكت والعيو: ذكر هذا القول )١(

 .: زيادة) س(و في . من سورة الأنعام) ٨(عند تفسير الآية  )٢(

 .أي: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٣(

 ).س(سقطت من  )٤(

 ).٢/١٢٦(الكشاف : انظر )٥(

ومـنهم ملـوك قبيلة من بنـي سـبأ، : وحمير). ٢/٣٤٧(، وأضواء البيان )فتح) (٧/٦(تاج العروس : انظر )٦(

 ).٢٢٢ص(ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : اليمن من التبابعة، انظر

وبنو مراد من أحياء بني كهلان وبلادهـم إلى جانـب زبيـد، مـن جبـال ). ٢/٢٤٠(النكت والعيون : انظر )٧(

ــر ــيمن، انظ ــرب ال ــن ع ــرادي م ــل م ــسب ك ــه ينت ــيمن، وإلي ــرب : ال ــساب الع ــة أن ــة الأرب في معرف نهاي

 ).٣٧٣ص(

ولفظــه في ). فــتح(، )٧/٦(، وتـاج العــروس )١٠/١٧١(ُالبيـت للأســعر الجعفــي، انظـر لــسان العــرب  )٨(

ً ألا من مبلغ عمرا رسولا ": اللسان والتاج َُ َ ْ ُ ًَ َ ٌ ِ ْ ْ  .وكذا في أكثر المصادر ، "َ

بـشة بعـد زرعة بن سيف بن ذي يزن الذي ظهر عـلى الح: زرعة بن ذي يزن أحد ملوك اليمن، وقيل: لعله )٩(

 -  في كتـاب إلى النبـي - ولم يـره، وقـدم بإسـلامه  بسنتين، أسلم زرعـة وآمـن بـالنبي مولد النبي 
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 . )٢()ن القاضي الفاتحُأهل عمان يسمو(: ّوقال الفراء. )١()أحاكمك: يتعال أفاتحك أ

وجـائز أن (: )٥(قـال أبـو إسـحاق. )٤()احكـم بيننـا(: )٣(ّوقال السدي وابـن بحـر
يكون المعنى أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا وينكشف ذلك وذلك بأن ينـزل 

ّبعدوهم من العذاب ما يظهر به أن الحق معهم ّ()٦( . 

 قومـه في كفـرهم ويـئس مـن ي ولما طـال تمـادثير الصلاةكان ك(: قال ابن عباس
 . )٧()ّصلاحهم دعا عليهم فاستجاب دعاءه وأهلكهم بالرجفة

 هــلاك قومــه أمــره بالــدعاء علــيهم ثــم )٨(ّإن كــل نبــي أراد االله(: وقــال الحــسن
 .)٩()استجاب له فأهلكهم

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ــوله = ــاوي: رس ــرة الره ــن م ــك ب ــر. مال ــتيعاب : انظ ــصحابة ، )٢/٩٦(الاس ــماء ال ــز أس ــابة في تميي والإص

 ).٣/٤٤٥(، وتاريخ دمشق )٢/٥٢٣(

، وابـن أبي حـاتم في )١٠/٣٢٠(، والطـبري في تفـسيره )١/١٦٥(أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات  )١(

 ).٥/١٥٢(تفسيره 

 ).١/٣٨٥(معاني القرآن  )٢(

هو علي بن إبراهيم بن بحر، أبو الحـسن القطـان، الإمـام الحـافظ القـدوة الزاهـد، مـن أهـل قـزوين وكـان  )٣(

الجـرح : ، ترجمتـه في)٣٤٥(عالمها في التفـسير والفقـه والنحـو واللغـة، صـنف في فنـون كثـيرة، تـوفي سـنة 

 ).١٥/٤٦٣(، سير أعلام النبلاء )٦/١٧٢(والتعديل 

 ).٢/٢٤١(النكت والعيون : وقول ابت بحر في، ١٠/٣٢١تفسير الطبري:  فيانظر قول السدي )٤(

 .، سبق التعريف بههو الزجاج )٥(

 ).٢/٣٥٨(معاني القرآن للزجاج : انظر )٦(

 ).٩/٢٨٦ (، وتفسير القرطبي)١٦٧ص(عرائس المجالس : رانظ )٧(

 .سقط لفظ الجلال) س(و) م(في  )٨(

 ).٦/٦(المحرر الوجيز : انظر )٩(
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)h j i k)١(l  m n o p q r t s(ـــال :  أي ق
 فـيما )n o p(: ًتبـاعهم تثبيطـا عـن الإيـمان لأكبراؤهم: أي، بعضهم لبعض

 .أمركم به ونهاكم عنه

 n(مــا جــواب القــسم الــذي وطأتــه الــلام في : فــإن قلــت(: قــال الزمخــشري
o(ــــت ــــشرط؟ قل ــــواب ال ــــه: ُ وج ــــسد )q r s( )٢(: قول ــــاد م ّ س ٌّ

لدلالة جواب ّإن جواب الشرط محذوف : والذي يقول النحويون. انتهى، )٣()الجوابين
ّساد مسد : ى الزمخشري بقولهنََ فإن ع،ولذلك وجب مضي فعل الشرط، )٤(القسم عليه ّ

أنه مـن حيـث [ى به نََوإن ع، نه اجتزئ به عن ذكر جواب الشرط فهو قريبأ، الجوابين
 يمتنـع أن تكـون لا موضـع لهـا مـن )٥(]لأن الجملـة، الصناعة النحوية فلـيس كـما زعـم

 .ا موضع من الإعرابالإعراب وأن يكون له

ويكــون معــه ، وهــي الحــرف الــذي هــو جــواب،  هنــا معناهــا التوكيــد)r(و
 .)٦(وقد لا يكون، الجزاء

 )s(العامـل فيـه ، هـذا الموضـع ظـرف[وزعم بعـض النحـويين أنهـا في 
 فلــما )s(نكــم إذا اتبعتمــوه إ :والتقــدير) ٨( مــن المحــذوف)٧(]والنــون عــوض

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الذين استكبروا): م(في  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).٢/٢٥٦(الكشاف : انظر )٣(

ـــسألة في )٤( ـــرضي : انظـــر هـــذه الم ـــشافية لل ـــساع)٤/٤٥٦(شرح ال ـــضرب )٢/٣٢٥(د ، الم ـــشاف ال ، ارت

 ).٣/١٠(، إعراب القرآن وبيانه للدرويش )٤/١٧٨٣(

 .ما بين المعقوفين طمس في الأصل )٥(

ٌ فجواب وجزاء، انظـر"إذن"وأما : قال سيبويه )٦( : في الأكثـر، انظـر: ، وقـال الفـارسي)٤/٢٣٤(الكتـاب : ٌ

 ).١/١١١(مغني اللبيب 

 . طمس في الأصلما بين المعقوفين )٧(

، وكــذا أبــو حيــان في )٣/١٩٤(هــذا القــول ذكــره الــرضي في شرح الكافيــة وعــزاه إلى بعــض الكــوفيين  )٨(
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، فـالتقى ســاكنان، فـصادفت الألـف، لنـونحـذف مـا أضـيف إليـه عـوض مــن ذلـك ا
 "حينئــذ" و"ٍيومئــذ"[والتعــويض فيــه مثــل التعــويض في ،  الألــف لالتقــائهماتفحــذف
 .ونحوه

لأنـه لم يثبـت التعـويض والحـذف في ،  بـشيء)١(]وما ذهب إليه هذا الزاعم ليس
)r( َفيحمل هذا عليه، موضع[ التي للاستقبال في ْ ُ[)٢(. 

)s() ــاس ــن عب ــال اب ــون: )٣(ق ــاء، مغبون ــال عط ــاهلون: وق ــال ، ج وق
 .)٥()ةزَجَعَ: )٤(الضحاك

ــــضلالة بالهــــدى )s(: وقــــال الزمخــــشري ــــهك لاســــتبدالكم ال  : قول
)Æ Ç È É Ê Ë Ì Í( ]ــرة ــــــل. ]١٦:البقــــ   تخــــــسرون: وقي
ــه - ــف-باتباع ــبخس والتطفي ــد ال ــا ويح؛  فوائ ــاكم عنه ــه ينه ــاء لأن ــلى الإيف ــم ع ملك

 .انتهى )٦()والتسوية

)u v w x y z {(تقدم تفسير هذه الجملة )٧(. 
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٤/١٦٥٠(ارتشاف الضرب  =

 .ما بين المعقوفين طمس في الأصل )١(

 .ما بين المعقوفين طمس في الأصل )٢(

 ."ابن عباس" بدل "عباس"): ع(في  )٣(

 وأبي  بن مزاحم البلخي الخراساني الهلالي، أبـو محمـد، وأبـو القاسـم، قيـل أخـذ عـن ابـن عبـاسحاكالض )٤(

سـعيد : خذوا التفـسير مـن أربعـة: سفيان الثوري: سعيد وابن عمر وغيرهم، وقيل لم يلق ابن عباس، قال

 ســير أعــلام النــبلاء: نظــر ترجمتــه في).هـــ١٠٢(، ومجاهــد، وعكرمــة، والــضحاك، وتــوفي ســنة بــن جبــير

 ).٤/٣٩٧(تهذيب التهذيب  ، و)٤/٥٩٨(

 ).٣/٢٥٨(، ومعالم التنزيل )٤/٢٦٢(هذه الأقوال في الكشف والبيان : انظر )٥(

 ).٢/١٢٦(الكشاف  )٦(

 .من هذه السورة) ٧٨(عند تفسير آية )٧(
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ٌ علـيهم فـتح علـيهم بـاب مـن جهـنمالما دعـ:  وغيرهقال ابن عباس َ ِ  ٍّ بحـر شـديد ُ
ٌّفلم ينفعهم ظل ولا ماء، أخذ بأنفاسهم َّفإذا دخلوا الأسراب ليتبردوا وجـدوها أشـد ، ِ ّ

ًحرا ِّفخرجوا هربا إلى البر،  من الظاهرّ : فتنـادوا، ٌفيهـا ريـح طيبـة/ ٌفأظلتهم سحابة، يةً
َّعليكم الظلة ورجفـت ، ً وألهبهـا االله نـارا)١(]،فانطبقت عليهم، فاجتمعوا تحتها كلهم[، ُ
ُّفاحترقوا كما يحترق الجراد المقلو، بهم الأرض  .)٢(ًفصاروا رمادا، ُ

ِوروي أن الريح حبست عنه ُ َ ٍم سبعة أيامُ ُّثم سلط عليهم الحر، َ ُِّ)٣(. 

ُوقال يزيد الجريري
ٍط علـيهم الـريح سـبعة أيـامَّلسَ: )٤( َ ُ ٌثـم رفـع لهـم جبـل مـن ، ّ َ ِ ُ

ُفــاجتمعوا تحتــه كلهــم فوقــع ذلــك الجبــل ، فأتــاه رجــل فــإذا تحتــه أنهــار وعيــون، بعيــد ُّ ُ
 )٥(.عليهم

ِلأيكة فـأهلكوا بالظلـةأُرسل شعيب إلى أصحاب ا: وقال قتادة َِّ ُّ وإلى أصـحاب ، ُ
ًمدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا جميعا ً)٦(. 

ّويحتمـــل أن فرقـــة مـــن قـــوم شـــعيب هلكـــت بالرجفـــة (: وقـــال ابـــن عطيـــة ّ 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .لمعقوفين طمس في الأصلما بين ا )١(

J I H G (: عند تفـسير قولـه تعـالى) ٩/٢٨١٥(أخرج نحوه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٢(

LK(] وذكره الثعلبي في تفـسيره . ]١٨٩:الـشعراء)الجـراد : وفيـه) ٣/٢٥٨(، والبغـوي في تفـسيره )٤/٢٦٢

وأخـرج الطـبري في تفـسيره . )قـلا) (١١/٢٩٤(لـسان العـرب : ، وهـي لغـة انظـر"المقلو" بدل "المقلي"

 . عن السديهنحو) ١٠/٣٢٢(

، والقرطبـي في تفـسيره )٣/٢٥٨(، والبغـوي في تفـسيره )٧/١٧٨(ذكر هـذا القـول الثعلبـي في تفـسيره  )٣(

)١٦/٧٥.( 

 .لم أجد له ترجمة: يزيد الجريري )٤(

، )٣/٢٥٨( في تفسيره ري، وذكره البغويعن المسيب بن برد الجري) ٧/١٧٩(أخرجه الثعلبي في تفسيره  )٥(
ــسيره  ــي في تف ــسيره ) ١٦/٧٥(والقرطب ــاتم في تف ــن أبي ح ــوه اب ــر نح ــري، وذك ــد الجري ــن يزي ــا ع كلاهم

 . بدون إسناد عن عبداالله بن عمرو بن العاصعن قتادة) ٩/٢٨١٦(

 ).٣/٢٥٨ (تفسير البغوي:  فيقوالانظر هذه الأ )٦(

 ]ب/١٨[
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ًالطـبري بلغنـي أن رجـلا مـنهم يقـال لـه قال.  ّوفرقة هلكت بالظلة َعمـرو بـن جلهـا : ّ َْ 
َّلما رأى الظلة  : )١(قال .ُ

ٌيـــا قـــوم إن شـــعيبا مرســـل فـــذروا ً َّ ََ ْ ُ ْ َ ُْ ِ 
 

ــداد  ــن ش ــران ب ــميرا وعم ــنكم س ِع َِّ َ َ َ ًَ ْ ْ َ َُ 
ــت  ــد طلع ــوم ق ــا ق ــة ي َإني أرى غيم ًِ َ َْ َ ِّ 

 
 
 

ٍتــدعو بــصوت ْ َ ِ ُ ْ ِ عــلى صــمانة الــوادَ ِ َ َّ َ َ 
ٍوإنــه لـــن تـــروا فيهـــا ضـــحاء غـــد َ َ ََ ْ َُ َّ 

 
َّإلا الــــرقيم تمـــــش  َ َ ََّ ْ ِ بـــــين أنجـــــادىِ َ ْ 

ُسمير وعمران َ ْ ْ َ ُِ
ُكاهنـَاهم: ٌ ِ ُوالـرقيم، َ ُكلـبهم: َِّ ْ أبـو ": )٢(الـبجلياالله وعـن أبي عبـد. َ

َكلمن"  و"حُطى" و"ّهوز" و)٣("َجاد َأسماء ملوك مـدين: "قرشت" و"سعفص" و"َ َ ْ ِ ُ ،
َ ملكهم يـوم نـزول العـذاب بهـم زمـان شـعيب "كلمن"وكان  َُ ِ ، فلـما هلـك قالـت

 : تبكيه )٤(ابنته

َكل ـــــــيَ ـــــــد ركن ـــــــد ه ـــــــن ق ِم ْ ُ َُّ َْ َ 
 

 
 

ــــــــــه ــــــــــه وســــــــــط المحل ُ ْهلك َ َُّ َْ َ ِْ ْ ُ 
ـــــــــ  ــــــــاه ال ــــــــوم أت ُســــــــيد الق ْ َِّ َُ َ ْ َ 

 
 
 

ُـــــــحتف ْ ْ نــــــار وســــــط ظلــــــه)٥(َ ََّ ُ َ ْ ٌ َ 
 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الشاعر: زيادة) س(في  )١(

:  بحـث لطيـف فيـه أنقلـه كـما هـو، انظـر~لم أجد له ترجمة، ولكن للشيخ أحمد شـاكر : أبو عبداالله البجلي )٢(

، لم أجـد مـن يكنـى بهـا، ولكـن "أبو عبداالله البجلي"-١٤٨٧١: الأثر: (، قال)١٢/٥٦٨(تفسير الطبري 
: ، وإسناد يفسر هـذا الإسـناد قـال)١/٩٩(روى أبو جعفر في تاريخه مثل هذا الخبر، في ذكر هؤلاء الملوك 

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة بن الفضل، عن يحيى بن العلاء، عن القاسم بـن سـلمان، عـن الـشعبي "

يحيـى بـن العـلاء "و ...ًشـت، كـانوا ملوكـا جبـابرةأبجد، وهوز، وحطي، وكلمـن، وسـعفص، وقر: قال

، ولكـن ظـاهر هـذا الإسـناد "أبـو عبـداالله"ولم أجد كنيته. "أبو عمرو"، ويقال"أبو سلمة"، كنيته"البجلي
يحيــى بـن العــلاء "و. ، واالله أعلـم"يحيـى بــن العـلاء الــبجلي"، هـو نفــسه"أبــا عبـداالله الــبجلي"يـرجح أن 

، وابـن أبي حـاتم )٤/٢/٢٩٧(مترجم في التهذيب، والكبـير .  الحديثكذاب يضع": ، قال أحمد"البجلي

)٢/١٧٩ ٤.( 

 ."حاد": في الأصل )٣(

 ."أخته": عند الطبري )٤(

 .حتف): س(في  )٥(
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ًجعلــــــــت نـــــــــارا ََ ِ ْ علـــــــــيهم)١(ُ ِ ْ َ َ 
 

ْدارهـــــــــــم كالمـــــــــــضمحله  ََّ ُِْ َ ْ ُْ َ ُ()٢( 
ِّرخيــي ، كــأن لم يقيمــوا نــاعمي البــال:  أي)£¤ ¢ ¡ � ~ { |( 

والتنبيـه عـلى ، وفيها قوة الإخبار عن هلاكهـم وحلـول المكـروه بهـم، لعيش في دارهما
 .]٢٤:يونس[ )Ç  È É Ê ÌË)٤(Æ(: )٣(كقوله، الاعتبار بهم

 : )٥(وكقوله

َكأن لم يكـن بـين الحجـون إلى الـصفا َّْ ُ َ ِْ َ َْ 
 

ـــة ســـامر  َّ ُأنـــيس ولم يـــسمر بمك ْ ُ ِْ َ َ ٌ)٦( 
ٍإنما يقال في الإقامة التـي هـي مقترنـة بتـنعم : المكانفي  تُيِْنَوغ( :وقال ابن عطية  ٌُّ

ٍّوعــيش رخــي َِ  فيهــا هــذه )٧(هــذا الــذي اســتقريت مــن الأشــعار التــي ذكــرت العــرب، ٍ
 : وأما قول الشاعر: ّ وأنشد على ذلك عدة أبيات ثم قال)٨()اللفظة

ِغن  َينــا زمانــا بالتــصعلك والغنــىَ َِ ِ ُ ًْ َ َّْ َ َ 
 

ـــلا  ُ ًفك َّ َ ســـقاناَ َ ـــدهرهَ أســـيهما ال َ ُ بك َ َْ َّ ِ ْ)٩( 
ــ   ــــــــــــــــــــــ

 .نار): س(في  )١(

وهـذه مـن . ونـسبها لابـن إسـحاق) ٣٢٤-١٠/٣٢٣(وهي عند الطبري ). ٩-٨-٦/٧(المحرر الوجيز  )٢(

ًتي ينقصها النقل الصحيح، وهي لا تصدق فـإذا كـان القـوم قـد هلكـوا جميعـا فمـن الأخبار الإسرائيلية ال

 .نقل لنا أشعارهم؟ وربما هي مصنوعة واالله أعلم

 .تعالى: زيادة) س(في  )٣(

 ."جعلناهاف"من ): م (في "الفاء"سقط حرف  )٤(

 .وكقول الشاعر): س(في  )٥(

لعمـرو ) حجـن) (٣/٦٩(، ولسان العرب )١٥/١٠٣ (البيت منسوب في كتاب الأغاني. الشاعر) م(في  )٦(

 .ُإلى مضاض بن عمرو الجرهمي) ٢/٢٦٠(ُابن الحارث بن مضاض الجرهمي، وفي معجم البلدان 

 .الأعراب): ع(في  )٧(

 ).٦/١٠(المحرر الوجيز : انظر )٨(

 : البيت لحاتم الطائي، من قصدة مطلعها )٩(

ْأماوي قد طال التجنَّب والهج  ُ َ ََّ َّ َ ِ ُوقد عذرتني في طلابكم العذر... رَُ ُ َْ َ َُ ُ ِ ِ ِ ْ َْ. 
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 . انتهى)١()ّمع أن هذه اللفظة ليست مقترنة بمكان، استغنينا ورضينا: فمعناه

َّكــأن لم يعمــروا: قــال ابــن عبــاس َ وقــال ، )٣(كــأن لم ينعمــوا: وقــال قتــادة، )٢(ُ
، )٧(كأن لم يكونـوا:  ومقاتل)٦(بن زيدقتادة واًوقال أيضا ، )٥(كأن لم يعيشوا: )٤(الأخفش

 .)٩(كأن لم يقيموا: وقال ابن قتيبة، )٨(كأن لم ينزلوا: وقال الزجاج

وفي هــذا (: قــال الزمخــشري. )١٠(والجملــة التــشبيهية خــبره،  مبتــدأ)¥(و

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢٣ص(، وفي ديوانه جعل البيت شطرين لبيتين من القصيدة )صعلك) (٧/٣٥٠(لسان العرب : انظر  =

 ).٦/١٢(المحرر الوجيز : انظر )١(

 ).٦/٢٠٥٢(تفسير ابن أبي حاتم : انظر )٢(

 ).٦/٢٠٥٣(، وابن أبي حاتم )١٠/٣٢٦(في تفسير الطبري : ثر قتادةأ )٣(

، المجاشـعي بـالولاء، نحـوي عـالم باللغـة والأدب، ي أبو الحسن، سعيد بن مسعدة البلخي ثـم البـصرهو )٤(

انظر ). هـ٢١٥( توفي نحو سنة "معاني القرآن" حتى برع، له كتاب ولزم سيبويه، أخذ عن الخليل بن أحمد

 ).٧٢ص(وطبقات النحويين واللغويين ، )١٠/٢٠٦(سير أعلام النبلاء : ته فيترجم

 القـرآن للأخفـش، نيولم أجده في معـا، )٣/١٥٨(أخذ أبو حيان نسبة هذا القول للأخفش من زاد المسير  )٥(

 في مجـاز القـرآن  أبـو عبيـدة، وقـال بـه)١٠/٣٢٦( في تفـسير الطـبري  وقتـادةوهو مروي عن ابـن عبـاس

)١/٢٢١.( 

 العمري المدني، كان صاحب قرآن وتفسير، جمع تفسيرا في مجلد، وكتابـا في عبدالرحمن بن زيد بن أسلمهو  )٦(

ح والتعـديل الجر: انظر ترجمته في). هـ١٨٢(أبيه، وابن المنكدر، توفي سنة : وحدث عن. الناسخ والمنسوخ

 ).٨/٣٤٩(وسير أعلام النبلاء ، )٥/٢٣٣(

.  حيث نسبه لابـن زيـد ومقاتـل)٣/٢٣٢(زاد المسير : ، وانظر)١٠/٣٢٦( في تفسير الطبري ثر ابن زيدأ )٧(

ق فلعلـه ظنـه  الـسابًولم أجده منسوبا لقتادة، لكن عند ابن أبي حاتم منسوب لأبي مالك مع ذكر أثـر قتـادة

 .قول آخر لقتادة

 ).٢/٣٥٨ (معاني الزجاج: انظر )٨(

 ).١٧٠/تفسير غريب القرآن: انظر )٩(

والعكـبري في الإمــلاء ).١/٣٦٩ (" في غريــب إعـراب القــرآن"هــذا القـول عنــد أبي البركـات في : انظـر )١٠(
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ُ المخصوصون بأن أهلكوا )~ { |(: كأنه قيل، الابتداء معنى الاختصاص ِ ْ ُ

ُواستؤصلوا ِ ًلأن الذين اتبعوا شعيبا قد أنجاهم االله تعـالى، كأن لم يقيموا في دارهم، ُ ّ()١( 
 .انتهى

 )ª © § ¨ ¦ ¥(ّوجـــوز أبـــو البقـــاء أن يكـــون الخـــبر 
ً وجوز أيـضا أن يكـون )¦( حال من الضمير في )¢ ¡ �(و ّ)¥ ¦( 

كـون توعلى هـذين الـوجهين ، ًن بدلا منه وأن يكو)j k l m(: صفة لقوله
 . انتهى)٢(ً)حالا )�(

َلا تعلـق لهـا بـما قبلهـا مـن جهـة ، والظاهر أنها جمل مستقلة، وهذه أوجه متكلفة ُّ َ َ
 . /الإعراب

])¥ ¦ ¨ § © ª([)هذا أيضا مبتدأ وخبر)٣ ً. 

صوصون  المخـــ)٤(]هـــم: أي، الاختـــصاص[وفيـــه معنـــى (: وقـــال الزمخـــشري
 )٥()للابتـداء(وفي هـذا الاسـتئناف ، فإنهم هم الرابحـون، تباعهأبالخسران العظيم دون 

ِّوهذا التكرير مبالغة في رد مقالة الملأ لأشياعهم ٌواسـتهزاء بنـصحهم ، ٌوتسفيه لـرأيهم، ٌ
 . انتهى)٦()ٌواستعظام لما جرى عليهم، لقومهم

 )(: قــالوا،  مقــالتهموهاتــان الجملتــان منبئتــان عــن مــا فعــل االله بهــم في

ــ   ــــــــــــــــــــــ
= )١/٢٨٠.( 

 ).٢/١٢٦(الكشاف : انظر )١(

 ).١/٣٨٤(إعراب القرآن التبيان في : انظر )٢(

 .ما بين المعقوفين طمس في الأصل )٣(

 .ما بين المعقوفين طمس في الأصل )٤(

 .لهذا الابتداء): س( و)ع(و) م(في  )٥(

 ).٢/١٢٧(انظر الكشاف  )٦(

 ]أ/١٩[
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ُوأي إخراج أعظم من إخراجهم،  فجاء الإخبار بإخراجهم بالهلاك)( ٍ : وقـالوا، ُّ
)n o r q p)١(s(فحكم تعالى عليهم هم بالخسران . 

ــو البقــاء في إعــراب  ــا أن يكــون بــدلا مــن الــضمير في )¥(وأجــاز أب ً هن
 .)٢(وى وأجزلوالابتداء الذي ذكرناه أق،  "أعني"ً أو منصوبا بإضمار )¢(

)¬ ® ¯ ° ² ± ³ ´ µ ¸¶( تقــدم تفــسير ّ
 .)٣(نظيره في قصة صالح 

)¹ » º ¼ ¾ ½(فكيف أحزن على مـن لا يـستحق أن :  أي
َيحزن عليه ادى عَـُإذ هو أعظم ما ي، وهي الكفر، )٤(ّونبه على العلة التي لا تبعث الحزن. ُْ

ّوكأنـه وجـد في نفـسه رقـة . )٥(" الا تتراءى ناراهمـ ": إذ هما نقيضان كما جاء، به المؤمن
َّفـسرى ذلـك عـن نفـسه باستحـضار ، حيث كان أمله فيهم أن يؤمنوا فلم يقدر، عليهم

فذكر أشنع ما ارتكبوه معه من الوصف الذي هـو ،  عليهمسبب التسلي عنهم والقسوة
 ،حتـى لا يـساكنوه، وعـلى المنـاوأة الـشديدة، ّالباعث عـلى تكـذيب الرسـل، الكفر باالله

 .وهو عودهم إلى ملتهم، وبأشد منه، توعدوه بالإخراجو

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 ).١/٣٨٤(التبيان : انظر )٢(

 .من سورة الأعراف) ٧٩(آية  )٣(

 .زنعلى الح): س(و) ع(و) م(في  )٤(

، وسـنن )٣/١٠٤ (- بـاب النهـي عمـن اعتـصم بالـسجود - كتـاب الجهـاد -سنن أبي داود : الحديث في )٥(

 -سير الـ كتـاب - ، وسـنن الترمـذي)٨/٤٠٤ (-القعـود بغـير حديـد :  باب- كتاب القسامة -النسائي 

ــشركين  ــر الم ــين أظه ــام ب ــة المق ــاب كراهي ــاني )٤/١٥٥ (-ب ــححه الألب ــل ، وص ) ٥/٢٩(في إرواء الغلي

)١٢٠٧.( 
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 .)٣( تبعه إلى مكة فسكنوها)٢(وسار شعيب بمن: )١(مكيقال 

ّ بكسر الهمزة وهي لغة تقـدم )٤()إيسى(ّ وابن مصرف والأعمش وقرأ ابن وثاب
 .  )٥(ذكرها في الفاتحة

)¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì( 

 بالأمم السالفة من بأسه وسطوته عليهم آخر أمرهم حين )٦(ّما حللما ذكر تعالى 
ــاع الأنبيــاء إذا أصروا عــلى ، لا تجــدي فــيهم موعظــة ّذكــر تعــالى أن تلــك عادتــه في أتب

ن إ ولا يليهـا فعـل مـاض إلا )Æ(وهـو ،  فعل ماض)Å(وجاء بعد ، تكذيبهم
َأو أصحب بقد، تقدم فعل ِْ ومثـال مـا أصـحب قـد ، ّفمثال مـا تقدمـه فعـل هـذه الآيـة، ُ

 .ما زيد إلا قد قام: قولك

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ُّ حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم القرطبيمكي بن أبي طالبهو  )١(  أبو محمـد، العلامـة المقـرئ، َ

) المشكل) (الكشف عن وجوه القراءات(كان من أوعية العلم، مع الدين والسكينة والفهم، من مصنفاته 

 ).٥/١٧٥(، شذرات الذهب )١٤/٣٩٤(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في).  هـ٤٣٧(توفي سنة 

 .ومن): ع(في  )٢(

 ).٦/١٢(المحرر الوجيز : ، وانظر)٤/٢٤٥٣(الهداية إلى بلوغ النهاية  )٣(

ولم ). ٦/١٢(، المحـرر الـوجيز )٥٠ص(، مختصر شواذ القـرآن )٢/١٣٩(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٤(

 .يذكر ابن خالويه الأعمش

وكـذلك حكـم : وقـال.  وقرر أنها لغة قيس وتميم وأسـد وربيعـة" وإياك نستعين ": عند تفسير قوله تعالى )٥(

لم، همـزة المـتك: وهذه اللغة تطرد في العلامات الـثلاث: المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه، قال ابن عطية

، وإعــراب القـراءات )١/٣٣٠(، المحتسب )٦/١٣(المحرر الوجيز : انظر. ونون الجماعة، وتاء المخاطبة

ِالشاذة للعكبري  َ ْ  ).١/٦٠(، والدر المصون )١/٩٦(ُ

 .أحل): ع(في  )٦(
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وهـو اسـتثناء ، إلا آخـذين أهلهـا[: أي، ّ حاليـة)١()Æ(: والجملة مـن قولـه
 .)٣( إلى آخره)Æ Å( )٢(]:ّوتقدم تفسير نظير قوله، ّمفرغ من الأحوال

)Î Í Ï Ð Ñ(السيئة من البأساء والـضراءةمكان الحال:  أي  ،
ّ الحسنة من السراء ةالحال  .والنعمةّ

 .)٤(ّمكان الشدة الرخاء:  ومجاهد والحسن وقتادةابن عباس قال

ــــل ــــشر الخــــير: وقي ــــدل" مفعــــولا )Ñ( و)Ï(و، ّمكــــان ال َب َّ َ" .
 .)٦( محل الباء أي بمكان السيئة)٥(هو )Ï(و

كأنــه صــار للــشدة عنــدهم ،  إشــعار بــتمكن البأســاء مــنهم)Ï(وفي لفــظ 
 .)٧(في مكان: أي، ً ظرفا)Ï(وأعرب بعضهم . مكان

)Ò Ó()٩()كثـرت أمـوالهم وأولادهـم(: وقال مجاهد،  كثروا وتناسلوا)٨( .
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 ]٤:لأنعـام [ )Z Y X W V U T S R Q P(: في تفسير سورة الأنعـام عنـد قولـه تعـالى )٣(
أن يسبقه فعل كـما في هـذا الآيـة، : ذكر أنه لا يصح دخول الاستثناء على الفعل الماضي إلا بشرطين أحدهما

 ."قد"أن تدخل على ذلك الماضي : والثاني

ــا حيــان نقلــه منــه) ٢/٢٤٢(النكــت والعيــون : انظــر )٤( تفــسيرالطبري :  فيوأثــر ابــن عبــاس. ويبــدو أن أب

ولم أجــد أثــر ).١٠/٣٢٩( عنــد الطـبري ، وأثـر قتــادة)٥/١٥٢٦(، وتفـسير ابــن أبي حــاتم )١٠/٣٢٩(

 . النكت والعيون فيمجاهد والحسن إلا عند الماوردي

 ).ع(سقط من  )٥(

 ).٢/٣٧١(و) ١/٣٧٩(، والدر المصون )١/٣٨(الإملاء للعكبري : انظر )٦(

 ).٥/٣٨٨(الدر المصون : انظر )٧(

 .أي: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٨(

 ).٥/١٥٢٧(، وابن أبي حاتم )١٠/٣٣٠(انظر أثر مجاهد في تفسير الطبري  )٩(
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ِعفـا عـن دينـه: مـن، )١()حتى أعرضـوا(: وقال ابن بحر ِ ْ وقـال . أعـرض عنـه: أي/، )٢(َ
لأنـه ، ج منـه لهـم وذلـك اسـتدرا)٤()سرّوا بكثـرتهم(: وقال قتـادة. )٣()سمنوا(: الحسن

 .ثم أخذهم بالرخاء ليشكروا، فلم يفعلوا، ليتعظوا ويزدجروا، أخذهم بالشدة

)Ô Õ Ö × Ù Ø(ــة وأشروا ــرتهم النعم ُ أبط
ِ ــالوا، َ ــذه : فق ه

ّعــادة الــدهر ضراء وسراء ّ  )٥()ولــيس ذلــك بــابتلاء(، وقــد أصــاب آباءنــا مثــل ذلــك، ّ
ًجعلوا أسـلافهم ومـا أصـابهم مـثلا . اءلا على ما تخبر الأنبي، بل ذلك بالاتفاق، وقصد

َفلا ينبغي أن تنكْر، ولما يصيبهم، لهم َ  .  هذه العادة من أفعال الدهر)٦(ُ

)Ú Û Ü Ý Þ ß(ــة ــذه الآي ــل ه ــلى مث ــلام ع ــدم الك ــا . )٧(ّ تق لم
 . فسدوا على التقديرين أخذوا هذا الأخذ

)" ! # $ % & ' ( * ) + , - . 
ــب:  أي)3 1 2 0 / ــن س ــانوا مم ــو ك ــم االله ل ــسوأنق في عل  )٨(ا يتلب

 لهـم مـن )١(لتيـسر، )٩(وبالطاعات التي هـي ثمـرة الإيـمان، بالإيمان بما جاءت به الأنبياء
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٤٢(النكت والعيون : انظر )١(

 .ذنبه): س(و) م(في  )٢(

 ).٥/١٥٢٧(انظر أثر الحسن في تفسير ابن أبي حاتم  )٣(

 ).٥/١٥٢٧(، وابن أبي حاتم )١٠/٣٣١(ي في تفسير الطبر: انظر أثر قتادة )٤(

 ." لا بابتلاء "): س(و) ع(و) م(في  )٥(

 .ننكر): س(و) م(في  )٦(

Û Ú Ù (: ذكر ذلك في تفسير سـورة الأنعـام عنـد قولـه تعـالىو، )م(زيادة من ) الآية(لفظة  )٧(

ß Þ Ý Ü(]٩٥:الأنعام[. 

 .أنهم يتلبسون): س(و )م(في  )٨(

 من الإيمان، وليست ثمرة له، وقوله هنا عـلى مـذهب الأشـاعرة الـذين لا يـدخلون الصحيح أن الطاعات )٩(

العمل في مسمى الإيمان، أما أهل الـسنة والجماعـة فـالإيمان عنـدهم قـول وعمـل، يزيـد بالطاعـة ويـنقص 

 ، و المفسرون بـين)٤٩١ص(المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان الأندلسي : انظر. بالمعصية
 

 ]ب/١٩[
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فيؤخــذون ، ّولكــن كــانوا ممــن ســبق في علمــه أنهــم يكــذبون الأنبيــاء، بركــات الــسماء
ف وأضـي، ُسبق به القـدر، والثواب والعقاب، ٌّوكل من الإيمان والتكذيب، باجترامهم

 .لا يسأل عما يفعل، والموجد لهما هو االله تعالى، )٢(ًالإيمان والتكذيب إلى العبد كسبا

ّالقـرى التـي دل عليهـا قولـه :  إشـارة إلى)$(الـلام في (: وقال الزمخشري
ّولــو أن أهــل تلــك القــرى : كأنــه قــال، ]٩٤:الأعـراف [ )À Á Â Ã Ä ¿(: تعــالى

ُالذين كذبوا وأهلك ِ ْ  ) '(، واتقوا المعاصي مكان ارتكابهـا، وا آمنوا بدل كفرهمُ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٨٨ص(التأويل والإثبات  =

 .ليتيسر): س(في  )١(

ًأثبت الأشاعرة للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل، والفعل المقدور هو فعل االله وخلقه، ولـيس فعـلا للعبـد؛  )٢(

ًفقالوا هذا المقدور كسب للعبد، وليس فعـلا لـه حقيقـة، لأن الفعـل المقـدور وجـد مقارنـا لقـدرة العبـد،  ُ ً

دنى تأثير في إيجاد المقدور، وذلك كلون الإنسان وطوله وغير ذلك من الصفات التي ليس وليس لقدرته أ

فيلـزم : ، بل قولهم يتعدى إلى أبعد من ذلـك)الجبرية(للإنسان تأثير في إيجادها، وهذا بمعنى قول الجهمية 

ليـه، ولم تقـم بـاالله ولم منها أنها أفعال لا فاعل لها؛ لأن الإنسان غير فاعل لأفعاله، وهـي قائمـة بـه تنـسب إ

: الكسب: وهم لم يفرقوا بين الفعل والكسب بفرق معقول، بل جاءوا بكلام متناقض، فقالوا. تنسب إليه

: ما قام بمحل القدرة أو بمحل القـدرة الحادثـة، وإذا قيـل لهـم: هو المقدور بالقدرة الحادثة، وتارة يقولون

. سب، ونحـو ذلـك مـن العبـارات التـي تـستلزم الـدورمـا قامـت بمحـل الكـ: ما القـدرة الحادثـة؟ قـالوا

ان الإنـسان لـه قـدرة مـؤثرة في الفعـل بـلا اسـتقلال، ولـه مـشيئة يختـار بهـا : ومذهب أهل السنة والجماعة

ًالأفعال، فهو يفعل بقدرته ومشيئته أفعاله حقيقة لا مجازا، ولكن فعله ومشيئته لا تخرج عن قدر االله، فـاالله 

ختيار والفعل بعد أن خلق فيه القوى والآلات، وأزال عنه الموانع والعوائـق، وأفعـال الذي أقدره على الا

هو فعل العبد الذي يعود إليـه بـالنفع أو الـضر، : والكسب. الإنسان تنسب إليه، واالله خالق العبد وأفعاله

ًلا كـسب مـا: ، فكسب النفس لها أو عليها، كـما يقـال]٢٨٦:البقرة[)¯ ° ± µ´ ³ ²(: قال تعالى

 .ًأو حمدا

، وشرح )٣/١٠٩(، ومنهـاج الـسنة )٨/١١٨(، مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة )١/٨٤(الملل والنحل : انظر 

المخالفات العقدية لمنهج أهل الـسنة . وما بعدها) ١/١٩٠(، وشفاء العليل )٢/٦٥٢(العقيدة الطحاوية 

 ).٤٣٧-٤٣٥(.../ والجماعة عند أبي حيان الأندلسي
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 )١(أراد المطـر والنبـات: وقيـل،  لآتيناهم بالخير من كل وجه), + ( *
ــــسبهم)/ . -( ــــسوء ك ــــلام في ، ب ــــون ال ــــوز أن تك  )$( ويج

 . )٤( الاعتزال)٣( نزعة،واتقوا المعاصي: وفي قوله.  انتهى)٢()للجنس

 -ورتـب عـلى التكـذيب وحـده ، تقوى فتح البركاترتب تعالى على الإيمان وال
  ينفـع معـه)٥(ّلأن التكـذيب لا، ولم يـذكر مقابـل التقـوى،  الهلاك-وهو المقابل للإيمان 

والظـاهر أن . )٦(وإن لم يكـن معـه فعـل الطاعـات، بخلاف الإيمان فإنه ينفع،  الخيرفعل
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٧(لوجيز المحرر ا: انظر )١(

 ).٢/١٢٩(الكشاف : انظر )٢(

 .نزغة): س(في  )٣(

ويعنـون بـه أن العبـد :  إلى أصل المعتزلة في عمل المكلف، حيث أن من أصولهم، العـدل~يشير أبو حيان  )٤(

يخلق أفعاله، فاالله حكيم لا يأمر ولا يريد المعاصي، ومن أضاف ذلك إلى االله فقد نسب إليه الظلـم والـسفه 

ــارة . ٦٩صالأصــول الخمــسة للقــاضي عبــدالجبارشرح : انظــر.  مــن القــول بالعــدلوخــرج وظــاهر عب

 هنا صحيحة، لكنها خالفت أصل الأشاعرة، وهم الـذين يـرون أن قـدرة العبـد غـير مـؤثرة في الزمخشري

 نقـيض قـول الفعل، وسبق بيـان ذلـك في الـصفحة الـسابقة، وسـبق أن مـذهبهم أقـرب إلى الجبريـة، فهـو

 .المعتزلة، ولذلك اعترض أبو حيان

 .لم): س(في  )٥(

 .في كلامة هنا جملة من الإيهامات )٦(

وإنـما هـي مـن عطـف ، أن ذكر الإيـمان والتقـوى لا يعنـي أن التقـوى لا تـدخل في مـسمى الإيـمان: الأول 

كـما هـو ، تقـوى شيء آخـربينما أشعر صـنيعه أن الإيـمان شـىء وال، الخاص على العام لمزيد مزية في الخاص

 مذهب الأشاعرة الذين يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان

أن : يؤكــد أنــه موافــق للأشــاعرة) بخــلاف الإيــمان فإنــه ينفــع وإن لم يكــن معــه فعــل الطاعــات: (وقولــه 

 .الطاعات غير داخلة في مسمى الإيمان

مـذهب الأشـاعرة الـذين يحـصرون الكفـر في مجـرد وهذا يـؤول إلى ، ٌجعل التكذيب مقابل للإيمان: الثاني 

التكذيب، والتحقيق عند أهل السنة أن الإيمان يقابلـه الكفـر بأنواعـه والتـي منهـا التكـذيب ومنهـا التـولي 

 .ألخ...ومنها الشك
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َّ لا يراد بها معين), + ( *(: قوله َُ  .ولذلك جاءت نكرة، ُ

: المعنـى(: ّوقـال الـسدي، )١(بركات السماء المطـر وبركـات الأرض الـثمار: وقيل
 .)٢()لفتحنا عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق

 . )٣(وبركات الأرض تيسير الحاجات، بركات السماء إجابة الدعاء: وقيل

ــل ــر: وقي ــسماء المط ــات ال ــصول ، برك ــام وح ــواشي والأنع ــات الأرض الم وبرك
 .)٤(منالسلامة والأ

، فمن السماء بجهـة المطـر والـريح والـشمس، البركات النمو والزيادات(: وقيل
ُهذا الذي تدركـه فطـر . ومن الأرض بجهة النبات والحفظ لما نبت َ ٌوالله خـدام ، البـشر[ِ َّ ُ

ُغير ذلك لا يحصى عددهم ُ َ َ َُ َومـا علـم االلهُ أكثـر، ْ ّ وذلـك أن الـسماء تجـري مجـرى ،)٦())٥(]ِ
 .ومنهما تحصل جميع الخيرات بخلق االله وتدبيره،  مجرى الأموالأرض، الأب

 . أخذ إهلاك بالذنوب"والأخذ"

ْلفتحناَ(: )٧(الرحمنأبو عبد وعيسى الثقفي ووقرأ ابن عامر َّ َ   )١(. بتشديد التاء)َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٤٣(والنكت والعيون ). ١٤/١٩٣ (تفسير الرازي: انظر )١(

 ).٢/٢٤٣(النكت والعيون : انظر )٢(

 .المصدر السابق: انظر )٣(

 ).١٤/١٩٣ (تفسير الرازي: انظر )٤(

 .ما بين المعقوفين طمس في الأصل )٥(

 ).٦/١٧(المحرر الوجيز : انظر )٦(

أبو عبدالرحم السلمي، مقـرئ الكوفـة، الإمـام العلـم، عبـداالله بـن حبيـب بـن ربيعـة الكـوفي، مـن أولاد  )٧(

: وعـلى عـثمان، أخـذ عنـه: ، عرض القرآن على علي وابن مـسعود وقيـلحياة النبي الصحابة، مولده في 

، توفي سـنة ، ويحيى بن وثاب، وعطاء بن السائب، وعرض عليه الحسن والحسين عاصم بن أبي النجود

 ).٦/١٧٢(وطبقات ابن سعد ، )٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في). هـ٧٤(
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،  عـلى الأبـواب المـستغلقة بفتحهـا)٢(كما ييـسر، التيسير عليهم: ومعنى الفتح هنا
َفتحت": منهو ْ َ َ إذا يسرت عليه بتلقي"على القارئ/ َ ْ ُنـك إيـاه مـا تعـذر عليـه حفظـَّ ْ َِّ ُ هُ مـن َّ

 . )٣(القرآن إذا أراد القراءة

ــــت عــــلى )= > : ; 9 8 7 6 5 4( ــــزة دخل  الهم
ِأمنوُا" والوعيـد للكـافرين ، )٥( للاسـتفهام عـلى جهـة التوقيـف والتـوبيخ والإنكـار)٤("َ

ُ ينزل بهم مثل مـا نـزل بأولئـك أنالمعاصرين للرسول  والفـاء لعطـف هـذه الجملـة ، َ
 .على ما قبلها

ــال ــإن قلــت(: الزمخــشري ق ــاء: ف ــه؟ ولم عطفــت الأولى بالف ــا المعطــوف علي ، م
! (: وقولـه، ]٩٥:الأعـراف [ )Ú Û(: المعطوف عليه قولـه: ُوالثانية بالواو؟ قلت

، ًتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه وقع اع]٩٦:الأعراف[ )2( إلى )$ # "
َأبعد ذلك أمـن أهـل ، ًفأخذناهم بغتة، وصنعوا، فعلوا: ّلأن المعنى، وإنما عطفت بالفاء ْ َ َ

 . انتهى)٦()ِوأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى، ًالقرى أن يأتيهم بأسنا بياتا

، زة الاسـتفهامَّ من أن حرف العطف الـذي بعـد همـوهذا الذي ذكره الزمخشري
ِهو عاطف ما بعدها على ما قبل الهمزة من الجمل َ ُ ، ٌرجوع إلى مذهب الجماعـة في ذلـك، ُ

َوتخريج لهذه الآية على خلاف ما قرر هو من مذهبه في غير آيـة َّ ٌأنـه يقـدر محـذوف بـين ، َ ُ َّ ََّ ُ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٥٢(، والحجة للفارسي )٢٨٦ص( في السبعة ، وقراءة ابن عامر)٦/١٦(المحرر الوجيز : انظر )١( =

 .تيسر): س(في  )٢(

 ).٢/١٢٩(الكشاف : ، انظركلام الزمخشري )٣(

 .أمن): س(و) ع(و) م(في  )٤(

، وارتـشاف )١/٩٣(، ومغنـي اللبيـب )٤/٤٤٧(لكافية للرضي شرح ا: انظر الهمزة للإنكار والتوبيخ في )٥(

 ).٢/٦٩٧(الضرب 

 ).٢/١٢٩(الكشاف  )٦(

 ]أ/٢٠[
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ُيــصح بتقــديره عطــف، الهمــزة وحــرف العطــف ُّ زة َّوأن الهمــ،  مــا بعــد الحــرف عليــه)١(َِ
ِوحرف العطف واقعان في موضعهما من غير اعتبار تقديم حـرف العطـف عـلى الهمـزة 

ًوأنه قدم الاستفهام اعتناء، في التقدير َّوقـد تقـدم كلامنـا معـه ،  صدر الكلام)٢(لأنه له، َّ
 .)٣(على هذه المسألة

ونـصبه عـلى . )٤(وتقـدم تفـسيره أول الـسورة، ًليلا: "ًبياتا"و. عذابنا: "بأسنا"و
فمجـيء العـذاب في ، ِأو الحال وذلك وقت الغفلـة والنـوم، وقت مبيتهم: أي، ِلظرفا

ِإذ أتى وقت المأمن،  في غاية الصعوبة-ُ وهو وقت الراحة والاجتماع -ذلك الوقت  َ ْ َ َ. 

)> ? @ A B D C E G F(في حـــال الغفلـــة :  أي
 .كأنهم يلعبون، والاشتغال بما لا يجدي، والإعراض

ًضحوة: أي،  الظرف منصوب على)D( و ْ ُّوتقيد كل، َ َّ َ  مـن هٍ ظرف بما يناسـبَ
ُفتقيــد البيــات بــالنوم، الحــال َ ََّ َ ِ باللعــب)٥(َّوتقيــدت الــضحى، َ ِ  باســم )>(وجــاء . َّ

ــائتين، الفاعــل ــة ثبــوت واســتقرار للب لأنهــم ،  بالمــضارع)F(وجــاء ، لأنهــا حال
ًمشتغلون بأفعال متجددة شيئا فشيئا في ذلك الوقت ً ِّ. 

َأو أمـــــــن( )٦( والابنـــــــانأ نـــــــافعوقـــــــر َِ   بـــــــسكون الـــــــواو جعـــــــل )٧()َْ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .على): ع(في  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

n m l k (: عند تفـسير قولـه تعـالىفي البحر المحيط  ورد أبي حيان عليه انظر قول الزمخشري )٣(

p o( ]الكشاف . ]٦٣:الأعراف )٢/١١١. ( 

 .من هذه السورة) ٤(تفسير الآية : انظر )٤(

 .وتقيدت: وسقط منها. والضحى): س(في  )٥(

 . وابن عامرابن كثير )٦(

 ).١/٤٦٨(، والكشف لمكي )٤/٥٢(، والحجة لأبي علي الفارسي )٢٨٦ص(السبعة : انظر )٧(
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  )٢(َّ لا أن معناهــــــــــا الإباحـــــــــــة)١(، ومعناهــــــــــا التنويـــــــــــع،  عاطفــــــــــة"أو"
 ونقـل حركتهـا "أمـن"وحذف ورش همـزة . ًخلافا لمن ذهب إلى ذلك، )٤( التخيير)٣(أو

 .)٥(عطفوالباقون بهمزة الاستفهام بعدها واو ال، إلى الواو الساكنة

والتهديــد ، والإبــلاغ،  لمــا في ذلــك مــن التــسميع)@)٦(?(وتكــرر لفــظ 
َ فإنـه متـى قـصد التفخـيم "أو أمنـوا "والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير لو جـاء  ِ ُ

 .والتعظيم والتهويل جيء بالاسم الظاهر

)H KJ I L M N O P Q R S( ـــف ـــاء العط  ج
ــاء وإســناد الفعــل إلى الــضمير لأن  ــهبالف ــر لقول ــة تكري ــة المعطوف  5 4(: الجمل

الجملــة مــصحوبة بالفــاء / وتأكيــد لمــضمون ذلــك فناســب إعــادة )<( )6
 . العبد من حيث لا يشعر)٧( مصدر أضيف إلى الفاعل وهو استعارة لأخذه"مكر"و

ناقـة ": كما تقول،  هي إضافة مخلوق إلى الخالق)N O(و(: قال ابن عطية
ُوالمراد فعل معاقب به مكر الكفرة، "يت االلهب"و، "االله َْ ٌ وأضيف إلى االله لمـا كـان عقوبـة ، ٌ

فإن العرب تسمى العقوبة على أي جهة كانت باسم الذنب الذي وقعت عليـه ، الذنب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٤٦٨(، والكشف لمكي )٤/١٣٩(آن للنحاس إعراب القر:  للتنويع في"أو"انظر  )١(

، وشرح )١/٣٦٢(، والتبيـان )٢/٢٠١(معـاني القـرآن للزجـاج :  بمعنى الواو للإباحـة، انظـر"أو"تأتي  )٢(

 ).٤/١٩٩٠(، وارتشاف الضرب )٢/٣٥٢(الكافية للرضي 

 .والتخيير): ع(في  )٣(

ــان لأبي )١/٤٦٨(، الكــشف لمكــي )٤/٥٣(الحجــة لأبي عــلي الفــارسي :  للتخيــير في"أو": انظــر )٤( ، والبي

 ).١/٥٨٤(، والتبيان للعكبري )١/٣٦٩(البركات 

 ).١/٤٦٨(، والكشف لمكي )٤/٥٢(، والحجة لأبي علي الفارسي )٢٨٧ص(السبعة : انظر )٥(

 .أهل: كلمة) ع(سقط من  )٦(

 .لأخذ): م(في  )٧(

 ]ب/٢٠[



 

 
 

 

٢١٥

-  

كتو
د

 راه
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 .انتهى))١(]٥٤:آل عمران[ )-. , +(: ٌّوهذا نص في قوله، العقوبة

: وقيـل، )٣(رهم عذابـه وجـزاؤه عـلى مكـ)N O(: )٢(العـوفيوقال عطيـة 
ٍوأخذه على غرة، )٤( استدراجه بالنعمة والصحة"مكره" ِِّ

ًوكرر المكـر مـضافا إلى االله . )٥( ّ
 . ًتحقيقا لوقوع جزاء المكر بهم

)T U V W X Y Z [ \ ^ ] a` _( ــال  ق
ِّ يبين)U((:  ومجاهد وابن زيدابن عباس َ  )° ¯ ®(: وهـذا كقولـه، )٦()ُ

 : ً يحتمل وجوها)U(والفاعل بـ. ّبينا لهم طريق الهدى: ي أ]١٧:فصلت[

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٨(المحرر الوجيز : انظر )١(

، ً ولا يوصـف االله بـالمكر مطلقـا- المكر الذي يليق بجلاله وعظمتـه-ر الله بأعدائههذه الآية تثبت صفة مك 

ًبل يوصف به مقيدا بمقابلة مكر أعداء الدين، وهي بهذا صفة مدح تدل على قدرة االله على المكر بالماكرين 

غايـة الأمـن ئـه حتـى إذا ظنـوا أنهـم في اومكر االله جلا وعلا يكـون باسـتدراج أعد. ائةيبدينه ورسله وأول

 ينادعتـه للمخــادعمخ: ون، ومثـل صـفة مكـر االله بأعدائـه مـن حيـث لا يــشعرأخـذهم أخـذ عزيـز مقتـدر

، ومجمــوع )١/١٦٧ (الحجــة في بيــان المحجــة وشرح عقيــدة أهــل الــسنة:  انظــر.ئينواســتهزاؤه بالمــستهز

 ).٢/٦٥(وفتاوى ابن عثيمين 

 الكوفي، أبو الحسن، من كبـار التـابعين، أفتـى في زمـن الـصحابة، بـالغ عطية بن سعد بن جنادة العوفيهو  )٢(

، وابـن عمـر وأبي سـعيد الفصاحة، وبليغ المواعظ، كثير العلـم بـالقرآن ومعانيـه، ، روى عـن ابـن عبـاس

 للأدنـه وي، طبقات المفسرين )٥/٣٢٥(وسير أعلام النبلاء : ، انظر ترجمته في)١١١(الخدري، توفي سنة 

زاد، وابـن ) ٣/٢٨٢(، والبغوي في تفـسيره )٤/٢٨٣(وذكر قوله الثعلبي في الكشف والبيان ). ١/١٣(

 ).٣/٢٦٠(الجوزي في زاد المسير 

 ).٤/٢٦٥(الكشف والبيان : انظر )٣(

ــي )٤( ــسير القرطب ــبري )٩/٢٩٠ (تف ــد الط ــاه عن ــادة ، وفي )١٠/٣٣٤(، ومعن ــسبه لقت ــان ن ــشف والبي الك

)٤/٢٦٥.( 

 ).١/٣١٣(، )١٨/٩٣( الطبري تفسير: انظر )٥(

 ).٤/١٥٢٩(ًوأخرج ابن أبي حاتم أيضا أثر مجاهد ).١٠/٣٣٥(تفسير الطبري : انظر هذه الآثار في )٦(
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ِ نهد(: ويؤيده قراءة من قرأ، )١(أن يعود على االله: أحدها
ْ  .)٢(بالنون )َ

َأن يكون ضميرا عائدا على ما يفهم مـن سـياق: والثاني ُْ ً : أي،  الكـلام الـسابق)٣(ً
)T U(ما جرى للأمم السالفة أهـل القـرى وغـيرهم )ن الـوجهين وعـلى هـذي. )٤

ِّأو لم يبـين االلهُ:  أي)U( وما بعده في موضـع المفعـول بــ)[ ^ \(يكون  ُ ََ أو مـا ، َ
َإصابتناَ إياهم بـذنوبهم لـو شـئنا ذلـك، ُسبق من قصص القرى ومآل أمرهم للوارثين َ َ ِ ،

ِعلمهم بإصابتناَ: أي َِ ُ َ ِأو قدرتناَ عـلى إصـابتنا إيـاهم، ْ َ ْ  ،)٥(أنكـم مـذنبون كهـم: والمعنـى، ُ
فذلك ليس بممتنع علينا ، َّأفما تحذرون أن يحل بكم ما حل بهم، َّوقد علمتم ما حل بهم

 .لو شئنا

ُ فينـسبك )٦()[ ^ \(:  قولـه)U(أن يكـون الفاعـل بــ: والوجه الثالـث ِ

ْيبين ويوضح(أو لم :  والتقدير)[(ُالمصدر من جواب  َ ُ َ ُِّ ْ َ للوارثين مـآلهم وعـاقبتهم)٧()ِّ َ ،
ُإصـابتنا إيـاه ِعلمهـم بإصـابتنا أو قــدرتنا عـلى إصــابتنا : أي، م بــذنوبهم لـو شـئنا ذلــكَ ِ ُِ ُ

 .إياهم

ً مفعولة)\( إذا كانت )١( على التقديرين)٨(والمعنى َ. 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

أن لـو "ورجح أن الفاعـل) ١/٥٨٤(، وذكره أبو البقاء في التبيان )٢/٣٦١(معاني القرآن للزجاج : انظر )١(

 ).٣/٩٧(، والكتاب الفريد "نشاء

والـسلمي : وزاد) ١٩٠ص(وكذا في شواذ القـراءات . ليعقوب برواية زيد) ١٨٢ص(نُسبت في المبسوط  )٢(

 . والسلميإلى ابن عباس) ٥٠ص(ومجاهد وقتادة، ونسبها ابن خالويه في شواذ االقرآن 

 .سياف): س(في  )٣(

 ).٩/٢٦٥(، وروح المعاني )٩/٢٣٨(، واللباب في علوم الكتاب )٥/٣٩٣(صون الدر الم: انظر )٤(

 .لهم): س(في  )٥(

 ).٣/٩٧(، والكتاب الفريد )١/٥٨٤(، والتبيان )٢/١٣٠(الكشاف : انظر )٦(

 .نبين ونوضح: إلى) س(و) ع(و) م(تصحفت في  )٧(

 .سقط من الأصل )٨(
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واسـمها ، لأن الهدايـة فيهـا معنـى العلـم،  هنا هـي المخففـة مـن الثقيلـة)\(و
ْشـئناَ"  في معنـى)^(و. )[(َّوالخبر الجملة المصدرة بــ، ضمير الشأن محذوف ِ" ،

ْالتي هي لما كان سيقع لوقوع غيره إذا جاء بعدها المضارع صرفـت معنـاه  )[() ٢(لأن َ ََ َ ِ

 .)٣(إلى المضي

ولم ، )_( والجـواب )[( َّ محذوف دل عليه جـواب)^(ومفعول 
ُّإذ حذفها جائز فيصح، ًوإن كان الفعل مثبتا،  باللام)٤(ِيأت ٌَ ُ  ° ® ¯(: كقولـه. )٥(ْ

 y( ]٦٥:الواقعـة [ )q r t s(:  والأكثر الإتيان باللام كقوله]٧٠:الواقعـة [ )±
{ z |( ]١٧٦:الأعراف[. 

ُيخْلفــون فيهــا مــن بعــد هــلاك أهلهــا:  أي" والــذين يرثــون الأرض " ُ وظــاهره ، َ
ِالتسميع لمن كان في عصر الرسول  ْ َوقـال ابـن عبـاس. ٍ من مشركي قريش وغـيرهم :

 .)٦()يريد أهل مكة(

)b c d f e g h(ـــستأنفة ـــة م ـــا جمل : أي،  الظـــاهر أنه
ُأن من أوضح االله له سبل الهدى: والمعنى، ونحن نطبع على قلوبهم ُ ًوذكر له أمثالا ممن ، ّ
ِّوهو مع ذلك دائـم عـلى غيـه لا يرعـوي، أهلكه االله تعالى بذنوبهم يطبـع االله عـلى قلبـه ، ٌ

 .ُفينبو سمعه عن سماع الحق

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .الأول والثاني اللذين ذكرهما المؤلف: أي )١( =

 .لا أن): س(في  )٢(

 ).٢/١٤٠ ( للنحاس، وإعراب القرآن)١/٣٨٦ ( للفراءمعاني القرآن:  والنحاس، انظرأجازه الفراء )٣(

 .يأن): س(في  )٤(

 ).٤/١٩٠١(، وارتشاف الضرب )١٢٧ص(اللامات للزجاجي : انظر )٥(

ولم ينـسبه ) ٩/٢٩٠( في تفـسيره ، وذكـره القرطبـي)٧/٢٥٣( في البـسيط  الواحـدينسبه لابن عباس )٦(

 .لأحد
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 إذ كـان بمعنـى "أصـبنا"ًفـا عـلى يجـوز أن يكـون معطو(: )١(ريابـن الأنبـاوقال 
كـما ، )٣(عنـد وضـوح معنـى الاسـتعمال/ فوضع الماضي موضع المـستقبل، )٢("نصيب"

يــدل ، )٥( يــشأ)٤(  أي إن]١٠:الفرقـان [ )¼ « µ ´ ¸ ¹ º ¶ ³(: قــال تعــالى
 .انتهى)٦()]١٠:الفرقان[ )Â Ã Ä(: عليه قوله

َِولم يجعلها التي هي لما كان سـيقع لوقـوع ، )٧("إن " شرطية بمعنى )[(ل فجع

 "إن " موقـع )[(ومثال وقـوع ، )٩("نصيب" بمعنى "أصبنا "ولذلك جعل ، )٨(غيره
 : قول الشاعر

ـــراُلا ي  ـــك إلا مظه ـــك الراجي ًلف ْ ّ َْ ُ َِّ َ َِ ِ 
 

ًخلــق الكــرام ولــو تكــون عــديما  َُ َِ َِ ِ َ ُ)١٠( 
ــ   ــــــــــــــــــــــ

َّأبو بكر بن بشار، محمد بن القاسم، ابن الأنبـاريهو  )١( ، الحـافظ العلامـة اللغـوي، والمقـرئ النحـوي، كـان َ

ًصدوقا دينا من أهل السنة، كان آيـة في ا  "المـشكل"، و"الوقـف والابتـداء": لحفـظ والعلـم، مـن مؤلفاتـهً

 ).٤/١٥٢(، وشذرات الذهب )١٥/٢٧٤(سير أعلام النبلاء : ترجمته في).  هـ٣٢٨(وغيرها، توفي سنة 

 .يصيب): ع(في  )٢(

 .الاستقبال: هكذا في جميع النسخ، وفي زاد المسير )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

ولكـن . "يجعـل":  والـصحيح أن يقـول هنـا"شـاء" لا على "جعل"وف على  في الآية معط"يجعل"الفعل  )٥(

، "إن يـشأ يجعـل":  ويريـد"إن يـشأ": أن فعل الشرط وجوابه لا يكونـان إلا للمـستقبل، فقـال: لعله يريد

 ).٣/٣٥٥(أوضح المسالك : انظر. فالفعلان للمستقبل من جهة المعنى، فجاز العطف

 ).٣/٢٣٥(نقل قوله من زاد المسير  )٦(

، والجنـى )١/١٠٥(، والتذييل والتكميل )١/٢٨(شرح التسهيل لابن مالك :  في"إن" بمعنى"لو"انظر  )٧(

 ).٠/٢٨٥(الداني 

 ."حرف امتناع لامتناع": ما يعبر عنه أهل النحو بقولهم )٨(

 .يصيب): ع(في  )٩(

 دون )٠/٢٨٥(لجنى الـداني، وا)١/١٠٥(، والتذييل والتكميل )١/٢٨(التسهيل لابن مالك : البيت في )١٠(

 .نسبة

 ]أ/٢١[
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ُ رده الزمخشري الأنباريوهذا الذي قاله ابن لكـن بتقـدير أن ،  من جهة المعنى)١(َّ
لكونـه [ فيكـون قـد عطـف المـضارع عـلى المـاضي  "وطبعنـا " بمعنى )b(يكون 

 )[ ^( الذي هو جـواب )٢(]وابن الأنباري جعل التأويل في أصبنا، بمعنى الماضي
َتأول المعطوف عليهف، " نصيب "فجعله بمعنى   .ّورده إلى المستقبل، وهو الجواب، ّ

ِّوالزمخــشري تـــأول المعطــوف ورده إلى المـــضي ّ ّ أن كـــلا ُّوأنــتج رد الزمخـــشري، َّ
 .ّالتقديرين لا يصح

ْ طبعناَ " بمعنى )b(هل يجوز أن يكون : َفإن قلت(: قال الزمخشري َ  كـما "َ
لا يـساعد عـلى : ُ؟ قلـت)_( ويعطف على " لو شئنا " بمعنى )[ ^(كان 

ِ قـبلهم مــن نَْموصـوفين بـصفة مـ، ً مطبوعـا عـلى قلـوبهم)٤(ّلأن القـوم كـانوا، )٣(المعنـى ِ ْ َ
َّوأن ، ِّوهذا التفسير يؤدي إلى خلـوهم عـن هـذه الـصفة، اقتراف الذنوب والإصابة بها
 . انتهى)٥()االله تعالى لو شاء لاتصفوا بها

ٌأن المعطوف على الجـواب جـواب: وملخصه، ُّذا الرد ظاهره الصحةوه ِ سـواء ، ّ
َسواء كانـت حرفـا لمـا ، ُ لم يقع بعد)[(وجواب ،  المعطوف عليه أم المعطوف)٦(ّأتأولنا ًِ

والطبــع عــلى ، والإصــابة لم تقــع،  الــشرطية"ْإن"أم بمعنــى ، كــان ســيقع لوقــوع غــيره
ُفلا يـصح أن يعطـف عـلى، القلوب واقع :  عـلى معنـى)b(ّفـإن تـأول ،  الجـوابُّ

وإن ، ّلأن الاسـتمرار لم يقـع بعـد،  أمكـن التعـاطف"ونستمر على الطبع عـلى قلـوبهم"
 .كان الطبع قد وقع

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٣٠(الكشاف : انظر )١(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٢(

 .لا يساعد عليه المعنى): ٢/١٣٠( من الكشافوفي المطبوع. لا يساعد هذا المعنى): س(في  )٣(

 .كان): س(و) ع(و) م(في  )٤(

 ).٢/١٣٠(الكشاف : انظر )٥(

 .تأولنا): س(و) ع(و) م(في  )٦(
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 عـلى أقـوى الوجـوه هـو "الكـشاف"تقرير صـاحب (: االله الرازيوقال أبو عبد
ْلأن كونه مطبوعا عليه في الكفر لم يكن من، ضعيف ً  .)١()ًافيا لصحة العطفُّ

َّوكان قد قرر أن  ْأو لم يبـين للـذين نبقـيهم في الأرض بعـد إهلاكنـا مـن : المعنـى(ََّ ََ َِّ َ
ْكــان قــبلهم فيهــا أن نهلكهــم بعــدهم ُ ْ :  أي)_ a [ ^ \(: وهــو معنــى قولــه، َ

م بالعـــذاب نطبـــع عـــلى هـــ لم نهلك)٣(ْإن:  أي))٢( b c d(، بعقــاب ذنـــوبهم
إن : وإنـما قلنـا. ولا ينــزجرون، ّولا يتعظـون، لا يقبلون: أي، نقلوبهم فهم لا يسمعو

ّالمراد إما الإهلاك وإما الطبع على القلب ، لأن الإهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب، َّ
 .  انتهى)٤()فإنه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على قلبه

َ جعـهَّلأنـ؛  بالواو يمنع ما ذكـره)b(والعطف في  لى أنـه إمـا  المعنـى عـ)٥(لََ
ُالإهلاك وإما الطبع فـإن ، ُوظـاهر العطـف بـالواو ينبـو عـن الدلالـة عـلى هـذا المعنـى، ُ

 إن لم نهلكهـم ":  وكـذلك ينبـو عـن قولـه)٦(،  أمكـن ذلـك" أو"جعلـت الـواو بمعنـى 
 مـن أقـوال االله الـرازيوأورد أبـو عبـد.  العطف بـالواو"م  على قلوبه)٧(بالعذاب نطبع

ًفسرين ما يدل على أن كونـه مطبوعـا عليـه في الكفـر لا ينـافي صـحة العطـفالم ّ ّ : فقـال، ّ
َّالجبـائي - واالله أعلم - )٩(أبو علي ويعني: )٨(قال( ُ ْ

ّالطبـع سـمة في القلـب مـن نكتـة : )١(
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/١٦٤ (تفسير الرازي: رانظ )١(

 ).س( من "فهم"سقطت  )٢(

 ).س(سقطت من  )٣(

 ).١٤/١٦٤(تفسير الرازي  )٤(

 .َّ لأن جعل:)س( و)ع( و)م(في  )٥(

 Þ Ý (: عند تفـسير قولـه تعـالى) ١/٢٣٩(الكشاف :  للتخيير أو الإباحة في"أو" بمعنى "الواو"انظر  )٦(

äã â á àß( ]شرح الكافية لابن مالك ]١٩٦:البقرة ،)٤/٣٧٠(، ومغني اللبيب )٣/١٢٢٣.( 

 .ونطبع): س(في  )٧(

 ).س(سقطت من  )٨(

 .به: زيادة) س(في  )٩(
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 .)٢() صاحبها لا يفلحَّإن: سوداء

عاينـة فـلا تقبـل م ما هم عليـه فـلا يتوبـون إلا عنـد المهُمُزِلُْأي ي: )٣(الأصموقال 
فـيرى الآيـة ولا ،  الكـافر)٥(]إنه يخذل، الخذلان[ " الطبع ": وقال أبو مسلم. )٤(توبتهم

 .)٧(ويختار ما اعتاد وألف، )٦(يؤمن بها

 بمعنـى " الـواو "وهذه الأقوال لا يمكن معها العطف إلا على تأويل أن تكـون 
 ." أو "

ــشري ــاز الزمخ ــف وأج ــرين )b( في عط ــين آخ ــعيف، وجه ــدهما ض ، أح
؟ )b c d(: بم يتعلق قوله تعالى: فإن قلت(: قال الزمخشري، والآخر خطأ

َّأن يكون معطوفا على مـا دل عليـه معنـى: فيه أوجه: قلت ً :)b c(لهـم )كأنـه ، )٨
ــ   ــــــــــــــــــــــ
، "الأسـماء والـصفات"، و"الأصـول": أبو عـلي محمـد بـن عبـدالوهاب البـصري، المعتـزلي، مـن مؤلفاتـه )١( =

ً متوسعا في العلم، سـيال الـذهن، وهـو الـذي ذلـل كان مع بدعته: ، قال الإمام الذهبي"التفسير الكبير"و

، وشـذرات الـذهب )١٤/١٨٣(سـير أعـلام النـبلاء : انظر ترجمتـه في). ٣٠٣(الكلام وسهله، توفي سنة 

)٤/١٨.( 

 ."قال أبو علي: ، ولم يقلالجبائي: قال": بالمعنى، وفيه) ١٤/١٩٥ (تفسير الرازي: انظر )٢(

ًأبو بكر بن الأصم، المعتزلي، كان مع بدعته دينا وقورا، صبورا على الفقر، مـن مؤلفاتـه )٣( ً ، "خلـق القـرآن": ً

ــل"و ــة والرس ــسير"، و"الحج ــاب في التف ــنة "كت ــوفي س ــه في). ٢٠١( ت ــر ترجمت ــبلاء : انظ ــلام الن ــير أع س

 ).١٠/١٦٩(، والوافي بالوفيات )٩/٤٠٢(

 .لم أجد قول الأصم )٤(

 . المعقوفين طمس في الأصلما بين )٥(

 .فلا يؤمن بها): س(و في ). ع(سقط من )٦(

 .لم أجد قول أبي مسلم )٧(

ًبخلاف مافي الكشاف المطبـوع، وبخـلاف آيـة الأعـراف أيـضا، وهـي ) لهم: (هكذا في جميع النسخ بزيادة )٨(

k j i h g f e d c b  ﴿: في سورة السجدة، قـال االله تعـالىبهذه الزيادة آية 

 l u t sr q p o nm ﴾]٢٦:السجدة[. 
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 . انتهى) )٢()W X()١(أو على )b c d(يغفلون عن الهداية : قيل

لأنـه إضـمار ، ضـعيف، غفلون عن الهدايةي: وهو، إنه معطوف على مقدر: فقوله
فهـو ، ّإذ قد صح أن يكون عـلى الاسـتئناف مـن بـاب العطـف في الجمـل، لا يحتاج إليه

 . وغيرهوقد قاله الزمخشري، معطوف على مجموع الجملة المصدرة بأداة الاستفهام

ًلأنـــه إذا كـــان معطوفـــا عـــلى ،  خطـــأ)W(إنـــه معطـــوف عـــلى : وقولـــه
)W( كان صلة )V( ويكون قـد فـصل بـين ، ّلأن المعطوف على الصلة صلة

سـواء ، )_ ` [ ^ \(: وهـو قولـه، أبعاض الصلة بأجنبي من الـصلة
 فهو معمول ،أو في موضع المفعول، )U( في موضع الفاعل لـ )[ ^ \(َّقدرنا أ

 .)٤(وهو لا يجوز، )٣()V(لا تعلق له بشيء من صلة ، )U(لـ 

/ )_(ِّأو يــضمن ،  بعقــاب ذنــوبهم) `_(: ومعنــى قولــه
 . )٦(أو التضمين، )٥(فهو من مجاز الإضمار، " أهلكناهم "معنى 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من )١(

 ).٢/١٣٠(انظر الكشاف  )٢(

 .الذين): س(في  )٣(

، وشرح )٢/٤٠٣(الخـصائص : ضـها بـأجنبي فيابعأانظر مسألة عدم جواز الفصل بين جملة الصلة وبين  )٤(

 ).١/٢٣٢(التسهيل لابن مالك 

 الإضـمار والحـذف هـل همـا بمعنـى واحـد أو لا؟ فهـما ترك الشيء مع بقاء أثره، واختلف في: الإضمار هو )٥(

وهـو موجـود في اصـطلاح ) ١/٦٤: (بمعنى واحد عند بعض النحويين، قال أبو حيـان في البحـر المحـيط

فالإضـمار تـرك الـشيء مـع بقـاء أثـره (ومـنهم مـن فـرق بيـنهما ) ًالنحويين، أعني أن يسمى الحذف إضمارا

 في قـال ابـن عطيـة: والمشهور أنـه مجـاز. فالإضمار جزء من الحذف) لاوالحذف أعم منه سواء بقي أثره أو 

البرهـان في علـوم القـرآن : ، انظـر)وحذف المضاف هو عين المجاز أو معـضمه): (٨/٤٧(المحرر الوجيز 

 ).٢٧٧، ١٣٥ص(، والكليات )١٠٣، ٣/١٠٢(

ٍإشراب لفظ معنى لفط آخر: التضمين هو )٦( اللفظين؛ لأن ذلك أقوى من إعطاء معنى واحد، ى ؛ لإفادة معنٍ
 

 ]ب/٢١[
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،  المترتـب عـلى وجـود الـسماع)١( القبـول والاتعـاظي نفـ:والمعنـى ، السماعىونف
 . لهًجعل انتفاء فائدته انتفاء

)i j l k m on( الخطــاب للرســول و )j( هــي بــلاد 
وجــاءت الإشــارة ، )٢(وشــعيب بــلا خــلاف بــين المفــسرينقــوم نــوح وهــود وصــالح  

ِ إشارة إلى بعد هلاكها وتقادمه)i(بـ ْ  ! "(: ّوحصل الربط بين هذه وبـين قولـه، ُ
# $(. 

ُ يحتمل بقيه)k(و ُّ  والمعنـى قـد قصـصنا عليـك،  على حاله مـن الاسـتقبال)٣(ُِ
) mon(ونحن نقص عليـك أيـضا منهـا مفرقـا في الـسور ّ ً ً يكـون عـبر ويجـوز أن ، ّ

 . قصصنا)i j(: أي، بالمضارع عن الماضي

 .أخبارهم مع أنبيائهم ومآل عصيانهم:  هنا"والأنباء "

ـــدأ)i(و ـــة )k( و، خـــبر )j( و،  مبت ـــة حالي ـــه، )٤(جمل : نحـــو قول
)y { z( ]وفي الإخبار بالقرى معنى التعظيم لها. ]٥٢:النمل)ولمهلكها)٥  ،

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ضـمن حقيـق معنـى "حقيـق عـلى أن لا أقـول عـلى االله إلا الحـق": فيعديه تعديته في بعض لمواطن، كقوله =

الإشارة إلى الإيجـاز و، )٦/٦٧١(مغني اللبيب : انظر. حريص ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه

قفـات مـع أطروحـة علميـة بعنـوان وو، )١/٤٦(حاشية الصبان ، و)٥٥-٥٤ص(في بعض أنواع المجاز 

 .، ملتقى أهل التفسيرأحمد بن محمد الخراط.د).التضمين النحوي في القرآن الكريم(

 .اءظ طمست ال"الاتعا "في الأصل  )١(

ــر )٢( ــسير البغــوي)١٠/٣٣٧(تفــسير الطــبري : انظ ط ، والبــسي)٢/١٣١(، والكــشاف )٣/٢٦١ (، وتف

، وتفــسير )١٥/١٦٤ (، وتفــسير الــرازي)٤١٥ص(ونــسبه لابــن عبــاس، ولبــاب التفاســير ) ٩/٢٥٦(

 ).٩/٢٩٠ (القرطبي

 .إبقاؤه): س(في  )٣(

 ).٢٥٩ و١/٥٨٥(التبيان : انظر )٤(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٥(
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ُأولئـك المـلأ مـن «: )١( وفي قـول الرسـول]٢:البقـرة [ )$ #(: كما قيل في قوله تعـالى

 .)٤(تلك المكارم: )٣( وكقول أمية)٢(»قريش

ًمقيدا الخبر كان ولما  ."الكريم الرجل هو": قولك في بالصفة كالتقييد ،بالحال أفاد ّ

 )j(ًوأن يكــون خــبرا و، ً خــبرا بعــد خــبر)k(وأجــازوا أن يكــون 
َّ فدل على أن لها أنباء أخـر لم تقـص)٦(،  التبعيض)y(ى ومعن. )٥(صفة َ ُّ وإنـما ،  عليـهّ

ٌقص ما فيه عظة ّليـتعظ بـذلك ، ّ بما جرى على من خالف الرسل)٧()وادكار(،  وازدجارَُّ
 .ُالسامع من هذه الأمة

))٨(t u v w x y {z( أبي بـــن كعـــب قـــال)ليؤمنـــوا : )٩
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .: "الرسول"مكان ) س(في  )١(

 وفي سـنده حـصين ، من حديث عدي بـن حـاتم)١٧/٨٦(براني في المعجم الكبير الحديث أخرجه الط )٢(

ــادة حديثــه موضــوع، انظــر والثقــات لابــن حبــان ، )٢/٣١٤(ميــزان الاعتــدال : الــسلولي وهــو ابــن جن

 ).٩/٧٥٢(مجمع الزوائد و، )١/١٨١(

في : درك الإسـلام ولم يـسلم حتـى مـات، انظـر أخبـارهشاعر جاهلي حكـيم، أ:  الثقفيأمية بن أبي الصلت )٣(

 ).١/٧٠(، ومروج الذهب )٢/٢٠٦(البداية والنهاية 

 البيـت لأميـة ابـن أبي الـصلت، ،"لا تعبـان مـن لـبن"): ع(وفي " لا قعبان من لـبن": زيادة) س(و) م(في  )٤(

ٍتلك المكارم لا قعبان من لبن: ، وتمامه)١٧٩ص (ديوانه: انظر ِ َ ْ ُبا بماء فعادا بعد أبوالاشِي... َ ٍ َ. 

ترويه عامر للنابغة الجعـدي، والـرواة : ، قال ابن سلام)١٢٧ص (وينسب للنابغة الجعدي وهو في ديوانه 

 ).٥٩-١/٥٨(طبقات فحول الشعراء : ، انظرمجمعون أن أبا الصلت ابن أبي ربيعة قاله

 الثـاني ، وأجاز ابن عطية)٣٩٨(الهمذاني في الكتاب الفريد ، و)٢/١٣٠( في الكشاف أجازهما الزمخشري )٥(

 ).٦/٢٠(في المحرر الوجيز 

ــر  )٦( ــن"انظ ــيض في"م ــاب :  للتبع ــرضي )٤/٢٢٥(الكت ــة لل ــب )٤/٢٦٥(، وشرح الكافي ــي اللبي ، ومغن

 ).١/٤٤(المقتضب :  انظر،أصلها للغاية، وكونها للتبعيض عائد لهذا: ، وقال المبرد)٤/١٣٩(

ً وازدجارا وإكارا ": كتبت هكذا) م(في  )٧(  ."وإذا كان "): ع( وفي "ً

 ." ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ": زيادة أول الآية الكريمة) س(و) ع(و) م(في  )٨(

 راء، من أصحاب العقبـة الثانيـة، ، أبو المنذر، سيد الق بن قيس بن عبيد بن زيد، الأنصاريأُبي بن كعب )٩(
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مـا كـانوا ليخـالفوا علـم االله : وقال ابن عباس. ثاقمن قبل يوم المي  )١( بهاليوم بما كذبوا 
ــيهم ــال . )٢(ف ــابوق ــن رئ ــمان ب ــما كــذبوا : )٣(ي ــة:  )٤( أيب ــلافهم مــن الأمــم الخالي ، أس

ـــــه ــذاريات[ )- , + * ( ) ' & % $ # "(: )٥(كقول   فالفعـــــل في ]٥٢:الـــ
)v( وفي ، لقوم)w x(لقوم آخرين . 

 بعـد )t u v(،  بالمعجزات التي اقترحوهـا)q r(: يلوق
 À Á Â Ã ¿ ¾ ¼ ½(:  به قبلها كما قـال)w x(المعجزات 

Ä( ]١٠٢:المائدة[. 

 مـــن قبـــل : تقـــديره،  يعـــود عـــلى الرســـل)y {z((: وقـــال الكرمـــاني
 كـانوا بل بقوا كافرين مكذبين كما، لم يسلب عنهم اسم الكفر والتكذيب، مجيء الرسل
 ، فــما كــانوا ليؤمنــوا عنــد مجــيء الرســل بالبينــات(: الزمخــشري  وقــال. )٦()قبــل الرســل

  إلى آخـر أعمارهـم )١( كـانوا ليؤمنـوا)٧(أو فـما، بما كذبوه من آيات االله قبـل مجـيء الرسـل
ــ   ــــــــــــــــــــــ
، تـوفي سـنة  أن يقرأ عليه سورة البينة، أول مـن كتـب للنبـي ًشهد بدرا والمشاهد كلها، أمر االله النبي  =

 ).١/١٨٠(، والإصابة )١/١٦٠(الاستيعاب : انظر ترجمته في. على الأصح) هـ٣٠(

 ).٥/١٥٣٠(فسير ابن أبي حاتم ، وت)١٠/٣٣٧(انظر أثر أبي عند الطبري ). ع(و) م(سقط من  )١(

عـن الربيـع بـن ) ١٠/٣٣٧(، وذكر معناه الطبري في تفـسيره )٩/٢٩١( في تفسيره نسبه للربيع القرطبي )٢(

 .أنس

كـان : قال لنا أبو بكر النقاش: وقال.ضعيف يرى رأي الخوارج: ، خراساني، قال الدارقطنييمان بن رئاب )٣(

، )١٧٧ص(المؤتلـف والمختلـف : انظـر، يمان بن رئـاب بخراسـان ولـه كتـاب في التفـسير ومعـاني القـرآن

 ).١/١١٠(المغني في الضعفاء 

، وزاد المــسير )٤/٢٦٦(الكــشف والبيــان :  فيانظــر قــول يــمان بــن رئــاب). س(و) ع(و) م(ســقط مــن  )٤(

)٣/٢٣٦.( 

 ." لقوله " ):س(و) ع(و) م(في  )٥(

 ).٤١٥ص(لباب التفسير  )٦(

 .مما): س(في  )٧(
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 اسـتمروا عـلى التكـذيب مـن لـدن مجـيء:  أي، جـاءتهم الرسـلينًبما كـذبوا بـه أولا حـ
ــصرين لا ي ــاتوا م ــيهم إلى أن م ــل إل ــرّالرس ــرهم ، )٢(ونوع ــكيمتهم في كف ــين ش ُولا تل

 . )٤()وتتابع الآيات،  المواعظ عليهم)٣(مع تكرير، وعنادهم

َّأن يريـد أن الرسـول : أحـدها، تحتمل أربعة وجوه من التأويل(: وقال ابن عطية
 الآيـات )٥(وظهـرت، ثـم اسـتبانت حجتـه، ّفكـذبوه لأول أمـره، جاء لكل فريـق مـنهم

ولم يؤمنـوا بـما سـبق بـه ، ّفلجـوا هـم في كفـرهم، الدالة على صدقه مع اسـتمرار دعوتـه
. ّوكأنه وصفهم على هذا التأويل باللجاج في الكفـر والـصرامة عليـه، تكذيبهم من قبل

 ويحتمـل في هـذا )¢ £ ¡ � { ~ |(: ويؤيد هذا التأويل قولـه
ُ قبـل)٦(أنهـم كـذبوا/ بـسبب، فما كانوا ليوفقهم االله إلى الإيمان: المعنىالوجه أن يكون  ْ َ ،

ًفكان تكذيبهم سببا لأن يمنعوا الإيمان بعد ُ. 

فما كان آخرهم في الزمن والعصر ليهتـدي ويـؤمن : أن يريد: والثاني من الوجوه
عـض في ومشى بعضهم على سنن ب، ُّبل كفر كلهم، بما كذب به أولهم في الزمن والعصر

 يخــتص )u(:  فكــان الــضمير في قولــه- أشــار إلى هــذا القــول النقــاش-الكفــر
 .  يختص بالقدماء منهم)x(: والضمير في قوله، بالآخرين

 لـو -فما كان هـؤلاء المـذكورون بـأجمعهم : يحتمل أن يريد: والثالث من الوجوه
ِّومكنوا من العودة، ّردوا إلى الدنيا ودعـاء ، به في حـال حيـاتهم كذبوا )٧( ليؤمنوا بما قد-ُ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).ع(سقط من  )١( =

 .ونغوزي): الأصل (في )٢(

 .تكرر): س(و) م(في  )٣(

 ).٢/١٣١(الكشاف  )٤(

 .وتظاهرت): ع(في  )٥(

 .من: زيدت) س(و) ع(و) م(في  )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(

 ]أ/٢٢[
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 وهـذه ]٢٨:الأنعـام [ )/ . - , + *(: ّ وقربه بقوله تعـالى)١(الرسول لهم قاله مجاهد
ِّأيضا صفة بليغة في اللجاج والثبوت على الكفر  . بل هي غاية في ذلك، ً

ُأنه يحتمل أن يريد وصفهم بـأنهم لم يكونـوا ليؤمنـوا بـما قـد : والرابع من الوجوه
ِفحمل سابق القدر عليهم بمثابة تكذيبهم ، )٣( به مكذبون)٢( تعالى أنهمسبق في علم االله ِ ُ ْ َ

وذكـر هـذا . ّلا سيما وقد خرج تكـذيبهم إلى الوجـود في وقـت مجـيء الرسـل، بأنفسهم
وهـو ، القول المفسرون وقربوه بأن االله تعالى حـتم علـيهم التكـذيب وقـت أخـذ الميثـاق

 . بن عطية انتهى كلام ا)٥())٤(قول أبي بن كعب

 #(عائــد عــلى هــو  )v( وفي )u(ّوالــذي يظهــر أن الــضمير في 
فالمعنى أنهـم انتفـت عـنهم قابليـة الإيـمان ،  ليست سببية)w(وأن الباء في ، )$

بـل حـالهم ، َّوقت مجيء الرسل بالمعجزات بما كـذبوا بـه قبـل مجـيء الرسـل بـالمعجزات
ًلم تجد عنهم شيئا، هورهاوبعد ظ، واحد قبل ظهور المعجزات ِ ْ ُ . 

وهـو ، َّ مبالغة في نفي القابلية والوقـوع)v( في )٦(وفي الإتيان بلام الجحود
 .ُّأبلغ من تسلط النفي على الفعل بغير لام

ـــصوب محـــذوف،  موصـــولة)w x( في "مـــا"و ـــد من ـــما : أي، والعائ ب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٥٣٠( ابن أبي حاتم ، وتفسير)١٠/٣٣٨(تفسير الطبري : انظر قول مجاهد في )١(

 .بأنهم): س(في  )٢(

 .)ع(و) الأصل(من )  به(سقطت لفظة  )٣(

 .)٥/١٥٣٠(، وابن أبي حاتم )١٠/٣٣٧(أحرجه الطبري في تفسيره  )٤(

 ).٢٣-٦/٢١(المحرر الوجيز  )٥(

، وارتــشاف )٣/١٦٤(، ومغنــي اللبيــب )٢/٧(، والمقتــضب )٣/٧(الكتــاب : انظــر لام الجحــود في )٦(

 ).٤/١٦٥٦(لضرب ا
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َوجوز أن تكون مصدرية،  )١(كذبوه ِّ ُ)٢( . 

 فحـذف متعلـق التكـذيب لمـا حـذف )w x(وجـاء هنـا : قال الكرماني
:  وفي يـونس أبـرزه فقـال). -(:  وقوله)% $ # ! "(المتعلق في 

)v w x y {z( ]لما كان قد أبرز في ]٧٤:يونس  )W X( ]ثـم ]٧٣:يونس ) a
cb( ]فوافق الختم في كل منهما بما يناسب ما قبله]٧٣:يونس )ًملخصا،  انتهى)٣ . 

مثــل ذلــك الطبــع عــلى قلــوب :  أي)¢ £ ¡ � { ~ |(
وتساوى أمرهم في الكفـر قبـل المعجـزات ، ُأهل القرى حين انتفت عنهم قابلية الإيمان

 . ممن أتى بعدهم)¢ ¡ � { ~(وبعدها 

 b(: فجمع بينهما فقـال،  وبالكناية)٤(تقدم ذكر االله بالصريح: قال الكرماني
c d( ]تم بالــصريح وخــ]١٠٠:الأعــراف)يــونس"وفي ، ){ ~ |(:  فقــال)٥" 

 )j k(، ]٧٣::يونس[ )[(، ]٧٣::يونس[ )X(:  قوله)٧( من)٦(بني على ما قبله
 .)١٠(  بالنون]٧٤::يونس[ )٩(){( فناسب )٨()بنون العظمة (]٧٤::يونس[

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .كذبوا): الأصل(في  )١(

 ":  يقــــول- واالله أعلــــم- ﴾ x w ﴿: فقولــــه): (٢/٥٢٨(قــــال الأخفــــش في معــــاني القــــرآن  )٢(

 )."بتكذيبهم

 ).١٢٥ص(أسرار التكرار : انظر )٣(

 .بالتصريح): ع(في  )٤(

 .بالتصريح): ع(و) م(في  )٥(

 .بنون العظمة: تقدمت هنا) س(في  )٦(

 .في): س(في  )٧(

 ).م(سقط من  )٨(

 .لطبع): س(في  )٩(

 ).١٢٦ص(أسرار التكرار : انظر )١٠(
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ــاس:  أي)¨© § ¦ ¥ ¤( ــر الن ــرى، لأكث ــل الق ــم ، أو أه أو الأم
 .)١(لتبريزيقاله ا، الماضية احتمالات ثلاثة

ــــد"و ــــلب آدم"العه ــــه في ص ــــدوا علي ــــذي عوه ــــو ال ــــا ه ــــه أبي، ُ هن ّقال ُ)٢(  
 w x { z y(: ّويــدل عليــه، )٤(قالــه ابــن مـسعود، أو الإيـمان، )٣(وابـن عبــاس

ٍفــالمعنى مــن إيفــاء بعهــد،  وهــو لا إلــه إلا االله]٨٧:مــريم[ )| : وقيــل. أو التــزام عهــد، ٍ
إذ ذلك عهـد في رقـاب العقـلاء ، دلة على صحة التوحيد والنبوة هو وضع الأ"العهد"

َّفعبر عن صرف عقولهم إلى النظر في ذلك بانتفاء وجدان العهد، كالعقود
)٥(. 

 .)٦(ّ زائدة تدل على الاستغراق لجنس العهد)¨ §( في )§(و 

)ª « ¬ ®( " وجـد"و،  هنا هي المخففة مـن الثقيلـة"ْ إن" 
ومفعــــــــول ، )¦(:الأولى)»( ومفعــــــــول ،/"علــــــــم"بمعنــــــــى 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، والهدايـة إلى بلـوغ النهايـة )١٠/٣٤٠(تفـسير الطـبري : وانظـر هـذه الأقـوال في. لم أجد قـول التبريـزي )١(

 ).٣/٢٣٩(وزاد المسير ، )٢/١٣١(، والكشاف )٤/٢٤٧٥(

 ).٦/٢٣(المحرر الوجيز : ، وانظر)١٠/٣٤٠(ه أخرجه الطبري في تفسير )٢(

 ).٩/٢٩١ (، وتفسير القرطبي)١٤/١٩٧ (، وتفسير الرازي)٣/٢٣٦(زاد المسير : انظر )٣(

 ).١٤/١٩٧ (تفسير الرازي: انظر )٤(

 ).٦/٢٣(المحرر الوجيز : انظر )٥(

، ولـيس المـراد بالزيـادة الحـشو والعبـث )٣/٥٩(، ومعاني القرآن للنحـاس )١/٢٢٣(مجاز القرآن : انظر )٦(

ًأنهـا لم تفـد معنـى جديـدا، فـالكلام يـستقيم : الذي لافائدة له؛ لأن كلام االله منزه عن ذلـك، ولكـن المـراد

ٍدخل في موضـع لـو لم وقد ت: ( قال سيبويه. فهي تأتي للتوكيد أو للتعميم والاستغراق ونحو ذلك، بدونها

:  وذلك قولـك،لأنها حرف إضافة؛  إلا أنها تجر"ما" ولكنها توكيد بمنزلة ،تدخل فيه كان الكلام مستقيما

ُ ولو أخرجت من كان الكلام حـسنا ولكنـه أ،ٍ وما رأيت من أحد،ٍما أتاني من رجل  لأن هـذا "مـن"ـد بـِّكـً

ورصــف المبــاني ، )٤/٢٢٥(الكتــاب :  انظــر)موضــع تبعــيض فــأراد أنــه لم يأتــه بعــض الرجــال والنــاس

 .)٤/٢١٥(، وهمع الهوامع )٤/١٧٢٣(، وارتشاف الضرب )٤/٨٧(، ومغني اللبيب )٣٢٤ص(

 ]ب/٢٢[
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 "إن" الثقيلـــة و)٢(] المخففـــة مـــن)١("إن"للفـــرق بـــين  [والـــلام،  )®(:الثانيـــة
 .)٣(النافية

 ودعـوى بعـض ]١٤٣:البقرة[ )W X Y(: ّوتقدم الكلام على ذلك في قوله
 .)٦("إلا"واللام بمعنى ،  هذا التركيب هي النافية)٥( نحو)٤( في"إن"ّ أن :الكوفيين

ُولا يحتـاج إلى هـذا .  انتهـى)٧()ّوإن الـشأن والحـديث وجـدنا(: يوقال الزمخشر
ً إذا خففت كان محـذوفا منهـا الاسـم"َّإن"َّ الزمخشري يزعم أن )٨(َّوكأن، التقدير وهـو ، ُ

ّوقد تقدم لنا تقـدير ، ًإبقاء لها على الاختصاص بالدخول على الأسماء، الشأن والحديث
 . )١٠( عليه)٩(نظير ذلك ورددناه

)° ± ² ³ ´ µ ¸ ¶ º ¹ ¼» ¾ ½ ¿ À 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 .ما بين المعقوفين طمس في الأصل )٢(

 ).٣/٩٩(الكتاب الفريد : انظر )٣(

 ).ع(و) م(سقط من  )٤(

 ).م(سقط من  )٥(

، )٥٠٨ص(، الإنـصاف في مـسائل الخـلاف )٢/١٣٩(الكتـاب :  الكـوفيين فيانظر قول الجمهور وقـول )٦(

 ).٣/١٢٧١(، وارتشاف الضرب )٤/٣٦٦(، وشرح الكافية )١/١٢٤(والتبيان في إعراب القرآن 

 ).٢/١٣١(الكشاف  )٧(

 .وكان): س(في  )٨(

 .ورددنا): س(في  )٩(

فظهـر : (، قال أبـو حيـان]١٦٤:عمرانآل [﴾ Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿: تقدم ذلك عند تفسير قوله تعالى )١٠(

وذكـر أن هـذا الوجـه لا )  أنه حين خففت حذف اسمها، وهو ضمير الشأن والحديثمن كلام الزمخشري

. جـواز الإعـمال في الظـاهر دون المـضمر: الوجه الأول: ًيعرف نحويا ذهب إليه، ثم بين مذهب البصريين

 ).٣/١٤٨(البحر المحيط : انظر.  وهو الأكثر عندهمًالإهمال مطلقا: والوجه الثاني
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Â Á(  

ومـا ، وشـعيب، ولوط، وصالح، وهود، ّ قص االله تعالى على نبيه أخبار نوح)١(لما
ٌوكان هؤلاء لم يبق منهم أحد، ُآل إليه أمر قومهم أَتبع بقصص موسى وفرعـون وبنـي ، َ

ًر الأمـم تكـذيبا وتعنتـا وأمته من أكثـ، إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات، إسرائيل ً
ًواقتراحــا وجهــلا ٌ قــد بقــي مــن أتباعــه عــالم )٢(وكــان، ً ّفقــص االله علينــا ، وهــم اليهــود، َ

 .َّقصصهم لنعتبر ونتعظ وننـزجر عن أن نتشبه بهم

ٌومناسبة هذه الآية لما قبلها أن بين موسى وشعيب عليهما السلام مصاهرة   كـما -ّ
 .كونهما من نسل إبراهيمٌ ونسب ل- )٣(حَكى االله في كتابه

ـــــ  ــــوح ب ــــصة ن ــــتفتح ق ــــا اس ــــع ]٥٩:الأعــــراف[ )6(ولم ــــة أتب ــــون العظم   بن
  عائـــد عــــلى )³ ²(والـــضمير في . )± °(: ذلـــك قـــصة موســـى فقــــال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

¦ § ¨ © µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶¸ ¹ ﴿: قــــــال االله تعــــــالى )٣(

 Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »º﴾ ] ًذكر المفسرون أقولا في الـذي . ]٢٧:القـصص

رجـل : ابـن أخـي شـعيب، وقيـل: ، وقيـل نبـي االله شـعيبهـو: قيـل إحـدى ابنتيـه، أنكح موسى

ً، وذكر في ذلك آثارا، فأخرج عن الحـسن )٢٢٤-١٨/٢٢٣(تفسير الطبري : صالح من أهل مدين، انظر

 شـعيب "عنـه وفيـه) ٩/٢٩٦٥(وأخرجـه ابـن أبي حـاتم ، "شـعيب صـاحب موسـى: يقولـون": أنه قال

الذي استأجر موسـى ":  قالد، وعن أبي عبيدة بن عبداالله بن مسعو"وليس بشعيب ولكنه سيد الماء يومئذ

 . "ابن أخي شعيب 

ــل : وانظــر  ــسير مقات ــين ، )٢/٤٩٣(تف ــن أبي زمن ــسير اب ــان )٣/٣٢٢(وتف ــشف والبي ) ٧/٢٤٤(، والك

، )١١/٢٨٨(والمحـرر الـوجيز ، ونسب إلى مجاهد والضحاك والسدي والحـسن أنـه نبـي االله شـعيب 

 ، وتفـــسير القرطبـــي)١٣١ص(أبهـــم في القـــرآن مـــن الأســـماء والأعـــلام والتعريـــف والإعـــلام فـــيما 

أن يكون هو نبي االله شعيب صاحب مدين؛ لطـول ) ٣/٣٩٦( في تفسيره بعد ابن كثيرتواس). ١٦/٢٦٠(

 .المدة بينهما
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ــــــه ــــــن قول ــــــل م ــــــسابقة)١()p q s r(: الرس ــــــم ال  . )٢(أو للأم
ــــــــــــات"و ــــــــــــه: "الآي ــــــــــــاه االله عــــــــــــلى قوم ــــــــــــي آت  ، )٣(الحجــــــــــــج الت

 .أقوال، )٥(راةأو التو، )٤(أو الآيات التسع

 ألا "كفـروا بهـا"بمعنـى ، )٦( بالبـاء إمـا عـلى سـبيل التـضمين)º(وتعدية 
أي ، )٨(وإما أن تكون الباء سببية، )٧(]١٣:لقمان[ )A B C D(: ترى إلى قوله

: فقـالوا، أو الرسـول، أو النـاس حيـث صـدوهم عـن الإيـمان، ظلموا أنفـسهم بـسببها
ٌسحر وتمويه  .)٩(أقوال، ٌ

بأن استعانوا بها على معصية ، ظلموا تلك النعم التي آتاهم االله: صم الأ)١٠(وقال
ًجعلهـم مثـالا توعـد بـه ، فانظر أيها السامع ما آل إليه أمر المفـسدين الظـالمين، االله تعالى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٣١(، والكشاف )٤/٢٦٦(، والكشف والبيان )١٠/٣٤١(تفسير الطبري : انظر )١(

 ).٢/١٣١(الكشاف : انظر )٢(

 ).١٠/٣٤١(تفسير الطبري : انظر )٣(

 عــن مجاهــد ]٥:إبــراهيم[﴾ | { ~ �﴿: ذكــر الطــبري هــذا القــول في تفــسير قولــه تعــالى )٤(

  عـن ابـن عبـاس)١٥/١٠٢(واختلف في تحديد الآيات التسع، أخرج الطـبري في تفـسيره ). ١٠/٥٩٣(

العـصا، : (قيـل. عصاه، ولسانه، والبحـر، والطوفـان، والجـراد، والقمـل، والـضفادع، والـدميده، و: قال

 تفـسير القرطبـي: انظـر) والسنون، واليد، والدم، والطوفان، والجراد والقمـل، والـضفادع، وفلـق البحـر

)٢/٢٥٤(. 

 ).١٨/٥٤( ]٩٦:هود[ ﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ : عند تفسير قوله تعالىذكر هذا القول الرازي )٥(

 .ٍإشراب لفظ معنى لفظ ليأخذ معناه: ، التضمين)٦/٦٧١(مغني اللبيب : انظر )٦(

 ).٢/١٣١(، والكشاف )١٠/٣٤١(تفسير الطبري : انظر )٧(

 ).٦/٢٤(، والمحرر الوجيز )٢/١٣١(الكشاف : انظر )٨(

أن الظلم وقع على أنفسهم والناس :  على أنها قول واحد، أيالمصدرين السابقين، وذكرها ابن عطية: انظر )٩(

 .والرسول

 ).ع(سقط من  )١٠(



 

 
 

 

٢٣٣

-  

كتو
د

 راه
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 .)١(كفرة عصر الرسول 
)Ã Ä Å Ç Æ È É Ê  Ë! " # $ % & ' 

( *) + . - , / 0 1 2 4 3( 

ّوأحبهـا ، ٌوخطاب له بأحسن ما يدعى بـه، ون لفرعهذه محاورة من موسى 
َإذ كـان مــن ملـك مــصر يقـال لـه فرعــون، إليـه َ َ ، وقيـصر في الــروم، كنمـرود في يونــان، َْ

ًوعـلى هـذا لا يكـون فرعـون وأمثالـه علـما ، )٢(والنجاشي في الحبشة، وكسرى في فارس
ًشخصيا َبل يكون علم جنس كأسامة وثعالة، ّ َ ّادعـى الربوبيـة ولمـا كـان فرعـون قـد . )٣(ُ َّ

وأنـه ، لينبهه على الوصف الـذي ادعـاه )Ç Æ È É Ê(: فاتحه موسى بقوله
 .ُفيه مبطل لا محق

 أردفهــا بــما )٤( دعــوى)( ) ' & % $ # " !(: ولمــا كــان قولــه
 . ), +(: )٥(وهو قوله، ّيدل على صحتها

  ولم ينازعـه.)0(: وهـو قولـه، َّولمـا قـرر رسـالته فـرع عليهـا تبليـغ الحكـم
ّودل ذلـك عـلى ، إلا أنه طلب المعجـزة، فرعون في هذه السورة في شيء مما ذكره موسى

 6(: بـل قـال، إذ لم يدفع إمكانهـا، ّوأن الرسالة ممكنة لإمكان المعجزة، موافقته لموسى
 .  ويأتي الكلام على هذا الطلب من فرعون للمعجزة،]١٠٦:الأعراف[ )9 7 8

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .لم أجد قول الأصم )١(

 ).٦/٢٥(، والمحرر الوجيز )٢/١٣١(، والكشاف )١/٦٤٢(تفسير الطبري : انظر )٢(

أعـلام في ): ٢/٩٦١(ضرب  يطلق على الثعلب، قال في ارتـشاف الـ"ثعالة" يطلق على الأسد، و"أسامة" )٣(

 ).٢/٩٣(الكتاب : انظر.اللفظ نكرات في المعنى

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٤(

 وهـذه العبـارة تـأتي بعـد سـطر في مكانهـا " فأرسـل بـه لم ينازعـه فرعـون في هـذه الـسورة ": زيادة) ع(في  )٥(

 الصحيح
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ًداخلـة عـلى يـاء  "على" )٢(جعلها، )١( بتشديد الياء) أن لا أقولَّ علي( وقرأ نافع
 أو )Ç(وارتفاعـه عـلى أنـه صـفة لــ، )٣(جدير وخليق: )!(ومعنى . المتكلم

 كأنـه )!(ً الأحـسن فيـه أن يكـون فـاعلا بــ )% $ #(و/. )٤(خبر بعد خـبر
َّيحــق عــلي كــذا ويجــب: قيــل  )٥()!(و،  مبتــدأ)% $ #(ويجــوز أن يكــون ، ّ
 .)٦(هخبر

  وخـبرٌ مبتـدأ)% $ # "( و)!(: ّتم الكلام عند قولـه: وقال قوم[

)٨(])٧( . 

 عـلى قـول )!(:  أي)٩()% $ #( بجرهـا )"(وقرأ باقي الـسبعة 
 .)١٠( معنى حريص)!(َّضمن : فقال قوم، الحق

ّوالفراء، )١١(وقال أبو الحسن
ّ بمعنى البـاء كـما أن البـاء )على(: )٢(والفارسي، )١(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٥٦(، والحجة للفارسي )٢٨٧ص(السبعة : انظر )١(

 .علج): س(في  )٢(

، وتـاج العـروس )حـق) (٢٤٧ص(، ومفردات ألفـاظ القـرآن )٣/١٤١(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٣(

)١/٧٥.( 

 ).٣/١٠٠(، والكتاب الفريد )١/٥٨٦(التبيان في إعراب القرآن : انظر )٤(

 ).ع(غير واضح في  )٥(

 ).١/٣٦٩(، والبيان في إعراب القرآن )٥٨٦-٢/٥٨٥(التبيان في إعراب القرآن : انظر )٦(

ــدا )٤١٧ص(، ولبــاب التفاســير )٦/٢٦(المحــرر الــوجيز : انظــر )٧( ــار الهــدى في بيــان الوقــف والابت ، ومن

 ).١٤٩ص(

 .وخبر: زيادة) س(وفي . )ع(ما بين المعقوفين طمس في  )٨(

 ).٤/٥٦(، والحجة للفارسي )٢٨٧ص(السبعة : انظر )٩(

 ).١/٢٢٤(ز القرآن مجا: ، انظرقاله أبو عبيدة )١٠(

 ).٢/٥٢٨(هو الأخفش الأوسط، انظر معاني القرآن  )١١(

 ]أ/٢٣[
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) ٣(على كـل: أي، ]٨٦:الأعـراف [ )l m n o(:  في قوله"على"الباء بمعنى 

، فلان حقيق بهذا الأمر وخليق به:   كما تقول"حقيق بأن لا أقول": فكأنه قيل، صراط
 ."الباء" "على" وضع مكان )٤(" بأن لا أقول": ّويشهد لهذا التوجيه قراءة أبي

 .)٥(ٍ بزيد لم يجزٍ ذهبت على زيد تريد: لو قلت،وليس ذلك بالمطرد: قال الأخفش

أن يكون : أحدها، ٍولا يخلو من وجوه، وفي المشهورة إشكال(: وقال الزمخشري
ِمرُوتشقى الرماح بالضياطرة الح: من الإلباس كقولهمما يقلب من الكلام لأ ْ

)٦(. 

 .  انتهى هذا الوجه)٧()وتشقى الضياطرة بالرماح: ومعناه

فينبغـي أن ، ولا يجيزونـه في فـصيح الكـلام، بالـشعرُّوأصحابنا يخـصون القلـب 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٨٦(انظر معاني القرآن للفراء  )١( =

 ).٥٧-١/٥٦(الحجة : انظر )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

ّالقراءة منسوبة لأبي في )٤( تفـسير :  انظـر والقرطبي، وزادا عن الأعمش، وعند البغوي)٢/١٣٢(الكشاف : ُ

ُوعزيـت هـذه القـراءة لابـن مـسعود في معـاني القـرآن ).٩/٢٩٢ (، وتفسير القرطبـي)٣/٢٦٢(البغوي 

، ومختـصر الـشواذ لابـن )٣/٦٠(، ومعاني القرآن للنحـاس )٦/٢٦(، والمحرر الوجيز )١/٣٨٦(للفراء 

 ).٥٠ص(خالويه 

 .لم أجد قول الأخفش )٥(

 .وتركب خيل لا هوادة بينها:..... داش بن زهير وصدرهعجز بيت لخ )٦(

ــة في غريــب )٢/١١٠(مجــاز القــرآن : جمــع ضــيطر، وهــو الرجــل الــضخم، انظــر: والــضياطرة  ، والنهاي

 ).ضطر ()٨/٦٠(، ولسان العرب )٣/٨٧(الأثر

 ).٢/١٣٢(الكشاف  )٧(
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قـال . )٣(وعـلى هـذا يـصير معنـى هـذه القـراءة معنـى قـراءة نـافع. )٢( عنه)١(ينـزه القرآن
ًفلما كان قول الحـق حقيقـا عليـه كـان هـو ،  لزمته فقدأن ما لزمك: والثاني(: الزمخشري

ــق ــول الح ــلى ق ــا ع ّحقيق ــه، ً ــا ل ــشري. )٤()ًأي لازم ــال الزمخ ــث(: ق ــضمن : والثال َّأن ي
 )٦() في بيـت الكتــاب"ذكـرني" معنـى "هيجنـي" )٥( معنـى حـريص تـضمين)!(

  : والبيتيعني بالكتاب كتاب سيبويه. انتهى

ُإذا تغنــى الحــمام الــورق هيجنــي ُ 
 

 )٧(ولـــو تـــسليت عنهـــا أم عـــمار 
أن :  والأدخــل في نكــت القــرآن- وهــو الأوجــه -والرابــع (: قــال الزمخــشري 

ِيغرق ْ ّلا سـيما وقـد روي أن ،  في وصـف نفـسه بالـصدق في ذلـك المقـام موسـى )٨(ُ َ ِ ُ
َكـذبت فيقـول: ]١٠٤:الأعـراف [ )Ç Æ È É Ê(:  لما  قال)٩(ّعدو االله فرعون قال ْ َ َ :

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .القراءة): س(في  )١(

، )٤/٢٠٥(، شرح الكافيــة للــرضي )٣/٣٥٦( مالــك ، شرح التــسهيل لابــن)١/١٨١(الكتــاب : انظــر )٢(

 ).٣/١١٧٨(وارتشاف الضرب 

 . سبق تخريجها"َّعلي"بالتشديد  )٣(

 ).٢/١٣٣(الكشاف  )٤(

 .)الأصل(سقط من  )٥(

 .المصدر السابق بتصرف يسير )٦(

 : البيت للنابغة الذبياني، وهو من قصيدة مطلعها )٧(

ِعوجوا، فحيوا لـنعم دمنـة الـدار َ ِاذا تحيـون مـن نـؤي وأحجـار؟ انظـرمـ... ٍ ٍ ، والكتـاب )٤٩ص(ديوانـه : َ

ْالورقة). ولو تسليت(بدل ) ُولو تغيرت(، وفيهما )١/٢٨٦( َّلون يشبه لون الرماد، ويقـال: ُ َ ُبعـير أورق، : ٌ َ ْ ٌ
 ).ورق) (٦/١٠٢(معجم مقاييس اللغة : انظر. ٌوحمامة ورقاء، سميت للونها

ــوع  )٨( ــصح) أن يعــرق(في المطب ــالوال ــن المنــير وق ــق عليــه اب ــد أبي حيــان، وعل لعلــه يغــرق : (يح مــا عن

 ...).بالمعجمة

 ).ع(سقط من  )٩(
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ولا ، ْ أن أكون أنـا قائلـه والقـائم بـه قول الحقَّواجب علي: ّأنا حقيق على قول الحق أي
 . انتهى)١()ًيرضى إلا بمثلي ناطقا به

َولا يتضح هذا الوجه إلا إن عنَى أنه يكون  ْ كـما ، )٢( صـفة لـه)% $ # "(ّ
 .طريقي وعادتي قول الحق: أي، "ّ أنا على قول الحق ": تقول

ٌرسـول حقيـق مـن : أي، "الرسـول" مـن نعـت )!(: )٣(مٍقـسمِابـن وقال  ٌ
، وهـذا معنـى صـحيح واضـح، ّرب العالمين أرسلت على أن لا أقول على االله إلا الحـق

برسـول ولم يخطـر لهـم  )"(وقد غفـل أكثـر المفـسرين مـن أربـاب اللغـة عـن تعليـق 
 . انتهى)٤()!(: تعليقه إلا بقوله

ًلأنه قدر أولا، وكلامه فيه تناقض في الظاهر ، "أرسـلت " )"( العامل في )٥(ّ
 فـلا )٧(فأمـا هـذا الأخـير، "رسـول"  بــ)"(إنهم غفلوا عـن تعليـق : )٦(اًوقال أخير

وذلك لا ،  قد وصف قبل أن يأخذ معموله"ً رسولا"ّلأن ، يجوز على مذهب البصريين
 لفـظ رسـول فهـو تقـدير )١(ّوأما التقدير الأول وهـو إضـمار أرسـلت ويفـسره، )٨(يجوز

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٣٣(الكشاف  )١(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٢(

قـسم البغـدادي، شــيخ القـراء، مـن أحفــظ النـاس بنحــو ِ بــن الحـسن بــن ممحمـد بـن الحــسن بـن يعقـوب )٣(

 والابتـداء فكتـاب الوقـ(و) كتاب الانوار في علم القرآن: (يين، وأعرفهم بالقراءات، من مصنفاتهالكوف

، )١٦/١٠٥(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر ترجمتـه في). هــ٣٥٤(تـوفي سـنة ) كتاب اختياره في القراءات(و

 ).٢/٢٥٠(والوافي بالوفيات 

 ).٤٧٩ص(بية لأبي شامة شرح الشاط:  فيانظر قول ابن مقسم )٤(

 ).ع(سقط من  )٥(

 .آخرا): س(و في . آخر): ع(و) م(في  )٦(

 .الآخر): س(و) ع(و) م(في  )٧(

 ).٤/١٩٣٥(ارتشاف الضرب : انظر )٨(
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ًم أخيرا في سقِ كلام ابن م)٢(َّ ويتأول،سائغ ّبـما دل :  )٣(قوله عن تعليـق عـلى برسـول أيٍ
 .عليه رسول

 فاحتمل أن )"( بإسقاط )٥()% $ # !(  والأعمش)٤(االلهعبدوقرأ 
واحتمـل أن يكـون عـلى إضـمار البــاء ،  كقـراءة مـن قــرأ بهـا)"(يكـون عـلى إضـمار 

ّكقراءة أبي  . )!(ّوعلى الاحتمالين يكون التعلق بـ ، ُ

أخـذ يـذكر ، وأنـه لا يقـول عـلى االله إلا الحـق، االلهّولما ذكـر أنـه رسـول مـن عنـد 
 لفرعـون ),(والخطـاب في . ّالمعجزة والخارق الذي يدل على صدق رسالته

ِوملئه الحاضرين معه َ  . بآية بينة واضحة الدلالة على ما أذكره)-(ومعنى ، َ

 )Ë Ì Í Î Ï ÑÐ(: الآيــات المــذكورة في قولــه تــسع:  قيــل"البينــة"و
 يقتــضي أن البينــة هــي العــصا واليــد )٦(الكــلام/ وســياق: ل بعــض العلــماءقــا، ]١٢:النمــل[

وقــال ابــن .  الآيــة]١٠٧:الأعــراف[ )B A(: بــدليل مــا بعــده مــن قولــه، )٧(البيــضاء
 . )٨(هي العصا:  والأكثرونعباس

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .وتفسيره): ع(في  )١( =

 .وتناول): س(و) م(في  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

لرحمن، حليـف بنـي زهـرة، مـن الـسابقين إلى عبداالله بن مسعود بن غافل بـن حبيـب الهـذلي، أبـو عبـداهو  )٤(

 وكـان صـاحب نعلـه، سـكن الكوفـة وعلـم النـاس ًالإسلام، شهد بدرا والمـشاهد بعـدها، لازم النبـي 

، والإصــابة )٣/١١٠(الاســتيعاب : ترجمتــه في. ) هـــ٣٢(هنــاك، ثــم عــاد إلى المدينــة ومــات بهــا ســنة 

)٤/١٩٩.( 

ــوجيز )٣/٦٠(معــاني القــرآن للنحــاس : انظــر )٥( ــذكر ) ٢/١٣٢(، والكــشاف )٦/٢٦(، والمحــرر ال ولم ي

 .الأعمش

 .الآية): س(و) ع(و) م(في  )٦(

 ).٣/٢٩٧(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان )١٥/١٦٨ (تفسير الرازي: انظر )٧(

، وهـو دون )٣/٢٣٨(لجـوزي في زاد المـسير وابـن ا، )٩/٢٦٣( في البـسيط نسبه لابـن عبـاس الواحـدي )٨(
 

 ]ب/٢٣[
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ً تعريض أن فرعون ليس ربا لهم)/ .(: وفي قوله بل ربهم هو الذي جاء ، ّ
ِّفخـل:  أي)0(. ينة مـن عنـدهموسى بالب َ  2 1(، والإرسـال ضـد الإمـساك، َ

وذلــك أن ،  ومولـد آبــائهم الأرض المقدسـة)١(حتـى يـذهبوا إلى وطــنهم:  أي)3
ُغلـب فرعـون عـلى نـسلهم واسـتعبدهم في ، وانقـرض الأسـباط، ُ لما تـوفييوسف 

وكـان بـين ، فاسـتنقذهم االلهُ بموسـى ، ّوكانوا يـؤدون إليـه الجـزاء، الأعمال الشاقة
 .)٢(اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخل فيه موسى أربعمائة عام

والظاهر أن موسى لم يطلب من فرعـون في هـذه الآيـة إلا إرسـال بنـي إسرائيـل 
: وفي غير هذه الآية دعاؤه إياه إلى الإقـرار بربوبيـة االله تعـالى وتوحيـده قـال تعـالى، معه

 .]١٩-١٨:النازعات[ )8 6 7 5 3 4 2 1 0 / .(

 R(: وقــال تعــالى حكايــة عــن فرعــون، وكــل نبــي داع إلى توحيــد االله تعــالى
S U T V W( ]ــه ، ]٤٧:المؤمنــون ــه طلــب من فهــذا ونظــائره دليــل عــلى أن
ُإن موسى لم يدعه إلى الإيمان: ًخلافا لمن قال، الإيمان ْ ولـيس بنـو ، ولا إلى التزام شرعه، ّ

 . )٣(بْطِإسرائيل من قوم فرعون والق

 .)٤(ألا ترى أن بقية القبط وهم الأكثر لم يرجع إليهم موسى
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٤١٧ص(، ولباب التفاسير )٣/٢٦٢ (، وتفسير البغوي)٤/٢٦٧(الكشف والبيان : نسبه في =

 .أوطانهم): س(و) ع(و) م(في  )١(

 .هذه من أخبار بني إسرائيل، ولا دليل عليها من كتاب ولا سنة، فاالله أعلم بصحتها )٢(

: قال الأزهري،  من ولد حام بن نوح، سكناهم بديار مصر، وكانوا أهل ملك عظيم، وعز قديمٌالقبط أمة )٣(

َالقبط هم أهل مصر بنْكها: قال الليث( ُ ُْ ّوالنسبة إليهم قبطـي. َ ْ َوبنْكهـا، أي) ِ ُ ُأصـلها وخالـصها، وأخـرج : ُ ِ َ ُ َ

ثـم نـسب القـول )  حـام القـبط والـسودان والبربـروولـد: (... ًابن عبدالبر أثرا عن سعيد ابن المسيب فيـه

 .لوهب بن منبه أيضا

، ١٠ص(، والقـصد والأمـم في التعريـف بأصـول أنـساب العـرب والعجـم )٩/١٢(تهذيب اللغة : انظر 

 ).٢٠/٥(وتاج العروس ). ١/٢٦٩(والبداية والنهاية 

 ).٦/٢٧(المحرر الوجيز : انظر )٤(
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  لمــا عـــرض موســـى )? < = > ; 9 : 7 8 6 5(
، وهـو مجيئـه بالبينـة والخـارق المعجـز، وذكـر الـدليل عـلى صـدقه، رسالته عـلى فرعـون

ّاستدعى فرعون منه خرق العادة الدال على الصدق ُوهذا الاستدعاء يحتمل أن يكون ، ُ
ّلمـا تقـرر في ، ُويحتمل أن يكون عـلى سـبيل التعجيـز، وتجويزه ذلك، على سبيل الاختبار

إن كنت جئت بآية من ربك : والمعنى، ذهن فرعون أن موسى لا يقدر على الإتيان ببينة
 . ويثبت صدقك، ّحضرها عندي لتصح دعواكأف

)B A C D E F(ــدأ بالعــصا دون ســائر المعجــزات لأنهــا ؛  ب
منها أنـه ضرب بهـا بـاب فرعـون ففـزع مـن : قالوا،  على معجزات كثيرةمعجزة تحتوي
، ًوانقلابهـا ثعبانـا، )٢(فهـو أول مـن خـضب ، فخضب بالسواد،  رأسه)١(قرعها فشابت

ًوانقلاب خشبة لحما ودما قائما به الحياة من أعظم الإعجاز ًويحصل من انقلابهـا ثعبانـا ، ًً
ِوضربـه بهـا فتنبْـت، ًه بها الحجر فينفجر عيوناُوضرب، من التهويل ما لا يحصل في غيره ُ ،

واشـتعالها في الليـل ، ومحاربته بها اللصوص والسباع القاصدة غنمـه، )٣(قاله ابن عباس
وتلقفهــا ،  لينــزح بهـا المـاء مـن البئـر العميقـةءّوصـيرورتها كالرشـا، كاشـتعال الـشمعة

والإلقـاء . )٥( لما صـنعوه مـن كيـدهم وسـحرهمُوإبطالها، )٤()لحبال السحرة وعصيهم(
 .ألق المسألة: نحو، ومجاز في المعاني، حقيقة هو في الأجرام

ِّ والسديقال ابن عباس َصارت العصا حية عظيمة شعراء: ُّ ً ما بـين ، ًفاغرة فاها، ً

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 . شابف): ع(و) م(في  )١(

، ودون )١٥/١٦٥(، والـرازي في تفــسيره )٢/٢٤٦(المـاوردي في النكـت والعيــون : لابـن عبــاسنـسبه  )٢(

 ).١٤/٦٦ (نسبة في تفسير القرطبي

 ).١٥/١٦٥( في تفسيره نسبه له الرازي )٣(

 .ّالحبال والعصي التي للسحرة): س(و) م(في  )٤(

وهـذه الإسرائيليـات مـن الأخبـار التـي لـيس . ًونسبه لابن عباس أيضا) ١٥/١٦٥ (تفسير الرازي: انظر )٥(

 .عليها دليل من القرآن ولا من السنة فاالله أعلم بصحتها
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 أحـد لحييهـا ًواضـعة، )٢(ٍفرقـدذكـره مكـي عـن ، )١(أربعون: وقيل، ًلحييها ثمانون ذراعا
، وهربـه/ وذكروا من اضـطراب فرعـون وفزعـه. )٣(بالأرض والآخر على سور القصر

ِووعده موسى بالإيمان إن عـادت إلى حالهـا ، ًوكثـرة مـن مـات مـن قـوم فرعـون فزعـا، ْ
 .)٥(فاالله أعلم بها،  في حديث صحيح)٤(ثبتتّأشياء لم تتعرض إليها الآية ولا 

 .بل هو ثعبان حقيقة، ه ظاهر لا تخييل في)F(ومعنى 

ّالمـبرد ظـرف مكـان في هـذا الموضـع عنـد "وإذا "(: قال ابن عطية
 مـن حيـث )٦(

 )٧()الصحيح الذي عليه النا س أنها ظرف زمان في كل موضعو[، ًكانت خبرا عن جثة
 .)٨(]انتهى

وهو المنسوب إلى ، والصحيح الذي عليه شيوخنا أنها ظرف مكان كما قاله المبرد
ــ  ــــــــــــــــــــــ

، ولم )٤/٢٤٨١(، وقول مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية )١٠/٣٤٥(أثر فرقد أخرجه الطبري في تفسيره  )١(

 .ينسبه لفرقد في هذا الموضع

هو فرقد بن يعقوب الـسبخي أبـو يعقـوب البـصري العابـد الزاهـد، وكـان ضـعيف الحـديث، تـوفي سـنة  )٢(

 ).٨/٢٣٧(، وتهذيب التهبذيب )٧/٨١(الجرح والتعديل : ترجمته في). هـ١٣١(

، ونـسبه إلـيهما )٢٧٥٩-٨/٢٧٥٨(عنهما، وابن أبي حـاتم ) ١٠/٣٤٤(الطبري في تفسيره : أخرج نحوه )٣(

 .، بألفاظ قريبة مما عند أبي حيان)٣/٢٦٢( في تفسيره البغوي

 .ولا تثبت): س(وفي . ولا ثبت): م(في  )٤(

 وكلهـا مـن الإسرائيليـات التـي لا  ،وانظـر المـصادر هنـاك،  الـسابق والـسديذُكر ذلك في أثر ابن عبـاس )٥(

 .يبةتصدق لما فيها من المبالغات الغر

محمد بن يزيد بن عبدالأكبر أبو العباس، الأزدي البصري، أخذ عـن المـازني، وأبي حـاتم السجـستاني، هو  )٦(

، )والكامل في اللغـة والأدب(و) المقتضب: (ًونفطويه، كان جبلا في العلم والأدب والنحو، من مصنفاته

 ).٢٣١ص(لوعاة ، وبغية ا)٣/٢٤١(إنباه الرواة : انظر ترجمته في). ٢٨٥(توفي سنة 

، والكتـاب )٥٨٦-١/٣٧٣(، والتبيان )١/٣٣٤(مشكل إعراب القرآن : ، انظر)٦/٢٧(المحرر الوجيز  )٧(

 ).٣/١٠١(الفريد 

 ).٦/٢٧(المحرر الوجيز : انظر). س(و) ع(و) م(سقط من  )٨(

 ]أ/٢٤[
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ًليـست في هـذا المكـان خـبرا عـن [، )ًمن حيث كانت خبرا عن جثة(: وقوله. )١(سيبويه
وينبغـي ، ً لم يكـن كلامـا)C D(: ولو قلـت، )E(:  قوله"هي"بل خبر ، جثة

 عـلى "خرجـت فـإذا الـسبع" :ًأن يحمل كلامه من حيث كانت خبرا عن جثة عـلى مثـل
 وما ذكره من أن الصحيح الذي عليه الناس أنهـا ظـرف ، جعلها ظرف مكانتأويل من

ّالرياشيزمان هو مذهب 
ً ونسب أيضا إلى سيبويه ومذهب الكوفيين أن إذا الفجائيـة )٢(

 .)٣(]حرف لا اسم

)H I J K L M(جـذب :  أي)I( ،وهــو ، مـن جيبـه: قيـل
ّ كمـه)٤(وقيل من، ]١٢:النمل[ )Á Â Ã Ä Å(: لقوله، الظاهر

 )M(و. )٥(
لأنه لا يعـرض لهـا للنظـارة إلا إذا ، وفي ذكر ذلك تنبيه على عظم بياضها، للنظارة: أي

ــا ــن العــادة، ًكــان بياضــها عجيب ــار، ًخارجــا ع ــما يجتمــع النظ ــه ك ــاس إلي  )٦(ّيجتمــع الن
 .للعجائب

ً كــاللبن أو أشــد بياضــا)L(: قــال مجاهــد وروي أنهــا كانــت تظهــر منــيرة . ّ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، )١/٣٣٤(، واختـاره مكـي في مـشكل إعـراب القـرآن )٣/١٧٨(المقتـضب : ، وانظر)٣/٦٠(الكتاب  )١(

، والمــالقي في رصــف )٣/١٠١(ذاني في الكتــاب الفريــد مــ، واله)٥٨٦-١/٣٧٣(والعكــبري في التبيــان 

 ).٣/١٤١٣(ارتشاف الضرب : نظرا، و)٦١ص(المباني 

وهـو  ه الـزنجمـن أهـل البـصرة قتلـالنحـوي، لغوي ال، شيالعباس بن الفرج بن علي، أبو الفضل الرياهو  )٢(

  .هـ٢٥٧سنة ىقائم يصلي الضح

 ).٢٦٤ص(وبغية الوعاة ، )١٢/٣٧٢ (سير أعلام النبلاء: انظرترجمته في 

 .طمست أكثر الكلمات التي بين المعقوفين في الأصل )٣(

 .في): ع(و) م(في  )٤(

 ).٦/٢٨(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .النظارة): ع(و) م(في  )٦(



 

 
 

 

٢٤٣

-  

كتو
د

 راه
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

َآدم  وكان، ّثم يردها فترجع إلى لون موسى، شفافة كالشمس ْ شديد الأدمةَ ُ)١(. 

ًصارت نورا ساطعا تضيء مـا بـين الـسماء والأرض: وقال ابن عباس لـه لمعـان ، ً
ّفخروا على وجوههم، مثل لمعان البرق

)٢(. 

هـي :  قـال؟مـا هـذه بيـدي، يـا فرعـون:  قـالبلغنا أن موسـى : قال الكلبي
: فقال لفرعون، وروي أن فرعون رأى يد موسى. فألقاها موسى فإذا هي ثعبان، عصا

ونزعهـا فـإذا هـي بيـضاء ، ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعـة صـوف، يدك: ما هذه؟ فقال
ًبياضا نورانيا غلب شعاعها شعاع الشمس ً)٣(. 

والآخـر ، ك اليـد البيـضاءأحدهما في نفسه وذل، وما أعجب أمر هذين الخارقين
فكانا دالـين ، ُّوتبدل الأعراض، ُّوجمع بذينك تبدل الذوات، وهي العصا، في غير نفسه

 .نهما كلاهما ممكن الوقوعأو، على جواز الأمرين

، )٥()للمعارضـة(  موسى عرضهما الآيتان وهاتان(:  محمد بن عطية)٤(قال أبو
: ّفإذا جعلنا التحدي، ّتحدى الناس إلى الدين بهماو، وخرق العادة بهما، ودعا إلى االله بهما

ًالــدعاء إلى الــدين مطلقــا فــبهما تحــدى الــدعاء بعــد العجــز عــن : ّوإذا جعلنــا التحــدي، ّ
 )٦(ّلأن المعارضـة والعجـز، ٍمعارضة المعجزة وظهور ذلك فتنفـرد حينئـذ العـصا بـذلك

ٌ نحـو ثالـث)٧(فهـذا، عجـزة ّالتحدي هو الدعاء إلى الإتيان بمثـل الم: ويقال. فيها وقعا ٌ ،
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٨(المحرر الوجيز : انظر )١(

 ).٩/٢٩٣ (، وتفسير القرطبي)١٤/١٩٦ (الرازيتفسير : انظر )٢(

، وهـذا القـول بلاسـند، )٤/٢٤٨١(، والهدايـة إلى بلـوغ النهايـة )٢/١٣٥(تفـسير ابـن أبي زمنـين : انظر )٣(

 . وهو معروف بالكذب كما سبق في ترجمتهوقائله الكلبي

 ).ع(سقط من  )٤(

 .للمعارضين منه): ع(في  )٥(

 .والمعجز): س(و) ع(و) م(في  )٦(

 .فهذه): س(في  )٧(
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ًوعليه يكون تحدي موسى بالآيتين جميعا وإن ، ً عرضهما معا)١(ّلأن الظاهر من أمره أنه، ّ
ٌوهو كلام فيه تثبيج. انتهى. )٢()كان لم ينص على الدعاء إلى الإتيان بمثلهما ْ ِ ْ َ)٣(. 

)O Q P R S T U W V( .وفي الشعراء :)´ µ ¶ 
¸ ¹ » º( ] ْوالجمع بينهما أن فرعون وهم قالوا هـذا الكـلام ،]٣٤:الـشعراء ُ فحكـى ، َّ

أو قـالوه عنـه ، فتلقفه منـه المـلأ فقـالوه لأعقـابهم، أو قاله ابتداء، هنا قولهم وهناك قوله
فيكلم به مـن يليـه ، يرى الواحد منهم الرأي، للناس على طريق التبليغ كما تفعل الملوك

 )c(: والدليل عليه أنهـم أجـابوه في قـولهم، العامة/ثم تبلغه الخاصة، ّمن الخاصة
 )٤(.]١١١:الأعراف[

َوالأدمـاء ، ًولما رأوا انقـلاب العـصا ثعبانـا، ِّوكان السحر إذ ذاك في أعلى المراتب ْ َ

ّوحـط قـدره ، َّقصدوا ذمه بوصـفه بالـسحر،  عنها)٦(ودافعوه، وأنكروا النبوة، )٥(بيضاء
وبـالغوا في ،  نـسبة شيء إليـه غـير الـسحر-في ظهور ما ظهـر عـلى يديـه -إذ لم يمكنهم 

ّبالغ الغاية في علم السحر:  أي)W(: وصفه بأن قالوا ِوخدعه وخيالاته، ٌ َ  .وفنونه، ُ

  ُّ إذا كـــان مـــن كـــلام الكفـــار في التـــنقص)U(: وأكثـــر اســـتعمال لفـــظ
 § ¦ ¥(، ]٣٦:الأنبيــاء[ )+ , * ((: قــال )٧(،والاسـتغراب

 )v y x w z(، ]٢٥:الأنعـــــــــــــــــــام[ )× Ó Ö Õ Ô(، ]٤١:الفرقــــــــــــــــــان [ )© ¨

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).م(سقط من  )١(

 ).٢٩-٦/٢٨(المحرر الوجيز  )٢(

 ).٢/٨١) (ثبج(لسان العرب، مادة : انظر. اضطراب الكلام وغموضه، وعدم بيانه: التثبيج )٣(

 ).٢/١٣٤(الكشاف : انظر )٤(

 .، وكان أدم اللونيد موسى : أي )٥(

 .ودفعوه): ع(في  )٦(

 .كما: زيادة لفظه) س(و) م(في  )٧(

 ]ب/٢٤[
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، ]٣٢:الأنفـــال[ )± ° ¯ ¬ ® » ª(، ]٦٣:طـــه[  )١()À Á Â(، ]٢٤:المؤمنـــون[
ّوأكدوا نسبة السحر إليـه بـدخول . يعدلون عن لفظ اسم ذلك الشيء إلى لفظ الإشارة

 ."اللام" و"إن"

)Y Z [ \ ^] _ `( ــه ــار إلي ــا ص ــهم م ــشعرت نفوس  است
فبـادروا إلى ، وخراب بيـوتهم، ّخلو مواطنهم منهمو، أمرهم من إخراجهم من أرضهم

وأخلى منازلهم ،  االله فرعون وآله)٢(إذ أغرق، وكان الأمر كما استشعروا، الإخبار بذلك
 .منهم

ٌونبهوا على هـذا الوصـف الـصعب الـذي هـو معـادل لقتـل الأنفـس : كـما قـال، ّ
)! " # $ % & ' ( ) + * , - . / 0)٣(( 

َّإما بكونه يحكم فيكم بإرسال خـدمكم وعـمار أرضـكم ، هم إخراج)٤(هترادإو، ]٦٦:النساء[ ُ
 خافوا منه أن يقاتلهم )٥(موإما بكونه، فيفضي ذلك إلى خراب دياركم، معه حيث يسير

 .ويغلب على ملكهم، بمن يجتمع إليه من بني إسرائيل

ًكانوا يأخذون من بني إسرائيـل خرجـا كالجزيـة:قال النقاش ْ ّفـرأوا أن ملكهـم ، َ
 . )٦(يذهب بزوال ذلك

ْلأن الآية الأولى هنا بنيـت ، وهنا حذفت، ]٣٥:الـشعراء [ )Â( وجاء في الشعراء ِ ُ ّ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 وابــن نــافع:  وهــي قــراءة أبي عمــرو، والمثبــت قــراءة"َّ إن هــذين لــساحران "): س(في جميــع النــسخ وفي  )١(

 ).٠/٤١٩(السبعة : ُعامروحمزة والكسائي، وقد أثبت ذلك لأن المصحف الذي بين أيدينا رسم بها، انظر

 .قَّغر): س(في  )٢(

 .منكم): الأصل(في  )٣(

 . وأراد به) :ع(و) س(و) م(في  )٤(

 .بكونه): الأصل(في  )٥(

 ).٦/٢٩(المحرر الوجيز : انظر )٦(
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 . يدل على السحر"ساحر"ولأن لفظ ،  الحذف)١(فناسب، على الاختصار

، ّأو من قول المـلأ إمـا لفرعـون وأصـحابه،  من قول فرعون)` _(و
وقـال ابـن ، وهـو مـن الأمـر.  الجمـعكـما يخاطـب أفـراد العظـماء بلفـظ، وإما لـه وحـده

 .)٢()تشيرون به(معناه : عباس

 .)٣()شاورته فأشار عليك برأي: أي، أمرته فأمرني بكذا: نْمِ(: قال الزمخشري

ْكـروروى ، )٤(هنـا وفي الـشعراء،  بفتح النـون)`(: وقرأ الجمهور ٌدمَ َ)٥( 
 .)٦( النون فيهما بكسرعن نافع

ًوتكون مفعولا ثانيا لــ، )٧(ً يحتمل أن تكون كلها استفهاما"ماذا"و ً)`( 
ويكـون . )٨(أمرتـك الخـير: كـما قـال، بأن حذف منه حرف الجـر، ّعلى سبيل التوسع فيه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .فناسبت): ع(و) م(في  )١(

 . كونه من قول الملأ للزجاج، ونسب ابن الجوزي)٣/٢٣٨(زاد المسير : انظر )٢(

 ).٢/١٣٤(اف الكش: انظر )٣(

 .]٣٥:الشعراء[﴾½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À  ﴿: في قوله تعالى )٤(

  المغربي التونسي أبو خالد وقيل كردم بن خليد أبو خليد، قدم المدينة وعـرض عـلى نـافعكردم بن خالدهو  )٥(

ًوكان زاهدا عابدا فاضلا، روى عنه أحمد بن جبير الأنطاكي قـا ً ولا أعلـم روى عنـه : ل أبـو عمـرو الـدانيً

 ).٢/٣١(غاية النهاية في طبقات القراء : انظر. أحد غيره

 ).٦/٣٠( في المحرر الوجيز وذكرها ابن عطيةالتي رجعت لها،   في كتب القراءاتلم أجد قراءة نافع )٦(

 ).٢٨٣ص(ل إعراب القرآن لمكي ، ومشك)٢/١٤٢(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٧(

 : وهذه التتمة من قصيدة البردة للبوصيري وفيها. "تمرت به أ لكن ما ": زيادة) ع(في  )٨(

 . وما استقمت فما قولي لك استقم أمرتك الخير لكن ما اتمرت به 

 ي، وفيه،  لعمرو بن معديكرب الزبيدوالعبارة المثبتة وردت في بيت شعر نسبه سيبويه 

 .فقد تركتك ذا مال وذا نشب... أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 

 ).٢٢٠ص(، وديوان البوصيري )١/٣٧(الكتاب : انظر 
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 .بأي شيء: وأصله، ّأي شيء تأمرونني: أي، ًالمفعول الأول محذوفا لفهم المعنى

ًاسـتفهاما مبتـدأ )١("مـا"ويجوز أن تكون  ٌ خـبر عنـه"الـذي" بمعنـى "ذا"و، ً
)٢( ،

وهـو : ّالأول: )`( مفعـولي )٣(ويكـون قـد حـذف، "ذا" صلة )`(و
فـأي شيء الـذي : والتقـدير، وهو الضمير العائد على الموصول: والثاني، ضمير المتكلم

، لنـون جـائز في قـراءة مـن كـسر ا"ماذا"وكلا الإعرابين في . تأمرنني به: أي، تأمروننيه
 .إلا أنه حذف ياء المتكلم وأبقى الكسرة دلالة عليها

 )٤(ً مقرونــا- إذا كانــت موصــولة - "ذا" الــضمير العائــد عــلى وقــدر ابــن عطيــة
تــأمرون :  تقــديره"الــذي" ضــمير عائــد عــلى )`(وفي (: فقــال، بحــرف الجــر

 . انتهى)٥()به

ًضمير إذا كـان مجـرورا بحـرف شرط جواز حذف الـ/لفوات ، ّوهذا ليس بجيد
ّوأن يجـر ذلـك الحـرف ، وذلك الشرط هو أن لا يكون الـضمير في موضـع رفـع، )٦(جر

، ًويتحـد المتعلـق بـه الحرفـان لفظـا ومعنـى، أو المضاف إليه، أو الموصوف به، الموصول
ًويتحد معنى الحرف أيضا ، ثـم اتـسع فيـه،  لابن عطية أنه قدره على الأصـل)٧(والعذر. ّ

 .ثم حذف بعد الاتساع، )٨(دى إليه الفعل بغير واسطة الحرففتع

)b c d(قال من حضر مناظرة موسـى مـن عقـلاء مـلأ فرعـون :  أي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ." كلا " إلى " ما "تصحفت ) ع(في  )١(

 ).٢٨٣ص(، ومشكل إعراب القرآن )٢/١٤٢(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٢(

 .منه: زيادة) س(في  )٣(

 .ونةمقر): س(في  )٤(

 ).٦/٣٠(المحرر الوجيز  )٥(

 .الجر): س(و) ع(و) م(في  )٦(

 .المقدر): ع(و) م(وفي ). س(سقطت من  )٧(

 .الحروف): س(و) ع(و) م(في  )٨(

 ]أ/٢٥[
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ٍولم يكن يجالس فرعون ولد غية: قيل. وأشرافه َّ َ ولـذلك أشـاروا ، ًوإنما كانوا أشرافا، )١(ُ
ولكـن ، لنـاس شـبهةْإن قتلته دخلـت عـلى ا: وقالوا، ولم يشيروا بالقتل، عليه بالإرجاء

 .)٢(غلبه بالحجةا

ــــالهمز وبغــــير همــــز ــــى واحــــد: فقيــــل، )٣(وقــــرئ ب ــــى(، همــــا بمعن  : والمعن
ُأخـــره" ْ  )٧(بغـــير همـــز بمعنـــى )c()٦(وقيـــل. )٥("احبـــسه": وقيـــل المعنـــى، )٤(]"ِّ
 )d( أطمعـه: أي، أدخـل عليـه همـزة الفعـل، "رجـوت" جعله من ،)٨("أطمعه"

َّإنك إن قتلتهما ظن أنهما صدقاف، ولا تقتلهما حتى يظهر كذبهما ُ. 

ًوقد تبين من غير آية أنهما ذهبا معا، ِولم يجر لهارون ذكر في صدر القصة وأرسلا ، َّ
ًولما كان موافقا له في دعواه ومؤازرا أشاروا بإرجائهما، إلى فرعون ً)٩(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

مـادة ) ١/٤٥٧(، ولـسان العـرب )٣٧/١٨٩ ("بغـي"تاج العـروس مـادة : أي ولد زنية، انظر: ولد غية )١(

 ).بغا(

 . هذا القول للنقاش، وهو قول لا دليل عليهسب ابن عطية، ون)٦/٣٢(انظر المحرر الوجيز )٢(

ُبهمز وواو بعه الهاء في اللفظ، ومثله أبو عمرو غير أنه يضم الهاء ولا يصل بها الواو، ) أرجئه (قرأ ابن كثير )٣(

وفي روايـة أخـرى ، ما عاصم في روايةوابن عامر كأبي عمرو في رواية، وبكسر الهاء في رواية أخرى، ومثله
بغـير همـز ) أرجـه (، وقـرأ نـافعبإسكان الهاء، وفي رواية ثالثة بغير همز وإسكان الهـاء وهـي روايـة حفـص

أ حمزة بغير  بغير همز ويصلها بياء، وقربياء بعد الهاء، وكذا الكسائيورش ، وفي رواية  في روايةالهاءوكسر 

 ).١٢٤ص(، والمبسوط )٢٨٩-٢٨٧ص(السبعة : انظر. ن الياءاهمز وإسك

، عن ابـن عبـاس) ١٠/٣٥١(أخرجه الطبري في تفسيره . والمعنى أخره): س(سقط من مابين المعقوفتين  )٤(

 ).٥/١٥٣٣(وابن أبي حاتم في تفسيره 

 .المصادر السابقة )٥(

 .قرئ): ع(في  )٦(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٧(

ــر )٨( ــاس : انظ ــرآن للنح ــراب الق ــي٢/١٤٢(إع ــه القرطب ــد، ونقل ــن يزي ــد ب ــن محم ــاه ع ــسيره حك ،  في تف

)٩/٢٩٤.( 

 .وغير ها) ٣٥ -٣٤:  سورة القصص-١٦-١٣ سورة الشعراء -٣٦-٢٩: سورة طه(مثل  )٩(
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ُأرجئهـو(: )٢(هـشام و)١(بن كثيروقرأ ا ْ ، )٣(ووصـلها بـواو بـالهمز وضـم الهـاء )ِ
 عـن أبي )٦(يحيـىوعـن ، وروي هـذا عـن هـشام. )٥( كذلك إلا أنه لم يـصل)٤(عمرووأبو
 .)٧(بكر

ِأرجهي()١(الكسائي و)٨(وقرأ ورش . )٢( بغير همـز وبكـسر الهـاء ووصـلها بيـاء)ِ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 بن فيروزان بن هرمز الكناني مولاهم، إمام أهل مكـة في عبداالله بن كثير بن عمرو بن عبداالله بن زاذانهو  )١(

، حـدث عـن عبـداالله بـن القراءة وأحد القراء السبعة، قرأ القـرآن عـلى مجاهـد ودربـاس مـولى ابـن عبـاس

 ).١/٣٩٦(، وغاية النهاية )١/١٠١(طبقات القراء : انظر ترجمته في). هـ١٢٢(الزبير، توفي سنة 

 بن نصير بن ميسرة الإمام أبو الوليد السلمي، شيخ أهـل دمـشق ومفتـيهم، وخطيـبهم،  بن عمارهشامهو  )٢(

انظـر ). هـ٢٤٥(ومقرئهم، ومحدثهم، قرأ القرآن على عراك بن خالد، وأيوب بن تميم، وغيرهما، توفي سنة 

 ).٣/٢١٠(، وشذرات الذهب )١/٢١٧(طبقات القراء : ترجمته في

ــن كثــير )٣( ــسبعة :  فيانظــر قــراءة اب ــراءة هــشام في)٤/٥٧(، والحجــة للفــارسي )٢٨٧ص(ال ــسير : ، وق التي

 ).١/٤٧٠(، والكشف عن وجوه القراءات السبع )١١١ص(

َأبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن الحصين بن الحارث بن جلهم التميمي المازني، الإمـهو  )٤( َ َّْ ام َ

الكبير المقرئ النحوي، شيخ القراء بالبصرة، عرض القرآن على مجاهد وسعيد بـن جبـير وعطـاء وعكرمـة 

، )١/١١٨(ترجمتـه في طبقـات القـراء : انظـر).هــ١٥٤(ابن خالد وابن كثير وغيرهم، مات بالكوفة سنة 

 ).٢/٢٤٨(وشذرات الذهب 

 ).٤/٥٧(، والحجة )٢٨٧ص(السبعة : انظر قراءة أبي عمرو في )٥(

 وقيل ابن محمد بن عليم أبو محمـد العليمـي الأنـصاري الكـوفي، شـيخ القـراءة يحيى بن محمد بن قيسهو  )٦(

ًبالكوفة مقرئ حاذق ثقة، أخذ القراءة عرضا عن أبي بكر بن عياش وحماد بـن أبي زيـاد عـن عاصـم تـوفي 

 ).١/٢٢٤(، طبقات القراء )٤٤٣ص(هاية في طبقات القراء انظر ترجمته في غاية الن). هـ٢٤٣(سنة 

 بـن سـالم أبـو بكـر الحنـاط الأسـدي النهـشلي الكـوفي الإمـام العلـم، كـان كثـير العلـم شعبة بن عياشهو  )٧(

نقـري، تـوفي سـنة  وأسـلم الموالعمل، عرض القرآن عـلى عاصـم ثـلاث مـرات وعـلى عطـاء بـن الـسائب

 ).١/٢٩٥(، غاية النهاية في طبقات القراء )١/١٥١(ترجمته في طبقات القراء ). هـ١٩٣(

 ).٤/٥٨(الحجة :  انظر هذه القراءات في

 بن عبداالله بن عمرو بـن سـليمان، أبـو سـعيد، مـولى آل الـزبير بـن العـوام، انتهـت إليـه عثمان بن سعيدهو  )٨(
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 . )٤( بغير همز وسكنا الهاء)٣(حمزةوقرأ عاصم و

 .)٧( كسرة الهاء)٦(ويختلس،  بغير همز)٥(قالونوقرأ 

وفي المـــشهور عنـــه ، ٍ في روايـــة كقـــراءة ورش والكـــسائي)٨(ابـــن ذكـــوانوقـــرأ 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
). هــ١٩٧( عدة خـتمات، تـوفي بمـصر سـنة  الإقراء بالديار المصرية في زمانه، جود القرآن على نافعرئاسة =

 ).٢/٤٥٧(، وشذرات الذهب )١/١٧٧(طبقات القراء : انظر ترجمته في

نحوي، الإمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبداالله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ الهو  )١(

أخـذ العربيـة عـن . المشهور بالكسائي، قرأ القرآن وجوده عـلى حمـزة الزيـات، وعيـسى الهمـداني، وزائـدة

، وشـذرات الـذهب )١/١٦١(طبقـات القـراء : انظـر ترجمتـه في). هــ١٨٩(تـوفي سـنة . الخليل بـن أحمـد

)٢/٤٠٧.( 

 .)١/٤٧٠(، الكشف )٢٨٩-٢٨٧ص(السبعة : انظر )٢(
 

َ بن عمارة بن إسماعيل، أبو عمارة، الإمام المقرئ، العلامة الكوفي التيمي مـولاهم، أحـد حمزة بن حبيبهو  )٣( ُ

طبقـات القـراء : ترجمتـه في). هــ١٥٦(القراء السبعة، أدرك بعـض الـصحابة ولم يأخـذ عـنهم، تـوفي سـنة 

 ).٢/٢٥٥(، وشذرات الذهب )١/١٣٤(

 ).٦٠-٤/٥٩(، والحجة )٢٨٩-٢٨٨ص( السبعة :انظر )٤(

 وربيبـه، عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى المدني الملقب بقالون، أحد القـراء المـشهورين، تلميـذ نـافعهو  )٥(

ُوكان أصم يقرأ عليه القرءان وهو ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحـن والخطـأ، تـوفي بالمدينـة النبويـة 

 ).١/٥٤٢(، وغاية النهاية في طبقات القراء )١/١٧٩(طبقات القراء : انظر ترجمته في). هـ٢٢٠(سنة 

 .ومختلس): س(في  )٦(

 ).٤/٥٨(، والحجة )٢٨٧ص(السبعة : انظر )٧(

  القـرشي، الدمـشقي، إمـام الجـامع الأمـوي، وانتهـت إليـه مـشيخةعبداالله بن أحمد بن بشر ابن ذكوانهو  )٨(

، وشـذرات الـذهب )١/٢٢٠(طبقـات القـراء : انظر ترجمتـه في). هـ٢٤٢(توفي بها سنة . الإقراء بدمشق

)٣/١٩٢.( 
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ِأرجئه(  . )١(وقد قيل عنه أنه يصلها بياء،  بالهمز وكسر الهاء من غير صلة)ْ

 ، )٣(ِ أرجئـــه بكـــسر الهـــاء بهمـــزة قبلهـــا ابـــن عـــامر)٢(وقـــرأ(: قـــال ابـــن عطيـــة
بن عـامر لـيس إلى اونسبة ابن عطية هذه القراءة . هىانت) ٥()وهذا غلط: )٤(الفارسيقال 

 : لا هـشام وكـان ينبغـي أن يقيـد فيقـول لأن الذي روى ذلك إنما هو ابن ذكوان؛ّبجيد
 .)٦(وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان

وروايـة ابـن : قـال، مز لا يجوز غيرهّضم الهاء مع اله: قال أبو علي: وقال بعضهم
 .)٧( غلط عن ابن عامرذكوان

ّلأن الهـاء لا تكـسر إلا إذا وقـع قبلهـا ، وهـذا لا يجـوز:  بعـده)٨(بن مجاهـدوقال ا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ِ المـشهورة ﴿أرجئـه﴾ بـالهمز وكـسر الهـاء مـن غـير صـلة فيانظر قـراءة ابـن ذكـوان )١( ، )٢٨٨ص(الـسبعة : ْ

والكـسائي سـبق ذكرهـا ولم أجـد مـن نـسبها لابـن ذكـوان، وقـراءة  وقـراءة ابـن كثـير). ٤/٥٨(والحجـة 

 .لابن مسلم، ولم أجد من نسبها لابن ذكوان) ١٩١ص( في شواذ القراءات نسبها الكرماني) أرجئهي(

 .وقرأه): م(في  )٢(

 ).٤/٥٨(، والحجة )٢٨٨ص(السبعة : انظر )٣(
 
، الحسن بـن أحمـد بـن عبـدالغفار الفـارسي، إمـام النحـو، كـان فيـه اعتـزال، مـن شـيوخه أبو علي الفارسي )٤(

 وغيرهــا، تــوفي "المــسائل" و"الحجــة"، مــن مــصنفاته  وابــن الــسراج، ومــن تلامذتــه ابــن جنــيالزجــاج
 ).٤/٤٠٧(رات الذهب ، وشذ)١٦/٣٨٩(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في). هـ٣٧٧(سنة

 ).٦/٣١(المحرر الوجيز  )٥(

، ومكـي في الكـشف )٤/٥٨(، وأبـو عـلي الفـارسي في الحجـة )٢٨٨ص( في الـسبعة كما قـال ابـن مجاهـد )٦(
 ).٣٦٠ص(الحجة لابن خالويه : وخالفهم ابن خالويه فنسبها لهشام، انظر). ١/٤٧٠(

 ).٤/٦٢(الحجة : انظر )٧(

 في القراءات، إمام عصره "السبعة"د بن موسى بن مجاهد، أبو بكر، البغدادي، المقرئ، صاحب كتاب أحم )٨(
ــنة  ــوفي س ــراءات، ت ـــ٣٢٤(في الق ــه في). ه ــر ترجمت ــراء : انظ ــات الق ــذهب )١/٢٨٧(طبق ــذرات ال ، وش

)٤/١٢٨.( 
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 .)١(كسرة أو ياء ساكنة

 .)٢( مع الهمز وليس بجيدومن القراء من يكسر: وقال الحوفي

ّلأن الهمـز حـرف ، ويقرأ بكـسر الهـاء مـع الهمـز وهـو ضـعيف(: وقال أبو البقاء
، ووجهـه أنـه أتبـع الهـاء كـسرة الجـيم، صحيح ساكن فليس قبل الهاء ما يقتضي الكـسر

 .)٤( انتهى)٣()والحاجز غير حصين

ّويخرج أيضا على توهم إبدال الهمز ياء ََّأو على أن الهمـز لمـ، ً ًا كـان كثـيرا مـا يبـدل َّ
 .)٥(بحرف العلة أجري مجرى حرف العلة في كسر ما بعده

، قول فاسـد؛ وأنها لا تجوز، وما ذهب إليه الفارسي وغيره من غلط هذه القراءة
ولهـا توجيـه ، وتلقتها الأمة بـالقبول، َّروتها الأكابر عن الأئمة، لأنها قراءة ثابتة متواترة

لأنها قابلة للتغيير بالإبـدال ، مزة كغيرها من الحروف الصحيحةوليست اله. في العربية
 /. )٧(فلا وجه لإنكار هذه القراءة،  بالنقل وغيره)٦(والحذف

)e f g h i k j l m( 

)g( :مدائن مصر وقراها. 

َهم أصحاب الشرط:  قال ابن عباس"والحاشرون" ُّ)٨( . 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ." هذا وهم ": ، قال)٢٨٨ص(السبعة : انظر )١(

 .لم أجد قول الحوفي )٢(

 ).١/٣٨٦(التبيان  )٣(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٤(

 ).٣/١٠٣(، والكتاب الفريد )١١١ص(إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع : انظر )٥(

 .والحرف): س(في  )٦(

ن ، التبيا)١/٤٧١(، الكشف )١٦٠ص(الحجة لابن خالويه : انظر أقوال العلماء في تخريج هذه القراءة في )٧(

 ).٥/٤١٠(، والدر المصون )١/٣٨٦(في إعراب القرآن 

 ).٥/١٥٣٤(، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٠/٣٥٢(أخرجه الطبري في تفسيره  )٨(

 ]ب/٢٥[
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لــن : قــال،  مــا رأىعـون مــن آيــات االله لمــا رأى فر: وقـال محمــد بــن إســحاق
، فبعـث بهـم إلى قريـة، ًفاتخذ غلمانا مـن بنـي إسرائيـل،  موسى إلا بمن هو منه)١(نغالب

،  يعلمـونهم الـسحر كـما يعلمـون الـصبيان في المكتـب)٣("الفرمـا"هـي : )٢(البغـويقال 
ًفعلموهم سحرا كثيرا مـاذا : هم وسـألهم فقـالًوواعد فرعون موسـى موعـدا ثـم دعـا. ً

ًصنعتم قالوا علمناهم من السحر ما لا يقاومهم به أهل الأرض إلا أن يكون أمـرا مـن 
 .)٤(السماء فإنه لا طاقة لنا به

 وفي )l(والبــاقون ، )٥( هنــا وفي يــونس)Ï Ð(وقــرأ الأخــوان 
ٍ أجمعوا على سحار)٦(الشعراء َّ َ

َّويناسب سحار ، )٧( َ)m(بالغـة لكونهما من ألفـاظ الم ،
 k l(:  ناســب هنــا أن يقابــل بقولــه)T U W V(ّولمــا كــان قــد تقــدم 

m( . 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .إلى نغالت) م(تصحفت في  )١(

الشيخ الامام، العلامة القدوة الحافظ، شيخ الاسلام، محيي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن هو  )٢(

 معـالم " و" شرح الـسنة " الـشافعي المفـسر، الفقيـه، صـاحب التـصانيف ومنهـا  البغـويراءمحمد بـن الفـ
يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، وكـان إمامـا، علامـة، زاهـدا قانعـا باليـسير، كـان يأكـل الخبـز "التنزيل

). هــ٥١٦: (تـوفي سـنة،  عـلى طهـارةوحده، فعذل في ذلك فصار يأتدم بزيـت، كـان لا يلفـي الـدرس إلا

 ).٦/٧٩(، وشذرات الذهب )١٩/٤٣٩(ترجمته في سير أعلام النبلاء 
 قـال يـاقوت الحمـوي في معحـم "الفرمـاء" وعنـد الطـبري "الفرحـاء" المحقـق في تفسير البغـوي: الفرما )٣(

. قية لمـصر، بـين العـريش والفـسطاط مدينة على الساحل من الناحيـة الـشر"الفرماء"): ٤/٢٩٠(البلدان 

، والـروض المعطـار في الموسوعة الحرة ويكيبيديا: ، انظر المعروفةبور سعيدومكانها اليوم تل الفرما شرقي 

 .)٤٣٩ص(أخبار الأقطار 
 ).١٠/٣٥٣( ، والأثر عند الطبري في تفسيره عن ابن عباس)٣/٢٦٤ (تفسير البغوي: انظر )٤(
 .]٧٩:يونس[﴾ ! " # $ % & ﴿: قوله تعالى )٥(

 .]٣٧:الشعراء[﴾Ñ Ð Ï Î﴿: قوله تعالى )٦(

 ).٤/٦٣(، والحجة )٢٨٩ص(السبعة : انظر )٧(
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)o p q s r t)١(u  w v x y z(  

، وجمعـوا الـسحرة، فأرسل حـاشرين: وتقديره، في الكلام حذف يقتضيه المعنى
ًواضطرب الناقلون للأخبـار في عـددهم اضـطرابا متناقـضا يعجـب . وأمرهم بالمجيء ً

، ًسـبعين سـاحرا: وقائل، فمن قائل تسعمائة ألف ساحر، في الكتبالعاقل من تسطيره 
 .)٢(َّفما بينهما من الأعداد المعينة المتناقضة

مـا ، لأنـه عـلى تقـدير جـواب سـائل سـأل؛ بغير حـرف عطـف: )r( وجاء
ًجعلا:  أي)s t u(: قالوه إذ جاء؟ قالوا ْ  في موضـع )r(: وقـال الحـوفي، ُ

 .)o(رة والعامل الحال من السح

واشـتراط الأجـر وإيجابـه ، )٤( على وجه الخـبر)s(  وحفص)٣(وقرأ الحرميان
ــى ــل المعن ــدون مطلــق الأجــر ب ــة ولا يري ــال :عــلى تقــدير الغلب ً لأجــرا عظــيما ولهــذا ق ً

 يقـصدون ،ً وإن لـه لغـنما،ً إن لـه لإبـلا: كقـول العـرب،والتنكير للتعظيم(: الزمخشري
 .)٥()الكثرة

 حذفت منه الهمـزة كقـراءة البـاقين )٦(ً استفهاما)s(ّوجوز أبو علي أن تكون 
فمـنهم مـن ، )٢(وأبـو عمـرو، وأبو بكر، وابن عامر، )١(الأخوان: وهم، )٧(الذين أثبتوها

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢٨٩ص(السبعة : وهي قراءة أبي عمرو، انظر):  لناآين(رسمت الآية في جميع النسخ هكذا )١(

ـــر )٢( ، والنكـــت والعيـــون )٣٥-٦/٣٤(حـــرر الـــوجيز ، والم)٢٥٨-١٠/٣٥٤(تفـــسير الطـــبري : انظ

). ٩/٢٩٥ (، وتفسير القرطبـي)١٤/٢١٢ (، وتفسير الرازي)٢٤١-٣/٢٤٠(، وزاد المسير )٣/٤١٣(

 .وليس في الآيات ما يدل على كثرة العدد ولا قلته، ولم يرد في ذلك حديث صحيح

 .ثير وابن كهما نافع )٣(

 ).٤/٦٤(، والحجة )٢٨٩ص(السبعة : انظر )٤(

 ).٢/١٣٤(الكشاف : انظر )٥(

 .استفهامية): ع(في  )٦(

 ).٤/٦٥(الحجة : انظر )٧(
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والخـلاف في ، )٥(ًومـنهم مـن أدخـل بيـنهما ألفـا، )٤(ومنهم مـن سـهل الثانيـة، )٣(حققهما
 .)٦(كتب القراءات

، اب السحرة بذلك لفرعون دليل على استطالتهم عليه باحتياجه إلـيهموفي خط
 .وعلى من لا يعلم مثل علمه، وبما يحصل للعالم بالشيء من الترفع على من يحتاج إليه

ٌوإمـا فـصل،  إما تأكيد للـضمير)x(و ْ وقـال . وجـواب الـشرط محـذوف. )٧(َ
 . )٩( جوابه ما تقدم)٨( فيالحوفي

 فعطــف ){(ًنعــم إن لكــم لأجــرا :  أي)� { ~ | }(
لمــن : والمعنــى،  التــي هــي نائبــة عنهــا)|(هــذه الجملــة عــلى الجملــة المحذوفــة بعــد 

ْلا أقتصر لكم على الجعل والثواب على غلبة موسى: أي، المقربين مني بـل أزيـدكم أن ، ُ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .وهما حمزة والكسائي )١( =

 ).٤/٦٤(، والحجة )٢٨٩ص(السبعة : انظر )٢(

 . وخلف، وعاصم برواية أبي بكر، وحمزة، والكسائي،وهم، ابن عامر )٣(

 .هو أبو عمرو )٤(

 ).١/٤٧٢(الكشف : أبو عمرو وهشام، انظر )٥(

 ).١/٤٧٢(، والكشف )٤/٦٤(، والحجة )٢٨٩ص(السبعة : انظر )٦(

 ).٢/٤١١(، والبرهان في علوم القرآن )٢/١٣٥(الكشاف : انظر )٧(

 .سقط من الأصل )٨(

لأن أداة الـشرط لهـا صـدر الكـلام، ذهب البصريون إلى عدم جـواز تقـديم جـواب الـشرط عـلى الـشرط،  )٩(

، وشرح )٣/١٦٣(المـساعد : وذهب الكوفييـون وأبـو زيـد، والأخفـش، والمـبرد، إلى جـواز ذلـك، انظـر

 إلى مـذهب الكـوفيين ومـن تـبعهم، وذهب الحـوفي). ٤/٨٦(، وشرح التسهيل )٢٣-٤/٢٢(الأشموني 

 r q p o ﴿: ، عنـد تفـسيرقوله تعـالى)٤/١٦٦(كما ذكر ذلك أبو حيان في تفسير البحر المحيط 

 t s﴾ ]٤٠:الأنعام[. 



 

 
 

 

٢٥٦

-  

كتو
د

 راه
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

  والمثـاب،المنزلـةو ،ّوالرفعة والجـاه فتحوزون إلى الأجر الكرامة،  المقربين)١(تكونوا من
 .إنما يتهنَّى ويغتبط به إذا حاز إلى ذلك الإكرام

، ّوفي مبادرة فرعون لهـم بالوعـد والتقريـب منـه دليـل عـلى شـدة اضـطراره لهـم
 .ولذلك احتاج إلى السحرة في دفع موسى ،  عاجز)٢(نهم كانوا عالمين بأنه عبدأو

)¢ £ ¤ ¥ ¦ § © ¨ ª «( 

ٌتخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه(: قال الزمخشري كما يفعل أهل الصناعات ، ٌ
 )٣(والمتـصارعين قبـل أن يتآخـذوا، كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا في الجدال، إذا التقوا

 . انتهى، )٤()في الصراع

فكـان ذلـك سـبب  )¦ ¥ ¤(: تأدبوا مع موسى بقـولهم(: قال القرطبيو
 . )٦(تهىان، )٥()إيمانهم

مـن بـاب الأدب بـل ذلـك مـن بـاب ) ٧()إيـاه لـيس/ (والذي يظهر أن تخيـيرهم
ــه مــن الــسحر ــة والثقــة بأنفــسهم. الإدلال لمــا يعلمون وعــدم الاكــتراث ، وإيهــام الغلب

ــأمر موســى)٨(والاهتبــال   لــسيبويه حــين جمــع الرشــيد بــين ســيبويهكــما قــال الفــراء،  ب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 . من الأصل" من "سقطت لفظة  )١(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٢(

 .يأخذوا): س(في  )٣(

 ).٢/١٣٥(الكشاف  )٤(

 ).٩/٢٩٦ (تفسير القرطبي )٥(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٦(

 .صلما بين المعقوفين طمس في الأ )٧(

 .والابتهال): س(و في . الابتهال): ع(في  )٨(

 ]أ/٢٦[



 

 
 

 

٢٥٧

-  

كتو
د

 راه
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

  ؟)١(أتسأل فأجيب أم أبتدئ وتجيب: ائيوالكس

وعـدم ، )٣(والمـلاءة بـما عنـده،  الإدلال بنفـسه)٢(فهذا جاء التخيير فيه على سـبيل
ِالاكتراث بمناظره ُ  .والوثوق بأنه هو الغالب، )٤(ِ

 فيه ما يدل على رغبـتهم )» ª ¨ © §(: وقولهم(: قال الزمخشري
ــه مــن تأ ــد ضــميرهم المتــصل بالمنفــصلفي أن يلقــوا قبل وإقحــام ، وتعريــف الخــبر، كي

 . انتهى)٥()الفصل

 إمــا )٦(اخــتر أو افعــل: أي،  النــصب)¨ ©( وفي )¦ ¥(وأجــازوا في 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

والسؤال الذي ذكـره أبـو حيـان قالـه ) المسألة الزنبورية( والكسائي فيما يعرف بـالمناظرة جرت بين سيبويه )١(

وقد جمـع ، حوي في زمن يحيى البرمكي، والمسألة الزنبورية حدثت لما انعقد مجلس ن وليس الفراءالكسائي

فأقبــل عليــه ، فقــال بــل تــسألني أنــت، تــسألني أو أســألك: المجلـس ســيبويه والكــسائي، فقــال الكــسائي

؟ "كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو أياهـا": الكسائي فقال كيف تقول

ثـم سـأله عـن مـسائل مـن هـذا ، لحنـت:  لـه الكـسائيفقـال، ولا يجوز النصب، فإذا هو هي: فقال سيبويه

: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمـن ذا يحكـم بيـنكما؟ فقـال لـه الكـسائي: فقال له يحيى بن خالد، النحو

وقـد ، وهـم فـصحاء النـاس، ووفدت عليك من كل صـقع، هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب

قــد : فقــال لـه يحيــى، ُة والبــصرة مـنهم فيحــضرون ويـسألونقنـع بهــم أهـل المــصرين وسـمع أهــل الكوفـ

وأمــر بإحــضارهم فــدخلوا فــسئلوا عــن المــسائل التــي جــرت بــين الكــسائي وســيبويه فوافقــوا ، أنــصفت

: وقيـل. ًفخرج سيبويه حزينا وتوجه نحو فـارس وأقـام هنـاك ولم يعـد إلى البـصرة، الكسائي وقالوا بقوله

ًبأن الأعراب أعطوا جعلا ليواف وطبقـات ، )٣٦٥ص(الإنـصاف في مـسائل الخـلاف : انظر. قوا الكسائيُ

 ).٢/٢٣٠(، وبغية الوعاة )٧١ص(النحويين واللغويين 

 .الاستدلال: زيادة) ع(في  )٢(

 .في الأصل) عنده(طمست كلمة  )٣(

 .بمناظرته): س(و) م(في  )٤(

 ).٢/١٣٥(الكشاف  )٥(

 .وافعل): س(و في . والفعل): ع(و) م(في  )٦(
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ٌإما إلقـاؤك مبـدوء: أي، )١(والرفع، والمعنى فيه البداءة، َإلقاءك وإما إلقاءنا
وإمـا ،  بـه)٢(

، أو إمـا أمرنـا الإلقـاء، البـداءة بـه: أي، ءُإمـا أمـرك الإلقـا أو، فيكـون مبتـدأ، )٣(إلقاؤنا
 .)٥( مبتدأ محذوف)٤(فيكون خبر

: بخـلاف قولـه، ً لأنه لا يكـون الفعـل وحـده مفعـولا ولا مبتـدأ"أن"ودخلت 
)Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË( ] هنـا "إمـا"فالفعل بعد ، ]١٠٦:التوبـة 

 "تلقـي"ومفعول . "أن"فليس من مواضع ، أو صفة، )Ã(: ٍخبر ثان لقوله
الملقــين العــصي : أي، "الملقــين"وكــذلك مفعــول ، إمــا أن تلقــي عــصاك: أي، ذوفمحــ

 .والحبال

، وعلما أنه تعـالى يبطلـه،  التقدم وثوقا بالحق أعطاهم موسى )¯ ®(
 .]٨١:يونس[ )< = > :; 9 8 7 6 5(: كما حكى االله عنه

 لـشأنهم )٧(فيـه ازدراء )٦( مـا تراغبـواوقد سوغ لهم موسى (: قال الزمخشري
 .انتهى، )٨()وثقة بما كان بصدده من التأييد السماوي وأن المعجزة لن يغلبها سحر أبدا

، هـو تهديـد: وقيـل. والظاهر أنه أمر بالإلقـاء، ألقوا حبالكم وعصيكم: والمعنى
 .فسترون ما يحل بكم من الافتضاح: أي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .والدفع): س(في  )١(

 ." تبدؤوا "إلى ) م(تصحفت في  )٢(

 .والمعنى: زيادة) ع(في  )٣(

 .بعد: زيادة) ع(في  )٤(

معاني القرآن : انظر.  النصبأجاز مكي وأبو البقاء النصب والرفع على أنه خبر لمبتدأ مقدر، واختار الفراء )٥(

 ).١/٥٨٨(، والتبيان )٢٨٣ص(، والمشكل )٢/١٤٣ (، وإعراب القرآن للنحاس)١/٣٨٩(للفراء 

 .ما ترغبوا): ع(في  )٦(

 ." لرأيهم ": زيادة) ع(في  )٧(

 ).٢/١٣٥(الكشاف : انظر )٨(
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)± ² ´ ³ µ ¶ ¸ º ¹( 

 5 4(: كـما قـال تعـالى، خيلات ما لا حقيقة لـهأروا العيون بالحيل والت: أي
ّ دلالـة عـلى أن الـسحر )µ ³ ´(: وفي قوله، ]٦٦:طـه [ )9 8 7 6

 .)١(وإنما هو من باب التخييل، ًلا يقلب عينا

َّكأبل، فعلأ: واستفعل هنا بمعنى، أرهبوهم:  أي)¶( َ َ َّواستبل َ َ َ)٢(. 

ً وأرهبـوهم إرهابـا )¶(: وقال الزمخشري. الخوف والفزع: ّوالرهبة
:  بمعنـى)¶((: وقال ابن عطية.  انتهى)٣()كأنهم استدعوا رهبتهم، ًشديدا

ولا يظهـر مـا .  انتهـى)٤()ّفكأن فعلهم اقتضى واستدعى الرهبة مـن النـاس، وأرهبوهم
هر هنـا والظـا، لأن الاستدعاء والطلب لا يلـزم منـه وقـوع المـستدعى والمطلـوب، قالا

 .فعلأ إن استفعل فيه موافق :لذلك قلناو، ّحصول الرهبة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

: اختلف العلماء في الـسحر هـل لـه حقيقـة أو هـو تخييـل لا حقيقـة لـه؟ قـال الـشنقيطي. التخيل): س(في  )١(

الـسحر لا يقلـب ). ٤/٤٥٥(أضواء البيان ) ، ومنه ما هو تخييلأن منه ما هو حقيقة كما قدمنا: والتحقيق(

ًعينا ولكن له حقيقة وأثر عـلى المحـسوسات فيـؤثر فيهـا، فقـد يـؤثر في مـوت المـسحور ومرضـه، ويحـرك 

إمــا بمــواد كــالزئبق أو باســتخدام الجــن، ويــؤثر في أعــين النــاس ويــؤثر عــلى ، الحبــال والعــصي ونحوهــا

لعصي حيات، ولكن لا يغير حقيقة العصا والحبل إلى حية بـدم ولحـم، وأنكـر أحاسيسهم فيرون الحبال وا

لـو أن الـسحر حقيقـة لمـا كـان بـين : إنه عجائب وحيل، وقالوا: المعتزلة، وابن حزم حقيقة السحر، وقالوا

، )١/١٤٥(، والفـصل في الملـل والنحـل )١/١٧٣(الكشاف : انظر. الأنبياء وبين السحرة والكهان فرق

ــسير  ــرازيوتف ــوات )٢/١٩٢ (ال ــة )٢/٨٢٦(، والنب ــدة الطحاوي ــان )٢/٧٦٤(، والعقي ــواء البي ، وأض

)٤/٤٣٧.( 

َّبل من مرضه وأبل واستبل، إذا برئ، انظـر: يقال )٢( َّ ََّ ، والاشـتقاق )بلـل(مـادة ) ٢٨/١١١(تـاج العـروس : َ

)١/٣١٤.( 

 ).٢/١٣٦(الكشاف : انظر )٣(

 ).٦/٣٥ (المحرر الوجيز: انظر )٤(
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ّوصرح أبو البقاء بأن معنى  ّ طلبوا منهم الرهبة)¶(ّ
)١( . 

ِّلقـوة مـا خيـل، ووصف الـسحر بعظـيم ، أو لكثـرة آلاتـه مـن الحبـال والعـصي، ُ
ًوأخشاب مجوفـة مملـوءة زئبقـا، أنهم جاؤوا بحبال من أدم: روي ي وأوقـدوا في الـواد، ٍ

، ًفتحركـت وركـب بعـضها بعـضا، والـشمس مـن فـوق، فحميت بالنار من تحت، ًنارا
 . )٣(وروي غير هذا من حيلهم، )٢(وهذا من باب الشعبذة والدك

والفـاء عاطفـة ، )² ±( فألقوا )¯° ®(: وفي الكلام حذف تقديره
 .)٤(هو لا يعقل ما قالو. انتهى) الفاء جواب الأمر(: وقال الحوفي. على هذا المحذوف

ٍوصف بعظيم لما ظهر من تأثيره في الأعضاء الظاهرة التي هـي الأعـين: ونقول ُ ،
ِ العصي والحبال حيات)٥(من تخيل/بما لحقها  ، وفي الأعضاء الباطنة التي هـي القلـوب، ِ

ّولما كانت الرهبة ناشئة عن رؤية الأعـين تـأخرت الجملـة، بما لحقها من الفزع والخوف ََّ 
 .الدالة عليها

 
   

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٨٨(التبيان : انظر )١(

الشعوذة ليست من كـلام : هي خفة في اليدين، وأخذة كالسحر، قال الخليل: الشعبذة أو الشعوذة، والدك )٢(

، )شـعذ) (٣/١٩٣(، مقـاييس اللغـة )٢/٢٣٧(، المحيط في اللغة )١/٢٤٤(كتاب العين : انظر. العرب

 ).٣/٣٣١(إعلام الموقعين 

 ، تفـسير الـرازي)٦/٣٤(، المحـرر الـوجيز )٢/١٣٥(، الكشاف )٢/٣٦٦( القرآن للزجاج معاني: انظر )٣(

وهذا التأويل لا دليل عليه، وهو محتمل، الأقـرب أنهـا حركـت باسـتخدام الجـن واسـتعانة ). ١٤/٢١٢(

 .السحرة بهم، وكل ذلك من أساليبهم

 . جواب الأمر هنا هي العاطفة، ولم تدخل على"الفاء"لأن  )٤(

 .تخييل): س(في  )٥(

 ]ب/٢٦[
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F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V XW Y Z [ ]\ ̂ 

_ ` a b c d(. 

     * *      *  **  *  
ًلقف الشيء لقفا ولقفانا ً َْ َ َ ٌورجـل ثقـف لقـف،  ابتلعـه)١(أخذه بسرعة فأكلـه أو، ِ ٌِ َِ َ :

ِّبين الث: )٣( لقيف)٢(وثقيف، سريع الأخذ ُ ِّقافـة واللِّ ٌولقـم. قافـةَ ِ ٌولهـم، َ ِ ٌولقـف بمعنـى، َ ِ َ ،
ْنه التقفته وتلقفته ولقفوم َّ ْ َّ ْ ً تلقيفا)٤(ِتنيهَُ ِ)٥(. 

، وهـي أداة شرط. )٧(ًإذ زعـم أنهـا قـد تـأتي حرفـا، )٦(لسهيليًخلافا ل، اسم: مهما
 : وندر الاستفهام بها في قوله

ــــــه ــــــة مهــــــما لي ْمهــــــما لي الليل َ َ 
 

َأود  ـــــــــهىْ ـــــــــنعلي وسربالي ْ ب َ َّ
)٨( 

ــ   ــــــــــــــــــــــ

 .إذا): ع(و) م(في  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 .ولقيف ثقيف): س(في  )٣(

 ).س(سقطت من  )٤(

، مـادة )٢٤/٣٧٧(، وتـاج العـروس )١٢/٣١٤(، ولسان العـرب )١/١٩٠(معاني القرآن للفراء : انظر )٥(

 ).لقف(

زيـد،  وأبـو القاسـم أبو الحسن أبي بن طيب أبي عمر أحمدعبدالرحمن بن الخطيب أبي محمد عبداالله ابن الخهو  )٦(
سـيرة  شرح في الأنـف الروض كتاب" الحافظ، كان عالما في اللغة والنسب، من مصنفاته الخثعمي، السهيلي

 "نتـائج الفكـر" و"التعريف والأعلام فيما أبهم في القـرآن مـن الأسـماء الأعـلام" و" سيدنا رسول االله 

 ).١/١٩٧( للأدنه وي المفسرين طبقات ،)١/١٥٠( المذهب الديباج :انظرترجمته في). هـ٥٨١(وفي سنة ت

 ).١/٤٢٠(، مغني اللبيب )١/١٠٤(الجنى الداني في حروف المعاني : انظر )٧(
، ولعمرو بـن ملقـط في )٢٨٢ص(للفراهيدي المنسوب البيت نسب لبشر بن أبي خازم في الجمل في النحو  )٨(

ــو ــير نــسبة في)٢٦٧ص(ادر الن ــسان العــرب : ، ومــن غ ــادة ) ١٣/٢١٣(ل ــاج العــروس )مهــه(م ، وت
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وفي بـساطتها . )١(وزعم بعضهم أنها إذا كانت اسـم شرط قـد تـأتي ظـرف زمـان
ْمه ما"أو من ، "ماما"وتركيبها من  وينبغـي أن يحمـل قـول . )٢( في النحـوخلاف ذكر، "َ

 : الشاعر

 ِ مــه مــن يــستمع في صــديقه)٣(ّ أمــاوي
 

 )٤(ّأقاويـــل هـــذا النــــاس مـــاوي ينــــدم 
 .الشرط اسم هي "من"و، )٥("انكفف" بمعنى "مه" تركيب فيها بل لا أنه على 

، ويميـز بيـنهما الوصـف، واحده جـرادة بالتـاء للـذكر والأنثـى، معروف: الجراد
والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل : قالوا، )٦("الجرد"ّصريفيون أنه مشتق من وذكر الت

 .)٧(ًجدا

َّالقمــل ــو عبيــدة: ُ ــان(: قــال أب ْهــو الحمن ــة)٨(واحــدها، َ وهــو ضرب مــن ،  حمنان
ْالقردان  .)١٠(وستأتي أقوال المفسرين فيه، )٩()ِ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).مهما(مادة ) ٤٠/٥١٣( =

 ).٣/١٦٢٥(، وشرح الكافية الشافية )٤/٦٦(شرح التسهيل : كابن مالك، انظر )١(

ــر )٢( ــاب : انظ ــاني )٣/٥٩(الكت ــروف المع ــداني في ح ــى ال ــة )٦١٢ص(، والجن ــلى الكافي ــرضي ع ، وشرح ال

)٤/٨٨.( 

 .َّأماري): ع(في  )٣(

). ١٣/٥٤٢(، لـسان العـرب )٥/٢٥٠(، تهـذيب اللغـة )٢/٢٦٦(الزاهر في معاني كلمات الناس : انظر )٤(

 .والبيت لم ينسب لقائله

 .اكفف): س(و) م(في  )٥(

 ).٧/٤٩٥(، وتاج العروس )٢/٢٣٤(لسان العرب :  في"جرد"انظر مادة . الجراد): س(في  )٦(

 ).٥٤ص(، والمبدع )٤٤ص(تع في التصريف المم: انظر )٧(

 .واحده): س(في  )٨(

 ).١/٢٢٦(مجاز القرآن : انظر )٩(

 ).١٣٣(في تفسير الآية  )١٠(
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َالــضفدع ّوشــذ ، )١(وهــو مؤنــث، فــتحوتكــسر دالــه وت، هــو الحيــوان المعــروف: ِ
 .)٢(ضفدعات: قالوا، جمعهم له بالألف والتاء

 .)٣(النقض: النكث

َّذو الرمةقال ، )٤(البحر: اليم ُّ
)٥( : 

ـــــأنهما ـــــل ك ـــــى لي ـــــة ودج ٍداوي َ ُ ٌَّ ِ 
 

َيــــم تــــراطن  َ  )٧(ُالــــروم )٦(ِحافاتـــه في ٌّ
الـيم البحـر :  قـالإلا أن ابـن قتيبـة، ]٤٣:النـساء [ )¼(ّوتقدمت هذه المادة في  

ُّبالسريانية
  )٩(وقيل بالعبرانية. )٨(

 .)١٠(الإهلاك وإخراب البناء: التدمير

ْومنه التبر لتهالك الناس عليه، الإهلاك: التتبير ِّ
)١١(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢١/٤١٥(، وتاج العروس )٨/٧٠(لسان العرب :  في"ضفدع"انظر مادة )١(

 .لم أجد من جمع ضفدع على ضفدعات )٢(

 ).٢/٣٧١(آن للزجاج ، ومعاني القر)١٠/٤٠٢(تفسير الطبري : انظر )٣(

 .ونسبه لابن عباس) ٧/٢٤٣٣(، تفسير ابن أبي حاتم )١٠/٤٠٣(تفسير الطبري : انظر )٤(

، وكـان مقـيما بالباديـة، هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي، من مضر، أبو الحارث، ذو الرمـة )٥(

، )٢/٥٦٥(طبقـات فحـول الـشعراء : ظـر ترجمتـه فيان).هــ١١٧(يحضر إلى اليمامـة والبـصرة، تـوفي سـنة 

 ).١/١١٤(الشعر والشعراء 
 .حافتاه): م(في  )٦(

ــت في )٧( ــه : البي ــين )٥٧٦ص(ديوان ــاب الع ــوجيز )٨/٩٢(، وكت ــرر ال ــة). ٦/٥٥(، والمح ــلاة: الدوي . الف

 .الليل: والدجى

 ).٣/٢٥٢(زاد المسير : انظر )٨(

 .لابن الجوزي) ٢/١٤١(ا السيوطي في الإتقان ، ونسبه)٤٣١ص(سير الباب التف: انظر )٩(

 ).٤٣٢ص(، ولباب لتفسير )١٠/٣٠٧(تفسير الطبري : انظر )١٠(

 ).٢/١٣(، لسان العرب )١٤/١٢٢(تهذيب اللغة : انظر )١١(
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، وأصـله الكـسر، )١(التتبـير الإهـلاك وسـوء العقبـى:  والكرمانيوقال ابن عطية
ُلأنه كساره ،تبر الذهب: ومنه َ ِ)٢(  . 

)½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ È Ç(. 

ّإن الحـق يـأمرك :  أتاه وقال لـهَّكما روي أن جبريل ، ُالظاهر أنه وحي إعلام
وقـال . وتبـشير بالنـصر، وكونـه وحـي إعـلام فيـه تثبيـت للجـأش، )٣(أن تلقي  عصاك

 .)٤(ألقى ذلك في روعه، هو وحي إلهام: قوم

وفي . )٦("بـأن ألـق": أي، وأن تكون الناصبة، )٥(ةّ يحتمل أن تكون المفسر"أن"و
الفجائيـة  الجملة وتكون ،)Ä Å Æ( فألقاها :أي ،الفجائية الجملة قبل حذف الكلام

ّومـن يـذهب إلى أن الفـاء . ًولا يكون موحى بها في الـذكر، ًإخبارا بما ترتب على الإلقاء
ًكون هذه الجملة موحى بهـا يحتمل على قوله أن ت،  زائدة"خرجت فإذا الأسد"في نحو 

 .)٧(ِفلقفته فألقاها :أي ،بعدها المحذوف يقدر أنه إلا ،ِّالذكر في

َ بسكون اللام مـن لقـف)Æ( وقرأ حفص ِ ُتـلقـف(: وقـرأ بـاقي الـسبعة، َ َََّ( 
َتلقف"مضارع  َّ  .)٩("تتلقف"إذ الأصل ، يهء حذفت إحدى تا)٨("َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤٣٣ص(، ولباب التفسير )٦/٦٢(المحرر الوجيز : انظر )١(

َالتبار): (تبر (٢/١٣(قال في لسان العرب  )٢( ُكسره وأهلكه، وهؤلاء متبر مـا هـم : أي: ًه تتبيراَّبرَوت. الهلاك: َّ َّ
ٌمكسر مهلك: فيه، أي َ ْ ُ  ).الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا: التبر: (وقال عن ابن الأعرابي). َّ

 ).٢/٤٥٠(ذكر نحوه مقاتل في تفسيره  )٣(

 ).١٥/١٧٨ (تفسير الرازي: لابن عباس، وانظر) ٩/٢٨١( في البسيط نسبه الواحدي )٤(

 .مفسرة): ع(في  )٥(

 ).١/٥٨٨(، والتبيان )١/٣٧٠(، والبيان )٠/٢٩٩(مشكل إعراب القرآن الكريم: انظر )٦(

 .فتلقفته): ع(في  )٧(

 .لقف): س(في  )٨(

 ).١/٥٨٨(، التبيان )٥١٨ص(، الإنصاف )٤/٤٧٦(الكتاب : انظر )٩(
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 .)٢(غام تاء المضارعة في التاء في الوصل بإد)١(البزيوقرأ 

َتلقم()٣(جبير وقرأ ابن  ْ َتبلع كاللقمة:  أي)٤( بالميم)َ ْ. 

، ِّيقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزورونه: أي، ما يأفكونه: أي، موصولة )Ç(و
 . )٥(تسمية للمفعول بالمصدر، تلقف إفكهم: أي، أو مصدرية: قالوا

ً يوم الجمع خرج متوكئا على عصاه)٦(كان/لما   رُوي أن موسى  ْ ويده في يد ، َ
ّوقد صف له السحرة في عـدد عظـيم، أخيه  )٧(فلـما ألقـوا واسـترهبوا أوحـى االله تعـالى، ُ

. طـال حتـى جـاز النيـل: وقيـل،  ثعبان عظيم حتى كـان كالجبـل)٨(فألقى فإذا هي، إليه
وطـال ، )١(إسـكندريةكـان الجمـع ب: وقيـل، )٩(بحـر القلـزمطال حتى جاز بذنبه : وقيل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 المكي المقرئ، مـؤذن المـسجد  بن أبي بزة أبو الحسن البزي بن نافع عبداالله ابن القاسمهو أحمد بن محمد بن )١(

تـوفي سـنة .  اسم أبي بزة بشار مولى عبداالله بن السائب المخزوميالبخاري: الحرام، ومولى بني مخزوم، قال

 ).١/٢٠٠(، طبقات القراء )١/٢٨٣(لسان الميزان : جمته فيانظر تر). هـ٢٠٥(

 عـن ابـن ، ورواية البزي)٤/٦٦(، والحجة )٢٩٠ص(السبع : هذه القراءات في: انظر. الأصل): س(في  )٢(

 .كثير

الأسدي الـوالبي مـولاهم الكـوفي، مـنعلماء وأعـلام  ابن هشام الإمام العلم أبو عبداالله هو سعيد بن جبير )٣(

َ، قرأ عليه أبو عمرو، والمنهال بن عمرو، قتل التابعين، قرأ على ابن عباس ِ  ). هـ٩٥( بواسط سنة~ُ

 ).١/٨٢(، طبقات القراء )٤/٣٧(التاريخ الكبير : انظر ترجمته في 

ــوجيز : انظــر )٤( ــاني ، وشــواذ القــ)٦/٣٨(المحــرر ال ــاني )١٩١ص(راءات للكرم ــسبها النحــاس في مع ، ون

 ).٣/٦٣(القرآن، للحسن 

 ).٢/١٣٦(الكشاف : انظر )٥(

 .طمست في الأصل )٦(

 ).س(سقطت من  )٧(

 .هو): ع( و)الأصل(في  )٨(

بلدة قديمة عـلى البحـر، وتـسمى اليـوم الـسويس، : والقلزم، بحر القلزم هو ما يعرف اليوم بالبحر الأحمر )٩(

 .، وموسوعة ويكيبيديا)١/٥٠(المواعظ والاعتبار : انظر.  معروفة بدولة مصروهي

 ]أ/٢٧[
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َ أنهم جعلـوا يرقـون)٣(وروي. )٢(البحيرةحتى جاز مدينة  ْ ، وحبـالهم وعـصيهم تعظـم، َ
ًوابتلعت الكل ورجعـت بعـد عـصا، )٤(ّوعصا موسى تعظم حتى سدت الأفق َ ُ ْ أعـدم . َ

فعلـم الـسحرة ،  الثعبان فعاد عـصا كـما كـانِّ إلى فيّومد موسى يده، ّاالله العصي والحبال
ًفخروا سجدا مؤمنين باالله ورسوله،  ذلك ليس من عند البشرحينئذ أن ّ)٥(. 

أو فرقهــا أجــزاء ، أعــدم االله بقدرتــه تلــك الأجــرام العظيمــة(: قــال الزمخــشري
َ لو كان هذا سحرا لب:ّوقالت السحرة، لطيفة  .)٦()ت حبالنا وعصينايَقًِ

)Ê Ë Ì Í Ï Î(ظهر واستبان: والحسن  قال ابن عباس)٧( . 

قـال . )٨(ًالوقـوع ظهـور الـشيء بوجـوده نـازلا إلى مـستقره: وقال أربـاب المعـاني
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 . لابن زيد:)٣/٢٦٥(في تفسيره  البغويو، )٢٧٩ص( في التحصيل نسبه المهدوي )١( =

ض المتوسط وشرقـا محافاظة كبيرة بمصر، عاصمتها دمنهور، تقع في غرب الدلتا ويحدها شمالا البحر الأبي )٢(

، ودمنهـور تـسمى في النقـوش الجيـزة وجنوبـا محافظـة ومطـروحفرع رشيد وغربا محـافظتى الإسـكندرية 

وموســوعة ، )٢/٥٣٧(معجـم البلــدان : انظــر.دينـة البحــيرةمدينــة النـور، ومدينــة النــصر، وم: القديمـة

 .ويكيبيديا

 .وقيل): م(في  )٣(

 ).٢/١٣٦(بن أبي زمنين تفسير ا: انظر )٤(

وهـذا بعيـد : (، بتصرف يـسير، وقـال ابـن عطيـة)٣٨-٦/٣٧(المحرر الوجيز : انظر جميع هذه الأقوال في )٥(

 تحتاج لخبر صحيح، وهـي مـن الإسرائيليات، وهذه )ق لا ينبغي أن يلتفت إليهاعن الصواب مفرط الإغر

 .لمبالغات المفرطة التي لا تصدق لما فيها من االأخبار

 ).٢/١٣٦(الكشاف  )٦(

، )٥/١٥٣٦ ("ظهـر الحـق":  قال أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق سعيد بن جبيرأثر ابن عباس )٧(

فتبين الحـق ": الفراءوقال : ، ثم قال الرازي)١٤/٢١٣ ("ظهر":  عن مجاهد والحسن، قالاوذكره الرازي

ًالفـراء وجعلهـما قـولا واحـداقـول فكأن أبا حيان مزج بين قول ابن عباس و. "من السحر وأثـر الحـسن . ً

 ).٣/٢٦٥(، والبغوي في تفسيره )٢/٢٤٦( الماوردي في تفسيره هذكر

 ).١٥/١٧٩ (تفسير الرازي: انظر )٨(
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ّبحيث لا يصح فيه البطلان كما لا ،  يفيد قوة الظهور والثبوت)Ê Ë((: القاضي
ّ ومع ثبـوت الحـق بطلـت وزالـت تلـك الأعيـان )١()ًيصح في الواقع أن يصير إلا واقعا

فوقـع في "ومـن بـدع التفاسـير (: قال الزمخـشري.  وهي الحبال والعصي)٢(التي أفكوها
ٌفــأس وقيــع: مــن قــولهم، فــأثر فيهــا:  أي"قلــوبهم ْ  Í Î(و.   انتهــى)٤())٣(َّمحــدد: أي، ٌِ

Ï(وسعي،  يعم سحر السحرة)فرعون وشيعته)٥ . 

)Ò Ñ Ô Ó(أو ذلك ، غلب جميعهم في مكان اجتماعهم:  أي
ّوذلك أن الانقلاب إن كان قبل إيمان السحرة فهـم شركـاؤهم ، ّوانقلبوا أذلاء، الوقت

ولا لحقهــم ، وإن كـان بعـد الإيـمان فليـسوا داخلـين في الـضمير، )Ó(في ضـمير 
ٌصغار يصفهم االله به َ  .)٦(لأنهم آمنوا واستشهدوا، َ

 في فالـضمير، أما إذا لوحظ فيه معنى الصيرورة، وهذا إذا كان الانقلاب حقيقة
)Ó(بقولـهّولذلك فسره الزمخشري،  شامل للسحرة وغيرهم  :) ّوصـاروا أذلاء

 . )٧()مبهوتين

)Ö Ø ×(لما كان الضمير قبل مشتركا جـرد المؤمنـون ِّ ُ ً ُوأفـردوا ، ُ

ٍخروا سجدا كأنما ألقاهم ملق لشدة خرورهم: والمعنى، بالذكر ْ ُ ًُّ)٨( . 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/١٧٩( تفسيره ذكر قوله الرازي )١(

 .أتوا بها): س(و في . أتو بها): م(في  )٢(

 .مجرد): س(في  )٣(

 ).٢/١٣٦(الكشاف  )٤(

 .وسعى): س(في  )٥(

 ).٦/٣٨(المحرر الوجيز : انظر )٦(

 ).٢/١٣٦(انظر الكشاف  )٧(

 .المصدر السابق )٨(



 

 
 

 

٢٦٩

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

ُفكأنهم ألقوا، الم يتمالكوا مما رأو: وقيل ْ وسجودهم كان الله تعالى لمـا رأوا مـن . )١(ُ
 . واستعظموا هذا النوع من قدرة االله تعالىّفتيقنوا نبوة موسى ، قدرة االله تعالى

 . )٢(َّسبب لهم من  الهدى ما وقعوا به ساجدين، ًألقاهم االله سجدا: وقيل

،  عـلى وقـوع الحـقًفإنهما سجدا الله شـكرا، وقيل سجدوا موافقة لموسى وهارون
 .)٣(فكأنما ألقياهم، ّفوافقوهما إذ عرفوا الحق

 . )٤(وفي آخره شهداء بررة، ًكانوا أول النهار كفارا سحرة: قال قتادة

َتراه ولـد في الإسـلام ونـشأ بـين المـسلمين يبيـع دينـه بكـذا وكـذا: وقال الحسن ِ ُ ،
 . )٦(سهم الله تعالىبذلوا أنف،  في الكفر)٥(وهؤلاء كفار نشؤوا

 )!(فـ، ساجدين قائلين:  أي)) ' & % # $ " !(
وعلى التقديرين فهم ، أو من السحرة، )Ø(في /  من الضمير)٧(في موضع الحال

وبالقول المنبـئ عـن التـصديق الـذي ، ًملتبسون بالسجود الله شكرا على المعرفة والإيمان
 .محله القلوب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

عـلى أنهـما جـواب للمعتزلـة )١٥/١٨٠( في تفـسيره نفس المصدر، وهذا القول والذي قبله نقلهما الرازي )١(

 فأجابوا بهذه الأجوبة - وهم أهل السنة والجماعة -على من استدل بالآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى 

 . تعالى االله خالق كل شيء عما يقولون-لأنهم يرون أن العبد يخلق أفعاله بنفسه 

 ).٤٢٢ص(لباب التفسير : انظر )٢(

 .المصدر السابق )٣(

 وابن جـريج وغـيرهم، وسـيأتي أثـر  وقتادةعن ابن عباس) ٣٦٥- ١٠/٣٦٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

 .ابن عباس

 ..نشأوا): س(في  )٥(

 ).٢/١٣٦(الكشاف : انظر )٦(

 ).١/٥٨٨(التبيان : انظر )٧(

 ]ب/٢٧[
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ــه وهــو "إذ ، ولمــا كــان الــسجود أعظــم القــرب أقــرب مــا يكــون العبــد مــن رب
َ بادروا به م)١("ساجد إذ الـدخول في ، بسين بالقول الذي لا بد منـه عنـد القـادر عليـهتلَ

 .الإيمان إنما يدل عليه القول

ــالوا  )Æ Ç È É Ê(:  )٢(ً وفاقــا لقــول موســى"رب العــالمين": وق
 )I J K(: ول فرعـونكقـ، ولما كان قد يوهم هذا اللفظ غير االله تعالى، ]١٠٤:الأعراف[
ّنــصوا بالبــدل عــلى أن رب العــالمين، ]٢٤:النازعــات[ وأنهــم فــارقوا ، هــارونورب موســى : ّّ

 .والظاهر أن قائل ذلك جميع السحرة.  بربوبيته)٣(فرعون وكفروا

، هم سـابور:  منهم الرؤساء فقالوسمى ابن إسحاق، بل قاله رؤساؤهم: وقيل
َّومصفى، وخطخط، وعازور َ ُ

 .)٦(ً أيضا)٥(ابن ماكولاوحكاه . )٤(

 .)٧(أكبرهم شمعون: وقال مقاتل

 بـثلاث :قيـل، ًوإن كان هارون أكبر سنا من موسى، وبدأوا بموسى قبل هارون

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 - بـاب مـا يقـال في الركـوع والـسجود - كتاب الـصلاة -) ١/٣٥٠(ه الحديث أخرجه مسلم في صحيح )١(

 ).٤٨٢(رقم 

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

ُساتور، وعاذور، وحطحط، ومصفى: ، في المطبوع)٣/٢٤١(زاد المسير : انظر )٤( ُ. 

دادي الجرباذقـاني ُهو علي بن هبة االله بن علي بن جعفر بن على بن محمـد بـن الأمـير دلـف، أبـو نـصر، البغـ )٥(
 " و" الإكـمال " بلدة قريبة من همذان، الحافظ، الناقد، الحجة، النسابة، من مـصنفاته "جرباذقان"نسبة إلى 

في : انظـر ترجمتـه.  واربعمائـةنيف وثمانين: نيف وسبعين وقيل: اختلف في سنة وفاته قيل"مستمر الأوهام 

 ).٥/٣٧٤(، وشذرات الذهب )١٨/٥٦٩(سير أعلام النبلاء 

 ).٣/٢٤١(زاد المسير : انظر )٦(

 ، وتفـسير القرطبـي)٣/٢٤١(، وزاد المـسير )٣/٢٦٤ (تفسير البغوي: انظر، و) ١/٤٠٨(تفسير مقاتل  )٧(

)٩/٢٩٥.( 
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ولأن ، وظهرت المعجزتان في يده وعـصاه، ّلأن موسى هو الذي ناظر فرعون، )١(سنين
 "موسـى"ّ لأن ]٧٠:طـه [ )a b )٢(`( "طـه"في وجاء ،  فاصلة))(: قوله

ً مـنهما مرتبـا مـن طائفـة وطائفـة)٣(ويحتمـل وقـوع كـل قـول، فيها فاصلة فنـسب فعـل ، ّ
 .)٥( أخرى)٤(بعض إلى المجموع في سورة وبعض إلى المجموع في

لأنهم لما كانوا كاملين في علـم ، وفي الآية دلالة على فضيلة العلم: قال المتكلمون
ّوا أن مـا جـاء بـه موسـى حـق خـارج عـن جـنس الـسحرالسحر علم ولـولا العلـم ، )٦(ّ

 .)٧(وأنه أسحر منهم، ّلتوهموا أنه سحر

 على الخبر في كل ),(  قرأ حفص)21 0 / . - , * +(
َّوبخهم بذلك وقرعهم، فعلتم هذا الفعل الشنيع: أي، )٨(القرآن َ ّ. 

َّومــدة بعــدها مطولــة في ، زة اســتفهام بهمــ)١٠(والبــزي، ونــافع، )٩(وقــرأ العربيــان

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .)٥/٢٨٥(، وزاد المسير )٣/٢٨٤ (، وتفسير البغوي)٣/٤٠١(النكت والعيون : انظر )١(

 ] \ [ ^ _ ` ﴿:  وهو خطأ، قـال االله تعـالى"ب"بدون حرف الـ ) س(النسخ وفي جميع في  )٢(

 b a﴾ ]٧٠:طه[. 
 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٣(

 ." سورة ": زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٤(

وهذا من التكلـف في البحـث عـن ). ٥/٤١٩(والدر المصون ، )١٢٨ص(أسرار التكرار في القرآن : انظر )٥(

 . واالله أعلم-والأولى ترك الكلام والبحث فيه ، ل تقديم لفظ على آخرعل

 ).ع(سقط من  )٦(

 ).١/٩١(الموافقات : انظر )٧(

 ).١/٤٧٣(، الكشف )٢٩١ص(السبعة : انظر )٨(

 ).٢٩٠ص(السبعة : أبو عمرو وابن عامر، انظر )٩(

 ).٤/٦٨(، والحجة )٢٩٠ص(السبعة : انظر )١٠(
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َّولم يـدخل أحـد ألفـا بـين المحققـة والملينـة. )١(ًإلا ورشا فإنه يسهل الثانية، تقدير ألفين ً ٌ ،
 .)٢("والشعراء" "طه"وكذلك في 

 وحققـا الهمـزة وبعـدها[، وأبـو بكـر فـيهن بالاسـتفهام، والكـسائي، وقـرأ حمـزة
 .)٣(ألف

ــا ل ــا بإبــدال همــ)٤(قنبــلوقرأن ، )٦(ً واوا لــضمة نــون فرعــون)٥(]زة الاســتفهام هن
 "طه"وقرأ في ، )٧(أو إسكانها أربعة أوجه، أو إبدالها، أو تسهيلها، وتحقيق الهمزة بعدها

 .)٩( مثل البزي"الشعراء" وفي )٨(مثل حفص

عـلى  عائـد )-(والـضمير في ،  الاستفهام معناه الإنكـار والاسـتبعاد)١٠(وهذا
ــــولهم ــــالى لق ــــل، )# $ " )١١(!(: االله تع ــــلى : وقي ــــود ع ــــل أن يع يحتم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

): ٢٩٠ص( في الـسبعة ، قـال ابـن مجاهـد)١/٥٧٤(البشر بالقراءات الأربعـة عـشر اتحاف فضلاء : انظر )١(

 . عن عاصم بلفظ الخبر مثل رواية حفص﴾, - ﴿ في الثلاثة المواضع روى ورش عن نافع

 .]٤٩:الشعراء[و ]٧١:طه[ ﴾ f e d ﴿: قوله تعالى )٢(

 ).٤/٧١(، والحجة )٢٩١ص(السبعة : انظر )٣(

أبي الحـسن  إمـام في القـراءات، تـلا عـلى. أبـو عمـر محمـد بـن عبـدالرحمن المخزومـي مـولاهم، المكـيهـو  )٤(

ســنة : مـات.  ولي شرطـة مكـة، فحمـدت سـيرته.ابـن شـنبوذ، وابـن مجاهـد: القـواس، وغـيره، أخـذ عنـه

 ).٣/٣٨٥(، وشذرات الذهب )١/٢٤٨(طبقات القراء للذهبي ). هـ٢٩١(

 ).ع(سقط من  )٥(

 ).٤٧٤-١/٤٧٣(والكشف :  في الوصل، انظر: مكيهقال )٦(

 .، أما الرابع فلم أجده)٤٧٤-١/٤٧٣(، والكشف )٢٩٠ص(الثلاثة الأوجه في السبعة : انظر )٧(

 ).٤/٧٠(، والحجة للفارسي )٢٩١ص(السبعة  )٨(

 .نفس المصادر السابقة )٩(

 . بدون واو" هذا "): س(و) ع(و) م(في  )١٠(

 ." قالوا "كلمة ) م(سقط من  )١١(
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 .)١("موسى"

، "موسـى" عـلى ]٤٩:الـشعراء [،  ]٧١:طـه [ )f(:  يعود في قولـه"الشعراء" و"طه"وفي 
ُآمنت به وآمنت له واحد: وقيل. )٢(]٤٩:الشعراء[و،  ]٧١:طه[ )l m(: لقوله ُ)٣(. 

ــبهم ، ره دليــل عــلى وهــن أمــ)21 0 / .(: وفي قولــه ــه إنــما جعــل ذن لأن
 .ولم يجعله نفس الإيمان إلا بشرط، بمفارقة الإذن

)3 4 5 7 6 8 9 : <;( 

َعكم هذا لحيلةصنإن : أي ْ ِ احتلتموها أنتم وموسـى في مـصر قبـل أن تخرجـوا ) ٤(َ
وهو أن تخرجـوا منهـا القـبط ، وتواطأتم على ذلك لغرض لكم، منها إلى هذه الصحراء

ِوتسكنوا بني إسر ْ  .ًقال هذا تمويها على الناس لئلا يتبعوا السحرة في الإيمان. ائيلُ

اجتمــع مــع رئــيس أن موســى : )٥(روي عــن ابــن مــسعود وابــن عبــاس
فعلم ، نعم: أرأيت إن غلبتكم أتؤمنون بي؟ فقال له: فقال له موسى، السحرة  شمعون

 . )٦(انتهى، فقال ما قال، بذلك فرعون

ألقى في الحال نـوعين مـن ، ن السحرة حجة قومهولما خاف فرعون أن يكون إيما
 : الشبه

َّلا أن ما جاء به حق، ّإن هذا تواطؤ منهم: أحدهما َ. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٤٠(، والمحرر الوجيز )٤٢٣ص(لباب التفسير : انظر )١(

 ).١٢٩ص(أسرار التكرار في القرآن الكريم : انظر )٢(

 .المصدر السابق )٣(

 .بحيلة): ع(في  )٤(

 ).س(سقطت الترضية من  )٥(

 ).٦/٤٠(رر الوجيز ، واللفظ في المح)١٠/٣٦٢(أخرجه عنهما الطبري في تفسيره  )٦(
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ِمنهم للملك/  َّإن ذلك طلب: والثاني ْ ُ
)١(. 

، ّما يحل بكم: أي،  محذوف)<( ومفعول.  تهديد ووعيد)< =(
ــق  ــم في متعل ــه)<(أبه ــا يفعل ــين م ــم ع ــسما)٢( ث ــال مق ــم فق  A@ (: ً به

B C D E F G H( لمــا ظهــرت الحجــة عــاد إلى عــادة ملــوك 
ِالسوء إذا غلبوا ً وإن كـان محقـا)٣(من تعذيب مـن نافـاه، ُ يـد : أي )C D(ومعنـى ، ّ

المعنـى مـن أجـل : وقيل. )٤(وهو أول من فعل هذا: قيل. يمنى ورجل يسرى والعكس
 .)٥(الخلاف الذي ظهر منكم

ُّعد الذي توعده فرعون السحرة لـيس التعليق على الخشب وهذا التو: والصلب
ًولكـن روي في القـصص أنـه قطـع بعـضا ، في القرآن نـص عـلى أنـه أنفـذه وأوقعـه بهـم

 أنهـم أصـبحوا سـحرة وأمـسوا وروي عن ابن عباس. )٧(وتقدم قول قتادة، )٦(وصلب
 .)٨(شهداء

َّلأقطعـن(: )١(بـن محيـصنوا، )٩(المكـيوحميـد ، وقرأ مجاهد َ َ ْ  " قطـع " مـضارع )َ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/٢١٦ (تفسير الرازي: انظر )١(

 .ما يفعل): س(و) م(في  )٢(

 .من ناوأهم): س(و) م(في  )٣(

 ).١٠/٣٦٣ ( ذكره الطبري في تفسيره عن ابن عباس )٤(

 ).٤٢٤ص(سير الباب التف )٥(

 ).٦/٤٠(المحرر الوجيز : انظر. بعضا: زيادة) س(في  )٦(

 . من هذا البحث.﴾ Ø × Ö ﴿: عند تفسير قوله تعالى )٧(
 ).٥/١٥٣٧(، وابن أبي حاتم )١٠/٣٦٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )٨(

حميد بن قيس أبو صفوان المكي الأعـرج، الإمـام المقـرئ، الفـارض الحاسـب، قـرأ القـرآن عـلى مجاهـد هو  )٩(

، طبقـات القـراء للـذهبي )٣/٢٢٧(الجرح والتعـديل : انظر ترجمته في). هـ١٣٠(ثلاث مرات، توفي سنة 

)١/١١٦.( 

 ]أ/٢٨[
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ُلأصلبنَّكم(و، الثلاثي َ ُلأصـلبنَّكم( الثلاثـي بـضم لام "صـلب" مضارع )ُْ َ وروي ، )ُْ
 .)٢(بكسرها

 ]٤٩:الــشعراء[و،  ]٧١:طـه [ )w( وفي الــسورتين )٣()E F(وجـاء هنــا 
،  مــن كــون الــصلب بعــد القطــع)٤("ثــم"فــدل عــلى أن الــواو أريــد بهــا معنــى ، بــالواو
 .كونتكون معها مهلة وقد لا ت )٦( قد)٥(يةوالبعد

)I K J L M N(ٌوثقــة، ّ هــذا تــسليم واتكــال عــلى االله تعــالى)ــما )٧  ب
أو أنـا ، َّأنا نرجع إلى ثـواب ربنـا يـوم الجـزاء عـلى مـا نلقـاه مـن الـشدائد: والمعنى، عنده

، لى االلهأو أنـا ميتـون منقلبـون إ، ننقلب إلى لقاء ربنا ورحمته وخلاصنا منك ومن لقائك
 .ّإذ لا تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه، فلا نبالي بالموت

وهـذان الانقلابـان المـراد بهـما في ، فالانقلاب الأول يكون المـراد بـه يـوم الجـزاء
ننقلـب إلى االله : أي،  ضـمير أنفـسهم وفرعـون)J()٨(و: ويبعد أن يراد بقولـه، الدنيا

ُّ فــإن هــذا الــضمير يخــص مــؤمني )٩()O P Q(: لقولــه بعــد، ًجميعـا فــيحكم بيننــا ّ
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 قـارئ - ومنهم من يسميه عمر-محمد بن عبدالرحمن بن محيصن، أبو عبداالله، السهمي مولاهم المكي هو  )١( =

انظـر ترجمتـه ). هــ١٢٣( سنة ، ومجاهد، توفي وحميد الأعرج، قرأ على سعيد بن جبيرأهل مكة مع ابن كثير

 ).٢/٩٨(، شذرات الذهب )١/١١٧(طبقات القراء للذهبي : في

 ).١٩٢ص(وشواذ القراءات ، )٥٠ص(، مختصر شواذ القرآن )١٢٠ص (مفردة ابن محيصن: انظر )٢(

 ." لأصلبنكم ": كلمة) س(و) ع(و) م(سقط من  )٣(

 ).٣/١٥٦(، همع الهوامع )٤/٣٥٢(مغني اللبيب :  فيانظر من محامل الواو الترتيب )٤(

 .والتعدية): س(و) ع(و) م(في  )٥(

 ).ع(سقط من  )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(

 ."و": هكذا في جميع النسخ بزيادة )٨(

 ." وما تنفم منا إلا أن "): ع(في  )٩(
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 .)٣( الوجه هو الزمخشري)٢(والأولى اتحاد الضمائر والذي أجاز هذا، )١(السحرة

ــه، تــبرؤ مــن فرعــون )K L(: وفي قــولهم ــشعراء"وفي ، ومــن ربوبيت  ~( "ال
ذكـر ، "راءالشع"عت في أشبو،  لأن هذه السورة اختصرت فيها القصة]٥٠:الـشعراء [ )�¡

، وخـتم ]١٨:الـشعراء [ ))٤(Ï Î(: فبـدأ بقولـه، ّفيها أحوال فرعون مـن أولهـا إلى آخرهـا
ولا في ، فوقع فيها زوائد لم تقـع في هـذه الـسورة،  ]٦٦:الـشعراء [ )K L M(: بقوله

 .)٥( قاله الكرماني"طه"

)O P Q R S U T V W YX(تطعـــن ومـــا :  قـــال الـــضحاك
وقـال ابـن ، )٨()وما تعيـب منـا(: وقال الزمخشري، )٧(وما تكره منا: وقال غيره، )٦(علينا
 .)٩()ًوما تعد علينا ذنبا وتؤاخذنا به(: عطية

ويكـون ، في موضع المفعول )R S T(: وعلى هذه التأويلات يكون قوله
ّمن الاستثناء المفرغ من المفعول

 0 /(: وجاء هـذا التركيـب في القـرآن كقولـه، )١٠(
ــدة[ )4 3 2 1 ــبروج[ )A @ B C D ?( ]٥٩:المائـ ـــل في ، ]٨:الـ ـــذا الفع وه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٣٦(الكشاف : انظر )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).٢/١٣٦(الكشاف : انظر )٣(

 .فينا وليدا: زيادة) س(في  )٤(

 ).١٢٩ص(أسرار التكرار في القرآن : انظر )٥(

 ).٣/٢٦٦ (تفسير البغوي: انظر )٦(

ــر )٧( ــاج: انظ ــرآن للزج ــاني الق ــوي)٢/١٨٦ (مع ــسير البغ ــسير )٣/٢٦٦ (، تف ــسير )٣/٢٤٣(، زاد الم ، تف

 ).٩/٢٩٩ (القرطبي

 ).٢/١٣٦(كشاف ال )٨(

 ).٦/٤١(المحرر الوجيز  )٩(

 ).٢/٢٢٢(أوضح المسالك : انظر )١٠(
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َنقمـت عـلى الرجـل أنقـم إذا عبـت: تقـول، ّلسان العـرب يتعـدى بعـلى ْ .  فعلـه عليـه)١(ِ
: كقولــه، مــا تنــال منــا: أي، ومــا تــنقم منــا: ّوالــذي يظهــر مــن تعديتــه بمــن أن المعنــى

)Ú Û ÝÜ( ]ــه بمكــروه: أي، ]٩٥:المائــدة ــفَ"ويكــون ، ينال ــتَْ وافلَعَ ــى "لعَ ــه بمعن  في
، ًمفعـولا مـن أجلـه )R S T(: وعـلى هـذا يكـون قولـه، )٢(كقدر واقتدر، واحد

ًاستثناء مفرغا ْمـا تنـال منـا وتعـذبنا لـشيء مـن الأشـياء إلا لأن: أي، ّ ،  آمنـا بآيـات ربنـاّ
ّأي ما لنا عندك ذنب تعذبنا عليـه إلا أنـا : قال عطاء. ءوعلى هذا المعنى يدل تفسير عطا ّ

 .)٣(آمنا

ً ظرفـا جعـل "َّ لمـا "ومـن جعـل . المعجزات التي أتى بهـا موسـى : والآيات
ًجعل جوابها محذوفا لدلالة مـا قبلـه ً حرفا )٤(]ومن جعلها، )S T([العامل فيها 

ــه ــا: أي، علي ــا آمن ــه الربوبيــةوفي كلامهــم هــذا تكــذيب لفر، لمــا جاءتن ، ّعــون في ادعائ
، والمناقـب/  والإيـمان بـاالله هـو أصـل المفـاخر، وانسلاخ منهم عن اعتقادهم ذلك فيـه

 : وهذا الاستثناء شبيه بقوله

  ســيوفهمَّم غــير أنهِْ فــيبَْولا عيــ
 

 )٥(ِ مـــن قـــراع الكتائـــبٌ فلـــولَّبهـــن 
ُ ومـا تـنْقم()٣(ابـن أبي عبلـة و)٢(أبو اليسر هاشم و)١(أبو حيوةوقرأ الحسن و  َ  بفـتح )٤()َ

\  ] Z(.)٥( وهما لغتان والأفـصح قـراءة الجمهـور،القاف مضارع نقم بكسرها
 لمــا أوعــدهم بــالقطع والــصلب ســألوا االله تعــالى أن يــرزقهم )_ ` ^ [

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .غلب): س(في  )١(

 ).١/١١٠(، شرح الرضي على الشافية )أوب) (١/٢٥٧(، لسان العرب )٣/٢٦٤(الخصائص : انظر )٢(

 ).٣/٢٦٦ (، وتفسير البغوي)٤/٢٧١(الكشف والبيان : انظر )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

، ّتـثلم يكـون في الـسيف: ُالفلـول). ٨/٣١٦(، كتاب العين )١٥ص: (البيت للنابغة الذبياني، انظر ديوانه )٥(

 .وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم

 ]ب/٢٨[
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ّسألوا االله تعالى أن يرزقهم الصبر على ما يحل بهم إن حل وليس في هذا السؤال ما يـدل 
ّعلى وقوع هذا الموعد بهم خلافا لمن قال يدل عـ ً ََ ّوتوفنـا مـسلمين : لى ذلـك ولا في قولـهْ

ّدليل على أنه لم يحل بهم الموعود خلافا لمن قال يدل على ذلك لأنهم سألوا االله أن يكـون  ًَّ ُ َ
 )\ [ ] Z(ّتوفيهم من جهته لا بهذا القطع والقتل وتقدم الكلام عـلى جملـة 

 . سألوا الموت على الإسلام وهو الانقياد إلى دين االله وما أمر به

ــ   ــــــــــــــــــــــ
بن يزيد الحضرمي، له اختيار في القـراءة، روى عـن عمـران بـن عـثمان، وروى عنـه ابنـه حيـوة، شريح هو  )١( =

 ).١/٣٢٥(، طبقات القراء )٤/٢٣٠(تاريخ الكبير ال: انظر). هـ٢٠٣(توفي سنة 

. "أبـو البرهـشم"هكذا في جميع النسخ، ولم أجد له ترجمة، ولعل الـنص منقـول مـن المحـرر الـوجيز وفيـه  )٢(

:  وقـال"أبـو البرهـسم" )١/٢٢١( "القراءات القرآنية في البحر المحيط"وضبطه الدكتور محمد خاطر في 

). ١٠٢٧ص(ذا قال الدكتور أحمد شكري في القـراءات في البحـر المحـيط  تحريف، وك"أبو اليسر هاشم"

عمـران بـن عـثمان الزبيـدي الـشامي صـاحب القـراءة الـشاذة، سـمع يزيـد بـن قطيـب : وأبو البرهسم هو

فــتح البــاب في الكنــى : انظــر ترجمتــه في. الــسكوني وعنــه شريــح بــن يزيــد الحــضرمي، لم أجــد ســنة وفاتــه

 ).١/١٠٦(تنى في سرد الكنى ، المق)١٧١ص(والألقاب 

 بن يقظان بن عبداالله أبو إسـماعيل المرتحـل، الدمـشقي، التـابعي، - واسمه شمر- إبراهيم ابن أبي عبلةهو  )٣(

روى عن أنس، وابن عمر، وأبي الدرداء، وغـيرهم، مـن رواة الحـديث الثقـات، اشـتهر بالفـصاحة، تـوفي 

 ).١/١٢٤(، تهذيب التهذيب )٦/٤٢٧(اريخ دمشق ، ت:انظر). هـ١٥١(سنة 

عـن الحـسن، ) ٩/٢٩٩ (وتفسير القرطبـي) ٢/١٤٤(إعراب القرآن للنحاس : انظر نسبة هذه القراءة في )٤(

عن ابـن ) ١٩٢ص(عن أبي حيوة، وفي شواذ القراءات للكرماني ) ٥٠ص(وشواذ القراءات لابن خالويه 

 نقـل الـنص منـه ولم ~، ولعله خطأ في الطباعة، والمحـرر الـوجيز ولعـل أبي حيـان "أبي حياة"، وأبي عبلة

عن الحـسن، وأبي حيـوة، وأبـو البرهـشم، وابـن أبي عبلـة، وذكـرت في معـاني القـرآن ) ٦/٤١(ينسبه إليه 

 ).١/٥٨٩(، ودون نسبة في التبيان )٢/٥٣٠(للأخفش 

 ).٢/٥٣٠(اني القرآن للأخفش مع: انظر هذه اللغات في )٥(
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)a b c d e g f h j i k l nm( .
قـال ، )١(لما آمنت الـسحرة اتبـع موسـى سـتمائة ألـف مـن بنـي إسرائيـل: قال ابن عباس

 .)٢(ًومكث موسى بمصر بعد إيمان السحرة عاما أو نحوه يريهم الآيات: مقاتل

 وتحريــضه عــلى قــتلهم ،َ إغــراء فرعــون بموســى وقومــه)b(وتــضمن قــول 
من اتبعه من بنـي :  ويعني بقومه،هم حتى لا يكون لهم خروج عن دين فرعونوتعذيبأ

، هـو اسـتخبار: وقيـل، ّفيكون الاستفهام على هـذا اسـتفهام إنكـار وتعجـب، إسرائيل
: قــال مقاتــل. والغــرض بــه أن يعلمــوا مــا في قلــب فرعــون مــن موســى ومــن آمــن بــه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

حـدثنا إبـراهيم بـن بـشار : حدثني عبدالكريم قـال: قال الطبري). ١٠/٣٧١(أخرجه الطبري في تفسيره  )١(

 بـن الهيـثم بـن زيـاد عبـدالكريم.  بـهحدثنا أبو سعد، عن عكرمة، عن ابن عبـاس: حدثنا سفيان قال: قال

، وابــن حبــان في كتــاب الثقــات )١٢/٣٥٨(طيــب في تــاريخ بغــداد تــرجم لــه الخ. ثقــة مــأمون: القطــان

كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو :  بن بشار الرمادي، قال أحمدوإبراهيم). ٨/٤٢٣(
ب عنـد لم يكـن يكتـ، لـيس بـشيء: يعني مما يغرب عنه، وكان مكثرا عنه، وقال ابن معـين، سفيان بن عيينة

 وقـال أبـو حـاتم الـرازي،"ليس بـالقوي": وقال النسائي، "سفيان وكان يملي على الناس ما لم يقله سفيان

كان إبـراهيم بـن بـشار ثقـة مـن كبـار أصـحاب بـن : وقال أبو عوانة الاسفراييني، "صدوق": والطيالسي

وكـان ": ل يحيى بن الفضل ثنا إبراهيم الرمـاديوقا، ثقة مأمون : وقال الحاكم، عيينة وممن سمع منه قديما
فهو من المكثرين عن سفيان، وله أوهـام عنـه، وأقـوال الأعـلام .حافظ له أوهام: ابن حجر قال "واالله ثقة

فمثلـه يتوقـف ، وقد انفرد عن سـفيان، وأبي عوانة، المعاصرين له كأحمد وابن معين، أولى من قول الحاكم 

أبـو .  هو ابن عيينة، علم معروف من الثقات الأثبـاتوسفيان). ١/٩٤(هذيب تهذيب الت .فيه حتى يتابع

ثقـة ثبـت، وقـال ابـن : ثقة ثبت، وقال يحيى بـن معـين: عبدالكريم بن مالك الجزري، قال أحمد:  هوسعيد
وقـال أبـو ، ثقـة: وقال ابن عمار والعجلى وأبو زرعة وأبو حاتم وغـير واحـد،كان ثقة كثير الحديث : سعد

: ما رأيت غريبا أثبت منه، وقال الحميـدي عـن سـفيان: ثقة أخذ عنه الأكابر، قال سفيان: الدمشقيزرعة 

أرأيـت : سمعت، وحـدثنا، ورأيـت، وقـال الثـوري لابـن عيينـة: كان حافظا وكان من الثقات لا يقول إلا

رح الجـ. عبدالكريم الجزري وأيـوب وعمـرو بـن دينـار فهـؤلاء ومـن أشـبههم لـيس لأحـد فـيهم مـتكلم
فالأثر ضعيف لأوهام إبراهيم بن بشار عـن سـفيان، ). ٦/٣٣٣(، وتهذيب التهذيب )٦/٥٨(والتعديل 

 .ولم أجد من تابعه
 .لم أجده في تفسير مقاتل )٢(
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ّنـساءهم عـلى سـبيل المقاصـة  هو خـوف أن يقتلـوا أبنـاء القـبط ويـستحيوا "والإفساد"
عـاؤهم النـاس إلى مخالفـة فرعـون ؛ الإفساد: وقيل. )١(منهم كما فعلوا هم ببني إسرائيل

 . )٢(وترك عبادته

:  أي)٤()i( ً باليــاء وفــتح الــراء عطفــا عــلى)٣()l(وقــرأ الجمهــور 
ك )٥(وكأن ،آلهتك وترك ولتركك للإفساد ّ ًوبـدؤوا أولا ،لـذلك هـو الـتر وهـي  مـةالعا بالعلـة ّ
ًأيـضا  هـو وقومـه لموسـى فرعـون مـن الـترك ذلـك أن عـلى ّليـدلوا بالخاصة اتبعوه ثم ،الإفساد

قدحوا بذلك زند تغيظه على موسى وقومـه ليكـون ذلـك ، ّيؤول إلى شيء يختص بفرعون
 .إذ هم الأشراف وبترك موسى وقومه بمصر يذهب ملكهم وشرفهم، أبقى عليهم

َّأنـى يكـون الجمـع : والمعنـى، )٦(ب الاسـتفهامويجوز أن يكون النصب على جوا
ّإن هـذا ممـا لا : أي، بين تركك موسى وقومه للإفساد وبين تركهم إيـاك وعبـادة آلهتـك

 .يمكن وقوعه

ً بـالرفع عطفـا عـلى )٨()ُويـذرك(ٍ والحـسن بخـلاف عنـه )٧(نعيم بن ميسرةوقرأ 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٤٣(، قول مقاتل والذي يليه في زاد المسير )١/٤٠٨(تفسير مقاتل  )١(

 ).٣/٢٦٧ (تفسير البغوي: انظر )٢(

، وإعـراب القـرآن للنحـاس )٢/٣٦٧(، ومعـاني القـرآن للزجـاج )١/٣٩١(معاني القـرآن للفـراء : انظر )٣(
، وزاد المـسير )١٤/٢١٩ (، وتفسير الـرازي)٦/٤٢(، المحرر الوجيز )٢/١٣٧(، والكشاف )١/٦٣٢(
 ).١/٣٨٧(، التبيان )٣/٢٤٤(

 ، )١/٣٨٧(، والتبيان )٦/٤٢(المحرر الوجيز ، )٢/١٣٧(الكشاف : انظر )٤(

 .وكان): س(في  )٥(

 ).٢/١٤٤(، وإعراب القرآن للنحاس )٢/٣٦٧(معاني القرآن للزجاج : انظر )٦(

ً أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري وكـان ثقـة، روى القـراءة عرضـا عـن عبـداالله بـن نعيم بن ميسرةهو  )٧(
انظر ). هـ١٧٤( عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي النجود، توفي سنة عيسى بن علي وروى الحروف عن أبي

 ).٢/٢٩٨(، وغاية النهاية )٥/٤٦٧(الأنساب : ترجمته في

، وإتحـاف فـضلاء البـشر بـالقراءات الأربعـة )١/٢٥٦(، والمحتـسب )١٠/٣٦٦(تفـسير الطـبري : انظر )٨(
 ).٩/٣٠٠ (، وتفسير القرطبي)٦/٤٢(، والمحرر الوجيز )٢/٦٠(عشر 
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)f( أتذره ويذرك:بمعنى ُ  أو عـلى الحـال ، أو على الاستئناف،ق له ذلك أتطل:أي، ُ
 . على تقدير وهو يذرك

ً بـالجزم عطفـا عـلى )٢()ْويـذرك(ٍ والحسن بخلاف عنه )١(وقرأ الأشهب العقيلي
ًالتــوهم كأنــه تــوهم النطــق يفــسدوا جزمــا : كــما قــال،  عــلى جــواب الاســتفهام)٣(ّ

)³ ´ µ ¶( ]أو على التخفيف من ]١٠:المنافقون )ويذرك(. 

توعـدوه بتركـه وتـرك ،  بـالنون ورفـع الـراء)٥()ُونذرك( )٤(أنس بن مالكأ وقر
 .ّإن الأمر يؤول إلى هذا: أي، أو على معنى الإخبار، آلهته

 وقـــرأ )٦() في الأرض وقـــد تركـــوك أن يعبـــدوك وآلهتـــك(ّوقـــرأ أبي وعبـــداالله 
 . )٧() وقد تركك وآلهتك(: الأعمش

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .لم أجد ترجمته )١(

، وشـواذ القـراءات للكرمـاني )١/٢٥٦(، والمحتـسب )٥٠ص(لابـن خالويـه مختصر شواذ القرآن : انظر )٢(

 ).٩/٣٠٠ (، وتفسير القرطبي)١٩٢ص(

 .خبر ما: تصحفت إلى) ع(في  )٣(

 ، خادم رسـول مضم بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري البصري بن النضر بن ضأنس بن مالكهو  )٤(

أم سليم بنت ملحـان الأنـصارية، كـان عنـد :  يكنى بأبي حمزة، سمي باسم عمه أنس بن النضر، أمهاالله 

). هــ٩٣ وقيـل ٩٢ وقيـل ٩١(، مات بالبصرة سنة ينقيل ابن ثمان سنومقدم النبي المدينة ابن عشر سنين، 

 ).١/١٠٩(، والاستيعاب )١/١٢٦( الإصابة :انظر ترجمته في

 ).٩/٣٠٠ (، وتفسير القرطبي)٥٠ص(لابن خالويه مختصر شواذ القرآن : انظر )٥(

-٢/١٤٤(، إعراب القرآن للنحـاس )١٠/٣٦٦(، تفسير الطبري )١/٣٩١(معاني القرآن للفراء : انظر )٦(

 ).١٩٢ص(ت للكرماني ، وشواذ القراءا)٦/٤٢(، والمحرر الوجيز )١٤٥

 ).٦/٤٢(والمحرر الوجيز : انظر )٧(
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ّوالظـاهر أن فرعـون كـان لـه آلهـة ، )١( عـلى الجمـع)nm(قرأ الجمهـور و
 .)٢(يعبدها

ًكـان يعبـد حجـرا : وقيـل. )٤(يعبد البقر/  بلغني أنه كان: )٣(التيميوقال سليمان 
 .)٦( يعلقه في صدره كياقوتة أو نحوها)٥(كان

ير أنه شرع لهـم عبـادة آلهـة مـن بقـر وأصـنام وغـ: الإضافة هي على معنى: وقيل
 إنـما هـو ]٢٤:النازعـات [ )I J K(فقولـه عـلى هـذا ، وجعـل نفـسه الإلـه الأعـلى، ذلك

 . )٧(بمناسبة بينه وبين سواه من المعبودات

، ويزعمون أنهـا تـستجيب دعـاء مـن دعاهـا، ًكانوا قبطا يعبدون الكواكب: قيل
َّوفرعون كان يدعي أن الشمس استجابت له وملكته عليهم َّ)٨(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ." إله " جمع " آلهة " )١(

كان لفرعون جمانة معلقة في نحره يعبدها ويـسجد لهـا، : كان له بقرة يعبدها، وقال الحسن: قال ابن عباس )٢(
-٣٦١-١٠/٣٦٦ (الطـبريتفسير : ظركان يعبد الأصنام، ان:  الحسنًكان يعبد إلها في السر، وقال: وقال
ــاج )٣٦٢ ــرآن للزج ــاني الق ــاتم )٢/٣٦٧(، ومع ــن أبي ح ــسير اب ــي )٥/١٥٣٨(، وتف ــسير القرطب ، وتف

)٩/٣٠٠.( 

سليمان بن بلال القرشي التيمي مولاهم، أبو محمد، المدني، الإمـام المفتـي الحـافظ، حـدث عـن عبـداالله بـن  )٣(
: انظر ترجمتـه في). هـ١٧٧ وقيل ١٧٢(هم، توفي بالمدينة سنةدينار، وزيد بن أسلم، وهشام بن عروة وغير

 ).٤/١٥٤(، وتهذيب التهذيب )٧/٤٢٥(سير أعلام النبلاء 

 ).٩/٣٠٠ (، وتفسير القرطبي)٦/٤٣(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 ).س(سقطت من  )٥(

 ).٦/٤٣(المحرر الوجيز : انظر )٦(

ــر )٧( ــوجيز : انظ ــرر ال ــوي)٦/٤٣(المح ــسير البغ ــسير )٣/٢٦٧ (، تف ــرازي)٣/٢٤٤(، وزاد الم ــسير ال  ، تف
)١٤/٢٢٠.( 

، وتفـسير )٢/٢٠٦(، وتفـسير الـسمعاني )٢/٢٤٨(، النكت والعيون )٤/٢٧١(الكشف والبيان : انظر )٨(
 ).٩/٣٠١ (، تفسير القرطبي)١٤/٢٢٠ (، وتفسير الرازي)٣/٢٦٧ (البغوي

 ]أ/٢٩[



 

 
 

 

٢٨٣

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 )١()وإلهتــك(: ّ وعــلي وابــن عبــاس وأنــس وجماعــة غــيرهموقــرأ ابــن مــسعود
قـال ابـن . ًفيكـون إذ ذاك مـصدرا، ّأن المعنى وعبادتـك: حدهماأ، وفسروا ذلك بأمرين

ُكان فرعون يعبد ولا يعبد: عباس ُُ ْ َ َ ْ ُ)٢(. 

مس التـي كـان يعبـدها والـشمس تـسمى أن المعنى ومعبودك وهي الش: والثاني
 .)٣( عليها ممنوعة الصرفًلهة علماآ

)o p q s r t u w v( ــل ــما لم يعاج  وإن
 سـنعيد علـيهم :أنه قـال: والمعنى، ًموسى وقومه بالقتال لأنه كان ملئ من موسى رعبا

 .ليقل رهطه الذين يقع الإفساد بواسطتهم، ما كنا فعلنا بهم قبل من قتل أبنائهم

: أي،  يقتـضي تحقـيرهم)v(و. ّوالفوقية هنا بالمنزلة والتمكن في الدنيا
ّأو أن . فنحن عـلى مـا كنـا عليـه مـن الغلبـة، )٥(تم بهميه من أن )٤(فهم أقل، قاهرون لهم

ّ المولود الـذي تحـدث هولئلا يتوهم العامة أن، غلبة موسى لا أثر لها في ملكنا واستيلائنا
ويـدعوهم ، فيثبطهم ذلك عن طاعتنا، والكهنة بذهاب ملكنا على يده) ٦(المنجمون عنه

ُوأنه منتظر بعد، إلى اتباعه ٌ َ
)٧(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ًوأسند القراءة إيضا إلى علقمـة، ) ١/٢٥٦(المحتسب و، )٥٠ص(مختصر شواذ القرآن لابن خالويه : انظر )١(
 ).١٩٢ص(الجحدري، والتيمي، وأبي طالوت، وأبي رجاء، وشواذ القراءات للكرماني و

 ).٥/١٥٣٨(ابن أبي حاتم و، )١٠/٣٦٨( في تفسيره  الطبريأخرجه أثر ابن عباس )٢(

 ).٣٧٠-١٠/٣٦٩(تفسير الطبري : انظر هذين التفسيرين في )٣(

 .قاهرون لهم قهرا قل): س(في  )٤(

 .به): س(في  )٥(

 .من الأصل) عنه(سقطت كلمة  )٦(

 ).٢/١٣٨(منقول من الكشاف  )٧(
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 وخفـف  وخففهـما نـافع)١(الكوفيـون والعربيـان )Y( و)p(ّوشدد 
ُسنَقتل( ابن كثير ُ ْ  . )٢(]١٤١:الأعراف[ )Y( وشدد و)َ

)x y { z | ~}( لمـــــا توعـــــدهم فرعـــــون جزعـــــوا ّ
ــضجروا ــى ، ّوت ــسكنهَم موس ــرهم بالا، َّف ــااللهوأم ــتعانة ب ــصبر، س ــلاهم ، وبال وس

وتـوريثهم ،  االله بنـي إسرائيـل مـن إهـلاك القـبط)٣(َّوذكرهم ما  وعـد، ووعدهم النصر
 .أرضهم وديارهم

 فيـه "أل"و، أرض مصر: أي، )§¨ ¦ ¤ ¥ £ ¢ ¡ �(
فهـي عـلى ، ّ  أرض الـدنيا"الأرض": وقيـل. الأرض التي كـانوا فيهـا: وهي، )٤(للعهد

 Â Ã Ä Å Ç Æ(: كقولـــه، لمــراد أرض الجنـــةا: وقيـــل. )٥(العمــوم
ÉÈ( ]٧٤:الزمـــر[)ـــدى ، )٦ ـــاء وفي)}(ّوتع ـــا بالب ــة[ )5 4(  هن  ]٥:الفاتحـ

 . )٧(" اللهم إنا نستعينك "وجاء ، بنفسه

)© ª(النصر والظفـر:  قيل)وقيـل. )٩(الـدار الآخـرة: وقيـل. )٨ :

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أبو عمرو، وابن عامر: والعربيان هما. عمشعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف، والأ: الكوفيون هم )١(

 ).٧٢-٤/٧١(، الحجة للفارسي )٢٩٢ص(السبعة : انظر )٢(

 ).ما وعدهم: (في الأصل )٣(

 ).٣/٢٤٢(، وشرح الكافية للرضي )٥/٨٦(، وشرح المفصل )٢/٥(الكتاب :  للعهد في"ال"انظر  )٤(

ــاوردي في النكــت والعيــون  )٥( ــوجهين الزمخــشري)٢/٢٤٩(ذكــر الوجــه الأول الم  في الكــشاف ، وذكــر ال

، وابــن عطيــة في المحــرر )٤/٢٥٠٣(وذكــر الوجــه الثــاني مكــي في الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة ). ٢/١٣٨(

 ).٦/٤٤(الوجيز 

 ).٦/٤٤(، والمحرر الوجيز )٤/٢٥٠٣(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٦(

 .من حديث خالد بن أبي عمران) ٢/٢١٠(قي في سننه جزء من حديث مرسل أخرجه البيه )٧(

 ).٣/٢٤٥(، وزاد المسير )٤٢٧ص(، ولباب التفسير )٤/٢٧٢(الكشف والبيان : انظر )٨(

 ).٢/٢٤٩(النكت والعيون : انظر )٩(
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 . )٢(الجنة: وقيل. )١(السعادة والشهادة

ّالخاتمــة المحمــودة للمتقــين مــنهم ومــن القــبط وإن المــشيئة (: وقــال الزمخــشري
ُيورثهـــا(وقـــرأت فرقـــة ،  انتهـــى)٣()متناولـــة لهـــم َ  وقـــرأ الحـــسن،  بفـــتح الـــراء)٤()ُ

ّوقـرأ ابـن مـسعود وأبي ، )٦(  بتشديد الراء على المبالغة ورويت عن حفص)٥()ِّيورثها(
 .)¡ �(لى ً بالنصب عطفا ع)٧()َوالعاقبة(

ونتيجـة طلـب الإعانـة ، وفي وعد موسـى تبـشير لقومـه بالنـصر وحـسن الخاتمـة
والنصر على من عاداهم فلـذلك ، ونتيجة الصبر العاقبة المحمودة، توريث الأرض لهم

 .كان الأمر بشيئين ينتج عنهما شيئان

وأدخلـت عـلى  ،ُلم أخليـت هـذه الجملـة عـن الـواو: فإن قلـت(: قال الزمخشري
فمعطوفـة عـلى مـا  )a b(وأمـا ، هي جملة مبتدأة مـستأنفة: ُ قبلها؟ قلت)٨(الذي

 . انتهى )٩()]١٠٩:الأعراف[ )O Q P R S(: سبقها من قوله

)¬ ¯ ® ° ± ² ³ ´ µ ¸¶(بابتلائنـــا بـــذبح أبنائنـــا :  أي
ن قبـل أن مـ" ،مخافة ما كان يتوقع فرعون من هلاك ملكه على يد المولود الذي يولد منا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤٢٧ص(، لباب التفسير )٤/٢٧٢(الكشف والبيان : انظر )١(

 ).٣/٢٤٥(المراجع السابقة، وزاد المسير : انظر )٢(

 ).٢/١٣٨(الكشاف : انظر )٣(

 ).٦/٤٤(، والمحرر الوجيز )٥٠ص(مختصر شواذ القرآن : نسبها ابن خالويه لابن أبي ليلى انظر )٤(

، وشواذ القـراءات )٣/٢٤٥(، وزاد المسير )٦/٤٤(، والمحرر الوجيز )٤/٢٧٢(الكشف والبيان : انظر )٥(

 ).١٩٢ص(

 ).٩٢ص( القراءات ، وشواذ)٥٠ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٦(

 .المراجع السابقة: انظر )٧(

 .التي: الكشافالمطبوع من في  )٨(

 ).٢/١٣٨(الكشاف  )٩(
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 .)١()من قبل مولد موسى إلى أن استنبأ(: قال الزمخشري /"تأتينا

)³ ´ µ ¸¶(ــــيهم ــــك عل ــــاس، إعــــادة ذل ــــن عب ــــه اب وزاد [، )٢( قال
ــستعبدون (: )٣(]الزمخــشري ــا كــانوا ي ــه ُوم ــن ب ــواع الخــدم والمه ــن أن ــه م ــون من ُويمتهن

ُّويمسون  . انتهى)٤() به من العذابُ

 وعيـد فرعـون وسـائر مـا كـان :والذي من بعد مجيئه يعنون بـه(: وقال ابن عطية
 .)٥()خلال تلك المدة من الإخافة لهم

وبعد بعثه ما زاد عـلى ، بأخذ الجزية منهم قبل بعث موسى إليهم(: وقال الحسن
فلـما جـاء موسـى ، ّانوا يـضربون لـه اللـبن ويعطـيهم التـبنكـ(: وقال الكلبي. )٦()ذلك

َغرمهم التبن  .)٧()وكان النساء يغزلن له الكتان وينسجنه، َّ

ّاستـسخرهم مـن قبـل إتيـان موسـى في أول النهـار إلى نـصف (: )٨(جُـويبروقال 
عـلي بـن وقـال ، )٩()النهار فلما جاء موسى استسخرهم النهار كله بلا طعام ولا شراب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .المصدر السابق )١(

، وذكـر دون نـسبة في الكـشف )٥/١٥٤١(، وأورده ابن أبي حاتم عن مجاهد )٣/٢٤٦(زاد المسير : انظر )٢(

 ).٢/١٢٨(، والكشاف )٤/٢٧٢(والبيان 

 .قوفين طمس في الأصلما بين المع )٣(

 ).٢/١٣٨(الكشاف : انظر )٤(

 ).٦/٤٥(المحرر الوجيز  )٥(

 ).٩/٣٠٣ (، وتفسير القرطبي)٣/٢٤٥(، وزاد سير أعلام النبلاء )٢/٢٤٩(النكت والعيون : انظر )٦(

 ).٣/٢٦٨ (وتفسير البغوي، )٣/٢٤٦(، وزاد المسير )٢/٢٥٠(النكت والعيون : انظر )٧(

،  بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي، روى عـن الـضحاكهو جويبر. جرير: إلى) س(و) ع(تصحف في  )٨(

. روى عنه الثوري، وابن المبـارك، ويزيـد بـن هـارون، لم أجـد سـنة وفاتـهوومحمد بن واسع، وأبى سهل، 

 ).١/٢٠٥( والضعفاء الكبير ،)٢/٥٤٠(الجرح والتعديل : ترجمته في

 ).٩/٣٠٣ (، وتفسير القرطبي)٣/٢٤٥ (، وزاد المسير)٢/٢٤٩(النكت والعيون : انظر )٩(

 ]ب/٢٩[
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، )٢() بالتهديـد والإبعـاد"ُومـن بعـد " بالاستعباد وقتـل الأولاد  "ُمن قبل " ()١(عيسى
 )٤(]بعـد[ ومـن، من قبل أن تأتينا بعهد االله بالخلاص: وقيل. )٣(وروي مثله عن عكرمة

وقال ابـن . )٥(ًقالوه في معرض الشكوى من فرعون واستعانة عليه بموسى، ما جئتنا به
فـضاقت ، ّ واضـطرهم إلى البحـر)٦(قالوا ذلك حـين اتـبعهم فرعـون(: ّ والسديعباس

ًورأوا بحــرا أمــامهم وعــدوا كثيفــا وراءهــم، صــدورهم ً َلمــا أسرى بهــم موســى حتــى ، ًّ ْ
هذا : وقالوا، فقالوا هذه المقالة، ب فرعونهجموا على البحر التفتوا فإذا هم برهج دوا

َفرعون وراءنا قـد رهقنـاوهذا ، البحر أمامنا َ َ
وهـذا القـول فيـه .  انتهـى)٨() بمـن معـه)٧(

Æ Ç È  É(وقـد جـاء بعـد هـذه ، ّوسياق الآيات يـدل عـلى الترتيـب، بعد
Ê(. 

ــة  المعهــود مــن بنــي إسرائيــل مــن )١٠( مــع)٩(وهــو كــلام مجــري(: قــال ابــن عطي
 .انتهى، )١١()دّينوقلة يقينهم وصبرهم على ال، اضطرابهم على أنبيائهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

،  بن علي بن عبداالله الرماني، أبـو الحـسن، النحـوي المـتكلم المعتـزلي، أخـذ عـن الزجـاجعلي بن عيسىهو  )١(

انظـر ). هــ٣٨٤(في مذهبـه، مـات سـنة ) صـنعة الاسـتدلال(و) الجمـل( دريد، من مصنفاته كتـاب وابن

 ).٢٢١ص(وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، )١/٨٧(طبقات المفسرين للداودي : ترجمته في

 ).٢/٢٤٩(النكت والعيون : انظر )٢(

 .لم أجده عن عكرمة )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

 ).٢/١٦٠(، وتفسير العز بن عبدالسلام )٢/٢٥٠(كت والعيون الن: انظر )٥(

 ).س(سقط من  )٦(

 ).رهق(مادة ) ٥/٣٤٥(لسان العرب : تبعه فقارب أن يلحقه، انظر: رهقه )٧(

 ).١٠/٣٧٣(أورده الطبري في تفسيره  )٨(

 .يجري): س(و) ع(و) م(في  )٩(

 .على): س(و) م(في  )١٠(

 ).٦/٤٥(المحرر الوجيز  )١١(
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، لأن ذلـك يـؤدي إلى الكفـر، ّ ولا يدل قولهم ذلك على كراهة مجيء موسى:قيل
ِّوإنما قالوه لأنه كان وعدهم بزوال المضار َ فقـولهم ذلـك ، فظنوا أنها تـزول عـلى الفـور، َ

 .)١(فْرةُاستعطاف لا ن

)¹ º ¼ » ½ ¾ ¿ À  Â Á
Ã Ä Å( 

 الأنبيـاء يقـوي قلـوب أتبـاعهم ومثلـه مـن، هذا رجاء مـن نبـي االله موسـى 
 ©(: ولا تنافي بين هـذا الرجـاء وبـين قولـه، ّمتعلق الرجاء) ٢(فيصبرون إلى وقوع

ª «(ّوالإخبــار بــأن ، ّ مـن حيــث إن الرجــاء غـير مقطــوع بحــصول متعلقـه
ًلأن العاقبة إن كانت في الآخرة فظاهر جدا عدم التنافي، العاقبة للمتقين واقع لا محالة ّ ،

فــسلك ، ت في الــدنيا فلــيس فيهــا تــصريح بعاقبــة هــؤلاء القــوم المخــصوصينوإن كانــ
 .وساق الكلام مساق الرجاء، موسى طريق الأدب مع االله

 "عــسى"فـــ، يحتمــل أن يكــون قــد أوحــى بــذلك إلى موســى(: وقــال التبريــزي
 . )٣()أو لم يوح فيكون على الترجي منه، للتحقيق

وهو إهلاك ، ٌوكشف عنه، ُتصريح بما رمز إليه من البشارة قبل(: قال الزمخشري
واسـتعطاف موسـى (: وقـال ابـن عطيـة. )٤()فرعون واستخلافهم بعده في أرض مصر

ـــه ـــم بقول ـــتخلاف في ، )¾ ½ « ¼ º(: له ـــم بالاس ـــده له ووع
ُالأرض يدل على أنه َّ ذا الظن في جهـة بنـي إسرائيـل ويقوي ه، ًيستدعي نفوسا نافرة/  ّ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/٢٢٢ (تفسير الرازي: نظرا )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 .لم أجد قول التبريزي )٣(

 ).ع( سقطت من "مصر"، ولفظة )٢/١٣٨(الكشاف  )٤(

 ]أ/٣٠[
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 .)٢() هذا السبيل في غير قصة)١(سلوكهم

بوقـوع  الرجـاء هـذا االله ّحقـق وقـد ،)٣(عباس ابن قاله ،مصر أرض هنا "الأرض"و
ُوملكهـم ،فرعون فأغرق متعلقه َ ، )٦(الـشام أرض :وقيـل .)٥(وسـليمان داود )٤(زمـان مـصر َّ

 .)٨(وسليمان داود) ٧(زمان وملكوا الشام ،يوشع مع المقدس بيت فتحوا وقد

في اســـتخلافكم مـــن الإصـــلاح : أي )Ã Â Ä Å( ومعنـــى
 .  طاعـــة االله تعـــالى)٩(والإفــساد وهـــي جملـــة تجــري مجـــرى البعـــث والتحــريض عـــلى

ـــديث ـــستخلفكم«: وفي الح ـــضرة وإن االله م ـــوة خ ـــدنيا حل ـــإن ال ـــف  فيه ـــاظر كي ا فن
 ، فــيرى الكــائن مــنكم مــن العمــل حــسنه وقبيحــه(: وقــال الزمخــشري. )١٠(»تعملــون

 .  انتهـــى)١١()ليجـــازيكم عـــلى حـــسب مـــا يوجـــد مـــنكم، وشـــكر النعمـــة وكفرانهـــا
 .)١٢(وفيه تلويح الاعتزال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .بواو قبلها، والمثبت من المحرر الوجيز) وسلوكهم): (س(في جميع النسخ وفي )١(

 ).٦/٤٥(المحرر الوجيز  )٢(

 ).٣/٢٤٦(زاد المسير : انظر )٣(

 ."ومات": إلى) س(و) ع( في "زمان"تصحفت كلمة  )٤(

 ).٩/٣٠٣ (، وتفسير القرطبي)٦/٤٥(، والمحرر الوجيز )٣/٧٢(معاني القرآن للنحاس : انظر )٥(

 ).٣/٢٤٦(زاد المسير : انظر )٦(

 .ومات): س(و) ع(في  )٧(

 ).٩/٣٠٣ (، وتفسير القرطبي)٦/٤٥ (، والمحرر الوجيز)٣/٧٢(معاني القرآن للنحاس : انظر )٨(

 .في): ع(في  )٩(

 بـرقم - باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهـل النـار النـساء - كتاب الرقاق -أخرجه مسلم في صحيحه  )١٠(
)٨/٨٩ (-) ٧١٢٤.( 

 ).٢/١٣٨(الكشاف  )١١(

 .لة عند المعتز"العدل"سبق الكلام على أصل )١٢(
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 )٢(المنـصور عـلى -هم  وهو أحد كبار المعتزلة وزهـاد- )١(عمرو بن عبيدودخل 
 )٣(وطلـب،  قبـل الخلافـة وعـلى مائدتـه رغيـف أو رغيفـان- ثاني خلفاء بني العبـاس-

ِثم دخل عليه بعدما استخلف، ٍزيادة لعمرو فلم توجد فقرأ عمرو هذه الآية ْ فذكر لـه ، ُ
 .)٤()Ã Â Ä Å(: ذلك وقال قد بقي

)Æ Ç È Ê É Ë Ì Í Î Ï Ð( 
ّاه هنــا الابــتلاء في المــدة التــي كــان أقــام بيــنهم موســى ومعنــ، التنــاول باليــد: "الأخــذ"

 .)٥(بالقحوط والجدوب: ومعنى بالسنين. يدعوهم إلى االله

وبهـذا المعنـى ، وتطلـق عـلى الجـدب ضـد الخـصب،  تطلق على الحول"َّوالسنةَ"
َكالنجم والدبران، تكون من الأسماء الغالبة َ َّ)٦(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 أبو عثمان، البصري، العابد الزاهد، كبير المعتزلة، أخذ عن أبي العاليـة، والحـسن البـصري، عمرو بن عبيد )١(

انظـر ترجمتـه ). هــ١٤٣(توفي سـنة .  يريد أهل السنة"الرد على القدرية"التوحيد"و"العدل"من مصنفاته 

 ).٢/١٩٦(لذهب ، شذرات ا)٦/١٠٤(سير أعلام النبلاء : في

َّ الخليفة العباسي، عبداالله بن محمد بن علي الهاشمي، وأمه سلامة البربرية، كان فحـل أبو جعفر المنصورهو  )٢(

ًبني العباس هيبة وشجاعة، ورأيا وحزما، ودهاء وجبروتا، وكان جماعا للمال، تاركا للهو واللعب، كامـل 
ة، وفيه تدين في الجملة وصحة معتقد، حسن المشاركة في الفقـة والأدب، تـوفي سـنة العقل، على ظلم وقو

 ).٢/٢٦٢(، وشذرات الذهب )٧/٨٣(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في). هـ١٥٨(

 .فطلب): ع(في  )٣(

 ).٢/١٣٨(الكشاف : انظر )٤(

 ).١٠/٣٧٤(، وتفسير الطبري )١/٣٩٢(معاني القرآن للفراء : انظر )٥(

نجم بين الثريا والجوزاء، يقال له التابع والتويبـع، : النجم غلب على الثريا حتى صار علما عليها، والدبران )٦(

أنها سنامه، وهـو مـن : خمسة كواكب من الثور، يقال: نجم يدبر الثريا، وقيل: وهو من منازل القمر، وقيل

، والـــصحاح )٤/٢١٨، ١/٢٦٠(، والمخـــصص )١٠٢-٢/١٠١(الكتـــاب : انظـــر. منـــازل القمـــر

 ).دبر) (٤/٢٨٣(، ولسان العرب )نجم) (٥/٢٠٣٩(
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ْ أسنَت القوم إذا أجدبوا منها بهذا المعنى فقالوا)١(وقد اشتقوا
 : )٣(ومنه، )٢(

 
 

ُورجـــال مكـــة مـــسنتون عجـــاف  ْ ُ)٤( 

 .)٥(]مجدبون: أي[

 : )٦(حاتموقال 

ـــا نهـــين المـــال مـــن غـــير ضـــ ــــشتكينا  ةٍَّنِفإن ــــسنين ضريرهــــا)٧(ولا ي  )٨(ُفي ال
ً جـرا ونـصبا)٩(واليـاء، ًأشهرهما إعرابهـا بـالواو رفعـا،  لغتان"سنين"وفي  ً وقـد ، ّ

ُوالأخـرى جعـل الإعـراب في النـون، تكلف النحـاة علـة لكونهـا جمعـت هـذا الجمـع ْ َ ،

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .استقوا): الأصل(في  )١(

 ).سنت) (١/٢٥٤(الصحاح : انظر )٢(

 .قوله: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٣(

. "العـلا" بـدل "الـذي":  وفي بعـض المـصادر" عمـرو العـلا هـشم الثريـد لقومـه ": عجز بيت وصـدره )٤(

 بـن كعـب ده، فنُسب لابنة هاشم، ونـسب لعبـداالله بـن الزبعـرى، ونـسب لمطـرواختلفت المصادر في نسبت

) ٦/٦٠(، وتهــذيب اللغــة )بـاب الهــاء والـشين والمــيم معهـما) (٣/٤٠٥(كتـاب العــين : الخزاعـي، انظــر

: وأسـنتوا). ٦٢ص(، وديوان الزبعرى )هشم) (١٥/٩٥(و) سنت) (٦/٣٨٤(، ولسان العرب )هشم(

 .المصادر السابقة: انظر. أصابهم قحط وجدب

 ).س(و) ع(سقط من  )٥(

حاتم بن عبداالله بـن سـعد بـن الحـشرج الطـائى القحطـانى أبـو عـدى، فـارس وشـاعر، يـضرب المثـل هو  )٦(

 جبل فى بلاد طىء، وقبره عليـه كـما ذكـره يـاقوت في "عُوارض"بجوده، فعد أشهر كرماء العرب، مات بـ

 ).٢/١٥١(، والأعلام )١/٢٤١(اء الشعر والشعر: انظر). ٤/١٨٥(معجم البلدان 

 .ولا يستكينا): س(في  )٧(

 :  مطلعهاوهو من قصيدة).١/١٦٧(شرح ديوان الحماسة و، )٣٠(ديوانه : انظر )٨(

ُألا أرقت عيني، فبت أوديرها        حذار غد، أحجى بأن لا يضيرها  َ ْ ٍ َِ ُ ُّ. 

 .وبالياء): ع(في  )٩(
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 .)٢( والفراء)١(أبو زيدنقلها ، والتزام الياء في الأحوال الثلاثة

عنـد [وغـير مـصروفة ، )٣(هي في هذه اللغة مصروفة عند بني عامر: وقال الفراء
 .)٥( على ذلك أمعن في كتب النحو والكلام)٤(]تميم

 . )٧(سبع سنين) ٦(وكان هذا الجدب

وأمـا نقـص ، ُّأمـا الـسنون فكانـت لبـاديتهم ومواشـيهم(:  وقتادةقال ابن عباس
يبتليهـا بـالنقم ليزدجـروا ، وهـذه سـيرة االله في الأمـم. )٨()الثمرات فكان في أمـصارهم

، ّفإن الشدة تجلب الإنابة والخشية ورقـة القلـب، ا كانوا فيه من النعمويتذكروا بذلك م
: )٩(وكذا فعل بقريش حين دعا الرسول عليهم، والرجوع إلى طلب لطف االله وإحسانه

 .)١٠("ّاللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف"

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 الأنـصاري بـن محمـود بـن رفاعـة بـن الأحمـر بـن القيطـون أبـو زيـدسعيد بن أوس بن ثابت بن حرام هو  )١(

: انظـر ترجمتـه في). هــ٢١٥( روى القراءات عن أبي عمرو بن العلاء مـات سـنة "النوادر"صاحب كتاب 

 ).١/٢٣(، والبلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة )٤/٤(الجرح والتعديل 

 ).٥/١٨٧ (، وتفسير الرازي)٦/٨٠(، وتهذيب اللغة )٢/١٤٥(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٢(

 ).٣(ووضع مكانها رقم ) س(سقطت من  )٣(

ولم أجد قوله في معاني القرآن، ونسبه إليه النحاس إعـراب . عندهم): ع(عند غيرهم، وفي ): س(و) م(في )٤(

 ).٢/١٤٥(القرآن 

 ).١/٢٧٦(، والتذييل والتكميل )٢/٥٧٨ (، وارتشاف الضرب)٣/٥٩٨(الكتاب : انظر )٥(

 .الجذب): ع(في  )٦(

 ).١/٣٥٧(، وتفسير ابن عبدالسلام )٤٣٠ص(لباب التفسير : انظر )٧(

 ، وتفـسير البغـوي)٥/١٥٤٢(، وتفـسير ابـن أبي حـاتم )١٠/٣٧٥(تفـسير الطـبري :  فيانظـر أثـر قتـادة )٨(

 . ، ولم أجده عن ابن عباس)٣/٢٤٧ (، وزاد المسير)٣/٢٦٨(

 .حين دعا عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم): س(في  )٩(

 بـاب يهـوي بـالتكبير حـين - كتـاب الأذان -) ١٠٨ص( في صـحيحه جزء من حديث أخرجـه البخـاري )١٠(
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ُوروي أنه يبس لهم كل شيء حتى نيل مصر ونقصوا مـن الثمـرات حتـى كانـت  ِ ُ
 .)١(مل الثمرة الواحدةالنخلة تح

ً رجاء لتذكرهم وتنبههم على أن ذلك الابتلاء إنما )Î Ï(ومعنى 
 .وتكذيبهم بآيات االله فيزدجروا، هو لإصرارهم على الكفر

)! " # $ % '& ( )]+ * , - 
ــذكر /))٢(]./ ــاء الت ــرات رج ــص الثم ــدب ونق ــوا بالج ــو، )٣(ابتل ــع المرج ــم يق ، ُّفل

وإذا أصــابهم مـا يــسوءهم ، نحــن أحقـاء بـذلك: قـالواّوصـاروا إذا أخـصبوا وصــحوا 
 .وزعموا أن ذلك بسببه، تشاءموا بموسى

وتـشاؤمهم . ّالـسرج للفـرس: كـما تقـول، )٤( قيـل للاسـتحقاق)%(واللام في 
: كـما قـال الكفـار للرسـول ، أنه لولا كونهم فينـا لم يـصبنا: بموسى ومن معه معناه

 .]٧٨:النساء[ )Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ(:  في قوله"هذه من عندك"

ّلأن إحسان االله هو ، وهي لما تيقن وجوده،  في مجيء الحسنة"إذا"وأتى الشرط بـ
وأتـى ، في حال الابـتلاءّبحيث إن إحسانه لخلقه عام حتى ، المعهود الواسع العام لخلقه

 أن إصابة السيئة مما قد يقع وقد )٥(َوهي للممكن إبراز،  في إصابة السيئة"نإ"الشرط بـ
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 باب اسـتحباب القنـوت -واضع الصلاة  كتاب المساجد وم-) ١/٣٩١(، ومسلم )٨٠٤( رقم -يسجد  =

 ).٦٧٥( رقم -في جميع الصلاة 

 .، وهذا من الأخبار الإسرائيلية ولا دليل عليه)٣/٢٤٧(زاد المسير : انظر )١(

 .تتمة الآية) ع(و) م(في  )٢(

 .التذكير): م(في  )٣(

، معاني القـرآن )١/٣٩٢(ء معاني القرآن للفرا: انظر. تكون اللام للاستحقاق إذا وقعت بين معنى وذات )٤(

ــاس )٢/٣٦٨(للزجــاج  ــرآن للنح ــاني الق ــشاف )٣/٦٧(، ومع ــضرب )٢/١٣٩(، والك ــشاف ال ، وارت

 ).٣/١٤٢(، ومغني اللبيب )٤/١٧٠٧(

 .إبرازا): س(في  )٥(

 ]ب/٣٠[
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 .)١(ُوجهة رحمة االله أوسع،  يقعلا

 "إذا"بــــ )# " !(: كيـــف قيـــل: فـــإن قلـــت(: قـــال الزمخـــشري
َّلأن جـنس :  قلـت؟"الـسيئة" وتنكير "أن" بـ)Á Â Ã( "الحسنة"وتعريف 

ولا يقـع ، وأما السيئة فلا تقـع إلا في النـدرة، الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه
 )٢()فهلا عددت أيام الرخاء، وقد عددت أيام البلاء: ومنه قول بعضهم، إلا يسير منها

 .انتهى

ًفعـلا  الطـاء وتخفيـف بالتاء )٣()تطيروا( :ّمصرف بن وطلحة ،عمر بن عيسى وقرأ
أعنـي أن ، )٤( مخصوص بالشعروهذا عند سيبويه، )Á Â( وهو جواب، ًماضيا

 : )٥(ء ماضي اللفظ نحو قولهًيكون فعل الشرط مضارعا وفعل الجزا

ـــت منـــه ـــدني بـــسيئ كن ـــن يك  م
 

 )٦(كالـــشجى بـــين حلقـــه والوريـــد 

ـــــلام ـــــويين يجـــــوزه في الك ـــــدا . )٧(وبعـــــض النح ـــــن أن مجاه ـــــا روي م  ًوم
ــــشاءموا(قــــرأ  ــــسير )+( مكــــان )٨()ت ــــك عــــلى التف  ُ فينبغــــي أن يحمــــل ذل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وارتـشاف )٦٥-٢/٥٥(، والمقتـضب )٣/٦٠(الكتـاب :  الـشرطيتين في"إذا" و"إن"انظـر الفـرق بـين  )١(
 ).٤/١٨٦٦(الضرب 

 ).٢/١٣٩(الكشاف  )٢(

، والمحــرر الــوجيز )٥٠ص(، ومختــصر شــواذ القــرآن )١٤٦-٢/١٤٥(إعــراب القــرآن للنحــاس : انظــر )٣(
 ).١٩٣ص(، وشواذ القراءات للكرماني )٦/٤٧(

 ).٩٢-٣/٩١(الكتاب :  يضعف هذا الوجه، انظرسيبويه )٤(

 .قول الشاعر): س(و) م(في  )٥(

، وشرح التـسهيل لابـن )١/٧٣(، المقتـضب )٢٨٠ص(النـوادر في اللغـة : يد الطائي، انظـرالبيت لأبي زب )٦(
 .الغصة: والشجى). ٤/٩١(مالك 

 .المصادر السابقة: انظر )٧(

، )١٠/٣٧٦(، وأخرجها على أنها تفسير الطبري في تفسيره )٦/٤٧(في المحرر الوجيز : انظر قراءة مجاهد )٨(
 ).٥/١٥٤٣(وابن أبي حاتم في تفسيره 
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 7 5 6 4 3 2 1 0(.  أنه قرآن لمخالفتـه سـواد المـصحف)١(لا على
ُما طار لهم في القدر ممـا هـم : أي، )٢( نصيبهم)2(  قال ابن عباس)9 8

ُلاقوه ً ما عند االله من القدر للإنـسان طـائرا لمـا كـان يسُم، وهو مأخوذ من زجر الطير. ُ
قالـه ابـن ، فهي لفظـة مـستعارة، يُعتقد أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر

 . )٣(عطية

وهــو حكمــه ، ّســبب خــيرهم وشرهــم عنــد االله تعــالى: أي(: وقــال الزمخــشري
 ولـيس شـؤم أحـد، واالله تعالى هو الذي يشاء ما يصيبهم من الحـسنة والـسيئة، ومشيئته

ْولا يمنهُ بسبب فيه  .]٧٨:النساء[ )É Ê Ë Ì ÎÍ(: كقوله تعالى، ُ

وهـو عملهـم المكتـوب ،  إنـما سـبب شـؤمهم عنـد االلهويجوز أن يكـون معنـاه ألا
ويعاقبون له بعد موتهم بما وعدهم االله تعـالى في ، يجري عليهم ما يسوءهم لأجله، عنده
: وقـرأ الحـسن. )٤() الآية ولا طائر أشـأم مـن هـذا]٤٦:غافر[ )o n p(: قوله

 .)٥()ألا إنما طيرهم(

، كمـؤمن آل فرعـون،  منهم علـمّلأن القليل،  أكثرهم)٦(وحكم بنفي العلم على
 )2(ويحتمــل أن يكــون الــضمير في (: وقــال ابــن عطيــة. وآســية امــرأة فرعــون

ولكــن : ويحتمــل أن يريــد، ويجــيء تخــصيص الأكثــر عــلى ظــاهره، َ العــالم)٧("لــضمير"
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 .يصيبهم): ع(ما يصيبهم، وفي ): س(و) م(في  )٢(

 ).٦/٤٧(المحرر الوجيز  )٣(

 ).٢/١٣٩(الكشاف  )٤(

، وشـواذ )١/٣٦٩(، والمحتـسب )٥٠ص(، ومختصر شواذ ابـن خالويـه )٢/٢٤٦(إعراب القرآن : انظر )٥(

 ).١٩٣ص(القراءات للكرماني 

 .عن): س(و) ع(و) م(في  )٦(

 .لجميع: كذا في جميع النسخ، وفي المحرره )٧(
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ٌّوعلى هـذا فـيهم قليـل معـد، )١(]الجهل[لانغمارهم في ، ًأكثرهم ليس قريبا أن يعلم َ ُ  لأن ٌ
ّوإمـا أن يـراد (: وأبعـد منـه قولـه، وهمـا احـتمالان بعيـدان.  انتهـى)٢()يعلم لو وفقـه االله

َوتجوز في العبارة/الجميع  ِّ ُ ُ()٣( . 

): ; < > = @ ? A B C D E F( ــــــضمير في  ال
ًلم يزدهم الأخذ بالجدوب ونقص الثمرات إلا طغيانا ،  عائد على آل فرعون):(

ًوتشددا في كفرهم وتك َّ أن ذلـك ولم يكتفوا بنـسبة مـا يـصيبهم مـن الـسيئات إلي، ذيبهمّ
ّحتى واجهوه بهذا القول الـدال عـلى أنـه لـو أتـى بـما أتـى مـن ، بسبب موسى ومن معه

 .الآيات فإنهم لا يؤمنون بها

 على سبيل الاستهزاء في "آية"ّثم فسروا بـ،  التي تقتضي العموم"مهما" بـ)٤(وأتوا
ـــة ـــك آي ـــسميتهم ذل ـــما، ت ـــهك ـــالوا  في قول  )A B C D E G F H(:  ق

 @( ّولـذلك عللـوا الإتيـان بقـولهم، عـلى زعمـك: أي، وتسمية لها بآية، ]١٥٧:النساء[
A( ،ـــ ــة ب ــدروا الجمل ــأن ص ــمان ب ــاء الإي ــالغوا في انتف ــن"ّوب ــاء في ، "نح ــوا الب وأدخل

)E(ًإن إيماننا لك لا يكون أبدا:  أي. 

 فعـــل )٦(]فعـــل يفـــسره[ بإضـــمار  منتـــصب)٥(أو،  مرتفـــع بالابتـــداء);(و
ُأي شيء تحضر تأتنا به: ْأي، فيكون من باب الاشتغال، )٧(الشرط َّ)٨(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 ).٦/٤٨(المحرر الوجيز  )٢(

 .المصدر السابق )٣(

 .ُوأتي): ع(في  )٤(

 .ومنتصب): ع(في  )٥(

 ).ع(سقط من  )٦(

 ).٢/١٤١(الكشاف : انظر )٧(

 .بإتيانه): م(في  )٨(

 ]أ/٣١[
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ــضمير في  ــلى)=(وال ــد ع ــلى معنــى )A(وفي  );(  عائ ــضا ع ً عائــد أي
ٍأيــة آيــة": ّلأن المــراد بــه، );( َ  & % $ # "(:  في قولــه"مــا" كــما عــاد عــلى "َّ

 : )١(وكما قال زهير .]١٠٦:البقرة[ )'

ــة ــد امــرئ مــن خليق    )٢(ومهــما تكــن عن
 .فأنث على المعنى

َوهذه الكلمـة في عـداد الكلـمات التـي يحرفهـا مـن لا يـد لـه في (: قال الزمخشري َ ّ
مهـما ":  ويقـول"متـى مـا" بمعنى "مهما"ويحسب ، فيضعها غير موضعها، علم العربية

ِوهذا من وضعه، "جئتني أعطيتك ِ ثم يذهب ،  كلام واضع العربية في شيءوليس من، ْ
، فيلحد في آيات االله تعالى وهـو لا يـشعر،  بمعنى الوقت)? = < > ;(فيفسر 

 .  انتهى)٣()وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو بين يدي الناظر في كتاب سيبويه

قـد ذهـب إليـه ،  زمان لا تأتي ظرف"مهما"من أن ، وهذا الذي أنكره الزمخشري
إلا أنه لم يقـصر مـدلولها ،  من تصانيفه)٦(وفي غيره، )٥("التسهيل"ذكره في ، )٤(بن مالكا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

كـان : قال ابن الأعرابي. بن رباح المزني من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية ربيعة زهير بن أبي سلمىهو  )١(
ًلزهير في الشعر ما لم يكن لغـيره، كـان أبـوه شـاعرا، وخالـه شـاعرا، وأختـه سـلمى شـاعرة، وابنـاه كعـب  ً

يـار وكان يقيم في الحاجر مـن د. ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة. وبجير شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة
 ).٣/٥٢(، الأعلام )١/١٣٧(الشعر والشعراء : انظر ترجمته في. نجد

ديوانـه :  وهو من معلقته المشهورة، انظر" وإن خالها تخفى على الناس تعلم ": أكمل البيت) س(و) ع(في  )٢(
 ).٧٠ص(

 ).٢/١٤١(الكشاف  )٣(

ًما في القراءات وعللها، واللغة والنحـو محمد بن عبداالله بن عبداالله بن مالك الطائي، النحوي، كان إماهو  )٤(
الألفيـة، والـشافية : ًوالتصريف، عالما بأشعار العرب، علي دين وصدق لهجة ورقـة ووقـار، مـن مـصنفاته

، )١٢٨ص(بغيـة الوعـاة : انظـر ترجمتـه في). هــ٦٧٢(تـوفي سـنة . الكافية وشرحهـا، والتـسهيل وغيرهـا
 .)٣٢٠ص (وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين

 ).٤/٦٦(شرح التسهيل : انظر )٥(

 ."وفي غيره" بدلا من "وغيره"): س(في  )٦(



 

 
 

 

٢٩٨

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

وقـال ،  ظـرفي زمـان"مهما" و"ما"وقد ترد : يقصر مدلولها على أنها ظرف زمان بل قال
 : "الشافية الكافية" بـ)١(في أرجوزته الطويلة المسماة

  فيوقــد أتــت مهــما ومــا ظــرفين
 

ــي  ــا كف ــضد به ــن يعت ــواهد م ِش ُ)٢( 
  في"مـن" مثـل "مهـما"و "مـا"يجعلون  النحويين جميع(: وقال في شرح هذا البيت 

ّمـع أن اســتعمالها ظـرفين ثابــت في اسـتعمال الفــصحاء مــن ، ّلـزوم التجــرد عـن الظــرف
ّوأنشد أبياتا عن العرب زعم منها أن ، العرب  .)٣() ظرفا زمان"مهما" و"ما"ً

، ّوقـد تأولنـا نحـن بعـضها، )٤( محمـدبدر الدينّنا الرد عليه فيها ابنه الشيخ وكفا
ًردا  وكفـاه ،تأليفنـا مـن "التسهيل لشرح التكميل كتاب"وذكرنا ذلك في   جميـع عـن نقلـه  ّ

ًعلما يعاني من لكن ،قاله ما خلاف النحويين ْ  .)٥(الشيوخ يدي بين مثوله إلى يحتاج ِ

 ملحـد -كما قال الزمخشري-لآية بأنها ظرف زمان فهو  في ا"مهما"ّوأما من فسر 
 .في آيات االله

ّ إلى آخر كلامه فهو يدل عـلى أنـه جثـا بـين "وهذا وأمثاله": وأما قول الزمخشري
 -رحـل مـن خـوارزم في شـيبته إلى مكـة ، وذلك صحيح، يدي الناظر في كتاب سيبويه

مــن أهــل جزيــرة / لقــراءة كتــاب ســيبويه عــلى رجـل مــن أصــحابنا -شرفهـا االله تعــالى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .المسمى): ع(في  )١(
 ).٣/١٦٢٠(شرح الشافية الكافية لابن مالك : انظر )٢(
 ).٣/١٦٢٥(المصدر السابق  )٣(
 صـاحب  ابـن مالـكمحمد بن محمد بن عبداالله بن عبداالله بن مالـك الأنـصاري، بـدر الـدين، أبـوه الإمـام )٤(

 شرح ألفيـة والـده، وكافيتـه، ولاميتـه، تـوفي .وكان كثير التحامل على أبيه، فلا يعول عليـه في ردهالألفية، 
 ).١٩٧ص(بغية الوعاة : ه فيتانظر ترجم). هـ٦٨٦(سنة 

بغيـة : اصـة نفـسه، انظـرقيل أنه لم يأخذ علمه من علماء يعتمـد علـيهم، وإنـما أخـذه بـالنظر في الكتـب بخ )٥(
 سـمع مـن ~  وهو من نقل السيوطي عن أبي حيـان، ولكـن الـصحيح أن ابـن مالـك)١٢٨ص(والوعاة 

كبار الشيوخ في زمنه، ومنهم ثابت الكلاعي والشلوبيين ومكرم بن حمزة القرشي وأبي صادق بـن صـباح، 
 . ابن مالك ليس بسديد وتحامله على~ولازم ابن يعيش سنين، فقول أبي حيان 

 ]ب/٣١[
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ُ المـشاور أبـو )٢(ّ وهو الشيخ الإمام العلامة- )١(  شرفها االله-ًالأندلس كان مجاورا بمكة  َ
َيابرةمن أهل ، )٣(االله الأندلسيبكر عبداالله بن طلحة بن محمد بن عبد َ ُ

 من بلاد جزيرة )٤(
 .عليه الزمخشري جميع كتاب سيبويهفقرأ ، الأندلس

ً به قراءة عن الإمام الحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمـد الغـساني )٥(وأخبره
 )٧(القرطبـي سراج بـن االلهعبـد بن سراج بن عبدالملكقرأته على أبي مروان : قال) ٦(الجياني

، )٩(محمد بن عاصم العاصـمياالله بدأبي ع عن )٨(الإفليليقرأته على أبي القاسم بن : قال
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س( من "شرفها االله"سقطت  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

عبداالله بن طلحة بن محمد أبو بكر اليابري نزيل إشبيلية كان ذا معرفة بالفقه والأصول والنحو والتفـسير،  )٣(

ه انظـر ترجمتـ). هــ٥١٦(روى عن أبى الوليد الباجي وغيره واستوطن مصر مدة ثم حج فمات بمكة سـنة 

 ).١٥٨ص (للأدنه وي، وطبقات المفسرين )٥٢٤ص(بغية الوعاة : في

، والـروض المعطـار )٥/٤٢٤(معجم البلدان : بلد في غربي الأندلس، انظر: ويابرة. بابرة): س(و) ع(في  )٤(

 .)٦١٥ص(في أخبار الأقطار 

 .وأخبر): ع(في  )٥(

ساني الجياني، الإمـام الحـافظ محـدث الأنـدلس، مـن الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي الغ. الجيراني): م(في  )٦(

ــصنفاته  ــشكل(م ــز الم ــل وتميي ــد المهم ــنة ) تقيي ــوفي س ـــ٤٩٨(ت ــه في). ه ــر ترجمت ــبلاء : انظ ــلام الن ــير أع س

 ).٥/٤٢٠(، وشذرات الذهب )١٩/١٤٨(

الوزير، أبو مـروان، روى ، وعبدالملك بن سراج بن عبداالله بن محمد بن سراج الأموي، مولاهم، القرطبي )٧(

عن أبيه، وإبراهيم الأفليلي، ومكـي بـن أبي طالـب إمـام اللغـة، ويـونس بـن عبـداالله، وغـيرهم تـوفي سـنة 

 ).٥٧٥ص(، إنباه الرواة )١٩/١٣٣(في سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته). هـ٤٨٩(

، مـن ، المعروف، بالإفليلي، القرطبيإبراهيم بن بن محمد بن زكريا بن مفرج، أبو القاسم. الإخليلي) ع(في  )٨(
وفيـات : انظـر ترجمتـه في). هــ٤٤١(، تـوفي سـنة )شرح ديـوان المتنبـي(أئمة اللغة والنحـو، مـن مـصنفاته 

 ).٣٤٩ص(، بغية الوعاة )١/٥١(الأعيان 

ل قرطبـة، روى عـن محمد بن عاصم، أبو عبداالله، النحوي، المعروف بالعاصمي، إمام في العربيـة، مـن أهـ )٩(

انظر ). هـ٣٨٢(، توفي سنة محمد بن يحيى الرباحي، وأبي علي البغدادي، وأخذ عنه أبو القاسم بن الإفليلي

 ).١٢٢ص(بغية الوعاة : ترجمته في
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َّالرباحيعن 
 . بسنده)١(

ٌوهـذا يـدل عـلى أنـه نـاظر في ، )٣( وكتابـه سـيبويه)٢(وللزمخشري قصيد يمدح بهـا ّ
بخلاف ما كان يعتقد فيه بعض أصـحابنا مـن أنـه إنـما نظـر في نتـف مـن ، كتاب سيبويه

 .)٤(بن جنيوا، كلام أبي علي الفارسي

 في ّ في الـرد عـلى الزمخـشري)٦(ً كتابـا)٥(يوسف بن معزوزنف أبو الحجاج وقد ص
والتنبيه على أغلاطه التي خالف فيهـا إمـام الـصناعة أبـا بـشر عمـرو ، "المفصل"كتاب 

 . رحم االله جميعهمابن عثمان سيبويه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، المعــروف والربـاحي هـو محمـد بـن يحيـى بـن عبدالـسلام الأزدي الأندلـسي النحـوي. الريـاحي): ع(في  )١(

ِّلا يقـصر عـن أكـابر أصـحاب المـبرد، أخـذ : بالرباحي، أبو عبداالله، إمام من أئمة العربيـة، قـال الـسيوطي
في وتـاريخ علـماء الأنـدلس : انظـر ترجمتـه). هــ٣٥٣( عـن روايـة ابـن النحـاس، تـوفي سـنة كتاب سيبويه

 ).٢٢٦ص(، بغية الوعاة )٢/٦٩(

 .به): س(في  )٢(

الطوفـان جمـع : مثـل .  والقـصيد جمـع قـصيدة .)٣٠٣ص ( ولـه بيتـان فقـط في ديوانـة لم أجد هذا القصيد )٣(

 .  طوفانة، وساتي في كلام الأخفش 

 ولـد بالموصـل ممتعـا بإحـدى عينيـه، لازم أبـا عـلي "معرب كنـي"عثمان بن جني، أبو الفتح، أبوه جني هو  )٤(

) المـذكر والمؤنـث(و) سر الـصناعة(و) الخـصائص: (ن مصنفاتهالفارسي، ثم خلفه بعد وفاته في بغداد، م

، بغيـة )١٧/١٧(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر ترجمتـه). هـ٣٩٢(، توفي ببغداد سنة )اللمع(و) المحتسب(و

 ).٥٩٢ص(الوعاة 

. رة الخـضراء، بالأنـدلسمـن أهـل الجزيـ. عالم بالعربية:  القيسي المرسي، أبو الحجاجيوسف بن معزوزهو  )٥(

 التنبيه على أغلاط الزمخشري(للفارسي، و) شرح الايضاح(له . وتوفي بها. انتقل أخيرا إلى مرسية وأقرأ بها

، )٧٧٥ص(بغيـة الوعـاة : انظـر ترجمتـه في. تقريبـا) هــ٦٢٥(توفي سنة ) في المفصل وما خالف فيه سيبويه

 ).٨/٢٥٤(والأعلام 

 ).٢/١٧٧٦(كشف الظنون : انظر)  في المفصلالتنبيه على أغلاط الزمخشري(هو كتاب  )٦(
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)G I H J K L M N P O Q 
R S T( 

عنـد الكـوفيين [وهـو ،  عنـد البـصريين)١("طوفانة"الطوفان جمع : قال الأخفش
 . )٢(]مصدر كالرجحان 

ولم يحـــك ، )٤("ًطوافـــا" و"ًطوفـــا": )٣("طـــاف" في مـــصدر وحكـــى أبـــو زيـــد
ًطوفانا"  .ًوعلى تقدير كونه مصدرا فلا يراد به هنا المصدر، "ُ

وأبـو ، وابـن جبـير، والـضحاك، وقـال قتـادة. )٥(ِهو الماء المغـرق: قال ابن عباس
واختــاره ، ًأرســل علــيهم دائــما الليــل والنهــار ثمانيــة أيــام، هــو المطــر: ومقاتــل، مالــك
ًلا يـرون شمـسا ولا قمـرا، وقيل ذلـك مـع ظلمـة شـديدة. )٧( وابن قتيبة)٦(الفراء ولا ، ً

وبيـوت القـبط ، أمطـروا حتـى كـادوا يهلكـون: وقيـل. )٨(أن يخـرج مـن دارهٌيقدر أحد 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٣١(معاني القرآن  )١(

عنــد البــصر الكــوفيين وهــو عنــد البــصريين مــصدر ": تقــديم وتــأخير في العبــارة، وكتبــت هكــذا) ع(في  )٢(

ُدر مثـل الرجحـان والنُقـصان، فـلا حاجـة إلى أن نطلـب لـه الطوفان مـص: قال أبو العباس. "كالرجحان 
، ولــسان العـــرب )طــاف) (١٤/٣٣(، وتهــذيب اللغــة )١٠/٣٨١(تفــسير الطــبري : انظــر. ًواحــدا

 ).طوف) (٨/٢٢٤(

 .طوفان): ع(في  )٣(

 .ًأورد البيت ولم يذكر تصريفا للطوفان) ٧٧ص(في النوادر في اللغة  )٤(

 ).٢/٢٥١(، والنكت والعيون )٣٩١ و١٠/٣٧٩(تفسير الطبري : انظر )٥(

 ).١/٣٩٢(معاني القرآن  )٦(

، المـاء:  أنـهعـن الـضحاك) ١٠/٣٧٩(وأخرج الطبري في تفـسيره ، )٣/٢٤٨(هذه الأقوال في زاد المسير  )٧(

ء، وعن عن أبي مالك والضحاك وقتادة أنه الما) ٥/١٥٤٤(وابن أبي حاتم . الماء: والغرق، وعن أبي مالك

 ).١٧١ص(السيل العظيم : الطوفان: وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. المطر: سعيد بن جبير

 ).٣/٢٦٩ (تفسير البغوي: انظر )٨(
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فمـن ، فامتلأت بيـوت القـبط مـاء حتـى قـاموا فيـه إلى تـراقيهم، وبني إسرائيل مشتبكة
وفــاض المـاء عــلى وجـه أرضــهم ، ولم يـدخل بيــوت بنـي إسرائيــل قطـرة، جلـس غــرق

َّوقيل طم فيض .)١(عة أيامّفمنعهم من الحرث والبناء والتصرف ودام عليهم سب، وركد َ
ًالنيل عليهم حتى ملأ الأرض سهلا وجبلا ً)٢(. 

ٌّهو عام في كل شيء يطوف إلا أن استعمال العـرب لـه أكثـر في (: وقال ابن عطية َ
 . الماء والمطر الشديد

 : ومنه قول الشاعر

ِغــيــَّر الجــدة مـن عرفـــــانـــــــــه َ َّ ِ َ َ 
 

ـــريح وطوفـــان المطـــر  ْخـــرق ال ّ َُ ُِ ِ)٣( 
 : )٤(أبو النجموقال  

ٌومـــــد طوفـــــان مبيـــــد مـــــددا  َّ 
 

ـــردا)٥(ًشـــهرا شـــآبيب    )ً وشـــهرا ب
وروتـه . )٦()هـو هنـا المـوت الجـارف(: وقـال مجاهـد وعطـاء ووهـب وابـن كثـير 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .نفس المصدر )١(

 ).٦/٤٩(المحرر الوجيز : انظر )٢(

ــر )٣( ــاهلي، انظ ــاعر ج ــة، وهــو ش ــن عرفط ــسيل ب ــوادر : البيــت لح ــش )٧٧ص(الن ــرآن للأخف ــاني الق ، ومع

 .القطع من الريح: ما فيها من علامات، وخرق الريح: وجه الأرض، والآيات: الجدة). ٢/٥٣١(

ً، من أكابر الرجاز، ومن أحسن الناس إنـشادا الفضل بن قدامة بن عبيد بن عبيداالله، أبو النجم العجليهو  )٤(

، الــوافي بالوفيــات )٢/٧٤٥(طبقــات فحــول الــشعراء : انظــر ترجمتــه في). هـــ١٣٠( ســنة للــشعر، تــوفي

ٌقـد مـد طوفـان : بروايـة) ١٠/٣٨٢( في الديوان، وهو في تفسير الطبري  بيت الشعرلم أجدو). ٢٤/٤٣( َ ُ ََّ َْ
َفبث مددا ََ َ َّ  .شهرا شأبيب وشهرا بردا: ، برواية)٦/٤٩(والمحرر الوجيز ، َ

 .)شأب(، ) ٧/٥(لدفعات من المطر ، انظر لسان العرب ا : شآبيبال )٥(

زاد المـسير : ، انظـرًعن الجميع إلا وهبا، ونسبه للكل ابن الجـوزي) ١٠/٣٨٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )٦(

)٣/٢٤٩.( 
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ِولو صح وجب المصير إليـه ونقـ. )١( عائشة عن الرسول  ُ أنـه : ل عـن مجاهـد ووهـبّ
 . )٢(الطاعون بلغة اليمن

ِهـــو الجـــدري وهـــو أول عـــذاب وقـــع فـــيهم فبقـــي في (: )٣(أبـــو  قلابـــةوقـــال  َ ُ
 .)٥(وقيل هو عذاب نزل من السماء فطاف بهم. )٤()الأرض

ٌأنه معمى عني به شيء أطافه االله بهم(: وروي عن ابن عباس َ ّ ُِ ُ َ()٦(. 

فـما ، فدعا فرفع عـنهم، ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك: ىفقالوا لموس
ًآمنوا فنبت لهم في تلك السنة من الكلأ والزرع ما لم يعهد مثله فأقاموا شـهرا فبعـث االله  َ ْ ُ

كل شيء حتى الأبـواب /  ثم أكلت، تعالى عليهم الجراد فأكلت عامة زرعهم وثمارهم
ففزعوا إلى موسـى ، ني إسرائيل منها شيءولم يدخل بيوت ب، وسقوف البيوت والثياب

فأشـار ،  إلى الفـضاء سبعة أيام وخرج موسى )٧(ُووعدوه التوبة فكشف عنهم بعد
مـا نحـن : بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع الجراد إلى النواحي التي جئن منها فقالوا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وابـن )١٠/٣٨٠( أخرجـه الطـبري في تفـسيره "ُالطوفان المـوت": قال رسول االله : عن عائشة قالت )١(

، والألبـاني في سلـسلة )١٣/٥١(وضعفه أحمد شاكر في تفسير الطبري ). ٥/١٥٤٤(أبي حاتم في تفسيره 
عنـد ابـن مردويـه ): (٨/١٥٠(، وقال ابن حجر في الفـتح )٣٨٤٣(رقم ) ٨/٣٠٤(الأحاديث الضعيفة 

 ).بإسنادين ضعيفين

 .ه للغة اليمن هو وهب، والذي نسب)٣/٢٦٩ (تفسير البغوي: انظر )٢(

عبدالملك بن الحافظ محمد بن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـدالملك بـن مـسلم الرقـاشي البـصري، الإمـام، هو  )٣(

، وسـير )٥/٣٦٩(الجرح والتعـديل : انظر ترجمته في). هـ٢٧٦(العابد، الحافظ، محدث البصرة، توفي سنة 

 ).١٣/١٧٧(أعلام النبلاء 

 ).٣/٢٦٩ (تفسير البغوي: انظر )٤(

 .لابن عباس) ٣/٢٦٩( في تفسيره ، ونسبه البغوي)١٠/٣٨١(ذكره الطبري في تفسيره دون نسبة  )٥(

المحـرر : ، وانظـر)٥/١٥٤٤(، وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )١٠/٣٨١(أخرج نحـوه الطـبري في تفـسيره  )٦(

 ).٦/٤٩(الوجيز 

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٧(

 ]أ/٣٢[
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َّفأقاموا شهرا وسلط االله عليهم القمل، بتاركي ديننا ُ ًّ)١(. 

وهـو صـغار الجـراد قبـل أن : َّهـو الـدبى:  ومجاهد وقتادة وعطـاءسقال ابن عبا
 .)٢(تنبت له أجنحة ولا يطير

وقـال . )٣()ّهـو الـسوس الـذي يقـع في الحنطـة(: وقال ابن جبير عن ابـن عبـاس
 .)٤()دواب سود صغار(: الحسن وابن جبير

ْهـــو الجعـــلان(: )٥(حبيـــب بـــن أبي ثابـــت: وقـــال  : وقـــال أبـــو عبيـــدة. )٦()ُ
ْهو الحمنان( :  وزيـد بـن أسـلم)٨(الخراسـانيوقـال عطـاء .  وهو ضرب من القـردان)٧()ُ
ْهـــو القمـــل المعـــروف( ـــه)١()َ ـــاف ،  وهـــو لغـــة في ـــتح الق ـــراءة الحـــسن بف ـــده ق  ويؤي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــه عنــد الطــبري في تفــسيره مختــصر مــن أثــر ابــن عبــاس )١( ، والمختــصر مــن كــلام )١٠/٣٩٥( وهــو بكامل

 .والأثر من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب). ١٤٢-٢/١٤١(الكشاف :  انظرالزمخشري

 ).دبي(مادة ) ٤/١٨٨(ولسان العرب ، )٦/٢٣٣٣(الصحاح : انظر )٢(

 ).٥/١٥٤٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٠/٣٨٣(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 ).٥/١٥٤٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٠/٣٨٥(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

ن روى عـن ابـ. قـيس بـن هنـد، مـولى بنـي أسـد بـن خزيمـة:  قيس بن دينار، وقيلحبيب بن أبي ثابتهو  )٥(

أحد الأعلام وهو وحماد بن . ٍ وابن عمر وأبي عبدالرحمن السلمي وأبي وائل وسعيد بن جبير وخلقعباس

 ومـسلم وأبـو داود والترمـذي والنـسائي وابـن ماجـه، تـوفي سـنة سلمة فقيها الكوفة، وروى له البخاري

 ).٢/٢٥٦(، وتهذيب التهذيب )٥/٢٨٨(ء سير أعلام النبلا: انظر ترجمته في). هـ١١٩(

 ).٣/٢٤(، وزاد المسير )٣/٧٠(معاني القرآن للنحاس : انظر )٦(

 ).١/١٢٦(مجاز القرآن  )٧(

ابـن المـسيب، وعـروة، : ، المحـدث الـواعظ، روى عـن)عبـداالله(هو عطاء بن أبي مسلم، واسم أبي مسلم  )٨(

معمــر، وشــعبة، : روى عنــه. ن شــعيب، وغــيرهموعطــاء بــن أبي ربــاح، وابــن بريــدة، ونــافع، وعمــرو بــ

انظـر ترجمتـه ). هــ١٣٣(وسفيان، ومالك، وحماد ابن سلمة، وإسماعيل بن عياش، وعدد كثير، توفي سـنة 

 ).٧/١٩٠(وتهذيب التهذيب ، )٦/١٤٠(سير أعلام النبلاء : في



 

 
 

 

٣٠٥

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 .كاه ابن زيد ح)٣()هو البراغيث(: وقيل، )٢(وسكون الميم

َوروي أن موســى مــشى إلى كثيــب أهيــل ْ َ ًفانتــشر كلــه قمــلا ، فــضربه بعــصاه، )٤(ّ َّ ُ
ــصر ــراد، بم ــاه الج ــا أبق ــل م ــس الأرض، فأك َولح َ ــي ، َ ــد القبط ــين جل ــدخل ب ــان ي ّوك

ًويمتلئ الطعام قملا، )٥(وقمیصھ َّ ُ)٦( . 

وســعى في أبــشارهم  ،ًويطحــن أحــدهم عــشرة أجربــة فــلا يــرد منهــا إلا يــسيرا
فـضجوا وفزعـوا إلى ، ولزمـت جلـودهم، )٧(وأهداب عيونهم وحواجبهم، وشعورهم

ــا الآن أنــك ســاحر)٨(فقــالوا قــد. فرفــع عــنهم، موســى  ّوعــزة فرعــون لا ،  تحققن
 )٩(فمـلأت آنيـتهم وأطعماتهــم، فأرسـل االله علـيهم بعـد شـهر الـضفادع، ًنـصدقك أبـدا

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 في زاد ، وذكره ابن الجـوزي)٥/١٥٤٧(اتم ، وابن أبي ح)١٠/٣٩٧( أخرجه الطبري قول زيد بن أسلم )١( =

 ).٩/٣١٣(، والقرطبي في تفسيره )٣/٢٧٠( في تفسيره وقول عطاء ذكره البغوي). ٣/٢٤٩(المسير 

، وشـواذ القـراءات للكرمـاني )١/٣٧٠(، والمحتـسب )٥٠ص(مختصر شواذ القرآن لابـن خالويـه : انظر )٢(

 ).١٩٣ص(

 ).٥/١٥٤٧(، ابن أبي حاتم في تفسيره )١٠/٣٨٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

َكثيب أهيل )٤(  ).هيل(مادة ) ١٥/١٨٢(لسان العرب : منهال لا يثبت رمله، انظر: ْ

 .) ب أحدهم وبين جلده فيعضهوكان يدخل بين ثو(... وعند الطبري . فيمصه): س(و) الأصل(في  )٥(

 ً.ليلا): س(و) ع(و) م(في  )٦(

 ).س(سقطت من  )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(

و هذه اللفظة وردت في حديث ابن عمر )طعم(مادة ) ٨/١٦٤(لسان العرب : أطعمات جمع الجمع، انظر )٩(

أن رسول االله لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنـه، أيحـب أحـدكم أن تـؤتى مـشربته فتكـسر ":  قال ُ َُ ُ ْ َ
ِخزانته فينتقل طعامه، فإنما تخز ْ ٍن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنهَ َِ ٌْ ِ َ  عند "َ

، قال ابن حجـر في )٢٤٣٥ (- باب لاتحتلب ماشية أحد بغير إذنه - كتاب اللقطة -) ٣٢٢ص (البخاري

 بـاب مـا -ن  كتـاب الاسـتئذا-) ٢/٧٤٠(جمع أطعمة والأطعمة جمع طعـام، والموطـأ ): ٥/١٠٨(الفتح 

 .جاء في أمر الغنم
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وإذا تكلـم ، وفي التنانير وهي تفور، ور وهي تغليورمت بأنفسها في القد، ومضاجعهم
 .)١(أحدهم وثبت إلى فيه

ارحمنـا : فقالوا لموسى. وكان أحدهم يجلس في الضفادع إلى ذقنه(: قال ابن جبير
َفكشف عنهم ، فأخذ عليهم العهود، ولا نعود، ونحن نتوب التوبة النصوح، هذه المرة ِ ُ َ

 .)٢()فأرسل االله عليهم الدم، فنقضوا العهد

ــيلي ليــضع المــاء في في  [)٣()ًصــار مــاؤهم دمــا(: قــال الجمهــور ِّحتــى إن الإسرائ ّ
ّفكـان يمـص ، وعطش فرعون حتـى أشـفى عـلى الهـلاك، )٤(]ًالقبطي فيصير في فيه دما 

ًفإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحا أجاجا، الأشجار الرطبة ً ّ)٥(. 

ّالـدم (: وقال زيد بـن أسـلم. )٦()ًسال عليهم النيل دما(: وقال سعيد بن المسيب
 .)٧()هو الرعاف سلطه االله عليهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، )٣٩٦-١٠/٣٨٦( وسـعيد بـن جبـير والـسدي والحـسن أخرج نحوه الطبري في تفسيره عن ابن عباس )١(

، وابن عطية في المحرر الـوجيز )٣/٢٧٠(، والبغوي في تفسيره )٢/١٤٢( في الكشاف وذكره الزمخشري

)٦/٥١.( 

، وابـن أبي حـاتم في تفـسيره عـن ابـن )١٠/٣٨٦(الطـبري في تفـسيره : ه عن سـعيد بـن جبـيرأخرج نحو )٢(

 ).٥/١٥٤٨( من طريق سعيد بن جبير عباس

تفـسير الطـبري : انظـر. ، ومجاهـد، وسـعيد بـن جبـير، وقتـادة، والـسدي، وابـن إسـحاققول ابـن عبـاس )٣(

 ).١٥٤٩-٥/١٥٤٨(، وتفسير ابن أبي حاتم )١٩٦-١٠/١٨٦(

 ).ع(سقط من  )٤(

 ).٣/٢٧١ (، وتفسير البغوي)٢/١٤٢(الكشاف : انظر )٥(

، وأخرج نحـوه عـن مجاهـد ابـن أبي حـاتم في تفـسيره )٣٩٧-١٠/٣٩٥(أخرج نحوه الطبري في تفسيره  )٦(

)٥/١٥٤٩.( 

وجميــع مــا ذكــر مــن ). ٥/١٥٤٩(، وابــن أبي حــاتم في تفــسيره )١٠/٣٩٧(أخرجــه الطــبري في تفــسيره  )٧(

  تحكـى وحالهـافهـي، التفاصيل والتي حصلت لهم هي من قبيل الأخبـار الإسرائيليـة التـي لا دليـل عليهـا
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والتفـصيل في الأجـرام هـو ، وإزالـة إشـكالها، تبيينها: "تفصيل الآيات"ومعنى 
فـلا ، )١(وامتاز بعـضها مـن بعـض، فاستبانت، وفي المعاني يراد به أنه فرق بينها، التفريق

ونقمـة ، وأنهـا عـبرة لهـم، شكل على العاقل أنها من آيات االله التي لا يقدر عليهـا غـيرهي
 .على كفرهم

ً لأن بـــين الآيـــة والآيـــة فـــصلا مـــن )O(ســـماها (: )٢(بـــن قتيبـــةوقـــال ا
ثـم يبقـون عقيـب رفعهـا ، كانت الآية تمكـث مـن الـسبت إلى الـسبت: قيل. )٣()الزمان

 . )٥(ثم تأتي الآية الأخرى، ثمانية أيام: وقيل. )٤(ًشهرا في عافية

ُّالبكــاليٌنــوف : وقــال، )٦()ًكــان بــين كــل آيتــين أربعــون يومــا(: وقــال وهــب َ ِ)٧( :
 )١() في آل فرعـون بعـد إيـمان الـسحرة عـشرين سـنة يـريهم الآيـاتمكث موسى (

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .دور بين القبول والردي =

 ).٥٢-٦/٥١(المحرر الوجيز : انظر )١(

: ًد، كان ثقة فاضلا من أهل السنة والجماعة، من مـصنفاتهعبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمهو  )٢(

انظـر ). هــ٢٧٦(تـوفي سـنة .  وغيرها كثـير"أدب الكاتب" و"غريب الحديث" و"تأويل مشكل القرآن"

 ).٥٣٧ص(، وبغية الوعاة )١٣/٢٩٦(سير أعلام النبلاء : ترجمته في

 .والآية فصل ومدة بين الآية " آيات مفصلات": غريب القرآن، وقال فيه: انظر )٣(

، )٣٩٨-٣٩٦-١٠/٣٩٥(تفـسير الطــبري :  في، والحـسن البـصري، وابــن جـريجقـول سـعيد بـن جبــير )٤(

 ).٢٧١-٣/٢٧٠( وسعيد بن المسيب  في تفسيره إلى ابن عباسونسبه البغوي

 ).٣/٧١(ومعاني القرآن للنحاس ، )٢/٣٧٠(معاني القرآن للزجاج : انظر )٥(

 ).٣/٢٥١(زاد المسير : انظر )٦(

أبـو عمـرو : أبـو رشـدين ويقـال: أبـو رشـيد ويقـال:  أبو يزيـد ويقـالنوف بن فضالة الحميري البكاليهو  )٧(

 بــن عمــرو وكعــب روى عــن عــلي وأبي أيــوب وثوبــان وعبــداالله. شـامي وهــو ابــن امــرأة كعــب الاحبــار

إلى ) هــ٩٠(الأحبار، وعنه أبو إسحاق الهمداني وشهر بن حوشب وسعيد بن جبـير، كانـت وفاتـه مـابين 

 ).١٠/٤٣٦(تهذيب التهذيب ، و)٣٠/٦٥(تهذيب الكمال : انظر ترجمته في). هـ١٠٠(



 

 
 

 

٣٠٨

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 . )٢(انتهى

/  أم، ن بـما عاهـدواأيفـو،  فيـه أحـوالهم)٣(ُوحكمة التفصيل بالزمـان أنـه تمـتحن
 .)٤( على الحال)N O( وانتصب ؟ينكثون فتقوم عليهم الحجة

ِوالذي دلت عليه الآيـة أنـه أرسـل علـيهم مـا ذكـر فيهـا ُ ُ ، وأمـا كيفيـة الإرسـال، ّ
ــار  ــن الأخب ــل ع ــه إلى النقّ ــات فمرجع ــان والهيئ ــن الأزم ــيهم م ــل عل ــا أرس ــث م ومك

ومع إرسال جنس الآيات . لنبوي شيءإذ لم يثبت من ذلك في الحديث ا، الإسرائيليات
 .وعن قبول أمر االله تعالى، استكبروا عن الإيمان

)Q R S(إخبار منه تعالى عنهم باجترامهم على االله وعلى عباده . 
)U V X W Y Z [ \ ] ^ _ a` c b d 

e f g h i k j l(. 

، والقمـل، والجـراد،  هو ما كان أرسـل علـيهم مـن الطوفـان)٥(ّالظاهر أن الرجز
لا ، كـان سـؤالهم موسـى بعـد وقـوع جميعهـا، فإن كان أريد الظاهر، والدم، والضفادع
ولما وقع عليهم نـوع مـن الرجـز ": ويحتمل أن يكون المعنى،  منها)٦(نوعنوع بعد وقوع 

.  نزل عليهم وثبـت)V W(: ومعنى، ّفيكون سؤالهم قد تخلل بين نوع ونوع، "

ــ   ــــــــــــــــــــــ
، )٢/١٤٢( في الكـشاف ، وذكر القول دون نسبة الزمخشري)٥/١٥٤٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )١( =

 ).٩/٣٠٨(، والقرطبي في تفسيره )١٤/١٩١(والرازي في تفسيره 

 ).س(سقطت من  )٢(

 .يمتحن): س(و) ع(في  )٣(

، وإعراب القـرآن للنحـاس )٢/٣٧٠(معاني القرآن للزجاج : ، والنحاس، ومكي، انظرهذا قول الزجاج )٤(

 ).١/٣٣٦(رآن ، ومشكل إعراب الق)٢/١٤٦(

 .هنا: زيادة) س(في  )٥(

 .كوقوع): ع(في  )٦(

 ]ب/٣٢[
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 .)١(]سبعون ألف قبطي[ منهم في ليلةمات ، نزل بهمأطاعون  )X(: وقال قوم

، ُعـدم إقـرار بأنـه ربهـم؛ وإضافة الـرب إلى موسـى، )[ \ ](: وفي قولهم
 . ادع لنا ربنا: حيث لم يقولوا

ّأو بــما وصــاك أن تــدعو بــه ،  بــما اختــصك بــه فنبــأك)`a _ ^(ومعنــى 
 ^(والظـاهر تعلـق . أو بـما اسـتودعك مـن العلـم،  كما أجابك في الآيـات)٢(فيجيبك

ادع لنــا ربــك بــما عهــد : تقــديره، ومتعلــق الــدعاء محــذوف، )[ \ ]( بـــ )_
ّعندك في كشف هذا الرجز

)٣(. 

: أي، )Y(  جواب لقسم محذوف في موضـع الحـال مـن)c b(و[
وأقـسموا لـئن : أي، أو لقسم محذوف معطـوف، )٥( لئن كشفت)٤(]قالوا ذلك مقسمين

ــاء في )٧(ابــن عطيــة و)٦(وجــوز الزمخــشري. كــشفت  _ ^( وغيرهمــا أن تكــون الب
a`(باء القسم )مقـسمين بـما عهـد ،  في كـشف الرجـز)٩(ادع لنـا ربـك: أي قـالوا، )٨

 لـئن كـشفت: والمعنـى، وأقسموا بـما عهـد عنـدك لـئن كـشفت: أو، عندك لئن كشفت
ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وذكـره في )١٠/٤٠٠ (والأثر أخرجه الطـبري عـن سـعيد بـن جبـير. ما بين المعقوفين طمس في الأصل )١(

وأخـرج الطـبري ). ٣/٢٥١( بـن جبـير وسـعيد لابن عباس، ونسبه ابن الجوزي)٦/٥٢(المحرر الوجيز 

 . ولم يذكر عدد هلكى القبط"الطاعون"عن ابن عباس أنه ) ٥/١٥٥٠(، وابن أبي حاتم )١٠/٤٠٠(

 .ليجيبك): س(و) ع(في  )٢(

 ).٣/١١٥(، والكتاب الفريد )١/٥٩١(، والتبيان )٢/١٤٣(الكشاف : انظر )٣(

 ).ع(ما بين المعقوفين سقط من  )٤(

 .جواب: زيادة) ع(في  )٥(

 ).٢/١٤٣(الكشاف : انظر )٦(

 ).٦/٥٣(المحرر الوجيز : انظر )٧(

 ).١/٣٨٨(التبيان : انظر )٨(

 .بما عهد عندك: زيادة) س(في  )٩(
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 .بدعائك

كما أنه طلب مـنهم ،  دلالة على أنه طلب منهم الإيمان)f g(: وفي قولهم
وفي ، ّوقدموا الإيمان لأنه المقصود الأعظم الناشـئ منـه الطواعيـة، إرسال بني إسرائيل

 .لعدم إقرارهم بذلك،  عن إسناده إلى االله تعالى)١(َإسناد الكشف إلى موسى حيدة

)m n o p q s r t v u w x(  في الكـــلام
 وأسـند تعـالى، " فـدعا موسـى فكـشف عـنهم الرجـز": وهـو، حذف دل عليـه المعنـى

 موسـى وهـوفلـما كـان مـن قـولهم أسـندوه إلى ، لأنه هو الكاشف حقيقة؛ الكشف إليه
ولمـا كـان . لأنه إسناد حقيقـي، ًولما كان إخبارا من االله أسنده تعالى إليه، )٢(َإسناد مجازي

ًوكـان جـائزا أن ، حـسن إظهـاره دون ضـميره، الرجز من جملة أخـرى غـير مقولـة لهـم
 ."فلما كشفناه عنهم": آنيكون التركيب في غير القر

، ٍّإلى حــد مــن الزمــان هــم بــالغوه لا محالــة: أي ()q s r t(ومعنــى 
 قالـه )٣()ّلا ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهـال وكـشف العـذاب إلى حلولـه، فيعذبون فيه

ه مــن الهــلاك ّيريــد بــه غايــة كــل واحــد مــنهم بــما يخــص(: وقــال ابــن عطيــة. الزمخــشري
وأنـت لا تريـد ، )٤(أخرت كـذا إلى وقـت كـذا: هذا اللازم من اللفظ كما تقول، والموت

قـال هـذا /  وإنـما: )٢(قـال. )١(الغـرق: الأجـل ههنـا: )٥(يحيى بن سلاموقال . ًوقتا بعينه
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ًمن حاد عنه يحيـد حيـدة وحيـودا وحيـدودة، أي: حيدة )١( ُ ً ََ ْ َ ُ ُ ْ َ َ معجـم مقـاييس اللغـة : مـال عنـه وعـدل، انظـر: ًَ

 ).حيد( مادة )٣/٤١٢(، ولسان العرب )٢/١٢٣(

 .ًمجازا): ع(في  )٢(

 ).٢/١٤٣(الكشاف  )٣(

 .سقط من الأصل )٤(

 بـن أبي ثعلبـة، مفـسر، فقيـه، عـالم بالحـديث، عـالم باللغـة، روى عـن نحـو عـشرين مـن يحيى بن سلامهو  )٥(

 مـصر وتـوفي بهـا سـنة ، نـشأ في البـصرة، ورحـل إلى"الجـامع" و"تفـسير القـرآن": التابعين، من مـصنفاته

 ).٩/٣٩٦(، وسير أعلام النبلاء )٩/١٥٥(الجرح والتعديل : انظر ترجمته في). هـ٢٠٠(

 ]أ/٣٣[
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نّ الإشـارة ههنـا فاعتقد أ، ً هلكت غرقاْالقول لأنه رأى جمهور هذه الطائفة قد اتفق أن
 )٣(وهـم، لأنه لا بد أنه مات منهم قبل الغرق عالم؛ وهذا ليس بلازم،  الغرقإلىإنما هي 

ِّن أخمم َر وكشف العذاب عنهم إلى أجل بلغهُ ِ :  إلى أجـل)٥(" التحريـر "وفي .  انتهـى)٤()ُ
 . وهي المدة المضروبة لإيمانهم، )٦(إلى انقضاء مدة إمهالهم

ّوإذا فسر الأجل بالموت أو بالغرق فـلا يـصح . )٨(الموت: يلوق. )٧(الغرق: وقيل ِّ ُ
لأنه قد تخلل بـين ، وقت حصول الموت أو الغرق: أي، كشف العذاب إلى ذلك الوقت

فينبغـي أن يكـون التقـدير عـلى ، وهـو زمـان النَّكـث، ٌالكشف والغرق أو المـوت زمـان
دة المضروبة لإيمانهم وإرسالهم أما إذا كان الأجل هو الم، إلى قرب أجل هم بالغوه: هذا

 . بني إسرائيل فلا يحتاج إلى حذف مضاف

ولا يمكـن حملـه عـلى التعلـق ، )٩()n(متعلق بــ:  قالوا)q r(و
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 وأخرجـه ابـن أبي حـاتم في تفـسيره عـن ابـن عبـاس.  غـير ابـن عطيـةلم أجد من نسبه إلى يحيـى بـن سـلام )١( =

)٥/١٥٥٠.( 

 .ابن عطية: أي )٢(

 . كالأصلوفي المحرر المطبوع. ومنهم): س(و) ع(و) م(في  )٣(

 .مع وجود اختلاف يسير في النقل عما في المطبوع). ٦/٥٤(المحرر الوجيز  )٤(

 كـان في: تفـسيركبير حافـل، قيـل) التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام الـسميع البـصير( )٥(

 المقـدسي الحنفـي "ابن النقيـب"بـ: محمد بن سليمان المعروف: لجمال الدين أبي عبداالله. نيف وخمسين مجلدا

 ).١/٣٥٨(كشف الظنون : انظر). هـ٦٩٨(سنة : المتوفى

 .إهمالهم: إلى) س(تصحفت في  )٦(

 عباس فأخرجه ابن أبي حـاتم في تفـسيره ، ومقاتل بن سليمان، أما أثر ابنهذا القول مروي عن ابن عباس )٧(

، وتفـسير )٢/٢٠٩(، وبدون نـسبة في تفـسير الـسمعاني )١/٤١١(، وأثر مقاتل في تفسيره )٥/١٥٥٠(

 ).٣/٢٧٣(االبغوي 

 ).٤٣٤ص(لباب التفسير : انظر )٨(

 ).٦/٥٣(المحرر الوجيز : ، انظرقال به ابن عطية )٩(
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والغاية تنافي التعليق عـلى ،  ترتب جوابه على ابتداء وقوعه"ََّلما"لأن ما دخلت عليه ؛ به
ُّفلا بد من تعقل الابتـداء والاسـ، ابتداء الوقوع َ َ ولـذلك لا ، تمرار حتـى تتحقـق الغايـةّ

ً لمـا قتلـت زيـدا إلى يـوم الخمـيس ": )٢(لا يقـال،  المتطـاول)١(ّتصح الغاية في الفعـل غـير ََّ
 ."ََّ لما وثبت إلى يوم الجمعة اتفق كذا "ولا ، "جرى كذا 

ِّ مــن تمــام الرجــز)q r(وجعــل بعــضهم 
ًالرجــز كائنــا إلى أجــل: أي، )٣( ُ ّ ،

ُويقوي هـذا التأويـل كـون جـواب، ًب كان مؤجلاّوالمعنى أن العذا َِّ  "إذا" جـاء بــ"ََّلمـا"ُ
وعـلى . جـأوا بالنكـثفلما كشفنا عنهم العذاب المقرر عليهم إلى أجـل فا: أي، الفجائية

َمعنــى تغييــ  عــلى تأويــل الكــشف  بالأجــل المبلــوغ لا تتــأتى المفاجــأة إلا" الكــشف " ةْ
َّبالاستمرار المغيا َ  .ة بالنكث إذ ذاك ممكنةفتكون المفاجأ، ُ

ا عـنهم نفلـما كـشف: )٤(يعنـى، "لمـا" جواب )v u w((: وقال الزمخشري
ولا .  انتهــى)٥()ُولكــن لمــا كــشف عــنهم نكثــوا، ّولم يــؤخروه، فاجـأوا النكــث وبــادروه

 . التغيية مع ظاهر هذا التقدير)٦(تمكن

 مـن الوصـف )٧(وهـي أفخـم، "أجـل" جملة في موضع الـصفة لــ)s t(و
إلى ": فليس في حسن التركيب كـالمفرد لـو قيـل في غـير القـرآن، لتكرر الضمير، بالمفرد

 ."أجل بالغيه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .عن): س(و) ع(في  )١(

 .تقول): س(و) ع(في  )٢(

 ).٦/٥٤(المحرر الوجيز : انظر )٣(

َّيغي: إلى) ع(ْيعثي، وفي : إلى) م(تصحفت في  )٤( َ  .يغيا: إلى) س(وفي . ُ

 ).٢/١٤٣(الكشاف  )٥(

 .يمكن): س(في  )٦(

 .أفحم): ع(في  )٧(



 

 
 

 

٣١٣

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

ٍ حرف وجوب لوجـوب "ََّ لما " مما يدل على أن "ََّلما "ًومجيء إذا الفجائية جوابا لـ

والكـلام تـام لا ، فيـهلافتقـاره إلى عامـل ، لا ظرف كما زعم بعـضهم، كما يقول سيبويه
 .)١( الفجائية فيما قبلها"إذا"ولا يعمل ما بعد ، ًيحتمل إضمارا

َ وأبو حيوة )٢(أبو هاشموقرأ  ْ ُينكثون(َ  .)٣( بكسر الكاف)ِ

)y { z | } ~ � ¢ ¡ £ ¤ ¥()٤( 
فتكـون الفـاء ، فإن كان الانتقام هو الإغـراق، ّوهي ضد النعمة، أحللنا بهم النقمة: أي

فأردنـا الانتقـام : وإلا كان المعنـى، ذلك على رأي من أثبت هذا المعنى للفاءو، تفسيرية
 هـي المعجـزات التـي ظهـرت عـلى يـد "والآيـات". )٥(سـببية )~(والباء في . منهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وأبـو ابن السراج: ، منهم إذا جاءت للشرط، فذهب طائفة منهم إلى أنها ظرف"ََّلما"اختلف النحويون في  )١(

، )٣/١٧٣(الأصــول في النحــو : ، والزمخــشري، والعكـبري، وغــيرهم، انظــر، وابــن جنــيعـلي الفــارسي

مـن سـورة ) ١٣(عنـد تفـسير آيـة ) ٢/٣٢٢(، والكـشاف )١٠٤ص(وشرح الأبيات المـشكلة الإعـراب 

 ومـن تبعـه كـابن خـروف، وابـن عـصفور، والـسهيلي إلى أنهـا وذهـب سـيبويه). ١/٣٠(تبيان يونس، وال

، البحر المحيط )٣/٤٨٦(، ومغني اللبيب )٤/١٣٤(و) ١/٩٨(الكتاب : حرف وجوب لوجوب، انظر

 ).١٢٧ص(، ونتائج الفكر )٦/١٧٥(

اعي، أخذ القراءة عرضـا عـن سـليم وسـمع قـراءة محمد بن يزيد بن رفاعة بن سماعة أبو هاشم الرف: لعله )٢(

روى القـراءة عنـه موسـى بـن إسـحاق القـاضي، وعـلي بـن . الأعشى على أبي بكـر، وروى عـن الكـسائي

 ).٢/٢٤٥(، غاية النهاية )٤/٥٩٥(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في). هـ٢٤٨(الحسن القطيعي توفي سنة 

) ١٩٣ص(، وشـواذ القـراءات "أبـو حيـوة" و"أبو البرهـشم"قرأ : ، وقال)٦/٥٤(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 ولم يذكر أبا حيوة، وذكـر القـراءة دون نـسبة العكـبري في إعـراب القـراءات " أبي البرهسم"وعن : وقال

 ).١/٥٥٩(الشواذ 

 ." } " بدل "وأغرقناهم"): الأصل(في  )٤(

، ومغنــي اللبيــب )٤/١٦٩٥(، وارتــشاف الــضرب )٤/٢٨١( شرح الكافيــة :انظــر البــاء الــسببية في )٥(

 ).٢/٣٣٥(، وهمع الهوامع )٢/١٢٧(
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 .)١(موسى 

غفلوا عـما تـضمنته الآيـات :  أي"الآيات"إلى  )£(والظاهر عود الضمير في 
يعـود : وقيـل.  الغفلـة هـي سـبب التكـذيبوتلـك، من الهدى والنجاة وما فكروا فيهـا
كـانوا عـن النقمـة وحلولهـا بهـم و: أي، )y(ّالـضمير عـلى النقمـة الـدال عليهـا 

ــي بهــا الإعــراض عــن الــشيء. غــافلين َوالغفلــة في القــول الأول عنُ ــه ، ُ ّلأن الغفلــة عن
ــه / والتكــذيب  ، لا يجتمعــان مــن حيــث إن الغفلــة تــستدعي عــدم الــشعور بالــشيءب

ّلأن ،  الغفلـة لكـانوا معـذورين)٢(حقيقـةولأنه لو أريد ،  به يستدعي معرفتهوالتكذيب
 . تلك ليست باختيار العبد

)¦ § ¨ ª © ¬ « ® ¯ ° 
ـــى )± ـــال موس ـــا ق   )º ¼ » ½ ¾ ¿ À لم

Á(واستخلف بنـي إسرائيـل في ، فأغرق أعداءهم في اليم،  كان كما ترجى موسى
ون يـستعبدهم كـان فرعـ،  هم بنـو إسرائيـل)© ª ¨(و. الأرض

: كثـر اسـتعماله حتـى قيـلو،  بـالقهر)٣(ف طلب الـضع"الاستضعاف"و، ويستخدمهم
 .ًوجده ضعيفا: أي، استضعفه

ــة )® » ¬(و ــن .  )٤(هــي الأرض كلهــا: قالــت فرق ــال اب ق
ًلأنه تعالى ملكهم بـلادا كثـيرة، ذلك على سبيل المجاز(: عطية وأمـا عـلى الحقيقـة فإنـه ، َّ

 )» ¬((: ًوقـال الحـسن أيـضا، )٦() سـليمان بـن داود)٥(وهو، ّك ذريتهمَّمل
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٩/٣١٨(، والبسيط )٢/٣٧١(، ومعاني القرآن للزجاج )١٠/٤٠٣(تفسير الطبري : انظر )١(

 . صفة:)س(و )ع(و) م(في  )٢(

 . الضعيف:)س( و)ع(و) م(في  )٣(

 ).٩/٣١٦ (، وتفسير القرطبي)٤٣٥ص(، ولباب التفسير )٦/٥٦(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 .وهم): ع(في  )٥(

 ).٦/٥٦(المحرر الوجيز  )٦(

 ]ب/٣٣[
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ــــشام ــــار مــــصر)®(، ال ــــة . ()١() دي ــــإهلاك الفراعن َّملكهــــم االله إياهــــا ب
ــة ــشري، )٢()والعمالق ــه الزمخ ــال، وقال ــاؤوا(: ق ــف ش ــا كي ــصرفوا فيه ــا ، وت في أطرافه

ــة ــسن . )٣()ونواحيهــا الــشرقية والغربي ــال الح ــادة وغيرهمــاوق ــضا وقت ــي أرض (: ًأي ه
 .)٥()أرض مصر(: وفي كتاب النقاش عن الحسن. )٤()الشام

بالخـصب : وذيلـه غـيره فقـال. )٦(قالـه ابـن عبـاس، والبركة فيها بالمـاء والـشجر
وكثــرة ، البركــة بإقــدام الأنبيــاء: وقيــل. )٧(وطيــب الــثمار، وكثــرة الأشــجار، والأنهــار

 .أرض الشام: وهذا يتخرج على من قال، )٨(ودفنهم فيها ،مقامهم بها

ً جعلنا الخير فيها دائما ثابتا)°(: وقيل وقـال . وهذا يشير إلى أنهـا مـصر، )٩(ً
وكثـرة الحبـوب ، بارك االله فيها بما يحدث عن نيلها مـن الخـيرات، هي مصر(: )١٠(الليث

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٥٤(النكت والعيون : انظر )١(

 ).٢/١٤٣(الكشاف  )٢(

 .المصدر السابق )٣(

حـاتم في تفـسيره ، وابـن أبي )١٠/٤٠٤(، والطبري في تفـسيره )١/٢٣٥(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره  )٤(

)٥/١٥٥١.( 

 ).٦/٥٦(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 ).٣/٢٥٣(زاد المسير : انظر )٦(

 ).١/٣٥٩(، وتفسير العز بن عبدالسلام )٢/٢٥٤(النكت والعيون : انظر )٧(

¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ (: ذكـــر المفـــسرون نحـــو هـــذا القـــول عنـــد تفـــسير قولـــه تعـــالى )٨(

، وتفـــسير )٣/٤٥٤(، والنكــت والعيــون )٦/٢٨٣(يـــان الكــشف والب: ، انظــر]٧١:الأنبيــاء [ )¾

 ).٣/١٢٣(، والكشاف )٥/٣٢٩ (البغوي

 ).١٠/٤٠٤(تفسير الطبري : انظر )٩(

 بن عبدالرحمن أبـو الحـارث الفهمـي، الإمـام الحـافظ، عـالم الـديار المـصرية، مـن تـصانيفه الليث بن سعد )١٠(

، سـير )٧/١٧٩(الجـرح والتعـديل : ، انظـر ترجمتـه في)هــ١٧٥( تـوفي سـنة ".ائل الفقـهمس" و"التاريخ"

 ).٨/١٣٦(أعلام النبلاء 
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 .)١()والثمرات

وروي أنـه كانـت . )٢(ث طويـلّ أن نيل مصر سيد الأنهـار في حـديوعن عمر 
 )٤("أسـوان"مـا بـين ، ً جميعـا)٣(في الـشقين، الجنات بحافتي  هذا النيل من أوله إلى آخره

 . )٦(]عن شيء[ وكانت الأشجار متصلة لا ينقطع منها شيء )٥("رشيد"إلى 

ــال أبو ــاريوق ــصرة الغف ــا(: )٧(ب ــزائن الأرض كله ــصر خ ــول ، م ــرى إلى ق ألا ت
 . )٨()]٥٥:يوسف[ ) :)E F G IHيوسف 

وذلـك أن االله أوحـى إلى مـريم ،  أقام بها اثنتي عشرة سنة أن عيسى ىويرو
َوذكر أنها. )٩(أن الحقي بمصر وأرضها ِ  j k l(: ّ الربـوة التـي قـال تعـالى)١٠(ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــر )١( ــة : انظ ــوغ النهاي ــة إلى بل ــصرا) ٤/٢٥٢٢(الهداي ــشيخ . ًمخت ــور إلى أبي ال ــدر المنث ــسيوطي في ال ــسبه ال ون

)٣/٥٣١.( 

، ومكي في الهدايـة إلى )٥/٨١( في معاني القرآن النحاس: لم أجد الأثر عن عمر، ولكن ذكره عن ابن عمر )٢(

 ).١٦/٢٧ ( عن عبداالله بن عمرو بن العاص، وذكره القرطبي)٤/٢٥٢٣(بلوغ النهاية 

 .البرين): س(و) م(في  )٣(

 ).١/٢٢٧(معجم البلدان : رة، انظرمدينة كبيرة، في صعيد مصر على نهر النيل، وما زالت عام: أسوان )٤(

معجــم البلــدان : بلــدة عــلى ســاحل البحــر والنيــل قــرب الإســكندرية، ومــا زالــت عــامرة، انظــر: رشــيد )٥(

)٣/٥٢.( 

 ، وتفسير القرطبـي)١١/١١٤(، والمحرر الوجيز )٥/٨٢(معاني القرآن للنحاس : وانظر). ع(سقط من  )٦(

 .)٥٧ص(ار في أخبار الأقطار ، والروض المعط)١٦/٢٦(

 شهد فـتح مـصر، ونـزل ومـات بهـا، ودفـن بـالمقطم،  بن بصرة صحب النبي -حمُيل :  وقيل-جميل هو  )٧(

 ).٧/٣٧(، الإصابة )١/٤٥٢(الاستيعاب : انظر ترجمته في.  مقبرة أهل مصر، روى عنه أبو هريرة

 ).٤٥٤ص(ثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة المقاصد الحسنة في بيان ك: انظر )٨(

، وابـن المنـذر في تفـسيره عـن محمـد بـن إسـحاق )٥/٤٢٤ (أخرجه الطبري في تفسيره عن وهب بن منبه )٩(

)١/٢١٣.( 

 .أن): ع(في  )١٠(
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m n o( ]٥٠:المؤمنون[)وفي ، ٌففـي مـصر تـسع، ٌالبركات عـشر(: وقال ابن عمر. )١
 . )٢()الأرض كلها واحدة

 )± ° ¯(و، " أورثنـا " على أنـه مفعـول ثـان لــ)»(اب وانتص
ـــ ــت ل ــراء. )٣()» ¬ ®(نع ــول الف ــصاب: ّوق  )»( ّإن انت

 ¯( و)ª(والعامــل فــيهما هــو ، )٤(والمعطــوف عليهــا عــلى الظرفيــة
ٌالأرض التي باركنا فيها تكلـف وخـروج عـن الظـاهر : أي،  هو المفعول الثاني)° ٌ ُّ

للفـصل ،  فقولـه ضـعيف)٥()¬(ً نعتـا لــ)¯(ومن أجاز أن تكون ، بغير دليل
 .)٦(بالعطف بين المنعوت ونعته

)³ ´ ¶ µ ¸ ¹ » º ½¼( .أي مــضت واســتمرت ،
المعنى مـا سـبق لهـم في (: قال مجاهد.  إذا مضى عليه)٨(" الأمر )٧(]على[ّ تم ": من قولهم

 .)٩()والظهور عليه، من النجاة من عدوهم، علمه وكلامه في الأزل

 µ ¶ ¸ ¹(: الكلمــة قولــه تعــالى(:  وتبعــه الزمخــشري)١٠(المهــدويوقــال 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٧/٥٥ (أخرجه الطبري في تفسيره عن سعيد بن المسيب )١(

 .لم أجد أثر ابن عمر )٢(

 ).٢/١٤٧(، وإعراب القرآن للنحاس )١/٣٩٧(معاني القرآن للفراء : انظر )٣(

 ).١/٣٩٧(معاني القرآن للفراء  )٤(

 .المصدر السابق:  انظرأجازه الفراء )٥(

 ).٢/٢٩٨(المحتسب : انظر الفصل بين الصفة والموصوف بالمعطوف في )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(

 ).تمم(مادة ) ٢/٥٢(لسان العرب : انظر )٨(

 ).٦/٥٧(المحرر الوجيز : انظر )٩(

ً، المغربي، النحوي اللغوي المفسر، كان عالما بالقراءات والتفسير، أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدويهو  )١٠(

) لتفــصيل الجــامع لعلــوم التنزيــلالتحــصيل لفوائــد كتــاب ا(و) شرح الهدايــة(و) الهدايــة(مــن مــصنفاته 
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º »)٢()]٦:القصص[ ), + *(- إلى قوله ]٥:القصص[ ))١(. 

ــل ــي قولــه(: وقي ــة)٣() )¾ ½ « ¼ º(: ه : وقيــل.  الآي
 .)٤(" النعمة "/الكلمة 

نهـا وكانـت الحـسنى لأ، " للكلمـة "وهـي صـفة ، تأنيث الأحـسن )¶(و
 «(على من بقي من مؤمني بنـي إسرائيـل : والمعنى، )٥(قاله الكرماني، وعد بمحبوب

 . بصبرهم: أي، )¼½

ـــسن ـــرأ الح ـــمات ": وق ـــع" كل ـــلى الجم ـــم، )٦( ع ـــن عاص ـــت ع وأبي  ،)٧(وروي
.  انتهــى)٩()]١٨:الــنجم[ )} v x w y z(ونظــيره (: قــال الزمخــشري.)٨(عمــرو

 " نعت لــ" الكبرى "ّولا يتعين ما قاله من أن ، يعني نظير وصف الجمع بالمفرد المؤنث
ن في فيكـو، الآيـة الكـبرى:  أي)w(: ًإذ يحتمل أن يكون مفعـولا لقولـه، "آيات ربه

 .وهو أبلغ في الوصف، )١٠(معلجًالأصل نعتا لمفرد مؤنث لا 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).١/٨٦(، غاية النهاية )١/١٢٦(إنباه الرواة : انظر ترجمته في). ٤٤٠(وغيرها، توفي سنة نحو  =

 .في الأرض: زيادة) س(في  )١(

 ).٢/١٤٣(، والكشاف )٣١٢ص(التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل  )٢(

 ).٦/٥٧(، والمحرر والوجيز )٣/٧٢(معاني القرآن للنحاس : انظر )٣(

 ).٤٣٥ص(لباب التفاسير : انظر )٤(

 ).٤٣٦ص(المصدر السابق  )٥(

 .لم أجد القراءة منسوبة للحسن )٦(

 ).٢/١٤٣(، والكشاف )٥١ص(، ومختصر شواذ القرآن )٢/١٤٧(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٧(

 ).٦/٥٧(المحرر الوجيز : انظر )٨(

 ).٢/١٤٣(الكشاف  )٩(

َلا يجمع): س(و) ع(في  )١٠( ْ ُ. 

 ]أ/٣٤[
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)¾ ¿ Á À Â Ã Ä Å Æ Ç( َّخربنا : أي
 .)٢(الإهلاك وإخراب الأبنية: والتدمير. )١(مقصورهم وأبنيته

المـراد  :وقيـل .)٣(كلمتـه وإخمـاد ، موسـى أمـر في التدبير من يصنع كان ما :وقيل
 .)٥(وإذا هلك الساكن هلك المسكون، المنيعة أهل القصور والمواضع )٤(إهلاك

)Ä Å Æ( وغـيره هامـان كـصرح ،المشيدة الأبنية من يرفعون :أي .
 .]١٤١:الأنعام[ )٧()q r( ومنه )٦()المراد عرش الكروم(: وقال الحسن

 ، والحـــسن، )٩(وبـــاقي الـــسبعة. )٨(وأبـــو بكـــر بـــضم الـــراء، وقـــرأ ابـــن عـــامر
ــد ــاءو، ومجاه ــو رج ــا)١٠(أب ــراء هن ــسر ال ــل )١١( بك ــاز، )١٢(وفي النح ــة الحج ــي لغ  ، وه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .بالهلاك: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )١(

، والهداية إلى )٤/٢٧٣(، والكشف والبيان )١٠/٤٠٧(، وتفسير الطبري )١/٤١٢(تفسير مقاتل : انظر )٢(
 ).٤/٢٥٢٧(بلوغ النهاية 

 .لم أجد هذا القول )٣(

 .هلاك): ع(في  )٤(

 ).٥/١٩٤( تفسير الرازي: انظر )٥(

 ).٩/٣١٦ (، وتفسير القرطبي)٣/٢٧٣ (تفسير البغوي: انظر )٦(

 . بزيادة حرف الواو"وجنات معروشات "): س(و) ع(في  )٧(

 ).٢٩٢ص(السبعة : ، وأبي بكر فيانظرقراءة ابن عامر )٨(

 ).٤/٧٤( ، والحجة لأبي علي)٢٩٢ص(السبعة : انظر )٩(

 أخـذ عمران بن ملحان العطاردي التميمي، أبو رجاء، البصري، أسلم بعد فتح مكة، ولم يلق النبي هو  )١٠(
انظـر ). هــ١٠٥(ً، وأبي موسى الأشعري، كان عابـدا، تاليـا لكتـاب االله، تـوفي سـنة القراءة عن ابن عباس

 ).٨/١٢٤(ذيب التهذيب ، وته)٤/٢٥٣(سير أعلام النبلاء : ترجمته في

 لا بكـسرها، ولم أجـد مـن ذكرهـا عـنهم غـيره "بضم الـراء" في المحرر الوجيز قراءة الثلاثة ذكر ابن عطية )١١(
 . واالله أعلم- أو خطأ من النساخ ~، ولعل ذلك وهم من أبي حيان )٦/٥٨(

 ).٦٨(سورة النحل آية  )١٢(
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 . )٢()هي أفصح(: )١(اليزيديوقال 

ْ يعرشون " وقرأ ابن أبي عبلة َ ُُ  .)٣(وتشديد الراء، وفتح العين،  بضم الياء"ّ

َوانتزع الحسن من هذه الآية أنه ينبغـي أنـه لا يخْـرج عـلى ملـوك الـسوء وإنـما ، )٤(ُ
ّفـإن االله يـدمرهم،  علـيهم)٥(صبريُينبغي أن  إذا قابـل النـاس : وروي عنـه وعـن غـيره. ّ

ُوكلهم االله ، البلاء بمثله َ َوإذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرج أتي بالفرج، إليهَ ُ ُ)٦(. 

ــاس(: قــال الزمخــشري ــرأ بعــض الن ــه ق ــي أن  مــن غــرس )٧("يغرســون": وبلغن
 .  منهًوما أحسبه إلا تصحيفا، الأشجار

وتكــذيبهم بآيــات االله ، ّوهـذا آخــر مــا اقــتص االله تعــالى مــن نبــأ فرعــون والقــبط
ومــا أحــدثوه بعــد ، ثــم أتبعــه اقتــصاص نبــأ بنــي إسرائيــل، )٨(موظلمهــم ومعارضــته

، ومجـاوزتهم البحـر، ومعاينتهم الآيـات العظـام، واستعباده، إنقاذهم من ملكة فرعون
، وغير ذلـك مـن أنـواع الكفـر والمعـاصي، وطلب رؤية االله تعالى جهرة، من عبادة البقر

ــ  ــــــــــــــــــــــ

غيرة العدوي، أبو محمد اليزيدي المقرئ، النحوي، اللغوي، أخذ العربيـة عـن أبي يحيى بن المبارك بن المهو  )١(

). هــ٢٠٢(تـوفي سـنة .  وغيرها"الممدود" و"المقصور" و"النوادر"عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد، له 

 ).٧٥٦ص(، بغية الوعاة )١/١٧٦(طبقات القراء : انظر ترجمته في

 ).٥/١٩٤ ( الرازي، وتفسير)٢/١٤٤(الكشاف : انظر )٢(

، وذكـرت )٩/٣١٧ (، وتفـسير القرطبـي)١٩٣ص(، وشـواذ القـراءات )٦/٥٨(المحـرر الـوجيز : انظر )٣(

 ).١/٥٥٩(دون نسبة في إعراب القراءت الشواذ 

 .السماء: إلى) س(تصحفت في  )٤(

 .نصبر لهم وعليهم): س(و) م(في  )٥(

 ).٦/٥٨( في المحرر الوجيز ذكر قول الحسن ابن عطية. الفرجأتى ): س(في  )٦(

 .لم أجد هذه القراءة )٧(

 .ومعارضته): س(وفي . معارضته): م(في  )٨(
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ٌظلوم كفار "وأنه كما وصف ، ليعلم حال الإنسان ٌَ ّإلا من عـصمه االله ، )١(ٌجهول كنود "َ
مما رأى من بني إسرائيل   وليسلي رسول االله  ]١٣:سبأ[ )Å Æ È Ç(: تعالى

 . )٢()بالمدينة

ه تعالى على بنـي إسرائيـل بـإهلاك  لما بين أنواع نعم)$ " # !(
وقطعهـم البحـر مـع ، تبع بالنعمـة العظمـى مـن إراءتهـم هـذه الآيـة العظيمـةأّعدوهم 
 . )٤(إنه نيل مصر:  من قال)٣(وأخطأ،  بحر القلزم"البحر" و.السلامة

والبـاء . جـاوز الـوادي إذا قطعـه: يقـال، قطعنا بهـم البحـر: " جاوزنا "ومعنى 
: فكأنـه قـال، عـبر بـه، وجـاوز بغـيره البحـر، )٥(جاوز الوادي إذا قطعـه: يقال، للتعدية

،  المجـرد"لَعَـفَ" بمعنـى "فاعـل"و، أجزنـاهم البحـر: أي،  البحرُوجزنا ببني إسرائيل
 .بمعنى واحد، وجاز، جاوز: يقال

َوجوزنا": )٧(يعقوبو، وأبو رجاء، )٦(وقرأ الحسن وإبراهيم ْ َّ وهـو ممـا جـاء ، )٨("َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ." كنود "ً بدلا من " كفور"): س(و) ع(و) م(في  )١(

 ).٢/١٤٤(الكشاف  )٢(

 .أنه: زيادة) ع(في  )٣(

 . للنقاش، وقد نسبه ابن عطية)٦/٥٩(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 ....جاز الوادي: ، ولعله يريد بالثانيةفي جميع النسخ) جاوز الوادي إذا قطعه: يقال(تكررت عبارة )٥(

 .لعله إبراهيم بن أبي عبلة )٦(

َّ المنـذر سـلام يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداالله، أبو محمد الحضرمي مولاهم، قـرأ القـرآن عـلى أبيهو  )٧(

كـان لا يلحـن في : بن سليمان، وعلى ابن أبي الأشهب ومهدي بن ميمـون، مقـرئ البـصرة في عـصره، قيـل

ــذهبي )٩/٢٠٣(الجــرح والتعــديل : انظــر ترجمتــه في). هـــ٢٠٥(كلامــه، تــوفي ســنة  ، طبقــات القــراء لل

)١/١٨٠.( 

، وللحـسن في المحـرر )٥١ص(راءات مختـصر شـواذ القـ: القراءة منسوبة للحسن وإبـراهيم ويعقـوب في )٨(

 ، وتفـسير الـرازي)٢/١٤٤(، ودون نـسبة في الكـشاف )١٩٣ص(، وشـواذ القـراءات )٦/٥٨(الوجيز 
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َّفعل"فيه  َ بمعنى فعل المجرد"َ َنحو قدر وقدر، َ  .وليس التضعيف للتعدية، ََّ

 ،رعـون وقومـه يـوم عاشـوراء بعـدما أهلـك االله فروي أنه عبر بهم موسـى 
 . )١(ً فبين الأمرين أحد عشر شهرا، وأعطى موسى التوراة يوم النحر،ً شكرا اللههفصامو

هم من : )٢(أبو عمرو الجوني و قال قتادة)+, ( * ) ' & %(
رقة مصر وهي قريـة ، )٤(الرقةًكانوا نزولا ب: وقيل، ّ كانوا يسكنون الريف)٣(لخم وجذام
َّ بساحل البحر يتوصل منها إلى )٥(]تعرف[بريف مصر   .)٦(ّالفيومَُ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
= )١٤/١٩٤.( 

 :المدينة واليهـود تـصوم عاشـوراء فقـالوا قدم النبي : قال رضي االله عنهماعن ابن عباسأخرج البخاري في صحيحه  )١(
كتـاب تفـسير ". أنـتم أحـق بموسـى مـنهم فـصوموا:"لأصـحابه  فقـال النـبي ،علـى فرعـون ه موسـى هذا يوم ظهـر فيـ
وجاوزنــــا ببـــــني إســــرائيل البحــــر فـــــأتبعهم فرعــــون وجنــــوده بغيـــــا " : قولـــــه تعــــالىبــــاب -ســـــورة يــــونس: القــــرآن الكــــريم 

 .١/٤١٣تفسير مقاتل :  وانظر.)٤٦٨٠".(وعدوا

، ولعلـه هـو "أبي عمرو الجـوني"ولم أجد ترجمة لـ). ٦/٥٩(المحرر الوجيز :  عمرو في وأبوانظر قول قتادة )٢(

وهو عبدالملك بن حبيب أبو عمران الجوني، مـشهور بكنيتـه، تـابعي ثقـة، روى عـن . "أبو عمران الجوني"

، وسـير أعـلام النـبلاء )٣/١٨٩(صفة الصفوة : ترجمته في). هـ١٢٨( وأبي برزة، توفي سنة أنس بن مالك

)٥/٢٥٦.( 

، وأثـر قتـادة في تفـسير )٥/١٥٥٣ ("لخـم" قـال أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني، وعن قتـادة )٣(

ًولخـم وجـذام قبيلتـان عربيتـان كثـيرا مـا يقـترن ). ٦/٥٩ (، ونسبه إليهما ابـن عطيـة)١٠/٤٠٩(الطبري 

، وهما من ولد عدي بن عمرو بن سبأ بن يشجب بن يعرب بـن قحطـان، ومـساكنهم في باديـة ًاسمهما معا

 ).٣/٣٧(، )١/٢١١(تاريخ الرسل والملوك : انظر. الشام

وذكـرت في ، )١/٢٣٦(ذكرها المقريزي من مـدن مـصر ممـايلي بحـر القلـزم في المـواعظ والاعتبـار : الرقة )٤(

 .)٢٧٠ص(الروض المعطار في أخبار الأقطار 

 ).ع(سقط من  )٥(

ــوم، انظــر: الفيــوم )٦( ــة بهــذا الاســم حتــى الي ــة بغــربي مــصر معروفــة، وهــي معروف ــدان : ولاي معجــم البل
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َالكنعـانيون الـذين أمـر موسـى بقتـالهم/ هم: وقيل ِ فمـروا  )%( ومعنـى .)١(ُ
 يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام ))( ومعنى.  عليه سنون)٢(]أتت: يقال[

وبــاقي ، )٤( بكــسر الكــاف)٣(الوارثعبــدوقــرأ الأخــوان وأبــو عمــرو في روايــة 
ــسبعة  ــضمهاال ــصيحان، ب ــا ف ــنام"و. )٥(وهم ــل"الأص ــة:  قي ــر حقيق ــال ا. )٦(بق ــن وق ب
ــريج ــوه: )٧(ج ــدان ونح ــارة وعي ــن حج ــر م ــل بق ــت تماثي ــة ، كان ــان أول فتن ــك ك وذل
 .)٨(العجل

ـــر )54 2 3 1 0 / . -( ـــذا كف ـــل ه ـــب مث  الظـــاهر أن طل
وطلبهم مـا ،  أنبيائهمجروا في ذلك على عادتهم في تعنتهم على،  وعناد وشقاقوارتداد

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .)٤٤٥ص(، والروض المعطار في أخبار الأقطار )٤/٣٢٥( =

 ).٦/٥٩(، وابن عطية في المحرر )١٠/٤٠٩(ذكره الطبري في تفسيره  )١(

 .ما بين المعقوفين طمس في الأصل )٢(

، العنـبري مـولاهم، البـصري، المقـرئ، الحـافظ، قـرأ القـرآن  الإمـام أبـو عبيـدةعبدالوارث بن سـعيدهو  )٣(

وجــوده عــلى أبي عمــرو بــن العــلاء، وحميــد بــن قــيس المكــي، كــان ثقــة حجــة، وصــف بالعبــادة والــدين 

 ،)١/١٨٤(طبقــات القــراء للــذهبي : ، انظــر ترجمتــه في)هــ١٨٠(والفـصاحة، ورمــي بالقــدر تــوفي ســنة 

 ).٦/٣٩١(تهذيب التهذيب 

 ).١٨٤ص(، والمبسوط في القراءات العشر )٤/٧٤(، والحجة للفارسي )٢٩٢ص(السبعة : انظر )٤(

 .فصيحتان): س(في  )٥(

 .لم أجد من قال بهذا القول )٦(

لعلامـة، الحـافظ، شـيخ الحـرم، أبـو خالـد، وأبـو الوليـد عبدالملك بن عبدالعزيز بـن جـريج، الإمـام، اهو  )٧(

عن مخلد بـن الحـسين، . القرشي، الأموي مولاهم، المكي، صاحب التصانيف، وأول من دون العلم بمكة

مـا رأيـت أحـدا : وعـن عبـدالرزاق، قـال. ما رأيت خلقا من خلق االله، أصدق لهجة مـن ابـن جـريج: قال

سـير و، )٥/٣٥٦(الجـرح والتعـديل : انظـر ترجمتـه في). ١٥٠(تـوفي سـنة . ن جـريجأحسن صلاة من ابـ

 ).٦/٣٢٥(أعلام النبلاء 

 ).١٠/٤٠٩(أخرجه الطبري في تفسير  )٨(

 ]ب/٣٤[
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 .لا ينبغي

 وغير ذلـك ممـا ]٥٥:البقـرة [ )¤ £ ¢ ¡ � ~ {(: ّوقد تقدم من كلامهم
 . هو كفر

فـأرادوا ، الظاهر أنهم استحسنوا ما رأوا من آلهة أولئك القـوم(: وقال ابن عطية
وإلا فبعيــد أن  ،ّوفي جملــة مــا يتقــرب بــه إلى االله تعــالى، أن يكــون ذلــك في شرع موســى

 . انتهى)٢()ُ نفرده بالعبادة)١(اجعل لنا إلها: يقولوا لموسى

يـا : فقيـل،  سدرة خضراء عظيمـة)٣(مروا في غزوة حنين على دوح: وفي الحديث
 لـبعض المـشركين )٥( ذات أنواط سرحـة)٤(]وكانت[، اجعل لنا ذات أنواط، رسول االله

ِّفأراد قائل ذلك أن يشرع الرسـول ذلـك ، يعلقون بها أسحلتهم ولها يوم يجتمعون إليها ُ
: وقـال، فـأنكره،  ذلك ذريعة إلى عبادة تلـك الـسرحةورأى الرسول ، في الإسلام

لتتبعن سنن  )54 2 3 [1 0 /( »االله أكبر قلتم واالله كما قالت بنو إسرائيل "
 .الحديث)٦("من كان قبلكم 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ."إلها" بدل "صنما": في المحرر )١(

 ).٦/٦١(المحرر الوجيز : انظر )٢(

وأدواح جمـع . نـت، والجمـع دوحالـشجرة العظيمـة المتـسعة مـن أي الـشجر كا: الدوحة. روح): س(في  )٣(

 ).دوح) (٤/٤٣٧(لسان العرب : انظر. الجمع

 ).ع(سقط من  )٤(

ُشجر كبار عظام طوال، لا يرعى، وإنما يـستظل فيـه، وينبـت بنجـد في الـسهل : جمعها سرح وهو: السرحة )٥(
 ).٦/٤٦٢) (سرح(تاج العروس : انظر. كل شجر طال: أو هو. والغلظ ولا ينبت في رمل ولا جبل

وصـححه شـعيب الأرنـاؤوط، والترمـذي ) ٢١٨٩١(رقـم ) ٣٦/٢٢٥(الحديث أخرجه أحمد في مسنده  )٦(

حسن صـحيح، : وقال) ٢١٨٠ (- باب ما جاء لتركبن سنن من كان قلبلكم - كتاب الفتن -) ٤/٤٧٥(

، )١١١٢٢ (- بـاب تفـسير سـورة الأعـراف - كتاب التفسير -) ١٠/١٠٠(والنسائي في السنن الكبرى 

 عــما يكــون في أمتــه مــن الفــتن والحــوادث  بــاب إخبــاره - كتــاب التــاريخ -ابــن حبــان في صــحيحه و
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اجعـل لنـا :  لموسـى)١(تحيل أن يقـول العاقـلمن المس(: وقال أبو عبداالله الرازي
ً خالقا مدبرا)٢(]إلها ًلأن الذي يجعل موسى لا يمكـن أن يجعلـه خالقـا للعـالم ومـدبرا، ً ًّ ،

وقـد حكـى ، ًفالأقرب أنهم طلبوا أن يعين لهم تماثيـل وصـورا يتقربـون بعبادتهـا إلى االله
وأجمـع . ]٣:زمـر ال[ )a b d c e f `( الأوثـان قـولهم )٤( عن عبـاد)٣(تعالى

ً إلهـا )٦(] كونـه)٥(اعتقد فيـه[سواء ، ّكل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير االله كفر
 .  انتهى)٧()للعالم أو أن عبادته تقرب إلى االله

ومـن ، فإنه كان فيهم الـسبعون المختـارون، ويظهر أن ذلك لم يصدر من جميعهم
لك إلى بني إسرائيل لما وقع مـن بعـضهم لا يصدر منه هذا السؤال الباطل لكنه نسب ذ

 .على عادة العرب في ذلك

ولــذلك وقعــت الجملــة ، كافــة للكــاف(: قــال الزمخــشري، )٨(])2(في [ومــا 
فيكـون قـد حــذف ، كـما ثبـت لهــم آلهـة: أي، )٩(موصــولة حرفيـة: وقـال غـيره). بعـدها

 فـلا بــد مـن إبقــاء " مـا "في أنــه إذا حـذفت صــلة  ّصـلتها عـلى حــد مـا قــال ابـن مالـك
ــ   ــــــــــــــــــــــ
ـــي )٦٧٠٢ (-) ١٥/٩٤( = ـــد الليث ـــديث أبي واق ـــن ح ـــصابيح . ، م ـــشكاة الم ـــاني في م ـــححه الألب ص

 ).٥٤٠٨( رقم - الفصل الثالث - كتاب الفتن -) ١٤٨٩ص(

 ."العاقل" بدل "القائل"): م(وفي ). ع(سقط من  )١(

 ).س(ما بين المعقوفين سقط من  )٢(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٣(

 .عبادة): س(وفي ). ع(سقط من  )٤(

 ).س( من "فيه"سقطت  )٥(

 .اعتقد كونها): ع(في  )٦(

 ).١٤/١٩٥ (تفسير الرازي )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(

 ).١/٥٩٣(، التبيان :ء، انظر، وأبو البقا)١/٤٧٣(أجازه جامع العلوم في كشف المشكلات  )٩(
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ًلا أكلمك ما أن في السماء نجما": كقولهم، معمولها ًمـا ثبـت أن في الـسماء نجـما: أي، "َّ َّ ،
 ،  صلتها"لهم"و، موصولة اسمية: وقيل. )١( المحذوفة"ثبت"ً فاعلا بـ)54(ويكون

 بـدل مـن "آلهـة"و، ذي لهـمكالـ: والتقـدير، ٌّوالضمير العائد عليها مستكن في المجـرور
 .)٢(ّذلك الضمير المستكن

ــن َّ تعجــب موســى  )9 8 7 6( ــا رأوا م ــر م ــولهم عــلى أث مــن ق
 لأنـه "إن " بـ"وأكده ، ووصفهم بالجهل المطلق، والمعجزات الباهرة، الآيات  العظيمة

 "جهلـتم":  ولم يقـل)9(وأتـى بلفـظ ، ولا أشنع، لا جهل أعظم من هذه المقالة
 .لا ينتقلون عنه في ماض ولا مستقبل، أن ذلك منهم كالطبع والغريزةًإشعارا ب

); < = > ? @ B A C D E(ـــــ إلى  )>( الإشــــارة ب
 . الأصنام)٣(العاكفين على عبادة تلك

َّمهلك مدمر مكسر: )=(ومعنى  ُ َّ ُ َُ َ َ َمبطـل: وقـال الكلبـي. وأصله الكسر، ْ ْ ُ
)٤( .

ـــال  ـــسعوق ـــو الي ـــضلل: )٥(أب َّم َ ُ
ـــد)١( ـــن زي ـــسدي واب ـــال ال ـــيئ : ّ  وق ـــدمر رديء س م

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٣٦(شرح التسهيل : انظر )١(

 ).٣/١٢٠(، والكتاب الفريد )١/٥٩٢(التبيان : انظر )٢(

 ).س(و) م(سقط من  )٣(

 ).٢/٢٥٥(النكت والعيون : انظر )٤(

نكـت لم أجد في كتب التفسير التي تيـسرت لي مـن ينقـل عـن أبي اليـسع في هـذا الموضـع إلا المـاوردي في ال )٥(
) ١٢/٤٧٩(، ولكن ذكر الطبري أبا اليسع في سـند أثـر وهـو يـروي عـن أبي الحـسن )٢/٢٥٥(والعيون 

 إسـماعيل بـن حدثني أبو اليـسع: حدثنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، قال كل واحد منهما: قال الطبري

أبي المغيرة بن مهران في مسجد علي بن زيـد، كنت إلى جنب جدي : حماد بن أبي المغيرة مولى الأشعري، قال

: ابنـي مـن ورائـي، فقـال الحـسن: يا أبا المغـيرة مـن هـذا الفتـى؟ قـال: فمر بنا الحسن بن أبي الحسن، فقال
)Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(]وفي تهذيب التهذيب ]٧١:هود ،)إسماعيل بـن حمـاد بـن أبي ): ١/٢٥٣

ولم يكنـه .  السبيعي وطلحة بن مصرف وغـيرهمالأشعري مولاهم، روى عن أبيه وأبي إسحاق) سليمان(

، في سـند حـديث )٥/٦٧(وذكره ابن أبي زمنـين . فلا أعلم هل هو الذي ذكره أبو حيان أو لا. بأبي اليسع
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ُوبطل عملهم هـو ، ّيعم جميع أحوالهم )@ ? <(و.)٢(العاقبة ْ  لا بحيـث ،اضـمحلاله/ُ

ّمقصودا بـه التقـرب إلى االله تعـالى كان وإن به يُنتفع ً ،)B C D E F G  H
I J( ]٢٣:الفرقان[. 

وتقـديم خـبر المبتـدأ مـن ، );(ً اسـما لــ)>(وفي إيقـاع (: قال الزمخشري
، َّ هـم المعرضـون للتبـار)٥( بـأنهم)٤(]الأصـنام [ة لعبـاد)٣(واسم، ًالجملة الواقعة خبرا لها

ِّويـبغض لهـم ، ليحذرهم عاقبة ما طلبـوا، )٦(وأنه لهم ضربة لازم، وأنه لا يعدوهم البتة
 .  انتهى)٧()ما أحبوا

، );(ً خبر المبتـدأ مـن الجملـة الواقعـة خـبرا لــ)٨(ن أنه قدمّولا يتعين ما قاله م
مرفـوع ومـا بعـده ، )=(: );( لأن الأحسن في إعراب مثـل هـذا أن يكـون خـبر

فيكـون ، )A(: هو فاعل بقولـه، )B C(وكذلك ،  فاعلهَّسمُعلى أنه مفعول لم ي
وب غلامـه ً إن زيدا مضر": وهو نظير،  بمفرد لا جملة);(إذ ذاك قد أخبر عن اسم 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .أبو اليسع لا يدرى من هو): ٤/٥٨٩(وهو يروي عن أبي هريرة، وقال عنه الذهبي في الميزان  =

 ).٢/٢٥٥(النكت والعيون : انظر )١(

 ).٦/٦٢(المحرر الوجيز : ظران )٢(

 .وسم: هكذا في جميع النسخ، وفي الكشاف )٣(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٤(

 .فإنهم): ع(في  )٥(

ــادة ) ١٢/٢٧١(لــسان العــرب : انظــر. مــستمر ودائــم: وهــو بمعنــى لازم، أي) لازب: (في الكــشاف )٦( م

َ: (، قال النابغـة الـذيباني)لزب( َّلا تحـسبون الخـير لا شر َ ْ ََ َُ ْ َ بعـدهَ ْ ِولا تحـسبون الـشر ضربـة لازب... َ ِ َ َْ ََّ َّ ُْ َ ، انظـر )َ

 ).١٦ص: (ديوانه

 ).٢/١٤٥(الكشاف : انظر )٧(

 .قد جزم): س(في  )٨(

 ]أ/٣٥[
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ّ لم يــسم )٢(مفعــول: ً مرفوعــا عــلى أنــه)١(]غلامــه[فالأحــسن في الإعــراب أن يكــون ، "
 "مـضروب"و، وهو أن يكـون مبتـدأ، والوجه الآخر. "إن" خبر "مضروب"و، فاعله
 . مرجوح)٣(وهو، جائز، خبره

)F G H I J K L M N O(  

: ًثم ثانيـا. لجهلبنسبتهم إلى ا: ًبدأهم أولا، )٤(ما أحسن ما خاطبهم موسى 
ّأخبرهم  بأن عباد الأصنام ليسوا على شيء . بل مآل أمرهم إلى الهلاك وبطلان العمـل، َّ

غـير المـستحق أ: أي، ً في أن يبغي لهم غـير االله إلهـاأنكر وتعجب أن يقع هو : ًوثالثا
لم وهـو الـذي شرفكـم واختـصكم بـالنعم التـي ، ًللعبادة والألوهية أطلب لكم معبودا

 M(: ومعنــى، هًفكيــف أبغــي لكــم إلهــا غــير، ا مــن ســلف مــن الأمــم لا غــيرهيعطهــ
N( ِعلى عالمي زمانهم  .بكثرة الأنبياء فيهم) ٥(أو، َ

 .)٦()ّبإهلاك عدوهم وبما خصهم من الآيات(: قال ابن القشيريو

تمييز عـن  )J(وأبغي لكم غير االله؟ : ً مفعولا بأبغيكم أي)غير(وانتصب 
ًأبغي لكم إلها غير االله؟ :  والتقدير. المفعول)J(و، ِأو على الحال، ٌأو حال، "ير  غ"

 منـصوبة بفعـل "غـير"و(: وقال ابـن عطيـة. ً صفة فلما تقدم انتصب حالا"غير"فكان 
 . انتهى)٧()ويحتمل أن ينتصب على الحال، هذا هو الظاهر، مضمر

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 ).س(سقطت من  )٢(

 ).س(سقطت من  )٣(

 ).لقومه(زيادة عبارة ) الأصل(في  )٤(

 . بدل أوو): ع(في  )٥(

 ).٩/٣١٨( دون نسبة  وذكره القرطبييلم أجد قول ابن القشير )٦(

ــوجيز  )٧( ــرر ال ــر)٦/٦٢(المح ــاس : ، وانظ ــرآن للنح ــراب الق ــرآن )٢/١٤٧(إع ــراب الق ــان في إع ، والتبي
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ِّ فـإن تخيـل )J(: ّأبغي مفرغ لـه أو لقولـهلأن ، ولا يظهر نصبه بفعل مضمر ُ

ّلأن الجملة المفسرة لا رابـط ، ّأنه منصوب بأبغي مضمرة يفسرها هذا الظاهر فلا يصح
فلـو كـان التركيـب أغـير االله أبغيكمـوه ، فيها لا من ضمير ولا من ملابس يربطها بغـير

 .)١(ًوأن يكون مستأنفا، ًأن يكون حالا )K L(ويحتمل ، َّلصح

)P QR  S T U V XW Y Z 
[ ]\ ̂ _ ̀ b a c d( قرأ الجمهور 

)Q()فعلى)٤()أنجاكم(: وابن عامر، )٣(ً مشددا)ّنجيناكم(:  وفرقة)٢  
وفي ، خاطب بها موسى قومه، )K L(: ً يكون جاريا على قوله)أنجاكم(

 .قراءة النون خاطبهم االله تعالى بذلك

ًتقريعـا لهـم بـما فعـل ، الخطـاب لمـن كـان عـلى عهـد الرسـول (: وقال الطبري
 وقـرأ نـافع. )٦(ّوتقدم تفسير نظير هذه الآية في أوائل البقـرة.)٥()وبما  جاؤوا به، أوائلهم

ُيقتلون( ُ ْ َّ من قتل والجمهور من قت)َ ََ ًل مشدداََ َ)٧(. 

 
   

ــ   ــــــــــــــــــــــ
= )١/٣٨٩.( 

 ).١/٣٨٩(التبيان في إعراب القرآن : انظر )١(

 ).١/٤٧٥(، والكشف )٢٩٣ص(السبعة : انظر )٢(

 ).٥/٤٤٦(، والدر المصون )٦/٦٣( المحرر الوجيز :انظر )٣(

 ).١/٤٧٥(، والكشف )٢٩٣ص(السبعة : انظر )٤(

، والذي ذكر هـذا الـنص هـو )١٠/٤١٣(ًلم أجد هذا القول في تفسير الطبري، ولكنه ذكر معنى قريبا منه  )٥(

 ).٦/٦٣(المحرر الوجيز : ، وينسبه للطبري، انظرابن عطية

 .من سورة البقرة) ٤٩(البحر المحيط عند تفسير آية : انظر )٦(

 ).١٨٤ص(، والمبسوط في القراءات العشر )٢٩٢ص(السبعة : انظر )٧(
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Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û ! " # $ % & ' ( ) 
* + -, . / 0 1 2 43 5 6 7 98 : 

; < = > ? @ A B C(. 

*  *      * *      *  * 
 )g h j i k l m n o qp )١( ا ووعـــــــدن(

إن أهلــك االله عــدوهم أتــاهم ، نــي إسرائيــل وهــو بمــصر وعــد بّروي أن موســى 
َّفلما هلك فرعون سـأل موسـى ربـه ، فيه بيان ما يأتون وما يذرون، بكتاب من  عند االله

 الثلاثـين )٢()ّولمـا أتـم(، وهو شهر ذي القعـدة، ًفأمره بصوم ثلاثين يوما، َتعالى الكتاب
ُأنكر خلوف فيه فتسوك ن فيـك رائحـة المـسك فأفـسدته كنـا نـشم مـ: فقالت الملائكـة، ُ

  .)٣(بالسواك

ُأما علمـت أن خلـوف فـم الـصائم: أوحى االله إليه: وقيل مـن /أطيـب عنـد االله  ُ
أمره االله : وقيل. )٤( أن يزيد عليه عشرة أيام من ذي الحجة لذلك االلهفأمره، ريح المسك

م أنزلت عليه التوراة في ث، ِّوأن يعمل فيها بما يقربه من االله تعالى، ًبأن يصوم ثلاثين يوما
ِّوكلم فيها، العشر  .)٦( وفصل هنا)٥("البقرة"وأجمل ذكر الأربعين في ، ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، والكـشف عـن وجـوه القـراءات )١٥٥ص(الـسبعة : وهي قراءة أبي عمرو، انظر. هكذا في جميع النسخ )١(

 .من سورة البقرة) ٥١(عند آية ). ١/٢٣٩(السبع 

 .فلما تم): ع(في  )٢(

 ).٦/٦٥(المحرر الوجيز : انظر )٣(

، هذا الخـبر والـذي قبلـه مـن أخبـار بنـي )٥/١٥٥٦ (أخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس )٤(

 .إسرائيل ولادليل على صحتها

 .من سورة البقرة) ٥٢(آية  )٥(

 ).٦/٦٥(، والمحرر الوجيز )٢/١٤٥(الكشاف : انظر هذه الأقوال الثلاثة في )٦(

 ]ب/٣٥[
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قالـت بنـو ، لما قطع موسى البحـر ببنـي إسرائيـل وغـرق فرعـون(: وقال الكلبي
، ائتنـا بكتـاب مـن ربنـا كـما وعـدتنا وزعمـت أنـك تأتينـا بـه إلى شـهر: إسرائيل لموسـى

: ّفلما تجهزوا قـال االله تعـالى لموسـى، ًموسى من قومه سبعين رجلا لينطلقوا معهفاختار 
فلـما خـرج موسـى ، وذلـك حـين أتمـت بعـشر، أخبر قومك أنك لن تأتيهم أربعين ليلة

وكلمـه االله أربعـين ، وصـعد موسـى الجبـل، أمرهم أن ينتظروه أسفل الجبـل، بالسبعين
ّثم إن بني إسرائيل عدوا عشرين ليلـة وعـشرين ، وكتب له الألواح، ًيوما وأربعين ليلة

 .)١()ّوجعل لهم السامري العجل فعبدوه، قد أخلفنا موسى الوعد: فقالوا، ًيوما

. )٣(التفت في طريقـه فزيـدها: وقيل. )٢(زيدت العشر بعد الشهر للمناجاة: وقيل
َأعلـم موسـى بم: وقيـل. )٤(زيدت عقوبـة لقومـه عـلى عبـادة العجـل بعـده: وقيل َ غيبـه ْ

 نفوسهم للزيادة عـلى )٥(وجست، فلما زاده العشر في مغيبه لم يعلموا بذلك، ثلاثين ليلة
،  )٦(ّوأضلهم بالعجل فـاتبعوه، هلك موسى وليس براجع: فقال السامري، ما أخبرهم

 ..قاله ابن جريج

زال التـوراة والعـشر لإنـ، ّإن الثلاثـين للتهيـؤ للمناجـاة: قـالوا، وفائدة التفصيل
 .)٧(وتكليمه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وهـذا مـن الإسرائيليـات، )٤/٢٥٣٣(، الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة )١/٢١٤(تفسير ابن أبي زمنين : انظر )١(

 .وسبق الترجمة له،  وهو معروف بالكذبوقائله الكلبي

 ).٦/٦٥(، والمحرر الوجيز )٢/٢٥٦(النكت والعيون : انظر )٢(

 . القوللم أجد هذا )٣(

 ).٢/٢٥٦(النكت والعيون : وانظر هذا القول في). س(و) ع(و) م(سقط من  )٤(

 .ووجست): س(و) م(في  )٥(

 ).٦/٦٤(المحرر الوجيز : انظر )٦(

 ).١٤/١٩٧ (، وتفسير الرازي)٦/٦٥(المحرر الوجيز : انظر )٧(
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 ))٢(p q(: )١(لقولـه، بـادر إلى ميقـات ربـه قبـل قومـه: وقال أبو مسلم
َفلـما أعلـم بخـبر قومـه مـع ،  عند تمام الثلاثينالطور أن يكون أتى )٣(فجاز،  الآية]٨٣:طـه [ ِ ْ ُ

َثم عاد إلى الميقات في عشر أخر، السامري رجع إلى قومه قبل تمام مدة الوعد ُ)٤(. 

وثـان حـضره المختـارون ، أول حضره موسى: لا يمتنع أن يكون وعدان :وقيل
 هـي شـهر "الثلاثـون"و. )٥(فاختلف الوعـد لاخـتلاف الحـاضرين، ليسمعوا كلام االله

ّوتقـدم . )٧( ومجاهـد)٦(مـسروق وقالـه ابـن عبـاس، والعشر مـن ذي الحجـة، ذي القعدة
 .)٨(الخلاف في قراءة ووعدنا

فقـدره أبـو ،  على أنه مفعول ثان على حذف مـضاف)h(انتصب  :وقالوا
 نصب عـلى )h(و(: وقال ابن عطية. )٩(" تمام ثلاثين" أو "إتيان ثلاثين": البقاء

لأن المواعـدة لم تقـع في [، تقدير أجلناه أو مناجاة ثلاثين وليـست منتـصبة عـلى الظـرف
 .)١٠()الثلاثين

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .لفوله: إلى) س(تصحفت في  )١(

 .)t s r q p(: يةتتمة الآ) س(و) ع(في  )٢(

 .فجائز): س(و) ع(في  )٣(

 ).١٤/١٩٧ (تفسير الرازي: انظر )٤(

 ).١٤/١٩٧ (تفسير الرازي: انظر )٥(

 غير اسم أبيه وسماه عبدالرحمن، أبو عائـشة الهمـذاني، أن عمر بن الخطاب : مسروق بن الأجدع، يقال )٦(

). هــ٦٢(، حدث عنه الشعبي والنخعي وابن وثاب، تـوفي سـنة في زمن النبي من كبار التابعين، عاش 

 ).٤/٦٣(، سير أعلام النبلاء )٢/٧٢٧(الجرح والتعديل : انظر ترجمته في

، وابــن أبي حــاتم في )٤١٥-١٠/٤١٤( ومــسروق ومجاهــد أخرجــه الطــبري في تفــسيره أثــر ابــن عبــاس )٧(

 ).١٥٥٧-٥/١٥٥٦(تفسيره 

 . من هذا البحث٣٣١ص:  وانظر،]٥١: البقرة[ )@  D  C   B  A   (:عند تفسير قوله تعالى )٨(

 ).١/٣٩٠(التبيان  )٩(

 ).٦/٦٥(المحرر الوجيز  )١٠(
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 . "واعدنا" على المواعدة المفهومة من )٢(ائدع )j( في )١(]والضمير

) ٣()h(وهمـا راجعتـان إلى ، "أتممنـا"الهاء والألف نصب بــ: وقال الحوفي

ُلأن الثلاثين لم تكن ناقصة فت، ولا يظهر. )٤(انتهى َ : أي، وحـذف مميـز عـشر. مَ بعـشرَّمتَّ
ٍّوفي مصحف أبي، لدلالة ما قبله عليه، ليال) ٥(بعشر َ ً مشددا"وتممناها" ُ ّ)٦(. 

َ ما وقت له من الوقت وضربه له"والميقات" ِّ ِ ولم يأت على )n(وجاء بلفظ ، ُ

ّ دال عــلى أنــه )n(لأن لفظــة، "ّ فــتم ميقاتنــا ":  فكــان يكــون التركيــب" واعــدنا "
ُمــصلح ِ ــره، هُ ــاظر في أم ــه، ٌون ُومالك ــه، ِ ــصرف في ــل. ُوالمت ــين : قي ــرق ب ــات"والف  "الميق

ِّما قدر فيه عمل من الأعمال: ّأن الميقات، "الوقت"و  .وقت الشيء: والوقت، ُ

وقـدر ، )٨(وابـن عطيـة[، )٧(قالـه الزمخـشري،  عـلى الحـال)o(وانتصب 
فعلى هذا لا يكـون الحـال ). ً بالغا هذا العدد)١٠()أي تم(:  الحال فيه فقال)٩(]الزمخشري

نــصب عــلى  )o qp(و(: فينــافي قولــه،  بــل الحــال هــذا المحــذوف" أربعــين "
هـي ) ١١(]حيـث[ً ظرفا مـن "أربعين "ويصح أن يكون (: ً أيضاوقال ابن عطية). الحال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .والهاء: مكان السقط) س(و في ). ع(و) م(سقط من  )١(

 .عائدة): س(في  )٢(

 .لم أجد قول الحوفي )٣(

 ).س(سقطت من  )٤(

 .عشر): س(في . لعشر): ع(و) م(في  )٥(

 ).٦/٦٥(المميز : انظر )٦(

 ).٢/١٤٥(الكشاف : انظر )٧(

 ).٦/٦٥(المحرر الوجيز : انظر )٨(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من )٩(

 .أتى بتم): س(و) ع(و) م(في  )١٠(

 ).ع(سقط من  )١١(
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 .)١( )عدد أزمنة

والذي يظهر أنه تمييز ، )٣( لأن معناه بلغ"ّتم" مفعول به بـ)٢()o(: وقيل
د الـتمام ثـم أسـن، كملـت: أي، وأصـله فـتم أربعـون ميقـات ربـه،  من الفاعل)٤(منقول

والــذي يظهــر أن هــذه الجملــة تأكيــد .  عــلى التمييــز"ينأربعــ" وانتــصب "ميقــات"لـــ
لأنـه يحتمـل إتمامهـا ، )٦( العشر مـن الثلاثـين)٥(فائدتها إزالة توهم تلك: وقيل، وإيضاح

وأتممناهـا بعـشر : أي، كـون عـشر سـاعاتتإزالـة تـوهم أن : وقيل. بعشر من الثلاثين
 .)٧(ساعات

)s r t u v w x y z | { } ~( 
أمـره حـين أراد المـضي . يـا هـارون: أي،  بالضم على النـداء)٨()ُ هارون(: ًوقرئ شاذا

أو مـا يجـب أن ، وأن يـصلح في نفـسه، للمناجاة والمغيب فيها أن يكون خليفته في قومـه
وفي النهــي دليــل عــلى وجــود . ونهــاه أن يتبــع ســبيل مــن أفــسد، يــصلح مــن أمــر قومــه

ُوأمره إياه بالإصـلاح، ولذلك نهاه عن اتباع سبيلهم/ ، فسدينالم
ونهيـه عـن اتبـاع ، )٩(

واتبـاع ، ُّلا لتوهم أنه يقع منه خلاف الإصلاح، هو على سبيل التأكيد، سبيل المفسدين
ّلأن منصب النبوة منزه عن ذلك، تلك السبيل ّ. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٦٥(المحرر الوجيز  )١(

 .أزبعين: إلى) س(تصحفت في  )٢(

 ).١/٣٩٠(التبيان : انظر )٣(

 .محول): س(وفي . مفعول): ع(و) م(في  )٤(

 ).س(و) م(سقط من  )٥(

 ).٣/٢٥٥(، وزاد المسير )٢/٢٥٦(النكت والعيون : انظر )٦(

 ).٦/٦٦(المصادر السابقة، والمحرر الوجيز  )٧(

ــسبة في )٨( ــراءة دون ن ــرت الق ــشاف : ذك ــرآن )٢/١٤٥(الك ــراب الق ــان في إع وشــواذ ، )١/٣٧٤(، والبي

 ).٢٩٣ص(القراءات 

 .بالصلاح): س(و) م(في  )٩(

 ]أ/٣٦[
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َّاســتبد بــالأمر )v(ومعنــى  ،  ربــه)١(اجــاةإذ راح إلى من، وذلــك في حياتــه، ِ
 مــات قبــل َّ تــرى أن هــارون )٢(ألا، ولــيس المعنــى أنــك تكــون خليفتــي بعــد مــوتي

أنـت منـي كهـارون مـن  ": ٍّ لعـليولـيس في قـول الرسـول ، )٣(موسى عليهما الـسلام
ت إذ لم يكــن هــارون خليفــة بعــد مــو[،  دليــل عــلى أنــه خليفتــه بعــد  موتــه)٤(" موســى
ًوإنما استخلف الرسول عليا على أهل بيته، موسى  في بعـض  إذ سـافر الرسـول )٥(]ّ
فلـم يكـن في ذلـك دليـل عـلى أنـه ،   عـلى المدينـة)٦(بن أم مكتـومكما استخلف ا، مغازيه

 .يكون خليفة بعد موت الرسول

)¥ ¤ £ ¢ ¡ �)٧(«ª © ¨ § ¦ (للوقـــــــــت :  أي
ومعنـى ، أتيتـه لعـشر خلـون مـن الـشهر: تقولكما ، لتمام الأربعين: أي، الذي ضربه له

َّوالجمهور على أنه وحـده خـص بـالتكليم إذ جـاء للميقـات، )٨(الاختصاص: اللام ُ)٩( .
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ميقات): ع(في  )١(

 .ألم): م(في  )٢(

 .عن عمرو بن ميمون) ١/٤٣٢(أخرجه الطبري في تاريخ الرسل والملوك  )٣(

 رقـم -) ٤/١٤٨٨ (-  بـاب مـن فـضائل عـلي- كتاب فـضائل الـصحابة -أخرجه مسلم في صحيحه  )٤(

 ."منزلة هارون من موسىأنت مني ب": بلفظ) ٢٤٠٤(

 ).ع(ما بين المعقوفين سقط من  )٥(

اسمه عبداالله، وعمرو أكثر، وهو ابن قيس بن زائدة بن الأصـم، مـن : عمرو بن أم مكتوم القرشي، ويقال )٦(

لمدينـة  يـستخلفه عـلى ا، وكان رسـول االله السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر بعد مصعب بن عمير

انظـر ترجمتـه . ًفي عامة غزواته يصلي بالناس، شهد فتح القادسية وكان معه اللواء يومئذ، وقتل شـهيدا بهـا

 ).٤/٤٩٤(، والإصابة )٣/٢٧٦(الاستيعاب : في

 .وسقطت بقية الآية) س(هنا انتهت الآية في  )٧(

 ).٣/١٥٢(مغني اللبيب : الاختصاص في: من معاني اللام الجارة: انظر )٨(

، )٤/٢٧٥(، والكـشف والبيـان )٥/١٥٥٨(، وتفـسير ابـن أبي حـاتم )١٠/٤١٨(تفـسيرالطبري : انظر )٩(

ــة  ــة إلى بلــوغ النهاي ، والمحــرر )٢/١٤٦(، والكــشاف )٣/٢٧٥ (، وتفــسير البغــوي)٤/٢٥٣٨(والهداي

 ).٣/٣٢٤ (، وتفسير القرطبي)١٤/١٩٩ (، وتفسير الرازي)٣/٢٥٦(، وزاد المسير )٦/٦٧(الوجيز 
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ًخلـق لـه إدراكـا (: قـال ابـن عطيـة. )١()سمع هـو والـسبعون كـلام االله(: وقال القاضي
، وقـال ابـن عبـاس. )٣( ذاتالـذي هـو صـفة، )٢(سمع به الكلام القائم بالذات القـديم

وقـال . )٥())٤(أدنى االله تعالى موسى حتـى سـمع صريـف الأقـلام في اللـوح: وابن جبير
َّمن غير واسطة كما يكلم الملك )¤ ¥((: الزمخشري َ ْوتكليمه أن يخلق الكـلام ، ُ

وروي أن موسـى كـان . )٧( اللـوح في)٦(ًكما خلقه مخطوطـا، ًمنطوقا به في بعض الأجرام
ً أربعين يوما وأربعـين ليلـة وكتـب مَهَّكل: وعن ابن عباس، )٨(يسمع الكلام في كل جهة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/١٩٩ (تفسير الرازي: انظر )١(

 .المراد بالقديم هنا هو كلام االله )٢(

ً وفاقــا لأهـل الــسنة فهــم يثبتـون صــفة الكـلام الله : هــذا مـذهب الأشــاعرة في كـلام االله. ذاتـه): ع(في  )٣(

ً أزلا وأبدا، قديم قـدم الـذات،  بهذا الكلام أنه معنى قائم بنفس الباري المراد: والجماعة، ولكنهم قالوا ً

لا تعلق له بالقدرة والمشيئة، ولا يتجزأ وليس له أبعاض، وليس بحرف ولا صوت، فلا يمكن أن يـسمع، 

. النفـسيًوإذا أراد االله إعلام أحد عباده كلامه أفهمه إياه، أو كتبه له، أو خلق له إدراكـا يـسمع بـه الكـلام 
لأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الـذوات، وكـلام االله عنـدهم : والمعتزلة لا يثبتون صفات االله تعالى قالوا

ًأن االله لم يزل متكلما، إذا شاء، ومتى شاء، وكيف شـاء، وهـو يـتكلم : ومذهب أهل السنة والجماعة. مخلوق

خلـق أفعـال :  انظـر. صـفة ذات فقـطوهو صفة ذاتية، قديم النوع حادث الآحاد، ولـيسبصوت يسمع، 

، ومنهــاج الــسنة النبويــة )١٢/١٧٣(، ومجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام )١٣٧ص(العبــاد للبخــاري 
والمخالفات العقدية لمـنهج أهـل الـسنة والجماعـة عنـد ، )١/١٧٤(، وشرح العقيدة الطحاوية )٥/٤٢٣(

 .بعدهاوما ) ٢٩٠ص) (البحر المحيط(أبي حيان الأندلسي من خلال تفسيره 

 .المحفوظ: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٤(

، وابـن أبي شـيبة في )١٥/٥٥٩( أخرجـه الطـبري في تفـسيره وأثـر ابـن عبـاس). ٦/٦٧(المحرر الـوجيز  )٥(

، وصــححه ووافقــه مــن طريــق ســعيد بــن جبــير) ٢/٤٠٥(، والحــاكم في المــستدرك )٧/٤٥٥(المــصنف 

 .الذهبي

 .محفوظا): س(في  )٦(

 .هذا مذهب المعتزلة في كلام االله، سبق بيانه )٧(

 .لم أجد من ذكر هذا القول قبل الزمخشري )٨(
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 . انتهى)٣())٢(إنما كلمه في أول الأربعين: وقيل، )١(له الألواح

ٌ يـرى نـور عـلى وجهـه )٤(وعـلى أثـر كـل مقـام، كلمه في ألف مقام(: وقال وهب َ ُ
 الخـلاف الـذي )٧(وقد أوردوا هنا. )٦(انتهى)٥()ّب النساء مذ كلمه االلهولم يقر، ثلاثة أيام

 .)٩( في كتب أصول الدين)٨(في كلام االله وهو مذكور ودلائل المختلفين

 "كلمناه"و: وعدل عن قوله. )١٠(حال: وقيل، )¡( معطوف على )¤(
« ¼ ( و)n m l(:  للمعنى الذي عدل إلى قوله)¤ ¥(: إلى قوله

½( ) © ¨ § ¦«ª()ــو بكــر الهــذليو، ّقــال الــسدي.)١١ َّلمــا كلمــه : )١٢(أب ََّ
فسأل ربـه أن يريـه ، َّوتشوف إلى ذلك، ّوخصه بهذه المرتبة طمحت همته إلى رتبة الرؤية

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، ومكـي في الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة )٢/١٤١(ابن أبي زمنين في تفـسيره ونـسبه للكلبـي : ذكر هذا القول )١(

)٤/٢٥٣٤.( 

 .ذا القول قبل الزمخشريلم أجد من ذكر ه )٢(

 ).٢/١٤٦(الكشاف  )٣(

 .المقام): ع(و) الأصل(في  )٤(

، والمحــرر )٤/٢٥٤٣(الهدايــة إلى بلـوغ النهايــة : ، وانظـر)٦/١٥٥٨(أخرجـه ابــن أبي حـاتم في تفــسيره  )٥(

 .وهو من الأخبار الإسرائيلية التي لا دليل عليها). ٦/٦٧(الوجيز 

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٦(

 .ًخلافا): ع(زيادة في  )٧(

 .مذكور: زيادة) س(في  )٨(

 ).٣٣٧ص(المصادر سبق ذكر بعض  )٩(

 ).٦/٦٧(المحرر الوجيز : انظر )١٠(

ُ فيه: (وقال): ١٩٤ص: (ذكره فيما سبق )١١( ُدال على أنه مصلحة، وناظر في أمره، ومالكه، والمتصرف ِ ٌ ُُ ِ ّ.( 

ْ، وقيل روح، روى عن ابن سيرين والـشعبي وعكرمـة وأبي لمي أبو بكر الهذليسُلمي بن عبداالله بن سهو  )١٢( َ
: انظـر ترجمتـه في). ١٦٧(مـات سـنة . أخبـاري مـتروك الحـديث: الزبير وقتادة وغيرهم، قـال ابـن حجـر

 ).١٢/٤٦(، وتهذيب التهذيب )٤/٣١٣(الجرح والتعديل 



 

 
 

 

٣٣٩

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 .)١(أن يريه نفسه

. )٣()فحملـه عـلى سـؤال الرؤيـة، )٢(ّشـوقه الكـلام فعيـل صـبره(: قال الزجاجو
وقـال . )٤()فظن أن الـسؤال في هـذا الوقـت جـائز، الرؤيةلم يعهد إليه في (: ّوقال الربيع

فـسأل ، إنما يكلمك شيطان: فقال، فخرج بين يديه، غار الشيطان في الأرض(: السدي
ورؤية االله عند الأشـعرية وأهـل (: قال ابن عطية. )٥()ولو لم تجز الرؤية ما سألها، الرؤية

وقـررت الـشريعة رؤيـة . ّ من حيث هو موجود تـصح رؤيتـه)٦(لأنه؛ ًالسنة جائزة عقلا
، ً لم يـسأل محـالافموسى ، ومنعت من ذلك في الدنيا بظواهر الشرع، االله في الآخرة

ليس بجواب من سـأل ،  الآية)® ¯ ° ± ² ³(: وقوله. ًوإنما سأل جائزا
ـــالا ـــال تعـــالى لنـــوح ، ًمح - . /  :) 9 8 7 6 5 43 2 1 0وقـــد ق

ٌفلو سأل موسى محالا لكان في الجواب زجر ما وتبيين، ]٤٦:هود[ ): ً)٧( . 

. )٩()لـن تـراني في الـدنيا: تقـديره، في الكلام محذوف(: )٨(وغيره، وقال الكرماني

ــ  ــــــــــــــــــــــ

. ، وعن أبي بكر الهذلي، مع اختلاف في الألفاظعن السدي) ١٠/٤١٩(سيره أخرجه بمعناه الطبري في تف )١(

 .بألفاظه) ٦/٦٧(، وابن عطية في المحرر الوجيز )٤/٢٥٤٢(وذكره مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية 

ِغلب صبره، وعالني الـشيء: عيل صبره )٢( : قم، انظـرأي اشـتد وتفـا: َّأي غلبنـي وثقـل عـلي، وعـال الأمـر: ُ

 ).عول) (٩/٤٧٩(، ولسان العرب )٥/١٧٧٧(الصحاح 

 . في معاني القرآنلم أجد قول الزجاج )٣(

 .لم أجد هذا قول )٤(

وهــو مــن الإسرائيليــات التــي لا يــصح ).٢/٢٤٥(، وتفــسير الخــازن )٤/٢٧٥(انظــر الكــشف والبيــان  )٥(

 .التعلق بها

 ).ع(سقط من  )٦(

 .)٦/٦٨: (يز كالأصل انظروفي المطبوع من المحرر الوج. وتيئيس): س(وفي . تيئيس): ع(و) م(في  )٧(

معـاني القـرآن : ، وهو ظاهر كـلام الأخفـش، انظـر)٣/٢٥٦( في زاد المسير  لابن عباسعزاه ابن الجوزي )٨(
 ).٤٤٧ص(

 ).١/٤٢١(غرائب التفسير  )٩(
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 )٣(لـن تـراني ولكـن: وقيـل. )٢(لـن تـراني بـسؤالك: وقيـل، )١(لن تقـدر أن تـراني: وقيل
 . )٤(ستراني حين أتجلى للجبل

 ذلـك وهـو مـن أعلـم كيـف طلـب موسـى : فـإن قلـت(: وقال الزمخـشري
وبتعاليـه عـن الـصفة التـي هـي ، وما يجوز عليه وما لا يجـوز، الناس باالله تعالى وصفاته

َوما ليس بجـسم ولا عـرض ، ّوذلك إنما يصح فيما كان في جهة، إدراك ببعض الحواس َ
ِومنع المجبرة إحالته في العقول غير لازم. )٥(فمحال أن يكون في جهة ْ لأنه لـيس بـأول ، ُُ

ّ حـين أخـذتهم الرجفـة للـذين-وكيف يكون طالبه وقـد قـال ، مكابرتهم وارتكابهم
)٦( 

ُقـــالوا ـــه ، ]١٥٥:الأعـــراف[ )Ä Ã Â Á À( -]١٥٣:النـــساء[ )§ ¨ ©(: َ إلى قول
ًهاء وضــلالاودعــاهم ســف، فتــبرأ مــن فعلهــم، ]١٥٥:الأعــراف[ )Í Ì Ë Ê(: تعــالى ُ ،
ًوضـلالا وتـبرأ / َ هؤلاء الـذين دعـاهم سـفهاء)٧(ما كان طلبه الرؤية إلا ليكبت: ُقلت

َوليلقمهم الحجر، من فعلهم ِ ْ وأعلمهـم ، وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم، )٨(ُ
ولـن نـؤمن لـك ، ّلا بـد: وقـالوا، ّفلجوا وتمـادوا في لجـاجهم، ّونبههم على الحق، الخطأ
: وهـو قولـه،  من عند االله تعالى باستحالة ذلك)١٠( النطق)٩(وافأراد أن يسمع، نراهحتى 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٧٥(ف والبيان الكش: انظر )١(

 ).٣/٢٥٦(، وزاد المسير )٤/٢٧٦(المصدر السابق : انظر )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 ).٦/٦٩(المحرر الوجيز : انظر معناه في )٤(

« ¼ ½ ﴿: عنـد تفـسير قولـه تعـالىنفي جهة العلو مذهب المعتزلـة والأشـاعرة، وسـبق التعليـق عليـه،  )٥(

Ã Â Á À ¿ ¾ ﴾]١٤٣:الأعراف[. 

 .الذين): س(وفي .  هكذا وهو تصحيف"أي الذينن"): م(في  )٦(

 .ليسكت): س(وفي . ُليبكت): م(في  )٧(

 .الحجة): س(في  )٨(

 .يسمع) الأصل(في  )٩(

 ).٢/١٤٨(النص، وكذا في المطبوع من الكشاف ): س(و) م(في  )١٠(

 ]ب/٣٦[
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§ (: فلـذلك قـال[ ،  مـن الـشبهة)٢(دخلهـم  عنهم ما)١( ليتيقنوا ولينـزاح)® ¯(
« ª © ¨([ )ّلأن االله : قلــت،  إليــك)٤(أرهــم ينظــروا: فهــلا قــال: فــإن قلــت، )٣

َ سـمعوا كـلام رب العـزة أرادوا أن يـرى فلما،  كلم موسى وهم يسمعون)٥(سبحانه إنما ُِ

إرادة مبنيـة عـلى قيـاس ، كـما أسـمعه كلامـه فـسمعوه معـه، موسى ذاتـه فيبـصروه معـه
َ عـما طلـب)٧(جِـردُ ولأنـه إذا ز)٦()¨ © ª» §(: فلذلك قال موسى، فاسد َ ،

ِوأنكر عليه  ْ ، كلـن يكـون ذلـ: وقيـل لـه، ُنبوته واختصاصه وزلفته عند االله تعالى )٨(معُ
 )١١(فكـان مـا يخاطـب بـه،  أمتـه)١٠( إمـام)٩(ولأن الرسـول ، كان غيره أولى بالإنكار

 . ًراجعا إليهم

،  التشبيه والتجسيمط المقابلة التي هي مح)١٢( وما فيه من)© ª »(: وقوله
ــه ترجمــة عــن مقــترحهم ــة ، دليــل عــلى أن  "ّوجــل صــاحب ، )١٣()عــن قــولهم(وحكاي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .وينزاح): س(في  )١(

 .كان داخلهم): س(في  )٢(

 .بوع من الكشافوكذا في المط) م(زيادة من  )٣(

 .ينظرون): س(و) م(في  )٤(

 .لما): الأصل(في  )٥(

 .رب: كلمة) م(سقط من  )٦(

 .زجر ):م(في  )٧(

 ).مع(ًبدلا من ) في ()الأصل(في  )٨(

 ).س(سقطت من  )٩(

 .أو يخاطب: زيادة) م(في  )١٠(

َما يخاطب به أو يخاطب): م(في  )١١( ُ  .أو يخاطب: زيادة) س(وفي . ِ

 .معنى: زيادة) س(و) م(في  )١٢(

 .لقولهم): س(و) م(في  )١٣(
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مـن فكيـف ، ًمقابلا بحاسة النظـر، ًمنظورا إليه أن يجعل االله تعالى )١("ُ الجمل"صاحب 
وأبي ، )٣(َّالنَّظـامو، وعمرو بن عبيد، )٢(واصل بن عطاءهو أعرق في معرفة االله تعالى من 

أرني : أي،  محـذوف)¨(وثاني مفعـولي . ؟)٥(وجميع المتكلمين، والشيخين، )٤(الهذيل
 . انتهى)٦() تتجلى لي فأنظر إليكًاجعلني متمكنا من رؤيتك بأن، نفسك

 تنفي "لن"و، ّنص على منعه الرؤية في الدنيا(: قال ابن عطية. )٧()¬ ® ¯(
ًلـو بقينـا عـلى هـذا النفـي بمجـرده لتـضمن أن موسـى لا يـراه أبـداو، المستقبل ّ ولا في ، ّ
ن يـرون االله تعـالى لكن ورد من جهة أخرى الحـديث المتـواتر أن أهـل الإيـما، )٨(الآخرة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ."الجمل للزجاجي"لعله يريد كتاب  )١(

الفاسـق لا مـؤمن :  الغزال، أبو حذيفة، رأس المعتزلة، طرده الحسن عن مجلسه لما قـالواصل بن عطاءهو  )٢(
ــرو ــضم إليــه عم ــافر، فان ــد ولا ك ــه مؤلــف في ، واعبــن عبي ــسموا المعتزلــة، ول ــة الحــسن، ف تــزلا حلق

، )٥/٤٦٤(سير أعلام النـبلاء : انظر ترجمته في) ١٣١(توفي سنة . " المنزلة بين المنزلتين"وكتاب .التوحيد

 ).٢/١٣٦(وشذرات الذهب 

مـسائل، وهـو َّإبراهيم بن سيار أبو إسحاق المعروف بالنَّظام، شيخ المعتزلـة، تكلـم في القـدر، وانفـرد بهو  )٣(

 " وكتــاب " الجــواهر والاعـراض " وكتـاب "الطفــرة"كتـاب : لــه مـصنفات كثــيرة منهـا. شـيخ الجـاحظ
، )١٠/٥٤١(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر ترجمتـه في) بضع وعشرين ومائتين( وغيرها، توفي سنة "الوعيد 

 ).٣/١٦٥(وشذرات الذهب 

مـن :  العبدى، مـولى عبـدالقيس، أبـو الهـذيل العـلافمحمد بن محمد بن الهذيل بن عبداالله بن مكحولهو  )٤(

على اسم مجوسي أسـلم ) ميلاس(الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي، من مصنفاته. أئمة المعتزلة

ــنة  ــوفي س ــده، ت ــلى ي ــه في). ٢٢٧(ع ــر ترجمت ــبلاء : انظ ــلام الن ــير أع ــذهب )١٠/٥٤٢(س ــذرات ال ، وش

)٣/١٦٥.( 

 .المسلمين): س(و) م(في  )٥(

 محذوف أي أرني نفـسك ﴾̈  ﴿وثاني مفعولي : (وقول الزمخشري. ، بتصرف)١٤٨-٢/١٤٧(الكشاف  )٦(

ًلــيس تتمــة لكلامــه الــسابق، بــل ذكــره ســابقا ) ًاجعلنــي متمكنــا مــن رؤيتــك بــأن تــتجلى لي فــأنظر إليــك

 ).١٤٦ص(

 ."قال لن تراني ولكن انظر إلى": تتمة الآية) ع(في  )٧(

3 4 5 6 7 (:  لا تدل على نفي الأمر على التأبيد في الدنيا والآخرة، بدليل قوله تعـالى"لن" )٨(
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 .)٢() أحرى برؤيتهفموسى ، )١(يوم القيامة

ــإن قلــت(: وقــال الزمخــشري ــى : ف ــا معن ــذي : ؟ قلــت)®(م ــد النفــي ال  تأكي
َفــإذا أكــدت، ًلا أفعــل غــدا:  تنفــي المــستقبل تقــول"لا" وذلــك أن "لا"تعطيــه  َّ َ)٣(  

 . / (:  تعــالىكقولـه،  ينـافي حــاليإن فعلـه: والمعنــى، ًلــن أفعـل غـدا: قلـت، نفيهـا
ٌنفــــــي ، ]١٠٣:الأنعـــــام [ )5 6 7(: وقولــــــه، ]٧٣:الحـــــج [ )0 1 2 3

ْ فــيما يـستقبل و)٤(للرؤيـة   )® ¯(: كيــف قــال: فــإن قلـت، تأكيــد وبيـان )® ¯(ُ
ــــن تنظــــر إلي ": ولم يقــــل ــــه"ّل   )¨(: لمــــا قــــال: ؟ قلــــت)© ª»(:  لقول

ِعلـم أن الطلبـة، لإدراكًاجعلني متمكنا من الرؤيـة التـي هـي ا: بمعنى َّ  ،  هـي الرؤيـة)٥(ّ
  .)٧()ّلن تنظر إلي: لن تراني ولم يقل:  الذي لا إدراك معه فقيل)٦()لا النظر(

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 . وهم يتمنون الموت في النار]٩٥:البقرة[ )98 : ; > =

إنكـم سـترون ربكـم كـما ":  فقـال- يعني البـدر - فنظر إلى القمر ليلة كنا عند النبي :  قالعن جرير )١(

 في رؤيتـه فـإن اسـتطعتم أن لا تغلبـوا عـلى صـلاة قبـل طلـوع الـشمس وقبـل ترون هذا القمر لا تضامون

 في أخرجــه البخــاري. ]٣٩:ق[)X W V U T S R Q(غروبهــا فــافعلوا ثــم قــرأ 
، ومـسلم في )٥٥٤( رقـم -) ٨١ص (- بـاب فـضل صـلاة العـصر - كتاب مواقيت الـصلاة -صحيحه 

 رقـم -) ١/٣٦٧ (- باب فـضل صـلاتي الـصبح والعـصر -  كتاب المساجد ومواضع الصلاة-صحيحه 

)٦٣٣.( 

 ).٦/٦٨(المحرر الوجيز  )٢(

ِّاكد): ع(في  )٣( ُ. 

 .عليق عليهتهو مذهب المعتزلة وسبق الونفي الرؤية .الرؤية): ع(و) م(في  )٤(

ــة )٥( ِالطلب ــه مــن شيء: َّ ــا طلبت ــلام، هــي م ــاموس المحــيط : انظــر. بكــسر ال ــ)٨٠٦ص(الق ــسان الع رب ، ول

 ).طلب) (٨/١٧٨(

 .للنظر): ع(و) الأصل(في  )٦(

 .ولكن بتقديم وتأخير لكلامه، ولم ينقله بترتيب الزمخشري) ١٤٩-٢/١٤٧(الكشاف  )٧(
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)º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °(  

ّولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد فإن اسـتقر (: قال مجاهد وغيره ّ
فعـلى هـذا إنـما جعـل (: ن عطيـةقال اب. )١()وأطاق الصبر لهيبتي فسيمكنك أنت رؤيتي

ّفـإن اسـتقر ،  لـك عـلى الجبـل)٢(َّسـأتبدى: إنـما المعنـى: وقالت فرقـة، ًاالله له الجبل مثالا
وتعليق الرؤية على تقدير الاستقرار مؤذن بعـدمها إن .  انتهى)٣()لعظمتي فسوف تراني

ّونبه بذلك على أن الجبل مع شدته وصلابته، لم يستقر َفالآدمي مع ضعف ،  إذا لم يستقرّ
ّبنيته أولى بأن لا يستقر ِوتخفيف عنه من ثقل أعباء المنع، وهذا تسكين لقلب موسى، ُ َ ِ. 

° (:  في قولـه تعـالى)٤(كيف اتصل الاسـتدراك: فإن قلت(: وقال الزمخشري
َّإن النظـر إلي محـ: اتصل بـه عـلى معنـى: ُ بما قبله؟ قلت)± ² ³ ، فـلا تطلبـه، الَّ

ُوبمن طلـب الرؤيـة ، وهو أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك، ٍولكن عليك بنظر آخر َ َ
ًكيف أفعـل بـه؟ وكيـف أجعلـه دكـا بـسبب طلبـك للرؤيـة، لأجلهم ؟ لتـستعظم مـا )٥(ّ

َّ حقـق عنـد طلـب الرؤيـة مـا -َّ عـز وعـلا -كأنه ، أقدمت عليه بما أريك من عظيم أثره
ــسبة ا ــد ن ُمثلــه عن ــه تعــالىِ ــه في قول  )° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸(: لولــد إلي

ًفـإن اسـتقر مكانـه كـما كـان مـستقرا ثابتـا ذاهبـا، ]٩١-٩٠:مريم[ ً ، فـسوف تـراني، في جهاتـه/ ً
ّ يدكـه ينحـ،  ما لا يكون من استقرار الجبـل مكانـه)٧(لوجود،  لوجود الرؤية)٦(ٌتعريض

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٦٨(انظر المحرر الوجيز  )١(

 .سأبتدئ): س(في  )٢(

 ).٦/٦٨(المحرر الوجيز  )٣(

 .الإدراك): ع(في  )٤(

 .للرؤيا): ع(و) الأصل(في  )٥(

 ."تعريض"ً بدلا من "تعليق": في الكشاف المطبوع )٦(

ولا يـستقيم كمـا سـاقه أبـو  وبـذلك يـستقيم الكـلام، . " لوجـود"ً بـدلا مـن "بوجـود": في الكشاف المطبـوع )٧(
 .حيان

 ]أ/٣٧[
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 . ّويسويه بالأرض، ăدكا

ألا ،  على أسلوب عجيب ونظم بـديع)١(ٌوارد، وهذا كلام مدمج بعضه في بعض
َتــرى كيــف تخلــص مــن النظــر إلى النظــر بكلمــة الاســتدراك؟ ثــم كيــف ثنّــى بالوعيــد  َّ َ َ

´ (: ّبالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة في وجـود الرؤيـة؟ أعنـي قولـه
º¹ ¸ ¶ µ( ()رؤيـة االله )٣(وهو على طريقة المعتزلة في نفيهم.  انتهى)٢ 

ما رووا عـن الحـسن وغـيره أن موسـى : أحدها: )٥(ولهم في ذلك أقاويل أربعة. )٤(الىتع
ُفلـم يبعـد أن يكـون ، وهو عارف بربه وبعدله وتوحيده، ما عرف أن الرؤية غير جائزة ْ َ

َّورد ذلك بأنه يلزم أن تكون معرفته . ًالعلم بامتناع الرؤية وجوازها موقوفا على السماع َُ
 .وذلك باطل بالإجماع،  معرفة أراذل المعتزلةباالله أقل درجة من

فقـد كـانوا ، سأل الرؤية عـلى لـسان قومـه: )٦(أبو هاشم وابنه قال الجبائي: الثاني

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .وأورد: زيادة كلمة) ع(و) م(وفي . وأورد): س(في  )١(

 ).٢/١٤٩(الكشاف  )٢(

 .نفي): س(و) م(في  )٣(

لأنـه لا يـرى إلا مـا كـان في جهـة دون جهـة، وذلـك : المعتزلة ينفون رؤية االله في الدنيا وفي الآخـرة، قـالوا )٤(

الأصــول : انظــر. علامـة الحــدوث، فيجــب أن لا يــرى بالأبــصار، وإنــما يـرى بــالقلوب والمعرفــة والعلــم

نة، وقد تواترت الأدلـة عـلى على أن رؤية االله حق لأهل الج: واتفق أهل السنة والجماعة). ٧٤ص(الخمسة 

 ليلـة ، أما رؤيته في الدنيا فلا خلاف عند أهل السنة أنه لا يرى إلا في حق النبي ذلك من القرآن والسنة

) ٢/٣٢٥(وما بعـدها، منهـاج الـسنة ) ١/٢٠٦(العقيدة الطحاوية : انظر.  فقد اختلفوا فيهالإسراء فقط

 .وما بعدها

 ).٢٠١-١٤/١٩٩( في تفسيره دود عليها الرازيذكر جميع هذه الأقوال والر )٥(

، المعتـزلي، مـن كبـار الأذكيـاء، عبدالسلام ابن الأستاذ أبي علي محمد بن عبدالوهاب بن سـلام الجبـائيهو  )٦(

هـا، وغير) المـسائل العـسكرية(، وكتـاب )العـرض(، وكتاب )الجامع الكبير(كتاب : وله. أخذ عن والده

 ).٨٨ص(، وطبقات المفسرين للسيوطي )١٥/٦٤(سير أعلام النبلاء : انظر). ٣٢١(توفي سنة 
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ّورد بأنـه لـو .  إليهـا)١(]لنفسه فلما منع منها ظهر أن لا سـبيل[ لا ، لمسألة عنهاامكثرين 
ًوأيـضا لـو كـان محـالا. "لـن تـروني": قيـلول، "أرهم ينظروا إليك": كان كذلك لقال ً 

 . ]١٣٨:الأعراف[ )7 8 9(: آلهة لهم بقولهكما منعهم عن جعل [لمنعهم عنه 

ســـأله الآيـــات البـــاهرة التـــي عنـــدها تـــزول الخـــواطر : )٣(])٢(الكعبـــيوقـــال 
ّورد ذلـك بأنـه يقتـضي . [ )٤(والوساوس عن معرفته كـما تقـول في معرفـة أهـل الآخـرة

،  الآيـات مـا لا غايـة بعـدها)٥(]قد أراه منو، سياق الكلام يأبى ذلكو، حذف مضاف
 .كالعصا وغيرها

، المقصود أن يذكر من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع الرؤيـة: ّوقال الأصم
 .)٦(]حتى يتأكد الدليل العقلي بالدليل السمعي[

ابـن  قـال "أرريـين": وهو أعظم جبل بمدين يقال له،  للعهد)³(وأل في 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .طمس في الأصل )١(

، أبو القاسم، عبداالله بن أحمد بن محمود البلخي المعتزلي، المعروف بالكعبي، من نظراء أبي عـلي الجبـائيهو  )٢(

 "التفـسير الكبـير" و"الجـدل" و"الغرر" و"المقالات": ن مصنفاتهوكان يكتب الانشاء لبعض الأمراء، م

 ).١٤/٣١٣(، وسير أعلام النبلاء )٣/٤٥(ترجمته في وفيات الأعيان : انظر). ٣٠٩(توفي سنة 

 .ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل )٣(

 .هذا هو القول الثالث )٤(

 .ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل )٥(

 .عقوفتين مطموس في الأصلما بين الم )٦(

وأمـا التأويـل الرابـع وهـو أن يقـال المقـصود منـه :  الـرد عليـه بقولـهوهذا هو القول الرابع، وذكر الرازي 

: ًإظهار آية سمعية تقوي ما دل العقل عليه فهو أيضا بعيد لأنه لو كان المراد ذلك لكان الواجـب أن يقـول

 وحيـث لم يقـل ذلـك بـل طلـب "متناع رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر في العقل أريد يا إلهي أن يقوى ا"

 ).١٤/٢٠١. (الرؤية علمنا أن هذه التأويلات بأسرها فاسدة
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 . )١(ّ فتجلى له"أرريين"وتواضع ، تطاولت الجبال للتجلي: عباس

 .)٢(الظهور: التجلي

ّوالـدك . مـصدر في معنـى المفعـول، فتته وسحقته: دككت الشيء، مصدر: ّالدك
ًدكا مستويا مع الأرض: )٤( بن عزيزوقال ا، )٣(ُّوالدق بمعنى واحد ً)٥( . 

 .)٦(السقوط: الخرور

ّثاب إليه حسه وعقله: اقأف
)٧( . 

ُّمعـروف وهـو يعـد للكت: اللوح َ ْتل، وأصـله اللمـع، ابـة وغيرهـاُ ْ وتلـعُمَـُ  فيـه حُوَُ
 .)٨(الأشياء المكتوبة

وهو ما يتزين به النساء من فضة وذهب وجوهر وغير ذلك من ، معروف: الحلى
 . )٩(الحجر النفيس

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وذكـره ابـن )٤/٢٧٥ ("جبـل زبـير": ً ذكره الثعلبي في الكشف والبيان مطولا ولكن قالأثر ابن عباس )١(

 ولعل هذا الخـبر مـن الإسرائيليـات، حيـث لا دليـل "جبل زبير": وقال) ٣/٢٥٧( في زاد المسير الجوزي

 .عليه من كتاب ولا سنة

 ).جلا) (٢/٣٤٤(، ولسان العرب )١٧٢ص(غريب القرآن لابن قتيبة تفسير: انظر )٢(

 ).دكك) (٤/٣٨٢(، ولسان العرب )دك) (٢/٢٥٩(مقاييس اللغة : انظر )٣(

ُبكر محمد بن عزيـز السجـستاني المفـسر، كـان رجـلا فاضـلا وخـيرا، أختلـف في اسـم أبيـه ورجـح أبو هو  )٤( ً ً ً

، )١٥/٢١٦(سـير أعـلام النـبلاء : انظر ترجمته في). ٣٣٠(الذهبي أنه عزير براء مهملة، عاش إلى حدود 

 ).١٥٨ص(وبغية الوعاة 

 ).١٣٩ص(نزهة القلوب  )٥(

 ).خرر) (٤/٥٧(رب ، ولسان الع)٢/٦٤٣(الصحاح : انظر )٦(

 ).فوق) (١٠/٣٥٣(، ولسان العرب )٥/٢٢٥(كتاب العين : انظر )٧(

 ).لوح) (١٢/٣٥٣(، ولسان العرب )٣/٣٠٠(كتاب العين : انظر )٨(

 ).حلا) (٦/٢٣١٨(، والصحاح )حلي) (٣/٢٩٦(كتاب العين : انظر )٩(
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 .)١(صوت البقرة: الخوار

 .)٢(ف يأسفأس: الحزن يقال: الأسف

 . )٣(الجذب: ّالجر

 . )٤(السرور بما ينال الشخص من المكروه: الإشمات

ْالصمت: السكوت والسكات َّ)٥( . 

)Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »(ترتب على الـتجلي أمـران  :
قالـه ابـن ، ًخـرور موسـى مغـشيا عليـه: والثاني، ُّتفتت الجبل وتفرق أجزائه: )٦(أحدهما

 .)Æ(ويبعده لفظة ، )٨(ًميتا: ّوقال السدي. )٧(لمفسرين وجماعة ازيد

ّوالتجلي بمعنى الظهور الجسماني  .)٩(مستحيل على االله تعالى ّ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).خور) (٢/٢٢٧(، ومقاييس اللغة )خير ) (٤/٣٠٣(كتاب العين : انظر )١(

 ).أسف) (١/١٤٢(، ولسان العرب )٧/٣١١(كتاب العين : انظر )٢(

 ).جرر) (٢/٢٤٠(، ولسان العرب )١/٤١٠(معجم مقاييس اللغة : انظر )٣(

 ).شمت) (٧/١٨٧(، ولسان العرب )٣/٢١٠(معجم مقاييس اللغة : انظر )٤(

 ).سكت) (٦/٣٠٣(، ولسان العرب )٥/٣٠٥(كتاب العين : انظر )٥(

 ).م(سقط من  )٦(

، )١٠/٤٢٧(تفـسير الطـبري : ، والحسن، وقتادة، والسدي، وسـفيان، والطـبري، انظـرابن عباس: منهم )٧(

تفـسير : وانظر). ١٠/٤٢٨( أخرجه الطبري في تفسيره وأثر ابن زيد). ٥/١٥٦١(وتفسير ابن أبي حاتم 

 ).٩/٣٢٥ (القرطبي

، وتفسير ابن أبي حاتم )١٠/٤٢٨(لقتادة في تفسير الطبري :  أجد من نسب هذا القول للسدي، ونسبلم )٨(

 ، ولابن عبـاس وقتـادة والحـسن عنـد البغـوي)١٠/٤٢٨(، ولابن جريج في تفسير الطبري )٥/١٥٦١(

)٣/٢٧٨.( 

ثبتوا الرؤية لكنهم ينفـون الجهـة والفوقيـة، فهم وإن أ: إلى مذهب الأشاعرة في رؤية االله ~يشير أبو حيان  )٩(

z } (: وقالوا يرى االله لا إلى جهة، وسـبق أن صرح بـذلك في تفـسير سـورة البقـرة عنـد قولـه تعـالى

 -وقـال أهـل الـسنة : ( فقـال]٥٥:البقرة[) | {~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨
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 . )١(َّلما وقع نوره عليه تدكدك: ٌ وقومقال ابن عباس

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ًلا مقـابلا، ولا محاذيـا، ولا متمكنـا،: -يريد بأهل السنة هنـا الأشـاعرة = ً ً ولا متحيـزا، ولا متلونـا، ولا عـلى ً ً

صورة ولا هيئة، ولا على اجتماع وجسمية، بل يراه المؤمنون، يعلمون أنه بخـلاف المخلوقـات كـما علمـوه 

يقـال لمـن نفـى : (ونفي الجهة يحتاج إلى بيان، فقد قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في التدمريـة). كذلك قبل

ًد مخلـوق، فـاالله لـيس داخـلا في المخلوقـات، أم تريـد بالجهـة مـا وراء أتريد بالجهة أنهـا شيء موجـو: الجهة

أتريد بـذلك : إن االله في جهة: العالم، فلا ريب أن االله فوق العالم بائن من المخلوقات، وكذلك يقال لمن قال

أردت فإن أردت الأول فهو حـق، وإن . أن االله فوق العالم، أو تريد به أن االله داخل في شيء من المخلوقات

فاهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية وأن االله يرى في الجنـة مـن جهـة العلـو فهـو سـبحانه ). الثاني فهو باطل

 .ًفوق مخلوقاته مباينا لها

فإن وصف االله بالجسم من الألفاظ المجملة التي لا يدرى ما يريد بهـا ) ّ الظهور الجسماني: (وقول أبي حيان 

ذكـر شـيخ الإسـلام ابـن تيمـة منـاظرة الإمـام أحمـد لأحـد :  أحد من السلفقائلها، وهي محدثة لم يطلقها

بـأن هـذا اللفـظ لا : أجابـه الإمـام أحمـد: (الجهمية، فلما أراد الجهمي إلزام أحمد بالقول بالجسمية أو نفيهـا

فلـيس لأحـد أن يلـزم النـاس أن ، وليس له أصـل في الكتـاب والـسنة والإجمـاع، يدري مقصود المتكلم به

فبـين أني لا ، هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحـد: وأخبره أني أقول، قوا به ولا بمدلولهينط

 ).لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام؛ هو جسم وليس بجسم: أقول

ــة لمــن عارضــة بالعقــل وادعــى أن العقــل يعــارض : (وقــال ابــن تيميــة  وإذا كــان المــتكلم في مقــام الإجاب

 ، فإن أراد بها حقا وباطلا قبـل الحـق ورد الباطـل.... فإنه قد يحتاج إلي حل شبهته وبيان بطلانهاالنصوص

هـو :  فنقـول، ونفـي كونـه مركبـا، وقيام الـصفات بـه،أنا أريد بنفي الجسم نفي قيامه بنفسه: مثل أن يقول

الـذي دل عليـه صـحيح  وأنـت سـميت هـذا تجـسيما لم يجـز أن أدع الحـق ، وله صفات قائمة به،قائم بنفسه

 .المنقول وصريح المعقول لأجل تسميتك أنت له بهذا

 وأنه يمكـن تفرقـه ، أو كان متفرقا فتركب،بِّركُبه مَّ فإن أردت به أنه سبحانه رك،ليس مركبا: وأما قولك 

 فهذا المعنـي ، مباين للمخلوقات، وإن أردت أنه موصوف بالصفات، فاالله تعالى منزه عن ذلك،وانفصاله

درء تعـارض العقـل والنقـل : انظـر. )حق ولا يجوز رده لأجل تسميتك له مركبا فهذا ونحوه مما يجاب بـه

ومـا بعــدها، ) ٢/٣٢٥(منهـاج الـسنة و، )٦/٤٦٩(مجمـوع فتـاوى شـيخ الإســلام ، و)٢٣٩-١/٢٣٠(

 .وما بعدها) ١/٢٠٦(، العقيدة الطحاوية )٦٦ص(والتدمرية 

، والبغــوي في تفــسيره )٤/٢٧٧(الثعلبــي في الكــشف والبيــان :  والــضحاك ذكــر نحــوه عــن ابــن عبــاس )١(
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ظهـر : وقيـل. )١(ظهر للجبل من ملكوت االله مـا تدكـدك بـه: المعنى: ِّوقال المبرد
 .)٢(َّن العرش للجبل فتصدع من هيبتهجزء م

يريد موسى والسبعين الذين ، تجلى لأهل الجبل: وقيل. )٣(ظهر أمره تعالى: وقيل
االله بـن عبـدوقال . )٥(أظهر االله من نور الحجب مثل منخر الثور: وقال الضحاك.)٤(معه

ِّ مثل سم الخياطما تجلى من عظمة االله للجبل إلا: )٧(كعب الأحبارو، )٦(سلام َ
)٨(. 

 . انتهى)٩()ّوتصدى له أمره وإرادته، فلما ظهر له اقتداره(: وقال الزمخشري

إن االله خلق (:  وغيره)١٠(بن الطيبكالقاضي أبي بكر : وقال المتأولون المتكلمون
ــ   ــــــــــــــــــــــ
= )٢/٢٧٧.( 

 ).٢/٢٥٨(، والماوردي في النكت والعيون )٦/٧٠( في المحرر ابن عطية: ذكره بدون نسبة )١(

 ).٢/٢٥٨(النكت والعيون : انظر )٢(

هـذا خطـأ لا يعرفـه : وقـال) ٢/٣٧٤( القرآن للزجاج ، ومعاني)٤٤٧ص(معاني القرآن للأخفش : انظر )٣(

 ).٤/٢٧٨(الكشف والبيان : أهل اللغة، ونسبه الثعلبي لقطرب، انظر

 ).٤٣٧ص(لباب التفاسير : انظر )٤(

 ).٤/٢٧٧(الكشف والبيان : انظر )٥(

، صـحابي جليـل، وكـان مـن علـماء ي  بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف النبعبداالله بن سلامهو  )٦(

: انظـر ترجمتـه في). ٤٣( وشـهد لـه بالجنـة، تـوفي سـنة الصحابة، يقال كان اسمه الحـصين فغـيره النبـي 

 ).٣/٥٣(، والاستيعاب )٤/١٠٢(الإصابة 

، أسـلم في زمـن أبي بكـر،  ابن ماتع الحميري اليماني، كان من كبار علماء اليهود في الـيمنهو كعب الأحبار )٧(

وقدم المدينة في عهد عمر، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الامم الغـابرة، وخـرج إلى الـشام، 

، )٣/٤٨٩(سـير أعـلام النـبلاء : ترجمتـه في). ٣٢(فسكن حمص، وتوفي فيها، عن مئة وأربع سـنين، سـنة 

 ).٨/٣٩٣(تهذيب التهذيب و

 ).٤/٢٧٨(انظر الكشف والبيان  )٨(

 ).٢/١٤٩(الكشاف  )٩(

القاضي أبو بكر، محمد بن الطيب، البصري، ثم البغدادي، ابن الباقلاني، كان ثقة إمامـا بارعـا، صـنف هو  )١٠(
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ًوحسا، للجبل حياة    لـذلكبـلفانـدك الج، ظهر وبدا: أي، ثم تجلى له، ًوإدراكا يرى به، ّ
وهــذا المعنــى مــروي عــن ابــن . )١()فلــما رأى موســى مــا بالجبــل صــعق، لــشدة المطلــع

مـن غـير انتقـال ولا وصـف ، والظاهر نسبة التجلي إليه تعالى على ما يليق بـه. )٢(عباس
 .ّيدل على الجسمية

 . )٤( متفرقةًقطعا: وقال مقاتل. )٣(ًصار ترابا: قال ابن عباس

ـــل ـــل: وقي ـــة، ُصـــار ســـتة أجب ـــة بالمدين ـــانأحـــد و: ثلاث  ، )٦(رضـــوى و)٥(ورق
ذهب أعـلاه : وقيل. )٨( رواه أنس عن رسول االله ، )٧( وحراءثبيرثور و: وثلاثة بمكة

ــ   ــــــــــــــــــــــ
) الإنـصاف(و) إعجـاز القـرآن: (في الرد على الرافضة والمعتزلة، والخوارج والجهمية والكرامية، من كتبـه =

، وشـذرات الـذهب )١٧/١٩٠(سير أعـلام النـبلاء : رترجمته فيانظ) ٤٠٣(توفي سنة ). مناقب الائمة(و

)٥/٢٢.( 

 ).٤٣٧ص(، وذكر نحوه الكرمان دون نسبة في لباب التفاسير )٦/٦٩(المحرر الوجيز : انظر )١(

 ).٦/٧٠(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 ).١٤/٢٠٥ (، وذكره الرازي)١٠/٤٢٧(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 ).٢/٢٥٨(النكت والعيون : انظر )٤(

ِورقان )٥( ومعجـم البلـدان : انظـر. جبل أسود بين العرج والرويثـة عـلى يمـين المـصعد مـن المدينـة إلى مكـة: َ

 ).٤/١٣٧٧(، ومعجم ما استعجم )٢/٤٢٨(

ُيقع على الضفة اليمنى لوادي ينبع، ليس بينه وبـين البحـر شيء مـن الأعـلام، يـرى ، جبل شامخ: رضوى )٦(
ًحا جهـة الـشمال الـشرقي، لـه أوديـة كثـيرة يـصب معـضمها في وادي ينبـع، وسـكانه ضـن ينبع البحر وام

، والـروض )١٣٩ص(، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبويـة )٣/٥٨(معجم البلدان : انظر. جهينة

 .)٢٦٩ص(المعطار في أخبار الأقطار 

. ن المشركون إذا أرادوا الإفاضة قـالوا أشرق ثبـير كـيما نغـيرمن أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة، كا: ثبير )٧(

ـــة : انظـــر ـــاريخ المدين ـــار الأقطـــار )٢/٨٥(، ومعجـــم البلـــدان )١/٨٠(ت ، والـــروض المعطـــار في أخب

 .)١٤٩ص(

 ، وقـال ابـن)١/١٢٠( في الموضوعات ، وذكره ابن الجوزي)٥/١٥٦٠(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٨(
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 .)٢(ًصار غبارا تذروه الرياح: وقيل. )١(وبقي أكثره

ــال  ــساخ في الأرض: )٣(ســفيانوق ــه ان ــت وأفــضى إلى البحــر، روى أن ــذي تح  ال
 . )٦(فهو يهوي فيه إلى يوم القيامة: )٥(الكلبيقال ابن . )٤(الأرضين

: وقــرأ حمــزة والكــسائي. ٍّدكأو ذا ، ًمــدكوكا:  أي)À(:  الجمهــور)٧(وقــرأ
ًوالمعنـى جعلـه أرضـا ، الناقة التي لا سـنام لهـا: والدكاء. "حمراء" على وزن )٨()دكاء(

 .)٩(بالناقة الدكاء  /ًتشبيها ، دكاء

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٢(غريب بل منكر، وذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في االسلسة الضعيفة برقم : كثير =

 ).٦/٧١(المحرر الوجيز : انظر. أسفله): س(في  )١(

 .المصدر السابق )٢(

ين في سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، شـيخ الإسـلام، إمـام الحفـاظ، سـيد العلـماء العـاملهو  )٣(

، )١/٥٥(الجـرح والتعـديل : انظر ترجنـه في). ١٢٦(، توفي سنة )الجامع(زمانه، المجتهد، مصنف كتاب 

 ).٤/٩٩(وتهذيب التهذيب 

، وابــن أبي حــاتم في )١٠/٤٢٨(بنحــوه، وأخــرج نحــوه الطــبري في تفــسيره ) ١١٣ص(تفــسير ســفيان  )٤(

 ).٥/١٥٦١(تفسيره 

، الكـوفي، النـسابة، الإخبـاري، كـذاب، مـتروك ير أبو المنذر، الكلبي هشام بن محمد بن السائب بن بشهو )٥(

، ووفيـات الأعيـان )١٠/١٠١(سـير أعـلام النـبلاء : ، انظـر)٢٠٦(الحديث، شيعي المذهب، تـوفي سـنة 

)٦/٨٢.( 

 ).٦/٧١(المحرر الوجيز : انظرجميع الأقوال السابقة في )٦(

 .وقال): س(في  )٧(

 ).٤/٧٥(، والحجة للفارسي )٢٩٣ص(سبعة ال: انظر )٨(

: العـرب تقـول: قـال بعـض نحـويي البـصرة: (، وقـال الطـبري)٤٤٦ص(معاني القرآن للأخفـش : انظر )٩(

مثـل ":  مـذكر، فـلا يـشبه أن يكـون منـه، إلا أن يكـون جعلـه"الجبـل": وقال. ، ليس لها سنام"َّناقة دكاء"

ِواسأل(: ، وأجراه مجرى"مثل"، حذف "دكاء َ ْ َ القريةَ ََ ْ : ، وانظـر)١٠/٤٣١(تفسير الطبري .) ]٨٢:يوسف[ )ْ

 ).دكك) (٤/٣٨٢(لسان العرب 

 ]ب/٣٧[
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وقـال . )٣( مـستوية)٢(]ّمـدها[: أي، ابـسط يـدك دكـاء: )١(الربيـع بـن خثـيموقال 
َّكالدكــة، ة مــن الأرضزاســم للرابيــة الناشــ: والــدكاء(: الزمخــشري وهــذا .  انتهــى)٤()َّ

وقرأ يحيى بن . علاه وبقي أكثرهإنه لم يذهب بجملته وإنما ذهب أ: يناسب قول من قال
ًدكا(َّوثاب  َّ َّجمع دكاء، ًقطعا:  أي)٥()ُ ٍّ غر "(نحو، ُ ٍغراء" جمع "ُ َّ َ"()٦( . 

ِضعُ وي)¿(وانتصب على أنه مفعول ثان لـ َف قولْ إن نصبه من :  الأخفشُ
َعقصَ: ويقال. )٨( حال مقارنة)Ã(و.)٧("ًقعدت جلوسا"باب  ِ فصعقهَ وهـو مـن ، َ

َ"نحو  ،بالحركة َّتعدت يالت الأفعال َفشترت عينه االله َشتر ِ والجبـل  موسـى أن والظاهر .)٩("َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 الثوري الكوفي، الإمام القدوة، مـن كبـار التـابعين، أدرك زمـان النبـي  بن عائذ أبو زيدالربيع بن خثيمهو  )١(

لـو : (غيرهما، كان من العباد المخبتين، قال له عبـداالله بـن مـسعود، روى عن ابن مسعود، وأبي أيوب و

، )٣/٤٥٩(الجــرح والتعــديل : تقريبـا، انظــر ترجمتـه في) ٦٥(تـوفي ســنة ...)  لأحبــكرآك رسـول االله 

 ).٤/٢٥٨(وسير أعلام النبلاء 

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).٢/١٤٩(الكشاف : انظر )٣(

 .لسابقالمصدر ا )٤(

) ٢/١٥٠(الجبـل الـذليل، والكـشاف : ُ، وقـال الـدك)٥١ص(مختصر شـواذ القـرآن لابـن خالويـه : انظر )٥(

 .ًقطعا: أي: وقال

 .غز جمع غزاء): س(و) ع(و) م(في  )٦(

ُّوالغر  َبالضم، طير سود بيض الرؤوس في الماء، الواحد غراء، ذكرا كان أو أنثى: ُ ً َ َْ ُُ َ َ ُ ّ ُّ ُ ْ َّ ِ ِ َ ِ ُ ُ ِّ ٌ ِرة في الجبهةُالغ. ٌ ْ َ ٌبياض، : َُّ َ
ُفرس أغر ومهرة غراء: ومنه َّ َُّ  ).١٣/٢٢٧(، وتاج العروس )٤/٣٤٥(كتاب العين : انظر. َ

 ).٤٤٦ص(معاني القرآن للأخفش  )٧(

 ).١/٣٩٠(التبيان : انظر )٨(

:  وسـماها، وذكـر هـذه التعديـة ابـن جنـي)شتر) (٧/٢٧(لسان العرب : انظر. أي قلب جفنها: شتر عينه )٩(
التعديـة بتحويـل حركـة العـين، ونـسبها : ، وسـماه ابـن هـشام)٢/٢١٤(الخـصائص : النقل بالمثال، انظـر

 ).٤/٢٠٩٥(، وارتشاف الضرب )٥/٧٠١(مغني اللبيب : للكوفيين، انظر
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وحكـى . وصـعق موسـى، ّفلـذلك انـدك الجبـل، )٢( تعالى حين تجـلى)١(لم يطيقا رؤية االله
فلـذلك ،  رأى االلهأن موسـى : ّ عن القاضي أبي بكر بن الطيب)٣(عياض بن موسى

 .)٦( االله له)٥(خلقة بإدراك ăدكا صارف )٤(ربه رأى الجبل وأن ،ًصعقا ّخر

إن االله تبـارك وتعـالى قـسم كلامـه :  عـن كعـب قـال)٧(أبو بكر بن أبي شيبةذكر و
   محمـدورآه، فكلـم موسـى مـرتين،  بين محمد وموسى صلى االله عليهما وسلمورؤيته
م وهيـآته، وحملة العـرش، وذكر المفسرون من رؤيته ملائكة السماوات السبع. )٨(مرتين

 . )٩(وأعدادهم ما االله أعلم بصحته

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 .للجبل: زيادة) ع(في  )٢(

ى بن عياض، أبو الفضل، اليحصبي، السبتي، الحافظ العلامـة، مـن مـصنفاته  بن موسالقاضي عياضهو  )٣(
) ترتيـب المــدارك وتقريـب المـسالك في ذكـر فقهـاء مـذهب مالــك(و) الـشفا بتعريـف حقـوق المـصطفى(
، شـذرات )٢٠/٢١٢(سـير أعـلام النـبلاء : انظر ترجمته في). ٥٤٤(توفي سنة ) الإكمال في شرح مسلم(و

 ).٥/٢٢٦(الذهب 

 .فلذلك: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٤(

 .كلفة): س(و) ع(و) م(في  )٥(

 لا يصح؛ لأن موسى لم ير ربـه بـنص كـلام  بأن موسى رأى ربهالقولو). ٩/٣٢٤ (تفسير القرطبي: انظر )٦(
، أمــا ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª» ¬ ® ¯  ﴿: االله جــل وعــلا، قــال تعــالى

 .]١٤٣:الأعراف[﴾ « ¼ ½ ¾ ¿ À ﴿: ما قال تعالىالجبل فقد تجلى االله له ك

أبو بكر بن أبي شيبة، عبداالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عفان، الحافظ، الكوفي، العبـسي، هو  )٧(
تهـذيب ، و)١١/١٢٢(سير أعـلام النـبلاء : انظر).٢٣٥(، توفي سنة )المصنف(و) المسند(صاحب كتاب 

 ).٦/٣(التهذيب 

 ).٧/٤٥١(مصنف ابن أبي شيبة : رانظ )٨(

 ، وتفـــسير البغـــوي)٤/٢٧٦(ومـــا بعـــدها، والكـــشف والبيـــان ) ١٠/٤٢٣(تفـــسير الطـــبري : انظـــر )٩(
)٣/٢٧٦.( 
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)Ê É È Ç Æ Å(الدنيا[من مسألة الرؤية في :  أي[)قاله ، )١
أو قـال . )٤(حكاه الكرماني، أو عن صغائري. )٣(أو من سؤالها قبل الاستئذان. )٢(مجاهد

رت به عـادة على ما ج، والرجوع إليه عند ظهور الآيات، ذلك على سبيل الإنابة إلى االله
 .)٥(أشار إليه ابن عطية، وليست توبة عن شيء معين، المؤمن عند رؤية العظائم

 )٦(الرؤيـة من عليك يجوز ما لا عن ّأنزهك )È Ç((: قال الزمخشريو
فـإن كـان طلـب الرؤيـة للغـرض : َفإن قلت،  من طلب الرؤية)Ê É(، وغيرها

 وإن كـان لغـرض - إجرائه تلك المقالـة العظيمـة )٧(من: ُ تاب؟ قلتَّمِفم، الذي ذكرته
فانظر إلى إعظام االله تعالى أمر الرؤية ،  على لسانه من غير إذن فيه من االله تعالى-صحيح

ًوجعلـه دكـا، وكيف أرجـف الجبـل بطالبيهـا، في هذه الآية  وكيـف أصـعقهم ولم يخـل ،ّ
ً وكيف سبح ربه ملتجئـا إليـه،الأمرنفيان ذلك مبالغة في إعظام كليمه من  وتـاب مـن ، ّ

 مـن بَّجـعََثـم ت، ) Î Í Ì)٨(Ë(: وقـال، إجراء تلك الكلمة عـلى لـسانه
ِّالمتــسمين، ِّالمتــسمين بالإســلام

كيــف اتخــذوا هــذه العظيمــة ،  بأهــل الــسنة والجماعــة)٩(
هم بالبلكفة، ًمذهبا ّ َّولا يغرنك تستر ّ

ول ما قاله والق، فإنه من منصوبات أشياخهم، )١٠(
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 ).٥/١٥٦٢(، وابن أبي حاتم )١٠/٤٣٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )٢(

 ).٤٣٧ص(لباب التفاسير : انظر )٣(

 .لسابقالمصدر ا )٤(

 ).٦/٧٢(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .وسبق التعليق عليه، هذا مذهب المعتزلة الذي وهو نفي رؤية االله في الآخرة )٦(

 .عن): س(و) ع(و) م(في  )٧(

 .أنا): س(في  )٨(

 .بالمتسمين): س(في  )٩(

 -وعنـه عنـا االله عفـا-ت رؤيـة االله في الآخـرة  في أهل السنة والجماعة القائلين بثبـوهذا من طعن الزمخشري )١٠(
حاشـية  :، انظـر عنـد إثبـاتهم صـفات االله " بـلا كيـف ": قول أهل السنة والجماعـةنحت من : والبلكفة

 .)نحت(مادة ) ٥١٢ص(، ومعجم قواعد اللغة العربية )١/٣(الخضري على شرح ابن عقيل 
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 : بعض العدلية فيهم

ٌلجماعــــــة ســــــموا هــــــواهم ســــــنة َ 
 

 
 

ُوجماعـــــة حمـــــر لعمـــــري مؤكفـــــه ُ)١( 
ّقـــــد شـــــبهوه بخلقـــــه وتخوفـــــوا  ّ 

 
ــ  ــستروا بالبلكفــهشَ ّنع الــورى فت َْ)٣())٢(  

 ٌّوســــب لأهــــل الــــسنة ، )٥(وهــــو تفــــسير عــــلى طريقــــة المعتزلــــة. )٤(انتهــــى 
ـــه ـــسنة عـــلى وزن هـــذين البيتـــين وقـــد نظـــم بعـــض علـــما. والجماعـــة عـــلى عادت  ء ال

  )٦(بـــراهيم بـــن الـــزبيرإأحمـــد بـــن أنـــشدنا الأســـتاذ العلامـــة أبـــو جعفـــر . وبحرهمـــا
 أنــشدنا القــاضي الأديــب : قــال، ّونقلتــه مــن خطــه، ًبغرناطــة إجــازة إن لم يكــن ســماعا

 عــن أخيــه ،  بقــراءتي عليــه)٧( الــسكونيمحمــد بــن أحمــد بــن خليــلالعــالم أبــو الخطــاب 
 :  من نظمه)٨(بكرالقاضي أبي 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

: انظـر. لبرذعة، والحمر المؤكفة المشدود عليها الإكـافما يشد على الحمار تحت الرحل، ويسمى ا: الإكاف )١(
 ).أكف) (١/٢٢(، والمعجم الوسيط )١/١٦٩(، ولسان العرب )٤/١٣٣١(الصحاح 

 ).٩/٩(طبقات الشافعية الكبرى ، و)٤٥٤ص(ديوانه : انظرالبيتان للزمخشري،  )٢(
 .بتصرف يسير) ١٥١-٢/١٥٠(الكشاف  )٣(
 ).س(سقطت من )٤(
 .)ع(سقط من  )٥(
 بن محمد بن ابراهيم، العلامة أبو جعفـر الأندلـسى، الحـافظ النحـوى، كـان أحمد بن ابراهيم بن الزبيرهو  )٦(

تعليقـا (من أهل التجويد والإتقان، عارفا بالقراءات، حافظا للحديث مميزا لصحيحه من سقيمه، صـنف 
) شرح الإشارة للباجي في الاصـول(و) ملاك التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل(، و)على كتاب سيبويه

 ).٢٤٧ص(، وبغية الوعاة )١/٩٧(الدرر الكامنة : انظر ترجمته في). ٧٠٨(توفي سنة 
 لـه معرفـة  الروايـة ثبتـاندلـسي الكاتـب، كـان عـالي، أبو الخطـاب الـسكوني الامحمد بن أحمد بن خليلهو  )٧(

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة : انظر). ٦٥٢(، توفي سنة رجال وكان من الأسخياء الأجواد بال
 ).٢٣/٢٩٩(، سير أعلام النبلاء )٣/٦٣٠(

يحيى بن أحمد بن خليل بن اسماعيل بن عبدالمالك السكوني أبو بكر، فقيه، أصـولي، مـتكلم، أديـب، لـه هو  )٨(
: ولي بالاندلس قضاء الجزيـرة الخـضراء، ثـم شريـش ثـم جيـان، مـن آثـاره. ن النظم والنثر، خطيبحظ م

، )٦٣٢ص(نيـل الابتهـاج للتنبكتـي : انظـر ترجمتـه في). ٦٢٧(تـوفي سـنة . تقييد في الرد على ابن خـروف
 ).٤/٨٦(ومعجم المؤلفين 



 

 
 

 

٣٥٧

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

ـــــد ـــــة أحم ـــــلا صـــــدر أم  ًشـــــبهت جه
 

 
 

 وذوي البــــــصائر بــــــالحمير المؤكفــــــه
ّوزعمــــت أن قــــد شــــبهوا معبـــــودهم  ْ 

 
 
 

ـــــــــه ـــــــــستروا بالبلكف ـــــــــوا فت  ّوتخوف
ــــــة  ــــــتهم عــــــن نبع َورمي ْ َ   ســــــويتها)١(َ

 
 
 

ـــد  ـــي الولي ـــصحفهْرم ـــزق م ـــدا يم  )٢(غ
ـــصفا  ـــانظر من ـــك ف ـــسار علي ـــب الخ  وج

 
 
 

ــــة ــــراف فهــــي)٣(في آي ــــصفه  الأع  /  المن
 أتـــرى الكلــــيم أتــــى بجهــــل مــــا أتــــى 

 
 
 

ـــه ـــوا عـــن معرف  وأتـــى شـــيوخك مـــا أت
ــــــام  ــــــة الأنع ــــــذلتم)٤(وبآي ــــــك خ ُ وي ُ ْ ِ ُ 

 
 
 

 فــــــــوقفتم دون المراقـــــــــي المزلفـــــــــه
ُلـــو صـــح في الإســـلام عقـــدك لم تقـــل  ْ َ ّ 

 
 
 

 بالمـــذهب المهجـــور مـــن نفـــي الـــصفه
 إن الوجـــــــوه إليـــــــه نـــــــاظرة بـــــــذا 

 
 
 

 ّجــــاء الكتــــاب فقلــــتم هــــذا الــــسفه
ـــــــدار بعـــــــدها  ـــــــتص ب ـــــــالنفي مخ  ُف

 
ــك لا  ــك-ل ــا ل ــد- أب ــهٌ موع ــن تخلف  )٥( ل

بن قاضي القضاة أبي االرحمن بو القاسم عبدوأنشدنا قاضي القضاة أ. )٦(في أبيات 
 :  بالقاهرة لنفسه)٨(ف العلاميعبدالوهاب بن خل )٧(محمد

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).نبع) (٣/١٢٨٨(الصحاح : انظر. شجر تتخذ منه القسي: النبع )١(

ــد بــن يزيــد للمــصحف في )٢( ــاريخ )١٢/١١٩ (تفــسير القرطبــي: انظــر خــبر تمزيــق الولي ، والكامــل في الت
)٤/٤٨٦.( 

 .سورة): ع(في  )٣(

ــراف): س(و) ع(و) م(في  )٤( ــالى. الأع ــه تع ــد قول ــه يري 5 6 7 8 9 :; > (: ولعل
 .]١٠٣:الأنعام[)= < ?

وقـال ولقـد . (ًنقلا عن شيخه أبي حيـان) ٩/١٠(قات الشافعية الكبرى أورد هذه الأبيات السبكي في طب )٥(
 في كتابـه مـن التمييـز لمـا أودعـه الزمخـشري(رأيتها في كتاب أبي عـلي عمـر بـن محمـد بـن خليـل المـسمى بــ

 ).الاعتزال في الكتاب العزيز

 ).س(و) ع(و) م(سقطت هذه العبارة من  )٦(

 .بن: زيادة) س(في  )٧(

 بن بدر العلامي قاضي القضاة تقي الدين ابن قاضي القضاة تـاج عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن خلفهو  )٨(

الدين، قرأ الأصول على القرافي، وتعليقة القرافي على المنتخب إنما صنعها لأجله، وكان فقيها نحويـا أديبـا 
 

 ]أ/٣٨[



 

 
 

 

٣٥٨

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 )١(قــــالوا يريــــد ولا يكــــون مــــراده
 

ـــــه  ـــــق المعرف ـــــن طري ـــــن ع ـــــدلوا ولك  ع
 )Î Í Ì Ë( ومجاهد ،عباس ابن قال :)٢()إسرائيل بني مؤمني من( .

في  تُـرى لا بأنـك :)٤(العاليـة أبـو وقال.)٣(الآفاق طبق قد الكفر كان نأ زمانه أهل من :وقيل
. )٦()ّبأنـك لـست بمرئـي ولا مـدرك بـشيء مـن الحـواس(: الزمخـشري: وقال. )٥(دنياال

ًوأن شــيئا لا يقــوم لبطــشك وبأســك، بعظمتــك وجلالــك(: ًوقــال أيــضا .  انتهــى)٧()َّ
وقد ذكر متكلمو أهل الـسنة دلائـل عـلى رؤيـة االله . وتفسيره الأول على طريقة المعتزلة

يوقــف عليهــا وعــلى حجــج الخــصوم في كتــب ،  ســمعية وعقليــة)٨()في الآخــرة(تعــالى 
 .)٩(أصول الدين

ــ   ــــــــــــــــــــــ
، طبقـات )٨/١٧٠(طبقـات الـشافعية للـسبكي : انظـر).٦٩٥(تـوفي سـنة . ة سـيرةدينا من أحسن القضا =

 ).٢/١٧٦(الشافعية لابن قاضى شهبة 

االله يريـد مـن الكـافر الأيـمان ولكـن لا يقـع مـراده لأن : يشير إلى مذهب المعتزلة في إرادة االله، حيـث قـالوا )١(

 .بعدها، وما )٨٠ص(شرح الأصول الخمسة : انظر. العبد يخلق أفعاله

، والبغـوي )٦/٧٢ (، ونـسبه إلى مجاهـد ابـن عطيـة)١٠/٤٣٥( أخرجه الطبري في تفسيره أثر ابن عباس )٢(

وأخرج الطبري وابن أبي حـاتم . إلى ابن عباس ومجاهد) ٢/٢٥٥( في تفسيره ، ونسبه ابن كثير)٣/٢٧٩(

 ).ًأنا أول قومي إيمانا: (أنه قالعن مجاهد ) ٥/١٨٢(

 ).٦/٧٢(المحرر الوجيز : انظر )٣(

، قرأ عـلى أبي رفيع بن مهران الرياحي، الإمام المقرئ المفسر الحافظ، أسلم في زمن أبي بكر الصديق هو  )٤(

، وسـير )٣/٢٤٦( تهيـب التهـذيب :ترجمته في). ٩٠(، توفي سنة بن كعب، وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء

 ).٤/٢٠٧(أعلام النبلاء 

 .)١٠/٤٣٣(، وأخرج معناه عن أبي العالية الطبري في تفسيره )٦/٧٢(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .كبيرا ًعلوا يقولون عما االله تعالى ،االله رؤية نفي في مذهبه على بناه وقد ، وهذا قول باطل،)٢/١٥٠(الكشاف  )٦(

 ).٢/١٥١(لسابق المصدر ا )٧(

 ).س(و) م(سقطت من  )٨(

° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸  ﴿:  عنـد تفـسير قولـه تعـالىسبق ذكر بعض هذه المصادر )٩(
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) - , + * ) ( ' & % $ # " !
َ الرؤية ومنعها لما طلب موسى ). / ِ َّعدد عليه تعالى وجوه نعمه ، ُ

 .وهذه تسلية منه تعالى له،  وأمره أن يشتغل بشكرها)١( عليهالعظيمة

 .)٢(ّ تقدم شرحه" الاصطفاء "و

أو يبقى على ، على أهل زمانك: أي،  لفظ عام ومعناه الخصوص" الناس على"و
وينبغـي أن . )٣(قالـه ابـن عطيـة، الرسالة والكـلام: ّويعني في مجموع الدرجتين، عمومه

ٌآدم نبي مكلمإذ ثبت أن ، يحمل ذلك على وقوع الكلام في الأرض َُّ ِّوتـؤو، )٤(َ َّل عـلى أن ُ
 .  أنه كلمه االله تعالى)٥( يظهر من حديث الإسراءورسولنا محمد ، ذلك في الجنة

لأن الملائكـة ،  على أنه سمع الكلام مـن االله لا مـن غـيره))(: ّويدل قوله
 في )٦( لأن الرسالة أسبق))( على )'(ّوقدم . تنزل على الرسل بكلام االله

ــ   ــــــــــــــــــــــ
=  º¹﴾]١٤٣:الأعراف[. 

 .عليه: زيادة) س(في  )١(

e dc b a ` _^ ] \ [ Z Y X W V (: ذكر ذلك عند تفسير قوله تعـالى )٢(

i h g f( ]١٣٠:البقرة[. 

 ).٦/٧٣(المحرر الوجيز  )٣(

ــى في )٤( ــذا المعن ــسنده وردت ه ــد في م ــام أحم ــه الإم ــل أخرج ــديث طوي ــم ) ٣٥/٤٣٢( ح ، )٢١٥٤٦(رق

، مـن )٨/٣٤٨(وابـن أبي شـيبة في مـصنفه ، )٢٢٢٨٨(رقم ) ٣٦/٦١٩(، )٢١٥٥٢(رقم ) ٣٥/٤٣٨(

 الحـاكم في  عنـد كما ورد في حـديث أبي أمامـة.ًضعيف جدا: وقال شعيب الأرنؤوط. حديث أبي ذر
وصححه ووافقه الـذهبي وقـال عـلى شرط مـسلم، وصـححه الألبـاني في ) ٣٠٣٩) (٢/٢٨٨(ستدرك الم

 ).٢٦٦٨) (٥/٣٥٨(سلسلة الأحاديث الصحيحة 

 -) ٥٢٦ص (- بـاب المعـراج - كتاب مناقـب الأنـصار - في صحيحه البخاري: حديث الإسراء أخرجه )٥(

 -) ١/١٢٩ (-.....  بـاب الإسراء برسـول االله -يمان  كتاب الإ- ، ومسلم في صحيحه)٣٨٨٧(رقم 

 ).١٦٢(رقم 

ه مَـَّلَالكلام الذي كان في هذا الموقف قبل أن يندك الجبل، وإلا فقـد ك: يريد أبو حيان. أنسق): ع(و) م(في  )٦(
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 . أشرفأو لأنه انتقل من شريف إلى، الزمان

ــان ــرأ الحرمي ــالتي(: )١(وق ــراد )برس ــلى الإف ــه المــصدر، ع ــراد ب ــو م : أي، وه
لأن مدلول الرسـالة غـير ؛ بتبليغ رسالتي: أي،  أو يكون على حذف مضاف"بإرسالي"

وقـرأ . ّلأن الذي أرسـل بـه ضروب وأنـواع؛ وقرأ باقي السبعة بالجمع. مدلول المصدر
أو يكون على حـذف ، وبتكليمي: أي، ً فاحتمل أن يكون مصدرا))(: الجمهور

ِبرسالتي وبكلمـي(: وقرأ أبو رجاء.[وبسماع كلامي: أي، مضاف  " كلمـة " جمـع )٢()َ
ــي: أي ــسماع كلم ــش. )٣(]وب ــرأ الأعم ــي(: وق ــالاتي وبكلم ــه ، )٥())٤(برس ــى عن وحك

 مــن )٧(أن يأخــذ مـا آتــاهبـوأمـره تعــالى . "تفعــيلي" عـلى وزن )٦()وتكليمــي( المهـدوي
خـذ مـا : ىوالمعنـ، ّلأن في الأمـر بالأخـذ مزيـد تأكيـد وحـصول أجـر بالامتثـال، ّالنبوة

وفي ذلك ، وكن من الشاكرين على ما آتيناك، ّوجد في النفع به، آتيتك باجتهاد في تبليغه
 .إلى القنع والرضا بما أعطى االله والشكر عليه/إشارة 

ّإن :  قيل)٨()0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :(

ــ   ــــــــــــــــــــــ
  قبل الرسالة في عودته من مدين بأهلهاالله  =

 ).٤/٧٦(، والحجة لأبي علي الفارسي )٢٩٣ص(السبعة : ما فيانظر قراءته.  وابن كثيرهما نافع )١(

 ).٦/٦٣(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 .وتكلمي): س(في  )٤(

 ).٦/٦٣(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 في ، وذكرهـا عنـه ابـن عطيـة)٣٤٠ص(التحـصيل لفوائـد كتـاب التفـصيل الجـامع لعلـوم التنزيـل : انظر )٦(

 ).١٩٣ص( في شواذ القراءات  الكرماني، وذكر القراءة عن الأعمش)٦/٧٣(المحرر الوجيز 

 ).م( في " ما آتاه "تكررت  )٧(

 ."ً موعضة وتفصيلا لكل شيء ": تمام الآية) س(و) ع(و) م(سقط من  )٨(

 ]ب/٣٨[
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ِوأعطـي التـوراة يـوم النحـر، وأفـاق فيـه، يوم عرفة،  صعق يوم الجمعةموسى  ْ ُ)١( .
كتب بيده وأهل السماء يـسمعون : فقيل.  نسبة الكتابة إليه)0(: وظاهر قوله

أمـر القلـم أن : وقيـل. )٣(أظهرهـا وخلقهـا في الألـواح: وقيل. )٢(صرير القلم في اللوح
،  بــالقلم الــذي كتــب بــه الــذكركتبهــا جبريــل : وقيــل. )٤(حَّيخــط لموســى في الألــوا
إذ ، ففي هذين القـولين أسـند ذلـك إلى نفـسه إسـناد تـشريف. )٥(واستمد من نهر النوّر
6 7 (: كقولـه تعـالى. )٦(فرضـنا: "كتبنـا" معنـى: وقيـل. ذاك صادر عن أمـره

،  جمــع قلــة)3(و.  عائــد عــلى موســى)1(والــضمير في . ]١٨٣:البقـرة [ )8
 فيهـا "أل"فإن كـان هـو الـذي قطعهـا وشـققها فتكـون . )٧(ّ فيها لتعريف الماهية"أل"و

َّعــوض مــن الــضمير الــذي يقــدر(: وقــال ابــن عطيــة. )٨(للعهــد ٌ َ َصــلة بــين الألــواح و، ِ ِ

ـــــى  ـــــديرهوموس ـــــه":  تق ـــــالى، "في ألواح ـــــه تع ـــــذا كقول  Æ Ç È(: وه
É(]ى انته)٩()مأواه :  أي]٤١:النازعات. 

َّولا يتعـين أن يكـون ، ً عوضا مـن الـضمير لـيس مـذهب البـصريين"أل"وكون 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــوي )١( ــسبه البغ ــي إلى قتــادة)٣/٢٧٨ ( إلى الكلبــين ــي ، والقرطب ــن الأخبــار ). ٩/٣٢٥( والكلب وهــو م

 .الإسرائيلية

، وابـن أبي حـاتم )١٠/٤٥٦( الطـبري ، وعن سعيد بـن جبـير)١٠/٤٥٥(الطبري : أخرجه عن علي  )٢(

)٥/١٥٦٣.( 

 ).٩/٣٢٨ (تفسير القرطبي: انظر )٣(

 .لم أجده )٤(

 ).٩/٣٢٨ (، وتفسير القرطبي)١٤/٢٠٦ (تفسير الرازي: انظر )٥(

 ).٤٤٠ص(، ولباب التفاسير )٢/٢٥٩(النكت والعيون : انظر )٦(

 ).٢/٩٨٦(، وارتشاف الضرب )٢/١٤٠(المقتضب : لتعريف الجنس، انظر: أي )٧(

 ).٢/٩٨٥(، وارتشاف الضرب )٢/٥(الكتاب :  العهدية في"ال"انظر  )٨(

 ).٦/٧٤(المحرر الوجيز  )٩(
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ّلأن الجملة خـبر ؛ )Æ Ç È É(: وليس ذلك كقوله، ً عوضا من الضمير)١(هنا
 عـوض مـن الـضمير "أل": فقـال الكوفيـون،  فاحتاجت الجملة إلى رابط)٢("من"عن 

 .)٣( المأوى لههي: الرابط محذوف أي: وقال البصريون، مأواه: كأنه قيل

. )٤( ذلـك عـن ابـن عبـاسيورو، كانت سبعة: فقيل،  الجمع"الألواح"وظاهر 
قالـه وهـب ، عـشرة: وقيل. )٦(قاله مقاتل، تسعة: وقيل. )٥(ذكره الكرماني، ثمانية: وقيل

 . )٧(ابن منبه

ّ واختــــاره الفــــراء)٩(ً أيــــضاوروي عــــن ابــــن عبــــاس، )٨(اثنــــان: وقيــــل
)١٠( ، 

ًلأن الدلالة بالجمع على اثنين قياسا له شرط مذكور في النحو؛ وهذا ضعيف هـو و، )١١(ّ
 . مفقود هنا

ْيقـرأ الجـزء ، ً سـبعين بعـيرا)١(نزلت التـوراة وهـي وقـر: )١٢(الربيع بن أنسوقال  ُ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س(سقطت من  )١(

 .]٣٧:النازعات[ )® ¯ ° ±(: في قوله تعالى )٢(

 ).٢/٩٩٠(، وارتشاف الضرب )٦/٨٩(شرح المفصل : انظر الخلاف في هذه المسألة في )٣(

 ).٣/٢٥٨(زاد المسير : ، وانظر)٥/١٥٦٣(أخرجه ابن أبي حاتم  )٤(

 ).٤٤٠ص(لباب التفاسير  )٥(

 ).٣/٢٥٨(زاد المسير : انظر )٦(

 ).٢/١٥٢(المصدر السابق، وذكر دون نسبة في الكشاف  )٧(

 ).٦/٧٤(، والمحرر الوجيز )٢/١٥٢(الكشاف : انظر )٨(

 ).٣/٢٥٨(زاد المسير : انظر )٩(

 ).١/٣٩٤(معاني القرآن  )١٠(

ن كل مثنـى في المعنـى مـضاف إلى متـضمنه يجـوز فيـه الجمـع والإفـراد وقد صرح النحاة بأ: قال الأشموني )١١(

ـــه تعـــالى، والتثنيـــة شرح : انظـــر. ]٤:التحـــريم[ )` gf e d c b a(: والمختـــار الجمـــع نحـــو قول

 ).٣/٦٢١(والكتاب ، )٣/١٠٨(الأشموني مع حاشية الصبان 

 وابـا العاليـة والحـسن البـصري، وحـدث عنـه لـكاالربيع بن أنس بن زياد البكري، سـمع أنـس بـن مهو  )١٢(
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 .)٢(ىموسى ويوشع وعزير وعيس: ولم يقرأها سوى أربعة نفر، منها في سنة

 )٤(مـــن: وأبي العاليـــة، )٣(فعــن ابـــن عبـــاس، وقــد اختلفـــوا مـــن أي شيء هـــي
َزبرجد  . )٦(من ياقوت أحمر: وعن ابن جبير. )٥(َ

ُمن زمرد أخضر: ومجاهد، )٧(ً أيضاوعن ابن عباس ُ)٨( . 

َ بر)٩(من: ًوعن أبي العالية أيضا  . )١٠(دٍَ

مـن خـشب طولهـا عـشرة : وعـن الحـسن. )١١(رد ويـاقوتمـن زمـ: وعن مقاتـل

ــ   ــــــــــــــــــــــ
سير أعلام النـبلاء : انظر ترجمته في). ١٣٩(سليمان التميمي، والأعمش، وابن المبارك وغيرهم، توفي سنة  =

 ).٣/٢١٤(، وتهذيب التهذيب )٦/١٦٩(

 ).وقر) (١٥/٣٦٤(، ولسان العرب )١٤١٢ص(القاموس المحيط : الحمل الثقيل، انظر: والوقر )١(

 . وكلها من أخبار بني إسرائل، فاالله أعلم بصحتها)١٠/٤٥٥ ( في تفسيرهأخرجه الطبري )٢(

 ).٣/٢٥٨(زاد المسير : ، وانظر)٥/١٥٦٣(أخرجه ابن أبي حاتم  )٣(

 ).س(سقطت من  )٤(

 ).٩/٣٢٨ (، وتفسير القرطبي)٢/٢٦٠(النكت والعيون : انظر )٥(

 ).٦/٧٤(المحرر الوجيز : ، وانظر)١٠/٤٥٥(أخرجه الطبري  )٦(

 ).٦/٧٤(المحرر الوجيز : انظر )٧(

 ).٣/٢٥٨(زاد المسير : ، انظر)١٠/٤٥٥(أخرجه الطبري عن مجاهد  )٨(

 ).ع(و) م(سقط من  )٩(

، )كانـت مـن بـردي: (، عـن أبي العاليـة)٥/١٥٦٣(، وعنـد ابـن أبي حـاتم )١٠/٤٥٦(أخرجه الطـبري  )١٠(

 وصـنع منـه المـصريون القـدماء ورق ، ينمو بكثرة في منطقة المستنقعات بأعالي النيلنبات مائي،: والبردي

َوالظاهر أن اللفظة التي عند ابن أبي حاتم أصح وإلا فلو كانت مـن بـرد فكيـف يكتـب . البردي المعروف َ
ْمن برد"عليها؟ وكيف لا تذوب؟ أو أنها  ، )ردبـ) (١/٣٦٨(لسان العرب : انظر. وهو نوع من الثياب: "ُ

 ).برد) (٤٨ص(والمعجم الوسيط 

 ).٢/١٥٢(، ودون نسبة في الكشاف )٣/٢٥٨(زاد المسير : انظر )١١(
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فقطعهـا بيـده وشـققها ، ُمن صخرة صماء أمر بقطعها ولانـت لـه: وعن وهب. )١(أذرع
 .)٣(حكاه الكرماني، من نور: وقيل. )٢(بأصابعه

 .  من كل شيء محتاج إليه في شريعتهم: والمعنى

الحلال : لتكاليف من ا)8 9 :(.  للازدجار والاعتبار)7(
وقــال ابــن . )٤(والإخبــار بالمغيبــات، والعقائــد، والقــصص، والأمــر والنهــي، والحــرام

ُ أمــروا بـه ونهــوا عنــه)٧(اممــلكــل شيء (: )٦( ومجاهــد)٥(جبـير الحــلال (: ّوقــال الــسدي). ُ
ــا االله الــرحمن الــرحيم(: وقــال مقاتــل. )٨()والحــرام ــا في الألــواح إني أن لا ، ًكــان مكتوب
ُولا تقطعوا السبل، ًبي شيئاتشركوا  فإن من حلف باسـمي ، ولا تحلفوا باسمي كاذبين، ُ

 والظـاهر أن مفعـول. )٩()ولا تعقـوا الوالـدين، ولا تزنـوا، ولا تقتلـوا، ًكاذبا فلا أزكيـه
8 ( )١١()4 5 6( )7(كتبنـا فيهـا :  أي)١٠("موعظة": "كتبنا"

 عطـف عـلى )8(، "كتبنا" بـ)7(نصب (: قال،  قاله الحوفي)9 :
 . انتهى) ً متعلق بتفصيلا)9 :(، )7(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٥٨(، وزاد المسير )٦/٧٤(، والمحرر الوجيز )٢/١٥٢(الكشاف : انظر )١(

 ).٣/٢٥٨(، وزاد المسير )٢/١٥٢(الكشاف : انظر )٢(

 ).٤٤٠ص(لباب التفاسير : انظر )٣(

 .خبار والمغيباتوالأ): س(في  )٤(

 ).٥/١٥٦٥(، وابن أبي حاتم )١٠/٤٣٧(أخرجه الطبري  )٥(

 ).١٠/٤٣٧(، وأخرجه الطبري )٣٤٣ص(تفسير مجاهد  )٦(

 .ما): ع(و) الأصل(في  )٧(

 ).١٠/٤٣٨(أخرجه الطبري  )٨(

 ).٢/١٥٢(، والكشاف )٤/٢٨٢(الكشف والبيان : انظر )٩(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من )١٠(

 ).ع(سقط من  )١١(
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ــال الزمخــشري ، "كتبنــا" مفعــول ؛نــصبال/  في محــل)4 5 6((: وق
ــه كــل شيء كــان بنــو إسرائيــل : والمعنــى،  بــدل منــه"ًوتفــصيلا"، "موعظــة"و كتبنــا ل

 .)٢(ى انته)١()وتفصيل الأحكام، يحتاجون إليه في دينهم من المواعظ

كـما ،  موضـع المجـرور"كتبنا"وهو أن يكون مفعول : ويحتمل عندي وجه ثالث
، كتبنــا لــه أشــياء مــن كــل شيء: أي،  للتبعــيض)4(و، ّأكلــت مــن الرغيــف: تقــول

كتبنــا لــه تلــك الأشــياء : أي،  عــلى المفعــول مــن أجلــه)7 8(وانتــصب 
 .للاتعاظ والتفصيل لأحكامهم

)E D C B A@ ? > = < ;(افقلنــــــ:  أي: 
( * (: ً بدلا من قوله);(ويجوز أن يكون ، )0(ًعطفا على ، خذها

ــضمير في ، )+ ــلى );(وال ــد ع ــى -، )*( عائ ــلى معن ــلى ، )*( ع لا ع
ــا  ــمار -لفظه ــلى إض ــان ع ــا إذا ك ــا" وأم ــلى "فقلن ــدا ع ــون عائ : أي، )3(ً فيك

 أو عـلى "التـوراة"أو عـلى ، لأنه في معنـى الأشـياء، )5 6( أو على "الألواح"
 .)٣(وهذه احتمالات مقولة أظهرها الأول، "رسالاتال"

َبجد واجتهاد فعل أولي العزم(: قال ابن عباس، )>(ومعنى  ْ ِ وقال أبـو . )٤()ّ
 .)٦()بشكر(: وقال جويبر. )٥()بطاعة(: والربيع بن أنس، العالية

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٥٢(الكشاف  )١(

 ).ع(و) م(سقط من )٢(

 ).٢/١٥٣(الكشاف : انظر هذه الأقوال في )٣(

 ).١٠/٤٣٩(، وأخرج نحوه الطبري )٢/١٥٣( الكشاف كما هي فيالعبارة  )٤(

وفي ). ١/١٣٠(وكـذا عنـد ابـن أبي حـاتم ) عن الربيـع عـن أبي العاليـة: (، قال)٢/٥٢(أخرجه الطبري  )٥(

 .ربيع بن أنس ولم يذكر أبا العاليةعن ال) ١٠/٤٤٠(

 ).٣/٢٥٩(، وزاد المسير )٢/٢٦٠(النكت والعيون : انظر )٦(

 ]أ/٣٩[
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ُبـضعف النيـة أداه إلى لأنـه إذا أخـذها ، بعزيمـة وقـوة قلـب(: وقال ابـن عيـسى ّ
أمـر موسـى أن (: )٢(]وقال ابن عبـاس[.وهذا القول راجع لقول ابن عباس. )١()الفتور

 .)٣()يأخذ بأشد مما أمر به قومه

ــه ــضيل)@A(: وقول ــل التف ــه أفع ــاهره أن ــسن والأحــسن:  ظ ــا الح ، وفيه
ــو ــصاص والعف ــصبر، كالق ــصار وال ــل. )٤(والانت ــر: وقي ــسنها الف ــلأح ، ائض والنواف

ولا يتـصور أن يكـون ، )٦(أحسنها الناسـخ وحـسنها المنـسوخ: وقيل. )٥(وحسنهُا المباح
أمـا بعـد النـسخ فـلا يوصـف بأنـه ، ًالمنسوخ حسنا إلا باعتبار ما كان عليـه قبـل النـسخ

ــسن ــشروعا؛ ح ــيس م ــه ل ــل. ًلأن ــه: وقي ــي عن ــه دون المنه ــأمور ب ــسن الم ــال . )٧(الأح ق
ّوذلـك عـلى تخيـل أن في .  انتهـى)٨()ّالـصيف أحـر مـن الـشتاء: عـلى قولـه(: الزمخـشري

ًالشتاء حـرا ، ويمكـن الاشـتراك فـيهما في الحـسن بالنـسبة إلى المـلاذ وشـهوات الـنفس. ّ
ِفيكون المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتـب الثـواب عليـه ُّ ََ ويكـون المنهـي عنـه ، َ

. فيكون بينهما قدر مشترك في الحسن وإن اختلف متعلقه، ةًحسنا باعتبار الملاذ والشهو
،  مــا تحتملــه الكلمــة مــن المعــاني إذا كــان لهــا احــتمالات)٩( هــو أشــبه"أحــسنها": وقيــل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 في تفــسيره وذكــره بــدون نــسبة البغــوي). ٢/٢٦٠(ذكــره باختــصار المــاوردي في النكــت والعيــون  )١(

)٣/٢٨١.( 

 ).ع(و) م(سقط من  )٢(

 ).١٤/٢٠٧ (، وتفسير الرازي)٦/٧٤(رر الوجيز المح: ، وانظر)١٠/٤٤٠(أخرجه الطبري  )٣(

 ).٣/٢٥٩(، وزاد المسير )٣/٢٨١ (، تفسير البغوي)٢/٣٧٥(معاني القرآن للزجاج : انظر )٤(

 ).٣/٢٥٩(، وزاد المسير )٣/٢٨١ (تفسير البغوي )٥(

 ).٢/٢٦٠(النكت والعيون : انظر )٦(

 ).٢/٣٧٥(، والزجاج في معاني القرآن )١٠/٤٤٠(، ذكر نحوه الطبري )٢/٢٥٢(الكشاف : رانظ )٧(

 ).٢/٢٥٢(الكشاف  )٨(

 ).ع(سقط من  )٩(
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،  هنـا ليـست أفعـل التفـضيل"أحـسن": وقيل. وأقربها إليه، فتحمل على أولاها بالحق
َبحسنها"بل المعنى   :  كما قال"ِ

 
 

 )١(أطـــــولًبيتـــــا دعائمـــــه أعـــــز و 
ــه ، ٌعزيــزة طويلــة: أي  ــن الأنبــاري)٢(قطــربقال ُفعــلى هــذا أمــروا أن، )٣( واب ِ ُ)٤( 

دون المنـاهي التـي يترتـب عـلى فعلهـا ، وهو مـا يترتـب عليـه الثـواب، يأخذوا بحسنها
ّلأن الأسـماء ؛ وهـذا ضـعيف. يأخذوا بها: والمعنى، )٥(أحسن هنا صلة: وقيل، العقاب
لأنـه ، )= < A(وينبغـي تأويـل ، على جواب الأمـر، )?(وانجزم . لا تزاد

ــسنها أن  ــذ أح ــه بأخ ــر قوم ــن أم ــزم م ــه )? @(لا يل ــتظم من ــلا ين شرط ( ف
لأن ، وذلـــك عـــلى إعـــمال الثـــاني، )?(ّ متعلـــق بــــ)@A( و.)٦()وجـــزاء

)A@( ًمقتــضى لقولــه :)=( ،ولقولــه :)?(.ن قولــهو ويحتمــل أن يكــ :
 قـل )= <(ّلأن معنـى ، ليأخذوا: أي، ًمجزوما على إضمار لام الأمر )?(

:  محذوف لفهـم المعنـى أي)?(ومفعول . )٧(لقومك وذلك على مذهب الكسائي
، يأخذوا أحسنها/ : أي، ويحتمل أن تكون الباء زائدة، )@A( أنفسهم )?(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وهـو في ديوانــه ))إن الـذي سـمك الـسماء بنـى لنـا: (عجـز بيـت مـن مطلـع قـصيدة للفـرزدق، وصــدره )١(

 ).٥٠٣ص(، والكامل في اللغة والأدب )١٥٥ص(

: ، وجماعـة مـن البـصريين، مـن مـصنفاتهالمستنير، أبو علي، اللغوي النحوي، أخذ من سـيبويهمحمد بن هو  )٢(

، وإنباه الرواة )٣/٢٩٨(تاريخ بغداد : انظر). ٢٠٦(، توفي سنة )الاشتقاق(و) النوادر(و) معاني القرآن(

)٣/٢١٩.( 

 ).٣/٢٥٩(في زاد المسير : انظر قولهما )٣(

 .بأن: )س(و) ع(في  )٤(

 ).٣/٢٥٩(، وزاد المسير )٤٤١ص(لباب التفاسير : انظر )٥(

 .شر ولا جزاء: إلى) ع(تصحفت في  )٦(

 ).٢/٥٣٠(الإنصاف : انظر )٧(

 ]ب/٣٩[
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 : كقوله

 
 

ـــــــــــــرأ  ْلا يق َ ْ ـــــــــــــسورنََ  )١( بال
َأمـر موسـى: ق الأمرينوانظر إلى اختلاف متعل. ّوالوجه الأول أحسن  ِ  بأخـذ )٢(ُ

ُ وأمروا)>( :ّوأكد الأخذ بقوله، ); >(: فقيل، جميعها ِ  هم أن يأخـذوا )٣(ُ
ُّولم يؤكـد لـيعلم أن رتبـة النبـوة أشـق في التكليـف مـن رتبـة التـابع، بأحسنها َ ولـذلك ، ُ

َفرض على رسول االله  ِ ُة هنا والإراء. وغير ذلك من التكاليف المختصة به،  قيام الليل
، وقتـادة، ّعـلي: قاله،  مصر)D C(و. َّولذلك تعدت إلى اثنين، من رؤية العين

 . فرعون وقومه: "الفاسقون"و. )٥(وعطية العوفي، )٤(ومقاتل

ِّكيف أقفـرت مـنهم ودمـروا لفـسقهم(: قال الزمخشري فـلا تفـسقوا ، لتعتـبروا، ُ
َّمثــل فــسقهم فينكَــل بكــم مثــل نكــالهم ُ ســأريكم مــصارع : المعنــى: وقيــل. انتهــى، )٦()َ

أوحى إلى البحر أن اقـذف أجـسادهم إلى ، وذلك أنه لما أغرق فرعون وقومه، )٧(الكفار
مـا : وقال الكلبي. )٨(فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم مصارع الفاسقين، الساحل ففعل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ٍهن الحرائر لا ربات أحمرة : وتمامه، جزء من بيت منسوب للراعي )١( ُ ّ ِسود المحاجر لا يقرأن بالسور** َُّ ّ َ ِ ُ. 

ِ ما بال هذا الليل في صفر ِيا أهل: وهو من قصيدة مطلعها  ِ ّ ِيزداد طولا وما يزداد من قصر** ُ َ َِ ِْ ُ َ َ ُ َْ ًْ ُ 

 ).١/٤١٦(أدب الكاتب ، و)١٢٢ص(ديوانه : انظر 

 .بموسى بزيادة حرف الباء: في الأصل )٢(

 .وأمرهم أن): ع(في  )٣(

، وذكره دون نسبة لأحد الطبري )٦/٧٧(ز  في المحرر الوجي، وقتادة، ومقاتل، ذكره ابن عطيةأثر علي  )٤(

 ).١٠/٤٤٢(في تفسيره 

، وابـن الجـوزي في زاد )٣/٢٨٢(، والبغـوي في تفـسيره )٤/٢٨٣(ذكر قوله الثعلبي في الكشف والبيان  )٥(

 ).٣/٢٦٠(المسير 

 ).٢/٢٥٢(الكشاف  )٦(

 .ونسبه إلى السدي) ٣/٢٨٢ (تفسير البغوي: انظر )٧(

 ).٤/٢٨٣(الكشف والبيان : انظر )٨(
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 وقـال قتـادة. )١( الـذين أهلكـواوالقـرون، ّمروا عليه إذا سافروا من مصارع عاد وثمود
: والحــسن، وقـال مجاهــد. )٢(والمـراد العمالقــة الـذين أمــر موسـى بقتــالهم، الــشام: ًأيـضا

))D C(ـــى وغـــيره،  جهـــنم ـــرة بموس ـــراد الكف ـــد. )٣()والم ـــن زي ـــال اب : وق
)B(ّسأعلمكم سير الأولين وما حل بهم مـ: أي،  من رؤية القلب َ َ ِ . )٤(ن النكـالُ

وهـذا لا يـدرك إلا بالأخبـار التـي . )٥(مـا دار إليـه أمـرهم:  أي)D C(: وقيل
ولـو كـان مـن رؤيـة (: قال ابن عطيـة. وهذا قريب من قول ابن زيد، ّيحدث عنها العلم

ِالقلب لتعدى بالهمزة إلى ثلاثـة مفعـول المفعـول الثالـث يتـضمنه : ولـو قـال قائـل، )٦(ينّْ
ًمدمرة: أي، ّفهو مقدر، لمعنىا ََ َّ ُ

ً أو خربة أو مسعرة على قول من قال)٧( َّ ََ ُ ً ِ قيـل ، إنها جهنم: َ
، لأنها داخلة عـلى الابتـداء والخـبر، ولا الاقتصار دونه، لا يجوز حذف هذا المفعول: له

ِّولو جوز لكان على قبح في اللسان لا يليق بكتاب االله تعالى  . انتهى)٨()ُ

َ أعلم "ل الثالث في باب وحذف المفعو فيجـوز في ، ٌ لدلالـة المعنـى عليـه جـائز"َ
ًهل أعلمت زيدا عمرا منطلقا؟"جواب  ً ًأعلمت زيدا عمـرا": "ً  "ًمنطلقـا"وتحـذف ، "ً

 لا يـدل "لأنهـا داخلـة عـلى الابتـداء والخـبر": وأما تعليلـه. لدلالة الكلام السابق عليه
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٨٢ (تفسير البغوي: انظر )١(

 ).٦/٧٧(المحرر الوجيز : انظر )٢(

، وابــن أبي حـــاتم )١٠/٤٤١(، وعنــد الطـــبري )٦/٧٧( في المحــرر الـــوجيز هــذه عبـــارة ابــن عطيـــة )٣(

 ."مصيرهم في الآخرة": هد وقال مجا"جهنم": ، قال الحسن)٥/١٥٦٦(

مـن : ولم أجـد مـن نقـل عنـه. ّيعنـي سـنن الأولـين: ، قالقول ابن زيد) ٤/٢٨٣(ذكر في الكشف والبيان  )٤(

 .رؤية القلب

 ).٤٢٢ص(، وغرائب التفسير )٤٤١ص(لباب التفاسير : انظر )٥(

 . مفاعيل)٦/٧٧( المحرر الوجيز ، وفي)س(سقطت من  )٦(

 .مدة مرة: تصحفت إلى) ع (في )٧(

 ).٦/٧٧(المحرر الوجيز  )٨(
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 يجـوز "أعلـم"والثاني والثالث في باب ، ًختصارالأن خبر المبتدأ يجوز حذفه ا، على المنع
ًحذف كل واحد منهما اختصارا  داخلـة عـلى المبتـدأ )B(: لأنها أي": وفي قوله. ِّ

 . داخلة على المبتدأ والخبر)٢( أنها قبل النقل بالهمزة كانت)١(ويعني، فيه تجوز، "والخبر

ْســأوريكم(: وقـرأ الحـسن ا يقتـضيه رســم  بـواو ســاكنة بعـد الهمــزة عـلى مــ)٣()ُ
ِّووجهت هذه القراءة بوجهين، المصحف ُ َ : 

 فنـشأ عنهـا )٦(ّ ومطلهـا)٥(]الـضمة[ وهو أنه أشـبع )٤(ما ذكره أبو الفتح:  أحدهما
َويحـ: قال، الواو َّن احـتمال الـواو في هـذا الموضـع أنـه موضـع وعيـد وإغـلاظ فمكـن ِّسُ َ َ ٍ

 : فيكون كقوله.  انتهى)٧(الصوت فيه

 
 

ـــــــــوأ                   ـــــــــ  دن  )٨(نظورأف

 .لأن الإشباع بابه ضرورة الشعر؛ وهذا التوجيه ضعيف، نظرأف: أي 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ومعنى): ع(و) م(في  )١(

 .فكانت): س(في  )٢(

 ).١٩٤ص(، وشواذ القراءات )١/٣٧٠(، والمحتسب )٥١ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٣(

 .، سبق ترجمتهأبو الفتح هو ابن جني )٤(

 ).ع(سقط من من  )٥(

ُالمطل )٦( ُّ هو المد، ومنه:َْ َّمد المطال حديدة البيضة التي تذاب للسيوف حتـى تحمـى، وتـضرب وتمـد وتربـع، : َ ُ ُ ُ ْ َ ََ َ َ ُُّ ُّ ُ ّ ُ َ ُُّ َّ ْ ْ َ ّ َِ ِ

ًمطلها المطال وهو الطباع، ثم يطبعها بعد المطل، فيجعلها صفيحة: يُقال ْ ْ ّ ّ ََ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُّ َ ُ ََ ّ ، )٧/٤٣٤(كتـاب العـين : انظر. َ

 ).مطل() ١٣/١٣٤(ولسان العرب 

 ).٦/٧٦( منقولة من المحرر الوجيز  أبي حيانعبارةوالظاهر أن ). ٣٧١-١/٣٧٠(المحتسب  )٧(

 : جزء من بيت تمامه )٨(

ــــصري ــــوى ب ــــي اله ــــثما يثن ــــي حي َوإنن َ 

 

ُمــــن حــــوثما ســــلكوا أدنــــو فــــأنظور  ْ َ 

 "يـسري": وفيه) ١/٣٧١(المحتسب : ، وبدون نسبة في)٢٣٩ص(ديوانه : وهو لإبراهيم بن هرمة، انظر 

 ).٤/٤١٧(ومغني اللبيب .  واستحسنها"يشري"، وذكر رواية ثالثة بـ"يثني"بدل 
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ْســأوريكم(: وقــرأ الحــسن(: قــال، مــا ذكــره الزمخــشري: والثــاني ُ وهــي لغــة ، )َ
 )١(أوريتـه"فوجهـه أن يكـون مـن ، "أوريتـه" و"أورني كـذا": يقـال، بالحجـاز/  فاشية
ُبينهْ لي: عنىكأن الم، "الزند ْوأنره لأستبينه، ِّ ِ  .  انتهى)٢()َ

وبقيـت في ، كـأنهم تلقفوهـا مـن لغـة الحجـاز، ًوهي أيضا في لغة أهـل الأنـدلس
الحجــاز أم [أهــي في لغــة ، )٣(]هــذه اللغــة[وينبغــي أن ينظــر في تحقــق ، لــسانهم إلى الآن

ُورثكمُسأ(: )٥(قسامة بن زهير ووقرأ ابن عباس. )٤(]لا ُ ِ()٦(. 

ــراءة حــسنة(: قــال الزمخــشري ــه تعــالى، وهــي ق ¦ § (: يــصححها قول
ª © ¨(]٧()]١٣٧:الأعراف(. 

)N M L K J I H G F(  ََّلمــــا ذكــــر) C B
D(لفسقهم وخروجهم عـن ،  ذكر ما يفعل بهم تعالى من صرفه إياهم عن آياته

 . ّوالهم ما استحقوا به اسم الفسقثم ذكر تعالى من أح، طورهم إلى وصف ليس لهم

والاسـتدلال بالـدلائل والآيـات عـلى  سأصرفهم عـن الاعتبـار(: قال ابن جبير
اض ترعــّسأصــدهم عــن الا(: وقــال قتــادة، )١() المعجــزات وبــدائع المخلوقــات)٨(هــذه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أوريت): س(و) ع(و) م(في  )١(

 ).٢/١٥٣(الكشاف  )٢(

 .طمس في الأصل )٣(

 .طمس في الأصل )٤(

ى الأشـعري وأبي هريـرة، وعنـه  المازني التميمي البصري تابعي ثقة، روى عن أبي موسقسامة بن زهيرهو  )٥(

، )٧/١٤٧(الجــرح والتعــديل : انظــر ترجمتــه في). بعــد الثمانــين( وعــوف الأعــرابي وغــيرهم تــوفي قتــادة

 ).٨/٣٣٨(وتهذيب التهذيب 

ة فقـط في ، وإلى قسام)٩/٣٣٠ (، وتفسير القرطبي)٥١ص(القراءة منسوبة إليهما في مختصر شواذ القرآن  )٦(

 ).٦/٧٨(، والمحرر الوجيز )٣/٧٨(معاني القرآن للنحاس 

 ).٢/١٥٣(الكشاف  )٧(

 .هذا): ع(و) الأصل(في  )٨(

 ]أ/٤٠[
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صونه فإنـه مخـتص بـ، القـرآن: "فالآيـات". )٢()يريـوالتحريف والتبديل والتغ، ّوالطعن
ونظرهـا النظـر الـصحيح ، سـأمنعهم مـن تـدبرها(: )٣(سفيان بن عيينةوقال . عن ذلك

ــق ــؤدي إلى الح ّالم ــاج. )٤()ّ ــال الزج ــجْأ(: وق ــداء )٥(لُعَ ــن الاهت ــلال ع ــزاءهم الإض  ج
 .أو الكتب المنزلة، والإنجيلأ، التوراة: والآيات على هذا، )٦()تيابآي

. إذا أصابتهم عقوبة لم يدفعها عـنهم: أي. )٧(أصرفهم عن دفع الانتقامس: وقيل
ًما حل بهم من المثلات التي صـاروا بهـا مثلـة: فالآيات على هذا ْ ُ َُْ ُ

وعـلى هـذه .  وعـبرة)٨(
هذا : وقيل. كل من قام به هذا الوصف: أي، )٩( عام)J I(الأقوال يكون 

ْتسع التي أعطيها هي ال"والآيات" .من تمام خطاب موسى  هم فرعـون "والمتكبرون" .ُ
 . ّصرف االله قلوبهم عن الاعتبار بها بما انهمكوا فيه من لذات الدنيا، وقومه

 بـالطبع )H G F((:  بعـض أقـوال المفـسرين فقـالوأخذ الزمخـشري
ًنهماكـا فـيما ولا يعتبرون بها غفلـة وا، فلا يفكرون فيها، ّعلى قلوب المتكبرين وخذلانهم

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ــير  )١( = ــن جب ــن اب ــده ع ــبري . ~لم أج ــوه الط ــرج نح ــريج) ١٠/٤٤٣(وأخ ــن ج ــن اب ــاتم ع ــن أبي ح ، واب

 .عن السدي) ٥/١٥٦٧(

 ).٢/١٥٣(الكشاف : انظر )٢(

ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنن مـن :  بن أبي عمران، الحافظ المحدث، قال الإمام أحمدسفيان بن عيينةهو  )٣(
تـوفي . كان سفيان بن عيينة من اعلم الناس بحديث الحجـاز: سفيان بن عيينة، وقال عبدالرحمن بن مهدى

 ).٤/١٠٤(، وتهذيب التهذيب )٨/٥٤٤(م النبلاء سير أعلا: انظر ترجمته في). ١٩٨(سنة 

 ).٤/٢٨٤(، والثعلبي )٥/١٥٦٧(، وابن أبي حاتم )١٠/٤٤٣(أخرج نحوه الطبري  )٤(

 .أجعل): س(وفي ). م(سقط من  )٥(

 ).٢/٣٧٦(معاني القرآن  )٦(

 ).٢/٢٦١(النكت والعيون : انظر )٧(

ُوالعرب تقول للعقوبة: قال الأزهري. هكذا ضبطت في الأصل )٨( َمثلة، ومثلـة: َ ْ ُُ ُمثلـة: (فمـن قـال. َ َجمعهـا ) َ
ُمثلات، ومن قـال : على َمثلـة(َ ْ َمـثلات، ومـثلات: َجمعهـا عـلى) ُ ُُ ِومـثلات، بإسـكان الثـاء: ُ ْ تهـذيب اللغـة . ُ

)١٥/٧٢.( 

 .ًعاما: هكذا في جميع النسخ، والصحيح )٩(
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ُ يـصرفون عـن )١(وفيـه إنـذار المخـاطبين مـن عاقبـة الـذين، يشغلهم عنها من شـهواتهم
َالآيات لتكبرهم وكفرهم بها لئلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم ْ ُّ  .  انتهى)٢()َ

والمعنـى ، هـم الكفـرة(: قال ابن عطيـة .)٤(عن الإيمان: )٣(قيل، والذين يتكبرون
ّسأجعل الصرف عن الآيات عقوبة المتكبرين على تكبرهم:  هذه الآيةفي ّ  . انتهى)٥()ّ

وفي الحـديث ، )٦(ويـرون لهـم الفـضل علـيهم، هم الذين يحتقرون الناس:  وقيل
ــصحيح  ــاس"ال ــص الن ــق وتغم ــسفه الح ــبر أن ت ــما الك ــق . )٧("إن  )N M(ويتعل

ّوقد يكون التكبر بـالحق. وما هم عليه من دينهم، بما ليس بحق: أي ،)J(بـ ّ ،
ّكتكبر المحق على المبطل ويجوز أن يكـون . ]٥٤:المائـدة [ ){ ~ �(:  تعالى)٨(كقوله، ّ

، ّغير مـستحقين: والمعنى، ّملتبسين بغير الحق: أي، فيتعلق بمحذوف، في موضع الحال
 . الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحدلأنه هو ، ّلأن التكبر بالحق الله وحده

)U T S R Q P O() ــم ــذاصرفه ــف)٩( به ــذميم)١() الوص ، ّ ال
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .والذين): س(في  )١(

 ).٢/١٥٣(الكشاف  )٢(

 ).س(و) م(سقط من  )٣(

 ).٣/٧٩(معاني القرآن للنحاس : انظر )٤(

 ).٦/٧٨(المحرر الوجيز  )٥(

 ).٣/٧٩(معاني القرآن للنحاس : انظر )٦(

بألفاظ قريبة مما ذكره أبو حيان من حديث عبداالله بن عمـرو ) ٢٠٦ص( في الأدب المفرد أخرجه البخاري )٧(

، والطحـاوي في شرح مـشكل )٢/٦٩( وصـححه الألبـاني، والطـبراني في المعجـم الكبـير  بن العـاص

). ١٣٤) (١/٢٥٨( وصــححه الألبــاني في السلــسلة مــن حــديث ثابــت بـن قــيس ). ١٤/٩٥(الآثـار 

ًأي احتقرهم ولم يرهم شيئا، انظر: وغمص الناس َُ َ َ  ).٣/٣٨٦(النهاية في غريب الحديث : ْ

 .لقوله): س(و) م(في  )٨(

 .هذا): س(في  )٩(
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وهـذا ، حتى لو عرضت عليهم كل آية لم يروها آية فيؤمنوا بهـا، ّوهو التكبر عن الإيمان
َّختم منه تعالى على الطائفة التي قدر أن لا  .يؤمنوا/ َ

ْوإن يـروا(: )٢(مالـك بـن دينـاروقرأ  Z Y X W V (.)٣( بـضم اليـاء)َُ
cb a ` _ ^ ] \ [( ،أراهــــم االله الــــسبيلين فرأوهمــــا ،

 .]١٧:فصلت[ )± ² ³ ´(:  كقوله)٤(، َّفآثروا الغي على الرشد

َالرشد()٥(وقرأ الأخوان  .)٦()Y( وباقي السبعة )َّ

 الرحمنوأبـــو عبـــد، )٧( الـــراءَتبـــاع الـــشين ضـــمةإ في روايـــة وعـــن ابـــن عـــامر
َالرشــاد( ْ كالــسقم" وهــي مــصادر )٨()ّ َوالــسقم، ُّ وقــال أبــو عمــرو بــن . "َّوالــسقام ، َّ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ."وصفهم بهذا الوصف: نسخة دار الكتب المصريةفي  )١( =

 البصري، أبو يحيى، من رواة الحديث، وعلم العلماء الابرار، مـن ثقـات التـابعين، ومـن مالك بن دينارهو  )٢(

، وسـعيد بـن جبـير، والحــسن ى عـن أنـس بـن مالـكأعيـان كتبـة المـصاحف، وكـان مـن ذلـك بلغتـه، رو

 ).٥/٣٦٢(، وسير أعلام النبلاء )٨/٢٠٨(الجرح والتعديل : انظر ترجمته في). ١٣١(البصري، سنة 

 ).١٩٤ص(، وشواذ القراءات )٦/٧٩(، والمحرر الوجيز )٢/١٥٣(الكشاف : انظر )٣(

 . وستأتي في موضعها الصحيح" في رواية اتباع الشين وعن ابن عامر": زيادة) ع(في  )٤(

 .حمزة والكسائي )٥(

 ).٤/٧٨(، والحجة للفارسي )٢٩٣ص(السبعة : انظر )٦(

 قـرأ بـضمتين في آيـة  أن ابـن عـامر، وأبـو عـلي الفـارسي، وذكـر ابـن مجاهـد)٦/٧٩(المحرر الوجيز : انظر )٧(

، ولم أجـد في كتـب )٤/٧٨(، الحجـة للفـارسي )٢٩٣ص(، السبعة ]٦٦:الكهف[) f e d(الكهف 

وهـي بـدون نـسبة . القراءات من ذكرها عنه في آية الأعراف، وما قاله المؤلف هنا أخذه من المحرر الوجيز

 ).١/٥٦١(في إعراب القراءات الشواذ 
 في مختـصر شـواذ القـرآن ، ونـسبها ابـن خالويـه لعـلي بـن أبي طالـب )١٩٤ص(شواذ القراءات : انظر )٨(

 ).٥١ص(

 ]ب/٤٠[
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 .)١(وبفتحهما الدين، ّ الصلاح في النظر)Y(: العلاء

، "الــسبيل" عــلى تأنيــث )٢()يتخــذوها( و)لا يتخــذوها( وقــرأ ابــن أبي عبلــة
 . ]١٠٨:يوسف[ )R Q P(: قال تعالى، )٣( تذكر وتؤنث"السبيل"و

ّاســتعار للرشــد والغــي ، )٥( أفعــال القلــب)٤(وهــو مــن، ولمــا نفــى عــنهم الإيــمان
ليطـابق الاعتقـاد القلبـي [، سالكو سبيل الغي، فذكر أنهم تاركو سبيل الرشد، سبيلين

سـب تقـديم جملـة الـشرط المتـضمنة ونا. )٦(]وهـو سـلوك سـبيل الغـي، الفعل الجسماني
 .لأنها قبلها؛ سبيل الرشد على مقابلتها

)U T S R Q P O(الآيــات"وهــو ،  فــذكر موجــب الإيــمان" 
ثـم جـاءت ، وترتـب نقيـضه عليـه، وأتبـع ذلـك بموجـب الرشـد، ب نقيضه عليهُّترََوت

، لهـاومؤكـدة لمفهـوم الجملـة الـشرطية قب، ّالجملة بعدها مصرحة بسلوكهم سبيل الغي
فهـما ، لأنهـما إمـا هـدى أو ضـلال، ّلأنه يلزم من ترك سبيل الرشـد سـلوك سـبيل الغـي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، )٢/١٤٩(، وإعـراب القـرآن لـه )٣/٧٩(، ومعاني القـرآن للنحـاس )١٠/٤٤٥(تفسير الطبري : انظر )١(

والـصحيح عـن أبي عمـرو غـير مـا قـال أبـو عبيـد، قـال : (ونسب القول لأبي عبيد عـن أبي عمـرو، وقـال

إذا كان الرشد وسط الآيـة : حدثنا نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو بن العلاء قال: ن إسحاقإسماعيل ب

l k j i (: يعنـي بـرأس الآيـة نحـو: فهو مـسكن وإذا كـان رأس الآيـة فهـو محـرك قـال النحـاس

m(] ونقــل عــن ســيبويه) فهــما عنـده لغتــان بمعنــى واحــد إلا أنـه فــتح هــذا لتتفــق الآيـات]١٠:الكهـف ، 

 .أنهما بمعنى واحد: والكسائي كقول أبي عمرو
ّمنسوبة لأبي ) ٥٢ص(بن خالويه ، وفي مختصر شواذ القرآن لا)٦/٧٩(المحرر الوجيز : انظر )٢( ُ. 

 ).سبل) (٦/١٦٢(، ولسان العرب )٥٩١ص(القاموس المحيط : انظر )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

أنـه قـول وعمـل، فـلا يكفـي :  أهل السنة والجماعة في الإيمانالإيمان ليس من أعمال القلب فقط، ومذهب )٥(

 .مجرد الإيمان بالقلب، بل الجوارح تصدقه بأفعالها

 ).س(ما بين المعقوفتين سقط من  )٦(
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 . إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، نقيضان

)k j i h g f e d c( ،ــــك الــــصرف عــــن : أي ذل
: والمعنـى، والتفكر في دلالتها، وغفلتهم عن النظر فيها، سبب تكذيبهم بهابالآيات هو 

ّأنهم استمر تكذيبهم
حتى صارت تلك الآيات لا تخطر لهـم ، ًوصار لهم ذلك ديدنا، )١(

. ًولا شـيئا منهـا، حتـى كـانوا لا يـذكرونها، فحـصلت الغفلـة عنهـا والنـسيان لهـا، ببال
ُويحتمـل أن الـصرف سـببه ، ّوالظاهر أن الصرف سببه التكـذيب والغفلـة مـن جمـيعهم

من : أي،  عنهم استئناف إخبار منه تعالى)j i h(: ويكون قوله، التكذيب
والظاهر . فأورثتهم الغفلة التكذيب بها، شأنهم أنهم كانوا غافلين عن الآيات وتدبرها

َّ وجـوزوا . ذلك الصرف كائن بأنهم كذبوا)٢(:  أي)e(وخبره ،  مبتدأ)d(أن 
صرفهـم االله (: ّوقـدره الزمخـشري. )٣()فعلنا ذلك(: ّفقدره ابن عطية، ًأن يكون منصوبا

L K J I H G F (: وفي قولـه تعــالى. )٤()ّذلـك الـصرف بعينـه
N M( ــأن الــصرف ســببه ــه، ُّهــذا التكــبر[ّ إشــعار ب  )f e d(: وفي قول

َّ أول نـشأ ٌ سبب)٦(أن التكبر: والجمع بينهما،  التكذيب)٥(]إعلام بأن ذلك الصرف سببه
 .ول وإلى ما تسبب عنهّنسبة الصرف إلى السبب الأصح ف، عنه التكذيب

) x w v u t sr q p o n m l
z y(. 

ُذكر تعالى ما يؤول إليه في الآخرة أمر المكذبين ْ لا : أي، ط أعمالهـمبَتحُْـفذكر أنـه ، َ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .كذبهم): س(و) ع(و) م(في  )١(

 .بأن: زيادة) ع(في  )٢(

 ).٦/٧٩(المحرر الوجيز  )٣(

 ).٢/١٥٣(الكشاف  )٤(

 ).ع(و) م(سقط من  )٥(

 .التكذيب): ع(في  )٦(
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ُيعبأ بها َ ْ ُوأصل الحبط أن يكون فـيما تقـدم صـلاحه، ُ )اسـتعمل الحبـوطو(، ْ
 )٢(إذ،  هنـا)١(

فكــان الحــبط فيهــا بحــسب ، ريــق صــالحكانــت أعمالهــم في معتقــداتهم جاريــة عــلى ط
وصـفح وعفـو ، ّإذ المكذب بالآيات قد يكون له عمـل فيـه إحـسان للنـاس، معتقداتهم

فشمل حـبط الأعـمال مـن لـه ، ّوكل ذلك لا يجازى عليه في الآخرة،  جنى عليه)٣(عمن
ّ عـلى محـل افتـضاحهم "لقـاء الآخـرة"ّونبـه بــ. ّومن عمله من أول مرة فاسـد، ّعمل بر

 إلى )لقــاء(وإضــافة .  كائنــة لا محالــة)٤(وبأنهــا، ًووعيــدا بهــا، ًتهديــدا لهــم، ائهموجــز
: قـــال الزمخـــشري. ولقـــائهم الآخـــرة: أي،  إضـــافة المـــصدر إلى المفعـــول)الآخـــرة(
 االله تعــالى في )٦(ولقــاء مــا أعــد: بمعنــى، المــصدر إلى الظــرف/  مــن إضــافة )٥(ويجــوز(

 .  انتهى)٧()الآخرة

َّولا يجيز جل ّ لأن الظرف هو على تقـدير - الإضافة إلى الظرف- )٩( النحويين)٨(ةُِ
َعـلى مـا بـين في ، )١٠("مـن"أو تقـدير ، والإضافة عندهم إنما هي على تقدير اللام، "في" ِّ ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ."استعمل الحبطو"): الأصل(في  )١(

 .إذا): س(في  )٢(

 .عن): ع(سقط من  )٣(

َّوأنها): س(و) ع(و) م(في  )٤( َ. 

ْكتبت هذه العبـارة) م(في حاشية  )٥( َ ِ ولقـائهم الآخـرة، : أن يكـون مـن إضـافة المـصدر إلى المفعـول بـه، أي: [ُ

أن يكـون مـن إضـافة : زيـادة) س(وفي ]. ألحقتـه مـن الكـشافسـقط مـن الأصـل ف: ومشاهدتهم أحوالها

 .ولقائهم الآخرة، ومشاهدتهم أحوالها: المصدر إلى المفعول به، أي

 .ما وعد): س(و) م(في  )٦(

 ).٢/١٥٣(الكشاف  )٧(

َّجل )٨( ٌجل الشيء يجل جلالا وجلالة وهو جل وجليـل وجـلال عظـم، وقـوم جلـة :ةُِ َ ُ ًَّ ٌ ٌّ ً ُّ َِّ ٌ ُْ ُ َ َ َ َ ََ َِ ٌعظـماء سـادة :  بالكـسرِ ُ ُ

ٍذوو أخطار ْ ُ  ).جلل) (٢/٣٣٤(، ولسان العرب )٢٣٠ص(القاموس المحيط : انظر. َ

 .البصريين): م(في  )٩(

ـــة : انظـــر )١٠( ـــشافية الكافي ـــسهيل )٢/٩٠٦(شرح ال ـــساعد )٣/٢٢١(، شرح الت ، شرح )٢/٢/٣٢٩(، الم
 

 ]أ/٤١[
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وجـاز إذ ، ّفإن اتسع في العامل جاز أن ينـصب الظـرف نـصب المفعـول بـه. علم النحو
وأجـاز بعـض النحـويين أن .  ذلك الظـرف المتـسع في عاملـهُذاك أن يضاف مصدره إلى

ُ كـما يفهمـه ظـاهر كــلام الزمخـشري"في"تكـون الإضـافة عـلى تقــدير  ُُ ِ وهـو مــذهب ، )١(ْ
 . مردود في علم النحو

ــر)u t(و ــى التقري ــتفهام بمعن ــم : أي،  اس ــسوء فعله ــستوجبون ب ي
 "إلا"ولذلك دخلت ، والظاهر أنه استفهام بمعنى النفي، )٣( ابن عطية)٢(قاله، العقوبة

 "إلا"فيبعـد دخـول ، والاستفهام الذي هو بمعنى التقرير هو موجب من حيث المعنى
 .ولعله لا يجوزأ

)§¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {( 

ًاتخاذه إلها معبودا فصح نسبته إلى القوم: إن كان الاتخاذ بمعنى ُوذكر أنهم كلهم . ً
إنما عبده قوم مـنهم : وقيل، )P O N M(: ولذلك قال، )٤(ه غير هارونعبدو

وإن كــان بمعنــى . ]١٥٩:الأعــراف[)¶ ¸ º ¹ « ¼(:  لقولــه)٥(لا جمــيعهم
، عملت وصنعت: أي، ]٤١:العنكبـوت [ )Y X W V(: كقوله، العمل

ونـسب ، )١(من قرية تسمى سـامرة، )٦(واسمه موسى بن ظفر، فالمتخذ إنما هو السامري
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٥٩(صبان  مع حاشية الالأشموني على ألفية ابن مالك =

ــر )١( ــشافية : انظ ــة ال ــسهيل )٢/٩٠٦(شرح الكافي ــضرب )٣/٢٢١(، شرح الت ــشاف ال ، )٤/١٧٩٩(، ارت

 ).٢/٤٦(، همع الهوامع )٢/٢/٣٢٩(المساعد 

 .قال): س(في  )٢(

 ).٦/٨٠(المحرر الوجيز  )٣(

 .وقد نسب القول للحسن) ١/٩٥ (تفسير البغوي: انظر )٤(

وذكـر أبـو حيـان هـذه الأقـوال في تفـسيره ). ١/٩٥ (، تفـسير البغـوي)١/١٩٤(لكشف والبيـان ا: انظر )٥(

 .]٥١:البقرة[ ﴾@ K J I H G F E D C B A ( :لسورة البقرة، عند قوله تعالى

: ، وانظـر)١/٤٢٤ (ً، وفي تاريخـه أيـضا)١/٦٧٣( في تفسيره جزء من أثر أخرجه الطبري عن ابن عباس )٦(

وهـو مـن أخبـار بنـي إسرائيـل التـي لا ). ١/٢٦٨(، والهداية إلى بلوغ النهاية )١/١٩٤(الكشف والبيان 
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ولكـونهم ، )٢(وإنما قتله واحـد، ًبنو تميم قتلوا فلانا: كما قالوا، ًلك إلى قوم موسى مجازاذ
 )¡ ¢(و، مـن بعـد مـضيه للمناجـاة: )٣( أي)~ �(ومعنـى . راضين بذلك

ٍّ وإن كانا حـرفي جـر بلفـظ واحـد)~ �(وبها يتعلق ،  باتخذ)٤(يتعلق َْ وجـاز ذلـك ، َ
وأجـاز . للتبعـيض: والثانيـة، لابتداء الغايـة: ولى الأ"من" )٥(ّلأن؛ لاختلاف مدلوليهما
لأنه لو تأخر ، فيتعلق بمحذوف، )٦( في موضع الحال)¡ ¢(أبو البقاء أن يكون 

 .)¡ ¢(ً كائنا )£(: أي، لكان صفة

ِمــــن حلــــيهم(وقــــرأ الأخــــوان  ِّ ِ  ، ً بكــــسر الحــــاء إتباعــــا لحركــــة الــــلام)٧()ِ
ٌّعــــصي: كــــما قــــالوا

ِ  ، ويحيــــى بــــن وثــــاب، االلهدأصــــحاب عبــــ: وهــــي قــــراءة، )٨(ِ
 .)٩(والأعمش، وطلحة

وهـو ، )١(بـضم الحـاء، )١١(شـيبةو، وأبـو جعفـر، والحـسن، )١٠(وقرأ باقي الـسبعة
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .تصدق ولا تكذب =

 ).٩/٣٣٣ (، وتفسير القرطبي)٦/٨١(المحرر الوجيز : انظر )١(

 .منهم: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٢(

 ).س(سقطت من  )٣(

 .متعلق): س(و) ع( و)م(في  )٤(

 ).ع(سقط من  )٥(

 .لم أجد قول أبي البقاء في إعراب القرآن )٦(

 ).٤/٨٠(، الحجة لأبي علي الفارسي )٢٩٥ص(السبعة : انظر )٧(

 ).٢/١٥٠(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٨(

النـشر في القـراءات العـشر : ر، وانظـ)٦/٨٣( في المحـرر الـوجيز ابـن عطيـة: نسب هذه القـراءة للجميـع )٩(

 ).١/٥٨١(، وإتحاف فضلاء البشر )٢/٢٧٢(

 ).٤/٨٠(، الحجة لأبي علي الفارسي )٢٩٥ص(السبعة : انظر )١٠(

كـان :  بن سرجـس بـن يعقـوب، مـولى أم سـلمة، قـارئ أهـل المدينـة، قـال الـدراورديشيبة بن نصاحهو  )١١(
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ٍجمع حـلي ْ ٍّنحـو ثـدي وثـدي، َ ِ ُ ٍَ ُووزنـه فعـول، ْ ِاجتمعـت يـاء وواو وسـب، ُ  )٢(همااحـدإقَت ُ
 .)٣(ياءّوكسر ما قبلها لتصح ال، بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء

ْمن حليهم(وقرأ يعقوب  وهـو مفـرد يـراد بـه ،  بفـتح الحـاء وسـكون الـلام)٤()َ
َأو اسم جنس مفـرده حليـة كتمـر وتمـرة، الجنس  إلـيهم إمـا لكـونهم وإضـافة الحـلي. )٥(َْ

ولـذلك ، فكـان كالغنيمـة، ا كان على قوم فرعون حين غرقـوا ولفظهـم البحـرملكوه مم
أو ملكـوه إذ كـان مـن أمـوالهم ،  إذا رجع في أمـرهأُمر هارون بجمعه حتى ينظر موسى

ل بنـو إسرائيـل عـلى َّفتحيـ، التي اغتـصبها القـبط بالجزيـة التـي كـانوا وضـعوها علـيهم
، َّوإما لكونهم لم يملكوه لكن تصرفت أيـديهم فيـه بالعاريـة، َّاسترجاعها إليهم بالعارية

 .فصحت الإضافة إليهم لأنها تكون بأدنى ملابسة

ٍأنهـم اسـتعاروا الحـلي مـن القـبط لعـرس:  عـن الحـسن بـن سـلامروى يحيى ْ ُ)٦( ،
، ًوكـان حرامـا علـيهم، ولما هلك فرعون وقومـه بقـي الحـلي معهـم، )٧(ليوم زينة: وقيل

فـأمر ، َّإنه عاريـة ولـيس لنـا: ّفقال السامري لهارون، فأخذ بنو إسرائيل في بيعه وتمحيقه

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ئي ثقة، وقال الواقدي كان ثقة قليل الحديث، مات زمن مروان بن محمـد، نحـو قاضيا بالمدينة، وقال النسا =

 ).٤/٣٣٠(، وتهذيب التهذيب )٤/٣٣٥(الجرح والتعديل : انظر ترجمته في). ١٣٠(سنة 

النـشر في القـراءات العـشر : ، وانظـر)٦/٨٢( في المحـرر الـوجيز ابـن عطيـة: نسب هذه القـراءة للجميـع )١(

 ).١/٥٨١(، وإتحاف فضلاء البشر )٢/٢٧٢(

 .حدهماأ): الأصل(في  )٢(

 ).٥٠١ص(، وشرح الهداية للمهدوي )٢/١٥٠(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٣(

 ).١/٥٨١(، وإتحاف فضلاء البشر )٢/٢٧٢(النشر في القراءات العشر : انظر )٤(

 .)١/٥٨١(، وإتحاف فضلاء البشر )٦/٨٣(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 ).٤٤٢ص(، والكرماني في لباب التفاسير )١/٩٥( في تفسيره دون نسبة لأحد ذكر هذا القول البغوي )٦(

، والكرمـاني )٦/٨١ ( في المحرر الوجيز ونسبة للحسن من طريق يحيى بن سلامذكر هذا القول ابن عطية )٧(

 .ولم ينسبه لأحد) ٤٤٢ص(ير في لباب التفاس
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فجمعـه وأودعـه هـارون ،  جـاء)١(دّ العارية ليرى فيهـا موسـى رأيـه إذاًهارون مناديا بر
مـنعهم مـن : وقيـل،  لهم صورة عجل من الحلي)٢(ًوكان صائغا فصاغ، السامري/  عند

ُرد العارية خوفهم أن يطلـع القـبط عـلى سراهـم إذ كـان تعـالى أمـر موسـى أن يـسري ، ّ
 .)٣(بهم

: وقيـل، ً جثـة جمـادا)¤( عنىوم.  ولد البقرة القريب الولادة"العجل"و
ًذهبا مصمتا، )٤(ًبدنا بلا رأس  .)٥(ًصنعه مجوفا: وقيل، ً

ّإن : قـال الحـسن، ً بدنا ذا لحم ودم كسائر الأجساد)¤((: قال الزمخشري
ٍالسامري قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريـل ّ فقذفـه في ،  يـوم قطـع البحـر

ًفي العجل فكان عجلا ل ًأعني كونه لحما ودمـا، وهذا ضعيف.  انتهى)٧())٦(ه خوارِّ ّلأن ، ً
ُولا يبرد اللحم، وألقاه في البحر، الآثار وردت بأن موسى برده بالمبارد َُ بل كـان يقتـل ، ْ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .إذ): ع(في  )١(

 .فصنع): ع(في  )٢(

، ومجاهـد، ، وابـن إسـحاق في تفـسير الطـبري ، والـسديهذا الخبر من مجموع آثار رويت عن ابـن عبـاس )٣(

ــسيره )٦٧٥-١/٦٦٩( ــاتم في تف ــد ابــن أبي ح ــاس عن ــن عب ــن اب ــرر الــو)٥/١٥٦٧(، وع جيز ، والمح

 .وهي من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب). ٦/٨١(

، والمحــرر الــوجيز )٧/٤٦٨٤(، والهدايــة إلى بلــوغ النهايــة )٣/٨١(معــاني القــرآن للنحــاس : انظــر )٤(

)٦/٨١.( 

 ).١/٣٩٣(فراء معاني القرآن لل: ، وانظر)٥/١٥٦٨( في تفسير ابن أبي حاتم ذُكر في أثر عن ابن عباس )٥(
 

، ومجاهــد، ، وابــن إســحاق ، والــسديأخـرج الطــبري في تفــسيره قريــب مــن هــذا الأثــر عــن ابــن عبــاس )٦(
، وذكـره عـن الحـسن )٥/١٥٦٧(وأخرجه عن ابن عبـاس ابـن أبي حـاتم في تفـسيره ). ٦٧٥-١/٦٦٩(

 ).٤/٤١١(النيسابوري في الوسيط 

 ).٢/١٥٤(الكشاف  )٧(

 ]ب/٤١[
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 .  انتهى)١()ذكر الجسد دلالة على عدم الروح فيه(: وقال ابن الأنباري، ويقطع

. لأنـه لا يخـور إلا مـا فيـه روح، ّ يدل على أنه فيـه روح)¥ ¦(: وظاهر قوله
، ٍلما صنعه أجوف تحيل لتصويته بأن جعل في جوفه أنابيب على شـكل مخـصوص: وقيل

: وقيـل. )٢(فتدخل في تلك الأنابيب فيظهر صوت يشبه الخوار، ّوجعله في مهب الرياح
ُجعل تحته من ينفخ فيه من حيـث لا يـشعر بـه َ ُفيـسمع صـ، ُْ َُ ْ . )٣(ٌوت مـن جوفـه كـالخوارَ

ًفإذا أراد أن يخور أدخله غلاما ، ًجعل في بطن العجل بيتا يفتح ويغلق(: وقال الكرماني
. )٥(يحتمل أن يكون االله أخاره ليفتن بني إسرائيل: وقيل. )٤()يخور بعلامة بينهما إذا أراد

 .)٧( عن ابن عباس)٦(أبو صالحرواه ، ِمرة واحدة ولم يثن: قيل، وخواره

ٌمرار:  وقيل
 وقاله ابن عباس، وإذا سكت رفعوا رؤوسهم،  فإذا خار سجدوا)٨(

 .)٩(وأكثر المفسرين

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٧٧(زاد المسير : انظر )١(

 ).١٥/٦ (تفسير الرازي: انظر )٢(

 ).١٥/٦ (تفسير الرازي: انظر )٣(

 ).٤٤٣ص(غرائب التفسير  )٤(

 لقرطبـي، وتفسير ا)٦/٨٢(المحرر الوجيز : ، وانظر)١/٦٧٢ (أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس )٥(

)١٤/١٢١.( 

، قـال عبداالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم أبو صالح المصري، كاتب الليـث بـن سـعدهو  )٦(
مـا رأيتـه إلا يحـدث أو يـسبح، تـوفي : حسن الحديث لم يكن ممن يكذب، وقال الفضل الشعراني: أبو زرعة

 ).٥/٢٢٥(تهذيب التهذيب ، و)٢/٤٤٠(ميزان الاعتدال : جمته فيانظر تر). ٢٢٣(سنة 

ــن أبي حــاتم  )٧( ــي)٦/٨٢(وذكــر دون نــسبة في المحــرر الــوجيز ). ٥/١٥٦٨(أخرجــه اب  ، وتفــسير القرطب

)٩/٣٣٤.( 

 .مرارا): س(في  )٨(

 .للسدي، ووهب) ٣/٢٨٣(ل في تفسيره  هذا القو، ونسب البغوي)٥/١٥٦٨(أخرجه ابن أبي حاتم  )٩(
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َّأبو السمالو، وقرأ علي َّ
 إذا "جـأر"بالجيم والهمز مـن : )٣()جؤار له()٢( وفرقة)١(

وقــال . )٤()عـلى البــدل(: شريقـال الزمخــ، )¤(وانتــصب ، ّصـاح بــشدة صـوت
 .)٥(وأجازهما أبو البقاء وأن يكون عطف بيان. على النعت: الحوفي

ًأو مرقوما في حائط أو حجر أو غير ، ًلأنه يمكن أن يتخذ مخطوطا، ًوإنما قال جسدا[
عالى أنه ذو فبين ت)٦(]كالتماثيل المصورة بالرقم والخط والدهان والنقش ذلك
عمل ": معناه" اتخذ"إن كان ، )¨ © ª » ¬ ®̄  °±(.)٧(جسد
ًفعبدوه وجعلوه إلها "وهو ، ّفلا بد من تقدير محذوف يترتب عليه هذا الإنكار، "وصنع

ًاتخذوا عجلا جسدا له خوار إلها": أي، ً"إلها": وإن كان المحذوف، "لهم ً فلا يحتاج ، "ً
ًأو حيوانا عاجزا، ًحيث عبدوا جمادا، اروهذا استفهام إنك، إلى حذف جملة عليه ، ً

ُوقد ركز في العقول أن من كان đذه ، لا يمكن أن يتكلم ولا يهدي، ّآثار الصنعة
، ّوهذا نوع من أنواع البلاغة يسمى الاحتجاج النظري، ًالمثابة استحال أن يكون إلها

ــ  ــــــــــــــــــــــ

َّقعنب بن هلال بن أبي قعنب العدوى البصري أبو السمالهو  )١( َّ َ ، من أئمة العربية، كان مـن العبـاد، قـال أبـو َ

ًأخذت قراءته من صلاته ولم يقرئ أحدا، له رواية شـاذة في : حاتم السجستاني  الهـذلي، ولم تـذكر "كامـل"ُ

، وطبقـات ابـن )١/١٦٩(طبقات القراء للذهبي : انظر. لعلة مات في دولة المنصور: فاته، وقال الذهبيو

 ).٢/٢٧(الجزري 

 ).ع(و) م(سقط من  )٢(

، )٥/٤٦٠(والـدر المـصون .  ولعلـه خطـأ في الطباعـة"جؤاز"، وفيه )٥١ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٣(

 ).١/٢٤٣٩(واللباب في علوم الكتاب 

 ).٢/١٥٤(لكشاف ا )٤(

 ).١/٣٩٠(التبيان  )٥(

 ).ع(و) م(ما بين المعقوفتين سقط من  )٦(

 .خوار): ع(في  )٧(
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وسلب ". يعلموا"نى بمع" يروا  "َّوالظاهر أن. )١(وبعضهم يسميه المذهب الكلامي
ّلأن انتفاء التكليم يستلزم انتفاء ، تعالى عنه هذين الوصفين دون باقي أوصاف الإلهية

 )٢(وانتفاء هذين الوصفين وهما، ٍوانتفاء الهداية إلى سبيل يستلزم انتفاء القدرة، العلم
َّفلذلك خص هذان الوصفان ،  باقي الأوصاف)٣(يستلزمان انتفاء، العلم والقدرة ُ

 . )٤(بانتفائهما
)µ ´ ³ ²(أقدموا على مـا أقـدموا عليـه مـن هـذا :  أي

، مـن شـأنهم الظلـم: أي/ ،  في غـير موضـعه)٥(وكـانوا واضـعين الـشيء، الأمر الـشنيع
 )٦(وليس عبادة العجل بـأول مـا أحـدثوا،  موضعهفليسوا مبتكرين وضع الشيء في غير

يعنــي في .  انتهــى)٧()يحتمــل أن تكــون الــواو واو حــالو(: قــال ابــن عطيــة، مــن المنــاكر
ّوأن ، وهـو الإخبـار عـن وصـفهم بـالظلم، ّوالوجه الأول أبلغ في الـذم، )³(

َعلة الفاضحةِفلا يتقيد ظلمهم بهذه الف، شأنهم ذلك ْ. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

وهو أن يـورد المـتكلم عـلى ، وهو أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريق أهل الكلام: المذهب الكلامي )١(

َّصحة دعواه حجة قاطعة مسلمة عند المخاطب، بأن تكـون المقـدمات بعـ ُ د تـسليمها مـستلزمة للمطلـوب َّ

واللازم وهو الفساد باطل، فكذا الملـزوم وهـو تعـدد الآلهـة ) لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا(كقوله تعالى 

ــل ــر. باط ــوم البلاغــة : انظ ــان والبــديع )١/٣٤١(الإيــضاح في عل ــة في المعــاني والبي ــواهر البلاغ ، وج

 ).٣٠٥ص(

 .وهو): ع(في  )٢(

 ).ع(و) م(سقط من  )٣(

 .في كلامة تأويل الكلام إلى العلم على مذهب الأشاعرة  )٤(

 .للشيء): ع(و) م(في  )٥(

 .أحدثوه): س(في  )٦(

 ).٦/٨٣(المحرر الوجيز  )٧(

 ]أ/٤٢[
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َسـقط في يـده": ذكـر بعـض النحــويين أن قـول العــرب ِ فــلا ،  لا يتـصرف فعــل"ُ
ًوكان أصله متصرفا، ولا اسم فاعل ولا مفعول، يستعمل منه مضارع سـقط ": تقـول، ّ

ُ إذا وقع من علو"الشيء ّفهو في الأصل متصرف لازم، ُ
َسـقط (: )٢(الجرجـانيوقـال . )١( ِ ُ

 )   p oq(:  اسـتعماله مــثلما دثـر اسـتعمال قولـه تعــالى)٣(ممـا دثـر) في يـده
 في كلام العرب كثرة "ِّالسقاط"وفي هذا الكلام ضعف و(: ابن عطيةقال . )٤()]١١:الكهـف [

 : )٥(بن أبي كاهلومنه قول ا، الخطأ والندم عليه

ــون ــف يرج ــدما)٦(كي ــقاطي بع  )٨())٧(بقــــع الــــرأس مــــشيب وصــــلع   س

 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٠٣٨(ارتشاف الضرب : انظر )١(

) دلائـل الإعجـاز(لغـة، مـن مـصنفاته، لاعبدالقاهر بن عبـدالرحيم، أبـو بكـر، مـن علـماء النحـو والبهو  )٢(

، وسـير أعــلام )٢/١٨٨(إنبـاه الـرواة : انظــر ترجمتـه في). ٤٧١(ا، تـوفي سـنة وغيرهمـ) ار البلاغـةأسر(و

 ).١٨/٤٢٣(النبلاء 

َالدثور الدروس وقد دثر الرسم وتداثر ودثر الشيء يدثر دثورا واندثر: دثر )٣( ً ُ ُ َ َ َ َُ ْ ْ َ ُّ ُُّ َ َ َ ُُ ُ َ َ ُ ْ َّ َ ُ َقدم ودرس، انظر: ُ ََ َ ُ القاموس : َ

 ).دثر) (٤/٢٨٩(، ولسان العرب )٤١٤ص(المحيط 

 ).٦/٨٥(المحرر الوجيز : انظر )٤(

: ً بن أبي غطيف من بني يـشكر، شـاعر جـاهلي أدرك الإسـلام وعمـر طـويلا، انظـرسويد بن أبي كاهلهو  )٥(

 ).١١١ص(الشعر والشعراء 

 .يجدون): ع(في  )٦(

واختلفـت الروايـات ). سـقط) (٦/٢٩٤(، ولـسان العـرب )١١١ص(ء الشعر والـشعرا: انظر البيت في )٧(

 ).جلل الرأس(و) لفع الرأس(إلى ) بقع الرأس(

 .وهو يرد على كلام الجرجاني السابق) ٦/٨٥(المحرر الوجيز  )٨(
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َوحكــي عــن أبي ِ الأنــدلس أنــه كــان  ب)٣(ِ أحــد أئمــة اللغــة)٢( مــروان بــن سراج)١(ُ
َقول العرب سقط في يديه(: يقول ِ ُ

يقـال لمـن (: وقـال أبـو عبيـدة. )٥() مما أعياني معنـاه)٤(
 . )٦()سقط في يده: ندم على أمر وعجز عنه

كـما ، في قلـوبهم وأنفـسهم: أي، سـقط النـدم في أيـديهم: معنـاه(: وقال الزجـاج
ً تشبيها لمـا يحـصل في -ً وإن كان محالا أن يكون في اليد-يهم مكروه حصل في أيد: يقال

العرب تقـول لمـن (: ّوقال ابن عطية. )٧()القلب والنفس بما يحصل في اليد ويرى بالعين
ووقفـه موقـف ، فعـرض لـه مـا صـده عـن وجهـه، ًأو طالبـا غايـة، )٨(ًكان ساعيا لوجـه

: قال، وقد لا يعرض،  يعرض له الندموقد، سقط في يد فلان: وتيقن أنه عاجز، العجز
هـو أن الـسعي أو ، والوجه الـذي يـصل بـين هـذه الألفـاظ وبـين المعنـى الـذي ذكرنـاه

ولا يكـون لـه في ، فصار في يـده لا يجاوزهـا، أو الدفاع سقط في يد المشار إليه، فالصر
ّلأن ،  عـلى عبـادة العجـللما اشتد ندمهم وحـسرتهم(: وقال الزمخشري. )٩()الخارج أثر

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ابن): ع(في  )١(

ًاللغـة، كـان عالمـا بـالأدب ومعـاني ، إمـام عبدالملك بن سراج بن عبداالله بن المروزي أبو مروان، القرطبـي )٢(

ــه في). ٤٨٩(القــرآن والحــديث، تــوفي ســنة  ــرواة : انظــر ترجمت ــاه ال ــبلاء )٢/٢٠٧(إنب ، وســير أعــلام الن

)١٩/١٣٣.( 

 ).ع(سقط من  )٣(

 .أيديهم): ع(وفي . يده): س(و) م(في  )٤(

 ).٦/٨٥(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 ).١/٢٢٨(مجاز القرآن  )٦(

 ).٢/٣٧٨ (لزجاجرآن ل القمعاني )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(

 .بتصرف) ٨٤-٦/٨٣(المحرر الوجيز  )٩(
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ً اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غـما)١()شأن من(من  ّ ، ًفتـصير يـده مـسقوطا فيهـا، )٢(ّ
 .لأن فاه قد وقع فيها

.  انتهـــى)٥() وهـــو مـــن بـــاب الكنايـــة"في أيـــديهم" )٤( إلى)٣( مـــسند"ســـقط" و
 . "في أيديهم" )٦( مسند إلى"سقط"والصواب و

أنــه مــأخوذ مــن الــسقيط وهــو مــا يغــشى (:  عــن بعــضهم)٧(الواحــديوحكــى 
ْالأرض بالغدوات شبه الثلج يقال ِمنه سقطت الأرض كـما يقـال: ِ َمـن الـثلج ثلجـت : ُ ِ ُ

ِومعنـى سـقط في يـده، أصابنا الثلج: ُالأرض وثلجنا أي ّوالـسقيط ، )٨()وقـع في يـده(: ُ
ّالسقيط لم يحصل منه على  )٩()في يده(ومن وقع ، والسقط يذوب بأدنى حرارة ولا يبقى

، ً مثلا لكـل مـن خـسر في عاقبتـه ولم يحـصل مـن بغيتـه عـلى طائـل)١٠(فصار هذا، )شيء
مـن عـادة النـادم أن يطـأطئ رأسـه ويـضع ذقنـه (: وقيل، )١١()وكانت الندامة آخر أمره

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٥٤(وهو في المطبوع من الكشاف ) الأصل(سقط من  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 .مستند): ع(في  )٣(

 ." ما"زيادة لفظة) ع(و) الأصل(في  )٤(

 ).٢/١٥٤(الكشاف  )٥(

 .ما: زيادة) س(في  )٦(

، " التفـسير "، النيـسابوري، الـشافعي، صـاحب أبو الحسن، علي بن أحمد بن محمد بـن عـلي الواحـديهو  )٧(
) أســباب النــزول(و) الــوجيز(و) الوســيط(و) البــسيط: (وإمــام علــماء التأويــل، صــنف التفاســير الثلاثــة

ــة، مــات ســنة  ــاع في العربي ــل الب ــبلاء ســير : انظــر). ٤٦٨(وغيرهــا، وكــان طوي ، )١٨/٣٣٩(أعــلام الن
 ).٥/٢٤٠(وطبقات الشافعية الكبرى 

 ).س(سقط من  )٨(

 ).ع(سقط من  )٩(

 ).س(سقط من  )١٠(

ــارة، و)١٥/٨ ( مــن تفــسير الــرازيينقــل قــول الواحــدلعلــه  )١١( ــسقط (: العب ّوقــع في يــده، والــسقيط وال
، ولم أجد هذا النص في .....)ّقع في يده السقيط، والسقيط يذوبو(كتبت عند الرازي هكذا ....) يذوب
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 على هيئة لـو نزعـت يـده لـسقط عـلى وجهـه فكـأن اليـد يرويص، ًعلى يده معتمدا عليها
عـلى : )٢("في أيـديهم"ومعنـى . سُقط عـلى يـده: أي، على: "في"ومعنى ، افيه)١(مسقوط

 . انتهى)٣()]٧١:طه[)z y x w(: كقوله، أيديهم

ّلأن اليد هي الآلة التي يؤخذ بها ، )º ¹(: قوله، "سقط"وكان متعلق 
،  الفاعل هو الجار والمجرور)٤(والذي أوقع موقع،  مبني للمفعول)¸(و. ويضبط

ِجل: كما تقول َوضحك من زيـد، سَ في الدارُ ِ وهـو ، ًتـضمن مفعـولاي "سُـقط": وقيـل. ُ
َذهب بزيد: كما يقال، "الإسقاط"ههنا المصدر الذي هو  ِ وهو هنـا : وصوابه.  انتهى)٥()ُ

َسقط"ّلأن ، ضمير المصدر الذي هو السقوط ِ  وليس نفـس "الإسقاط" ليس مصدره "ُ
ّالمصدر هو المفعول الذي لم يسم فاعله  . ضميرهبل هو، ُ

َالسميفع )٦(وقرأت فرقة منهم ابن ْ َ َّ
َسقط في أيديهم()٧( َ  .ًمبنيا للفاعل /)٨()َ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
نـزول الـشيء مـن أعـلى إلى : وحقيقة معنى الـسقوط: (قال، البسيط، ولكن فيه كلام قريب ينسبه للزجاج =

ًسـقط المطـر، ويـسمى الجليـد سـقيطا، ويقـال سـقط مـن يـدي : أسفل، ووقوعه على الأرض، ولهذا قـالوا

 ).٩/٣٦٣(، البسيط ....)الشيء

 .امسقوط): ع( و)م( و)الأصل(في  )١(

 .أي: زيادة) س(في  )٢(

 ).١٥/٨ (تفسير الرازي: انظر )٣(

 .موضع): س(و) ع(و) م(في  )٤(

 ).٦/٨٤(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .أبو: في الأصل )٦(

 أبو عبداالله اليماني، له اختيار في َهو محمد بن عبدالرحمن بن السميفع بفتح السين. السميقع): س(و) ع(في  )٧(
 وقـرأ القراءة ينسب إليه شاذ، قرأ على أبي حيوة شريح بن يزيد عن أبي البرهسم، وقيـل إنـه قـرأ عـلى نـافع

 .)٢/١٤٣(، وغاية النهاية )١/١٩٤(طبقات القراء : انظر.لم تذكر وفاته.ًأيضا على طاووس بن كيسان

أبو السميفع، وزاد : وفي المطبوع) ٢/١٥٤(، والكشاف )٥٢ص(مختصر شواذ القرآن لابن خالويه : انظر )٨(
 .أبو عمران الجوني: وزاد ابن الجوزي) ٣/٢٦٣(المسير 

 ]ب/٤٢[



 

 
 

 

٣٨٩

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

ســقط النــدم في (: وقــال الزجــاج. )١()اّوقــع العــض فيهــ: أي(: قــال الزمخــشري
 . )٢()أيديهم

 .)٣()قط في أيديهمّويحتمل أن الخسران والخيبة س(: قال ابن عطية

َأسقط في أيديهم(: وقرأ ابن أبي عبلة ِ ْ ً رباعيا مبنيـا للمفعـول)٤()ُ ً :  أي)«(. ّ
 .ّعلموا أنهم قد ضلوا

ًيجب أن يكون المؤخر مقدما(: قال القاضي ّلأن الندم والتحسر إنما يقعـان بعـد ، ّ
ُوسقط في أيديهم لمـا نـالهم مـن عظـيم ، لواولما رأوا أنهم قد ض: فكأنه تعالى قال، المعرفة
، ّبل يمكن تقدم النّدم عـلى تبـين الـضلال، ولا يحتاج إلى هذا التقدير.  انتهى)٥()الحسرة

ّلأن الإنسان إذا شك في العمل الذي أقـدم عليـه حـصل لـه ،  خطـأ)٦(أهـو صـواب أم، ّ
 . فيعلم أن ذلك خطأ، تكامل النظر والفكري )٧()ثم بعد(، الندم

)¿Ã Â Á À (ٌواعــتراف بعظــيم مــا أقــدموا ، ٌ انقطــاع إلى االله تعــالى
ولمــا كــان هــذا . ]٢٣:الأعــراف[ )% & ' ) (( وهــذا كــما قــال آدم وحــواء، عليــه

، بدأوا بالرحمة التـي وسـعت كـل شيء، أعظم الذنوب، ًاتخاذ غير االله إلها: وهو، الذنب
، محـاورة بينـه تعـالى وبيـنهماوأمـا في قـصة آدم فإنـه جـرت . جها غفران الـذنبئومن نتا

،  إياهمـا عـن قربانهـا)٨(وعتاب على ما صدر منهما من أكل ثمر الـشجرة بعـد نهيـه تعـالى
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٥٤(الكشاف  )١(

 ).٢/٣٧٨ (معاني الزجاج )٢(

 ).٦/٨٤(المحرر الوجيز  )٣(

 ).١٩٤ص(، وشواذ القراءات )٦/٨٣(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 ).١٥/١٠ (تفسير الرازي: انظر )٥(

 .أو): س(في  )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(

 ).س(سقطت من  )٨(
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إذ غفـران مـا وقـع العتـاب ، وأتبعاه بالرحمـة، فبادرا إلى الغفران، ًفضلا عن أكل ثمرها
 ً. ما يطلب أولا)١(عليه آكد

، وابـــن مـــصرف، ريوالجحـــد، وابـــن وثـــاب، )٢(الـــشعبيو،  وقـــرأ الأخـــوان
وقــرأ ، )٤()َّربنــا(  ونــداء)تغفــر( و)ترحمنــا(: بالخطــاب في، )٣(وأيــوب، والأعمــش

َّباقي السبعة ومجاهد والحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة بن نصاح وغيرهم َ :) Â
Å Ä Ã)( باليـاء فـيهما ورفـع )٦())٥Ã(بيّ ُ وفي مـصحف أ) قـالوا ربنـا لــئن

ويحتمـل أن يكـون القـولان . )َّربنـا( وهـو، ديم المنـادىبتقـ، )٨()ترحمنا وتغفر لنا )٧(لم
فمـن غلـب عليـه ، أو هذا من طائفة وهذا من طائفة، صدرا منهم جميعهم على التعاقب

ومن غلب عليـه الحيـاء ، ًخاطب مستقيلا من ذنبه العظيم، الخوف وقوي على المواجهة
: وفي قــولهم. بفأســند الفعــل إلى الغائــ، أخــرج كلامــه مخــرج المــستحيي مــن الخطــاب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أكد): س(في  )١(

، وسعيد بـن عامر بن شراحبيل بن عبدالكوفي، الإمام العلامة، التابعي، روى عن سعد بن أبي وقاصهو  )٢(

زيد، وأبي موسى الأشعري وغيرهم، عرض على السلمي وعلقمة بن قيس، وروى عنه ابن أبي لـيلى تـوفي 

 ).٥/٥٧(تهذيب التهذيب و، )٤/٢٩٦(سير أعلام النبلاء : ترجمته في: انظر) ١٠٩(سنة 

ابن عطية صرح بـذكر أيـوب الـسختياني، الذي يظهر لي أن أبا حيان نقل هذه القراءة من المحرر الوجيز، و )٣(

أيـوب عـن  هـذه القـراءة نقـل ولم أجـد مـن .، ولكنـه لم يـصرح هنـا أخـرىوأيوب بن المتوكل في مواضـع

سـير أعـلام النـبلاء : انظـر. )١٣٠(فلعله أيوب الـسختياني التـابعي المتـوفى سـنة ،  تصريحح أو غيريصربت

 إمام ثقـة ضـابط لـه اختيـار تبـع فيـه الأثـر تـوفي سـنة أو أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري،، )٦/١٥(

 . واالله أعلم.)٢/١٧٤(طبقات القراء : انظر .)٢٠٠(

 ).٦/٨٥(، والمحرر الوجيز )٤/٨٨(، والحجة للفارسي )٢٩٤ص(السبعة : انظر )٤(

 ).الأصل( من " لنا "سقطت كلمة  )٥(

 ).٦/٨٥(الوجيز ، والمحرر )٤/٨٨(، والحجة للفارسي )٢٩٤ص(السبعة : انظر )٦(

 ).س(سقطت من  )٧(

 ).٦/٨٦(المحرر الوجيز : انظر )٨(
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)Ã(والمصلح منهم مـا ، ّإذ الرب هو المالك الناظر في أمر عبيده،  استعطاف حسن
 .فسد

 ) / . -, + * ) ( ' & % $ # " !
أنـه لمـا قـرب مـن محلـة بنـي إسرائيـل سـمع (: يـروى، رجع من المناجـاة:  أي. )10

 العجل داخله فلما تحقق عكوفهم على عبادة، ٍهذه أصوات قوم لاهين: فقال، أصواتهم
أخـبره تعـالى قبـل رجوعـه أنهـم : وقال الطبري. )١()وألقى الألواح، الغضب والأسف

¢ £ (: ّويدل عـلى هـذا القـول قولـه، )٢(فلذلك رجع وهو غاضب، قد فتنوا بالعجل
 . الآية]٨٥:طه[ )٣()¤ ¥ ¦ § ¨ ©

 غليـان القلـب بـسبب حـصول "الغضب"و،  المبالغة)٤( من صفات)&( و
بـن قـال ا،  سريع الفيئة)٦(وكان، ً الناس غضبا)٥(كان من أعظمذكروا أنه  و، ما يؤلم

 )٨(ورفـع، كان إذا غضب طلع الـدخان مـن قلنـسوته(: ًسمعت مالكا يقول: )٧(القاسم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٥١( أخرجه الطبري في تفسيره  جزء من أثر عن ابن عباس )١(

 ).١٠/٤٤٩(تفسير الطبري : انظر )٢(

 . سقطت الفاء الأولى﴾...إنا قد فتنا قومك ﴿: في جميع النسخ رسمت الآية هكذا )٣(

 .من صفة): ع(في  )٤(

 .أسرع): س(في  )٥(

 ).م(سقط من  )٦(

عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بـن جنـادة العتقـي أبـو عبـداالله، صـاحب الإمـام مالـك، صـحبه نحـو هو  )٧(

 مالك، الإمامعشرين سنة وانتفع به أصحابه بعد موته، مفتي الديار المصرية، وصاحب المدونة في مذهب 

الــوافي بالوفيــات ، )١/٤٦٥(الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان المــذهب : ه فيترجمتــ ).١٩١(تــوفي ســنة 

)١٨/١٣٠.( 

 .رفع): م(في  )٨(
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َشعر بدنه جبته/ ُ()١( . 

ــف)'( و َ مــن أس ِ ــف، َ ــو أس ٌفه ِ ــما تقــول، َ ــرق: ك َف ــرق، َِ ــو ف ٌفه ــلى ، َِ ــدل ع ّي
: فيقـــال، "فاعـــل"لكـــان عـــلى ، ولـــو ذهـــب بـــه مـــذهب الزمـــان، ت الوصـــفثبـــو

، أو الجـــزع. )٢(والـــسدي، والحـــسن، قالـــه ابـــن عبـــاس، الحـــزين: ُوالآســـف، ٌآســـف
ــــن ، )٤(قالــــه الزمخــــشري، أو الــــشديد الغــــضب، أو المتلهــــف، )٣(قالــــه مجاهــــد واب

ــة ــال، عطي ــى(: ق ــون بمعن ــا يك ــر م ــزنوأكث َ الح َ
ــضب،))٥( ــة، أو المغ ــن قتيب ــه اب ، )٦( قال

ــادم ــضا، أو الن ــي أي ــه القتب ــان، )٧(ًقال ــدي، أو متقارب ــه الواح ــال، )٨(قال ــاك (: ق ــإذا أت ف
ـــضبت ـــك غ ـــن دون ـــره مم ـــا تك ـــت، م ـــك حزن ـــن فوق ـــادتهم . )٩()أو مم ـــضبه عب فأغ

ـــاهم، العجـــل ـــة االله إي ـــه فتن ـــد ، وأحزن ـــهوكـــان ق ـــذلك بقول ¢ £ ¤ (: أخـــبره ب
 في أوائــــــل )((ّوتقــــــدم الكــــــلام عــــــلى.  الآيــــــة]٨٥:طــــــه[)١٠()¥ ¦ §

ــ  ــــــــــــــــــــــ

وهو مـن الإسرائيليـات التـي ). ٩/٣٣٧ (، وتفسير القرطبي)٢/٣٢٥(أحكام القرآن لابن العربي : انظر )١(

 . لا تقبل، لعدم الدليل، ولأن هذا القول لا يليق بالكليم

) ٥/١٥٦٩ (، وأخـرج ابـن أبي حـاتم أثـر ابـن عبـاس)١٠/٤٥٠(أخرج هذه الآثار الطـبري في تفـسيره  )٢(

 .وذكر قول الحسن بعده

 ).٥/١٥٦٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٣(

 ).٢/١٥٥(الكشاف : انظر )٤(

 ).٦/٨٦(المحرر الوجيز : انظر. الحزين): س(و) ع(و) م(في  )٥(

 ).١٧٣ص(تفسير غريب القرآن : انظر )٦(

، ولم أجـد قولـه في تأويـل المـشكل ولا في تفـسير الغريـب، وذكـره عنـه المـاوردي في هو ابـن قتيبـة: القتبي )٧(

 ).٢/٢٦٣(النكت والعيون 

صيبك مـا وأصـلهما أن يـ... لأن الغضب من الحـزن، والحـزن مـن الغـضب: (وقال. الحزن والغضب: أي )٨(

 ).٩/٣٦٦(البسيط ) تكره

 .المصدر السابق )٩(

 . سقطت الفاء الأولى﴾...إنا قد فتنا قومك﴿ : رسمت الآية هكذا) س(في جميع النسخ وفي  )١٠(

 ]أ/٤٣[
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ـــرة ـــل. )١(البق ـــاد العج ـــسامري وعب ـــا لل ـــاب إم ـــامي: أي، والخط ـــتم مق ـــسما قم ، بئ
ــالى ــادة االله تع ــان عب ــل مك ــدتم العج ــث عب ــارون ، حي ــل ه ــي إسرائي ــوه بن ــا لوج وإم

ـــؤمنين ـــوا: )٢(أي، والم ـــث لم تكف ُّحي ـــ)٣(ُ ـــن عب َ م ـــلى )*(و. دَ غـــير االلهَ ـــدل ع ّ ي
ــان ــة في الزم ــا، البعدي ــى هن ــالى: والمعن ــد االله تع ــي توحي ــتم من ــدما رأي ــن بع ــي ، م ونف

ــه، الــشركاء عنــه ــادة ل أو مــن بعــدما كنــت أحمــل بنــي إسرائيــل عــلى ، وإخــلاص العب
ــد ــر، التوحي ــادة البق ــن عب ــصارهم م ــه أب ــت إلي ــا طمح ــن م ــم ع ــق ، وأكفه ــن ح وم

َالخلــ  إذا "ّخلفـــه بخـــير أو شر": ويقــال، المـــستخلف ولا يخالفـــهف أن يـــسير بــسيرة َ
 .  ترك من بعده)٤(فعله بمن

عجـل عـن الأمـر إذا : يقـال(: قـال الزمخـشري.  استفهام إنكـار).()٥(و
َّويـضمن معنـى ، تم عليـه وأعجلـه عنـه غـيره: ونقيضه، تركه غير تام َ َّ فيعـدى "سـبق"ُ َ ُ َ

أعجلـتم عـن أمـر ربكـم؟ وهـو انتظـار موسـى : والمعنى، مرعجلت الأ: فيقال، تعديته
ولم أرجـع ، َّفبنيـتم الأمـر عـلى أن الميعـاد قـد بلـغ آخـره، حافظين لعهده وما وصاكم به

أن : وروي. )٦( الأمـم بعـد أنبيائهـاتفغـيرتم كـما غـير، ّفحدثتم أنفسكم بموتي، إليكم
: - هذا إلهكـم وإلـه موسـى: )٨(قال، )٧(]- حين أخرج لهم العجل–[السامري قال لهم 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٩٠(تفسير سورة البقرة الآية : انظر )١(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من )٢(

 ).س(سقطت الواو من  )٣(

 .عن): س(و) ع(و) م(في  )٤(

 .أو): س(في  )٥(

 .أنبيائهم): س(و) م(في  )٦(

 .وهي موجودة في الكشاف المطبوع) ع(و) الأصل(سقطت من  )٧(

ولكـن بزيــادة ) ٢/١٥٥(وهــي موجـودة في الكـشاف المطبـوع . قـال: كلمـة) س(و) ع(و) م(سـقط مـن  )٨(

 ."وقال"حرف العطف 
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 . انتهى)٢()وإنه قد مات،  موسى لن يرجع)١(إن

 قبـل الوقـت )٣(واستعجلتم إتياني أسابقتم قضاء ربكم: معناه(:  وقال ابن عطية
ــه ــال يعقــوب.  انتهــى)٤()ّالــذي قدرت وأعجلــت ، عجلــت الــشيء ســبقته: يقــال(: وق

معنــاه أعجلــتم ميعــاد : وقيــل.  انتهــى)٦() العجلــةحملتــه عــلى: أي،  اســتعجلته)٥(لرجـلا
َأعجلتم سخط ربكم: وقيل. )٧(ربكم أربعين ليلة َ َ

. )٩(أعجلتم بعبادة العجـل: وقيل. )٨(
: ويـضعفه قولـه، )١١(وهي مذمومـة: قيل. )١٠(ّالعجلة التقدم بالشيء في غير وقته: وقيل

 .هي محمودةو،  وقته)١٢(والسرعة المبادرة بالشيء في. ]٨٤:طه[)} | { ~(

ًوكـان حـاملا ،  التـوراة)١٣(ألواح:  أي)2 3 4 5 6 7 98(
، وحميـة لـدين االله، ًفوضعها بالأرض غضبا عـلى مـا فعلـه قومـه مـن عبـادة العجـل، لها

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أن): س(في  )١(

 ).٢/١٥٥(الكشاف  )٢(

 . من:زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٣(

 ).٦/٨٧(المحرر الوجيز  )٤(

 .الشيء): م(في  )٥(

 ).٩/٣٣٩ (، وتفسير القرطبي)٢/١٥١(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٦(

ــون : انظــر )٧( ــسبه للحــسن، وكــذا في زاد المــسير ) ٢/٢٨٤ (، وتفــسير البغــوي)٢/٢٦٣(النكــت والعي ون

)٣/٢٦٤.( 

 .ونسبه لعطاء) ١٥/١٠ (الرازيتفسير : انظر )٨(

 ).١٥/١٠ (تفسير الرازي: ونسب القول للكلبي، انظر) ٢/٢٨٤ (تفسير البغوي: انظر )٩(

 ).١٥/١٠ (تفسير الرازي: انظر )١٠(

 .المصدر السابق )١١(

 .غير: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )١٢(

 .الألواح): س (في )١٣(
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ًكان هارون ألين منه خلقا: وقالوا، وكان كما تقدم شديد الغضب ُ ولـذلك كـان أحـب ، ُ
 . )١(إلى بني إسرائيل منه

 .)٣(َِ لما دهمه من أمرهم)٢(ًألقاها دهشا: وقيل

َفرفـع أكثرهـا،  لما ألقاها تكـسرتأن موسى (: وعن ابن عباس ِ ُ الـذي فيـه ، َ
. )٤()وهو الذي أخذ بعد ذلـك، وبقي الذي في نسخته الهدى والرحمة، تفصيل كل شيء

َ أنها يورو َّ َرفع ستة أسباعها وبقي سبع/َ ِ الفرج أبو: وقال. )٥(قاله جماعة من المفسرين، ُ
والظاهر أنه ألقاهـا مـن يديـه .  انتهى)١()ّلا يصح أنه رماها رمي كاسر(: )٦(ّابن الجوزي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٥٥ا (الكشاف : انظر )١(

َدهش )٢( ِ ٍتحير أو ذهب عقلـه مـن ذهـل أو ولـه مـن الفـزع ونحـوه: َ َ َُ ُ ٍَ ََ ََ ْ ََ ََ ، ولـسان )٤٥٣ص(القـاموس المحـيط . َّ

 ).٤/٤٢٧(العرب 

بسبب : قال) ١٥/١٠ (تفسير الرازي: انظر.هو بمعنى القول الأول، فسبب الدهشة هو الغضب الشديد )٣(

رمى الألواح فكسرها ولم يدر ...لما غلب عليه الغم: وقال) ٩/٣٣٩ (الغضب المدهش، وتفسير القرطبي

: قـال رسـول االله :  قـالمن حـديث ابـن عبـاس) ٥/١٥٧٠(وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره . ما صنع

، اخبره ربـه تبـارك وتعـالى أن قومـه فتنـوا، فلـم يلـق الالـواح، فلـما يرحم االله موسى ليس المعاين كالمخبر(

، ، وصححه شعيب الأرنـاؤوط)١٤/٩٧(وأخرجه ابن حبان في صحيحه ).راهم وعاينهم القى الألواح

 ).٥٣٧٤(رقم ) ١/٩٤٨(ولألباني في صحيح الجامع 

ــون : انظــر )٤( ــوجيز )٢٦٤-٢/٢٦٣(النكــت والعي ــي، وتفــسير)٦/٨٧(، والمحــرر ال ). ٩/٣٢٩ ( القرطب

 ).٤/٢٥٦٩(، وفي الهداية إلى بلوغ النهاية )١٠/٤٥٥(وذكره الطبري دون نسبة في تفسيره 

، )٢/٢٦٣(، النكـت والعيـون )٤/٢٥٦٩(، الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة )١٠/٤٥٥(تفسير الطـبري : انظر )٥(

ــوي ــسير البغ ــشاف )٣/٢٨٤ (وتف ــرازي)٢/١٥٥(، والك ــسير ال ــي)١٥/١٠ (، وتف ــسير القرطب  ، وتف

 .ولم يثبت في ذلك دليل، لكنه من الإسرائيليات). ٩/٣٢٩(

عبدالرحيم بن علي بن محمد أبو الفرج البغدادي الحنـبلي القـرشي التيمـي مـن ذريـة محمـد بـن أبي بكـر هو  )٦(

) تلبـيس إبلـيس(و) الناسخ والمنسوخ(و) زاد المسير: ( من مصنفاته الحافظ المفسر الواعظ منالصديق 

ــا ــنة . وغيره ــوفي س ــه في). ٥٩٧(ت ــر ترجمت ــبلاء : انظ ــلام الن ــير أع ــذهب )٢١/٣٦٥(س ــذرات ال ، وش

)٦/٥٣٧.( 

 ]ب/٤٣[
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ولا يتـأتى ذلـك إلا بفـراغ يديـه ، ّوأراد إمـساك أخيـه وجـره، لأنهما كانتا مشغولتين بهـا
 أنها  دليل على]١٥٤:الأعـراف [ )z y } | { ~ �¡(: وفي قوله، ّلجره

أمسك رأسـه : أي، والظاهر أنه أخذ برأسه. ُودليل على أنه لم يرفع منها شيء، لم تتكسر
: وقيـل. )٥(بلحيتـه: وقيـل. )٤( ولحيتـه)٣(بذؤابته: وقيل. )٢(بشعر رأسه: وقيل. َّجاره إليه

ّفخشي هارون أن يتـوهم النـاظر ، وإنما كان ذلك إشارة، لم يأخذ حقيقة: وقيل. )٦(بأذنه
 . )٧(فلذلك نهاه ورغب إليه،  أنه لغضبإليهما

وكيـف عبـدوا العجـل وهـو ، والظاهر أن سبب هذا الأخذ هو غضبه على أخيه
لم وكيـف لم يكفهـم و، وأمره بالإصلاح وأن لا يتبع سبيل من أفسد، قد استخلفه فيهم

 )z y } | {(: ّويدل على هـذا الظـاهر قولـه،  عن ذلك)٨(يزجرهم
u t s r q p o n m lk j i h g (: وقولـه. ]١٥٤:الأعراف[

w v(]٩٤:طه[. 

وذلك لشدة ما ورد عليـه ، )٩(بشعر رأسه يجره إليه بذؤابته: أي(: قال الزمخشري
ّوظنـّا بأخيـه أنـه فـرط في الكـف، وذهـب بفطنتـه، ّمن الأمر الذي استفزه : وقيـل. )١٠()ً

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .بتصرف يسير) ٢٩٤ص(تلبيس إبليس  )١( =

 ).٣/٢٦٤(، وزاد المسير )٢/١٥٥(، والكشاف )٤٤٥ص(لباب التفاسير : انظر )٢(

 .بذوائبه): س(في  )٣(

 ).٩/٣٤٠ (، وتفسير القرطبي)٣/٢٦٤(زاد المسير : انظر )٤(

 ).٤/٢٨٦(الكشف والبيان : انظر )٥(

 ).٣/٢٦٤(، وزاد المسير )٢/٢٦٤(النكت والعيون : انظر )٦(

 .لم أجد هذا القول )٧(

 .يزجرهم ويكفهم): س(في  )٨(

 .بذوائبه): س(في  )٩(

 ).٢/١٥٥(ف الكشا )١٠(
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َّذلك الأخذ والجر كـان ليـسر إليـه نـزول الألـواح: وقيل
ِ وأراد أن ،  في مناجاتـه)١( عليـهُ

. )٢(فنهاه هارون لئلا يـشتبه سراره عـلى بنـي إسرائيـل بإذلالـه، يخفيها عن بني إسرائيل
َفكره ذلك هارون لـئلا يظنـوا إهانتـه، ضمه ليعلم ما لديه: وقيل ِ ّوبـين لـه أخـوه أنهـم ، َ

كـما تفعـل  ،لا عـلى سـبيل الإهانـة، كان ذلك على سـبيل الإكـرام: وقيل. )٣(استضعفوه
 .)٤(العرب من قبض الرجل على لحية أخيه

) G F E D C B A @ ? > = < ; :

K J I H( 

تتلطـف ، )٦(وهـي عـادة العـرب، وكـان شـقيقه، ُّ وترفـق)٥(ناداه نداء اسـتعطاف
 : كما قال، ّوتتحنن بذكر الأم

   )٧(سي نفــقََّيقَُأمــي ويـا شــ بــن ايـا
 : )٨(وقال

ــا ــن أ اي ــيب ــ)٩(م ــدتك نف ــالي سي ف    )١٠(وم
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أنه نزل عليه الألواح): س(وفي ). ع(و) م(سقط من  )١(

 ).٩/٣٤٠ (، وتفسير القرطبي)٦/٨٨(، والمحرر الوجيز )٤/٢٥٧١(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٢(

 .)٩/٣٤٠ (، وتفسير القرطبي)١٥/١١ (تفسير الرازي: انظر )٣(

 ).٩/٣٤٠ (تفسير القرطبي: انظر )٤(

 .استضعاف): ع(في  )٥(

 ).ع(سقط من  )٦(

، ولسان العـرب )٢/٢١٣(الكتاب : انظر.  خليتني لدهر شديدتأن: صدر بيت لأبي زبيد الطائي، عجزه )٧(

 ).شقق) (٧/١٦٥(

 .آخر: زيادة) س(و) م(في  )٨(

 .أم): ع(في  )٩(

، والعقد )٨٥ص(ديوانه : انظر. كنت ركني ومفزعي وجمالي:  الحميري الرافضي، عجزهصدر بيت للسيد )١٠(
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كما قـال ، ًوكان أبوه مقطوعا عن القرابة بالكفر: ًوأيضا فكانت أمهما مؤمنة قالوا
ًأيـضا فلـما كـان حقهـا أعظـم لمقاسـاتها و. ]٤٦:هود[)# $ % &(: تعالى لنوح 

 .َّالشدائد في حمله وتربيته والشفقة عليه ذكره بحقها

َّابن أم(: وحفص، وأبو عمرو،  وقرأ الحرميان : فقال الكوفيون.  بفتح الميم)١()ُ
يـا " وأصـله "يـا غـلام"كـما حـذفت في ، ًفحذفت الألف تخفيفـا، )٢("بن أماهايا"أصله 
ٌوسقطت هاء السكت لأنه درج، "ًغلاما َْ

فعلى هذا الاسم معـرب إذ الألـف منقلبـة ، )٣(
ٍن بنيا على الفـتح كاسـم هما اسما: وقال سيبويه. "ابن"فهو مضاف إليه ، عن ياء المتكلم

 . والحركة حركة بنـاء"ابن" إليه ًفعلى قوله ليس مضافا. )٤(كخمسة عشر ونحوه، ٍواحد
، وحـذفت يـاء المـتكلم، ّفقياس قول الكوفيين أنه معرب. وقرأ باقي السبعة بكسر الميم

وقال . عن ياء المتكلم/  واجتزئ بالكسرة عنها كما اجتزؤوا بالفتحة عن الألف المنقلبة
 وحـذفت "يـا أحـد عـشر أقبلـوا": كـما قـالوا، ّهو مبني أضيف إلى ياء المـتكلم: سيبويه

ِواجتزئ، )٥(الياء ِيا قـوم" في )٧( بالكسرة عنها كما اجتزؤوا)٦(ُ ولـو كانـا بـاقيين عـلى ، )٨("َ
ُالإضافة لم يجز حذف الياء فـلا ، ولكنه مـضاف إليـه المنـادى، ّلأن الاسم ليس بمنادى، َ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٤٧(الفريد  =

 ).٤/٨٩(، والحجة للفارسي )٢٩٥ص(السبعة : انظر )١(

، والقرطبــي في )٢/١٥٢(، ونــسبها النحــاس في إعــراب القــرآن )١/٣٩٤(معــاني القــرآن للفــراء : انظــر )٢(

 .راء وأبي عبيدللكسائي والف) ٩/٣٤٢(تفسيره 

حاشـــية الـــصبان : في) الوصـــل(انظـــر حـــذف هـــاء الـــسكت في الإدراج . ردرج: إلى) ع(تـــصحفت في  )٣(

)٤/٣٠٢.( 

 ).٢/٢١٤(الكتاب  )٤(

 .المصدر السابق )٥(

 .واجتزؤا): س(في  )٦(

 .اجتزؤا): س(في  )٧(

 ).٢/٩١٣(، وارتشاف الضرب )١/٨٦(، والمساعد )٤/٢١١(الكتاب : انظر الاجتزاء في )٨(

 ]أ/٤٤[
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 .)١(ف الياء منهيجوز حذ

ــاء الإضــافة ــات ي ــاء . )٢(وقــرئ بإثب ــزاء بالكــسرة عــن ي وأجــود اللغــات الاجت
ثـم ،  وفـتح المـيم)٣(ثم حـذف اليـاء، والكسرة قبلها فتحة[، ًثم قلب الياء ألفا، الإضافة

، يوفي ابـن عمـ، يوهذه اللغات جائزة في ابنة أم، أو ساكنة،  مفتوحة)٥(])٤(إثبات الياء
 .)٦(وابنة عمي

 بكــــسر الهمــــزة )٨("ِّابـــن إم"و.  بإثبــــات اليــــاء)٧("بــــن أمـــي ايــــا":  وقـــرئ
تخفيف ما أدرك موسـى مـن : والجملة بعده المقصود بها. ومعمول القول المنادى.والميم

ّوالاستعذار له بأنـه لم يقـصر في كفهـم بـالوعظ والإنـذار، الغضب ، ومـا بلغتـه طاقتـه، ّ
ّودل هذا على أنـه بـالغ ، بل قاربوا أن يقتلوه، ولكنهم استضعفوه فلم يلتفتوا إلى وعظه

 .ّفي الإنكار عليهم حتى هموا بقتله

 بمعنـى مـا صـيغ، فهي بمعنى إلفـاء الـشيء، وجدوني:  )?(ومعـنى 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

، )٢/٣٧٨(، ومعاني القـرآن للزجـاج )٢/٥٣٣(معاني القرآن للأخفش : انظر الخلاف في هذه المسألة في )١(

 ).٢/١٥٢(وإعراب القرآن للنحاس 

، وذكـرت )٩/٣٤٢ (، وتفـسير القرطبـي)٤/٢٨٦(الكـشف والبيـان : نسبت القراءة لابـن الـسميفع في )٢(

وذكـر قـراءة تـسكين اليـاء، ) ١/٥٦٤(، وإعـراب القـراءات الـشواذ )٢/١٥٥(الكـشاف : دون نسبة في

َأمي"بياء مفتوحة ) ٥١ص(وفي مختصر شواذ القرآن . وقراءة فتحها ِّ  .حكاه عيسى: ، وقال"ُ

 .التاء): س(في  )٣(

 .التاء): س(في  )٤(

 ).ع(و) م(سقط من  )٥(

ــر )٦( ــبري : انظ ــسير الط ــرآن للأخ)١٠/٤٥٨(تف ــاني الق ــش ، ومع ــاج )٢/٥٣٣(ف ــرآن للزج ــاني الق ، ومع

 ).٢/١٥٢(، وإعراب القرآن للنحاس )٢/٣٧٨(

 ).١/٥٦٤(، وإعراب القراءات الشواذ )٥١ص(، وفي مختصر شواذ القرآن )٢/١٥٥(الكشاف : انظر )٧(

 ).٥١ص(، وفي مختصر شواذ القرآن )٢/١٥٥(الكشاف : انظر )٨(
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ــــه ــــه، ًاعتقــــدوني ضــــعيفا: أي، )١(من ــــك في قول  )C B( :ّوتقــــدم ذل
 .]٧٥:الأعراف[

 مـا سأله ترك، لهم إياهومقاربة قت، ولما أبدى له ما كان منهم من الاستضعاف له
َّلا تـسرهم بـما تفعـل بي فـأكون :  أي)E D C B( :يـسرهم بفعلـه فقـال ُ

 : وقال الشاعر. ًملوما منهم ومنك
 
 

ــــداء  ــــماتة الأع ــــوت دون ش  )٢(والم

ِتـشمت( وقرأ ابـن محيـصن   )الأعـداء(ونـصب ،  بفـتح التـاء وكـسر المـيم)٣()َ
ّوخــرج أبــو . "أشــمت"ّمتعديــة كـــ )َشــمت(فــتح المــيم وإلا أنــه ،  كــذلك)٤(ومجاهــد

وجـاز . ّفـلا تـشمت أنـت يـا رب(: والمعنـى،  قراءة مجاهد على أن تكون لازمة)٥(الفتح
ًفأضـمر فعـلا ، ثم عـاد إلى المـراد، ونحو ذلك. ]١٥:البقرة[ )¾ ¿ À(: كما قال، هذا

 .انتهى) ٦() كقراءة الجماعة"الأعداء"نصب به 

ّوقد روي تعد، ّوتكلف في الإعراب، ظاهروهذا خروج عن ال  لغـة "شمت" يُ
ّفلا يتكلف أنها لازمـة مـع نـصب الأعـداء  إنـما كـان )¾ ¿ À(: ًوأيـضا قولـه. ُ

¾ ¿ (: فقــال، ]١٤:البقــرة[)º « ¼(: ذلــك عــلى ســبيل المقابلــة لقــولهم
ــ  ــــــــــــــــــــــ

، والممتـع في )١/١١١(شرح شـافية ابـن الحاجـب :  في"لـشيءتفعل بمعنـى إلفـاء اسـا" انظـر .له): م(في  )١(

 ).١٣٢ص(التصريف 

: صـدره، ووهـو عجـز بيـت). ٩/١٩٨(لم أجد قائل هذا البيت، وقد ذكره القلقشندي في صبح الأعـشى  )٢(

َشمت بي الأعداء  . حين هجرتنيََّّ

، )٥١ص(تـصر شـواذ القـرآن ، ونـسبها ابـن خالويـه لمجاهـد وحميـد في مخ)٦/٨٩(المحرر الـوجيز : انظر )٣(

 ).١/٥٦٤(ودون نسبة في إعراب القراءات الشواذ 

 ).٩/٣٤٣ (، وتفسير القرطبي)٦/٨٩(، والمحرر الوجيز )١/٣٧٢(المحتسب : انظر )٤(

 .، وسبق التعريف بههو ابن جني )٥(

 ).١/٣٧٢(المحتسب  )٦(
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À(ـــه ــال[)nm l k(:  وكقول ـــير ، ]٣٠:الأنفـ ـــن غ ـــداء م ـــك ابت ـــوز ذل ًولا يج
  .)١(مقابلة

َفلا تشمت( مجاهد وعن ْ  . )ُالأعداء( بفتح التاء والميم ورفع )٢()َ

ًجعلاه فعلا لازما، )٤( كذلك إلا أنه كسر الميم)٣(وعن حميد بن قيس فـارتفع بـه ، ً
 )٥("ك هنـالا أرينَّـ" فظاهره أنه نهى الأعداء عـن الـشماتة بـه وهـو مـن بـاب "ُالأعداء"

ًلا تحـل بي مكروهـا: أي، والمراد نهيـه أخـاه ّ ًوبـدأ أولا بـسؤال أخيـه أن لا .  فيـشمتوا بيُ ّ
ّلأن ما يوجب الشماتة هو فعل مكروه ظـاهر لهـم فيـشمتوا بـه فبـدأ ، يشمت به الأعداء

ــد ــالمين، بالأوك ــن الظ ــدا م ــده واح ــه ولا يعتق ــأله أن لا يجعل ــم س ــم، ًث ــه معه ، إذ جعل
ولا : ن المعنـىأو يكـو، ًواعتقاده من جملتهم هو فعل قلبي وليس ظـاهرا لبنـي إسرائيـل

ًتجعلني في موجدتك علي قرينا لهم  . ًمصاحبا لهم، ّ

)X W V U TS R Q P O N M L(  لمـــــا
، واستغفاره لنفسه بسبب فعلته مـع أخيـه: قالوا. إليه أخوه استغفر لنفسه وله /اعتذر 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 بـذلك بـلا هلا يجوز وصـفًبأعدائه والمكر بهم والكيد بهم ومخادعتهم مقيدا، واالله بالاستهزاء وصف يجوز  )١(

 -إن شـاء االله-، وسـيأتي االله الماكر، ولكن يمكر االله بالكـافرين والمنـافقين، وهـو مـاكر بهـم:  فلا يقال،قيد

F E D C  (: التعليق على مثل هذا، مع بيان قول أهل السنة بالتفصيل عند تفسير قولـه تعـالى

GR Q P O NM L K J I H( ]١٨٠:الأعراف[. 
 ).٩/٣٤٣ (، وتفسير القرطبي)٦/٨٩(، والمحرر الوجيز )١/٣٧٢(المحتسب : انظر )٢(

، أبـو صـفوان المكـي القـارئ، قـرأ القـرآن عـلى مجاهـد ثـلاث مـرات، روى عنـه حميد ين قيس الأعرجهو  )٣(

طبقـات : انظر ترجمتـه في). ١٣٠(توفي سنة .  وغيرهم وسفيان بن عيينةاً أبو عمرو بن العلاءالقراءة عرض

 ).١/٢٣٩(، وغاية النهاية لابن الجزري )١/١١٦(القراء للذهبي 

ــر )٤( ــبري : انظ ــسير الط ــال)١٠/٤٦٠(تف ــ: ، وق ــد، وإع ــن مجاه ــيس ع ــن ق ــد ب ــاس حمي ــرآن للنح راب الق

 ).٩/٣٤٤ (، وتفسير القرطبي)٢/١٥٢(

 ).٢/١٥٣(، وإعراب القرآن )٣/١٠١(الكتاب : انظر )٥(

 ]ب/٤٤[
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: قـالوا. واستغفاره لأخيه من فعلته في الصبر لبنـي إسرائيـل، وعجلته في إلقاء الألواح
لمـا اعتـذر إليـه (: وقال الزمخشري. واالله أعلم، كن أن يكون الاستغفار مما لا يعلمهويم

ْ لير)P O N M(: قال )١(وذكر شماتة الأعداء، أخوه ُويظهـر لأهـل ،  أخاهضيَُِ
ولأخيـه ، خيهلأ )٢(واستغفر لنفسه مما فرط منه، ّفلا تتم لهم شماتتهم، الشماتة رضاه عنه

 )٤(ولا تـزال متـضمنة، وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته، )٣( الخلافةَّفرط في حينأن عسى 
 بفـتح "أن"إن كانت ) ولأخيه أن عسى فرط(: وقوله.  انتهى)٥()لهما في الدنيا والآخرة

وإن كانــت بكــسر الهمــزة فتكــون ، ويقــرب معنــاه، الهمــزة فتكــون المخففــة مــن الثقيلــة
ّلأن أدوات الـشرط لا تـدخل عــلى ، "عـسى" ولا يـصح إذ ذاك دخولهـا عـلى، للـشرط

 .الفعل الجامد

) g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y
i h(. 

َّالظاهر أنه من كلام االله تعالى إخبارا عما ينال عباد العجل ُ َّ  لموسى بـما )٦(ًومخاطبة، ً
 االله )٧( وصــدقه)ed c b(: هــو مــن بقيــة كــلام موســى إلى قولــه: وقيــل. ينــالهم

g f (:  الظـــاهر لقولـــه)١(والأول هـــو. )٨()h g f(: بقولـــه
h(في نسق واحد مع الكلام قبله . 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .قال: زيادة) س(في  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).في حسن الخلافة: (في الكشاف )٣(

 ."متضمنة" بدل "منتظمة"): ٢/١٥٦(في الكشاف  )٤(

 ).٢/١٥٦(الكشاف  )٥(

 .ومخاطبته): ع(و) م(في  )٦(

 .وأصدقه): س(في  )٧(

 ).٩/٣٤٤ (تفسير القرطبي: انظر )٨(
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! " # $ % & ' ) ( (: ًوالمعنـى اتخــذوه إلهــا لقولــه
 . ]٨٨:طه[ )* +

ُوهـم فرقـة مـن اليهـود أشربـوا . )٢(ّوالذلـة في الـدنيا، والغضب في الآخـرة: قيل

 .)٣(ّحب العجل فلم يتوبوا

 .)٤(موسى من الميقاتهم من مات منهم قبل رجوع : وقيل

ِهو ما أمـروا بـه مـن قتـل أنفـسهم([:  الزمخشري)٥(وتابعه، وقال أبو العالية ُ()٦( .
ٌلأن ذل الغربـة مثـل مـضروب، ّوالذلة خروجهم من ديـارهم(: )٧(]قال الزمخشري ّ()٨( 

بق على ّلأن خروجهم كان س، استمرار انقطاعهم عن ديارهم: وينبغي أن يقول، انتهى
 .عبادة العجل

لأنهـم تولـوا ، وإجـلاء بنـي النـضير،  قتل بني قريظة)٩(هو(: ّ وقال عطية العوفي
 مــن الــسبي مــا نــال أولادهــم عــلى عهــد رســول االله : وقيــل. )١٠()متخــذي العجــل

 أبناءهم هو ما نال(:  فقالوجمع هذين القولين الزمخشري. )١١(والجلاء والجزية وغيرها
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).س(سقطت من  )١( =

 ).٢/٢٨٥ (، تفسير البغوي)٢/١٥٦(الكشاف : انظر )٢(

 ).٩/٣٤٥ (تفسير القرطبي: انظر )٣(

 ).٩/٣٤٥( تفسيره ، وذكره القرطبي)١٠/٤٦٢( الطبري في تفسيره أخرجه عن ابن جريج )٤(

 .وتبعه): س(في  )٥(

، وذكر القول دون نسبة في المحرر الـوجيز )٢/٢٨٥ (، وتفسير البغوي)٤/٢٨٦(الكشف والبيان : انظر )٦(

 ).٩/٣٤٤ (، وتفسير القرطبي)٦/٩٠(

 ).ع(سقط من  )٧(

 ).٢/١٥٦(الكشاف  )٨(

 .في: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٩(

 ).٣/٢٦٦(، وزاد المسير )٢/٢٨٥ (، تفسير البغوي)٤/٢٨٦(الكشف والبيان : انظر )١٠(

 الكـشف ،)٢/١٥٦(الكـشاف : انظـر. الجزيـة:  قـالهذا القول والذي قبله متقاربان، عن ابـن عبـاس )١١(
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ومـن الذلـة بـضرب ،  من غضب االله تعالى بالقتل والجـلاء-ة والنضيرظ وهم بنو قري-
أو بمعنــى ، ُإن أخــذ بمعنــى الإرادة فهــو صــفة ذات: "الغــضب"و.  انتهــى)١()الجزيــة

 .)٢(العقوبة فهو صفة فعل

 )f()٣(.  )[(:  متعلق بقوله)ed c b(: والظاهر أن قوله
ُّوأي افـتراء ،  نجزي من افترى الكذب على االلهّك النيل من الغضب والذلةلمثل ذ: أي

، ّعـام في كـل مفـتر: "المفـترين"و. ]٨٨:طـه [)) ( * +(: أعظم من قـولهم
ْكـل صـاحب بدعـة أو فريـة ذليـل: )٢( وسـفيان بـن عيينـة)١( ومالـك)٤(أبو قلابـةوقال  ِ .

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٨٥ (، تفسير البغوي)٤/٢٨٦(والبيان  =

 ).٢/١٥٦(الكشاف  )١(

 ومتـأخريهم، والمتفـق عليـه بيـنهم إثبـات سـبع ماختلف قول الأشاعرة في صفات االله تعـالى بـين متقـدميه )٢(

ــي ــاني، وه ــفات المع ــسمونها ص ــفات، ي ــاة: ص ــم، الحي ــدرة، والعل ــسمع، والإرادة، والق ــ، وال ، صروالب
وأثبــت . واتفقــوا عـلى نفــي الـصفات الاختياريــة، وهـي الــصفات المتعلقـة بمــشيئة االله وقدرتـه.والكـلام

 الصفات الذاتيـة الخبريـة التـي لا تتعلـق بمـشيئة االله وقدرتـه، - الحسن الأشعري وأصحابه -هم ومتقدم

 للمتكلمـين عفـا االله عنـا ًونفاهـا المتـأخرون كـأبي حيـان، وفاقـا. كالوجه واليدين والعين والعلو ونحوهـا

والغضب من الصفات الاختيارية، . أنها تقتضي التجسيم، ومشابهة المخلوقين: وشبهتهم في ذلك. وعنهم
 بمشيئته وقدرته متى شاء، وهـي صـفات قائمـة ًوتسمى بالصفات الفعلية أيضا، وهي التي يفعلها االله 

وأهل الـسنة . كما فعل أبو حيان هنا،  عن ظاهرهاشاعرة لها يكون بتأويلها وصرفهاونفي الأ.بذات االله 

 من الصفات الذاتية والخبرية، وينفون عنـه مـا والجماعة يثبتون الله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 

ًإثباتا بلا تشبيه ولا تكييف، وتنزيها بلا تعطيل، نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله  مجموع فتاوى ابـن : انظر. ً
ــة  ــسنة )١٦/٣٩٠(، )٥/٥٣٦(، )٨/١٨(تيمي ــاج ال ــل )٢/٢٢٢(، ومنه ــل والنق ــارض العق ، ودرء تع

، والمخالفات العقدية لمـنهج أهـل الـسنة والجماعـة عنـد أبي )١/٢٥٩(، شرح العقيدة الطحاوية )٢/٧٢(

 ).٣٥٨-٣١٩-٢٦٦ص(حيان 

 ).س(سقطت الواو من  )٣(

وهـو عبـداالله بـن زيـد أبـو قلابـة ).٥/١٥٧١ (، وابـن أبي حـاتم)١٠/٤٦٤(أخرجه الطـبري في تفـسيره  )٤(

 ومالك بن الحويرث والنعمان بـن بـشير وكـان، مـن عبـاد أهـل ، روى عن أنس بن مالكالجرمي البصري

: رجمتـه فيت). ١٠٤(البصرة وزهادهم، تابعي ثقـة، أريـد للقـضاء فهـرب إلى الـشام ومـات بهـا نحـو سـنة 
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 . ّواستدلوا على ذلك بالآية
) v u t s r q p o n m l k j

xw(. 

 )l(من )٤(والمعاصي غـيره، كفر ال)٣( .)n m(رجعـوا إلى االله:  أي .
)p o(من بعـد عمـل الـسيئات:  أي .)q( دامـوا عـلى إيمانهـم وأخلـصوا 

ِّأو تكون الواو لا ترت[، فيه t s r (. وقـد آمنـوا: أي، أو تكون الواو حالية، )٥(]بَُُ
u(ويحتمـل أن يكـون الـضمير في، هـذا هـو الظـاهر، من بعد عمل السيئات:  أي 

)u t(فيعــود عــلى المــصدر ، ّإن ربــك مــن بعــد تــوبتهم: أي، ً عائــدا عــلى التوبــة
ًلأنـك إذا جعلـت الـضمير عائـدا عـلى ،  وهذا عندي أولى)n m(: المفهوم من قوله

)l(مـن : إذ يـصير التقـدير/ ،  احتجت إلى حذف مـضاف وحـذف معطـوف
والـرابط ، عـده ومـا ب)s r(: وخـبر الـذين قولـه. بعد عمل السيئات والتوبة منهـا

 .لغفور رحيم لهم: أي، محذوف

ــشري ــال الزمخ ــيهم)v((:  ق ــستور عل ــان ،  ل ــا ك ــاء لم ٌمح َّ ــه(َ ــيهم من  )٦()عل
)w(منعم عليهم بالجنة ُ

وهـذا حكـم عـام يـدخل تحتـه متخـذو العجـل ومـن . )٧(
ًعظم جنايتهم أولا، عَداهم ّ َّ ّلـيعلم أن ا، ثـم أردفهـا بعظـم رحمتـه، َ َ ْ ُ ، َّلـذنوب وإن جلـتِ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٤٦٨(، وسير أعلام النبلاء )٥/٥٧(الجرح والتعديل  =

 ).٥/١٢ (، وتفسير الرازي)٣/٣٦٦(، وزاد المسير )٤/٢٨٧(الكشف والبيان : انظر )١(

 ).٥/١٥٧١(، وابن أبي حاتم )١٠/٤٦٥(أخرجه الطبري في تفسيره  )٢(

 ."من"ً بدلا من لفظة "هي"): س(و) م(في  )٣(

 .هو الكفر، أما المعاصي فهي أمر آخر، غير داخلة في الآية: أن المراد بالسيئات هنا: أي )٤(

 ).س(ما بين المعقوفتين سقط من  )٥(

 .منهم): س(و) م(في  )٦(

ً، وأهل السنة والجماعة يثبتون الله تعالى صفة الرحمة إثباتا بـلا تـشبيه  بالنعمةصفة الرحمةفي قوله هذا تأويل ل )٧(

 .تكييف، مع أنه من رحمته الإنعام على المؤمنين بالجنةولا 

 ]أ/٤٥[
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، )١(ولكن لا بـد مـن حفـظ الـشريطة، ّوإن عظمت فإن عفوه تعالى وكرمه أعظم وأجل
 لا يلتفـت إليهـا )٢(وأشـعبية بـاردة، وما وراءه طمع فارغ، وهي وجوب التوبة والإنابة

 .)٤( على طريقة الاعتزالذاوه.  انتهى)٣()حازم
) ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z y

ª ©(. 

 في )٥(وكونـه لم يقـصر،  بـسبب اعتـذار أخيـه- واالله أعلـم - كـان سكوت غضبه
وسـكوت الغـضب . ووعد االله إياه بالانتقام مـنهم، نهي بني إسرائيل عن عبادة العجل

يـونس بـن قـال . شـبه خمـود الغـضب بانقطـاع كـلام المـتكلم وهـو سـكوته. )٦(استعارة
مـصدر (: وقال الزجـاج. )٢() ثم سكت)١( يومينتقول العرب سال الوادي(: )٧(حبيب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الشريعة: إلى) ع(تصحفت في  )١(

 خـصلة منـسوبة إلى أشـعب، وهـو رجـل كـان يـضرب بـه المثـل في "وأشـعبية بـارد ": قولـه: قال ابن المنير )٢(

 ).٢/١٥٧(الانتصار مطبوع مع الكشاف : انظر. الطمع

 ).٢/١٥٦(الكشاف  )٣(

لا يجوز عليه الخلف في وعده ووعيده، فمن توعده : زلة بوجوب الوعد والوعيد على االله، وقالوايرى المعت )٤(

: انظـر. االله بالعذاب فلا بـد أن يعذبـه إلا إذا تـاب قبـل المـمات، وهـذا ينـدرج عنـدهم تحـت أصـل العـدل
 أن ، فلـه أما أهل السنة والجماعة فيرون عـدم لـزوم إنفـاذ الوعيـد عـلى االله). ٧٠ص(الأصول الخمسة 

يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء، ويجوز أن يعفو االله عن المذنب، وأنه يخرج أهل الكبـائر مـن النـار، فـلا 

ُيخْلـد فيهــا أحـد مــن أهـل التوحيــد، قـال االله تعــالى َ :)~ } | { z y x w v u t s r( 
 ).٢/٤٥٥(شرح العقيدة الطحاوية : انظر. ]٤٨:النساء[

 .لم يقتصر): م(في  )٥(

 ).١٥٩ص(، ونهاية االإيجاز )٢٠٨ص(الصناعتين : انظر )٦(

 أبو عبدالرحمن، الضبي مولاهم، البصري، من كبار النحـاة، أخـذ عـن أبي عمـرو بـن يونس بن حبيبهو  )٧(

) معاني القـرآن(ف ، كان له حلقة بالبصرة ينتابها أهل الأدب وفصحاء الأعراب، صنالعلاء، ومن سيبويه

، بغيـة الوعـاة )٤/٧٤(إنبـاة الـرواة : انظـر ترجمتـه في). ١٨٢(توفي سـنة . وغيرها) والنوادر) (اللغات(و

 ).٧٧٧ص(
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ٌسكت": "سكت الغضب" ْ  وهـذا يقتـضي أنـه "سـكوت" "سـكت الرجـل" مـصدر "َ
ٍفعل على حدة ّولمـا : أي، هـو مـن بـاب القلـب: وقيـل. )٤( وليس من سـكوت النـاس)٣(َِ

ة أدخلت القلنـسو"و، " الحجر)٥()فمي في(أدخلت "نحو ، سكت موسى عن الغضب
 . انتهى)٦()"في رأسي

والـصحيح ، ّوهو لم يقع إلا في قليل من الكـلام، لأنه من القلب، ولا ينبغي هذا
َكـأن الغـضب كـان يغريـه عـلى مـا فعـل،  هذا مثـلالزمخشري(: وقال. )٧(أنه لا ينقاس َ ّ ،

لنطـق فـترك ا،  إليـك)٨(وخـذ بـرأس أخيـك، وألق الألواح، قل لقومك كذا: ويقول له
ولم يستحـسن هـذه الكلمـة ولم يستفـصحها كـل ذي طبـع سـليم ، بذلك وترك الإغـراء

معاويـة بـن وإلا فما لقراءة ،  شعب البلاغة)٩(ولأنه من قبيل، إلا لذلك، وذوق صحيح
َّ لا تجد النفس عندها شـيئا مـن تلـك الهـزة)١("ولما سكن عن موسى الغضب" )١٠(قرة ِ ً ،
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )١( =

 ).٦/٩٢(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 .حده): س(في  )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

 .ّفي في): س(في  )٥(

معـاني : ، والكلام منقول من المحرر الوجيز، وليـست هـذه عبـارة الزجـاج، انظـرانتهى كلام الزجاج: أي )٦(

 ، وتفـسير القرطبـي)١٥/١٣ (، وتفـسير الـرازي)٦/٩٢(، والمحـرر الـوجيز )٢/٣٧٩(القرآن للزجاج 

)٩/٣٤٦.( 
 .من هذا البحث) ١٠٧ص: (انظر )٧(

 ).م(سقط من  )٨(

 ).ع(سقط من  )٩(

.  بن إياس بن هلال بن رئاب، الإمام العالم الثبت، المـزني البـصري والـد القـاضي إيـاسمعاوية بن قرةهو  )١٠(

نـصاري، وأبي هريـرة، وابـن عبـاس، والحـسن بـن تابعي حدث عن والده، وعن ابن عمر، وأبي أيوب الأ

، )٥/١٥٣(ترجمتـه في سـير أعـلام النـبلاء : ، انظـر)١١٣ (علي، وأنـس بـن مالـك، وغـيرهم، مـات سـنة

 ).٢/٦٨(وشذرات الذهب 
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 . )٢() من تلك الروعةًوطرفا

ِأسـكت"وقـرئ  ْ ً رباعيـا مبنيـا للمفعـول)٣("ُ ًّ . )٤(حفـصةوكـذا هـو في مـصحف ، ّ
وفي ، أسـكت االله أو هـارون: أو أخوه باعتذاره إليه أو تنصله أي،  االله)٦( عنه)٥(بوالمنو

َوفي مــصحف أبي. )٧(ولمــا صــبر: االلهمــصحف عبــد َولمــا طفــي : والمعنــى. )٨(ولمــا انــشق: ُ ِ ُ
 .أخذ ألواح التوراة التي كان ألقاها من يدهغضبه 

ّفـردت إليـه في ، ًفصام أربعين يومـا،  ألقاها فتكسرت)٩( أنه روي عن ابن عباس
أو فـيما ، فيما نسخ من الألواح المكسرة: أي )¢ £(. )١٠(ًلوحين لم يفقد منها شيئا

ِوفـيما نقـل : ّوالأظهـر أن المعنـى، وهـو سـبعها، أو فيما بقي منها بعد المرفـوع، نسخ فيها ُ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٥/ص(، وشواذ القراءات )٦/٩٢(، والمحرر الوجيز )٥١ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )١( =

 ).٢/١٥٧(الكشاف  )٢(

، )٢/١٥٣(وذكرت دون نـسبة في الكـشاف . ونسبها لمصحف حفصة) ٢/٢١٩(تفسير السمعاني : انظر )٣(
): ٦/٩٢(وفي المطبوع من المحرر الـوجيز ). ١٩٥ص(، وشواذ القراءات )٥١ص(ومختصر شواذ القرآن 

 )."ولما سكت"وفي مصحف حفصة (

 عمـر بـن الخطـاب، حفصة، أم المؤمنين رضي االله عنها، الستر الرفيـع، بنـت أمـير المـؤمنين أبي حفـصهي  )٤(

، أحد المهاجرين، في سنة ثلاث مـن  من خنيس بن حذافة السهمي  بعد انقضاء عدتهاتزوجها النبي 

 إنها صوامة، قوامة، وهي ":  له بذلك، وقال تطليقة، ثم راجعها بأمر جبريل الهجرة، طلقها النبي 

 ).٨/٨٥(، الإصابة )٤/٣٧٢(الاستيعاب : انظر ترجمتها في). ٤٢(توفيت سنة "زوجتك في الجنة 

 .ويالمن: )ع( و)م(في  )٥(

 .عند): س(في  )٦(

 ).٦/٩٣(المحرر الوجيز : انظر )٧(

 .ولما اشتق): ٦/٩٣(في المطبوع من المحرر الوجيز  )٨(

 .أنها): الأصل(في  )٩(

ن ، وهـي مـ)٩/٣٤٦ (، وتفـسير القرطبـي)١٥/١٣ (، وتفـسير الـرازي)٢/٢٨٥ (تفسير البغوي: انظر )١٠(

 .الإسرائليات
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ِّنقل وحول منها ِ ُ. 

: ّالكوفيـون وقـال .مفعولـه المتقـدم إلى الفعـل لوصول )١(مقوية )¨( في واللام
 ريـاء  لا ،يرهبـون ربهـم لأجـل :أي .)٣(لـه المفعـول لام هـي :وقال الأخفـش، )٢(هي زائدة

 ، ُالـذين هـم رهبـتهم لـربهم: المعنـى، )٤(هـي متعلقـة بمـصدر: وقـال المـبرد. ولا سـمعة
وإبقـاء معمولـه وهـو لا ، ّلأن فيه حذف المصدر، ّوهذا على طريقة البصريين لا يتمشى

ِوأيضا فهذا التقدير يخْرج، )٥(يجوز عندهم إلا في الشعر ُ  . الكلام عن الفصاحة/ ً

ُّوهو التخـير ، افتعل من الخير: "اختار" )» ¬ ® ¯ ° ±(
أحدهما بنفسه والآخر بوسـاطة ،  من الأفعال التي تعدت إلى اثنين"راختا"و، والانتقاء

، )٦(وسـمى، وأمـر، واسـتغفر،  اختـار": وهـي، وهي مقصورة على السماع، حرف الجر
َوصدق ، وزوج، ودعا، وكنّى َ : قـولتف، ّويتعـدى إليـه الفعـل،  ثم يحذف حـرف الجـر"َ

 .)٧(ًواخترت زيدا الرجال، ًاخترت زيدا من الرجال

 : )٨(ال ق
ــ  ــــــــــــــــــــــ

لام التقوية تزاد في المفعول الذي تـأخر عنـه عاملـه، تقويـة لوصـول الفعـل و. تقوية): س(و) ع(و) م(في  )١(

ــه، انظــر ، وارتــشاف )٣/١٩٠(، والمعنــي )٤/٢٨٤(، شرح الــرضي للكافيــة )٥٦٥ص(الكامــل : إلي

 ).٤/١٧٠٩(الضرب 

 ).٩/٣٤٧ (القرطبي، وتفسير )٢٤٤ص(الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر )٢(

 ).٢/٥٣٥(معاني القرآن : انظر )٣(

 ).٥٦٥ص(، والكامل )٢/٣٦(المقتضب : انظر )٤(

 ).١/٣٤٨(، وحاشية الصبان )٤/٤٠٦(شرح الرضي للكافية : انظر )٥(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٦(

، ومعــاني القــرآن للأخفــش )١/٣٩٥(، ومعــاني القــرآن للفـراء )١/٣٧(الكتـاب : انظـر هــذه المــسألة في )٧(

)٢/٥٣٤.( 

 .الشاعر: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٨(

 ]ب/٤٥[
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 اخترتــك النــاس إذ رثــت خلائقهــم
 

ــسول  ــده ال ــى عن ــان يرج ــن ك ــل م  )١(ّواعت
 .اخترتك من الناس: أي 

. مــن قومــه: وتقــديره،  الثـاني)٢(هــو )®(و، ّهـو المفعــول الأول )¯(و
ّمفعولا أول )®(ومن أعرب  وحـذف ، ّبدل بعض من كل؛ ًبدلا منه )¯(و، ً

 "المختـار منـه" )٤(هو، احتاج إلى تقدير مفعول ثان. )٣(ًسبعين رجلا منهم: أي، الضمير
ٍفإعرابه فيه بعد وتكلف حذف في رابط البدل ُ ٌ ْ  ."المختار منه"وفي ، ُ

فقـال .  التـوراة أو غـيرهأهـو ميقـات المناجـاة ونـزول، واختلفوا في هـذا الميقـات
ّبين فيه بعض ما جـرى ، )٦(لّ الأو)٥(هو: ورواه أبو صالح عن ابن عباس، الي كَِالبنوف 

: فقـال، )٧(فكـانوا اثنـين وسـبعين، وأنـه اختـار مـن كـل سـبط سـتة رجـال، من أحوالـه
فقعـد ، من قعد فله أجر من حضر: فقال، فتشاحوا، فإنما أمرت بسبعين، ليتخلف اثنان

، واستـصحب الـسبعين بعـد أن أمـرهم أن يـصوموا. ويوشـع بـن نـون، كالب بن يوقنا
وكـان أمـره ربـه ،  لميقات ربه)٨(ثم خرج بهم إلى طور سيناء، طهروا ثيابهموي، ّويتطهروا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 مكـان "غثـت": وفيـه) ١٠/٤٧٣(، وتفـسير الطـبري )١٩٤ص(ديوانـه : البيت للراعي النمـيري، انظـر )١(

َخلقت: رثت. الطلب: مرض، السول: اعتل. "رثت" ُ َ أو أخلقتَ َ ْ َ، وبليتَ َِ. 

 .المفعول: زيادة) س(في  )٢(

 ).١/٣٩٢(التبيان : أجازه أبو البقاء وضعفه، انظر )٣(

 .وهو): س(في  )٤(

 .وهو): س(في  )٥(

 ).٣/٢٦٨(زاد المسير :  في ونوف الكاليالذي سأل فيه الرؤية، انظر قول ابن عباس )٦(

 ).ع(و) م(سقط من  )٧(
ويدل عـلى ذلـك أن االله قـد ذكـر رفـع الطـور .بلغة العرب: سريانية، وقيلباللغة ال: هو الجبل، قيل: الطور )٨(

: ; > = (: ]٦٣[فوق بنـي إسرائيـل، وأخـذ الميثـاق في مواضـع، منهـا مـا في سـورة البقـرة 

I H G F E D C B A @ ? >(الأعـراف  سورة في ، ولما ذكر رفع الطور
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فلما دنا موسى مـن الجبـل وقـع عليـه عمـود الغـمام ، أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل
حتـى إذا ، فـدنوا، ادنـوا: وقـال للقـوم، ودنا موسى ودخل فيـه، حتى تغشى الجبل كله

ًدخلوا في الغمام وقعـوا سـجدا َّ افعـل ولا ، وه وهـو يكلـم موسـى يـأمره وينهـاهفـسمع، ُ
وأنكــر ، فــوعظهم وزجــرهم، فــأقبلوا إليــه فطلبــوا الرؤيــة، ثــم انكــشف الغــمام، تفعــل
 .)١(يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة: فقالوا، عليهم

 ّيريـد أن يـسمعوا الـرد والإنكـار، ّرب أرني أنظر إليـك: فقال(:  قال الزمخشري
 .انتهى)٢()صعقواف،  ورجف الجبل بهم)® ¯(بـ : فأجيب، من جهته

ــ   ــــــــــــــــــــــ
" # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 (:  قــال]١٧١[ =

َّ فدل ذلك على أن الطور بمعنى الجبل، وهذا من بـاب الألفـاظ المتعـددة التـي تطلـق عـلى مـسمى ،)5 ُ َّ

تفـسير : انظـر. اسـم المكـان: ٌهي الحجارة، وقيل: الحسن، وقيل: مبارك، وقيل: ومعنى سيناء، قيل. ٍواحد

أخرجـه الطـبري في .لشام مبـاركهو جبل با: قال ابن عباس: وطور سيناء). ٣١-٣٠-١٧/٢٩(الطبري 

ممـدود، هـو بـين : هو جبل الطور الذي بالشام، جبل ببيت المقـدس، قـال: قال ابن زيد) ١٧/٢٩(تفسيره 

.  والضحاك أنه الجبل الحسن بالسريانية، وعن قتادة)١٧/٣٠(أخرجه الطبري في تفسيره .مصر وبين أيلة

ورجح الطبري قول ابن عباس، من أنه جبـل عـرف بـذلك، ). ٣٠-١٧/٢٩(فسيره أخرجه الطبري في ت

تفـسير . معنـى مبـارك: ، وهـو مـع ذلـك مبـارك، لا أن معنـى سـيناءبل الذي نودي منه موسى وأنه الج

، ومعجـم )طـور) (٥/٢١٤١(، والصحاح )طور) (١٤/١٠(تهذيب اللغة : وانظر، )١٩/٣١(الطبري 

 ).مقال منشور في ملتقى أهل التفسير(لطيار مساعد ا. ، دفي علوم القرآن، ومقالات )٤/٥٤(البلدان 
: ، وانظـرعن ابن إسحاق) ١/١٤٨(، وابن أبي حاتم )١/١٤٢(الطبري في تفسيره : ًأخرج نحوه مختصرا )١(

ل قــا: وفي ســماع غــير موســى كــلام االله خــلاف).٤/٢٨٩(، والكــشف والبيــان )١/٥٧٣(بحــر العلــوم 

 مــن -ولكنــه جــل ثنــاؤه أخــبر عــن خــاص مــن اليهــود، كــانوا أعطــوا ): (٢/١٤٣(الطــبري في تفــسيره 

): ١/٣٥٩( في تفـسيره وقال ابن عطيـة).  ما لم يعطه أحد غير الأنبياء والرسل-َمباشرتهم سماع كلام االله 

 واختــصاصه  موســى ومــن قــال إن الــسبعين ســمعوا مــا ســمع موســى فقــد أخطــأ وأذهــب فــضيلة(

 .وهذا من أخبار بني إسرائيل التي تدور بين التصديق والتكذيب إذ لا دليل على صحتها). بالتكليم

وكـلام الزمخـشري هـذا .  منقول من الكـشاف، وكذا الكلام السابق لقول الزمخشري)٢/١٥٨(الكشاف  )٢(

 عند طلبه الرؤيا بقصد أن يـسمع قومـه الـرد، موسى على مذهبه من إنكار رؤية االله، حيث فسر كلام 
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 .هو ميقات آخر غير ميقات المناجاة ونزول التوراة: وقيل

ــه ّإن طائفــة تــزعم أن االله لا : قــال بنــو إسرائيــل لموســى(:  فقــال وهــب بــن منب ً
: أوحى االله تعـالى إليـهفـ،  كلامه فيؤمنـوا)١(فخذ منا من يذهب معك ليسمعوا، يكلمك
، واسـتخلف يوشـع، ِثم ارتق بهم الجبل أنت وهـارون،  سبعين من خيارهم)٢(أن يختار

 .)٣()فأخذتهم الرجفة، فلما سمعوا كلامه سألوا موسى أن يريهم االله جهرة، ففعل

يلقاه في ناس من بني إسرائيـل لهو ميقات وقته االله تعالى لموسى (: ّوقال السدي
 . )٤()ه من عبادة العجلليعتذروا إلي

ّ فيما روى عنه عليوقال ابن عباس
، هـو ميقـات وقتـه االله لموسـى(:  بن طلحـة)٥(

ِاالله أعطنا مـا لم تعـط : فدعوا فقالوا، ًوأمره أن يختار من قومه سبعين رجلا ليدعوا ربهم

ّولا أحدا بعدنا فكره االله ذلك فأخذتهم الرجفة، ًأحدا قبلنا ً()٦( . 

َأن موسى وهـارون وابنـاه شـبر وشـبير(:  فيما روى ابن أبي شيبةوعن علي  ُ ٌ ْ ِ)٧( 
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .أن موسى يريد رؤية االله ويطلبه حقيقة: حتى لا يقال =

 .فيسمعوا): ع(في  )١(

 .من قومه: زيادة) س(في  )٢(

 ).٣/٢٦٨(، وزاد المسير )٤/٢٨٨(الكشف والبيان : انظر )٣(

ــر )٤( ــة : انظ ــوغ النهاي ــة إلى بل ــ)٤/٢٥٧٧(الهداي ــشف والبي ــسير )٤/٢٨٨(ان ، والك ). ٣/٢٦٨(، وزاد الم

 ).٥/١٥٧٣ (وخرج ابن أبي حاتم نحوه عن ابن عباس

 .عن: زيادة) ع(في  )٥(

 ).٣/٢٦٨(، وزاد المسير )٤/٢٥٧٧(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٦(

:  فقـالا، فجـاء النبـي سـميته حربـ لمـا ولـد الحـسن :  قال عن علي ٍأثرا في  ذكرهمشبير وشبير ورد )٧(

 سميته حربـا، فجـاء النبـي فلما ولد الحسين ) بل هو حسن: (حربا قال: قلنا) أروني ابني ما سميتموه؟(
فلما ولد الثالث سميته حربـا، فجـاء ) بل هو حسين: (حربا قال: قلنا) أروني ابني ما سميتموه؟: ( فقال

إني سـميتهم بأسـماء : (ثـم قـال) بل هو محسن: (حربا قال: قلنا) أروني ابني ما سميتموه؟: ( فقالالنبي 

ضـعيف : انظـر، وضـعفه الألبـاني،  في الأدب المفـردأخرجه البخاري). ولد هارون، شبر، وشبير، ومشبر
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فرجــع ، فقـام عليـه هـارون فقـبض روحـه، سريــر/انطلقـوا حتـى انتهـوا إلى جبـل فيـه 
كيف أقتله ومعـي : فقال، وحسدتنا على خلقه ولينه، أنت قتلته: موسى إلى قومه فقالوا

مـن قتلـك يـا : فقـالوا، فـانتهوا إليـه، فـاختير سـبعون ،فاختـاروا مـن شـئتم: قـال. ابناه
، ُيــا موســى مــا نعــصي بعــد: قــالوا، ّولكــن االله توفــاني، مــا قتلنــي أحــد: هــارون؟ قــال

ّفأخذتهم الرجفة فجعلوا يترددون ّ
ً يمينا وشمالا)١(  . انتهى)٢()ً

ٍّ هــذا القــول الــذي روي عــن عــلي)٣( ينــافي)±²(ولفــظ   لأنــه يقتــضي أنــه ، ُ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٧٧ص(الأدب المفرد  =

:  تتمـة الأثـر، وبعـده فيبالإفراد، فيكون الـتردد مـن موسـى) يتردد: (وفي المصنف.ّيتردون): س(في  )١(

ًيمينا وشمالا ويقول فجعل يتردد ً :)¾  ½  ¼  »  º  ¹ .... (الآية. 

ـــصنف  )٢( ـــسير)٧/٤٥٣(الم ـــصرف ي ـــسيره  بت ـــبري في تف ـــه الط ـــاتم )١٠/٤٧٠(، وأخرج ـــن أبي ح ، واب

 وعنـه العجلي عن علي  من حديث عمارة بن عبد). شبر وشبير(بدل ) بشر وبشير: (وقال) ٥/١٥٧٣(
مستقيم الحـديث، لا يـروي عنـه غـير أبي : َّوعمارة بن عبدالسلولي قال احمد بن حنبل. يعيأبو إسحاق السب

، وتهــذيب )٦/٣٦٧(الجـرح والتعــديل : انظــر.شــيخ مجهــول، لا يحـتج بحديثــه: إسـحاق، وقــال الـرازي

ن عبيــد عمــرو بــن عبــداالله بــ: وأبــو إســحاق هــو). (٢/٣٣(، والمغنــي في الــضعفاء )٧/٣٦٨(التهــذيب 

ذو يحمـد الهمـداني أبـو : عمرو بن عبـداالله بـن أبي شـعيرة واسـمه: عمرو بن عبداالله بن علي ويقال: ويقال
أيـما أحـب إليـك أبـو إسـحاق أو : قلـت لأبي: قـال عبـداالله بـن أحمـد بـن حنبـل) إسحاق السبيعي الكـوفي

قـال ، ًكـان مدلـسا: قـال ابـن حبـان. ه بأخرةأبو إسحاق ثقة، ولكن هؤلاء الذين حملوا عن: ؟ فقالالسدي

ــة مكثــر عابــد، اخــتلط بــأخرة، انظــر: ابــن حجــر ، وتهــذيب التهــذيب )٦/٢٤٣(الجــرح والتعــديل : ثق

وفي سـنده عنـد الطـبري وابـن أبي ). ٢/٦٧(، والمغني في الـضعفاء )٥/١٧٧(كتاب الثقات و، )٨/٥٦(
حدث عن الثـوري بعجائـب، وضـعفه :  أحمد وقالضعفه) يحيى بن يمان العجلي أبو زكريا الكوفي: (حاتم

لا يـشبه : كأن حديثه خيال، وسئل يحيى بن معين عن يحيـى بـن يـمان فقـال: محمد بن عبداالله بن نمير وقال

كأن هـذا لـيس : ُحديثه عن الثوري أحاديث غيره عن الثوري، وذكر لوكيع حديثه عن الثوري فقال وكيع

الجـرح والتعـديل : انظر. صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير: ن حجرسفيان الذي سمعنا نحن منه، قال اب
فـالأثر عنـد ابـن أبي شـيبة ). ٢/٤١٦(، والمغني في الـضعفاء )١١/٢٦٧(، وتهذيب التهذيب )٩/١٩٩(

 .ًضعيف، وعند الطبري وابن أبي حاتم أشد ضعفا

 .في): س(في  )٣(

 ]أ/٤٦[
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ــن ت ــان ع ــالىك ــن االله تع ــت م ــال ا. وقي ــسائبوق ــن ال ــه (: )١(ب ــأتي رب ــى لا ي ــان موس  ك
 .)٢()إلا بإذن منه

� ¡ ¢ (:  والذي يظهر أن هذا الميقات غير ميقات موسى الذي قيل فيه
إذ في تلـك أن ،  لظاهر تغـاير القـصتين ومـا جـرى فـيهما]١٤٣:الأعـراف [)   ¥£ ¤

فلـم يثبـت ، ِّرؤية على تجليه للجبل وثبوتـهوأحاله في ال، وسأله الرؤية، موسى كلمه االله
ًوصار دكا ّوأخـذتهم الرجفـة ولم ، وفي هذه اختير السبعون لميقات االله، وصعق موسى، ّ

 .وللفصل الكثير الذي بين أجزاء الكلام لو كانت قصة واحدة، تأخذ موسى

)¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³( 

ّفهـل الرجفـة عقوبـة ، توهو مرتب على تفـسير الميقـا، سبب الرجفة مختلف فيه
على سكوتهم وإغضائهم على عبادة العجل؟ أو عقوبة على سـؤالهم الرؤيـة؟ أو عقوبـة 

 .)٣(لتشططهم في الدعاء المذكور؟ أو سببه سماع كلام هارون وهو ميت؟ أقوال

وخفـي ،  العجـل)٥( هؤلاء السبعين بأنفسهم)٤(عقوبة على عبادة(: ّوقال السدي
ّوأخـذ الرجفـة يحتمـل أن نـشأ . )٦()ختيار حتـى أعلمـه االلهذلك عن موسى في وقت الا ُ ْ َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

أبو السائب الثقفي مولاهم الكوفي التـابعي الإمـام الحـافظ الثبـت، : د ويقال أبو محمهو عطاء بن السائب )١(

سـير : ترجمته في). ١٣٦(محدث الكوفة، روى عن عبداالله بن أبي أوفى، واختلط آخر حياته، توفي نحو سنة 

 ).٧/١٨٣(تهذيب التهذيب ، و)٦/١١٠(أعلام النبلاء 

 ).٣/٢٦٨(زاد المسير : انظر )٢(

: المحــرر الــوجيز: انظــر. ُ وعــلا هــذه الرجفــة في كتابــه، ولم ينقــل لنــا ســببها بــدليل صــحيحذكــر االله جــل )٣(

)٦/٩٤.( 

 ).ع(و) م(سقط من  )٤(

 .باختيارهم): س(و) م(في  )٥(

 ).٤/٢٩٠(الكشف والبيان : انظر )٦(
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كيف :  قال موسى)١()ّقال السدي. (ويحتمل أن نشأ عنه الغشي وهما قولان، عنه الموت
َ وقد أهلكت خيارهم؟ فماذا أقول وكيف يأمنونني على أحد؟ )٢(أرجع إلى بني إسرائيل

ــاهم االله ــل. )٣()فأحي ــاد: وقي ــى ك ــدة حت ــذتهم الرع ــلهمّأخ ــين مفاص ــتقض ، ت تب وتن
ُفكــشف عــنهم، فعنــد ذلــك بكــى ودعــا، وخــاف موســى المــوت، ظهــورهم قــال . )٤(َ
كـما ،  قبل أن يرى ما رأى من تبعـة طلـب الرؤيـة)٥(ّوهذا تمن منه الإهلاك(: الزمخشري

.  انتهـى)٧() لأهلكني قبـل هـذا)٦(لو شاء االله: ّيقول النادم على الأمر إذا رأى سوء المغبة
ّوهـذا بنـاء مـن الزمخـشري عـلى أن هـذا ، ّسـؤال الرؤيـة: )٨( أي)¼ ½(فمعنى قوله  ٌ

وقـال ابـن . ّوقـد ذكرنـا أن الأظهـر خلافـه، الميقات هو ميقات المناجـاة وطلـب الرؤيـة
ّيتـشعب إن لم سوعلم أن أمـر بنـي إسرائيـل ، لما رأى موسى ذلك أسف عليهم(: عطية
 قبل هذه الحـال )١٠(لو شئت أهلكتهم، يا رب: )٩(فجعل يستعطف ربه أي، القومِيأت ب
َّلكان أخف علي، وإياي ٍوهذا وقت هلاكهم فيه مفسدة علي مؤذ لي، ّ

َّ  . انتهى)١١()ٌ

: "لــو"وجــواب ، لــو شــئت إهلاكنــا: تقــديره،  محــذوف)º( )١٢(ومفعــول
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).م(سقط من  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).١٥/١٦ (تفسير الرازي: وانظر، )١٠/٤٦٨ (أخرج نحوه الطبري عن السدي )٣(

 ).٩/٣٤٩ (، وتفسير القرطبي)١٥/١٦ (، تفسير الرازي)٣/٢٨٦(تفسيرالبغوي : انظر )٤(

 .للإهلاك): س(في  )٥(

 ).م(زيادة لفظ الجلال من  )٦(

 ).٢/١٥٨(الكشاف  )٧(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٨(

 .أن): س(و) م(في  )٩(

 .من: زيادة) ع(في  )١٠(

 ).٦/٩٤(المحرر الوجيز  )١١(

 .مفعوت: حت إلىفتص) ع(في  )١٢(
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ــتهم" ــى دون لام"أهلك ــصيح،  وأت ــو ف ــر، وه ــاللام أكث ــه ب ــما، لكن ــالك P O (:  ق
Q(]٧٧:الكهف[ .): جاء بغير لام في القـرآن )١(ولا نحفظه. ]٩٩:يونس[ )7 8 9 
 .]٧٠:الواقعة[ )® ¯ ° ±( و]١٠٠:الأعراف[)\ [ ^ _(: وقوله، إلا هذا

وذلـك زمـان ، ّمن قبـل الاختيـار وأخـذ الرجفـة:  أي)¼ ½ ¿(والمحذوف في 
وقـت قـتلي :  أي)¾¿(:  وقولـه.أو عبـادتهم هـم إيـاه، إغضائهم على عبادة العجـل

ٌ رجـوعي دونهـم فـساد )٢(فكيـف الآن إذ، وغفـرت حينئـذ/فأنت قد سـترت ، القبطي
َقـال أكثـره ابـن عطيـة. لبني إسرائيل

َوعطـف . )٣( َ  عـلى الـضمير المنـصوب في )¾¿(َ
ّوبدأ بضميرهم لأنهم الـذين أخـذتهم . ُ وعطف الضمير مما يوجب فصله)«(

: ِولم يكتــف بقولــه، ولم يمــت هــو ولا أغمــي عليــه، أو أغمــي علــيهم،  فماتــواالرجفــة
وإن كان لم يـشركهم في مقتـضى الإهـلاك ،  حتى أشرك نفسه فيهم)« ¼ ½(

وأنه لو شـاء إهـلاك العـاصي والطـائع لم يمنعـه مـن ، ًتسليما منه لمشيئة االله تعالى وقدرته
 . ذلك مانع

)ÅÄ Ã Â Á À(ســبيل الإدلاء بالحجــة في هــذا اســتفهام عــلى:  قيــل 
بــما "و،  لــه وللــسبعين)Å À(والــضمير المنــصوب في ، )٤(ّصــيغة اســتعطاف وتــذلل

ً فيه الخـلاف مرتبـا عـلى سـبب أخـذ" السفهاء)٥(فعل أو ، ّ الرجفـة مـن طلـب الرؤيـة)٦(ّ
أو عبـادتهم بأنفـسهم ، أو تـشططهم في الـدعاء، قتلت هـارون: أو قولهم، عبادة العجل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ولا يحفظ): س(وفي . ولا يصح): ع(و) م(في  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).٦/٩٥(المحرر الوجيز  )٣(

 ).٦/٩٥(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 .بما فعله): الأصل(في  )٥(

 ).ع(سقط من  )٦(

 ]ب/٤٦[



 

 
 

 

٤١٧

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 .)١( له ولبني إسرائيل)Å À(الضمير في  :وقيل. العجل

ــم:  أي)Ã Â Á(و ــون هلاكه ــصيان يك ــر والع ــالتفرق والكف ــال . ّب وق
وهـم طلبوهـا ، ًلأنه إنما طلـب الرؤيـة زجـرا للـسفهاء، يعني نفسه وإياهم(: الزمخشري

ًسفها وجهلا ُأيقـع؛  أنـه اسـتفهام اسـتعلام)٣(والذي يظهـر. )٢()ً  - المختـارين  إهـلاك)٤(ََ
ألا ترى إلى قوله ،  بما فعل غيرهم؟ إذ من الجائز في العقل ذلك-وهم خير بني إسرائيل

ــالى وقــد ، وقولــه . ]٢٥:الأنفــال [)Ê É È Ç Æ Å Ä Ã(: تع
 .)٥( »إذا كثر الخبث، نعم« : قال[أنهلك وفينا الصالحون؟ : قيل له

يبعثـون عـلى ((: )٦(]وفيهم الصالحون فقيل: قيل، ف بهمً وكما ورد أن قوما يخس
ُوروي عن علي أنهم أحيوا وجعلوا أنبياء كلهم. ً أو كلاما هذا معناه)٧())ّنياتهم ِ ُ ُ ّ

)٨( . 
)Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ(  

أنـت : أي،  يفـسره سـياق الكـلام)Ç(والضمير في . إن فتنتهم إلا فتنتك: أي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٩٥(المحرر الوجيز : نظرا )١(

 ).٢/١٥٨(الكشاف  )٢(

 .لي: زيادة) س(في  )٣(

 .اتبع: إلى) س(و) ع(و) م(تصحفت في  )٤(

ــاري )٥( ــه البخ ــديث أخرج ــحيحهالح ــاب() ٤٥٣ص(  في ص ــاء )كت ــث الأنبي ــاب( أحادي ــأجوج )ب ــصة ي  ق

 اقــتراب الفــتن وفــتح ردم )بــاب( ط الــساعةا الفــتن وأشر)كتــاب(، ومــسلم )٣٣٤٦(ومــأجوج، بــرقم 

 .يث زينب بنت جحش رضي االله عنهاد، من ح)٢٨٨٠( برقم -) ٤/١٧٤٩ (-يأجوج ومأجوج 

 ).ع(سقط من  )٦(

 مــا ذكــر في الأســواق بــرقم ) بــاب ( البيــوع) كتــاب() ٢٨٠ص( في صــحيحهالحــديث أخرجــه البخــاري )٧(

غـزو جـيش الكعبـة، فـإذا كـانوا ببيـداء مـن ي: (ال رسـول االله ق: ، عائشة رضي االله عنها قالت)٢١١٨(
ــا رســول االله كيــف يخــسف بــأولهم وآخــرهم وفــيهم : قالــت). الأرض يخــسف بــأولهم وآخــرهم قلــت ي

 ).يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم: (أسواقهم ومن ليس منهم قال

 ).٧/٤٥٣( المصنف ، وابن أبي شيبة في/)١٠/٤٧٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )٨(
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: تعجب وقـال، ّ االله أن السبعين عبدوا العجل)١(ا أعلمهلم: قالت فرقة. هو الذي فتنتهم
)É È Ç Æ()ِلمـا أعلـم موسـى بعبـادة بنـي إسرائيـل العجـل وبـصفته: وقيـل. )٢ ْ ُ ،

ــال ــا رب ومــن أخــاره: ق ــا: ؟ قــال)٣(ّي ــال موســى، أن ــت أضــللتهم: ق ــي إلا ، فأن إن ه
 إذ ]١٥٣:النـساء [)§ ¨ ©(:  قـولهمويحتمل أن يشير بـه إلى(: قال ابن عطية. )٤(فتنتك

 .)٥()ّوفي هذه الآية رد على المعتزلة، ّكانت فتنة من االله أوجبت الرجفة

، محنتــك وبــلاؤك حــين كلمتنــي وســمعت كلامــك: أي(: وقــال الزمخــشري
ًفاستدلوا بالكلام على الرؤية استدلالا فاسدا ُّتضل بها الجـاه، حتى افتتنوا وضلوا، ً ِ لين ُ

ًوجعـل ذلـك إضـلالا ، وتهدي العالمين الثابتين بالقول الثابت، غير الثابتين في معرفتك
ّلأن محنته إنما كانت سببا لأن ضـلوا واهتـدوا، من االله تعالى وهدى منه ً ّفكأنـه أضـلهم ، ّ

وهــو عــلى طريقــة المعتزلــة في نفــيهم .  انتهــى)٦()بهــا وهــداهم عــلى الاتــساع في الكــلام
 . )٧( تعالىالإضلال عن االله

)Ó Ò(القـــائم بأمرنـــا:  أي .)Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô( ســـأل 
 وفي ســؤال )Ó Ò(: لمــا كــان قــد انـدرج قومــه في قولــه، الغفـران لــه ولهــم والرحمـة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أعلم): ع(في  )١(

 ).٦/٩٥(المحرر الوجيز : ، وانظرعن السدي) ١٠/٤٦٨(في تفسيرهأخرج نحوه الطبري  )٢(

: أي مــن صرفــه؟ ويقــال أخرنــا المطايــا إلى موضــع كــذا نخيرهــا إخــارة). ٦/٩٦(المحــرر الــوجيز : انظــر )٣(

 ).خور) (١١/٢٣٥(ج العروس ، وتا)٢/٦٥١(الصحاح . صرفناها وعطفناها

بـل لا يـصح نـسبة هـذا الكـلام ، ، وهـذا مـن الإسرائيليـات التـي لا تثبـت)٦/٩٥(المحرر الـوجيز : انظر )٤(

ً، فالأنبياء عليهم السلام أكثر الناس أدبا وخضوعا وتسليما اللهلموسى  ً ً. 

ه الآيـة نـص عـلى إضـلال مـن ، وفي هـذوالرد عليهم في أنهـم ينفـون الإضـلال عـن االله . نفس المصدر )٥(

 .يشاء

 ).٢/١٥٨(الكشاف  )٦(

 .وهو مبني على أصل العدل كما زعموا وسبق التعليق على ذلك )٧(
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أكـد اسـتعطاف ، وكان قومـه أصـحاب ذنـوب،  له ولهم)١(]استعطاف[المغفرة والرحمة 
 .)Ú Ù Ø(: فأكد ذلك ونبه بقوله، ربه تعالى في غفران تلك الذنوب

،  الـسلام مـن المعـصومين مـن الـذنوب)٢(هـارون علـيهما / لما كان هـو وأخـوهو
V U (:  بـل قـال)٣(لم يؤكد المغفـرة، وسأل الرحمة، فحين سأل المغفرة له ولأخيه

X W(ألا تــرى إلى قولــه،  فنبــه عــلى أنــه تعــالى أرحــم الــراحمين :) 5
ّلأن غيره يتجـاوز عـن الـذنب ، وكان تعالى خير الغافرين. ]١٥٦:الأعـراف [)6 7 98

ــواب ــاء أو الث ــا للثن ــسة، ًطلب  ، عــن القلــب وهــي صــفة الحقــد، ًأو دفعــا للــصفة الخسي
 .ّ منزه عن أن يكون غفرانه لشيء من ذلكوالباري 

ــــا :  أي)" # $ % & ' ) ( * + ,-( ــــت لن وأثب
ــاة طيبــة)٤(ًعافيــة ــاء حــسنا،  وحي ًأو عمــلا صــالحا يــستعقب ثن ً ، الجنــةوفي الآخــرة ، )٥(ً

والأجـود حمـل الحـسنة عـلى مـا يحـسن مـن نعمـة ، والرؤية والثـواب عـلى حـسنة الـدنيا
 .لا حسنة دونها، وحسنة الآخرة الجنة، وطاعة وغير ذلك

ِوكتب، )٦( تعليل لطلب الغفران والرحمة)* +( و ْ . تبنـا إليـك: أي،  الحـسنةَ
ــن عبــاس ــه اب ــن جبــير)٨( ومجاهــد)٧(قال ــو العاليــة)١( واب ــادة)٢( وأب  )٤( والــضحاك)٣( وقت

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .)ع(زيادة من  )١(

 .عليه): س(في  )٢(

 .الرحمة): س(و) ع(و) م(في  )٣(

 .ًعاقبة): م(في  )٤(

 .في الدنيا: زيادة) س(في  )٥(

 .والحسنة): س(في  )٦(

 ).٥/١٥٧٧(، وابن أبي حاتم )١٠/٤٧٩(لطبري في تفسيره أخرجه ا )٧(

 ).٥/١٥٧٧( حاتم أبي ابن وذكره ،)١٠/٤٨١( تفسيره في الطبري وأخرجه ،)٣٤٤ص(تفسير مجاهد  )٨(

 ]أ/٤٧[
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، )٦()ّتقربنـا بالتوبـة(: وقال ابن بحـر.  يهودهاد: من. )٥(ّ والسدي)٤( والضحاك)٣(وقتادة
 : )٨(ومنه. )٧(ملنا: وقيل

 قـــد علمـــت ســـلمى وجاراتهـــا
 

 )٩(أني مــــــــن االله لهــــــــا هائــــــــد 
 .مائل: أي 

إذا ، يهيـد،  مـن هـاد)١٢( بكـسر الهـاء)دْناهِ( )١١(أبو وجزة و)١٠(زيد بن عليوقرأ 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٥/١٥٧٧(، وذكره ابن أبي حاتم )١٠/٤٨٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )١( =

 ).٥/١٥٧٧(تم ، وذكره ابن أبي حا)١٠/٤٨١(أخرجه الطبري في تفسيره  )٢(

ــسيره  )٣( ــبري في تف ــه الط ــسيره )١٠/٤٨١(أخرج ــدالرزاق في تف ــاتم )١/٢٣٩(، وعب ــن أبي ح ــره اب ، وذك
)٥/١٥٧٧.( 

 ).٥/١٥٧٧(، وذكره ابن أبي حاتم )١٠/٤٨١(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

 ).١٠/٤٨١(أخرجه الطبري في تفسيره  )٥(

 ).٢/٢٦٧(انظر النكت والعيون  )٦(

 )ِ انا هدنا اليـك(: سمعت أبا وجزة يقول: عن محمد بن اسحاق قال) ٥/١٥٧٧(ن أبي حاتم أخرج واب )٧(
 ).١/٢٢٦ (تفسير القرطبي: ملنا، وانظر: بكسر الهاء يعني

 .قول الشاعر: زيادة) س(و) م(في  )٨(

 وذكـره الـسمين الحلبـي .ولم أجده في ديوانـه) ١/٢٠٨(البيت منسوب لامرئ القيس في الكشف والبيان  )٩(
َمـا قطـر (......... وعجـزه : ويـروى صـدر البيـت لعمـر بـن معـدي كـرب). ٥/٤٧٦(في الدر المـصون  َّ

 ).٢/٣٥٣(، الكتاب )٥/٩٦(كتاب العين : ، انظر)َالفارس إلا أنا

لوي أبـو الحـسين المـدني، أحـد أئمـة أهـل البيـت، إليـه  بن أبي طالب الع بن الحسين بن عليهو زيد بن علي )١٠(
بـل أتولاهمـا، : قـال. تـبرأ مـن أبي بكـر وعمـر حتـى ننـصرك: جاءت الرافضة إليه، فقـالوا. تنسب الزيدية

، وسـير أعـلام )٣/٥٦٨(الجـرح والتعـديل : انظر ترجمتـه في). ١٢١(، أو سنة )١٢٢(قتل سنة . فرفضوه
 ).٥/٣٨٩(النبلاء 

ث مقرئ من ثقات التابعين، أصله من بنـي سـليم، ِّيزيد بن عبيد السعدي المدني، شاعر محد: جزةأبو وهو  )١١(
الجـرح والتعـديل : انظـر ترجمتـه في). ١٣٠(نشأ في بني سعد بن بكر بن هوازن فنـسب إلـيهم، تـوفي سـنة 

 ).٢/٣٣٢(، وغاية النهاية )٩/٢٧٩(

ــزة  )١٢( ــن أبي وج ــا ع ــراءة أخرجه ــاتم الق ــن أبي ح ــه في)٥/١٥٧٧(اب ــسوبة إلي ــي من ــرآن : ، وه ــراب الق إع
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ْحركناَ أنفـسنا : أي، حرك َّ ويحتمـل أن ، ًفيكـون الـضمير فـاعلا، لطاعتـك )١(وحـديناهاَ
َّيكون مفعولا لم يسم فاعله ْحركنا إليك وأملناَ والضم في : أي، ً ِ ُ ِّ  .)٢( يحتملهما)+(ُ

ن عبيــد لــه وأنهــم تــائبو، وتـضمنت هــذه الجمــل كونــه تعــالى هــو ربهـم وولــيهم
َ فناســب عــز الربوبيــة أن يــستعطف للعبيــد التــائبين الخاضــعين لــسؤال،خاضــعون ْ َُ ْ ّ ّ)٣( 

ْالمغفرة والرحمة والكتب َ ّ.  

 الظاهر أنـه اسـتئناف ). / 0 1 2 43 5 6 7 8(
. ّ أصـحاب الرجفـة)0 1 2 43(: ويندرج في قوله، إخبار عن عذابه ورحمته

ّالعذاب هنا هو الرجفة: وقيل
أنـه لا اعـتراض : والمعنـى،  أصـحابها)2 3(و، )٤(

مـن أشـاء مـن : وقيـل. )٥(مـن أشـاء أن لا أعفـو عنـه: وقيل. من أشاء عذابه: أي، عليه
 . )٧(من أشاء من الكفار: وقيل. )٦(ُخلقي كما أصبت به قومك

 .)٨(لا إلى الترك والإهمال، المشيئة راجعة إلى التعجيل والإمهال: وقيل

ولم يكـن في ، َّ من وجب علي في الحكمة تعذيبـه" أشاء)٩(من"(: وقال الزمخشري

ــ   ــــــــــــــــــــــ
، ولم أقـف )١/٣٧٢(، والمحتـسب )٥١ص(، ومختـصر شـواذ القـرآن )٢/١٥٩(، والكشاف )٢/١٥٥( =

 .على من نسبها إلى زيد بن علي

 .وجذبناها:)س(و) ع( و)م(في  )١(

 ).٣/١٣٤١(، وارتشاف الضرب )٢/١٥٩(الكشاف : انظر )٢(

 .بسؤال): س(في  )٣(

 ).٦/٩٧(، والمحرر الوجيز )١٠/٤٨٣(الطبري تفسير : انظر )٤(

 .لم أجد هذا القول )٥(

 ).٢/٢٦٧(، والنكت والعيون )١٠/٤٨٣(الطبري : انظر )٦(

 ).٤٥١ص(لباب التفاسير : انظر )٧(

 ).٢/٢٦٧(قريب منه في النكت والعيون  )٨(

 .ممن): س(في  )٩(
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 .)٢(وهو على طريقة المعتزلة.  انتهى)١()العفو عنه مساغ لكونه مفسدة

 :ًأيــضا وقــال .)٣()اليــسير الــذنب عــلى  مــن أشــاء بــهأصــيب(: وقــال ابــن عبــاس

ــؤمنين( ــوب الم ــن ذن ــل شيء م ــعت ك ــال . )٤()وس ــو روقوق ــين (: أب ــاطف ب ــي التع ه
هـي في الـدنيا (: وقـال الحـسن. )٦()هي التوبة على العموم(: وقال ابن زيد. )٥()الخلائق

 . )٧()وفي الآخرة بالمؤمنين خاصة، بالرزق عامة

مـا ، لغ كل شيءوأما رحمتي فمن حالها وصفتها أنها واسعة تب(: وقال الزمخشري
وهـو  . انتهـى)٨()ولا مطيع ولا عـاص إلا وهـو متقلـب في نعمتـي، من مسلم ولا كافر

 .هي في الدنيا بالرزق عامة: بسط قول الحسن

 مـن )مـن أسـاء( )١٠(عمرو بـن فائـد و)٩(طاووسو، والحسن، وقرأ زيد بن علي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٥٩(الكشاف  )١(

 k j (: سبق التعليق على مذهب المعتزلة، القائل بوجوب الوعيد على االله، عند تفسير قولـه تعـالى )٢(

xw v u t s r q p o n m l(. 

 ).٢/٤١٥(الوسيط : انظر )٣(

تفـسيره ، وابـن أبي حـاتم في )١٠/٤٨٣( بهذا اللفظ، وأخـرج الطـبري في تفـسيره لم أجد قول ابن عباس )٤(

 ."جعلها االله لهذه الأمة": عنه أنه قال) ٥/١٥٧٨(

 ).٤/٢٩٠(الكشف والبيان  )٥(

 ).٢/٢٦٧(النكت والعيون : ، وانظر)٥/١٥٧٨(أخرجه ابن أبي حاتم  )٦(

 ).٤/٢٩٠(الكشف والبيان : ، وانظر)٥/١٥٧٨(أخرجه ابن أبي حاتم  )٧(

 ).٢/١٥٩(الكشاف  )٨(

التابعي، الفقيه، القدوة، عالم اليمن، أبو عبدالرحمن الفارسي، ثـم اليمنـي، :  اليمانىطاووس بن كيسانهو  )٩(
كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ الـيمن لـه، روى عـن العبادلـة الأربعـة .دي، الحافظنََالج

، وتهـذيب )٥/٣٨(لنـبلاء سـير أعـلام ا: انظر ترجمته في). ١٠٦(وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، مات سنة 
 ).٥/٨(التهذيب 

 أبو علي الأسواري البصري وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى عنه حـسان بـن عمرو بن فائدهو  )١٠(
الجـرح : انظر ترجمته في. محمد، كان متروك الحديث، معتزلي قدري، وقال ابن حجر توفي بعد المائتين بيسير
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 . )١(الإساءة

، ّلا تــصح هــذه القــراءة عــن الحــسن وطــاووس(: )٣(ّأبــو عمــرو الــداني )٢(قــال
فقـام إليـه ، ّ مـرة واستحـسنهاوقـرأ بهـا سـفيان بـن عيينـة، ٍوعمرو بن فائـد رجـل سـوء

ِلم أدر ولم أفطـن لمـا يقـول أهـل : فقـال سـفيان،  وصاح به وأسمعه)٤(الرحمن المقرئعبد

 .)٥(البدع

ومـن جهـة خلـق المـرء ،  بهذه القراءة مـن جهـة إنفـاذ الوعيـد)٦(تعلقوللمعتزلة 
والانفـصال عـن هـذا كالانفـصال عـن سـائر ،  لا فعل فيه الله تعالى"أساء" َّوأن، أفعاله

 . /)٧(الظواهر

والـضمير . ّأقضيها وأقدرها:  أي): ; > = <(

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٦/٢٢١(، ولسان الميزان )١/٥٣٢(، وغاية النهاية )٦/٢٥٣ (والتعديل =

ــر )١( ــسن في: انظ ــسوبه للح ــراءة من ــرآن : الق ــواذ الق ــصر ش ــسب )٥١ص(مخت ــرو في المحت ــسن وعم ، وللح
للحسن وطـاووس وعمـرو ) ٦/٩٧(، وفي المحرر الوجيز )٢/٢٥٩(، وللحسن في الكشاف )١/٣٧٣(

 .بن فائد، ولم أجد من نسبها لعلي بن زيد

 .وقال): س(في  )٢(

 بن عثمان بن سعيد، الإمام الحافظ، المجود المقرئ الحافظ، الحـاذق العابـد الـورع، عـالم عثمان بن سعيدهو  )٣(
) التيـسير(الأندلس، كان إماما في علم القرآن ورواياتـه وتفـسيره ومعانيـه وطرقـه وإعرابـه، مـن مؤلفاتـه 

، وسـير أعـلام النـبلاء )٢/٣٤١(إنباه الرواة : انظر ترجمته في). ٤٤٤(توفي سنة . هاوغير) جامع البيان(و
)١٨/٧٧.( 

 .تهلم أجد له ترجم )٤(

 ).٦/٩٧(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 ).ع(و) م(سقط م  )٦(

  مـن فعـل"أسـاء"المعتزلة يرون أن من أساء فقد توعـده االله بالعـذاب، ووجـب إنفـاذ الوعيـد عـلى االله، و )٧(

ً تعـالى االله عـن قـولهم علـوا كبـيرا-العبد، فاالله لم يظلمه، لأنه يعذبه بسبب فعله الذي خلقه هو وليس االله ً .

 o n m l k j (: سبق بيان مذهبهم ومذهب أهـل الـسنة والجماعـة عنـد تفـسير قولـه تعـلى

w v u t s r q p( ]١٥٣:الأعراف[. 

 ]ب/٤٧[
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:  في قوله)١("ةحسن"ويحتمل عندي أن يعود على ، لأنها أقرب مذكور، عائد على الرحمة
ــسنة:  أي)" # $ % & ' ) (( ــسأكتب الح ــال. ف ــن )٢(وق  اب

ََّلمـا سـمع إبلـيس : والمعنـى متقـارب، )٦( وابن جريج)٥( وقتادة)٤( ونوف البكالي)٣(عباس
: ; > (فلـما سـمع ،  تطاول لها إبليس)5 6 7 98(

ّفة تبــين أن فلــما تمــادت الــص، وبقيــت اليهــود والنــصارى، )٧( يــئس)= <
 .ويئس النصارى واليهود من الآية، المراد أمة محمد 

، ِعـرض االله هـذه الخـلال عـلى قـوم موسـى فلـم يتحملوهـا: وقال أهل التفـسير
ًخطــت لكــم الأرض مــسجدا :  انطلــق وفــد بنــي إسرائيــل إلى الميقــات قيــل لهــم)٨(ولمــا ُ

ّوجعلـت الـسكينة ، إلا عنـد مرحـاض أو قـبر أو حمـام، ًوطهورا لا : فقـالوا، في قلـوبهمُ
إلا (ولا نقــرأ التــوراة ، والــصلاة في الكنيــسة، فاجعــل الــسكينة في التــابوت، نــستطيع

: ; > (: فقــال االله تعــالى، )١٠(]ولا نــصلي إلا في الكنيـسة[، )٩()ًنظـرا
يـا :  قـالإن موسـى : وقال نوف البكالي. )١١(  من أمة محمد )= <

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .حسنته): ع(في  )١(

 .وقاله): س(و) م(في  )٢(

 ).١٠/٤٨٥(أخرجه الطبري  )٣(

 ).٦/٩٨(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 ).٥/١٥٧٩(، وابن أبي حاتم )١٠/٤٨٥(أخرجه الطبري  )٥(

 ).١٠/٤٨٥(أخرجه الطبري  )٦(

 .يبس): س(في  )٧(

 .بدون حرف العطف. لما): ع(و) الأصل(في  )٨(

 .إلا عن نظر): س(و) ع(و) م(في  )٩(

 ).م(سقط من  )١٠(

ــه أيــضا ) ١٠/٤٨٩(طــبري في تفــسيره أخرجــه ال )١١( ــوف، وابــن أبي حــاتم عن : ، وانظــر)٥/١٥٧٩(ًعــن ن

 ، وتفــسير القرطبــي)٣/٢٧٢(، وزاد المــسير )٦/١٠٢(، والمحــرر الــوجيز )٤/٢٩١(الكــشف والبيــان 
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فاحمدوا االله الذي جعل وفـادة بنـي إسرائيـل : قال نوف. رب جعلت وفادتي لأمة محمد
 .)١(لكم

ـــى  ـــاس)>(ومعن ـــن عب ـــال اب ـــة ق ـــشرك:  وفرق ـــت. )٢(ّال ـــة)٣(وقال :  فرق
ّرجئـة ويـرد عليـه مـن الآيـة شرط فمن قال الشرك لا غير خرج إلى قـول الم. )٤(المعاصي

ــهالأ ــمال بقول ــرج إلى قــو، )= <(: ع ــد خ ــاصي ولا ب ــن قــال المع ل ّوم
ّلا بـد مـن : والصواب أن تكون اللفظة عامـة ولكـن لا نقـول(: قال ابن عطية. المعتزلة

 يجعلـون بيـنهم )>(مواقـع المعـاصي في المـشيئة ومعنـى : اتقاء المعـاصي بـل نقـول
 )٥()فــذكر تعــالى الرتبــة العاليــة ليتــسابق الــسامعون إليهــا، ً حجابــا ووقايــةىقَــَّتُوبــين الم

 .انتهى

وروي ، )٧(وبـه قـال ابـن عبـاس، )٦( الظاهر أنها زكاة المال)= <(
ــه ــي يزكــون بهــا أنفــسهم: عن ــون الأعــمال الت ــال الحــسن. )٨(ويؤت ــمال : وق ــة الأع تزكي

ــ   ــــــــــــــــــــــ
= )٩/٣٥١.( 

 ).٦/٩٨(المحرر الوجيز : انظر )١(

 ).٦/٩٨(، والمحرر الوجيز )٢/٢٦٧( النكت والعيون :، وانظر)١٠/٤٨٧(أخرجه الطبري في تفسيره  )٢(

 .وقال): ع(في  )٣(

النكـت : ، وانظـر)٥/١٥٨٠(ً أيـضا ، وابـن أبي حـاتم عـن قتـادة)١٠/٤٨٧(أخرجه الطبري في تفـسيره  )٤(

 ).٦/٩٨(، والمحرر الوجيز )٢/٢٦٧(والعيون 

 ).٦/٩٩(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .والالأم): م(في  )٦(

والنكــت والعيــون : ، وانظــر)١٥٨١-٥/١٥٨٠( ومجاهــد أخــرج نحــوه ابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبــاس )٧(

)٢/٢٦٧.( 

 ).٢/٢٦٧(، والنكت والعيون )٦/٩٩(، والمحرر الوجيز )٤/٢٥٨٦(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٨(
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والأفعـال ، تروك وأفعـال: ولما كانت التكاليف ترجع إلى قسمين.  انتهى)١(بالإخلاص
، علــم وعمــل:  قــسمان)٢(وهــذا،  إلى نفــس الإنــسانوراجعــة، راجعــة إلى المــال: قــسمان

، فأشـار بالاتقـاء إلى الـتروك، وعمـل بالأركـان، والعمل إقرار باللسان، فالعلم المعرفة
? @ B A (: وأشـار إلى مـا بقـي بقولـه، وبالفعل الراجـع إلى المـال بالزكـاة

C(ـــه ـــبيهة بقول ـــذه ش ــرة[)* + , - . /(:  وه ـــة]٣-٢:البقـ ـــم .  الآي وفه
نّ المتـصفين بـذلك هـم أمـة أ إلى آخر الأوصاف ) >)٣(;(: ن من قولهالمفسرو

فيكـون ، ويحتمل أن يكون من باب التغاير بين المعطـوف والمعطـوف عليـه. )٤( محمد 
ويكـون ،  الرسـول)٥( لمن فعـل ذلـك قبـل بعثـة); > = <(: قوله
هنـا بأنهـا "الآيـات"ّوفـسر .  من فعل ذلك بعـد البعثـة)? @ B A(: قوله

 . )٦(رآن وهو الكتاب المعجزالق
 

   

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٧٢(زاد المسير : انظر )١(

 .وهذان): س(في  )٢(

 .الذين): س(في  )٣(

 وسعيد بن جبير والسدي، وابـن أبي حـاتم عن ابن عباس) ٤٩١-١٠/٤٨٨(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

منـسوب لابـن عبـاس ) ٤/٢٥٨٧(الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة : ، وانظـر)٥/١٥٨١(عن ابن عباس وقتادة 

 ).٢/٢٦٨(، والنكت والعيون )٦/٩٩(ومجاهد، والمحرر الوجيز 

 ).س(سقطت من  )٥(

 ).١/٤١٨(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر )٦(
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*  *      * *      *  * 
 . )٣(التعزير هو الثناء والمدح: قال يونس بن حبيب: التعزير، )٢(.....)١(الغل

: وانفجـرت، عرقـت: انبجـست: /قال أبو عمرو بن العلاء. العرق: الانبجاس
 .)٧())٦( وانبجس)٥(بجس: يقال، الانبجاس الانفجار(: وقال الواحدي. )٤(سالت

وهـو ، وفي الكثـرة عـلى حيتـان، يجمع في القلـة عـلى أحـوات، معروف: الحوت[
ٍقياس مطرد في فعل واوي العين ْ  .)٩( ])٨(وعيدان، وأعواد، عود: نحو، ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )١(

،ولم "بيـاض"وكتـب أمـام الكلمـة في المـصرية ) ٣٥٥(ًهكذا تركت بياضا في الأصل والحميدية والمصرية  )٢(
 .أجدها في شيء من النسخ التي وقفت عليها

الإعانة والنصر والتوقير والتعظيم، أي نصروه ومنعوا منه :  وهو بمعنى).٨/٢٤٤(تفسير الطبري : انظر )٣(
، ومعجـم مقـاييس )٣/٩٢(، ومعاني القرآن للنحـاس )٢/٣٨٢(معاني القرآن للزجاج : انظر. أعداء االله

 ).عزر) (٩/١٨٤(، ولسان العرب )٤/٣١١(اللغة 

وقـد جمـع ) ١٥/٢٩ (، وتفـسير الـرازي)٣/٢٩٢ (، وتفـسير البغـوي)٤/٢٩٥(الكشف والبيـان : انظر )٤(
ًبأن الماء ابتدأ بالخروج قليلا، ثم صار كثيرا:  وقول أبي عمروالرازي بين قول الواحدي ً. 

 .نجس: إلى) س(تصحفت في  )٥(

 .انخرق: زيادة كلمة) م(في  )٦(

 ).بجس) (١/٣١٨(، ولسان العرب )٧٩ص (القاموس المحيط: وانظر). ٢/٤١٩(الوسيط  )٧(

، وشرح )حـوت) (٣/٣٧٧(، ولـسان العـرب )٣٣٢ص(، والقاموس المحيط )٣/٥٩٣(الكتاب : انظر )٨(
 ).٤/١٨٥٧(الكافية الشافية لابن مالك 

 ).ع(و) م(سقط من  )٩(

 ]أ/٤٨[



 

 
 

 

٤٢٩

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

) N M L K J I H G F E D
T S R Q P O(]١٥٧:الأعراف[ . 

وذكـر ، وفيـه تبـشير لـه ببعثـة محمـد ، هذا من بقيـة خطابـه تعـالى لموسـى 
ًوإعلام له أيضا أنه ينزل كتابا يسمى الإنجيل، هلصفات ًُ. 

ًفيما جاء به اعتقـادا وقـولا وفعـلابه الاقتداء : "الاتباع"ومعنى  ً وجمـع هنـا بـين ، ً
أو لأنهـا بالنـسبة إلى ، ً أعظم شرفا من النبـوة)١(لأن الرسالة في بني آدم، الرسالة والنبوة

ُالآدمي والملك أعم فبدئ به َ.  

ــي" ــ"ّوالأم ــرب ال ــة الع ــفة أم ــلى ص ــو ع َّذي ه ــب ولا "، ُ ــة لا نكت ــة أمي ــا أم إن
ًوكونـه أميـا مـن جملـة . )٣(قالـه الزجـاج،  وأكثـر العـرب لا يكتـب ولا يقـرأ)٢("نحسب ّ
: وروي عـن يعقـوب وغـيره أنـه قــرأ.)٤(نـسبة إلى أم القـرى وهـي مكـة: وقيـل. المعجـز

ّالأمي( ِّوخرج على أ،  بفتح الهمزة)٥()َ كما قيل في ، ّوالأصل الضم، نه من تغيير النسبُ
َّ أم "أو عـلى أنـه نـسب إلى المـصدر مـن ، )٦("أَموي بالفتح ": ّالنسب إلى أمية :  ومعنـاه"َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .إسرائيل): ع(و) م(في  )١(

ــاري )٢( ــه البخ ــحيحه أخرج ــصوم - في ص ــاب ال ــي- كت ــول النب ــاب ق ــسب" :  ب ــب ولا نح  - "لا نكت

 باب وجوب صوم رمضان لرؤيـة الهـلال - كتاب الصيام -، ومسلم في صحيحه )١٩١٣ (-) ٢٥٤ص(

 ).١٠٨٠ (-) ٢/٦٢٥ (-.... والفطر لرؤية الهلال

 ).٢/٣٨١(معاني القرآن  )٣(

ــر )٤( ــاس : انظ ــرآن للنح ــاني الق ــصيل)٣/٨٩(مع ــاب التف ــد كت ــصيل لفوائ ــل ، والتح ــوم التنزي ــامع لعل  الج

 ).٣/٢٨٨ (، وتفسير البغوي)٢/٢٦٨(والنكت والعيون ). ٣٦٦ص(

، )٦/١٠١(، ودون نــسبة في المحــرر الــوجيز )٥١ص(القــراءة منــسوبة للــيماني في مختــصر شــواذ القــرآن  )٥(

 ).١/٥٦٦(، والتبيان )١٩٦ص(وشواذ القراءات 

 ).٢/٦٠٩(، والارتشاف )١/٣٩٢(، والتبيان )١/٣٧٣(سب ، والمحت)٣/٣٣٧(الكتاب : انظر )٦(
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ٍّوموضـــع أم، ّلأن هــذا النبـــي مقــصد للنــاس: أي، المقــصود وقــال أبــو الفـــضل . )١(َ
ِّلكنها ذكرت إرادة للحرم أو الموضع، ليهافهو منسوب إ، وذلك مكة: )٢(الرازي ُ)٣(. 

ــى  ــه:  أي)J( ومعن ــزي. يجــدون وصــفه ونعت ــال التبري ــوراة: ق : في الت
ً نبيا من إخوتهم مثلك)٥( سأقيم لهم)٤(إني" ويقـول لهـم كـل مـا ، وأجعل كلامي في فيه، ّ

ăوأما النبي فقد باركت عليـه جـدا جـدا": وفيها. "أوصيته ă ،وسـأدخره لأمـة عظيمـة" .
: وقـال المـسيح، "يعطيكم معلـم الـدهر كلـه،  آخر)٦( يعطيكم فارقليطا": وفي الإنجيل

ويمـدحني ، الذي لا يـتكلم مـن قبـل نفـسه، أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق
ًمتعلقــــا بـــــ ،  إلى آخــــره)Q P(ويحتمــــل أن يكــــون . )٧("ويــــشهد لي

)J( ًفيكــون حــالا مقــدرة، ّســبيل التجــوز فيكــون في موضــع الحــال عــلى)٨( .
، الآمر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر: كأنه قيل، )٩(ويحتمل أن يكون من وصف النبي

~ � (: كقولـه، تفسير لما كتب من ذكره: )P(: ّوقال أبو علي. وكذا وكذا
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .)٣/١٤٣(، والكتاب الفريد )١/٥٦٦(، وإعراب القراءات الشواذ )١/٣٧٣(المحتسب : انظر )١(

، المقـرئ، أحـد الأعـلام، كـان ثقـة، إمامـا في القـراءات، ورعـا، عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن الرازيهو  )٢(

وغيرهـا، تـوفي ) اللوامح في شواذ القراءات(و) جامع الوقف(ا بالأدب والنحو، من مصنفاته متدينا، عالم

 ).٥/٢٢٩(، وشذرات الذهب )١٨/١٣٥(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في) ٤٥٤(سنة 

 . في شيء من المراجع التي رجعت لهالم أجد قول أبي الفضل الرازي )٣(

 .أي): س(في  )٤(

 .له): س(و) م(في  )٥(

:  في الكتـب الـسالفة، أيمن أسـماء النبـي : الفارقليط. الفارقليط): س(وفي . الفارقليطا): ع(و) م(في  )٦(

 ).فرق( (٢٦/٣٠٠(، وتاج العروس )١٠/٢٤٩(لسان العرب : انظر. يفرق بين الحق والباطل

 .لتي رجعت لها في شيء من المراجع الم أجد قول التبريزي )٧(

، وإعـراب القـرآن )٢/٢٩٧(، ومعـاني القـرآن للزجـاج )٢/٤٩(الكتـاب : مسألة الحال المقدرة في: انظر )٨(

 ).٢/١٠١(للنحاس 

 ).١/٥٩٨(التبيان : انظر )٩(
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ـــضمير في . )١(]٥٩:آل عمـــران[)¡ ـــن ال ـــالا م ـــون ح ـــوز أن يك لأن  [)J(ًولا يج
ْذكر والاسم لل)٢(]الضمير ْوالاسم والذكر لا يأمران؛ ِّ ِّ)٣(. 

ومكـارم ، بخلـع الأنـداد:  أي)Q P(:  وعطـاءوقال ابن عباس
: وقـال الزجـاج. )٦(الحـق: وقيـل. )٥(الإيمان: وقال مقاتل. )٤(وصلة الأرحام، الأخلاق

ــشرع ــرف بال ــا ع ــل م ــاس )T(و. )٧(ّك ــن عب ــال اب ــادة ا: ق ــع عب ــان وقط لأوث
 )١١(الفـساد ومـساوئ: وقيـل. )١٠(الباطـل: وقيـل. )٩(ّالـشرك: وقال مقاتـل. )٨(الأرحام

، وقطـع الـرحم، والكفر بـما أنـزل، القول في صفات االله بغير علم: وقيل. )١٢(الأخلاق
 .)١٣(والعقوق

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٠٣(المحرر الوجيز : وانظر، ، بمعناه)٢٤٨ص(المسائل الحلبيات  )١(

 ).ع(و) م(سقط من  )٢(

 لأبي عـلي الفـارسي ولم أجـده فيـه "الإغفال"، ونسبه لكتاب )٦/١٠٣( في المحرر الوجيز ذكره ابن عطية )٣(

 .ولا في غيره من كتبه التي اطلعت عليها

 ، وتفـسير القرطبـي)٤/٢٩٣(الكـشف والبيـان : وفي.  بنحوهعن ابن عباس) ٣/٢٧٢(زاد المسير : انظر )٤(

 .عن عطاء) ٩/٣٥٥(

 .ولم ينسب فيه لأحد) ٤/٢٩٣(، الكشف والبيان )٣/٢٧٢(زاد المسير : انظر )٥(

 ).٣/٢٧٢(، وزاد المسير )٢/٢٦٨(النكت والعيون : انظر )٦(

 ).٦/١٠٤(وهو في المحرر والوجيز ولم ينسب فيه لأحد . لم أجده في معاني القرآن )٧(

 ، وتفـسير القرطبـي)٤/٢٩٣(الكـشف والبيـان : وفي.  بنحوه عباسعن ابن) ٣/٢٧٢(زاد المسير : انظر )٨(

 .عن عطاء) ٩/٣٥٥(

 .ولم ينسب فيه لأحد) ٤/٢٩٣(، الكشف والبيان )٣/٢٧٢(زاد المسير : انظر )٩(

 ).٣/٢٧٢(، زاد المسير )٢/٢٦٨(النكت والعيون : انظر )١٠(

 .دئومبا: إلى) س(تصحفت في  )١١(

 .لم أجده )١٢(

 ).١٥/٢١ (تفسير الرازي: انظر )١٣(
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)W V U(تقدم ذكر الخلاف في الطيبـات في قولـه ّ ّ :) G F
H(] ّوقال الزمخشري. ّلمستلذ؟ وكلاهما قيل هناأهي الحلال أو ا. ]٥٧:البقـرة :) ّما حرم

واللحم مما ذكـر ، أو ما طاب في الشريعة، كالشحوم وغيرها، عليهم من الأشياء الطيبة
 .  انتهى)١()وما خلا كسبه من السحت، اسم االله عليه من الذبائح

ــا كانــت العــرب تحرمــه مــن البحــيرة والــسائبة والوصــيلة والحــام: وقيــل . )٢(م
ــد ــو عب ــرازيواســتبعد أب ــالاالله ال ــن ق ــا المحلــلات:  قــول م ــديره، إنه ــم : لتق ّويحــل له

َّ الكلام عن الفائدة لأنا لا نـدري )٤(ولخروج، )٣(وهذا محض التكذيب: قال، المحللات
  لأن تناولهـا، المستطابة بحسب الطبـع/  بل الواجب أن يراد: ّما أحل لنا وكم هو؟ قال

فــدلت الآيــة عــلى أن كــل مــا تــستطيبه الــنفس ، ّوالأصــل في المنــافع الحــل، ةيفيــد اللــذ
 . )٥(ويستلذه الطبع حلال إلا ما خرج بدليل منفصل

)Z Y X(الخبائث )مـا تـستخبثه : وقيـل. )٧(المحرمـات: قيـل، )٦
ـــشرة ـــة والح ـــالعقرب والحي ـــرب ك ـــل. )٨(الع ـــر: وقي ـــم الخنزي ـــة ولح ـــدم والميت   .)٩(ال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٥٩(الكشاف  )١(

 ).٦/١٠٤(، والمحرر الوجيز )٢/٢٦٩(والنكت والعيون ). ١٠/٤٩٣(تفسير الطبري : انظر )٢(

والآيـة لـيس فيهـا ) وهـذا محـض التكريـر): (١٥/٢١ (كذا في جميع النسخ وفي المطبوع من تفسير الرازي )٣(

 .تكذيب فالمعنى لايصح إلا بما في تفسير الرازي

 .وبخروج): ع(و) م(في  )٤(

 .بتصرف) ١٥/٢١ (تفسير الرازي: انظر )٥(

 ).س(و) م(سقط من  )٦(

 ).٣/٢٧٣(، وزاد المسير )٦/١٠٤(المحرر الوجيز : انظر )٧(

 ).٣/٢٧٣(المسير زاد :  القول فيانظر. الحشرات): م(في  )٨(

 ).٣/٢٧٣(وزاد المسير ، )٤/٢٩٣(الكشف والبيان : انظر )٩(

 ]ب/٤٨[
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 .]٣:المائدة[ )١()< ?(:  ما في سورة المائدة إلى قولهوعن ابن عباس

)ba ` _ ^ ] \ [( .قرأ طلحة :) ُويذهب عنهم
 وابـن جبـير وفسره هنـا قتـادة، )٣( وتقدم تفسير الإصر في آخر سورة البقرة)٢()إصرهم

 .)٥( وغيرهم بالثقل)٤(ومجاهد والضحاك والحسن

 )٧( بفـتح الهمـزة)أصرهـم(: وقـرئ.  جمـع إصر)٦()آصارهم(: وقرأ ابن عامر
ــيرة، )٨(وبــضمها ــات الإصر إذ هــي كث ــار متعلق ــع فباعتب ــن جم ــه ، ّفم ــد فلأن ــن وح  َّوم

ُ مثــل لمــا كلفــوا مــن الأمــور الــصعبة)^(.)٩(ٍاســم جــنس  كقطــع موضــع ، ٌ
 ًالقاتـل عمـدا كـان ًوالقصاص حـتما مـن ، وإحراق الغنائم، النجاسة من الجلد والثوب

ّأن بنـي : وعـن عطـاء. وتحريم العروق في اللحم، وترك الاشتغال يوم السبت، أو خطأ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٢٣ (تفسير الرازي: انظر )١(

 ).١٩٥ص(، وشواذ القراءات )٦/١٠٥(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 .]٢٨٦:البقرة[)¿ ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: عند تفسير قوله تعالى )٣(
ونقـلا ، )٩/٣٥٦ (، وتفسير القرطبي)٦/١٠٥(ادة وابن جبير ومجاهد في المحرر الوجيز نُسب القول لقت )٤(

: وقــال آخـــرون): ٥/١٦٠(وقــال الطــبري في تفــسيره . العهـــد:  والحــسن أنهــما قــالاعــن الــضحاك

ْالثقل:  بكسر الألف"الإصر"معنى" ِّ". 

 .بالقتل: إلى) ع(تصحفت في  )٥(

 ).٤/٩٣(، والحجة للفارسي )٢٩٥ص(السبعة : انظر )٦(

 ).١٩٥ص( للحسن في شواذ القراءات ، ونسبه الكرماني)٥١ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٧(

ــر )٨( ــرآن : انظ ــواذ الق ــصر ش ــه)٥١ص(مخت ــال:وفي ــشواذ :  وق ــراءات ال ــراب الق ــم، وإع ــن عاص ــلى ع المع

)١/٥٦٧.( 

 ).١/٤٧٩(، والكشف عن وجوه القراءات السبع )٤/٩٣(رسي الحجة للفا: انظر )٩(
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ــاموا إلى الــصلاة لبــسوا المــسوح ــاقهم، )١(إسرائيــل كــانوا إذا ق ــديهم إلى أعن ــوا أي  ، وغل
َوربما ثقب الرجـل ترقوتـه وأوثقهـا إلى الـسارية يحـبس ، وجعـل فيهـا طـرف السلـسلة، َ

ً رأى يوم السبت رجلا يحمل قصبا فضرب وروي أن موسى . )٢(لعبادةنفسه على ا ً
 .)٣(عنقه

 ُهـا طـوققُوْطَ(: وقـالوا. )٤()ًجعلت هـذا طوقـا في عنقـك(: وهذا المثل كما قالوا
 .)٥()الحمامة

 : )٦(الهذليوقال 

 ّالـــدار يـــا أم مالـــككعهـــد ولـــيس 
 

 ّولكـــن أحاطـــت بالرقـــاب الـــسلاسل 
 ل لــيس بقابــل الفتــى كالكهــ)٧(وصــار 

 
 )٨(ًســوى العــدل شــيئا واســتراح العــواذل 

 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ُالمسوح( )١( ُالمسح(جمع ومفرده ) ُْ ْ ٌوهو ثوب من الشعر غلـيظ، ويقـال لـه ) ِ َِ َّ ٌ بفـتح البـاء الموحـدة أو ) َالـبلاس(ْ

 ).٣/٣١٥(، وتهذيب الأسماء واللغات )مسح) (١/٤٠٥(الصحاح : انظر.كسرها

 ).٢/١٦٠(الكشاف : انظر )٢(

 ).٩/٣٥٦ (، وتفسير القرطبي)٦/١٠٦(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 )غلل) (٥/٢٢٢(المحيط الأعظم ). غل) (٨/٢٣(تهذيب اللغة : انظر )٤(

 .لا تزايله ولا تفارقه حتى يفارق طوق الحمامة الحمامة: أي) تقلدها طوق الحمامة( )٥(

 ).٣/٢١( فنون الأدب ونهاية الأرب في، )١/١٩٥( مجمع الأمثال: انظر 

خويلد بن مرة الهذلي، أبو خراش، شاعر مخضرم، وفارس فاتك مشهور، كان يسبق الخيل، أسلم وهـو هو  )٦(

شيخ كبير، وعاش إلى زمن عمر، نهشته أفعى فقتلته، له شـعر مطبـوع في ديـوان الهـذليين، تـوفي نحـو سـنة 

 ).٤/١٠٧(داية والنهاية ، والب)١٧٥ص(الشعر والشعراء : ترجمته في: انظر). ٢٠(

 .فصار): س(و) ع(و) م(في  )٧(

شبه الشاعر أوامر ونواهي الإسلام بالسلاسل التي منعته مما كان يفعلـه قبـل إسـلامه، فاصـبح لايريـد إلا  )٨(

 ، وتفـسير القرطبـي)٦/١٠٦(المحـرر الـوجيز و ،٢/١٥٠ ديـوان الهـذليين : انظـرالحق وعـدل الإسـلام،

)٩/٣٥٦.( 
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َّوليس ثم سلاسـل ًوإنـما أراد أن الإسـلام ألزمـه أمـورا لم يكـن ملتزمـا لهـا قبـل ، َ ً ّ
 . )١("َّ الإيمان قيد الفتك": وكما قال، ذلك

الت  فمن آمن ز]٦٤:المائدة[ )« ¼(:  يريد في قوله" الأغلال": وقال ابن زيد
 . )٢(عنه الدعوة وتغليلها

) o n ml k j i hg f e d c

q p( 

)f(ــدحوه ــه وم ــوا علي ــشري.  أثن ــال الزمخ ــوى (: ق ــى لا يق ــوه حت  منع
 . )٤(بــالتخفيف: وعيــسى، وســليمان التيمــي، وقتــادة، وقــرأ الجحــدري. )٣()ٌّعليــه عــدو

ــرأ  ــر وق ــدجعف ــن محم ــززوه( )٥(ب ــزايين)ّوع ــادة ا)i(و. )٦( ب ــه قت ــرآن قال  . )١(لق
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 -) ٣/٢١٢( باب في العدو يأتي على غرة ويتشبه بهم - كتاب الجهاد -أبو داود في سننه : الحديث أخرجه )١(

) ٨٠٣٧( رقـم -) ٤/٣٩٢ (- كتـاب الحـدود -، والحاكم في المستدرك، وصححه الذهبي )٢٧٦٩(رقم 

ْالفتـك : بـن الأثـيرقـال ا). ١/٤٣٦(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود . من حيث أبي هريرة  َ

ُأن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله َّْ ََ َ َ ُ َُ ِ َِ ٌَّ َُّ  ).٣/٤٠٩(النهاية في غريب والأثر : انظر. ِ

 ).٦/١٠٦(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 ).٢/١٦٠(الكشاف  )٣(

، وإلى )٣٧٣(في المحتـسب ً، وإلـيهم جميعـا إلا عيـسى )٦/١٠٧(القراءة منسوبة إليهم في المحرر الـوجيز  )٤(

 ).٩/٣٥٧ (، وتفسير القرطبي)٢/١٥٥(الجحدري وعيسى في إعراب القرآن للنحاس 

سـادس الأئمـة : جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين أبو عبـداالله، الملقـب بالـصادقهو  )٥(

لـه منزلـة رفيعـة في العلـم، أخـذ عنـه جماعـة، مـنهم الإثني عشر عند الإمامية، كان من أجـلاء التـابعين، و

له أخبار مـع الخلفـاء مـن بنـي . ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. الامامان أبو حنيفة ومالك

، وشـذرات )١٠/١٠٦(سير أعلام النبلاء ). ١٤٨(مات سنة . َّالعباس وكان جريئا عليهم صداعا بالحق

 ).٢/٢١٦(الذهب 

ِوتعــزروه: ( قـال"واذ القــرآن في مختـصر شـ )٦(  "ولم أجـد قــراءة ). ٥٢ص(، ) ابـن أبي جعفــر بـن محمــد "ْ

 ).٥/٤٨١( ونقلها السمين في الدر المصون "ّوعززوه 
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 .)٣())٢(هو كناية عن جملة الشرع(: وقال ابن عطية

هــو عــلى حــذف : وقيــل. الــذي أنــزل عليــه: أي، )٤( بمعنــى عليــه"ومــع": قيــل
وعـلى . ًمشفوعا بـه، ًلأن استنباءه كان مصحوبا بالقرآن، أنزل مع نبوته: أي، )٥(مضاف

 . )k(: كون العامل في الظرفهذين القولين ي

فالعامـل فيـه محـذوف ، ً ظرفا في موضـع الحـال)ml(ويجوز عندي أن يكون 
ًمررت برجل معه صـقر صـائدا بـه : مكقوله، ّوهي حال مقدرة. ًأنزل كائنا معه: تقديره ٌ

ّكـما أن الـصيد لم يكـن وقـت ، ُلكنـه صـار معـه بعـد، فحالة الإنزال لم يكن معـه، )٦(ًغدا
 .المرور

واتبعـوا القـرآن المنـزل مـع : أي، "اتبعـوا"ّويجـوز أن يعلـق بــ(: قال الزمخشريو
 القــرآن كــما اتبعــه )٧()أو واتبعــوا. رَ بــه ونهــىمَــأَ(وبــما ،  والعمــل بــسنتهاتبــاع النبــي 

 .)٨()مصاحبين له في اتباعه

 )١( إلى آخره إشـارة إلى مـن آمـن مـن أعقـاب)e d )٩(c(: وفي قوله
ــ   ــــــــــــــــــــــ
فـما نقمـوا، يعنـي اليهـود إلا أن : ، قـالوأخرج عن قتـادة). ١٠/٤٩٧(ذكر هذا القول الطبري دون نسبة  )١( =

فأمـا نـصره وتعزيـره فقـد سـبقتم بـه،  )g f e d c(: االلهحسدوا نبي االله، فقـال 

 ).٥/١٤٨٥(وأخرجه ابن أبي حاتم . ولكن خياركم من آمن باالله واتبع النور الذي أنزل معه
 .الشريعة): س(و) م(في  )٢(

 ).٦/١٠٧(المحرر الوجيز  )٣(

 ).٣/٢٧٤(زاد المسير : انظر )٤(

 ).١٥/٢٣ (، وتفسير الرازي)٢/١٦٠(الكشاف : انظر )٥(

 .]١٥٧:الأعراف[) Q P(:  عند تفسير قوله تعالىسبق ذكر الحال المقدرة )٦(

 ."واتبعوا: أمر به أي"): س(و) ع(و) م(في  )٧(

 ).٢/١٦٠(الكشاف  )٨(

 .والذين): ع(في  )٩(

 ]أ/٤٩[
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 . كعبد االله بن سلام وغيره من أهل الكتابين/بني إسرائيل بالرسول 

) } | { z y x w v u t s r
 .]١٥٨:الأعراف[)~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§

،  أن من أدركـه وآمـن بـه أفلـح)٢(وأخبر، صفة محمد لما ذكر تعالى لموسى 
ن باالله ورسـوله والدعاء إلى الإيما، أمر تعالى نبيه بإشهار دعوته ورسالته إلى الناس كافة

ّ عامـة للإنـس والجـنودعـوة رسـول االله ، وكلماته واتباعـه وتقتـضيه ، قالـه الحـسن، ّ
 .)٣(الأحاديث

 أن يكــون وأجــاز الزمخــشري. أو رفـع،  في موضـع نــصب عــلى المــدح)z(و
 .)٤()x(: ْوإن حيل بين الصفة والموصوف بقوله: قال، "الله"ًمجرورا صفة 

لمـا فيـه مـن الفـصل ، ًأو بـدلا منـه، "الله"ًويبعد أن يكون صـفة (: البقاءوقال أبو 
 .)٥()وبالحال )x(بينهما بـ 

. )x( ضـمير مـن حـال )y(و ،)v(بـ ّمتعلق )x(و
فهـو المتـصرف بـما ، إذ لـه الملـك، وهذا الوصف يقتضي الإذعـان والانقيـاد لمـن أرسـله

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .أعيان): س(و) ع(و) م(في )١( =

 .وأخبره): ع(في  )٢(

 ).٦/١٠٨(المحرر الوجيز : انظر )٣(

و هـو يقـرأ بـبطن  هبطوا عـلى النبـي : قال أخرج الحاكم في مستدركه من حديث عبداالله بن مسعود        

!  M   فـأنزل االله عـز و جـل"زوبعـة" أحـدهم ،صه وكانوا تسعة: قالوا ،نصتواأ: نخلة فلما  سمعوه قالوا

,  +  *   )  (  '  &  %  $   #  "- L إلى Mj  i  h L  ]الأحقـــــــاف :

ــذهبي]٣٢-٢٩ ــه ال ــاب التفــسير. ،صــححه ووافق ــاف -كت ــسير ســورة الأحق  ).٣٧٠١(، ٢/٤٩٥- تف

 .١/١٤، والعقيدة الطحاوية ١٩/٩مجموع فتاوى ابن تيمية  :وانظر

 ).٢/١٦٠(الكشاف  )٤(

 ).١/٣٩٣(التبيان  )٥(
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ْ نفي الشر:ُوفي حصر الألوهية له. يريد من كان له ملك هذا العالم لا يمكـن أن لأن ، كةِّ
إذ همـا وصـفان لا يقـدر ، وذكـر الإحيـاء والإماتـة، فهو المخـتص بالإلهيـة، يشركه أحد

والأحـسن أن تكـون . ّوهما إشارة إلى الإيجاد لكل شيء يريده والإعـدام، عليهما إلا االله
 حيـث ًوإن كانـت متعلقـا بعـضها بـبعض مـن، ًهذه جملا مـستقلة مـن حيـث الإعـراب

ــى ــشري. المعن ــال الزمخ ــي )¡ ¢ £ ¤((: وق ــي ه ــصلة الت ــن ال ــدل م } | ( ب
 ؛ بيــان للجملــة قبلهــا)¡ ¢ £ ¤(  وفي)¥ ¦§(  وكـذلك){ ~

 بيـان لاختـصاصه )¦§ ¥(وفي ، لأن من ملك العالم كان هو الإله عـلى الحقيقـة
وإبـدال الجمـل مـن الجمـل . نتهى ا)١()لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره ؛بالإلهية

لأن ،  في موضـع الخـبر)¥ ¦§( (: وقال الحـوفي. غير المشتركة في عامل لا نعرفه
ًوالجملـة أيـضا : قال،  بدل على الموضع)£ ¤(و،  في موضع رفع بالابتداء)¡ ¢(

 إعـراب وهـذا، يعني من ضـمير اسـم االله.  انتهى)٢()في موضع الحال من اسم االله تعالى
 . متكلف
 ) ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

µ ́  ³( 

 ضـمير المـتكلم إلى )٣(وعـدل عـن، لما ذكر أنه رسول االله أمرهم بالإيمان باالله وبـه
: لما في ذلك من البلاغة بأنه هو النبـي الـسابق ذكـره في قولـه، )٤(وهو الالتفات، الظاهر

)H G F E D( ، وأنــه هــو المــأمور باتباعــه الموجــود بالأوصــاف

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٦١(الكشاف  )١(

 .لم أجد قول الحوفي )٢(

 .من): ع(و) م(في  )٣(

ِهو الانتقال من صيغة إلى صيغة كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائـب أو مـن خطـاب غائـب : لالتفاتا )٤( ِ

ِإلى حاضر أو من فعل ماض إلى مستقبل أو من مـستقبل إلى مـاض ونحـو ذلـك البرهـان في علـوم : انظـر. ِ

 ).٢/٣(، والمثل السائر )٣/٣١٤(القرآن 
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 . هي الكتب الإلهية التي أنزلت على من تقدمه وعليه"كلماته"والظاهر أن . السابقة

ثـم ، يتفرع عنه الإيمان بالرسول والنبي بـدأ بـه،  ولما كان الإيمان باالله هو الأصل
ّثم أتبـع ذلـك بالإشـارة إلى المعجـز الـدال عـلى نبوتـه، )١(أتبعه بالإيمان بالرسول وهـو ، ّ

ًكونه أميا ِّ ّمن القـرآن الجـامع لعلـوم الأولـين ،  عنه من المعجزات في ذاته ما ظهروظهر، ُ
ّلم يقـرأ كتابـا ولم يخـط، مع نشأته في بلد عار من أهل العلـم، والآخرين ولم يـصحب ، )٢(ً

 المعجـزات التـي )±(: وقيـل. ًولا غاب عن مكـة غيبـة تقتـضي تعلـما، ًعالما
وهـي تـسمى ، اء مـن بـين أصـابعهونبـع المـ، مثل انشقاق القمر، ظهرت من خارج ذاته

ًبكلمات االله لما كانت أمورا خارقة غريبـة ً لمـا كـان حدوثـه أمـرا ّكـما سـمي عيـسى ، َّ ُ َُّ
ًغريبا خارقا كلمة ً. 

أصدق كلمة ": نحو، به الجمع/َّوحد وأراد ، )٣("هوكلمت": وقرأ مجاهد وعيسى
 .كلمة فلانو، كلمة: وقد يقولون للقصيدة، )٤("قالتها العرب قول لبيد

: بعيــسى لقولــه:  أي"كلمتــه" و"كلماتــه"المــراد بـــ(: ّوقــال مجاهــد والــسدي
َّ التي تكـون بهـا عيـسى "كن"كلمة : وقيل. )٥((]١٧١:النـساء [)5 6 7 8( َ َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).م(سقط من  )١(

 .ولم يحفظ): ع(في  )٢(

، ولعيـسى بـن عمـر في شـواذ )٥٢ص(القراءة منسوبة لمجاهد في مختصر شـواذ القـرآن . وكلمة): س(في  )٣(

ــراءات  ــوجيز )١٩٦ص(الق ــرر ال ــشاف )٦/١٠٨(، وفي المح ــسبة في الك ــرت دون ن ، )٢/١٦١(، وذك

 ).١/٥٦٧(وإعراب القراءات الشواذ 

، )٣٨٤١( أيـام الجاهليـة رقـم )بـاب(قـب الأنـصار  منا)كتاب() ٥٢٠ص( في صحيحهأخرجه البخاري )٤(

قـال رسـول :  قـالعـن أبي هريـرة) ٢٢٥٦( رقـم - ) كتاب الـشعر () ٤/١٤١١( في صحيحه ومسلم

 :أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد" : االله

 ." أن يسلم وكاد أمية بن أبي الصلت           ألا كل شيء ما خلا االله باطل         

المحـرر الـوجيز : ، وانظـر)٥/١٥٨٧(، وابن أبي حاتم عن مجاهد )١٠/٥٠٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )٥(
 

 ]ب/٤٩[
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 . )١(وسائر الموجودات

ُولمـا أمـروا بـالإيمان . "كلماتـه" بـدل )٢()الذي يؤمن باالله وآياتـه(: وقرأ الأعمش

وهو لفـظ يـدخل تحتـه ، أُمروا بالاتباع له فيما جاء به، وذلك هو الاعتقاد، الله ورسولهبا
 .وعلق رجاء الهداية باتباعه، زامات الشريعةلإجميع 

)¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶( لمــــا أمــــر بــــالإيمان بــــاالله 
ِّذكر أن من قوم موسى مـن وفـق للهدايـة، وأمر باتباعه، ورسوله ْوعـدل ولم يجـر، ُّ ُ ولا ، َ

وباتبــاع ، )٤(]إلا باتبــاع شريعــة موســى قبــل مبعــث رســول االله [ لــه هدايــة )٣(ونتكــ
، من كـان مـن قـوم موسـى بهـذه الأوصـاففهذا إخبار ع، شريعة رسول االله بعد مبعثه

 .بل كان منهم مهتدون، ًفكان المعنى أنهم كلهم لم يكونوا ضلالا

كعبـد االله بـن سـلام  ،هم قوم من أهـل الكتـاب آمنـوا بنبينـا (: )٥(قال السائب
، تمسكوا بـشرع موسـى قبـل نـسخه، هم أمة من بني إسرائيل: وقال قوم. )٦()وأصحابه

ــائبون مــن بنــي (: وقــال الزمخــشري. )٧(ّولم يبــدلوا ولم يقتلــوا الأنبيــاء هــم المؤمنــون الت
لنـاس بكلمـة يهـدون ا، ذكـر أمـة مـؤمنين تـائبين، لما ذكر الذين تزلزلوا مـنهم، إسرائيل

ولا ، وبـالحق يعـدلون بيـنهم في الحكـم، ويرشـدونهم، ويدلونهم على الاسـتقامة، الحق
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٧٤(، وزاد المسير )٦/١٠٨( =

 ).٢/١٦١(الكشاف : انظر )١(

 ).٦/١٠٨(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 .ولم تكن): س(في  )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

 . أو محمد بن السائب الكلبي ولعله عطاء بن السائب"ابن السائب": في زاد المسيرهكذا في جميع النسخ و )٥(

، وذكره الماوردي في النكـت والعيـون " السائب " بدل " ابن السائب ": وفيه) ٣/٢٧٤(زاد المسير : انظر )٦(

 ).٢/٢٧٠ (عن الكلبي

 ).٩/٣٥٩ (، وتفسير القرطبي)١٥/٢٨ (فسير الرازيت: انظر )٧(
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.  انتهـى)١()وآمـن بـه مـن أعقـابهمأو أراد الذين وصفهم ممـن أدرك النبـي  . يجورون
 على جهـة الاسـتجلاب يحتمل أن يريد الجماعة التي آمنت بمحمد (: وقال ابن عطية

ومـن ، ويحتمل أن يريـد بـه وصـف المـؤمنين التـائبين مـن بنـي إسرائيـل، ن جميعهملإيما
أنهـم :  وابـن جـريج والـسديوما روي عن ابن عباس.  انتهى)٢()اهتدى واتقى وعدل

ًودخلوا سربا مشوا فيه سنة ونصفا تحـت الأرض، قوم اغتربوا من بني إسرائيل حتـى ، ً
ـــوا و ـــشرعخرج ـــون ال ـــاك يقيم ـــم هن ـــصين فه ـــا ، راء ال ـــة ذكره ـــات طويل في حكاي
 .)٥(لعله لا يصح، يوقف عليها هناك، )٤(صاحب التحرير والتحبيرو، )٣(الزمخشري

ّوأن معظمهــم لا يهــدي ، )٦( إشــارة إلى التقليــل)¶ ¸ ¹(:  وفي قولــه
لم لا يعلم دخل في الإسلام من النصارى عا، وهم إلى الآن كذلك، ولا يعدل به، بالحق

 . وأما اليهود فقليل من آمن منهم، عددهم إلا االله تعالى

ّومعنــاه فرقنــاهم ، وقطعنــا قــوم موســى:  أي)! " # $ %&(
،  أمـرهم عـلى موسـى)٧(وفي ذلك رجـوع أمـر كـل سـبط إلى رئيـسه فيخـف، ّوميزناهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٦١(الكشاف  )١(

 ).٦/٢٠٩(المحرر الوجيز  )٢(

 ).٢/١٦١(الكشاف  )٣(

 .)والتحبير( لفظة )ع(و) م(سقط من  )٤(

ن حـسن البلخـي ثـم الإمام المفـسر العلامـة جمـال الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن سـليمان بـ: هوابن النقيب 

المقدسي كان إماما زاهدا عابدا أمارا بالمعروف كبير القدر متواضعا عديم التكلف صرف همته أكثـر دهـره 

: انظـر ترجمتـه في). ٦٩٨(قيل كان في نحو مائة مجلد، توفى سـنة ) التحرير والتحبير( وتفسيره ،إلى التفسير

 ).٧/٧٧٣(، شذرات الذهب )٢/١١٠(طبقات المفسرين للسيوطي 

 .هي من الإسرائيليات التي فيها إخبار بمغيبات فلا يحتج بها، حتى ولو صحت إلى قائلها )٥(

 .القليل): ع(و) م(في  )٦(

ّ): س(و) م(في  )٧(  .ليخف
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عوا ويقتتلـوا لـئلا يتنـاز، ً عيناّولهذا فجر لهم اثنتي عشر، )١(فيقع الهرج دواسولئلا يتحا
ًولهذا جعل لكل سبط نقيبا ليرجع بأمرهم إليه، على الماء  .)٢("الأسباط"ّوتقدم تفسير ، ّ

وابـن وثـاب والأعمـش . )٤( عـن عاصـم بتخفيـف الطـاء)٣(أبان بن تغلـبوقرأ 
وأبـو حيـوة . )٧(ًوعـنهم الفـتح أيـضا ،)٦( بكـسر الـشين)ِعـشرة( )٥(طلحة بن سليمانو

 .)٩( وهي لغة تميم)٨(مصرف بالكسر/وطلحة بن 

 .)١٠(وهي لغة الحجاز، والجمهور بالإسكان

، بمعنـى صـيرنا، "قطعنـا" أن يكـون )١١(وأجاز أبو البقاء،  حال)" #(و

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).هرج) (١/٣٥٠(الفتنة والاختلاط، الصحاح : الهرج )١(

 ).١٣٦(، تفسير سورة البقرة الآية )١/٦٣٥(البحر المحيط : انظر )٢(

ولكنـه صـدوق فلنـا :  بن رباح البكري الكوفي، قارئ لغوي، من غلاة الشيعة، قال الـذهبيأبان بن تغلب )٣(

، مـات سـنة )معاني القرآن(و) غريب القرآن: (صدقه، وعليه بدعته، وقد وثقة أحمد، وابن معين، من كتبه

 ).٣٣٣ص( وبغية الوعاة ،)٦/٣٠٨(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في). ١٤١(

 وأبي حيـوة، وعـن أبي حيـوة في وزاد عـن ابـن أبي عبلـة) ٦/١٠٩( في المحرر الـوجيز نسبها إليه ابن عطية )٤(

 ).١٩٦ص(، وعن ابن أبي عبلة في شواذ القراءات )٥٢ص(مختصر شواذ القرآن 

 السمان مقرئ، أخذ القراءة عن فيـاض بـن غـزوان، لـه شـواذ تـروى عنـه، لم تـذكر سـنة طلحة بن سليمان )٥(

 ).١/٣٠٩(، وغاية النهاية )٤/٤٨٣(الجرح والتعديل : انظر ترجمته في. وفاته

 ).٦/١٠٩(، وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٣٧٤( في المحتسب نسبها إليهم ابن جني )٦(

 ).١/٣٧٤(، ودون نسبة في المحتسب )٦/١٠٩( في المحرر الوجيز ها إليهم ابن عطيةنسب )٧(

 ).١/٣٧٤(، ودون نسبة في المحتسب )٦/١٠٩( في المحرر الوجيز نسبها إليهم ابن عطية )٨(

 ).٦/١٠٩(، المحرر الوجيز )١/٣٧٤(المحتسب : انظر )٩(

 ).٦/١٠٩(، المحرر الوجيز )١/٣٧٤(المحتسب  )١٠(

 ).١/٥٩٩(التبيان  )١١(

 ]أ/٥٠[
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َّولم يعد النحويـون قطعنـا ، )١("قطعنا" على أنه مفعول ثان لـ)" #(وأن ينتصب  ُ َ
:  أي"قطعنـاهم" مفعـول لــ)" #(:  فقالوجزم به الحوفي، )٢("ظننت"في باب 

اثنتـي : تقـديره،  محذوف لفهم المعنـى)" #(وتمييز . )" #( )٣(جعلناهم
نعـت لــ (:  قال أبو البقـاء)%&(و. )" #(بدل من  )$(و، عشرة فرقة

ٍ أو بدل بعد بدل)$( َ ْ وتمييـز ، لأنـه جمـع، ً تمييـزا)$(ولا يجوز أن يكـون ، َ
 .)٤(ًإلا مفرداهذا النوع لا يكون 

َّمميــز مــا عــدا: فــإن قلــت(: قــال،  تمييــز)$( إلى أن وذهــب الزمخــشري َ ُ)٥( 
لـو قيـل : قلـت، ً سـبطا)٦(اثنتـي عـشر: ًالعشرة مفرد فما وجه مجيئه مجموعـا؟ وهـلا قيـل

لا ، ّوكـل قبيلـة أسـباط، وقطعنـاهم اثنتـي عـشرة قبيلـة"ّلأن المـراد، ًذلك لم يكن تحقيقا
 : ونظيره،  موضع قبيلة)$(فوضع ، بطس

 
 

ـــشل  ـــك ونه ـــاحي مال ـــين رم ِب ٍ)٧( 
ّلأن كل أسباط كانت ، ًوقطعناهم أمما:  بمعنى)" #( بدل من )%&(و 

ّوكل واحـدة تـؤم خـلاف مـا تؤمـه الأخـرى لا تكـاد ، وجماعة كثيفة العدد، أمة عظيمة ّ
 .  انتهى)٨()تأتلف

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .لقطعناهم): س(و) ع(و) م(في  )١(

 .ظن وأخواتها تنصب مفعولين )٢(

 .جعلنا): س(في  )٣(

 ).٣/١٤٦(الكتاب الفريد : انظر )٤(

 .وفي الكشاف المطبوع كالأصل. ما بعد): س(و) ع(و) م(في  )٥(

 .اثنتي عشرة): ع(و) م(في  )٦(

، وهـي مـن أرجـوزة لـه يمـدح فيهـا هـشام بـن )تبقلـت في أول التبقـل: (وقبلـه: لأبي النجم العجليرجز  )٧(

 ).بقل) (١/٤٦٥(، ولسان العرب )٣٤٠ص(ديوانه : ِالحمد الله العلي الأجلل، انظر:  ومطلعهاعبدالملك

 ).٢/١٦٣(الكشاف  )٨(



 

 
 

 

٤٤٤

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

ّذكروا أن الأسباط ؛ ف ما ذكر الناسوما ذهب إليه من أن كل قبيلة أسباط خلا
ــرب ــل في الع ــل كالقبائ ــي إسرائي ــالوا، في بن ــرق: وق ــم الف ــبط وه ــع س ــباط جم ، الأس

ويكون على زعمـه قولـه ،  ولد إسماعيل)١(والأسباط من ولد إسحاق بمنزلة القبائل في
:  معنــــــاه]١٣٦:البقــــــرة [)< ? @ )٢(9 : ; > =(: تعــــــالى
 .والقبيلة

 : ونظيره: وقوله

 بـــين رمـــاحي مالـــك ونهــــشل   
وكأنـه ، )٣(وهـو لا يجـوز إلا في الـضرورة، ّلأن هذا من تثنيـة الجمـع، ليس نظيره

ّيشير إلى أنه لو لم يلحظ في الجمع كونه أريد به نوع من الرماح لم تـصح تثنيتـه كـذلك (، ُ
 .ردفميز به كما يميز بالمف، ً وإن كان جمعا معنى القبيلة)٤()لحُِظ بالأسباط، هنا

ويكـون ، اثنتي عشرة فرقة: والتقدير، يجوز أن يكون على الحذف(: وقال الحوفي
 )%&(و. ُوأقيمـت الـصفة مقامــه، ُ ثـم حــذف الموصـوف"فرقـة"ً نعتـا لــ)$(

لأنـه بمعنـى ، وهـو مـذكر، )٥(وأنث العدد وهـو واقـع عـلى الأسـباط، "أسباط"نعت لـ
بـالنظر إلى ، )١(وعـشر أبطـن. ًرجـالا: يعنـي، )٧( أنفـسثلاثـة:  كـما قـال)٦()فرقة أو أمة(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .من): س(و) ع(و) م(في  )١(

 ).ع (سقط من )٢(

 0 1 2 3 4 5 ﴿: عنـد تفـسير قولـه تعـالىسبق الكلام عن مسألة تثنية الجمع وشرطه  )٣(

 .]١٤٥:الأعراف[﴾6 7 8 9 : 

 .كذلك هنا لحظ هنا الأسباط): س(وفي . هنا لحظ هنا الأسباط): ع(و) م(في  )٤(

 .أسباط): ع(في  )٥(

 .الفرقة أو الأمة): م(في  )٦(

 : تمامهجزء من بيت للحطيئة، و )٧(
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 : قول الشاعر، ونظير وصف التمييز المفرد بالجمع مراعاة للمعنى.  انتهى)٢()القبيلة

ـــــا اثنتـــــان وأربعـــــون حلوبـــــة  فيه
 

 )٤(مَِالغــراب الأســح )٣(ةافيــخًســودا ك 
: كما تقول، ً أسباطا" اثنتي عشرة"جعل كل واحدة من : وقيل. سوداء: ولم يقل 

: وقيــل، فهــذه عــشرون دراهــم،  دراهــمو ولعمــر)٥()ولفــلان دراهــم(، لزيــد دراهــم"
 .  فلا يحتاج إلى تمييز"ًوقطعناهم فرقا اثنتي عشرة "التقدير 

ًوقطعنـاهم أسـباطا أممـا اثنتـي : في الكلام تأخير وتقديم تقـديره(: وقال البغوي ً
 القـول الـذي )٨( العربيـة)٧(والأجرى على قواعـد، ّكلفةوهذه كلها تقادير مت. )٦()عشرة

  .بدأنا به

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ = ــــــــــلاث ذود ةثلاث ــــــــــس وث  لقــــــد جــــــار الزمــــــان عــــــلى عيــــــالي   أنف

 ).٣/٥٦٥(، وفي الكتاب )٣٣٣ص(وهو في ديوانه  

 : جزء من بيت منسوب لرجل من كلاب، وتمامه )١(

ــــــا هــــــذه عــــــشر أبطــــــن  ٍفــــــإن كلاب ً 

 

 وأنــــت بــــريء مــــن قبائلهــــا العــــشر 

 ).٢/٤١٧(، والخصائص )١/١٢٦(، ومعاني القرآن للفراء )٣/٥٦٥(الكتاب : انظر 

، )١/٣٩٧(معاني القرآن للفـراء : ، والأخفش، والزجاج، وغيرهم، انظرالفراء: ذهب إلى قول الحوفي  )٢(

 ).١/٣٧٦(، والبيان )٢/٣٨٢(، معاني القرآن للزجاج )٢/٥٣٤(معاني القرآن للأخفش 

 . الأسود: ناح مما يلي الظهر، والأسحم، وهي أواخر ريش الجكحافته): س(في  )٣(

 ).٣/٤٠٦(إعراب القرآن للنحاس و،  وهو من معلقته)١٥٤ص(ديوانه : البيت لعنترة، انظر )٤(

 ).ع(و) م(سقط من  )٥(

 ).٢/٢٩٢ (تفسير البغوي )٦(

 .قوعد: إلى) س(تصحفت في  )٧(

 .العرب): س(و) ع(و) م(في  )٨(
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)'/ 10 / . - , + * ) ( 
 A @ ? > =< ; : 9 8 76 5 4 3 2
 O N M L KJ I H G F ED C B

R Q P( تقدم تفسير نظير هذه الجمل في البقرة)١(. 

كـان يظهـر : فقيـل، )٢(إن كان معناه ما قال أبـو عمـرو بـن العـلاء: "انبجست"و
. )٤(ثم يـسيل، ًفيعرق أولا، ضربه موسى مثل ثدي المرأةي،  موضع من الحجر)٣(ّعلى كل

اسـم جمـع غـير : ُالأناس(:  هناوقال الزمخشري.  فلا فرق"انفجرت"ًوإن كان مرادفا لـ
 .)٧(ُوتؤام، )٦(ُوثناء، )٥(رُخال: نحو، تكسير

والضمة بـدل مـن ، ّإن الأصل الكسر والتكسير: ويجوز أن يقال، )٨(ٍوأخوات لها
َغيارى" و"سُكارى": كما أبدلت في نحو، الكسر  . انتهى)١٠() من الفتحة)٩("ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

V U T SR Q P O N M L K  W (: ولــه تعــالىعنــد تفــسير ق )١(
YX(]٦٠:البقرة[. 

 .سالت: عرقت، وانفجرت: انبجست: قال )٢(

 ).ع(و) م(سقط من  )٣(

 ).١٥/٢٩ (، وتفسير الرازي)٤/٢٩٥(الكشف والبيان : انظر )٤(

 .رخاء): س(وفي . رجال): ع(و) م(في  )٥(

ِالرخل والرخـل  َّ ُد الـضأن، وتجمـع عـلى أرخـل ورخـال ورخـالالأنثـى مـن أولا: َّْ لـسان العـرب : انظـر. ِ
 ).١/٤٨١(، وارتشاف الضرب )رخل) (٥/١٧٩(

: ِجمع ثنيْ، وهي الناقة التي وضعت بطنـين، انظـر: ُوثناء. تناء، وكذا المطبوع من تفسير الزمخشري): ع(في  )٦(
 ).١/٤٨١(، وارتشاف الضرب )ثني) (٢/١٣٩(لسان العرب 

المولود مع غيره في بطن، من الاثنين إلى ما زاد، ويجمع عـلى : جمع توأم وهو: ُوتؤام. وثؤام: )س( و)م(في  )٧(
 ).١/٤٨١(وارتشاف الضرب ) تأم) (٢/٩(لسان العرب : توائم، انظر

ُظئر وظؤار، وسبط وسباط، انظر: مثل )٨(  ).١/٤٨١(ارتشاف الضرب : ُ

 ).١/٤٨١(، وارتشاف الضرب )٣/٦٤٥(الكتاب : انظر )٩(

 ).٢/١٦٣(الكشاف  )١٠(

 ]ب/٥٠[
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َأنــه لم ينطــق بـــ: أحــدهما. ولا يجــوز مــا قــال لــوجهين ، )١( بكــسر الهمــزة"أنــاس"ُ
ــدلا مــن الكــسرة، فيكــون جمــع تكــسير ــى تكــون الــضمة ب ــ"بخــلاف ، ًحت  "كارىسُ

: والثـاني. )٢(وهـو مـسموع فـيهما،  بفتح فاء الكلمة"فَعالى"ّ فإن القياس فيه "غُيارى"و
ًأن سكارى وغيارى وعجالى وما ورد من نحوها ليست الضمة فيه بدلا من الفتحة بل  ّ

إن و، الى جمع تكـسير أصـلعََكما أن ف، )٣(  على أنه جمع تكسير أصل في كتابهّنص سيبويه
وقـد (: ّقـال سـيبويه في حـد تكـسير الـصفات. ّكان لا ينقاس الـضم كـما ينقـاس الفـتح

َفعـالى"يكسرون بعض هذا عـلى  . )٤()"عُجـالى" و"سُـكارى"وذلـك قـول بعـضهم ، "ُ
 )٥("حُبـــارى" في الاســـم نحـــو "فُعـــالى"ويكـــون (: ًوقـــال ســـيبويه في الأبنيـــة أيـــضا

: نحـو، َّ إلا أن يكسر عليه الواحـد للجمـعً ولا يكون وصفا)٧("ىلُباد" و)٦("سُمانى"و
 .)٩())٨("كُسالى" و"سُكارى" و"عُجالى"

ُ لم يـسغ ًوإذا كان جمع تكسير أصلا،  على أنه جمع تكسيرّفهذان نصان من سيبويه َ
َّأن يدعى أن أصله  ِّوذهب المبرد إلى أنه اسم جمـع. ُوأنه أبدلت الحركة فيه، "عالىفَ"ُ ُ)١٠( ،

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).أنس) (١/٢٣٢(لسان العرب : انظر )١(

 ).١/٤٥١(ارتشاف الضرب و، )٥/٦٥(، وشرح المفصل )٣/٦٤٥(والكتاب : انظر )٢(

 ).٣/٦٤٥(الكتاب  )٣(

 .نفس المصدر )٤(

 .جمادى): ع(و) م(في  )٥(

 .وشمانى): ع(في  )٦(

 .ولبادى): س(في  )٧(

َللبداو طير معروف، ارى والسمانىالحب  ُطائر إذا قالوا له البد لصق بالأرض، فصبيان الأعـراب إذا رأتـه : ُّ ْ َِ ِ ْ

َالبد لبادى فيلصق بالأرض حتى يؤخذ: يقولون ُ َ َ َ َُ  ).٣٧ص(الاشتقاق : انظر. ْ

 ."وسكارى وكسالى" بدل "وكسالى وسمانى"): س(في  )٨(

 ).٤/٢٥٤(الكتاب  )٩(

 ).٢/٢٢٠(المقتضب  )١٠(
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 .  بضم الفاء وليس بجمع تكسير"فُعالى"ني أع

لأنـه ، ولا إلى ما ذهب إليـه المـبرد، فالزمخشري لم يذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه
ًبـل أحـدث قـولا ، ًفالضمة في فائه أصل ليـست بـدلا مـن الفتحـة، ِّعند المبرد اسم جمع

 .ًثالثا

ً موحدا للضمير" طيبات ما رزقتكممن": )١(الهمدانيوقرأ عيسى  ّ)٢(. 

)S  ̂  ] \ [ Z Y X W V U T
 i h g f ed c b a  ̀ _
 w v u t s r q p o n m l k j

z y x( 

 هناك ذ وكأن هذه مختصرة من تلك إ، )٣(ّتقدمت هذه القصة وتفسيرها في البقرة
 وسقط ]٥٨:البقـرة [)*( وهناك )S V U T( )٤( وهنا]٥٨:البقرة[)! " #(

ـــــا ـــــاك ، هن ـــــا ]٥٨:البقـــــرة[)4(وهن ـــــاك )f( وهن ? @ A ( وهن
B(] وهنـا ]٥٩:البقـرة )sr( . وبيـنهما تغـاير في بعـض الألفـاظ لا تنـاقض

،  فهنـا حـذف الفاعـل للعلـم بـه]٥٩:البقـرة [)! "( وهناك )S U T(: فقوله، فيه
ــ  ــــــــــــــــــــــ

عيسى بن عمر، الإمام المقرئ، العابد، أبو عمـر الهمـداني الكـوفي، الأعمـى، كـان مقـرئ الكوفـة بعـد هو  )١(

، وعبيداالله بـن الكسائي: ، وعاصم بن بهدلة، والأعمش، تلا عليهحمزة أخذ القراءة عن طلحة بن مصرف

: ترجمتـه في: انظـر). ١٥٦(تـوفي سـنة . اد، وغيرهم، وثقه ابن معين وغـيرهموسى، وعبدالرحمن بن أبي حم

 ).١/٥٤٠(، وغاية النهاية )٧/١٩٩(سير أعلام النبلاء 

ــر )٢( ــوجيز : انظ ــرر ال ــراءات )٦/١١١(المح ــواذ الق ــضا، وفي ش ــش أي ــسبها للأعم ــسبت ) ١٩٦ص(ً، ون ن

 .للأعمش فقط

ـــالى )٣( ـــه تع ـــسير قول ـــد تف 7C B A @   D 8 9 : ; > = < ?(: عن

H G F E(]٥٩:البقرة[. 
 ).س(سقطت من  )٤(
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ّالـسكنى ضرورة تتعقـب و )V( وهنـا ]٥٩:البقـرة [)#(وهنـاك ، وهو االله تعـالى
وهنـــاك ، ّوهنـــا بـــما تـــسبب عـــن الـــدخول، وا هنـــاك بمبـــدأ الـــشيءفـــأمر، الـــدخول

من كون مـا /فجاءت الواو على أحد محتملاتها ، وهنا بالواو،  بالفاء]٥٩:البقـرة [)&(
 . بعدها وقع بعد ما قبلها

والـسكنى حالـة ،  فحسن ذكر فاء التعقيب بعده)١(الدخول حالة منقضية: وقيل
فحسنت الواو الجامعـة للأمـرين في الـزمن ، عقيبهمستمرة فحسن الأمر بالأكل معه لا 

. )٤( وأكثـر)٣(ُويـزعم بعـض النحـويين أنـه أولى محاملهـا. وهـو أحـد محاملهـا، )٢(الواحد
فالأكـل فيهـا ألـذ ، لأنهـا حالـة قـدوم،  بعد الأمر بالـدخول]٥٨:البقـرة [)*(ثبت : وقيل
فلـيس الأكـل ، مئنانفإنها حالة استقرار واط، بخلاف السكنى، وهم إليه أحوج، وأتم

فقـال ، )+( )[(وأما التقديم والتأخير في . )٥(ولا هم أحوج إليه، ّفيها ألذ
فهــم جــامعون في ، )٦(ّســواء قــدموا الحطــة عــلى دخــول البــاب وأخروهــا(: ّالزمخــشري

 . انتهى)٧()الإيجاد بينهما

ّسواء قدموا وأخروها(: وقوله سـواء أقـدموا أم : وإصلاحه، تركيب غير عربي) ّ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .مقتضية): س(في  )١(

 ).١٥/٣٠( بتصرف تفسير الرازي: انظر هذا القول وما قبله وبعده في )٢(

 .اولى: زيادة) ع(وفي . بحاملها): س(في  )٣(

 والمعطـوف بـالواو إذا عـري مـن القـرائن ": بارتـهوع) ٣/٣٤٧(شرح التـسهيل : انظـر. يعني ابن مالـك )٤(

ًاحتمل المعية احتمالا راجحا، والتأخر احتمالا متوسطا، والتقدم احتمالا قليلا  ً ً ًً ارتشاف الـضرب : انظر، و"ً

 ).٤/٣٥٢(مغني اللبيب ، و)٤/١٩٨١(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٥(

، ولعــل هنــاك خطــأ في "أو أخروهــا": لكــشاف وفي المطبــوع مــن ا".وأخروهــا": هكــذا في جميــع النــسخ )٦(

 .، يدل على ذلك تعليق أبي حيان على هذا التركيب~النسخة التي كانت عند أبي حيان 

 ).٢/١٦٤(الكشاف  )٧(

 ]أ/٥١[
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: ويمكــن أن يقــال. ]٢١:إبــراهيم[)V U T S R(: كــما قــال تعــالى. أخروهــا
لأنـه . ]٥٨:البقـرة [)# $ %(ًناسب تقديم الأمر بدخول الباب سجدا مع تركيب 

ٌّفعل دال على الخضوع والذلة و والفعـل أقـوى في إظهـار الخـضوع مـن ،  قـول)/(ٌ
 فناسـب )#(بلـه ّولأن ق، فناسب أن يذكر مع مبـدأ الـشيء وهـو الـدخول، القول

ّولأن دخـول القريـة لا ، الأمر بالدخول للقرية الأمر بدخول بابهـا عـلى هيئـة الخـضوع
، أُعيـد معـه العامـل، فـصار بـاب القريـة كأنـه بـدل مـن القريـة، يمكن إلا بدخول بابها

 . ّبخلاف الأمر بالسكنى

ُسنزَيد( وأما ِ ُوطرح ، بالغفران والزيادة: ٌموعد بشيئين(:  هنا فقال الزمخشري)َ
ّالواو لا يخل بذلك ومـاذا بعـد الغفـران؟ : لأنه استئناف مرتب على تقدير قول القائـل؛ ُ

 "يظلمـون" و" أنزلنـا" و"أرسلنا"و.  بيان)l(وزيادة . سنزيد المحسنين: فقيل له
 .)١() من واد واحد"يفسقون"و

ًحطة(: وقرأ الحسن َّ ً ذنوبنا حطة)٣(َّطحُ: أي،  بالنصب على المصدر)٢()ِ َّ ويجوز . ِ
ًوقولـوا قـولا حطـة:  على حـذف التقـدير"قولوا"أن ينتصب بـ ّ فحـذف ، ذا حطـة: أي، ً

ًوقلـت حقـا، ًقلـت حـسنا: كما تقـول، ً وصفا للمصدر المحذوف"ّحطة" وصار "ذا" ّ ،
ăوقولا حقا، ًقولا حسنا: أي ً. 

c (نون  بــال)b(: والأعمــش، والحــسن، وابــن كثــير،  وقــرأ الكوفيــون
ed(جمع سلامة )٥(وأدغم الياء فيها، ّإلا أن الحسن خفف الهمزة، )٤(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٦٤(الكشاف  )١(

 ).١٩٦ص(، والقراءات الشاذة )٦/١١٢(، والمحرر الوجيز )١/٣٧٦(المحتسب : انظر )٢(

 .حطة): س(في  )٣(

 ).٤/٩٤(، والحجة للفارسي )٢٩٥ص( السبعة :انظر )٤(

 ).٥٢ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٥(
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. "قـضاياكم" عـلى وزن )١()لكـم خطايـاكم( بـالنون )b( وقرأ أبو عمرو 
ْتغفر( عن أبي عمرو )٢(محبوب ووقرأ نافع َ ْ ُلكـم خطيئـاتكم(ă بالتاء مبنيا للمفعـول )ُ ُ( 

ــلامة ــع س ــام. )٣(جم ــن ع ــرأ اب ــر( روق َتغف ْ ــول)ُ ــا للمفع ــضمومة مبني ــاء م ــم (، ă بت لك
ُخطيئتكم  . )٤(ً على التوحيد مهموزا)ُ

ْتغفـر( )٥(هرمــزوقـرأ ابــن  َ ْ وعنــه .  كــأبي عمــرو)٦()خطايـاكم(، كنــافع[ بتــاء )ُ
 )٩(] بتـاء"تَغفر": وروي عن ابن هرمز. )٨(ورويت عن عاصم، ) بياء مضمومة)٧(يُغفر(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٩٥(، والحجة للفارسي )٢٩٥ص(السبعة : انظر )١(

محمد بن الحسن بن إسماعيل بن الحسن، القواريري البصري، ولقبـه محبـوب، روى القـراءة عـن إسـماعيل  )٢(

الجـرح : انظـر ترجمتـه في. ًروى حروفـا عـن أبي عمـرو، لم أجـد سـنة وفاتـه، وبن مسلم صاحب ابـن كثـير

 ).٢/١٠٥(، وغاية النهاية )٧/٢٢٨(والتعديل 

 ).٤/٩٥(، والحجة للفارسي )٢٩٥ص(السبعة : انظر )٣(

 ).٤/٩٥(، والحجة للفارسي )٢٩٦ص(السبعة : انظر )٤(

، الإمام الحافظ الحجـة المقـرئ أبـو داود، عـالم بالعربيـة والأنـساب، كـان عبدالرحمن بن هرمز الأعرجهو  )٥(

: انظـر ترجمتـه في). ١١٧( وأبي هريرة وأبي سعيد، تـوفي سـنة يكتب المصاحف، تابعي أخذ عن ابن عباس

 ).٥٦٠ص(، وبغية الوعاة )٦/٣٧٩(سير أعلام النبلاء 

ولم أجد مـن نقـل هـذه القـراءة عـن ابـن ). ٩/٣٥٥(، واللباب لابن عادل )٥/٤٩١(الدر المصون : انظر )٦(

 .هرمز قبل أبي حيان

ورويت عن أبي عمرو وقد سبق :  والصحيح ما في الأصل؛ لأنه قال" تغفر بتاء مضمومة "): ع(و) م(في  )٧(

 .ذكر قراءة أبي عمرو بالتاء المضمومة برواية محبوب

 بياء وضمة، ونسبها ابن خالويه في مختـصر شـواذ إلى قتادة) ١٩٦ص( في القراءات الشاذة نسبها الكرماني )٨(

ــشري) ٥٢ص(القــرآن  ــاء، وذكرهــا الزمخ ــبط الي ــذكر ض ــسن ولم ي ــاء في للح ــبط الي ــسبة ودون ض  دون ن

 .ولم أجد من نسبها لعاصم). ٢/١٦٤(الكشاف 

 ).س(عقوفتين سقط من ما بين الم )٩(
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ّ معنى أن الحطة تغفرعلى، مفتوحة  .)١(إذ هي سبب الغفران، ّ

َوبــدل": قــال ابــن عطيــة َّ َ  إذا "أبــدل"و، َّغــير اللفــظ دون أن يــذهب بجميعــه: "َ
 )٣(وقـد جـاء في القـرآن. وهذه التفرقة ليست بشيء.  انتهى)٢()ذهب به وجاء بلفظ آخر

 . بمعنى واحد"أبدل" و"بدل"

z y x } | (و، ]٨١:الكهــف[)¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(: قــرئ
ــريم[){ ~ ــم[)~ � ¡ ¢ £ ¤(، ]٥:التحـــ ـــــشديد، ]٣٢:القلـــ ـــــالتخفيف والت ، )٤(ب

 . ًوهو إذهاب الشيء والإتيان بغيره بدلا منه، والمعنى واحد

K J I (: قـال تعـالى، ثم التشديد قد جـاء حيـث يـذهب الـشيء كلـه
NM L(]ــان ــبأ[)< ? @(، ]٧٠:الفرقــ Ð Ï Î Í (، ]١٦:ســ

Ñ(]نثرها ونظمها، وعلى هذا كلام العرب، ]٩٥:افالأعر)٥(/. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، واللبـاب )٥/٤٩١(الـدر المـصون : ، وانظـر)٦/١١٢( للأعرج وفرقـة المحـرر الـوجيز نسبها ابن عطية )١(

 .ولم أجد من نقل هذه القراءة عن ابن هرمز قبل أبي حيان). ٩/٣٥٥(لابن عادل 

 ).٦/١١٣(المحرر الوجيز  )٢(

 .تالقراءا): س(و) ع(و) م(في  )٣(

الــسبعة :  وأبــو عمــرو، وأبــو جعفــر، وبــاقي العــشرة بــالتخفيف، انظــرقــرأ هــذه الآيــات بالتــشديد نــافع )٤(

 ).٢٣٨ص(، والمبسوط )٥/١٦٤(، والحجة للفارسي )٣٩٧ص(

، والطـبري، ء ذهب إليـه الفـرا، وقول ابن عطية)٥/١٦٥(الحجة : وإلى هذا ذهب أبو على الفارسي، انظر )٥(

، وتفـسير الطـبري )٢/٢٥٩(معـاني القـرآن للفـراء : والنحاس، وابن خالويه، والقرطبي، وغيرهم، انظر

 ، وتفـسير القرطبـي)٢٢٩ص(، الحجـة لابـن خالويـه )٢/١٤٥(، ومعاني القرآن للنحـاس )١٧/٣٤٧(

)١٥/٣٢٦.( 

 ]ب/٥١[
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) § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
 ¶ µ ´³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨

» º ¹ ¸(  

ُوذكر أن ،  من اليهودعائد على من بحضرة الرسول  )}(الضمير في 
لم يكـن مـن بنـي إسرائيـل عـصيان ولا :  قالوا له للرسول )١(بعض اليهود المعارضين

ًفنزلت هذه الآية موبخة لهم، مروا بهُمعاندة لما أ ًومعلمة ما جرى على ، ًومقررة كذبهم، ّ
ُفهـي ممـا لا تعلـم إلا ، وكانت اليهود تكتم هذه القـصة، أسلافهم من الإهلاك والمسخ

ِفإذا أعلمهم بها من لم يقرأ كتابهم علم أنه من جهة الوحي، بكتاب أو وحي ُ. 

ــــه ــــذف )| {(: وقول ــــه ح ــــل ا: أي، في ــــن أه ــــةع ــــة . لقري  والقري
ـــةأ" ـــسعود)٢("يل ـــن م ـــه اب ـــاس، )٣( قال ـــن عب ـــن اب ـــالح ع ـــو ص ـــسن، )٤(وأب  ، )٥(والح

ـــــــير ـــــــن جب ـــــــادة، )٦(واب ـــــــسدي)٧(وقت ـــــــة)٨(ّ وال ـــــــن )٩( وعكرم ـــــــد االله ب   وعب
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .المعاصرين): ع(و) م(في  )١(

َيلةأ )٢( ُمدينة على ساحل بحر القلزم : ْ هـي آخـر الحجـاز وأول : ممـا يـلي الـشام، وقيـل) ًالبحـر الأحمـر حاليـا(ُ

، )١/٣٤٧(معجـم البلـدان : انظـر. الشام، تعرف اليوم بالعقبة، وهـي الآن مدينـة عـامرة كثـيرة التجـارة

، والـروض المعطـار في أخبـار )٢٥٧ص(لمواضع والمعجم الجامع لما صرح به وأبهم في القرآن الكريم من ا

 .)٧٠ص(الأقطار 
 ).٣/٢٧٦(زاد المسير : انظر )٣(

، )١٠/٥٠٧( من طريق عكرمة الطـبري في تفـسيره ، وأخرجه عن ابن عباس)٣/٢٧٦(زاد المسير : انظر )٤(

 ).٥/١٥٩٧(وابن أبي حاتم في تفسيره 

 ).٣/٢٧٦(زاد المسير : انظر )٥(

 ).٣/٢٧٦(، وزاد المسير )٥/١٥٩٧(تفسير ابن أبي حاتم في : انظر )٦(

 ).٣/٢٧٦(زاد المسير : ، وانظر)١٠/٥٠٨(أخرجه الطبري في تفسيره  )٧(

 ).٣/٢٧٦(، وزاد المسير )٦/١١٣(المحرر الوجيز : ، وانظر)١٠/٥٠٨(أخرجه الطبري في تفسيره  )٨(

 عنــد ، ورواه عكرمــة عــن ابــن عبــاس)٦/١١٣(لــوجيز ، والمحــرر ا)٢/٢٧١(النكــت والعيــون : انظــر )٩(

 .الطبري وابن أبي حاتم، كما سبق ذكر الأثر عند قول ابن عباس السابق
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 "سـاحل مـدين"أو ، )٤( عكرمة عن ابن عبـاس)٣( رواه"مدين"أو ، )٢( والثوري)١(كثير
 . بالقاف ساكنة)٦("ْمقنا"هي : وقال، )٥(وروي عن قتادة

 بالعين مفتوحة "َمعنَّى" :لها ويقال،  ساحل مدين)٧("مقناة"هي : وقال ابن زيد
ـــون مـــشددة ـــة"أو . )٨(ّون ـــه، )٩("طبري ـــت "أو ، )١١("ءأريحـــا"أو ، )١٠(الزهـــري قال  بي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٠/٥٠٧(أخرجه الطبري في تفسيره  )١(

 ).٦/١١٣(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 .ورواه): م(في  )٣(

 ).٥/١٥٩٧(أبي حاتم في تفسيره ، وابن )١٠/٥٠٩(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

 ).٩/٣٧٢ (، وتفسير القرطبي)٣/٢٧٦(، وزاد المسير )٤/٢٦٠٢(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٥(

مدينـة في شـمال غـرب الجزيـرة العربيـة، ومـا زالـت معروفـة بهـذا : مقنا). ٦/١١٣(المحرر الوجيز : انظر )٦(
ًكـيلا ) ٢٣٠(ًكيلا، وعـلى بعـد ) ٢٨( على بعد "البدع"لعقبة، غرب مدينة الاسم، تقع على ساحل خليج ا

، وموســوعة )٨/٢٣٢(، ومعجــم معــالم الحجــاز )٥/٢٠٦(معجــم البلــدان : ، انظــر"تبــوك"مــن مدينــة 
 .ويكيبيديا

وأخــرج الطــبري في ). ٩/٣٧٢ (، وتفــسير القرطبــي)٦/١١٣(المحــرر الــوجيز :  فيانظــر قــول ابــن زيــد )٧(
 بـدون تـاء، وهـو " مقنـا": عن ابن زيد قـال) ٥/١٥٩٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٠/٥٠٧(تفسيره 

 .اسمها الصحيح

 ).٦/١١٣(المحرر الوجيز : انظر )٨(

، والنكت والعيون )٣/٩٣(معاني القرآن للنحاس : ، وانظر)٥/١٥٩٧(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٩(
بلدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية، تقع عـلى : وطبرية). ٦/١١٣(، المحرر الوجيز )٢/٢٧٢(

، )٤/٢٠(معجـم البلـدان : انظـر.،فلـسطين الـشرقي في الجليـلالشاطئ الجنـوبي الغـربي منهـا، في منطقـة 
 .)٣٨٥ص(، والروض المعطار في أخبار الأقطار ، وموسوعة ويكيبيديا)٣/٨٨٧(ومعجم ما استعجم 

و بكـر، الإمـام العلـم، حـافظ محمد بن مسلم بن عبيد االله بـن عبـداالله بـن شـهاب الزهـرى القـرشي أبـهو  )١٠(
انظر ترجمته ). ١٢٤( وعبداالله بن عمر وجابر بن عبداالله، توفي سنة زمانه، تابعي، روى عن أنس بن مالك

 ).٥/٣٢٦(، وسير أعلام النبلاء )٨/٧١(الجرح والتعديل : في

يـة، مدينـة الجبـارين، وتقـع عـلى الـضفة مدينـة فلـسطينية تاريخ: وأريحـا). ٤٥٧ص(لباب التفاسير : انظر )١١(
، )١/١٩٦(معجـم البلـدان : انظـر. ًكيلا من ناحية الـشمال) ٣٨(الغربية لنهر الأردن، وتبعد عن القدس 

 .)٢٥ص(، والروض المعطار في أخبار الأقطار ، وموسوعة ويكيبيديا)١/١٤٣(ومعجم ما استعجم 
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َّأو قريـة بالـشام لم تـسم بعينهـا،  )¡ ¢(:  وهـو بعيـد لقولـه)١("المقدس
)٢( ، 

  .عن الحسن روي

ويحتمـل أن يريـد معنـى ، مبنية بشاطئه،  بقرب البحر)¡ ¢(ومعنى 
حـاضرة : فالتقـدير، هي الحاضرة في قرى البحر: أي،  على جهة التعظيم لها)٣(الحاضرة

 .يحضر أهل قرى البحر إليها لبيعهم وشرائهم وحاجتهم: أي، قرى البحر

وقــد ، يجــاوزون أمــر االله في العمــل يــوم الــسبت: أي ) ¦£ ¤ ¥(
إلا أنه في هذه النازلة ، )٤(تقدم منه تعالى النهي عن العمل فيه والاشتغال بصيد أو غيره

ُّيعـدون(وقـرئ . كان عـصيانهم ِ ّوكـانوا يعـدون آلات الـصيد يـوم ،  مـن الإعـداد)٥()ُ
 )٦(شـهر بـن حوشـبوقـرأ . ةوهم مـأمورون بـأن لا يـشتغلوا فيـه بغـير العبـاد، السبت

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، في تفـسير الآيـة )٢/٢٧١(وردي في النكـت والعيـون هذا القول والذي نسب للحسن بعده ذكرهمـا المـا )١(

) ١٦٢( ) Z Y X W V U T S(: الــسابقة ويريــد بههــما القريــة في قولــه تعــالى

تفـسير الطـبري : وهـو قـول عامـة المفـسرين، انظـر. ولعل أبـا حيـان وهـم وظنـه للآيـة التاليـة واالله أعلـم

 ).٢/١٢٢ (، وتفسير القرطبي)١/٩٨(، وتفسير؟؟؟)٥/١٥٩٤(، وتفسير ابن أبي حاتم )١٠/٥٠٥(

 .ذكره الطبري ورجحه ولم ينسبه لأحد، ولم أجد من نسبه للحسن )٢(

 . الحضارة:في الأصل )٣(

M  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á :قـــال االله تعـــالى )٤(

  Ó  Ò   ÑL ]١٥٤: النساء[. 

ِلأبي نهيك، والكرماني في شواذ القراءات ) ٤/٢٩٥(والبيان نسبها الثعلبي في الكشف  )٥( لـشهر ) ١٩٦ص(َ

ِابن حوشب وأبي نهيك، ونسبها القرطبي ِ لأبي نهيك في تفسيره َ  ، وذكرها دون نسبة الزمخـشري)٩/٣٦٣(َ

 ).١٥/٣٢(، والرازي في تفسيره )٢/١٦٤(في الكشاف 

 أبو سعيد الاشعري الشامي، مولى الصحابية أسـماء بنـت يزيـد الانـصارية، مـن كبـار شبشهر بن حوهو  )٦(

علماء التابعين حدث عن مولاته أسماء، وعن أبي هريرة، وعائشة، وابن عبـاس، وعبـداالله بـن عمـرو، وأم 

، )٤/٣٨٢( والتعـديل الجـرح: انظـر ترجمتـه في). ١٠٠(سلمة، وأبي سعيد الخدري، وغـيرهم تـوفي سـنة 

 ).٤/٣٧٢(وسير أعلام النبلاء 
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ّيعدون( )١(نهيكأبوو َ  فأدغمـت "يعتـدون"وأصـله ،  بفـتح العـين وتـشديد الـدال)٢()َ
ُّلا تعدوا في السبت(: كقراءة من قرأ، )٣(التاء في الدال  . ]١٥٤:النساء[)٤()ََ

. انتهـى) "اسألهم"ـب( متعلقة )£(: والعامل فيه قال الحوفي،  ظرف)£()٥(و
ً مـستقبل ولـو كـان ظرفـا مـستقبلا لم "لهمأسـا" ظرف لما مضى و)£(ولا يتصور لأن  ً

ــى ــادين"لأن ، )٦(ّيــصح المعن ــؤالهم"الع ــن س ــلا يمك ــة مفقــودون ف ــل القري ،  وهــم أه
 . أهل القرية العادين)٧(والمسؤول غير

ــدل مــن (:  )£ ¤(  فيوقــال الزمخــشري ــة  والمــر){(ب اد بالقري
وهـو مـن بـدل ، واسألهم عن أهـل القريـة وقـت عـدوانهم في الـسبت: كأنه قيل، أهلها

ولا يـدخل ،  من الظروف التي لا تتـصرف"إذ"وهذا لا يجوز لأن .  انتهى)٨()الاشتمال
ّلأن البدل هو على نية تكرار ؛  عليها"عن"ًوجعلها بدلا يجوز دخول ، عليها حرف جر

 فيها بأن أضيف إليهـا بعـض )٩(وإنما تتصرف،  عليها لم يجز"عن"ُولو أدخلت ، العامل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 اليشكري الخرساني، له حروف من الشواذ تنـسب إليـه، عـرض عـلى شـهر بـن علباء بن أحمر أبو نهيكهو  )١(

 ثقـة أخـرج لـه مـسلم في ، روى عنه حروفـه أبـو المهلـب العتكـي، وهـو وعكرمة مولى ابن عباسحوشب

 ).١/٤٥٧(، وغاية النهاية )٧/٢٨(الجرح والتعديل : ترجمته في. صحيحه

ــن ) ١/٣٧٧(، وابــن جنــي في المحتــسب )٥٢ص(نــسبها ابــن خالويــه في مختــصر شــواذ القــرآن  )٢( لــشهر ب
ِحوشـــب وأبي نهيـــك، وذكرهـــا دون نـــسبة الزمخـــشري  في تفـــسيره ، والـــرازي)٢/١٦٤( في الكـــشاف َ

)١٥/٣٢.( 

 ).١/٣٧٧(انظر المحتسب  )٣(

 ).٣/١٩٠(، والحجة للفارسي )٢٤٠ص(السبعة :  برواية ورش، انظرقراءة نافع )٤(

 ).س(سقطت الواو من  )٥(

 ).٢/١٢٦(، وهمع الهوامع )٢/١٧(المغني :  للمستقبل، انظر"إذ"أجاز بعض النحويين أن تكون  )٦(

 .عن): س(و) ع(و) م(في  )٧(

 ).٢/١٦٥(الكشاف  )٨(

 .تصرف): س(في  )٩(
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ّوأما قول من ذهب إلى أنها يتصرف فيهـا بـأن . يوم إذ كان كذا: نحو، الظروف الزمانية ُ
 فهو قول من عجز عن تأويلها على مـا ينبغـي لهـا مـن إبقائهـا )١("اذكر"تكون مفعولة بـ

 .ًظرفا

وهــذا المحــذوف هــو ،  القريــةعــن خــبر: أي )| {((: وقـال أبــو البقــاء
ّوجـوز . )٢(هـو ظـرف للحـاضرة: وقيـل، )£ ¤(الناصب للظرف الـذي هـو 

 .  انتهى)٣()ثم خربت، أنها كانت موجودة في ذلك الوقت: ذلك

ــه ــاهر أن قول ــوم)ª »( و)¥ ¦(: والظ ــه الي ــراد ب ــى ،  الم ومعن
 .بعصيانهم وخلافهم كما قدمنا:  أي"اعتدوا فيه"

، ت سبتها بترك الصيدمََّظَإذا ع، السبت مصدر سبتت اليهود(: وقال الزمخشري
ª (: وكـذلك قولـه تعـالى، يعدون في تعظيم هـذا اليـوم: فمعناه، ّوالاشتغال بالتعبد

 . )٤() )® ¯ °±(: ويدل عليه قوله،  يوم تعظيمهم)»

إذ عدوا في السبت إذ أتـتهم : أي )£ ¤( )٥( العامل في)§ ¨(و
ويجـوز أن يكـون (: وقـال الزمخـشري.  ظرف لما مـضى يـصرف المـضارع للمـضيّلأن إذ

وقـد ، )£ ¤( بعـد بـدل ){(ًبدلا من : يعني.  انتهى)٦()ًبدلا بعد بدل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، والبيـان في )١/٢٢٦(، والمحرر الـوجيز )١/١٢٨(، والكشاف )١/١٢٤(مشكل إعراب القرآن : انظر )١(

، )١٨٠-٢/١٥٧(و) ١/٣٦٩(، وإعراب القـرآن للنحـاس )١/٤٦(، والتبيان )١/٧٠(إعراب القرآن 

 ).٢/٨٣٧(، واختيارات أبي حيان النحوية )٣/١٤٠٢(، وارتشاف الضرب )٢/٧(ومغني اللبيب 

 ).٥/٤٩١(، والدر المصون )٣/٦٧(تفسير البيضاوي : انظر )٢(

 ).١/٥٩٩(التبيان  )٣(

 ).٢/١٦٥(الكشاف  )٤(

ــدر المــصون  )٥( ــا في ال ــو خطــأ والــصحيح م ــسخ، وه ــع الن ــادل )٥/٤٩٢(هكــذا في جمي ــن ع ــاب لاب ، واللب

 .ذ لا يصح تقدم المعمول على العامل، إ"في"ً بدلا من "فيه") ٣٩/٣٥٧(

 ).٢/١٦٥(الكشاف  )٦(
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 . لأنهم مخصوصون بأحكام فيه،  إليهم)¦(وأضاف . ذكرنا أن ذلك لا يجوز

 قال أبو الفـضل الـرازي، )٢()حيتانهم يوم أسباتهم(: )١(العزيزعمر بن عبدوقرأ 
وهـو مـصدر (: العزيزد ذكر هذه القراءة عـن عمـر بـن عبـدوق، )٣("اللوامح"في كتاب 

لا (وعاصـم بخـلاف ، وقرأ عيسى بـن عمـر). إذا دخل في السبت، من أسبت الرجل
ُيسبتون ُ سن وعاصـم بخـلاف وقرأ علي والح. قراءة الجمهور )٥(فيّ بضم كسرة الباء )٤()َْ

ُيسبتون( ِ ْ  . بضم ياء المضارعة من أسبت دخل في السبت)٦()ُ

ُلا يسبتون(وعن الحسن (: قال الزمخشري َ ،  بضم الياء على البنـاء للمفعـول)٧()ُْ
َيـوم(والعامـل في . )٨()ولا يـؤمرون بـأن يـسبتوا، لا يدار علـيهم الـسبت: أي ْ : قولـه )َ

وفيــه ثلاثــة ،  للنفــي يعمــل فــيما قبلهــا"لا"ّ عــلى أن مــا بعــد  وفيــه دليــل)² ³´(
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 بن مروان بن الحكم، التابعي، الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهـد العابـد الـسيد عمر بن عبدالعزيزهو  )١(

 ومـن الخلفـاء الراشـدين، المقتفـين ، القرشي الأموي، كان من أئمة الاجتهاد،أمير المؤمنين حقا أبو حفص

، وســير أعــلام النــبلاء )٦/١٢٢(الجــرح والتعــديل : انظــر ترجمتــه في). ١٠١(، تــوفي ســنة أثــر النبــي 

)٥/١١٤.( 

، والمحرر الـوجيز )٢/٠(، والكشاف )٤/٢٩٥(، والكشف والبيان )٥٢ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٢(

 ).١٩٧ص(، وشواذ القراءات )٦/١١٥(

 ).٥/٥١٧(، وهدية العارفين )٢/١٥٦٧(كشف الظنون : انظر) اللوامح في القراءة(م الكتاب اس )٣(

، وللحسن بن عمران )٥٢ص(، ونسبت للحسن في مختصر شواذ القرآن )٦/١٥٥(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 ).١٥/٣٢ (، وتفسير الرازي)٢/١٦٤(، ودون نسبة في الكشاف )١٩٧ص(في شواذ القراءات 

 ).ع(منو) الأصل (من" في"سقطت لفظة  )٥(

 ولعاصم برواية الجعفي في مختصر شـواذ ، ولعلي )١٠/٥١٠(تفسير الطبري في نسبت القراءة للحسن  )٦(

، وللحـــسن وعاصـــم بخـــلاف في المحـــرر الـــوجيز )٢/١٦٤(، ولعـــلي في الكـــشاف )٥٢ص(القـــرآن 

 ).١٩٧ص(ءات ، وللحسن والأعمش والمفضل في شواذ القرا)٦/١١٦(

 ).١٥/٣٢ (، وتفسير الرازي)٢/١٦٥(نسبت القراءة للحسن في الكشاف  )٧(

 ).٢/١٦٥(الكشاف  )٨(
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 جــواب قــسم "لا"ل بــين أن يكــون والتفــصي، ًوالمنــع مطلقــا، ًالجــواز مطلقــا: مــذاهب
 .)١(الصحيح/  وهو، أو غير ذلك فيجوز، نعفيم

)µ(ـــاهم : أي، مثـــل ذلـــك الـــبلاء بـــأمر الحـــوت نبلـــوهم:  أي بلون
ويـوم لا يـسبتون لا تـأتيهم : أي، )٢(بلـه متعلـق بـما ق)µ(: وقيل. وامتحناهم

ًوهو أن تأتي شرعا ظاهرة كثيرة، ًلا تأتيهم إتيانا مثل ذلك الإتيان: أي، كذلك ّ بل يأتي ، ُ
، ً ينتفي إتيان الحوت مطلقـا)µ(فعلى القول الأول في . ما أتى منها وهو قليل

، ن يغيـب أكثـرهوعـلى القـول الثـاني كـا، )٣(كما روي في القصص أنه كان يغيب بجملته
ُولا يبقى منه إلا القليل الذي يتعب بصيده وهذا الإتيان من الحـوت قـد . )٤(قاله قتادة، ّ

أو ، كـما أوحـى إلى النحـل، أو بـوحي إلهـام، كإرسـال الـسحاب، يكون بإرسال من االله
ة حـسبما ّعلى نحو ما يشعر االله الدواب يـوم الجمعـة بـأمر الـساع، بإشعار في ذلك اليوم

ً مـصيخة يـوم الجمعـة حتـى تطلـع الـشمس فرقـا مـن )٥(ومـا مـن دابـة إلا وهـي": جاء
 .ً ويحتمل أن يكون ذلك من الحوت شعورا بالسلامة)٦("الساعة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، )١٠/٥١١(تفـسير الطـبري : أكثر أهل التفاسير الـذين أعربـوا هـذه الآيـة ومثيلاتهـا عـلى الجـواز، انظـر )١(

ـــراء  ـــرآن للف ـــاني الق ـــشاف )١/٣٩٩(مع ـــان ، وا)٢/٤١٣(، والك ـــوجيز )١/٥٥١(لتبي ـــرر ال ، والمح

 ).٢/٦٤٢(اختيارات أبي حيان النحوية : وانظر). ٧/٣٩٩(

 ).٣/٢٧٧(، وزاد المسير )٦/١١٦(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 ).٦/١١٥(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 .المصدر السابق )٤(

 .وهو): ع(و) الأصل(في  )٥(

 باب ما جـاء في الـساعة التـي يـوم الجمعـة -أ كتاب الجمعة جزء من حديث أخرجه الإمام مالك في الموط )٦(

 بــاب - كتـاب الـصلاة -، وأبـو داود )١٠٢٨٢) (٢/٦٤٢(، والإمـام أحمـد في مـسنده )١٦) (١/١١٠(

صححه شعيب الأرناؤوط، والألباني في صحيح ). ١٠٤٦) (١/٦٣٤ (-فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 

 ).١٦٥ص(سنن أبي داود 

 ]أ/٥٢[
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: أي، ّأشرعت الرمح نحوه: كما تقول، ّ مقبلة إليهم مصطفة)¬(ومعنى 
: وعن الحـسن. )١()لى وجه الماءظاهرة ع )¬((: وقال الزمخشري. أقبلت به إليه

ُّتشرع على أبوابهم كأنها الكباش السمن ّ
إذا دنا منـا وأشرف ، شرع علينا فلان: يقال. )٢(

يقـرب حتـى : وقـال رواة القـصص. وشرعت على فلان في بيته فرأيته يفعل كذا، علينا
ًفساءهم ذلك وتطرقوا إلى المعصية بأن حفروا حفرا يخرج إ، يمكن أخذه باليد ليهـا مـاء ّ
ألقـوا في الأخـدود ، فإذا جاء الحوت يوم السبت وحصل في الحفرة، البحر على أخدود

. )٣(فكـان هـذا أول التطريـق، فإذا كان الأحد أخذوه، ًحجرا فمنعوه الخروج إلى البحر
وألقاهـا في ، )٥(َويـضع فيـه وهقـة، ًكانوا يأخذ الرجل مـنهم خيطـا: )٤(بن رومانوقال ا

وتركه كـذلك إلى أن يأخـذه ، ٌلطرف الآخر من الخيط وتد مضروبوفي ا، ذنب الحوت
، حتـى كثـر صـيد الحـوت، ثم تطرق الناس حين رأوا من يصنع هذا لا يبتلى، في الأحد

 .)٦(ذهبت حرمة السبت: وقالوا، وأعلن الفسقة بصيده،  به في الأسواقُومشي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٠/١٦٥(الكشاف  )١(

 ).٥/١٥٩٩(، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الحسن )٢/٢٧٢(النكت والعيون : انظر )٢(

 ).طرق) (١/٦٠٣(أساس البلاغة : الاحتيال، انظر:  هووالتطريق ).ع(التطويق، وسقط من ): م(في  )٣(

لإمام المحدث الثقة، تابعي روى عن عبداالله ، ا أبو روح المدني مولى الزبير بن العواميزيد بن رومانهو  )٤(

، وتهـذيب )٩/٢٦٠(الجـرح والتعـديل : انظـر ترجمتـه في). ١٣٠(بن الزبير وأنس بـن مالـك، تـوفي سـنة 

 ).١١/٢٨٤(التهذيب 

عقدة سهلة : "والأنشوطة"، تؤخذ به الدابة، "أنشوطة"بفتح الهاء وإسكانها، حبل يرمى في طرفه : قَالوه )٥(

، )١٢٨٥ص(القـاموس المحـيط : انظـر. بت من طرف معين، مـن طرفيهـا انفتحـت بـسهولةالحل إذا جذ

 ).وهق(و) نشط) (١٥/٤١٥(و ) ١٤/١٤٦(، ولسان العرب )١٤٢٣ص(و

، وأخرج الطبري نحوه عن ابن رومان من )٩/٣٦٤ (، وتفسير القرطبي)٦/١١٥(المحرر الوجيز : انظر )٦(

 ).١٠/٥١٩(طريق الإمام مالك 
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فلـم يـروه ، ُهل القرية من صلحائهم الذين جربوا الـوعظ فـيهمجماعة من أ: أي
:  فيكـون ثـلاث فـرق)١()% & ')(: والظـاهر أن القائـل غـير المقـول لهـم. يجدي

وهذه الطائفـة هـي ، ِوفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعتد، وفرقة وعظت ونهت، فرقة اعتدوا
وفرقت نهـت ، عصتفرقة : وروي أنهم كانوا فرقتين. )٢()% &(القائلة للواعظة 

% & (: وأن جماعة من العاصـية قالـت للواعظـة عـلى سـبيل الاسـتهزاء، ووعظت
والقــول (: قــال ابــن عطيــة. )٤( االله مهلكهــم أو معــذبهم)٣(] قــد علمــتم أنــتم أن)')[

 فهــــذه )1 2 3 4 5(: الأول أصـــوب ويؤيـــده الـــضمائر في قولـــه
 لـو كانـت العاصـية هـي القائلـة لقالـت )٦( ويعني أنـه.انتهى )٥()المخاطبة تقتضي مخاطبا

 .معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون: أو بالخطاب، معذرة إلى ربهم ولعلهم: الواعظة

أو معـذبهم عـذابا شـديدا ، ومطهر الأرض مـنهم، ُمخترمهم )*(ومعنى 
 .رةويحتمل أن يكون في الآخ، ويحتمل أن يكون العذاب في الدنيا، لتماديهم في العصيان

فالقائلة إنما قالت ذلـك حيـث علمـوا أن الـوعظ لاينفـع ، وإن كانوا ثلاث فرق
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).م( من "قوما"سقطت كلمة  )١(

، )١٠/٥١٥( وابـن زيـد وتفـسير الطـبري  وقتـادةالآثار عن ابن عباس: وهو قول جمهور المفسرين، انظر )٢(

، والنكــت )٦/١١٧(المحــرر الــوجيز : عــن ابــن عبــاس، وانظــر) ٥/١٦٠٠(وفي تفــسير ابــن أبي حــاتم 

، وتفسير )٣/٢٧٧(، وزاد المسير )١٥/٣٣ (، وتفسير الرازي)٢/١٦٥( الكشاف ،)٢/١٧٣(والعيون 

 ).٣/٢٩٧(والكشف والبيان ). ٩/٣٦٥ (القرطبي

 ).ع(سقط من  )٣(

 ).٩/٣٦٥ (، وتفسير القرطبي)١٥/٣٣ (، وتفسير الرازي)٦/١١٧(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 ).٦/١١٧(المحرر الوجيز  )٥(

 .أنها): ع(في  )٦(
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عاصـية :  فـرقتين)١(ويحتمـل أن يكونـوا، وعـدم قبـولهم لـه، فيهم لكثـرة تكـرره علـيهم
ٍبعـضهم لـبعض لمـا رأوا أن العاصـية لايجـدي فيهـا الـوعظ /وأن الطائعة قال ، وطائعة

ٌمعذرة(: ورلم تعظون؟ وقرأ الجمه: ولايؤثر شيئا َ َِ موعظتنا إقامة عـذر :  بالرفع أي)٢()ْ
 )٣(ولطمعنـا في أن تتقـوا، ُولئلا ننـْسب في النهـي عـن المنكـر إلى بعـض التفـريط، إلى االله

 . المعاصي

وطلحـة ، وعيـسى بـن عمـر، )٤(وعاصم في بعض ماروي عنه، وقرأ زيد بن علي
لو قال رجل (: قال سيبويه. ناهم معذرةوعظ:  بالنصب أي)٥()1(: ابن مصرف

: وهنا يختار سـيبويه الرفـع قـال.  انتهى)٦()ًمعذرة إلى االله وإليك من كذا لنصب: لرجل
: لم تعظــون؟ قــالوا: ولكــنهم قيــل لهــم، لأنهــم لم يريــدوا أن يعتــذروا اعتــذارا مــستأنفا(

ــا معــذرة ــاء. )٧()موعظتن ــو البق ــال أب ــلى(: وق ــهمــن نــصب فع ــا : أي،  المفعــول ل ُوعظن ْ
 .)٩(وقالهما الزمخشري. )٨()نعتذر معذرة: أي، هو مصدر: وقيل. للمعذرة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .يكونا): س(و) ع(في  )١(

 ).٤/٩٧(، والحجة للفارسي )٢٩٦ص(السبعة : انظر )٢(

 .يتقوا): س(و) ع(و) م(في  )٣(

 ).٤/٩٧(، والحجة للفارسي )٢٩٦ص(السبعة : انظر )٤(

 ، وتفـسير القرطبـي)٦/١١٧( المحـرر الـوجيز القراءة منسوبة إلى عيسى بن عمر وطلحة بـن مـصرف في )٥(

 .، ولم أجد من نسبها إلى زيد بن علي)٩/٣٦٦(

ًمعذرة إلى االله وإليك من كذا وكذا يريد اعتذارا لنصب: لو قال رجل لرجل: (وفيه) ١/٣٢٠(الكتاب  )٦( ً.( 

 .نفس المصدر )٧(

 ).١/٦٠٠(التبيان  )٨(

 ).٢/١٦٥(لكشاف ا )٩(

 ]ب/٥٢[
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وجعل الترك ، تركوا ما ذكرهم به الصالحون: أي، للمنهيين )8(الضمير في 
:  موصــولة بمعنــى)9(و. نــسى المــتروكإذ أقــوى أحــوال الــترك أن ي، نــسيانا مبالغــة

 .الذي

ويحتمـل أن يـراد بـه مـا كـان في ، ويحتمل أن يراد به الذكر نفـسه(: قال ابن عطية
 .ولا يظهر لي هذان الاحتمالان.  انتهى)١()الذكر

 .وبحسب القصص يختص هنا بصيد الحوت، عام في المعاصي )@(و

قـال . وهـي الظلـم، لعلـة في أخـذهمنبه على ا،  هم العاصون)C B(و
 .)٣(مهلك: وقال الأخفش. )٢( شديد موجع)E(: مجاهد

ــة ــل المدين ــرأ أه ــافع: وق ــر، )٤(ن ــو جعف ــيبة، )٥(وأب ــا، )٦(وش ــنهم)٧(وغيرهم : )٨( م

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١١٨(المحرر الوجيز  )١(

ـــن أبي حـــاتم في تفـــسيره )١٠/٥٢٨(، وأخرجـــه الطـــبري في تفـــسيره )٣٤٥ص(تفـــسير مجاهـــد  )٢( ، واب

 ."أليم وجيع":  وعن ابن عباس"أليم شديد": وعند الجميع). ٥/١٦٠٢(

 .رديء: بئيس): ٢/٢٧٢( النكت والعيون لم أجد قوله في معاني القرآن، ونقل عنه الماوردي في )٣(

 ).٦/١١٨(، والمحرر الوجيز )١٨٦ص(، والمبسوط )٢٩٦ص(السبعة : انظر )٤(

، وإتحـاف فـضلاء البـشر )٦/١١٨(، والمحرر الـوجيز )١/٢٦٤(، والمحتسب )١٨٦ص(المبسوط : انظر )٥(

 ).١/٥٨٥٨(بالقراءات الأربعة عشر 

 ).٦/١١٨(الوجيز ، والمحرر )١/٢٦٤(المحتسب : انظر )٦(

 وأهـل وقـرأ نـافع": وفيـه) ٦/١١٨(هكذا في جميع النسخ، ويبدو أن العبارة منقولـة مـن المحـرر الـوجيز  )٧(

 ."...أبو جعفر وشيبة وغيرهما: المدينة

 ).س(سقطت من  )٨(
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ٍبيس( ْ ٍعلى وزن جيد )ِ ْ  .)١(إلا أنه همز كبئر، وابن عامر كذلك، ِ

ِووجهتا على أنه فعل سمي به ُِ ْ ِّ ٍأنهاكم عن قيل وقال ": كما جاء، )٢(ُ ٍ")٣( . 

ًويحتمل أن يكون وضع وصفا ِ ٍ على وزن فعل كحلـفُ ِ ِْ ْفـلا يكـون أصـله فعـلا، ْ َ .
ٍوهــو أن الأصـل بيـئس،  عـلى وجـه آخـروخرجـه الكـسائي ِ ْ  فخفـف الهمـزة فالتقــت )٤(َ

ِرغيف وشهيد: كما يقال، )٥( أولهُوكسر، فحذفت إحداهما، ياءان ِ. 

ٍوخرجــه غــيره عــلى أن يكــون عــلى وزن فعــل ِ ثــم حــذفت ، ًتباعــاإفكــسر أولــه ، َ
ٌفخذ: كما قالوا، الكسرة ْ  . )٦(ثم خففوا الهمزة، ِ

َبــيس(وقــرأ الحــسن  ْ   وأبي بكــر  نــافع)١٠(وعــن، وبغــير همــز، )٩( بهمــز)٨())٧(ِ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٨٦ص(، والمبسوط )٢٩٦ص(السبعة : انظر )١(

 ).٦/١١٨(ر الوجيز ، والمحر)٥٠٣ص(شرح الهداية : انظر )٢(

لا يـسألون النـاس ":  بـاب قولـه تعـالى- كتـاب الزكـاة - في صـحيحه جزء من حديث أخرجـه البخـاري )٣(
 بـاب النهـي عـن كثـرة - كتـاب الأقـضية -، ومـسلم في صـحيحه )١٤٧٧( رقم -) ٢٠٠ص (- "إلحافا

لم أجد . "... إن االله كره لكم قيل وقال": بلفظ) ١٧١٥( رقم -) ٣/١٠٨٠ (-... المسائل من غير حاجة

). ٢/١٥٣(اليونينيـة : انظـر. رواية للحديث كما ذكـر المؤلـف، ولم يـشر اليـونيني إلى غـير مـا في الـصحيح

َ قيل وقال":  به على إرادة الحكايةواستشهد سيبويه ٍقيـل وقـال" على الحكايـة، و"َ : انظـر.  عـلى الإعـراب"ٍ

 ).٤/١٧٢٣(، وشرح الكافية الشافية )٣/٢٦٨(الكتاب 

 ."بيس": إلى) ع(تصحفت في  )٤(

 ).٢/١٥٩(إعراب القرآن للنحاس :  فيانظر قول الكسائي )٥(

 ).٢/١٥٩(إعراب القرآن : نسبه النحاس إلى محمد بن يزيد انظر )٦(

 .بئيس): س(في  )٧(

، وإتحاف فضلاء البشر بـالقراءات )٦/١١٨(حرر الوجيز ، والم)٢/١٥٨(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٨(

 ).١/٥٨٥٨(الأربعة عشر 

َبئس( )٩( ْ  ).١٩٧ص(، وشواذ القراءات )٥٢ص(مختصر شواذ القرآن :  انظر)ِ

 .بدون الواو. عن): س(في  )١٠(



 

 
 

 

٤٦٥

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

َبـيس الرجـل: كما تقول، ن نافع إلا أنه بغير همز ع)١(مثله ْ : وقـال، وضـعفها أبـو حـاتم، ِ
َمـررت برجـل بـيس: لأنه لا يقال(: قال، )لا وجه لها( ْ َبـيس الرجـل: حتـى يقـال، ِ ْ أو ، ِ

ًبيس رجلا َ ْ إن : حكـى النحويـون، وهذا مردود من كلام أبي حاتم(: قال النحاس. )٢()ِ
َبــيس : والتقــدير، صلةونعمــت الخــ: )٣(يريــدون. فعلــت كــذا وكــذا فبهــا ونعمــت ْ ِ

 . )٤(العذاب

َبئس(: وقرئ َ على وزن شهد حكاها يعقوب القارئ)َِ ِ وعزاها أبـو الفـضل ، )٥(َ
 .وزيد بن علي، )٦( إلى عيسى بن عمرالرازي

َّجؤيــة بــن عائــذوقــرأ  َبــأس( في روايــة )٨(نــصر بــن عاصــمو، )٧(َُ  عــلى وزن )٩()ََ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .لم أجد من نسبها لنافع أو لأبي بكر )١(

 ).٢/١٥٩(إعراب القرآن للنحاس : انظرقوله في )٢(

 .بالإفراد. يريد): الأصل( في )٣(

 ).٢/١٥٩(إعراب القرآن  )٤(

عن بعـض : ، قال يعقوب القاري)٩/٣٦٨ (، وتفسير القرطبي)٢/١٥٨(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٥(

 .القراء

، ولم أجـد مـن للأعمـش وعيـسى البـصرة وهـو ابـن عمـر) ١٩٧ص( في شواذ القـراءات نسبها الكرماني )٦(

 ).٣/٢٧٨( في تفسيره لأبي العالية وأبي مجلز نسبها لزيد بن علي، ونسبها ابن الجوزي

 .جرية بن عائد): س(في  )٧(

روى القـارءة عـن عاصـم وروى  جؤية بن عائذ ويقال ابن عاتك أبو أناس الأسـدي الكـوفي النحـويهو 

انظـر ...المـودة: يـة، مـا القرابـة؟ قـالؤيـا ج: دم على معاوية، فقال لـهق: عيم بن يحيى قال ابن عساكرنعنه 

 ).١/١٨١(، وغاية النهاية )٣٩٨ص(، وبغية الوعاة )١١/٣٣٩(تاريخ دمشق : ترجمته في

 إنـه :كان يرى رأي الخوارج ثم ترك ذلك، يقـال: ً الليثي، تابعي، كان عالما بالعربة، قيلنصر بن عاصمهو  )٨(

ــنة  ــوفي س ــصحف، ت ــط الم ــن نق ــه في). ٩٠(أول م ــر ترجمت ــة : انظ ــة النهاي ــاة )٢/٢٩٣(غاي ــة الوع ، بغي

 ).٧٣٤ص(

َبأس(: ضبطت في المطبوع من المحتسب هكذا )٩( ، عـن مالـك بـن دينـار: وزاد) ١/٢٦٤( بسكون الهمزة )َْ

 ).١٩٨ص ()بآس(: وفي شواذ القراءات هكذا
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ًوزن ضرب فعــلا م ِ َ َ َبــأس( ومالــك بــن دينــار وعــن الأعمــش. ًاضــياَ َ أصــله بــأس )١()َْ ََ

 .ًفسكن الهمزة جعله فعلا لا يتصرف

َبيس(وقرأت فرقة  َ  عن ابن )٣(الزهراويوحكى . ّ بفتح الباء والياء والسين)٢()َ
ً بكـسر البـاء والهمـز همـزا خفيفـا)٥())٤(ٍ بِـيس(:  وأهل مكـةكثير ّولم يبـين هـل الهمـزة  ،ً

 .مكسورة أو ساكنة

ٍباس(وقرأت فرقة  ْ ، )٧(وقرأ خارجـة عـن نـافع.  بفتح الباء وسكون الألف)٦()َ
ٍبيس( )٨(وطلحة ْ ً على وزن كيل لفظـا)٩()َ ٍ ْ ّوكـان أصـله فيعـل مهمـوزا إلا أنـه خفـف ، َ ً ََ ْ

ٍدغم ثم حذف كميتأو، الهمز بإبدالها ياء ْ َ
)١٠(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .، ولم أجد من نسبها للأعمش)١٩٧ص(، وشواذ القراءات )١/٢٦٥( القراءة لمالك في المحتسب نسبت )١(

 ).٣/٢٥١(، والكتاب الفريد )٦/١٢١(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 .الزهري) ع(في  )٣(

 المجود، محدث الأندلس مع ابـن  الإمام الحافظ عمر بن عبيد االله بن يوسف بن حامدالذهلي القرطبيلعله 

ــنة  ــوفي س ــفيان ت ــن س ــدالوارث ب ــن عب ــدالبر، روى ع ــه في). ٤٥٤(عب ــر ترجمت ــبلاء : انظ ــلام الن ــير أع س

 ).٥/٢٣٠(، شذرات الذهب )١٨/٢١٩(

وقد يكون علي بن سليمان بن محمد الزهراوي، وكان من أهل العلم بالتفسير والقراءات، وله كتـاب كبـير  

 .)١/٤٠٤(انظر طبقات المفسرين للداوودي ) ٤٣١(سنة في التفسير، توفي 

 .بئس): س(في  )٤(

 ).٦/١٢١(المحرر الوجيز : انظر )٥(

َبأس"وضبطه المحقق هكذا ) ٦/١٢١(المحرر الوجيز : انظر )٦( بفـتح البـاء وسـكون :  مع قـول ابـن عطيـة"َْ

 .الألف

 ).٦/١١٩(، والمحرر الوجيز )٢٩٦ص(السبعة : انظر )٧(

 ).١٩٧ص(شواذ القراءات : انظر )٨(

 . وابن كثيرونسبها إلى الزهري) ٥٢ص(ذكر هذه القراءة ابن خالويه  )٩(

 .لميت): ع(في  )١٠(
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ٍبــأس(:  عنــه في روايــة مالــك بــن دينــاروقــرأ نــصر َ َ عــلى وزن جبــل)١()َ وأبــو . َ
ِّ مصرف)٣( وابن)٢(الرحمنعبد

ٍبئس(: )٤( ِ ٍ على وزن كبد وحـذر)َ ِ ٍَ ِ بـن  )٥(وقـال عبيـداالله. َ
ِقيس الرقيات َّ َ ُّ

)٦( : 

ـــــــــة في ـــــــــى رقي ـــــــــي ألق  ُليتن
 

ــــئس  ٍخلــــوة مــــن غــــير مــــا ب ِ َ)٧( 
ٍبيأس(: )١٠(والأعمش، )٩(وأبو بكر عن عاصم، )٨(وقرأ ابن عباس  َ ْ  عـلى وزن )َ

ٍضيغم َ ْ َ. 

 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ٍ بيس"، ورسمت بالياء، هكذا )٦/١١٩(المحرر الوجيز : انظر )١( َ َ". 

، )١٩٧ص(، وشـواذ القـراءات )٦/١١٩(، والمحـرر الـوجيز )٢/١٥٩(إعراب القرآن للنحـاس : انظر )٢(

أبو عبدالرحمن المقـرئ، :  والقرطبي، وقال ابن عطية)٩/٣٦٧ (، وتفسير القرطبي)٣/٢٧٨(وزاد المسير 

 .السلمي:  وابن الجوزيوقال الكرماني

 .حمن بن مصرفوأبو عبدالر: فأصبحت العبارة هكذا. بن): س(في  )٣(

 ).٦/١١٩(، المحرر الوجيز )١/٠(المحتسب : انظر )٤(

 .أبو عبداالله): س(وفي . عبداالله): ع(في  )٥(

شـاعر قـريش في العـصر الأمـوي، لقـب بـابن قـيس ، عبيداالله بن قيس بن شريح بن مالك، أبو عبدااللههو  )٦(

 نـسوة سـمين جميعـا رقيـة، وقيـل الرقيات لأن جدات له تـوالين، يـسمين رقيـة، وقيـل لأنـه شـبب بـثلاث

، الـوافي بالوفيـات )١٤٧(الـشعر والـشعراء : انظـر ترجمتـه في). ٨٥(الرقيات لقب لأبيه قيس، توفي سـنة 

)١٩/٢٦٣.( 

ٍيئس(وفيه ) ١٦٠ص(ديوانه : انظر البيت في )٧( ِ ٍبئس(ًبدلا من ) َ ِ ، والمحـرر )١٠/٥٢٧(، وتفـسير الطـبري )َ

 ).٦/١٢٠(الوجيز 

 في المحتـسب زاد المسير وقـد نـسبها لابـن عبـاس وأبي رزيـن، ونـسب ابـن جنـي: انظر. ابن عامر): ع(في  )٨(

ْ بي"صم لكن بكسر الهمز القراءة لطلحة بن مصرف، ونسبها لابن عباس وعا) ١/٢٦٥(  ."سٍ ِئَ

 ).٦/١٢٠( الوجيز ، والمحرر)٥٢ص(، ومختصر شواذ القرآن )٢٩٦ص(السبعة : انظر )٩(

 ).٦/١٢٠(، والمحرر الوجيز )٢/١٥٩(إعراب القرآن للنحاس : انظر )١٠(
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 : )١(امرؤ القيس بن عابس الكنديوقال 

َكلاهمــــــا كــــــان رئيــــــسا بيأســــــا ْ َ ً 
 

 )٢(يــضرب في يــوم الهيــاج القونــسا 
ــن عمــر  ــسى ب ــرأ عي ــش، )٣(وق ــه )٤(والأعم ــئس( بخــلاف عن ٍبي ِ ْ ــلى وزن )٥()َ  ع

ِصيقل ْ ّلأنه بناء مختص بالمعتـل ؛ ّوهما شاذان،  بكسر الهمزة وبكسر القاف)٦(اسم امرأة: َ
ِّكسيد وميت ٍبـيس(:  في روايـةوقرأ نصر بـن عاصـم. )٧(ِّ ِّ ٍ عـلى وزن ميـت)٨()َ ِّ ِّوخـرج ، َ ُ

ّوخرج أيضا على أنه خفف الهمزة ب، ولا أصل له في الهمز، )٩(ُعلى أنه من البؤس ً ِّ إبـدالها ُ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

الاسـتيعاب : انظـر ترجمتـه في. امرؤ القيس بن عابس الكندي الشاعر له صحبة وشهد فتح النجير بـاليمن )١(

 ).٩ص(، والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء )١/١٩٤(

ــر البيــت في )٢( ــسير الطــبري: انظ ــلى قــراءة ) ١٠/١٢٦ (تف ــشهد بــه ع ــئس"واست ٍبي ِ ْ ، والمحــرر الــوجيز "َ

 ).بأس) (٧٥ص(القاموس المحيط . الشديد، والأسد: البيأس ).٦/١٢٠(

الـصحاح : انظـر.يـوم القتـال: ثار، ويوم الهياج: هاج الشئ يهيج هيجا وهيجانا، واهتاج وتهيج، أي: هيج 

ــاموس: والقــونس ).هيج) (١/٣٥٢( ــرأس، الق ــدم ال ــنس) (١٠٩٥( المحــيط مق ــرب )ق ــسان الع ، ول

 ).قنس) (١١/٣١٨(

 ).٦/١٢١(، والمحرر الوجيز )١٩٧ص(شواذ القراءات : انظر )٣(

، )٦/١٢١(، والمحـرر الـوجيز )٢/١٥٩(، وإعراب القـرآن للنحـاس )١٠/٥٢٦(تفسير الطبري : انظر )٤(

 ).١٩٧ص(وشواذ القراءات 

لعاصـم، ) ٥/٤٩٦(، والـسمين الحلبـي )٥٢ص(ابـن خالويـه ، ونـسبها )٦/١٢١(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .لابن عباس وعاصم كما سبق بيان ذلك في القراءة التي قبلها) ١/٢٦٥( في المحتسب ونسبها ابن جني

، حاشـية الـصبان )جـود(مـادة ) ٦٣ص(، المـصباح المنـير )٢/٤٩٣(المزهر في علوم اللغة وأنواعها : انظر )٦(

 ).٣/٢٧١(شموني على الأ

 ).١/٥٥(، وارتشاف الضرب )٤٨٤ص(، وأدب الكاتب )١/٢٦٥(المحتسب : انظر )٧(

، والمحتـسب )٦/١٢١(، والمحـرر الـوجيز )٢/١٥٩(، إعراب القرآن )١٠/٥٢٦(تفسير الطبري : انظر )٨(

 ).١٩٧ص(، وشواذ القراءات )١/٢٦٥(

 ).٦/١٢١(المحرر الوجيز : انظر )٩(



 

 
 

 

٤٦٩

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

ٍبئس(: ًوعنه أيضا. ثم أدغم، ًياء ِّ ُورويـت ،  بقلب اليـاء همـزة وإدغامهـا في الهمـزة)١()َ
َبأس(: وقرأت فرقة. )٢(هذه عن الأعمش  .ّ بفتح الثلاثة والهمزة مشددة)٣()ََّ

وعاصـــم في روايـــة  [)٧(قـــرة روايـــة أبي )٦( في)٥(ونـــافع، )٤( وقـــرأ بـــاقي الـــسبعة
 وأهـل )١٢(] والأعمش في رواية)١١(والأعرج /)١٠( ومجاهد)٩(الرحمنأبو عبد و)٨(حفص

ٍبئــيس( )١٣(الحجــاز ِ َ عــلى وزن رئــيس وخــرج عــلى أنــه وصــف عــلى وزن فعيــل )َ ِّ ُ
ٍبائس( من )١٤(للمبالغة ِ أو عـلى ، )١٥( وهي قراءة أبي رجاء عن علي"فاعل" على وزن )َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .عن نصر بن عاصملم أجدها : انظر )١(

 . للأعمشونسبها ابن عطية) ٦/١١٩(، المحرر الوجيز )٢/١٥٩(إعراب القرآن للنحاس  )٢(

َبئس"المحرر الوجيز، ولكن ذكرها بكسر الهمز : انظر )٣( َِّ". 

 ).١٨٦ص(، والمبسوط )٢٩٦ص(السبعة : انظر )٤(

 ).٢٩٦ص(السبعة : انظر )٥(

 .وفي): س(في  )٦(

قاضيها، المحـدث الإمـام الحجـة، روى القـراءة :  السكسكي اليماني الزبيديوهو موسى بن طارق أبو قرة )٧(

: انظـر ترجمتـه في. ، حدث عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، وسمع منه أحمد بن حنبـلًعرضا عن نافع

 ).٢/٣١٩(، وغاية النهاية )٩/٣٤٦(سير أعلام النبلاء 

 ).٢٩٦ص(السبعة : انظر )٨(

 ).٦/١٢٠(المحرر الوجيز  )٩(

 .المصدر السابق )١٠(

 .المصدر السابق )١١(

 ).٠/٢٧٢(، والنشر )٢٩٦ص(السبعة : انظر). ع(ما بين المعقوفتين سقط من  )١٢(

 ).٦/١٢٠(المحرر الوجيز  )١٣(

 ).٥٠٣ص(اية ، وشرح الهد)٤/١٠٠(الحجة للفارسي : انظر )١٤(

جمـيعهم عـن أبي ) ١٩٧ص(، وشـواذ القـراءات )٦/١٢١(، والمحرر الوجيز )١/٢٦٥(المحتسب : انظر )١٥(

 .رجاء دون إسنادها لعلي

 ]أ/٥٣[
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 . )١(أنه مصدر وصف به كالنكير والغدير

 : )٢( العدوانيالإصبعوقال أبو 

 ّحنقـــــــــــــا عـــــــــــــلي ولا أرى
 

ــــــــــــسا  ــــــــــــنهما شرا بئي  )٣(ًلي م
ِفعيـل" وهي لغة تمـيم في )٤(إلا أنهم كسروا الباء، ّوقرأ أهل مكة كذلك   حلقـي "َ

 . )٥(ًوسواء كان اسما أم صفة، يكسرون أوله، العين

ـــسن ـــرأ الح ـــم )٦(وق ـــيما زع ـــش ف ـــصمة والأعم ـــيس( )٧(ع ٍبئ َ ْ ـــلى وزن ، )٨()ِ  ع
ٍطريم" َ ْ ٍيمذْحِ" و"ِ َ")٩( . 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٢١(والمحرر الوجيز : انظر. والقدير): س(في  )١(

: ث، ويقـالوهـو حرثـان بـن حارثـة بـن محـر. "ذو الأصـبع":  والمشهور أنه"أبو الأصبع"في جميع النسخ  )٢(

حرثان بن عمرو بن عدوان، ينتهي نـسبة إلى مـضر، شـاعر جـاهلي، وسـمي ذو الأصـبع لأن حيـة نهـشت 

، المؤتلـف )١٨٥ص(الشعر والـشعراء : انظر ترجمته في. قبل الهجرة) ٢٢(أصبعه فقطعها، توفي نحو سنة 

 ).٢/١٧٣(، والأعلام )١٤٩ص(والمختلف في أسماء الشعراء 

 ).٦/١٢٠(، والمحرر الوجيز )١٠/٥٢٧(، وتفسير الطبري )١/٢٣١(مجاز القرآن : انظر البيت في )٣(

، )٦/١٢٠(، والمحـرر الـوجيز )٢/١٥٩(، وإعراب القـرآن للنحـاس )١٠/٥٢٦(تفسير الطبري : انظر )٤(

 . بفتح الباء كما سبق في قراءة بقية السبعة وهو من قراء مكةولكن قراءة ابن كثير

 .من هذا البحث) ٢٥ص(ما سبق : ظران )٥(

 ).٦/١٢١(المحرر الوجيز : انظر )٦(

، أبو نجيح الفقيمي البـصري، روى عصمة بن عروة: وهو. عصمة: عاصم ولم يقل: المصدر السابق وقال )٧(

موسـى، لم ًالقراءة عن أبي عمرو وعاصم، وروى حروفا عن أبي بكر ابن عياش، والأعمش، ومسرور بن 

 ).١/٤٥٤(، غاية النهاية )٧/٢٠(الجرح والتعديل : انظر ترجمته في. أجد من ذكر سنة وفاته

َبيئس): س(و) ع(و) م(في  )٨( ْ ليعقـوب عـن بعـض النـاس، ) ٢/١٥٩(ونسبها النحاس في إعراب القـرآن . ِ

 .لعاصم) ٥٢ص(وابن خالويه في مختصر شواذ القرآن 

 .حذيم) ع(و) م(في  )٩(

ْالطر   ).طرم) (٠/٠(، ولسان العرب )٤/٢٦٧(الكتاب : انظر. الطويل، رجل طريم أي طويل: يَمِ
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 وضـــبطها بـــالتلخيص أنهـــا قرئـــت ثلاثيـــة ،  وعـــشرون قـــراءة)١(فهـــذه اثنتـــان
ٍبـــئس (:ًفـــالثلاثي اســـما: ورباعيتـــه، اللفـــظ ْ ٍوبـــيس، ِ ْ ٍوبـــيس، )٢(ِ ْ ٍوبـــاس، َ ْ ٍوبـــأس، )٣(َ َ َ ، 
ــئس ٍوب ِ ــئس، )٤(َ ٍوب ِ ــلا، ))٥(ِ ــئس(: ًوفع َب ْ ــيس، ِ َوب ــئس، ِ َوب ــأس، َِ َوب ــأس، ََ َوب ــيس، َْ َوب َ َ()٦( .

ٍبيأس(: ًوالرباعية اسما َ ْ ٍوبيئس، َ ِ ْ ٍوبيس، َ ِّ ٍوبئس، َ ِّ ٍوبئيس، َ ِ ٍوبئيس، َ ِ ٍوبئـيس، ِ َ ْ ٍوبـائس، ِ ِ َ()٧( ،
َبأس: ًوفعلا ََّ)٨( . 

)U T S R Q P O N M L K J( ّوالعتــو، استعــصوا: أي :
والظـاهر أن ، )١٠("لبقرةا"وباقي الآية تقدم تفسيره في ، )٩(ّالاستعصاء والتأبي في الشيء

 )% & '( والأمة القائلـة، العذاب والمسخ والهلاك إنما وقع بالمعتدين في السبت
ْوإنما سألوا إخوانهم عن علة وعظهم، هم من فريق الناّهين الناجين َّ  لا يجدي )١١(وهم، ِ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ــذيم  = َوح ْ ــل: ِ ــم رج ــذم: اس ــل الح ــذم، وأص ــن الح ــشتق م ْم َْ ــشي: َ ــلام أو م ــة في ك ْالخف َ ٍ ــر. َّ ــتقاق : انظ الاش

 ).حذم) (٣/٩٧(، ولسان العرب )١١٨ص(

 .اثنان): الأصل(في  )١(

ٍبيس): ع(في  )٢(  .اء مثل التي بعدهبفتح الب. َ

 .وبأس): س(في  )٣(

 .وبيس): س(في  )٤(

 ).س(سقطت من  )٥(

 .بيس وبئس وبئس وبأس وبأس وبئس: هكذا) س(كتبت في  )٦(

 .بيأس وبيئس وبيئس وبيس وبييس وبييس وبئيس وبائس: هكذا) س(كتبت في  )٧(

 .باءس): س(في  )٨(

 ).عتو) (٤/٢٢٥(معجم مقاييس اللغة : انظر )٩(

 .]٦٥:البقرةd c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y( ](: عند تفسير قوله تعالى )١٠(

 .وهو): س(و) ع(و) م(في  )١١(
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ظ كـوع، )١(فيـصير الـوعظ إذ ذاك كالعبـث، ّإذ االله مهلكهم أو معذبهم، ًفيهم شيئا البتة
 .  الواعظ)٤(نكيلت ما يؤدي بيروكث،  يعظهم)٣(فإنهم يسخرون ممن، )٢(َّالمكاسين

 قالوا ذلك -،  العصاة منهم )% &(: وعلى قول من زعم أن الأمة القائلة
 تكـون هـذه الأمـة -َّتزعمون أن االله مهلكهـم أو معـذبهم: أي، )٥(على سبيل الاستهزاء

ُ أنهـم أولا أخـذوا بالعـذاب )K J(: لـهوالظـاهر مـن قو. من الهالكين الممسوخين ِ ُ ً
ِّحين نسوا ما ذكروا به ُثـم لمـا عتـوا مـسخوا، ُ ِ J (: تكريـر لقولـه )K J(: وقيـل. ُ

 .)٦(هو المسخ: والعذاب البئيس، )8

)ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V( ـــر ـــا ذك  لم
َأخـبر تعـالى أنـه حكــم علـيهم بالـذل والــصغار إلى، فعـالهم واستعــصاءهمأتعـالى قـبح  َّ ّ  

ـــة ـــوم القيام ـــم )W(. )٧(ي ـــن الأذان، أعل ـــلام، م ـــو الإع ـــسن، وه ـــه الح   )٨(قال
وقـال . )٣( حـتم)٢(: َّتـأذن: وقـال عطـاء. )١( وأبو عـلي)١٠(واختاره الزجاج، )٩(وابن قتيبة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .كالبعث: إلى) ع(تصحفت في  )١(

ــه : المكــاس )٢( ــف ب ــبق التعري ــو العــشار، س ــالىه ــه تع ــد تفــسير قول p  o  n  m  l  ﴿: عن

 zy xw  v u  t  s  r q﴾.ـــــر ـــــديث : ، وانظ ـــــب الح ـــــة في غري النهاي

 .)٣/٩٧٩) (مكس(، والصحاح )٤/٣٤٩(

 .بمن): س(في  )٣(

 .إلى تنكيل): س(و) م(في  )٤(

 ).٩/٣٦٥ (، وتفسير القرطبي)١٥/٣٣ (، وتفسير الرازي)٦/١١٧(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 ).٢/١٦٦(الكشاف : انظر )٦(

 ).٥/٣٥ (تفسير الرازي: انظر )٧(

 ).٢/٢٧٣(، والنكت والعيون )٢/١٥٠(تفسير ابن أبي زمنين : انظر )٨(

 ).١٧٤ص(تفسير غريب القرآن  )٩(

 ).٢/٣٨٧(معاني القرآن  )١٠(
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: وقـال مجاهـد. وهو راجع لمعنى أعلم، )٥(أخبر: وقال أبو عبيدة. )٤(وعد: وقال قطرب
ــرأ : قــال الزمخــشري. )٩(وروي عــن الزجــاج، )٨(أقــسم: وقيــل. )٧(قــال: وعنــه، )٦(م
))W( لأن العازم على الأمـر ؛  من الإيذان وهو الإعلام"َّتفعل"وهو ، عزم ربك

، وشـهد االله، كعلـم االله، ُوأجري مجرى فعـل القـسم، ويؤذنها بفعله،  نفسه)١٠(ِّيحدث به
ُّ حـتم ربـك )١١(وإذ: والمعنـى، )Y(: وهو قولـه،  به القسمولذلك أجيب بما يجاب

 .)١٢()وكتب على نفسه

ُبنيْة (: وقال ابن عطية َ ِ)W(أي"ِأذن"مـن ، ُّ هـي التـي تقتـضي التكـسب َ :
َومكن" )١٣("ِعلم" َّ ًفإذا كان مسندا إلى غير االله لحقه معنى التكسب الـذي يلحـق ، )١٤("َ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٤١١(الحجة  )١( =

 ).ع(و) م(سقط من  )٢(

 ).٤/٢٩٩(الكشف والبيان : انظر )٣(

 .نفس المصدر: انظر )٤(

 . كقول مجاهد التالي"أمر"): ١/٢٣١(في المطبوع من مجاز القرآن  )٥(

أمر ":  وأشار في الحاشية إلى أن في بعض النسخ"قال ربك": والذي أثبته المحقق) ٣٣٥ص(تفسير مجاهد  )٦(

 ).٦/١٢٥( الروايتن عنه ، وذكر ابن عطية)١٠/٥٣٠(وأخرجه الطبري في تفسيره . "ربك

 ).١٠/٥٣٠(ه ، وأخرجه الطبري في تفسير)٣٣٥ص(تفسير مجاهد  )٧(

 . وهو بمعنى أقسم"َّتألى": قالت فرقة: ، وفيه)٦/١٢٥(المحرر الوجيز : النظر )٨(

 ."َّتألى :  تأذن": وقال) ٢/٣٨٧(معاني القرآن  )٩(

 ).ع(و) م(سقط من  )١٠(

 .وإذا): س(في  )١١(

 ).٢/١٦٧(الكشاف  )١٢(

 ).أذن (١/١٠٥(لسان العرب : انظر )١٣(

:  المطبـوع، وأشـار المحقـق إلى وجودهـا في بعـض النـسخ، وقـال تفـسير ابـن عطيـةهذه الكلمة لم تثبت في )١٤(

 ."معناها غير واضح من السياق"
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َالمحدثين َعلم:  كان بمعنىوإلى االله، ْ ِ : فـالمعنى، )١(بـل قائمـة بالـذات، صفة لا مكتـسبة، َ
، ويقتضي قوة الكلام أن ذلك العلم منـه مقـترن بإنفـاذ وإمـضاء، االله ليبعثن/  وإذ علم

نحـا إليـه أبـو عـلي ، علـم االله لأبعـثن كـذا: كما تقول في أمر قد عزمت عليه غايـة العـزم
وهــو قلــق مــن جهــة . )٣(أعلــم:  معنــاه)W(: وقــال الطــبري وغــيره. )٢(الفـارسي

 وبين ذلـك فـرق مـن التعـدي "أعلم" إلى الفاعل غير نسبة "ّتأذن" ةإذ نسب، التصريف
أي أعلـم أنبيـاء :  الدمـشقي)٥(وقال أبو سليمان. وفيه بعض اختصار. انتهى، )٤()وغيره

 . )٦(بني إسرائيل

)Y(ـــهكق، َّوليـــسلطن، َّ ليرســـلن . ]٥:الإســـراء[)e d c b()٧(: ول
أو عليهم وعلى النصارى قاله ، )٨(عائد على اليهود قاله الجمهور )Z(والضمير في 

اليهـود الـذين كـانوا في : وقيل. [)١(نسل الممسوخين والذين بقوا منهم: وقيل. )٩(مجاهد
ــ  ــــــــــــــــــــــ

¦  � ¡ ¢ £ ¤ ¥(: سبق الكلام على الصفات الذاتية عند الأشاعرة عنـد قولـه تعـالى )١(

«ª © ¨ §( بل هو العلـيم ،يكن يعلم، وصفة العلم صفة ذاتية، فلا يتجدد له سبحانه علم ما لم 

 . ويعلمها حين حدوثها،بكل شيء، ولكن علم االله له تعلق بالحوادث فهو علمها قبل حدوثها

 ).٢/٤١١(الحجة  )٢(

 ).١٠/٥٢٩(تفسير الطبري  )٣(

 .، باختصار وتصرف)١٢٤-٦/١٢٣(المحرر الوجيز  )٤(

 .سلمان): الأصل(في  )٥(

 ).٣/١٧٩(زاد المسير : انظر )٦(

 .لقوله): س(و) ع(و) م(في  )٧(

ــاس )٨( ــادةأخرجــه عــن ابــن عب ــد وقت وهــو ) ٥٣٣-١٠/٤٣٠(الطــبري، في تفــسيره :  وعبــدالرحمن بــن زي

، )٣/٩٧(ومعـاني القـرآن للنحـاس : ، وانظـر)١٦٠٥-٥/١٦٠٣(تفسير ابن أبي حاتم : اختياره، وانظر

، والمحـرر الـوجيز )٢/١٦٧(، والكـشاف )٢/٢٧٣(يـون ، والنكـت والع)٤/٢٩٩(والكشف والبيـان 

 ).١٥/٣٥ (، وتفسير الرازي)٣/٢٧٩(، وزاد المسير )٦/١٢٥(

 ، )٣/٢٧٩(زاد المسير : ، وانظر)٥/١٦٠٣(ابن أبي حاتم في تفسيره : أخرجه )٩(

 ]ب/٥٣[
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 .)٤( خيبر وقريظة والنضير يهود: وقيل. )٣(])٢(ه ودعاهم إلى شريعتفي زمان الرسول 

َّبختنـصر ومـن أذلهـم بعـده إلى : فقيل،  وعلى هذا ترتب الخلاف في من يسومهم
كانــت اليهــود تــؤدي الجزيــة إلــيهم إلى أن بعــث االله ، المجــوس: وقيــل. )٥(يــوم القيامــة

، العـرب: وقيـل. )٦(فلا تزال مـضروبة علـيهم إلى آخـر الـدهر،  فضربها عليهمًمحمدا
ُكانوا يجبون الخراج من اليهو ْ ّوقال السدي.)٧(قاله ابن جبير، دَ بعث االله عليهم العرب : ّ

 . )٨(يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم

ْولم يج، )٩(هتَُّ وأمالمبعوث عليهم محمد : وقال ابن عباس ٌّب الخراج نبي قـط إلا ُ َ ِ

 .)١٠( ُجباه ثلاث عشرة سنة ثم أمسك للنبي ، موسى

ــة والمــسكنة أو الج، الجزيــة)` ba(و ــاس، زي  . )١١(وكلاهمــا عــن ابــن عب
الإخــراج : وقيــل. أو القتــال حتــى يــسلموا أو يــؤدوا الجزيــة عــن يــد وهــم صــاغرون

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).١٥/٣٥ (تفسير الرازي: انظر  )١( =

 .المصدر السابق )٢(

 ).س(و) م(ما بين المعقوفتين سقط من  )٣(

 ).١٥/٣٦ (تفسير الرازي: انظر )٤(

  .المصدر السابق  )٥(

 ).٢/١٦٧(الكشاف : انظر )٦(

 .عن ابن عباس) ٥/١٦٠٣(، وابن حاتم في تفسيره )١٠/٥٣٢(أخرجه الطبري في تفسيره  )٧(

 ).١٠/٥٣٢(أخرجه الطبري في تفسيره  )٨(

 .عن ابن عباس) ٥/١٦٠٤(أخرجه ابن حاتم في تفسيره  )٩(

 .، وأخرجه الطبري عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس) ٥/١٦٠٣(أخرجه ابن حاتم في تفسيره  )١٠(

أخرج ) ٥/١٦٠٤(، وابن أبي حاتم )٥٤١-١٠/٥٣٠ ( الطبري في تفسيرهأخرج الأثرين عن ابن عباس )١١(

 ."الجزية"الثاني
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 عائـد عـلى )Z(وذلك على قـول مـن قـال إن الـضمير في ، )١(والإبعاد عن الوطن
 .أهل خيبر وقريظة والنضير

ّوأن الـذل والـصغار فـيهم لا ، ّولا عـزّوهذه الآية تدل عـلى أن لا دولـة لليهـود 
ًكـان خـبرا عـن ، وشاهدنا الأمر كذلك، ًولما كان خبرا في زمان الرسول ، يفارقهم

 .ًفكان معجزا، ًمغيب صدقا

إذ هم في ذلك ، فتسمية بما كانوا عليه، )٢(ّوأما ما جاء في أتباع الدجال أنهم هم اليهود

وفي كتاب .  والآية-إن صح- بين هذا الخبر فلا تعارض، هية الدجالالوقت دانوا بإلا

ِّولقد حدثت أن طائفة من الروم أملقت(: ابن عطية فباعت اليهود ، في صقعها )٣(ُ

 . )٤()وتملكوهم، المجاورة لهم
)gf e d c( ]ــذاب بهــم ــاع الع ــة إيق ــضمن سرع ــار يت  )٥(]إخب

)j i h()ووعد لمن تاب وأصلح، م آمن منهم ومن غيره)٧(نلم ةٌيَجِرَْ ت)٦. 

)vu t s r q po n m l(ــــــا :  أي ًفرق
َّمتباينين في أقطار الأرض فقل أرض لا يكون فيها منهم شرذمة َ وهذا حـالهم وهـم في ، َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٣٦ (تفسير الرازي: انظر )١(

 "ًيتبـع الـدجال مـن يهـود أصـبهان سـبعون ألفـا علـيهم الطيالـسة" قال أن النبيعن أنس بن مالك  )٢(

  .)٢٩٤٤ ()٤/١٧٩٢(جال باب في بقية من أحاديث الد– كتاب الفتن –أخرجه مسلم في صحيحه 

 ) .إملاق(أي أصابها الفقر من  )٣(

 ).٦/١٢٦(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 ).ع(سقط من  )٥(

 .)وإن ربك لغفور رحيم(: في الأصل )٦(

 .لمن): س(في  )٧(
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 .ًسواء كان أهل تلك الأرض مسلمين أم كفارا، ّكل مكان تحت الصغار والذلة

! (وتقـدم قولـه هـذا في . )١(مفعول ثـان: وقال الحوفي،  حال)po(و
،  من آمن منهم بعيسى ومحمد عليهما السلام)r(و. ]١٦٠:الأعـراف [)" #

 إشـارة )vu(و. ومنهم منحطون عـن الـصالحين وهـم الكفـرة، أو من آمن بالمدينة
لأنه لا يعتـدل التقـسيم إلا عـلى هـذا ؛ منهم قوم دون أهل الصلاحو: أي، إلى الصلاح

ومـنهم : فكأنه قال، "أولئك" به ُّي المعن)vu(ن أو يكو، التقدير من حذف مضاف
 .قوم دون أولئك

، )٢(ّوقد ذكر النحويون أن اسم الإشـارة المفـرد قـد يـستعمل للمثنـى والمجمـوع
 . التقسيم/ ويعتدل ،  على هذه اللغة"أولئك" بمعنى )vu(فيكون 

ـــة)ut( و)r(و ـــاظ محتمل ـــصلاح،  ألف ـــد بال ـــإن أري  )٣(ف
وتوابـع ، وإن أريـد بالـصلاح العبـادة والخـير، يُـراد بـه الكفـار "دون ذلـك"فـ، الإيمان
والظـاهر .  في مؤمنين لم يبلغوا رتبـة الـصلاح الـذي لأولئـك"دون ذلك"كان ، الإيمان

 أنهـم القـوم الـذين )w( )٤( إذ ظاهر)z }(: لقوله؛ الاحتمال الأول
 )u t(و. وخـرج مـن الإيـمان، وهـو مـن ثبـت عـلى اليهوديـة، هم دون أولئك

فـإن أريـد (: وقال ابن عطيـة، )٥(ثم يستعمل للانحطاط في المرتبة، ظرف أصله للمكان
ّفـإن أراد أن .  انتهـى)١() يـراد بهـا الكفـرة"غـير" بمعنـى ")٦(دون"بالصلاح الإيـمان فــ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــان لم أجــد قــول الحــوفي )١( ــه العكــبري في التبي ــال بقول ــن ق ــاب)١/٦٠٢(، ومم ــد ، والهمــذاني في الكت  الفري

)٣/١٥٥.( 

 ).١/٢٢٨(، وشرح الأشموني على الألفية )١/٢٥٠(، وهمع الهوامع )٢/٩٧٨(ارتشاف الضرب : انظر )٢(

 .الصلاح): م(في  )٣(

 .قوله: زيادة) س(و) م(في  )٤(

 ).٣/١٤٥٠(، وارتشاف الضرب )١/٤١٠(الكتاب :  في"دون"انظر  )٥(

 .ذلك: زيادة) س(في  )٦(

 ]أ/٥٤[
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وإن أراد أنـه يلـزم ممـن كـان دون شيء أن ،  فهذا لـيس بـصحيح"ًغيرا" ترادف "دون"
ويجـوز ، )٢( ظرف في موضع رفع نعت لمنعوت محذوف)t(و.  فصحيحًيكون غيرا

منـا : ومنه قـولهم، نحو هذا، وإقامة صفته مقامه،  حذف الموصوف"من"في التفصيل بـ
َظعن َ  . )٣(ومنا أقام، َ

)y x w(ــسعة:  أي ــاء وال ــصحة والرخ ــسيئات ، بال وال
 .ويتوبون عن المعصية، إلى الطاعة )z }(. مقابلاتها

) ¡ � ~ }ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢( 
يقـال للقـرن الـذي يجـيء بعـد (: قـال الزجـاج. حدث من بعـد المـذكورين خلـف: يأ

ْخلف: القرن ُالخلف(: وقال الفراء. )٤()َ ْ َوالخلف، القرن: َ وقـال . )٦())٥(من اسـتخلفته: َ
ُخلف صدق للص": الناس كلهم يقولون: )٧(ثعلب َ ْخلف سوء للطـالح"و، "الحَ َ")٨( .

 : )١(ومنه

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٦/١٢٦(المحرر الوجيز  )١( =

 ).١/٣٩٥(، والتبيان )٢/١٦٧(الكشاف : انظر )٢(

، والمقتــضب )٢/٣٤٥(انظــر الكتــاب : "في" أو "مــن"ـًيجــوز حــذف الموصــوف إذا كــان ظرفــا وســبق بــ )٣(

ــصائص )٢/١٣٧( ــسهيل )٢/٣٦٦(، والخ ــشاف الــضرب )٣/٣٢٣(، وشرح الت ، )٣/١٩٣٩(، وارت

 ).٢/٣٢٤(وشرح الرضي على الكافية 

 ).٢/٣٨٨(رآن معاني الق )٤(

 .استخلفه): س(في  )٥(

 ).١/٣٩٩(معاني القرآن  )٦(

مجـالس (أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي، إمام أهل الكوفة في النحو واللغـة في زمنـه، مـن مـصنفاته هو  )٧(

 الـرواة إنبـاه: انظـر ترجمتـه في). ٢٩١(، تـوفي سـنة )اخـتلاف النحـويين(و) ما تلحن فيه العامة(و) ثعلب

 ).١٤١ص(، وطبقات النحويين للزبيدي )١/١٧٣(

 ).خلف) (٤/١٨٣(، ولسان العرب )٢/٦٦(النهاية في غريب الحديث : انظر )٨(
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ـــــافهم ـــــاش في أكن ـــــذين يع ـــــب ال  ذه
 

ٍوبقيـــت في خلـــف كجلـــد الأجـــرب  ْ َ)٢( 
ــل  ــا: والمث ــق خلف ــا ونط ــكت ألف ًس ًْ ــويلا: أي. )٣(َ ــكت ط ــلام ، ًس ــم بك ــم تكل  ّث

ْالخلف يذ(: ّوعن الفراء. )٤()فاسد ٌهب به إلى الذم والخلف خلفَ َُ ََ َ  .)٥() صالحّ

 : )٦( وقال

َخلقــت ْ ِ ْ خلفــا ولم تــدع)٧(ُ َ َ ً ْ ــا)٨(َ ً خلف َ َ 
 

 )١٠(بهـــم كـــان لا بـــك التلفـــا) ٩(ليـــت 
ٌوقد يكون في الرديء خلف وعليه قوله  َ َ ّ : 

َألا ذلـــــك الخلـــــف الأعـــــور   َ)١١( 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .قوله): ع(وفي . قول الشاعر: زيادة) س(و) م(في  )١( =

 ).١/١٥٨(، والأمالي )١٥٧ص(ديوانه : البيت للبيد وهو في )٢(

حدثني أبو عمـرو : قال أبو علي القالي). خلف) (٤/١٣٥٤(والصحاح ، )١/٤١٩(مجمع الأمثال : انظر )٣(

سـكت عـن ألـف كلمـة :  أي" سـكت ألفـا ونطـق خلفـا":  عن أبي العباس أنه قـال في قـولهمغلام ثعلب

 ).١/١٥٨(ونطق بواحدة رديئة، الأمالي 

 .لم أجد قول ثعلب )٤(

 ).١/١٧٠(معاني القرآن  )٥(

 .الشاعر: زيادة) س(و) م(في  )٦(

 .خلفت): س(في  )٧(

 .ندع): س(في  )٨(

 .كنت): س(و) ع(و) م(في  )٩(

ًخلفت خلفا ليت بهم كان لا بـك التلـف، : ، بلفظ)٢/٢٧٤(لم أهتد إلى قائله، وذكره الماوردي في تفسيره  )١٠(

 بهـم كـان لا بـك خلفـت خلفـا ولم تـدع خلفـا ليـت: ، بلفـظ)٥٦٣ص(وذكره الحريري في درة الغـواص 

 .التلف

ًتزوجـت داود مختـارة: (البيت للأحوص الأنصاري، وهو عجز بيـت، صـدره )١١( َْ َ َ ْ : ، وقبلـه.................)ِّ

ُأبعد الأغر ابن عبدالعزيز قريع قريش إذا تذكر َِّ ْ ُ َُ ٍ ِ قالهما في فاطمة بنت عبدالملك بن مروان زوجـة عمـر بـن . ِ

ِ، لما مات عنها، تزوجت من داود بن بشر بن مروان بن الحكم، وكان أعور قبيح المنظر، ونـسب عبدالعزيز ُ
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ٌوفي الصالح خلف ْ  : )١(حسانوعلى هذا بيت ، َ

ــا ــيهم وخلفن ــدم الأولى عل ــا الق ُلن ْ َ 
 

 )٢(عّلأولنـــــا في طاعـــــة االله تـــــاب 
ِّابن السكيتوقال   ِّ

َهذا خلف صدق: يقال(: )٣( ْوهذا خلف سوء، َ َ()٤(. 

َ ويجوز هؤلاء خلف صدق وهؤلاء خلف سوء  َْ وقـال ، )٥() سواءهجمعه وواحد(َ
 : الشاعر

َ خلفــا بــئس الخلــف)٦(إنــا وجــدنا ً ََ َ 
 

ــف  ــل وق ــاء بالحم ــا ن ــدا إذا م  )٧(ًعب
 .)٨(انتهى 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٥٤(البيت لموسى شهوات في الأغاني  =

 بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي النجـاري، صـحابي جليـل، شـاعر رسـول االله حسان بن ثابتهو  )١(

 االله ، قال له رسول :"وقال "اهجهم وروح القدس معك  :" تـوفي "اللهم أيده برورح القـدس ،

 ).٢/٥٥(، والإصابة )١/٤٠٠(الاستيعاب : انظر ترجمته في). ٥٤(سنة 

 ).عليهم( ًبدلامن )إليك( الأولى القدم لنا :وفيهما ).١٠/٥٣٤( الطبري وتفسير ،)١٥٥ص( ديوانه في البيت )٢(

َّالسكيت"بو يوسف، ويعقوب بن إسحق أهو  )٣(  إسحق، عرف بذلك لأنه كان كثير السكوت، وكـان وه أب"ِّ
: ، عالما باللغة والعربية والشعر، وكان من أهل الفـضل والـدين، مـن مـصنفاتهأبوه من أصحاب الكسائي

ًرأيت للبغداديين كتابـا أحـسن مـن  ما ، قال المبرد)القلب والإبدال(و) كتاب الألفاظ(و) إصلاح المنطق(

، )١٢/١٦(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر ترجمتـه في). ٢٤٤(توفي سنة .كتاب يعقوب بن السكيت في المنطق

 ).٧٦٣ص(وبغية الوعاة 

 ).٦٦ص(إصلاح المنطق  )٤(

 .واحده وجمعه سواء): س(وفي . واحدة وجمعه سواء): ع(و) م(في  )٥(

 .وحدنا): س(في  )٦(

: ، وفيـه)خـضف(مـادة ) ٤/١٣٥٢(، والـصحاح )٣/٣٠٠(الكـشف والبيـان : تد إلى قائله، وانظـرلم أه )٧(

َالخلف"وكلا لفظي . "وقف"ً بدلا من "خضف"  في البيت بفتح اللام، فلم يجمع بـين اللغتـين كـما قـال "َ

ــدر المــصون . ~أبــو حيــان  ــسمين الحلبــي البيــت في ال ــاب ، )٥/٥٠٣(لكــن ذكــر ال ــن عــادل في اللب واب

َإنا وجدنا خلفنا بئس الخلف: بلفظ) ٩/٣٧٠( َْ َ  .فعلى هذه الرواية يكون قد جمع بين اللغتين........... َ

، وقـد نقلـه هنا، إلا إن كان المراد أن كل ما سبق هو من كلام ابن السكيت) انتهى: (لم يتبين لي المراد بكلمة )٨(
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التحريـك  :)١(شـميل بـن النضر وقال .هذا البيت في غتينالل بين الرديء في جمع وقد
ْفي القرن، ًوالإسكان معا وأكثـر أهـل . )٣(وأما الـصالح فبالتحريـك لا غـير،  الرديء)٢(َ

 .)٤(فإنهما أجازا الإسكان في الصالح، ّاللغة على هذا إلا الفراء وأبا عبيدة

ْالخلف"و َخلف" إما مصدر "َ  يُوإن ثنـ، لك لا يثنّى ولا يجمـع ولا يؤنـث ولذ"َ
ّوجمع وأنث ما قبله ِخالف"وإما جمع ، ُ ٍراكـب وركـب" كــ"َ ْ ٍشـارب وشرب" و"َ ْ  قالـه "َ

 .واسم الجمع لا يجري على المفرد، لجريانه على المفرد؛  وليس بشيء)٥(ابن الأنباري

وهم الـذين كـانوا (: قال الزمخشري. )٦(هنا هم اليهود:  وابن زيدقال ابن عباس
، بقيت في أيديهم بعد سلفهم يقرأونها،  التوراة)¢ £(: في زمان رسول االله 

ولا يعملــون ، )٧(والتحليــل والتحــريم، ويقفــون عــلى مــا فيهــا مــن الأوامــر والنــواهي
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .من كتاب آخر من كتبه غير الموجودة =

ً بن خرشة بن زيد بن كلثوم، أبو الحسن، كان إماما في الحديث واللغـة، عالمـا بـالأدب النضر بن شميلهو  )١( ً

) الـصفات: (وأيام الناس، ومن فصحاء الناس، أول من نشر الـسنة بمـرو وخرسـان كلهـا، مـن تـصانيفه

، وإنبـاه )٩/٣٢٨(سـير أعـلام النـبلاء : ترجمته فيانظر ). ٢٠٤(، توفي سنة )غريب الحديث(و) المعاني(و

 ).٣/٣٤٨(الرواة 

لخلـف بجـزم : قـال النـضر بـن شـميل): ٤/٢٩٩(قال في الكشف والبيـان . القرآن): س(و) ع(و) م(في  )٢(

الصحيح هو ما في و. ّاللام واسكانها في غير القرآن السوء واحد، فأما في القرآن الصالح بفتح اللام لا غير
َخلف(الأصل؛ لأن المراد القرن من الناس، وليس القرآن، ولم يأت في القرآن  بالتحريك إلا ما روي مـن ) َ

 . وغيرهقراءة شاذة عن عاصم الجحدري

ف المـذكور بالحاشـية ، مع الاخـتلا)٣/٢٩٥ (، وتفسير البغوي)٤/٣٩٩(الكشف والبيان : انظر قوله في )٣(

 .السابقة

مذهب أبي عبيدة أنهما واحد؛ ). ٢/٣٩٩(معاني القرآن : انظر أنه يجيز التحريك في الرديء، مذهب الفراء )٤(

 ).١/٢٣٢(مجاز القرآن : انظرفيجوز الفتح والإسكان مع الصالح ومع الرديء، 

 ).٣/٢٨١(قوله في زاد المسير : انظر )٥(

 ).٣/٢٨٠(زاد المسير : ظران )٦(

 .والتحريم والتحليل): س(وفي . التحيم: تصحفت إلى) م(في  )٧(
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: وعنـه أنهـم، )٣(النـصارى: وعن مجاهد أنهـم. )٢( اليهودهم أبناء: وقال الطبري. )١()بها
 . )٤(هؤلاء الأمة

ُورثـوا(: وقرأ الحـسن ِّ ، ّ وعـلى الأقـوال يتخـرج)٥( بـضم الـواو وتـشديد الـراء)ُ
ــوراة)£( ــو الت ــل،  أه ــرآن)٦(أو، أو الإنجي ــا )¥¦§( و.؟ الق ــو م  ه

: وفي قولـه/. يثبتما يعرض ولا : "والعرض". ُّيأخذونه من الرشا والمكاسب الخبيثة
وأنهم مع علمهم بما في كتابهم مـن ، وتحقير له،  تخسيس لما يأخذونه)¥¦§(

كـما قـال ،  لأجـل العامـة عـلى تبـديل الكتـاب وتحريفـه)٧(ُالوعيد على المعـاصي يقـدمون
 . ]٧٩:البقرة[ )> = < ? @ E D C B A(: تعالى

ــدنو: "الأدنــى"و ــلٍلأن ذلــك قريــب مــنقض ز، وهــو القــرب، مــن ال ــال . ائ ق
 .)٨()ّوإما من دنو الحال وسقوطها وقلتها(: الزمخشري

)ª © ¨(قطع على االله بغفران معاصيهم ٌ ْ ، لا يؤاخذنا االله بـذلك: أي، َ
 علــيهم بالمعــصية أن لا ضىوأنــه إن قــ، والمناســب إذ ورثــوا الكتــاب أن يعملــوا بــما فيــه

َّ في موضـع المفعـول الـذي لم يـسم )ª(و. ايجزموا بالمغفرة وهم مصرون عـلى ارتكابهـ ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٦٧(الكشاف : انظر )١(

 .بمعناه) ٥٣٦-١٠/٥٣٥(تفسير الطبري : انظر )٢(

ـــن أبي حـــاتم في تفـــسيره )١٠/٥٣٥(، وأخرجـــه الطـــبري في تفـــسيره )٣٤٦ص(تفـــسير مجاهـــد  )٣( ، واب

)٥/١٦٠٧.( 

 ).٥/١٦٠٦(ن أبي حاتم في تفسيره أخرجه اب )٤(

 ).٦/١٢٨(، والمحرر الوجيز )١٩٨ص(، وشواذ القراءات )٥٢ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٥(

 .و): س(في  )٦(

 .يعذبون: إلى) ع(و) م(تصحفت في  )٧(

 ).٢/١٦٧(الكشاف  )٨(

 ]ب/٥٤[
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 . الأخذ لنا: أي، ُسيغفر هو: أي، "يأخذون" )١(ضمير مصدر: وقيل، فاعله

 الظاهر أن هذا استئناف إخبـار عـنهم بـانهماكهم في )» ¬ ® ¯ °(
ًوإن أمكنتهم الرشا والمكاسب الخبيثة لم يتوقفوا عن أخذها ثانية ودائـما: أي، المعاصي ُّ ،

َ من أتبع نفـسه )٢(الفاجرو": كما جاء، غير مكترثين بالوعيد، ون على المعاصيُّفهم مصر ْ
 .)٣("هواها وتمنى على االله

إن الـدنيا عـرض : يقـال. )٤(قالـه أبـو عبيـدة،  بفتح الراء متاع الدنيا"َوالعرض"
ّحاضر يأخذ منها البر والفاجر

َّ والـدنانير التـي َّ بسكون الـراء الـدراهم"ْوالعرض". )٥(
فـإذا ، ِّكـانوا يعـيرون القـاضي(: ّقال الـسدي. )٧(وقيم المتلفات،  الأموال)٦(هي رؤوس

ِّولي ِّ المعير ارتشىُ َ()٨(. 

ونقضوا بالرشوة الثانية ، كانوا لو أتاهم من الخصم الأجر رشوة أخذوها: وقيل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٦٧(الكشاف : انظر )١(

ــة للحــديث بهــ )٢( ذا اللفــظ، بــل جميــع الروايــات التــي وقفــت عليهــا هكــذا في جميــع النــسخ، ولم أجــد رواي

 ).٨/١٧٤( ياءولكن ذكره بهذا اللفظ أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأول"العاجز"

، والترمـذي في )١٧١٢٣(بـرقم ) ٢٨/٣٥٠( أخرجه أحمـد في مـسنده  شداد بن أوسجزء من حديث )٣(

 وابـن ماجـة .حديث حـسن: وقال) ٢٤٥٩( برقم -) ٢٥( باب - كتاب صفة القيامة -) ٤/٦٣٨(سننه 

 -) ١/١٢٥( والحـاكم ).٤٢٦٠( باب ذكر الموت والاستعداد لـه - كتاب الزهد - )٢/١٤٢٣(في سننه 

. ٍلا واالله؛ أبـو بكـر واه: وتعقبـه الـذهبي وقـال، عـلى شرط البخـاري: وقـال) ١٩١( برقم -كتاب الإيمان 

 ).١١/٤٩٩(الضعيفة وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث 

 .بمعناه) ١/٢٣٢(مجاز القرآن : انظر )٤(

 ).١٥/٣٧ (تفسير الرازي: انظر )٥(

 .رؤس): س(في  )٦(

 ).٣/١٠٠(، ومعاني القرآن للنحاس )٢/٥٣٦(معاني القرآن للأخفش : انظر )٧(

 ).٣/٢٩٧ (تفسير البغوي: ، وانظر)١٠/٥٣٨(الطبري في تفسيره : ًأخرج معناه مطولا عن السدي )٨(
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 : وقال الشاعر. )١(ما قضوا بالرشوة الأولى

ـــب في ال ـــا ص َّإذا م ـــتُ ـــديل زي  قن
 

ِتحولـــــت القـــــضية للمقنـــــدل  ْ َ ُ ّ)٢( 
 : وقال آخر 

ـــوا ـــا ولا عرف ـــاس أبواب ـــتح الن  ًلم يف
 

 
 

 )٣(أجــدى وأنجــح في الحاجــات مــن طبــق
ـــــــق  ـــــــديل في طب  إذا تعمـــــــم بالمن

 
 
 

 )٤(لم يخــــــش نبــــــوة بــــــواب ولا غلــــــق
ٌولهذه الأمة من هذه الآية نـصيب وافـر   سـنن ّلتـسلكن ": وقـال رسـول االله ، ٌ

 شـاهد بالعيـان مـا أخـبر بـه ،ومفتيهـا قضاتها: ومن اختبر حال علمائها، )٥(" من قبلكم
 . الصادق

، يرجون المغفـرة:  أي- )» ¬( يعني في -الواو للحال (: وقال الزمخشري
ُّوهــم مــصرون عائــدون إلى مثــل قــولهم غــير تــائبين

ُّن الــذنوب لا يــصح إلا وغفــرا، )٦(
ُوحملــه عــلى جعــل الــواو للحــال لا للعطــف .  انتهــى)٧()ُّوالمــصر لا غفــران لــه، بالتوبــة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .لم أجد هذا القول )١(

ولم ) ٢٠/١٩١(، وشرح نهـج البلاغـة )١/٤٠٨( ومحـاورات الـشعراء والبلغـاء محاضرات الأدباء: انظر )٢(

 .ينسب لأحد

 .هو الإناء الذي توضع فيه الهدية: الطبق )٣(

ُإلى بعض المحدثين، وذكرا دون نسبة في المحاسن والأضـداد ) ٣/١٢٣(في عيون الأخبار  نسبهما ابن قتيبة )٤(

 ).٢٣٨ص(

 - باب ما ذكـر عـن بنـي إسرائيـل - كتاب أحاديث الأنبياء -) ٤٧٣ص (- في صحيحه أخرجه البخاري )٥(

ــرقم  ــسلم )٣٤٥٦(ب ــم -) ٤/١٦٣١(، وم ــاب العل ــود و- كت ــاع ســنن اليه ــاب اتب ــصارى  ب ــرقم -الن  ب

َ لتتبعن سنَن"من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ ) ٢٦٦٩(  . الحديث"...َُ

 .وفي المطبوع من الكشاف كالأصل. ناسين): س( و)ع(و) م(في  )٦(

 ).٢/١٦٧(الكشاف  )٧(
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ًولا يرد عليه بـأن جملـة الـشرط لا تقـع حـالا، ّوالظاهر ما قدمناه، )١(مذهب الاعتزال ُّ ؛ ُ
 . ذلك جائز)٢(ّلأن

)¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²)٣(ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ( ــــــــــذا  ه
قـال . َّرير لما تضمنه الكتاب من أخذ الميثاق أنهم لا يكـذبون عـلى االله وتق وتقريعتوبيخ

فـإذا جـاء ، فيخرجون له كتاب االله ويحكمون له به، ُّكان يأتيهم المحق برشوة(: ابن زيد
 .)٤()وأخرجوا كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له، المبطل أخذوا منه الرشوة

 )٥()¸ º ¹ « ¼ ½ ¾(:  لأنه ذكر فيـه"الكتاب"  إلى"الميثاق"وأضيف 
بل هـو أعـم مـن هـذا القـول ، ولا يتعين ذلك، )٦()© ª(: هو قولهم: قال بعضهم

 . الجزم بالغفران وغيره)٧(فيندرج فيه، وغيره

ـــن )¸º¹(و ـــدل م ـــلى الب ـــع ع ـــع رف ـــال ، )µ ¶( في موض وق
، الميثـاق المـذكور في الكتـاب: ومعناه [)µ ¶(هو عطف بيان لـ (: الزمخشري

، وافـتراء عـلى االله تعـالى، )٨(]ّوفيه إن إثبات المغفرة بغير توبة خروج عن ميثاق الكتـاب
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ه لا يجوز عليه الخلف في وعده ووعيده، فمـن توعـد: يرى المعتزلة وجوب الوعد والوعيد على االله، وقالوا )١(

: انظـر. االله بالعذاب فلا بـد أن يعذبـه إلا إذا تـاب قبـل المـمات، وهـذا ينـدرج عنـدهم تحـت أصـل العـدل

: سـبق بيـان مـذهبهم ومـذهب أهـل الـسنة والجماعـة عنـد تفـسير قولـه تعـلى). ٧٠ص(الأصول الخمسة 

)w v u t s r q p o n m l k j( ]١٥٣:الأعراف[. 

 .فإن): ع(في  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 ).٥/١٦٠٨(و) ٥/١٦٠٧(، وابن أبي حاتم )١٠/٥٣٩(أخرجه عنه بهذا المعنى الطبري في تفسيره  )٤(

 ).الأصل(تكررت هذه الآية في  )٥(

 ).١٥/٣٨ (، وتفسير الرازي)٦/١٢٩(المحرر الوجيز : انظر )٦(

 .منه): ع(و) م(في  )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(
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ُوتقـول مــا لــيس بحــق عليــه ُّ َ ِّوإن فــسر ، َ ُ)¶ µ(بــما تقــدم ذكــره كــان  :) ¹ ¸
º(ــه ــاه، ً مفعــولا ل ــوا: ومعن ــئلا يقول ــسرة و)١()¸(ويجــوز أن تكــون ، ل ¹ (ِّ مف
º(كأنه قيل، اً نهي :)٣() على االله إلا الحق)٢()لا تقولوا: ألم نقل لهم( . 

ًذنبـا  ارتكـب مـن": التـوراة في قولـه يعني )µ ¶(( :ذلك قبل ًأيضا وقال
في  لتوبـة ااشـتراط من الكتاب في ما :أي )¿ ÂÁ À( ."بالتوبة إلا له يغفر لا فإنه ًعظيما

ِوالذي عليه هوى المجبر، غفران الذنوب ْ َُْ  . هو مذهب اليهود بعينه كما ترى)٤(َ

ُإن قـصروا عـما أمـروا بـه قـالوا، يأتي على الناس زمان: ~ وقال مالك بن دينار َّ َ :
، خيـارهم فيـه المداهنـة، كـل أمـرهم عـلى الطمـع، ً نشرك بـاالله تعـالى شـيئالم، سيغفر لنا

وهـو عـلى . )٦( انتهـى)٥()لى وتلا الآيـةفهؤلاء من هذه الأمة أشباه الذين ذكرهم االله تعا
 .)٧(طريقة المعتزلة

دليل على أنهـم كـانوا يقولـون الباطـل عـلى تنـاولهم عـرض  )½ ¾(: وقوله
 .الدنيا

ـــه)¿( ـــوبيخ /وفي ذلـــك أعظـــم ، )٨()² ³(:  معطـــوف عـــلى قول ت
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س(سقطت من  )١(

 ."أن لم يقل لهم أن لا يقولوا"): ع(، وفي "ألم يقل لكم لا تقولوا"): س(و) م(في  )٢(

 ).٢/١٦٧(الكشاف  )٣(

يقصد بهم أهل السنة والجماعة، لأنهم يرون جواز المغفرة بمجرد الفضل مـن االله، انظـر الـصفحة الـسابقة  )٤(

 .من هذا البحث

 ).٢/١٦٧(الكشاف  )٥(

 ).ع(سقط من  )٦(

وسـبق التعليـق عـلى ،  االله تعـالى ، وذلك بإيجـابهم الوعيـد عـلى مالك بن ديناروليس ،قول الزمخشري: أي )٧(

 .الصفحة السابقة من هذا البحث: ذلك، انظر

 ).٢/١٦٨(الكشاف : انظر )٨(

 ]أ/٥٥[
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د وعرفوا مـا فيـه المعرفـة التامـة مـن الوعيـ، ّوهو أنهم كرروا على ما في الكتاب، وتقريع
َقـد أخـذ : ّلأن معنـاه؛ وهـذا العطـف عـلى التقريـر. على قول الباطل والافتراء عـلى االله ِ ُ

 ]١٨:الــشعراء[ )Ò Ñ Ð Ï Î(: كقولـه، ودرسـوا مـا فيـه، علـيهم ميثـاق الكتـاب
 .)١(ّقد ربيناك ولبثت: معناه

ٌ وفيـه بعـد)٢( ))¢ £(: هو معطوف عـلى قولـه(: وقال الطبري وغيره ْ ُ .
 .)٣(قد درسوا ما فيهو:  أي"قد"مار هو على إض: وقيل

لأن فيـه معنـى إقامـة الحجـة علـيهم في ؛ ًوكونه معطوفا على التقريـر هـو الظـاهر
وهـم مـع ، وما نـسوه وفهمـوا معنـاه، ّأخذ ميثاق الكتاب بكونهم حفظوا لفظه وكرروه

 . بتاء الخطاب)٤()أن لا تقولوا(وقرأ الجحدري . ذلك لا يقولون إلا الباطل

Q (:  كقولـه"وتدارسـوا" وأصـله )٥()ّوادارسـوا(:  والـسلميوقرأ علي
وهذه القـراءة توضـح أن معنـى ، )٧(وقد مر تقريره في العربية، تدارأتم: أي ]٧٢:البقـرة [))٦(

)ÂÁ À ¿(ّوأن تأويل من تأول ، والوقوف عليه،  هو التكرار لقراءته ّ) À ¿
ÂÁ(أن معناه  :) درسـت الـريح الآثـار إذا ومحـوه بـترك العمـل والفهـم لـه مـن قـولهم
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ولبثت فينا): ع(في  )١(

 ).٦/١٢٩(المحرر الوجيز : ، وانظر)١٠/٥٤٠(تفسير الطبري  )٢(

 ).٦/١٢٩(المحرر الوجيز : انظر )٣(

، وشــواذ القــراءات )٥٥٧ص(، والكامــل )٥٣ص(مختــصر شــواذ القــرآن : القــراءة منــسوبة إليــه في )٤(

 ).١٩٨ص(

، ونــسبت إلى الــسلمي في المحتــسب )٥٣ص(مختــصر شــواذ القــرآن :  فيالقــراءة منــسوبة إلى عــلي  )٥(

 ).١٩٨ص( القراءات ، وشواذ)٦/١٢٩(، والمحرر الوجيز )١/٢٦٧(

 ).س( من "فيها"وسقطت كلمة . "فادرأرأتم": إلى) م(، وفي "ّفادرأتم": إلى) الأصل(تصحفت في  )٦(

، )٤/٣٧٨(ً، وانظر إبدال التاء دالا في المقتضب ]٧٢:البقـرة [)SR Q(: ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى )٧(

 ).٢٣٦ص(، والممتع )١/٤٤(وإملاء ما من به الرحمن 
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ٌ فيه بعد)١()محتها ْ ٌربـع مـدروس": لقيـل، ولو كان كما قيل، ُ ْ ٌخـط مـدروس" و"َ وإنـما ، "َ
ٌربع دارس": قالوا ْ ٌخط دارس" و)٢("َ  . بمعنى داثر"َ

)Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã( ولثواب دار الآخرة خير : أي
 )ÈÇ(: ومعنـى، المعقبـة خـزي الـدنيا والآخـرة، من تلك الرشـوة الخبيثـة الخسيـسة

 . محارم االله تعالى

ً باليـاء جريـا عـلى الغيبـة في الـضمائر  )٣( )يعقلـون(: وقرأ أبو عمرو وأهل مكـة
أو عـلى طريـق خطـاب ،  الالتفات إلـيهم)٥( الجمهور بالخطابعلى طريق)٤(وقرأ. السابقة

أفــلا تعقلــون حــال هــؤلاء ومــا هــم عليــه مــن ســوء العمــل؟ : كأنــه قيــل، هــذه الأمــة
 .  على ذلك)٦(ون من تماديهمويتعجب

)Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì( ــــــاهر أن ّ الظ
،  فيجـيء الخـلاف فيـه كـالخلاف في ذلـك)¢ £(الكتاب هو السابق ذكره في 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وتهـــذيب اللغـــة )٢/٢٧٥(النكـــت والعيـــون : ، وانظـــر)٩/٣٧٣( في تفـــسيره هـــذا قـــول القرطبـــي )١(

 ).درس) (٤/٣٢٩(، ولسان العرب )١٢/٣٥٩(

ُربع )٢( ْ ُالدار بعينها حيث كانت جمع: َّ ِ ْ َ ُرباع وربوع وأربـع وأربـاع والمحلـة والمنْـزل والـنَّعش وجماعـة النـا: ُ َُ ُ ْ َ ٌ ٌ ُ ٌ ٌُ َ َّ َِ ُ سِ ِ

ِوالموضع يرتبعون فيه في الربيع القاموس المحيط  َّ َْ َ َ ُ  ).٤٨٥ص(ِ

 وقـرأ نـافع.  عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بن عياش، وخلف وأبيهذه قراءة ابن كثير )٣(

وماقالـه أبـو حيـان مـن قـراءة . "لـونتعق" وجعفـر ويعقـوب بالتـاء وابن عامر وعاصم في روايـة حفـص

ــم ــور وه ــه ،الجمه ــه نقل ــوجيز ولعل ــرر ال ــن المح ــر)٦/١٢٩( م ــسبعة : ، انظ ــسوط )٢٥٦ص(ال ، والمب

 ).٣/٢٩٥(، والحجة )١١٢ص(

 .به: زيادة) ع(في  )٤(

 .طريقة): س(و) م(في  )٥(

 .تجارئهم): س(وفي . عادتهم): ع(و) م(في  )٦(
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ُالكتـب : أي، )١(الكتاب هنا للجنس:  وقيل)¡ ¢(: وهو مبني على المراد بقوله
، ًالذكر تعظـيما لـشأنهاُلكنها أفردت ب، ّوالتمسك بالكتاب يستلزم إقامة الصلاة، الإلهية

 .)٢("بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة"، لأنها عماد الدين

ــو العاليــة، )٣(وقــرأ عمــر ــو بكــر عــن عاصــم، )٤(وأب ِيمــسكون(: )٥(وأب ْ مــن ، )ُ
َّمشددا من مسك )Í(والجمهور ، أمسك َ ً كعـب بـن  جمع بينهما )٦(وهما لغتان، ّ

 : فقال، )٧(هيرز

  بالعهــد الــذي زعمــتكُفــما تمــس
 

ُإلا كــما يمــسك المــاء الغرابيــل  َ ُ ِ ُ)٨( 
،  فالمفعول هنا محـذوف]٦٥:الحج[))٩(/ 0 1 2(: ٍّ متعد قال"أمسك"و 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٨٨ (إملاء ما من به الرحمن: انظر )١(

 بـاب بيـان إطـلاق - كتـاب الإيـمان -) ١/٨٥ (الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حـديث جـابر  )٢(

 ).٨٢( رقم -الكفر على من ترك الصلاة 

، والمحـرر الـوجيز )٤/٣٠١(الكشف والبيـان : ، انظر  الثاني الخليفة أمير المؤمنينهو عمر بن الخطاب )٣(

)٦/١٣٠.( 

 ).٦/١٣٠(، والمحرر الوجيز )٤/٣٠١(، والكشف والبيان )٠/٠(نحاس إعراب القرآن لل )٤(

 ).٦/١٣٠(، والمحرر الوجيز )٤/٣٠١(، والكشف والبيان )١/٤٨٢(، والكشف )٢٩٧ص(السبعة  )٥(

 ).٦/١٣٠(المحرر الوجيز : انظر )٦(

 بعـد انـصرافه مـن الطـائف لى النبي  بن أبي سلمى المزني، شاعر مخضرم فحل، قدم عكعب بن زهيرهو  )٧(

ــشده قــصيدة ــت ســعاد: فأســلم وأن ــنة ...بان ــوفي س ــه في). ٢٦(، ت ــتيعاب : انظــر ترجمت ، )٣/٣٧٣(الاس

 ).٥/٤٤٣(والإصابة 

 :  التي مطلعهاالبيت من قصيدته المشهورة في اعتذاره للنبي )٨(

ْمتيم إثرها لم يج... بانت سعاد فقلبي اليوم متبول    مكبولزَُ

 ."... وما تمسك بالوصل" وفيه)١١٠ص(ديوانه : انظر 

 .) 3 4(: زيادة) س(و) ع(في  )٩(
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ــم: أي ــسكون أعماله ــضبطونها: أي، يم ــة، ي ــة والآل ــل الحالي ــذا تحتم ــلى ه ــاء ع ، )١(والب
َّمسك"و َّفعـل"و،  والبـاء معهـا للآلـة"َّتمسك"معنى  مشدد ب"َ  "َّتفعـل"ّ تـأتي بمعنـى "َ

 .)٢(ّنص عليه التصريفيون

ُتمــسكوا": )٤(ُوفي حــرف أبي، )٣("استمــسكوا": والأعمــش، االلهوقــرأ عبــد َّ َ َ")٥( .
َّلمـا ذكـر حـال مـن لم يتمـسك بالكتـاب،  استئناف إخبار)Ì(: والظاهر أن قوله ََّ ،

وخـبره ، ً عـلى هـذا مرفوعـا بالابتـداء)Ì(فيكـون ، ذكر حـال مـن استمـسك بـه
n m l k j i h g f e d c (: كقوله، الجملة بعده

o(]إذا جعلنا الـرابط هـو في ]٣٠:الكهف )n m l(كـذلك هـذا ،  وهـو العمـوم
 .)٦()Õ(/ يكون الرابط هو العموم في

. )٧("مـنهم[المـصلحين أجـر ": الرابط محذوف تقديره: وأبو البقاء، وقال الحوفي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

شرح المفــصل : انظــر. هـي التــي للاسـتعانة أو بــاء الـسببية: التـي للمــصاحبة، والتـي للآلــة: البـاء الحاليــة )١(

ـــاني في شرح حـــروف المعـــاني )٣/١٥٠(، وشرح التـــسهيل )٨/٢٢( ، )٢٢٢-٢١٢ص(، ورصـــف المب

 ).٤/١٦٩٥(، وارتشاف الضرب )٤/٢٨٠(الرضي على الكافية وشرح 

َّانظر فعل بمعنى تفعل في )٢( ، وارتشاف الضرب )٣/٢٦٦(همع الهوامع و ،)١٢٦ص(الممتع في التصريف : َّ

َّفكر وتفكر، يمم وتيمم: ، مثل)١/١٧٢( َّ َّ َّ. 

، )٢/١٦٨( في الكــشاف  مـسعود، وإلى عبــداالله بـن)٦/١٣٠(القـراءة منـسوبة إلــيهما في المحـرر الـوجيز  )٣(

 ).١٨٩ص(وشواذ القراءات 

ــوجيز  )٤( ــرر ال ــه في المح ــسوبة إلي ــراءة من ــشاف )٦/١٣٠(الق ــسكوا) (٢/١٦٨(، وفي الك ــواذ )م ، وفي ش

 ).أمسكوا) (١٨٩ص(القراءات 

 .بالكتاب: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٥(

 ).٢/٣٨٩(معاني القرآن للزجاج : انظر )٦(

، وإعـراب القـرآن للنحـاس )٢/٣٨٩(معاني القـرآن للزجـاج : ، وانظر)١/٢٨٨(إملاء مامن به الرحمن  )٧(

 ).٣٤١ص(، ومشكل إعراب القرآن )٢/١٦٠(

 ]ب/٥٥[
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،  اعتراض)١(])k j i hÕ (وأجاز الحوفي أيضا أن يكون الخبر محذوفا و
 .ولا ضرورة إلى ادعاء الحذف.  انتهى"نأجرهم" أو "مأجورون": والتقدير

: أي،  وضعه موضع المضمر)Õ(ّوأجاز أبو البقاء أن يكون الرابط هو 
بط بالظـاهر حيـث أجـاز الـر، )٣(وهذا على مذهب الأخفش.  انتهى)٢(لا نضيع أجرهم

كأنـه ،  إذا كـان أبـو عمـرو كنيـة زيـد" أبو عمرو)٤(زيد قام": فأجاز، إذا  كان هو المبتدأ
ً عطفـا ٍّفي موضـع جـر )Ì( أن يكون وأجاز الزمخشري. هو: أي، )٥(زيد قام: قال

 .والاستئناف هو الظاهر كما قلنا. )٧(غيره ولم يذكر ابن عطية، )٦()ّالذين يتقون(على 

 
   

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س(ما بين المعقوفتين سقط من  )١(

 ).١/٦٠٢(التبيان : انظر )٢(

، ولم يجز )٥/١٤٦(ومغني اللبيب ، )٢/١٣٩(كشف المشكلات : ، وانظر)١/٤١٦(معاني القرآن : انظر )٣(

 ).١/٦٢(الكتاب :  ومن وافقه إلا في الشعر، انظرذلك سيبويه

 .قائم): ع(و) م(في  )٤(

 .قائم): ع(و) م(في  )٥(

 ).٢/١٦٨(الكشاف  )٦(

 ).٦/١٢٩(المحرر الوجيز : انظر )٧(
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: وتقـول العـرب. )١(وهـو القلـع، م بغايتـهّوفـسره بعـضه، الجـذب بـشدة: النتّق
اتق الـرحم التـي تقلـع الولـد مـن الرجـل. )٢(نتقت الزبدة من فم القربـة َوالنَّـ ِ َِّ وقـال . )٣(ُ

 : )٤(النابغة

 ّ وأمهــم)٥(ُلم يحرمــوا حــسن الغــذاء
 

ــــذكار  ــــاتق م ــــك بن ــــت علي  )٦(ٍطفح
 وأرضى ًب أفواهاًعليكم بزواج الأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأطي« : وفي الحديث 

انـسلخت : ومنـه، ِّالتعري من الشيء حتى لا يعلق به منـه شيء: الانسلاخ. )٧(»باليسير 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، )٤/٣٠٢(، والكـشف والبيـان )تـقن) (١٤/٣٥(، ولسان العـرب )١٢٦٠ص(القاموس المحيط : انظر )١(

 ).١/٢٣٢(رفعنا فوقهم : ونسبه لأبي عبيدة، والذي في مجاز القرآن، نتقنا) ١٥/٣٩ (وتفسير الرازي

 ).٦/١٢٩(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 ).نتق) (١٤/٣٥(، ولسان العرب )١٢٦٠ص(القاموس المحيط : انظر )٣(

بأبي ثمامة، شاعر جـاهلي، مـن أصـحاب : ، اسمه زياد بن معاوية يكنى بأبي أمامة ويقالالنابغة الذبيانيهو  )٤(

: انظـر ترجمتـه في. فضله عمر عـلى الـشعراء غـير مـرة: قبل الهجرة، قال الشعبي) ١٨(المعلقات، توفي سنة 

 ).٣/٥٤(، والأعلام )٢٩ص(، والشعر والشعراء )١/٥٦(طبقات فحول الشعراء 

 .الفداء): س(في  )٥(

 : ، وهو من قصدة مطلعها)٥٧ص(البيت في ديوانه  )٦(

َّنبئت زرعة، والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار ُ َ َ ولـدت أبناءهـا بعـضهم إثـر بعـض، : طفحـت. ُ

 ).طفح(لسان العرب 

 مـن حـديث عـويم  باب تزويج الأبكـار،- كتاب النكاح -) ١/٥٩٨(الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه  )٧(

 من حديث عبداالله بن مـسعود) ١٠/١٧٢(والطبراني في المعجم الكبير ). ١٨٦١(ابن ساعدة الأنصاري 

 بــاب تــزويج الأبكــار - كتــاب النكــاح -وضــعفه الهيثمــي في مجمــع الزوائــد . بألفــاظ قريبــة) ١٠٢٤٤(

) ٢/١٩٦(بطرقه في سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة ، وحسنه الألباني )٧٣٤٦ (-) ٤/٢٥٩ (-والصغار 

)٦٢٣.( 
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 .)١(انسلخت الحية من جلدها

ُويجمع في القلة عـلى أكلـب، حيوان معروف: الكلب ، ِوفي الكثـرة عـلى كـلاب، ْ
ّوتقدمت هـذه المـادة ، )٢(كلابات: فجمعوه بالألف والتاء فقالوا، ذا الجمعُّوشذوا في ه

 .ّ وكررناها لزيادة فائدة]٤:المائدة[)r(: في

ًلهث الكلب يلهث بفتح الهاءين ماضيا ومضارعا ً َ َ ًوالمصدر لهثـا، َ َ ْ ًولهثـا بالـضم، َ َ ْ ُ :
ِّوالعطـش والـري، وهي حالة له في التعـب والراحـة، أخرج لسانه خـلاف غـيره مـن ب، ِّ

 .)٤( إلا من إعياء أو عطش)٣()لا يلهث(فإنه ، الحيوان

َلحد وألحد ََ والإدخـال [، ّ العـدول عـن الحـق)٥(وهو، بمعنى واحد: قيل، لغتان: ََ
 .)٧(])٦(قاله ابن السكيت، فيه ما ليس منه

ــيره ــال غ ــن الاســتقامة: وق ــدول ع ــتع، )٨(الع ــهر في الاس ــاعي أش ــن ّوالرب مال م
 : وقال الشاعر، الثلاثي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).سلخ (٦/٣٢٣(، ولسان العرب )١/٤٢٣(الصحاح : انظر )١(

: الجمـع أكلـب، وجمـع الجمـع: وقـال) ١٢/١٣٤(، ولـسان العـرب )١١٤١ص(القاموس المحيط : انظر )٢(

 ).كلب(كلاب، مادة : أكالب، والكثير

 ).ع(سقط من  )٣(

، تأويـل )٣/١٠٦(، ومعـاني القـرآن للنحـاس )٢/٣٩١( معـاني القـرآن للزجـاج :انظر. وعطش) ع(في  )٤(

 ).٣٦٩ص(مشكل القرآن 

 .هو): س(في  )٥(

 ).لحد) (١٢/٢٤٦(، وفي لسان العرب )٤/٤٢١(ُلم أجده في إصلاح المنطق، وعزي إليه في تهذيب اللغة  )٦(

 ).ع(و) م(سقط من  )٧(

 ).٢/٧٨(المخصص : انظر )٨(
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 )١(دــح الملحــــر بالشحيــليس الأمي

 "مـا فعـل الواحـد؟": ومـن كلامهـم، وهو الميل إلى أحد شقيه، لحد القبر: ومنه
َّلحــده اللاحــد": قــالوا َ َ ولحــد بمعنــى ركــن ، مــال وانحــرف: َألحــد بمعنــى: وقيــل. )٢("َ

 .)٣(قاله الكسائي، وانضوى

 .)٤(ّاشتد وقوي: ن متانةمت

ويليـه الاسـم ، وأكثر استعماله في الاستفهام، ظرف زمان مبني لا يتصرف: َّأيان
قــال ،  فـإنهما يليانـه"متــى"بخـلاف ، )٥(والفعـل المــضارع لا المـاضي، ًمرفوعـا بالابتـداء

 : قال الشاعرو. ]١٨٧:الأعراف[)Å Ä( و]٢١:النحل[)` a(: تعالى

ـــــا ـــــان تقـــــضي حـــــاجتي أيان  أي
 

 )٦(َّأمـــــا تـــــرى لفعلهـــــا إبانـــــا 
،  سـيبويههولم يحفظـ، وذلـك قليـل فيهـا، وتستعمل في الجزاء فتجـزم المـضارعين 

 : )٨( وأنشدوا)٧(لكن حفظه أصحابه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، ودون نـسبة في الكتـاب )لحـد) (١٢/٢٤٦( في لـسان العـرب الأرقـطنـسب لحميـد : الرجـزالبيـت مـن  )١(

)٢/٣٧١.( 

 ).٧/١٣٥(نهاية الأرب في فنون الأدب : انظر )٢(

 ).٣/١٠٨(معاني القرآن للنحاس :  فيقول الكسائي: انظر )٣(

 ).نمت) (١٣/١٨(، ولسان العرب )١٢٠٤ص(القاموس المحيط : انظر )٤(

 ).٤/١٨٦٥(، وارتشاف الضرب )١/٢٣٤(، ومجاز القرآن )٤/٢٣٥(الكتاب : يان فيأانظر  )٥(

، والمحــرر الــوجيز )١٠/٦٠٦(، وتفــسير الطــبري )١/٢٣٤(مجــاز القــرآن : لم أهتــد إلى قائلــه، انظــر )٦(

: أبان الـشيءو. إلا المحرر الوجيز فهو كرواية أبي حيان) أما ترى لنجحها: (وفي هذه المصادر). ٦/١٦٦(

 ).١/٤٤(مقاييس اللغة : حينه ووقته، انظر

 ).٣/١٣٥(المساعد : انظر. غيره): س(و) م(في  )٧(

 .قول الشاعر: زيادة) س(وفي . قوله الشاعر: زيادة) م(في  )٨(
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َإذا النعجــة الأذنــاء ْ   باتــت بقفــرة)١(َ
 

ــزل  ــريح تن ــا تعــدل بهــا ال ــان م ِفأي ّ)٢( 

 : )٣(وقال آخر 

ــ ــأمن غيرن ــك ت ــان نؤمن   وإذا)٤(اأي
 

ــذرا  ــزل ح ــا لم ت ــن من ــدرك الأم  )٥(لم ت

وجامـد لا ، َّوهي عندي حرف بسيط لا مركب، )٦(وكسر فتحة همزتها لغة سليم 
ٍأي أوان" في الأصل كـان "ّأيان"أن  ()٧("اللوامح"وذكر صاحب كتاب ، مشتق  فلـما "َّ

فاجتمعـت ، ًوقلبـت الـواو يـاء، ولا عـوض/كثر دوره حذفت الهمزة على غـير قيـاس 
 أنـه )٨(وزعـم أبـو الفـتح. انتهى) فصارت على ما رأيت، ُثلاث ياءات فحذفت إحداها

ْفعلان" ْفعلان" و"َ مـن أويـت ، "وأي فعـل، أي وقـت": ومعناه، "أي" مشتق من ")٩(ِ
ٍلأن البعض آو إلى الكـل متـساند إليـه، إليه ًفعـالا"وامتنـع أن يكـون . ّ َّ ًفعـالا" و"َ َّ  مـن "ِ

مـن [فأوجـب ذلـك أن يكـون ،  ظـرف مكـان"أين"و،  ظرف زمان"انَّأي" لأن "أين"
 .)١١( كذلك"ًأيا" استفهام كما أن "أيان"ولأن ،  لزيادة النون"َّأي" )١٠(]لفظ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .العجفاء): س(وفي . الأدماء): ع(و) م(في  )١(

، والشطر الثاني ذكر دون نسبة في حاشـية )٢/١٩٤(ديوان الهذليين : البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي، انظر )٢(

 ).٤/١٥(الصبان 

  .غيره): س(في  )٣(

 .غرنا): م(في  )٤(

 ).٤/١٥(في حاشية الصبان : لم أهتد إلى قائله، وانظره دون نسبة )٥(

 ).٣/٣٩٤(، وإعراب القرآن للنحاس )٢/٩٩(معاني القرلآن للفراء : لغة سليم في: انظر )٦(

 ).٢/١٥٦٧(كشف الظنون : ، انظرل الرازيلأبي الفض )٧(

 .ابن جني: أي )٨(

 .وفعلال): س(في  )٩(

 ).ع(و) م(سقط من  )١٠(

 .بتصرف) ١/٢٦٨(المحتسب : انظر )١١(

 ]أ/٥٦[
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، "متــى"وفي أســماء الاســتفهام والــشرط الجمــود كـــ، والأصــل عــدم التركيــب
 ."إذا"و، "أنى" و"حيثما"و

 .)١(ثبت: رسا يرسو

ٍبــار معــتن: ُّوفــلان حفــي بي. المعتنــي، المحتفــل بــه، المستقــصي للــشيء: ُّالحفــي ٌّ ، 
 : وقال الشاعر

ـــا ـــسيف بينن ـــين ال ـــا ب ـــما التقين َفل َّ َ 
 

ــــؤالها  ــــي س ــــا حف ــــسائلة عن ُل ٌّ ٍ)٢( 

 : وقال آخر

ـــه ـــه كأن ـــن أخي ـــي ع ـــؤال حف ٍّس ُ 
 

ُبذكرتــــه وســــنان أو متواســــن  ُ ُْ َ ِ ِ)٣( 
ُحفيــت قدمــه: أي، والحــافي، إحفــاء الــشارب: ومنــه، الاستقــصاء: والإحفــاء  َ َ ْ َ َِ ،

 .)٤(البر واللطف: والحفاوة. ّللاستقصاء في السير

. جــذبنا الجبــل بــشدة: أي، )" # $ % & ' ) ( * +(
 حالـة )٦(إذ، ًكائنـا فـوقهم: العامـل فيهـا محـذوف تقـديرهف، )٥( حال مقـدرة)%(و

 . لكنه صار فوقهم، النتق لم تقارن الفوقية

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).رسو) (٥٠٨ص(القاموس المحيط : انظر )١(

 ).٦/١٦٨(، والمحرر الوجيز )١/١٧٢(شرح الحماسة للمرزوقي : البيت لأنيف النبهاني، انظر )٢(

، ودون نـسبة "الحفـي" بـدل "سؤال الغني"وفيه ) ٣/٤٥(البيت للمعطل الهذلي، وهو في ديوان الهذليين  )٣(

 ).٦/١٦٨(، وفي المحرر الوجيز )١/٤٥٤(، وفي الزاهر )١٠/٦١٥(في تفسير الطبري 

 ).٢٤٥ص(، ومفردات غريب القرآن )حفو) (٣٠٥ص(القاموس المحيط : انظر )٤(

، وإعـراب القـرآن للنحـاس )٢/٢٩٧(، ومعاني القرآن للزجـاج )٢/٤٩(الكتاب : انظر الحال المقدرة في )٥(

)٢/١٠١.( 

 .كانت: زيادة) س(و) م(في  )٦(
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إلا إن ، ولا يمكن ذلك، )١("نتقنا"ظرف لـ )%(: بو البقاءوأ، وقال الحوفي
ِّضــمن ــا"ُ ــل : أي، )%(ٍ معنــى فعــل يمكــن أن يعمــل في "نتقن ــالنتق الجب ــا ب رفعن
 .]٦٣:البقرة[)= < ?(: فيكون كقوله، فوقهم

. ّكأنه علـيهم ظلـة: والمعنى، )٢( في موضع الحال)& '(: والجملة من قوله
ــا أظــل مــن ســقيفة أ: ّوالظلــة ــة ، و ســحابّم ــه بظل ــشبيه عــلى أن وينبغــي أن يحمــل الت

َّلأنه إذا كان كل ما أظل يسمى ظلـة، مخصوصة وإذا صـار ، فالجبـل فـوقهم صـار ظلـة، ُّ
َّظلة فكيـف يـشبه بظلـة؟ فـالمعنى  َُ َّ كأنـه حالـة ارتفاعـه علـيهم ظلـة مـن - واالله أعلـم -ّ ُ

وإن كانـت ، درة الإلهيـةبـل إمـساكها بالقـ، وهي الظلة التي ليـست تحتهـا عمـد، الغمام
ّأجرامــا بخــلاف الظلــة الأرضــية َفإنهــا لا تكــون إلا عــلى عمــد[، ً  هــذه )٣(فلــما كانــت، َ

 بـــلا )٦( فــوقهم بـــلا عمــد شــبهت بظلــة الغـــمام التــي ليــست)٥(] الأرضــية)٤(الظلــة
ًاعتاد البشر هذه الأجرام الأرضـية ظلـلا: وقيل.)٧(عمد َ فلـما ، ٍ كانـت عـلى عمـد)٨(إذا، ُ

َكأنه على عمد: أي، كأنه ظلة: ًبل مرتفعا على غير عمد قيلكان الج َ)٩(. 

 هنـا باقيـة عـلى ))(. أشرفا أطل عليـه إذ:  بالطاء من)١٠()ةَّلطُ(: وقرئ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٠٦(، والتبيان )٢/١٦١(إعراب القرآن للنحاس : انظر )١(

 ).١/٦٠٣(، والتبيان )١/٣٤١(مشكل إعراب القرآن : انظر )٢(

 .دانت): س (في )٣(

 .الظلمة: إلى) س(تصحفت في  )٤(

 ).ع(و) م(ما بين المعقوفتين سقط من  )٥(

 .ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها) ليست(هكذا في جميع النسخ، بزيادة لفظة  )٦(

 .بلا بعمد: تصحفت إلى) م(في  )٧(

 .إذ): س(في  )٨(

 ).٦/١٣٣(المحرر الوجيز : انظر )٩(

 ).٢/١٦٩(الكشاف : انظر )١٠(
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: وقـال الزمخـشري. )١(معنـاه أيقنـوا: ّوقـال المفـسرون، بابها مـن تـرجيح أحـد الجـائزين
ِّإلا إن قيـد ذلـك بقيـد أن ، ّن مع بقاء الرجـاءبل هو غلبة ظ، وليس كذلك. )٢()علموا( ُ

 . )٤(فإنه يكون بمعنى الإيقان،  التوراة)٣(لا يقبلوا

 )= < ?(: ّوتقدم ذكـر سـبب رفـع الجبـل فـوقهم في تفـسير قولـه
 .فأغنى عن إعادته،  في البقرة]٦٣:البقرة[

وذكـر الزمخـشري . )٥(اوابن عطيـة وغيرهمـ، الزمخشري، وقد كرره المفسرون هنا
َوفيها كتاب االله تعالى لم يبق جبل ،  الألواحلما نشر موسى (هنا عند ذكر السبب أنه 

ّ لا ترى يهوديا يقرأ التوراة إلا اهتز وأنغض )٧(فكذلك،  ولا حجر إلا اهتز)٦(ولا شجر ً ّ
، ار مـصروقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المـسلمين فـيما رأيـت بـدي.  انتهى)٨()لها رأسه

ــرأوا ــا ، ويحركــون رؤوســهم، القــرآن يهتــزون/  تــراهم في المكتــب إذا ق وأمــا في بلادن
ِفلو تحرك صغير عند قراءة القـرآن أدبـه المكتـب، )٩(بالأندلس ْ ُ ّ

لا تتحـرك :  وقـال لـه)١٠(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ونـسبه إلى الحـسن، والمحــرر ) ٢/٢٧٦(، والنكــت والعيـون )٤/٢٦٢١(الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة : انظـر )١(

 ).٣/٢٨٣(، وزاد المسير )٦/١٣٣(الوجيز 

 ).٢/١٦٩(الكشاف  )٢(

 .يعقلوا): س(و) م(في  )٣(

 ).٤/٢١٠٠(الضرب ، وارتشاف )١/٢٦٥(معاني القرآن للفراء : انظر جواز مجيء ظن بمعنى اليقين في )٤(

 ، وتفـسير الـرازي)٤/٣٠٢(، والكشف والبيان )٦/١٣٢(، والمحرر الوجيز )٢/١٦٩(الكشاف : انظر )٥(

)١٥/٣٩.( 

 .شجر ولا جبل): س(في  )٦(

 .فلذلك): س(و) م(في  )٧(

 .، وهذ الخبر من الإسرائيليات لا تصدق إلا بنقل صحيح)٢/١٦٩(الكشاف  )٨(

 .والغرب:  زيادة كلمة)س(و) ع(و )م(في  )٩(

 .مؤدب: زيادة) س(في  )١٠(
 

 ]ب/٥٦[
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 . )١(فتشبه اليهود في الدراسة

 )٢()َّوادكـروا(  قرأ الأعمـش), - . / 0 1 2 3 4(
َّوتذكروا(وقرأ ابن مسعود ، )٣(ِّتشديد من الادكاربال َ َ()٤(. 

ــرئ  ــدكروا(وق َّوت ــى)٦())٥(َّ ــذكروا : بمعن ُوت ــدم .)٧(ْ ــسير ّوتق ــذه تف ــل ه  في الجم

GF E DC B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 (. )٨(البقرة
I(  بأنه ربهموأخذ عليهم العهد، ّأخذ من ظهر آدم ذريته "ٍروي في الحديث من طرق ُّ ،

 ،المخـرج وهيئـة ،الإخراج كيفية في واختلفوا .)٩("والتزموه بذلك فأقروا ،ُغيره وأن لا إله

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ِالمــكتب  = ْ ) ٤/٦(، والمخصص لابن سـيده )١٢/٢٣(لسان العرب : انظر. الذي يعلم الكتابة: ، بضم الميمُ

 ).كتب(

وما زالت هذه العادة موجودة حتى اليوم، وصدق أبو حيـان فقـد شـاهدنا اليهـود وهـم يفعلـون ذلـك في  )١(

 .اتهمبعض عباد

َّواذكروا"): ٦/١٣٤(في المطبوع من المحرر الوجيز  )٢(  . ولم أجدها عند غيره"َّ

 . فتكون نقطة الذال من خطأ النساخ واالله أعلم"َّواذكروا بالتشديد من الادكار"): س(و)م(في  )٣(

 ).١٩٨ص(، وشواذ القراءات )٢/١٦٩(الكشاف : انظر )٤(

 .وتذكروا): س(في  )٥(

 .بالتشديد: زيادة) س(و) م(في  )٦(

وقــرئ : (لم أجــد هــذه القــراءة، ويبــدو أن هــذه العبــارة نقلهــا أبــو حيــان مــن الكــشاف، وفي المطبــوع منــه )٧(
ُوتذكروا: ( بمعنى)واذكروا( ُ، ولعل الخطأ حصل في طباعـة الكـشاف أو في نـسخه التـي اعتمـدت في )ْ

  .أعلمطباعته؛ لأن المعنى الذي ذكره أبو حيان هو الأقرب، واالله 

ـــالى )٨( ـــه تع ـــسير قول ـــد تف :   ;  >  =  <  ?  @  G  F  E  D   C   B  A   (:عن

H(  ]٦٣: البقرة[. 

ًالحديث ذكره أبو حيان بالمعنى، وأخرجه الطبري في تفـسيره مرفوعـا وموقوفـا عـلى ابـن عبـاس )٩(  مـن عـدة ً
ــرق  ــسنده )٥٥٠-٥٤٩-٥٤٨-١٠/٥٤٧(ط ــد في م ــه أحم ــاكم في )٢٤٥٤) (١/٣٣٧(، وأخرج ، والح

 .وصححه ووافقه الذهبي) ٤٠٠٠(رقم ) ٥٩٣: ٢(و) ٧٥(رقم ) ٨٠: ١(المستدرك 
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  .)١(وتقرير هذه الأشياء محلها ذلك الحديث والكلام عليه، والمكان والزمان

، ه مـع لفـظ الآيـةولا تلتـئم ألفاظـ، وظاهر هذه الآية ينافي ظاهر ذلـك الحـديث
ِّوأحـسن مـا تكلـم ، وقد رام الجمع بين الآية والحديث جماعة بما هو متكلف في التأويل ُ ُ

، )٢(والتخييــل[مــن بــاب التمثيــل (: قــال، بــه عــلى هــذه الآيــة مــا فــسره بــه الزمخــشري
ت بهـا وشـهد، )٤(] ذلك أنه تعالى نـصب لهـم الأدلـة عـلى ربوبيتـه ووحدانيتـه)٣(ومعنى

فكأنــه ، وجعلهــا مميــزة بــين الــضلالة والهــدى، َّعقــولهم وبــصائرهم التــي ركبهــا فــيهم
بلى أنـت : ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: وقال، َّوقررهم، سبحانه أشهدهم على أنفسهم

وبـاب التمثيـل واسـع في كـلام االله تعـالى . شهدنا على أنفسنا وأقررنا لوحـدانيتك، ربنا
¶ ¸  :) ½ ¼ » º ¹ونظـيره قـول االله ، عـربوفي كلام ال، ورسوله 

Á À ¿ ¾(]٤٠:النحل[ ،)Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(] ١١:فـصلت[ .
 : )٥(وقول الشاعر

ـــــق )٦(إذ ـــــبطن الح ـــــساع لل ـــــت الان  )١(ِقال
ــ   ــــــــــــــــــــــ

ومـا ) ١/٣٠٧(، وشرح العقيـدة الطحاويـة )٢/٥٩٦(ومـا بعـدها، والـروح ) ١٨/٨٣(التمهيـد : انظر )١(
 .بعدها

الآخر إنما هو تخييل للحقـائق لينتفـع بـه إن ما ذكر الرسول من أمر الإيمان باالله واليوم : يقول أهل التخييل )٢(
وقــولهم هــذا تكــذيب صريــح ). ١٦/٤٤٠(مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : انظــر. الجمهــور
 تبـع مـنهجهم ليـصرف الآيـة عـن ظاهرهـا - عفا االله عنـه - وكفر باليوم الآخر، والزمخشري للرسول 

دهم مـن الظلـم الـذي ينـزه االله عنـه، والعـدل كـما الذي يدل على القدر، وهو من نفاة القدر، لأن ذلك عن
 في هـذا ، وأبـو حيـان تبـع الزمخـشرييرونه أن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه، وسبق التعليق على هذه المـسألة

 .المزلق الخطير مع كثرة تتبعه له

 .بدون حرف عطف. معنى): م(في  )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

 .ولهوق : )الأصل (في )٥(

 .إذا): س(و) ع(في  )٦(
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ـــــت ـــــار )٢(قال ـــــصبا قرق ـــــح ال ـــــه ري  )٣(َّل
َّومعلــوم أنــه لا قــول ثــم  َ  "تقولــوا"وأن . )٤(وإنــما هــو تمثيــل وتــصوير للمعنــى، ٌ

كراهة أن ؛ فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول: أي، )٥(مفعول له
َّإنا كنا عن هذا غـافلين لم ننبَـه عليـه: يوم القيامة[تقولوا  إنـما : )٦(]أو كراهـة أن تقولـوا، ُ

ّلأن نــصب الأدلــة عــلى ، فاقتــدينا بهــم، أشرك آباؤنــا مــن قبــل وكنــا ذريــة مــن بعــدهم
ِالتوحيد وما نب والإقبـال عـلى ، فـلا عـذر لهـم في الإعـراض عنـه، هوا عليـه قـائم معهـمُ

، وأدلـة التوحيـد منـصوبة لهـم، كما لا عذر لآبائهم في الـشرك، التقليد والاقتداء بالآباء
َعنــي ببنــي آدم أســلاف اليهــود الــذين :  قلــت؟بنــو آدم وذريــاتهم مــن هــم: فــإن قلــت ِ ُ

وبـذرياتهم الـذين كـانوا في عهـد رسـول ، االلهعزير ابن : حيث قالوا، أشركوا باالله تعالى
والـدليل عـلى أنهـا في المـشركين وأولادهـم قولـه .  من أخلافهم المقتدين بآبـائهماالله 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ــي): س(في  )١( = ــر. الحق ــلي، انظ ــنجم العج ــعر أبي ال ــن ش ــت م ــه : البي ــه)٢٨١ص(ديوان ــت : (، وفي ــد قال ق

ــساع ــصون ...)الأن ــدر الم ــشاف )٢/٨٧(، وال ــسبة في الك ــر دون ن ــي)٢/١٧٠(، وذك ــسير القرطب  ، وتف

ُقالـت الحـزم للـبطن اضـمر حتـى تلحـق : المعنـىحزام عريض عـلى بطـن الدابـة، و: والأنساع). ٢/٩١(
 .بالظهر وتلصق به

 .تقول): س(في  )٢(

اسـم فعـل : القرقـار). ٢/٤٠(، والكتـاب )٢٠٣ص(ديوانـه : البيت من شـعر أبي الـنجم العجـلي، انظـر )٣(

ــر(بمعنــى  ــسان العــرب ) قرق ــرر) (١١/١٠٣(وهــو صــوت الرعــد، ل ــى). ق ــصبا : والمعن ــح ال قالــت ري

ُالـشمال": والـريح، أربـع. ًدر بـالمطر مقترنـا بـصوت الرعـد: ضربتـهللسحاب عندما  َ ، وتـأتي مـن ناحيـة "َّ

ُالجنُـوب"، و"ٌبارح"الشام، وتسمى  َ َالـصبا" تقابلهـا، وهـي الـريح اليمانيـة، والثالثـة "ْ  وتـأتي مـن مطلـع "َّ

ُالــدبور" أيــضا، والرابعــة "القبــول"الــشمس، وتــسمى  ُّ  المــصباح المنــير انظــر. وتــأتي مــن ناحيــة المغــرب"َّ

 ).١٢٨ص(

 .إن صح هذا القول في الشعر فلا يصح أن يقال في القرآن  )٤(

 ).١/٣٤١(، مشكل إعراب القرآن )٢/١٦٣(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٥(

 ).ع(سقط من  )٦(
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ــي )Z Y X W V U T(: تعــالى ــات الت ــا في اليهــود الآي ــدليل عــلى أنه  وال
:  قولـه)١(وذلـك،  وهي عـلى نمطهـا وأسـلوبها، والتي عطفت عليها،عطفت عليها هي

 )X WV( ]١٦٤:الأعراف[)! " # $( ]١٦٣:الأعراف[ ) {} |(
 )n m l k/ p o( ]١٧١:الأعـــــــــراف[)"#$%( ]١٦٧:الأعـــــــــراف[
 .)٣(وهو بسط كلام من تقدمه. )٢(انتهى كلام الزمخشري، ]٧٥:الأعراف[

  الــــذي )٤(الآيــــة مــــشيرة إلى هــــذا التأويــــل: قــــال قــــوم(: قـــال ابــــن عطيــــة
ــدنيا ــذ"و، في ال ــى"أخ ــد":  بمعن ــن( وأن "أوج ــهاد م ــف)٥()الإش ــوغ المكل ــد بل  ، ّ عن

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .على: زيادة) س(في  )١(

 ).١٧١-٢/١٦٩(الكشاف  )٢(

ً مـانع أن يكـون ذلـك عـلى الحقيقـة، فجعـل لهـم عقـولا لا تعارض بين الحديث والآية، فـلاأنه الصحيح،  )٣(

 في ~يعقلون بها، وجمع بينها بعض الأئمة بجمع ظاهر صحيح لاتكلف فيه، ومن ذلك ما نقله ابن القيم 

مذهب أهـل الحـديث وكـبراء أهـل العلـم في هـذه الآيـة، أن االله أخـرج : قال ابن الأنبارى: (كتاب الروح

ولاده، وهــم في صــور الــذر، فأخــذ علــيهم الميثــاق أنــه خــالقهم، وأنهــم ذريــة آدم مــن صــلبه وأصــلاب أ

مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركـب فـيهم عقـولا عرفـوا بهـا مـا عـرض علـيهم، كـما 

جعل للجبل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك بالبعير لما سجد، والنخلـة حتـى سـمعت وانقـادت حـين 

 وبـين الآيـة "إن االله مـسح ظهـر آدم فـأخرج منـه ذريتـه": بـين قـول النبـيلـيس : وقال الجرجـانى. دعيت

 إذا أخذهم من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهـور ذريتـه، لأن ذريـة آدم لذريتـه اختلاف بحمد االله؛ لأنه 

 مـن -م  عفـا االله عنـا وعـنه- وتابعه عليه أبـو حيـان بل التكلف فيما ذكره الزمخشري). بعضهم من بعض

، وتفـسير الطـبري )١/٨٧(، والسنة لابـن أبي عاصـم )١٦٣ص(الروح : انظر. صرف الحقائق إلى المجاز

 ).٣/١٠٢(، ومعاني القرآن للنحاس )٢/٣٩٠(وما بعدها، ومعاني القرآن للزجاج ) ١٠/٥٤٧(

مـا : عـاني التأويـلالتناسل، ويصح قول أبي حيان؛ لأن مـن م: هكذا في جميع النسخ وفي المطبوع من المحرر )٤(

ــه تعــالى ــه قول ــه الأمــر، ومن , - . /0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  (: آل وصــار إلي

: انظـــر، ]١٠٠:يوســـف[ ) ml k j i h g f e d(:  وقولـــه]٥٣:الأعـــراف[): ; > =

 ).أول) (١/٢٦٥(ولسان العرب ).١٥/٣٣٠(تهذيب اللغة 

 . من عند بلوغ المكلفد هواالإشه): ٦/١٣٦(وفي المطبوع من المحرر. الإشهادين): س(و) ن(و) م(في  )٥(

 ]أ/٥٧[
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َونـصبت لـه، ُوهو قد أعطي الفهـم ِ   )٢(ونحـا لهـذا.  الدالـة عـلى الـصانع)١( الـصنعة هـذهُ
 . انتهى)٤() وهو معنى تحتمله الألفاظ)٣(الزجاج

ِوالقول بظاهر الحديث يطرق إلى القول بالتناس ْ  . فيجب تأويله)٥(خُ

ــ( )7(ومفعــول  َّذري ِّ ُاتهُ  أن )٧(ويحتمــل في قــراءة الجمــع، قالــه الحــوفي، )٦()مِ
ُذرياته(و، ًيكون مفعول أخذ محذوفا لفهم المعنى ِِّ َّ  كـما )=( بدل من ضـمير )مُ

 كـما "الميثاق" والمفعول المحذوف هو )٨(): ;(:  بدل من قوله)> =(ّأن 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الصفة): س(في  )١(

 .لها): ع(و) م(في  )٢(

خلق االله الناس كالـذر في صـلب : ( هنا خلاف ما في معاني القرآن، قال الزجاج عن الزجاجُنقل ابن عطية )٣(

 .)٢/٣٣٠(معاني القرآن ....) آدم وأشهدهم على توحيده

 ).٦/١٣٦(المحرر الوجيز  )٤(

التعريفات : ُّتعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر بغير تخلل زمان بين التعلقين، انظر:  هوالتناسخ )٥(

 يتبـع فيـه قـول ~وهـذا القـول مـن أبي حيـان ). ٢٠٨ص(، والتوقيف عـلى مهـمات التعـاريف )٩٣ص(

الـسنة ، وهوقـول باطـل، لم أجـد مـن قالـه مـن أهـل )١٥/٤١( في تفـسيره المعتزلة كما نقله عـنهم الـرازي

لى ذلك، فليس فيه أن هذه الذرية في ظهر آدم أو ظهور ذريتـه حيـة لهـا روح، عوالجماعة، والحديث لا يدل 

ولم يقل أحد بأن ماء الرجل وما فيه من لقاح حي بروح ويعقل، ولكن االله قادر أن يستخرج الجزء الـدقيق 

َّذي سيتكون منه الولد، ويخاطبه بما يشاء، ولا يجب علينا معرفـة كيفيـة ذلـك، وإنـما يجـب علينـا التـسليم ال

وفسر بعض السلف هذه الآيـة بهـذا الحـديث، وبأحاديـث بمعنـاه، . والتعامل مع الآية دون تأويل معناها

 وغـيرهم ولم يقـل أحـد مـنهم بهـذا  كعب نب وعمر بن الخطاب وعبداالله بن عمر وأبي منهم ابن عباس

 ).١٦١٥-٥/١٦١٢(، وتفسير ابن أبي حاتم )٥٦٣-١٠/٥٤٧(تفسير الطبري : القول، انظر

ُذريـتهم(:  وأبي عمر وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب، وقرأ البقيةنافع: قراءة الجمع هي قراءة )٦( ََّ ِّ  بـالمفرد، )ُ

 ).١٢٧ص(سوط ، والمب)٢٩٨ص(السبعة : انظر

 .الجميع): س(في  )٧(

 ).٦٠٣ص(، والتبيان )٣٤١ص(مشكل إعراب القرآن : انظر )٨(
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ــــــال ــساء[)Ñ ÐÓ Ò (: ق § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ( ]١٥٤:النــــ
ّوإذ أخذ ربك من ظهور ذريات بني آدم ميثـاق التوحيـد : وتقدير الكلام. ]٨٣:البقـرة [)° ُّ
 . وإفراده بالعبادة)١(الله

كأن الميثاق لصعوبته وللارتبـاط بـه ،  الميثاق من الظهر)٢(واستعار أن يكون أخذ
 .)٣(ِ من تمثيل المعنى بالجرموهذا، والوقوف عنده شيء ثقيل يحمل على الظهر

)A @ ?( بما نصب لهم من الأدلة قائلا ً)GF E DC B(. 

ُذرياته(: )٤(وقرأ العربيان ونافع ِِّ َّ وقـرأ بـاقي الـسبعة . ّوتقدم إعرابـه،  بالجمع)مُ
ًويتعــين أن يكــون مفعــولا بـــ، ً مفــردا بفــتح التــاء)<(  وهــو عــلى حــذف "أخــذ"ّ

ّلأن بنـي آدم ؛  كـان أخـذ الميثـاق مـن ذريـة بنـي آدموإنـما. ميثـاق ذريـاتهم: أي، مضاف
 .وإنما حدث الإشراك في ذريتهم، لصلبه لم يكن فيهم مشرك

)S R Q P O N M L K J IH( ،شهدنا : قال االله: أي
أو شـهد بعـضهم عـلى ، أو قالت الملائكـة. )٥(ّقاله السدي، أو قال االله والملائكة، عليكم
 .ّعن هذا الميثاق والإقرار بالربوبية: "عن هذا"ومعنى . )٦(أقوال، بعض

)_^ ] \ [ Z Y X W V UT( ،أن الكفــرة لــو : المعنـى
ــما تــضمنه العهــد مــن توحيــد االله ، لم يؤخــذ علــيهم عهــد ٌولا جــاءهم رســول مــذكر ب ُِّ َ

، ًكنـا أتباعـا لأسـلافنا: والأخـرى. كنا غـافلين: إحداهما. لكانت لهم حجتان؛ وعبادته
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(ومن ) الأصل( من  لفظ الجلالسقط )١(

 ).م(سقط من  )٢(

) ٢/٢٥٩(، لـسان العـرب )٥/١٨٨٥(الـصحاح : الجـسد، انظـر: الجـرم. بالجزم: إلى) س(تصحفت في  )٣(

 ).جرم(

 ).١٢٧ص(، والمبسوط )٢٩٨ص(السبعة :  انظر وابن عامر،وأبو عمر )٤(

 ).٦/١٣٩(، وابن عطية في المحرر الوجيز )١٠/٥٦٣(ذكره الطبري في تفسيره  )٥(

 .المصادر السابقة: انظر )٦(
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َّنما هـو لمـن طـرق لنـا وأضـلنا؟ فوقعـت الـشهادة لتنقطـع عـنهم ُفكيف نهلك والذنب إ َّ
 .الحجج

وبــاقي الــسبعة بالتــاء عــلى ، باليــاء عــلى الغيبــة )أن يقولــوا( :وقــرأ أبــو عمــرو
 .)١(الخطاب

)c b a `(ــسبب في : أي،  هــذا مــن تمــام القــول الثــاني كــانوا ال
ًوتقدمهم فيه وتركه سنَّة لنا، لتأسيسهم الشرك، شركنا أنـه تعـالى أزال عـنهم : لمعنىوا، ُ

ــيهم ــول ف ــب العق ــاج بتركي ــيهم، الاحتج ــل إل ــة الرس ــذكيرهم ببعث ــذلك ، وت ــع ب فقط
 .أعذارهم

)g f e(مثــل هــذا:  أي)التفــصيل الــذي فــصلنا فيــه الآيــات )٢ ّ
ّفالكل على نمط واحد في التفـصيل والتوضـيح لأدلـة ، السابقة نفصل الآيات اللاحقة

ن شركهـــم وعبـــادة غـــير االله إلى توحيـــده  عـــ)ih(. التوحيـــد وبراهينـــه
ِّيفصل(: وقرأت فرقة. وعبادته بذلك التفصيل والتوضيح ، يفصل هو:  بالياء أي)٣()َُ

 .االله تعالى: أي

) v u t s r q p o n m l k
w( /ًواتل على من كان حاضرا مـن كفـار: أي ولمـا كـان .  اليهـود وغـيرهم)٤(ُ

وذكـر إقـرارهم بـذلك ،  تعـالى وتقريـر ربوبيتـهتعالى قد ذكر أخـذ الميثـاق عـلى توحيـده
كحـال اليهـود كـانوا ،  على أنفسهم ذكر حال من آمن به ثم بعد ذلك كفر)٥(وإشهادهم

ُلما اطلعوا عليه من كتب االله المنزلـة، مقرين منتظرين بعثة رسول االله  َّ ، وتبـشيرها بـه، َِ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٧ص(، والمبسوط )٢٩٨ص(السبعة : انظر )١(

 .ذلك): ع(في  )٢(

 ).٦/١٤١(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 .كبار): ع(و) م(في  )٤(

 .وأشهدهم): م(في  )٥(

 ]ب/٥٧[
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َّفـذكروا أن مـا صـدر، ُفلما بعـث كفـروا بـه، وذكر صفاته  مـنهم هـو طريقـة لأسـلافهم ُِّ
 .اتبعوها

هـو : فقـال عكرمـة، واختلف المفسرون في هذا الذي آتاه االله آياته فانـسلخ منهـا
َكل من انسلخ من الحق بعد أن أعطيه من اليهود والنـصارى والحنفـاء وقـال عبـادة . )١(ُ

ات فانـسلخوا مـن الآيـ، أتتهم أوامر االله ونواهيه والمعجزات، هم قريش: ابن الصامت
 . )٣(ًمفردا أريد به الجمع )n(فعلى هذين القولين يكون . )٢(ولم يقبلوها

َهـو بلعـم: فقيـل، )٤(هو شخص معـين: وقال الجمهور َهـو بلعـام: وقيـل. )٥(َْ َْ)٦( ،
ــل. )٨(أوتي بعــض كتــب االله، )٧(وهــو رجــل مــن الكنعــانيين ــم اســم االله : وقي كــان يعل

: وقـال ابـن عبـاس. )١(هـو أبـره: ن مـسعودفقـال ابـ. ُواختلف في اسم أبيه. )٩(الأعظم
ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وذكـر )٣/٢٨٨( في زاد المـسير ، وهـذا نـص ابـن الجـوزي)٥/١٦١٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )١(

 ).٢/٢٧٩(، والماوردي في النكت والعيون )٤/٣٠٨(نحوه الثعلبي في الكشف والبيان 

 ).٩/٣٨٥( تفسيره ، والقرطبي في)٤/٣٠٧(ذكره الثعلبي في الكشف والبيان  )٢(

 ).٢/١٠٠٤(، وارتشاف الضرب )١/١٩٢(، وشرح التسهيل )١/١٥٠(الحجة : انظر )٣(

، )٤/٣٠٧(، والكـشف والبيـان )٥/١٦١٦(، وتفـسير ابـن أبي حـاتم )١٠/٥٦٧(تفسير الطبري : انظر )٤(

 ).٩/٣٨٣ (، وتفسير القرطبي)٣/٢٨٧(، زاد المسير )٦/١٤١(، المحرر الوجيز )٢/١٧١(والكشاف 

، وابن أبي حـاتم عـن ابـن مـسعود في )١٠/٥٦٧(أخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عباس في تفسيره  )٥(

 ).٦/١٤١(المحرر الوجيز : ، وانظر)٥/١٦١٦(تفسيره 

 ).٥٦٩-١٠/٥٦٨(، وأخرجه الطبري عن مجاهد وعن عكرمة في تفسيره )٣٤٧ص(تفسير مجاهد  )٦(

، والمحـرر الـوجيز )٢/١٧١(الكـشاف : ، وانظـر)١٠/٥٧٠( في تفـسيره  ابن عباسأخرجه الطبري عن )٧(

)٦/١٤١.( 

 ).٦/١٤١(، والمحرر الوجيز )٢/١٧١(الكشاف : انظر )٨(

وكذا عـن ) ٥/١٦١٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره )١٠/٥٧٣( الطبري في تفسيره أخرجه عن ابن عباس )٩(

، وفي النكـت والعيـون )٤/٣٠٨(الكشف والبيـان ونـسبه لابـن عبـاس والـسدي : ، وانظرلأحباركعب ا

 ).٣/٢٨٨(، وفي زاد المسير لابن عباس وسعيد بن جبير)٢/٢٧٩(للسدي وابن زيد 
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 أن قومه طلبوا إليـه أن يـدعو عـلى يرو. )٣(باعرويه: ّوقال مجاهد والسدي. )٢(باعوراء
ُّكيف أدعو على مـن معـه الملائكـة؟ فـألحوا: فأبى وقال، موسى ومن معه

 عليـه حتـى )٤(
هـو رجـل مـن : وقيـل. )٦( أعلم بهوذكروا ما االله، وقد طول المفسرون في قصته. )٥(فعل

ً نحـو مـدين داعيـا إلى االله وإلى بعثـه موسـى : قال ابـن مـسعود، علماء بني إسرائيل
فلـما فـارق ديـن ، فكان مجاب الـدعوة، )٨()يدعو به( من آيات االله ما )٧(وعلمه، شريعته

 . )٩(موسى سلخ االله منه الآيات

كـان ،  اسم بلـد)١٠()"َجيت"ـب(وكان ،  كان في زمن موسى"ناعم"اسمه : وقيل
وهو ، وكان في مجلسه اثنا عشر ألف محبرة للمتعلمين يكتبون عنه، إذا نظر رأى العرش

ًأول من صنف كتابا أنه ليس للعالم صانع ّ)١١( . 
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ابـن أبي ، وتفـسير)١٠/٥٦٧(تفسير الطبري :  بدون هاء في آخره، انظر"أبر"المروي عن ابن مسعود هو  )١( =

 ).٣/٢٨٧(، وزاد المسير )٥/١٦١٦(حاتم 

 ).٩/٣٨٣ (، وتفسير القرطبي)٣/١٨٧(زاد المسير : ، وانظر)١٠/٥٦٦(أخرجه الطبري في تفسيره  )٢(

، وتفسير ابـن )١٠/٥٦٨(، وتفسير الطبري )٣٤٧ص(تفسير مجاهد :  انظر"باعر"المروي عن مجاهد هو  )٣(

 ).٤/٣٠٤(، والكشف والبيان )٥/١٦١٨ (ويه مجاهد عن ابن عباسيرفيه أبي حاتم و

 .فألجوا): م(في  )٤(

 ).٦/١٤٣(، والمحرر الوجيز )٤/٣٠٤(الكشف والبيان : انظر )٥(

 ).٣٠٧-٤/٣٠٤(، والكشف والبيان )٥٧٠-١٠/٥٦٦(تفسير الطبري : انظر )٦(

 .وعلم): س(و) ع(و) م(في  )٧(

 .يدعونه: إلى) س(تصحفت في  )٨(

إلى ) ٥/١٦١٨(، وفي نفـسير ابـن أبي حـاتم )٦/١٤١(بـن مـسعود في المحـرر الـوجيز لا نسبه ابـن عطيـة )٩(

 .مالك بن دينار

 .بحبت): س(في  )١٠(

ًوأثبـت المحقـق فرقـا في بعـض ) باعر: قالوي(، وفي المطبوع منه ) ٩/٣٨٣ ( تفسير القرطبيفيهذا القول  )١١(

، )بحيث إذا نظـر رأى العـرش: (كمثل ما عند أبي حيان، ثم قال القرطبي بعد ذلك) ناعم: ويقال(النسخ 
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 ثـلاث دعـوات مـستجابة يـدعو بهـا في يعطـُ رجل من بنـي إسرائيـل أ)١(: وقيل
، فـدعا االله فجعلهـا جميلـة، حـة فـسألتهكانـت قبي، فجعلها كلها لامرأته، مصالح العباد

ْففركته َ ِ ، ّفتـضرعوا إليـه، وكـان لـه منهـا بنـون، َّفدعا االله عليها فصارت كلبـة نباحـة، )٢(َ
 . )٤( الأولى)٣(فدعا االله فصارت إلى عادتها

ــال  ــدوق ــاصعب ــرو بــن الع ــسيب، )٥(االله بــن عم ــن أســلم، ّوابــن الم  ، وزيــد ب
، قرأ الكتب وعلم أنه سيبعث نبي من العـرب، )١(صلتّأمية بن أبي الهو : )٦(روق أبوو

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ًولم أجد بلدا بهذا الاسم، والذي يظهر ) وكان بجيت اسم بلد، كان إذا نظر رأى العرش: (وعند أبي حيان =

النـسخة التـي كانـت بـين يديـه مـن تفـسير القرطبـي فتـصحفت كلمـة أن الخطأ من نقل أبي حيان، أو مـن 

وهذا الخبر من الإسرائيليات التـي لا تـصدق لمـا فيهـا .  واالله أعلم-وظنها اسم بلد ) بجيت(إلى ) بحيث(

إذا نظر رأى العرش، فلم يثبت أن رأه أحد مـن رسـل االله الكـرام، فكيـف : من المبالغات، والكذب كقول

 .ً أقل شأنا منهميكون ذلك لمن هو

 .هو: زيادة) س(في  )١(

ُوالفـرك. "ففركتـه"سـقطت كلمـة ) ع(، وفي "فمالت إلى غـيره"): س(و) م(في  )٢( ْ َّالبغـضة عامـة، :  بالكـسرِ َ ْ ِ

، والنهاية في غريـب الحـديث )١٠/٢٥٠(لسان العرب : انظر. بغضة الرجل لامرأته، وبغضتها له: وقيل

 ).فرك(مادة ) ٣/٤٤١(

 .حالتها): س(و) م(في  )٣(

، وزاد )٦/١٤٣(المحـرر الـوجيز : ، وانظـر)٥/١٦١٧ (أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عـن ابـن عبـاس )٤(

 ).٩/٣٨٥ (، وتفسير القرطبي)٣/٢٨٧(المسير 

حمـر عظـيم الـساقين ، كان طـوالا أ من الأحاديث كثيراعبداالله بن عمرو بن العاص روى عن النبي هو  )٥(

لم يكـن بـين مولـدهما إلا اثنتـا عـشرة : أبيض الرأس واللحية، وعمي في آخر عمره، أسلم قبل أبيه، ويقال

 أكثـر حـديثا منـي إلا مـا كـان مـن عبـداالله بـن ما أجد من أصحاب رسول االله :  سنة، قال أبو هريرة

 ).٤/١٦٥(، والإصابة )٣/٨٦(الاستيعاب :  ترجمته فيانظر). ٦٥(سنة عمرو فإنه كان يكتب مات 
، ولـه مـن العمـر بـضع )٣٣٢(، مسند البصرة الثقة، تـوفي سـنةَّأحمد بن محمد بن بكر الهزاني، أبو روقهو  )٦(

 ،)١٣/٧(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر ترجمتــه في.  الفــلاس وغــيرهوتــسعون ســنة، روى عــن أبي حفــص

 ).٤/١٧٤(وشذرات الذهب 
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 ُفلــما بعــث الرســول ، ورجــا أن يكــون إيــاه وكــان يــنظم الــشعر في الحكــم والأمثــال
وروي أنـه جـاء يريـد الإسـلام فوصـل إلى بـدر بعـد . ووفد على بعـض الملـوك، حسده

 بـدين مـن لا حاجـة لي: فقـال. محمد: من قتل هؤلاء؟ فقيل: الوقعة بيوم أو نحوه فقال
، َّوكان قد حرم الخمر عـلى نفـسه، َّالآن حلت لي الخمر: وقال، قتل هؤلاء فارتد ورجع

 على رسول االله )٢(فارعةُمت أخته وقد. فنادمهم حتى مات، ملوك حميرفلحق بقوم من 
 ،فقال ، ّفأنشدته عدة قصائد، واستنشدها من شعره :"٣("آمن شعره وكفر قلبه( .

 . )٤()r q p o n m l k(: وهو الذي قال فيه تعالى

سـماه ، هو أبو عامر بن النعمان بن صـيفي الراهـب: ً أيضاوقال سعيد بن المسيب
وهـو الـذي بنـى لـه ، ولـبس المـسوح، َّكـان ترهـب في الجاهليـة، الفاسق: رسول االله 

أمـات  : فقـال أبـو عـامر،  محـاورةنه وبين الرسول جرت بي، المنافقون مسجد الضرار
ً منا طريدا وحيداَالكاذب /االلهُ ثـم ، ِفأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بـالقوة والـسلاح، ً

ًفـمات بالـشام طريـدا ،  وأصحابه مـن المدينـةليخرج الرسول ، أتى قيصر واستجاشه
ًشريـدا وحيـدا  أن - ورد عـن المفـسرين-ذا والأولى في مثـل هـذا إ، وقيـل غـير هـذا. )٥(ً

ُتحمــل أقــاويلهم عــلى التمثيــل فإنــه يــؤدي إلى الاضــطراب ، َّلا عــلى الحــصر في معــين، ُ
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .الثقفي: زيادة) س(و) م(في  )١( =

 بعـد  الثقفي الشاعر المشهور، قدمت على رسول االله الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية بن أبي الصلت )٢(

بة ، والإصــا)٤/٤٤٤(الاســتيعاب : انظــر ترجمتهـا في. فـتح الطــائف، وكانـت ذات لــب وعفــاف وجمـال

)٨/٢٥٩.( 

 ).٤/٧ (أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد من حديث ابن عباس )٣(

: انظــر و).٥/١٦١٦(ابــن أبي حــاتم ، و)١٠/٥٧٠(الطــبري : ًأخرجــه عــن عبــداالله بــن عمــرو مختــصرا )٤(

 ، وتفــسير القرطبــي)٣/٢٨٧(، وزاد المــسير )٦/٢٤٣(، والمحــرر الــوجيز )٤/٣٠٦(الكــشف والبيــان 

)٩/٤٨٤.( 

 ).٩/٣٨٤ (، وتفسير القرطبي)٤/٧٠٣(الكشف والبيان : انظر )٥(

 

 ]أ/٥٨[
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 .والتناقض

، )o n()٣( بـــىنـَ ع)٢( مترتـب عـلى مـن)١()p o(والخـلاف في 
أذلك اسم االله الأعظـم؟ أو الآيـات مـن كتـب االله؟ أو حجـج التوحيـد؟ أو مـن آيـات 

 منهـا ؤجيء الرسـول؟ والانـسلاخ مـن الآيـات مبالغـة في التـبر؟ أو العلم بم)٤(موسى
ًجعل كأنه كـان ملتبـسا بهـا ، ُلم يعمل بما اقتضته نعمتنا عليه من إتيانه آياتنا: أي، والبعد ُ

ِوهذا من إجراء المعنى مجرى الجرم، كالثوب وانسلخ منها إنـه مـن : وقـول مـن قـال، )٥(ُ
إن الرجـل : وقال سفيان. لا ضرورة تدعو إليه،  انسلخت الآيات منه)٦(: أي، المقلوب

ًليذنب ذنبا فينسى بابا من العلم ً)٧(. 

، لحقه وصار معـه: أي، ً رباعيا"أتبع" من )٨()t s(: وقرأ الجمهور
X W (: وكـذلك، ُإذ جعل كأنـه هـو إمـام للـشيطان يتبعـه، وهي مبالغة في حقه

Y(]أدركـه ولحقـه: وأتبعه،  خلفهمن: تبعه: قال القتبي. عدا وراءه:  أي]١٠:الصافات)٩( ،
ــه ــشعراء[)áà(: كقول ــديا إلى ، أدركــوهم: أي، ]٦٠:ال ــذا يكــون متع ًفعــلى ه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ."آتيناه": قوله تعالى) م(سقط من  )١(

 .الذي): ع(في  )٢(

 ).س(سقطت الباء من  )٣(

 ).٤٦٨ص(تفاسير صبهاني، ولباب النسبه لأبي مسلم الأ) ١٥/٤٧ (تفسير الرازي: انظر )٤(

 .الجزم): س(في  )٥(

 .إلا: زيادة) س(في  )٦(

:  قـال، عن ابـن مـسعود )١/٢٠١(لم أجده من قول سفيان، وذكر السخاوي نحوه في المقاصد الحسنة  )٧(

إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به الشيء من الرزق وقد كان هيء له، وإنه ليذنب فينـسى بـه البـاب مـن (

 ).ه، وأنه ليذنب الذنب فيمنع به قيام الليلالعلم وقد كان علم

 .قراءة متفق عليها )٨(

 ).١٧٤ص(تفسير غريب القرآن  )٩(
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ــد يكــون ، واحــد ــع"وق ً متعــديا إلى اثنــين"أتب ــال تعــالى، ّ ــاتهم (: كــما ق ــاهم ذري ّوأتبعن
جعلــه الــشيطان يتبــع : أي، فأتبعــه الــشيطان خطواتــه: فيقــدر هــذا. ]٢١:الطــور[)١()بــإيمان

وقـرأ طلحـة . إذ أصله تبع هو خطـوات الـشيطان، فتكون الهمزة فيه للتعدي، خطواته
ً مـشددا بمعنـى )٣()َّفاتبعـه(: )٢(هـارونوالحسن فيما روى عنه ، بخلاف قـال . "تبعـه"ّ

َواتبعــه إذا ،  إذا مــشى في أثــره"تبعــه"وهـو أن ، ُبيــنهما فريــق: صـاحب كتــاب اللــوامح َ َّ
لأنـه منقـول مـن ، ّع الهمـزة فمـما يتعـدى إلى مفعـولين بقطـ"فأتبعه"فأما ، ً مشيا)٤(وازاه

 .وقد حذف في العامة أحد المفعولين، "تبعه"

ًفصار له مطيعـا سـامعا، ًجعله له تابعا: أي، استتبعه:  بمعنى"فأتبعه": وقيل ً)٥( .
 .)٦(تبعه شياطين الإنس أهل الكفر والضلال: معناه: وقيل

)w v u( لالــة عــلى مــضمون  باقيــة الد"كــان" يحتمــل أن تكــون
صـار مـن : أي، )٨("صـار" بمعنى )٧(ويحتمل أن تكون، ًواقعا في الزمان الماضي، الجملة

مـــن الهـــالكين : وقــال الزجـــاج. )٩(مـــن الـــضالين: قـــال مقاتــل. الــضالين الكـــافرين

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢٥٤ص(، والمبسوط )٦١٢ص(السبعة : هذه قراءة أبي عمرو، انظر )١(

ول من سمع بالبصرة وجوه  البصري الأزدي مولاهم، أبو عبداالله الأعور، أهارون بن موسى العتكيهو  )٢(
انظـر ). قبـل المئتـين( ومـسلم، تـوفي ًالقراءات، وتتبع الشاذ منها، كـان يهوديـا فأسـلم، روى لـه البخـاري

 ).٢٧/١٢٣(، والوافي بالوفيات )٢/٣٠٣(غاية النهاية : ترجمته في

 ).٦/١٤٤(، المحرر الوجيز )١٩٩ص(شواذ القراءات : انظر )٣(

 .واراه): س(في  )٤(

 ).٢/٢٨٠(، والنكت والعيون )٤/٢٦٣٨(، والهداية إلى بلوغ النهاية )١٠/٥٧٦(تفسير الطبري : انظر )٥(

 ).١٥/٤٧ (تفسير الرازي: انظر )٦(

 .كان: زيادة) س(في  )٧(

 ).٢/١٧١(الكشاف : انظر )٨(

 ).٣/٢٨٩(، وذكره عنه في زاد المسير )١/٤٢٥(تفسير مقاتل : انظر )٩(
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 .)١(الفاسدين

)¤£ ¢ ¡ � ~ } | { z y( ،ـــا أن : أي ـــو أردن ول
ِّنشرفه ونرفع قدره بما

ترامـى : أي، ولكنه أخلـد إلى الأرض،  آتيناه من الآيات لفعلنا)٢(
وجـاء الاسـتدراك هنـا ، واتبع ما هو ناشـئ عـن الهـوى، إلى شهوات الدنيا ورغب فيها

َّتنبيها على السبب الذي لأجله لم يرفع ولم يشرف ِكما فعل بغيره ممن أوتي الهدى، ً فـآثره ، ُ
 .تبعهاو

، إلى ما فيها من الملاذ والـشهوات: أي، ض معناه رمى بنفسه إلى الأر)~(و
ــه. )٣(ّوالــسدي، ومجاهــد، قــال معنــاه ابــن عبــاس ~ � (: ويحتمــل أن يريــد بقول

عبارة عـن ، )٥(فلان في الحضيض: كما يقال، )٤(مال إلى السفاهة والرذالة: أي، )¡
 .  )٦(قال معناه الكرماني، انحطاط قدره بانسلاخه من الآيات

: وقـال قـوم. )٧(غلـب عـلى عقلـه هـواه فاختـار دنيـاه عـلى آخرتـه: قال أبو روق
ِرفـع الظـالم: كـما تقـول، لأخـذناه:  لرفعناه بها)٨(معنى  )|(والـضمير في . إذا هلـك، ُ

وقال . )٩(){ ~(:  وصف حاله بقولهئدُِوابت، عائد على المعصية في الانسلاخ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٩١(معاني القرآن  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).١٠/٥٨٤(أخرجها عنهم الطبري في تفسيره  )٣(

 ).٤٦٨ص(لباب التفاسير : انظر )٤(

) ٣/٢١٩(، لـسان العـرب )٢/١٣(هو قرار الأرض عند سفح الجبل، معجم مقاييس اللغـة : الحضيض )٥(

 ).حضض(

 .٤٦٨لباب التفاسير ص )٦(

 ).٤/٣٠٩(ف والبيان الكش: انظر )٧(

 .معناه): س(و) م(في  )٨(

 ).٦/١٤٥(المحرر الوجيز : انظر )٩(
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ــاه قبــل أن يقــع في المعــصية)}( )١(نجــيحبــن أبي وقــال ا ــاه عنهــا،  لتوفين ، ورفعن
وهـو ، )٣()هـو الأظهـر(والتفـسير الأول . )٢(ُثم ابتدئ وصف حالـه، والضمير للآيات

ضيه وهـو الـذي يقتـ، )٥( غـيرهولم يـذكر الزمخـشري، )٤( وجماعـةٌّمـروي عـن ابـن عبـاس
 )٦(أو التـوفي قبـل الوقـوع فيهـا لا يتـضح، لأنه على قول الإهلاك بالمعصية، الاستدراك

ــتدراك ــى الاس ــضمير في . معن ــذي أوتي )}(وال ــلى ال ــد ع ــوال عائ ــذه الأق  في ه
ــات ــال قــومم لا عــ)|()٧(وإن اختلفــوا في الــضمير في، الآي ــضمير في : يعــود؟ وق ال

ولـو : أي،  عائد على الآيات)|(وفي ،  على الكفر المفهوم مما سبق)٨(ٌ عائد)}(
 .ّ وتكلفدٌعُْوفيه ب)٩(وهذا المعنى روي عن مجاهد، شئنا لرفعنا الكفر بالآيات

ُعلق رفعه بمشيئة االله تعالى/ كيف: فإن قلت(: قال الزمخشري َ ولم يعلـق بفعلـه ، ْ
ولم ينسلخ منها لرفعناه ، اتولو لزم العمل بالآي: المعنى: ُالذي يستحق به الرفع؟ قلت

َوذلك أن مشيئة االله تعالى رفعه تابعة للزومه الآيات، بها ما هـي : والمراد، فذكر المشيئة، ْ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

عبداالله بن أبي نجيح، الإمام الثقة المفسر، أبـو يـسار الثقفـي مـولاهم، المكـي، واسـم أبيـه يـسار، مـولى هو  )١(

، الأخنس بن شريق الصحابي، حدث عن مجاهد وعطاء وطاووس، وحدث عنه شعبة والثـوري وغـيرهم

، )٥/٢٠٣(الجـرح والتعـديل : انظـر). ١٣٢(أنه دخـل في القـدر، تـوفي سـنة : وثقه يحيى بن معين، وقيل

 ).٦/١٢٥(سير أعلام النبلاء 

 ).٦/١٤٥(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 .أظهر): س(و) ع(و) م(في  )٣(

، المحـرر )٤/٣٠٨(ف والبيـان الكـش: ، وانظـر)١٠/٥٨٢ (أخرجه الطـبري في تفـسيره عـن ابـن عبـاس )٤(

 ).٦/١٤٥(الوجيز 

 ).٢/١٧١(الكشاف  )٥(

 .يصح): س(في  )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(

 ).س(سقطت من  )٨(

 ).٥/١٦١٩(، وابن أبي حاتم )١٠/٥٨٣(أخرجه الطبري في تفسيره  )٩(

 ]ب/٥٨[
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{ (: ألا تـرى إلى قولـه، ولـو لزمهـا لرفعنـاه بهـا: كأنه قيل، ومسببة عنه، تابعة له
y (فوجـب أن يكـون ،  فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعلـه)~ � ¡

z(معنى ما هو فعله في َ ولـو شـئنا : ولو كان الكلام عـلى ظـاهره لوجـب أن يقـال، َ
 .)٢(وهو على طريقة الاعتزال.  انتهى)١()ولكنا لم نشأ، لرفعناه

)¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥( ــــصفته : أي ف
ًكصفة الكلـب إن كـان مطـرودا ،  لم يحملها وإن تركته لم يحملها)٣(إن تحمل عليه الحكمة

 . )٤(قاله ابن عباس، ًضا لهثوإن كان راب، لهث

، ولزومـه ذلـك، شبه المتهالك على الدنيا في قلقه واضطرابه على تحـصيلها: وقيل
وهـي كونـه لا يـزال ، بالكلب في حالته هذه التـي هـي ملازمـة لـه حالـة تهييجـه وتركـه

ًلا يـزال تعبـا قلقـا  المتهالك على الدنيا )٥(كما أن هذا، وهي أخس أحواله وأرذلها، لاهثا ً
أعطـي ، دعي أو لم يدع، لا ينيب إلى الحق، هو مثل المنافق(: قال الحسن. )٦(في تحصيلها

ًكالكلب يلهث طردا وتركـا، أو لم يعط  )٨(دلـت الآيـة: وفي كتـاب الحيـوان. انتهـى، )٧()ً

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٧٢-٢/١٧١(الكشاف  )١(

! " ﴿: ، عنـد تفـسير قولـه تعـالىلى ذلـكسبق ذكر مذهب المعتزلة في خلق الإنسان لأفعاله والتعليق عـ )٢(

  2 1  0  /  .  -  ,  +  * )  (  '  &  %  $  #

 3﴾. 

 ."الجملة": تصحفت الكلمة إلى) ع(في  )٣(

 ).٥/١٦٢٠(، وابن أبي حاتم )١٠/٥٨٧(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٥(

 ).١٥/٤٩ (تفسير الرازي: انظر )٦(

 ).١٠/٥٨٧(ً، وأخرجه الطبري مختصرا في تفسيره )٤/٣٠٩(الكشف والبيان : وانظر )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(
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، ّ في أخـس أحوالـه)١()لضرب المثل في الخـسة بـه(، على أن الكلب أخس الحيوان وأذله
قـال ابـن . )٢(ولو كان في جنس الحيوان ما هو أخس من الكلـب مـا ضرب المثـل إلا بـه

ًثم أوتيها أيـضا ، ًإنما شبه في أنه كان ضالا قبل أن يؤتى الآيات: وقال الجمهور(: عطية
أو تركـه ، فهو كالكلب في أنه لا يفارق اللهث في حال حمل المـشقة عليـه، ًضالا لم تنفعه

وجعـل ، هذا الرجل خرج لسانه عـلى صـدره: ّوقال السدي وغيره. )٣()ون حمل عليهد
 .)٤(يلهث كما يلهث الكلب

ولكنه أخلد ، ولو شئنا لرفعناه بها: وكان حق الكلام أن يقال(: وقال الزمخشري
 )¥¦§(: فوقــــع قولــــه، فحططنــــاه ووضــــعنا منزلتــــه، إلى الأرض

ّلأن تمثيلـه بالكلـب في أخـس أحوالـه وأرذلهـا في معنـى ،  حـط فحططناه أبلغ)٥(موضع
 .  انتهى)٦()ذلك

: وأما قوله، سوء أدب على كلام االله تعالى، وكان حق الكلام إلى آخره: وفي قوله
{ ~ (: لكـن قولـه، ًفليس واقعا موقع ما ذكر،  إلى آخره)¥(: فوقع قوله

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .لضرب الخسة في المثل به): س(في  )١(

ْلم أجد هذا النص في كتاب الحيوان للجاحظ، وقد عرض لهذه الآية ولضرب المثل بالكلب، فقال )٢( فليس : (َ

يات والأعاجيـب والبرهانـات والكرامـات في بـدء حرصـه عليهـا وطلبـه لهـا َّببعيد أن يشبه الذي أوتي الآ

ٍبالكلب في حرصه وطلبه فإن الكلب يعطي الجد والجهد من نفسه في كل حالة من الحالات ِّ ْ ُ َُ َّ ِ َّوشبه رفـضه . َّ
دك َّوقذفه لها من يديه ورده لها بعـد الحـرص عليهـا وفـرط الرغبـة فيهـا بالكلـب إذا رجـع ينـبح بعـد طـرا

 ).١٧-٢/١٦(كتاب الحيوان .....) له

 ).٦/١٤٦(المحررالوجيز  )٣(

، وتفـسير )٦/١٤٦(المحـرر الـوجيز : ، وانظـر)١٠/٥٨٨ (أخرج نحوه الطبري في تفـسيره عـن الـسدي )٤(

 ).٩/٣٨٨ (القرطبي

 .موقع): س(و) م(في  )٥(

 ).٢/١٧٢(الكشاف  )٦(
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لإحـسان إليـه أسـند ذلـك إلى  لما ذكر ا تعالىإلا أنه،  وقع موقع فحططناه)� ¡
ولما ذكـر مـا هـو في حـق ، )p o( ،)| { z y(: ذاته الشريفة فقال

ــه ــنده إلي ــاءة أس ــشخص إس ــال، ال ــال، )r q(: فق { ~ � (: وق
،  تعـالى في الحقيقـة هـو الـذي سـلخه مـن الآيـات وأخلـده إلى الأرض)١( وهو)¡

في ، ]٨٢:لكهــفا[ ))٢(« ¼(: وقولـه، ]٧٩:الكهـف [)l k j(: فجـاء عـلى حــد قولـه
وهـذه الجملـة الـشرطية ، ونسبة ما كان بخلافه إلى الشخص، ًنسبة ما كان حسنا إلى االله

 .)٣( وأبو البقاءقاله الزمخشري، ًلاهثا في الحالتين: أي، في موضع الحال

ا الشرطية فلا تكاد تقع بتمامهـا موضـع َّوأم: )٤(وقال بعض شراح كتاب المصباح
بـل لـو أريـد ذلـك لجعلـت ،  على الحـال"جاءني زيد إن يسأل يعط": فلا يقال/، الحال

 يسأل )٥()وهو إن(جاء زيد ": نحو، ًالجملة الشرطية خبرا عن ضمير ما أريد الحال عنه
نعـم قـد أوقعـوا ،  فيكـون الواقـع موقـع الحـال هـو الجملـة الاسـمية لا الـشرطية"يعط

،  ولكن بعد ما أخرجوها عن حقيقة الشرطالجمل المصدرة بحرف الشرط موقع الحال
ُوتلك الجملة لم تخل من أن يعطف عليها ما يناقضها أو لم يعطـف تـرك الـواو : والأول، ُ

إذ لا يخفى أن النقيضين من الشرطين في ، أتيتك إن أتيتني وإن لم تأتني: ّمستمر فيه نحو
 معنــى التــسوية بــل يتحــولان إلى،  هــذا الموضــع لا يبقيــان عــلى معنــى الــشرط)٦(مثــل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ًفظ الجلال بدلا من الضميرل) س(و) م(في  )١(

 .أن يبلغا: زيادة) س(في  )٢(

 ).١/٦٠٤(، والتبيان )٢/١٧٢(الكشاف : انظر )٣(

المقاليـد : ، مـن شروحـه)٦١٠(المصباح في النحو للإمام ناصر بن عبدالسيد المطرزي النحوي المتوفى سـنة  )٤(

 وذكـر حـاجي خليفـة لـه عـدة شروح ،)٧٠٠(في شرح المصباح لأحمد بن محمود ابن الجندي المتـوفى سـنة 

 ).٦/٤٨٨(، وهدية العارفين )٢/١٧٠٨(كشف الظنون : ، انظر~لكنها متأخرة عن أبي حيان 

 .هو وإن): س(في  )٥(

 ).م(سقط من  )٦(

 ]أ/٥٩[
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ّفـلا بـد : وأمـا الثـاني، ]٦:البقـرة [)& ' ) ((: كالاستفهامين المتناقضين في قوله
. انتهـى، ولو ترك الواو لالتبس بالشرط حقيقـة، أتيتك وإن لم تأتني: فيه من الواو نحو

 مــن قبيــل الأول لأن الحمــل عليــه )¨ © ª » ¬ ® ¯(: فقولــه
 . والترك نقيضان

)¸¶ µ ´ ³ ² ±( ،ــف: أي ــك الوص ــذين -ذل ــف ال  وص
ّفكما شبه وصف المؤتى الآيـات ، ًصفتهم كصفة الكلب لاهثا في الحالتين، كذبوا بآياتنا

حيث أوتوها ، ّكذلك شبه به المكذبون بالآيات، ّالمنسلخ منها بالكلب في أخس حالاته
ــسلخوا منهــا، فقابلوهــا بالتكــذيب، وجــاءتهم واضــحات تقتــضي التــصديق بهــا ، وان

، وأن يكـون إشـارة لوصـف الكلـب،  أن يكون إشارة لمثل المنـسلخ)±(واحتمل 
، صـفة ذلـك صـفة الـذين كـذبوا: أي، واحتمل أن تكون أداة التشبيه محذوفة من ذلـك

وصـف المنـسلخ أو ؛ ذلك الوصـف:  أي)² ³(واحتمل أن تكون محذوفة من 
ِحيـث جعلـوا ، ّ ويكـون أبلـغ في ذم المكـذبين)١()Â Á(وصف الكلـب كمثـل  ُ

ُأصلا وشبه بهم هذا المثل يا محمد مثل هؤلاء القـوم الـذين كـانوا : أي(: قال ابن عطية. ً
ولم ، ثــم جئــتهم بــذلك فبقــوا عــلى ضــلالهم، ّضـالين قبــل أن تــأتيهم بالهــدى والرســالة

 .)٢()فمثلهم كمثل الكلب، ينتفعوا بذلك

 رسـول االله )٣(نعتيهود بعدما قرؤوا  من ال) ¶¸Â(( : وقال الزمخشري
وكـانوا ، َّوبـشروا النـاس بـاقتراب مبعثـه، ر القـرآن المعجـز ومـا فيـهكْـِوذ،  في التوراة

، ًلأنهم كانوا يتمنون هاديا يهـديهم، يريد كفار مكة(:  وقال ابن عباس)٤()يستفتحون به

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ."بآياتنا ": زيادة) ع(و) م(في  )١(

 ).٦/١٤٧(المحرر الوجيز  )٢(

 .بعثة ):ع(و) م(في  )٣(

 ).٢/١٧٢(الكشاف  )٤(
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َ يــشك في صــدقه وديانتــهًوداعيــا يــدعوهم إلى طاعــة االله ثــم جــاءهم مــن لا ،  ونبوتــه)١(ُ
 تتركـه )٢(فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب الـذي إن تحمـل عليـه يلهـث وإن، فكذبوه

فبقـوا عـلى الـضلال في ، ََّولم يهتدوا لما جـاءهم الرسـول، ََّلأنهم لم يهتدوا لما تركوا، يلهث
َوتل. انتهـى، )٣()مثل الكلب الذي يلهث على كل حال، كل الأحوال  )٤(أهـؤلاء، َّخـصَ

،  أقــوال ثلاثــة؟ أم خــاص بــاليهود؟ أم بكفــار مكــة؟ٌّعــام: القــوم المكــذبون بالآيــات
 .)٥(والأظهر العموم

)½¼ » º ¹( ،ــار القــرون الماضــية: أي ، فــاسرد أخب
ِّكخبر بلعم أو من فسر به المنـسلخ إذ هـو مـن القـصص الـذي لا يعلمـه إلا مـن درس ، ُ

 إخبارك بذلك أعظم معجز لعلهم يتفكرون )٦(ففي، إذ هو من خفي أخبارهم، الكتب
وأن يكونـوا ، ًفيكـون ذلـك عـبرة لهـم ورادعـا عـن التكـذيب، فيما جرى عـلى المكـذبين

ّأخبارا شنيعة تقص  .ذلك المنسلخ/ ّ كما قص خبر)٧(ً

)Ã Â Á À ¿ ¾( ،)¾(َبــئس:  بمعنــى ــا أن ، َِ وتقــدم لن
ُ بنيـت "بـئس" لما استعملت اسـتعمال ثم، ساءني الشيء يسوءني: تقول، ّأصلها التعدي

َفعــل"عـلى  ُ ّ تمييــز للــضمير المــستكن في )¿(و. )٨("بــئس" وجــرت عليهــا أحكـام "َ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ."ديانته"ً بدلا من "وأمانته"): م(في  )١(

 .أو): س(في  )٢(

 ).١٥/٤٩ (تفسير الرازي: انظر )٣(

 .أن هؤلاء): ع(في  )٤(

والقـول الأول ). ٩/٣٨٩ (، وتفسير القرطبي)٣/٢٩١(، وزاد المسير )١٠/٥٨٨(تفسير الطبري : انظر )٥(

 .، والثاني عن ابن عباسسبق ذكره عن الزمخشري

 ."نفي" إلى "ففي"تصحفت ) ع(في  )٦(

 .فقص): ع(و) م(في  )٧(

، وارتـشاف )٣/٢٠(، وشرح التـسهيل لابـن مالـك )٢/١٤٨( في المقتضب "بئس" بمعنى "ساء": انظر )٨(
 

 ]ب/٥٩[
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ٌوهو مفسر بهذا التمييز، ً فاعلا"ساء" ولا ، وهو من الـضمائر التـي يفـسرها مـا بعـدها، َّ
. )٢(وعن الكـوفيين خـلاف مـذكور في النحـو،  مذهب البصريين)١(هذا، يثنَّى ولا يجمع

إمـا في ، فاحتيج إلى تقـدير حـذف، ّولا بد أن يكون المخصوص بالذم من جنس التمييز
ُساء أصحاب مثل القوم: أي، التمييز ٍ ُساء مثلا مثـل القـوم: أي، وإما في المخصوص، ُ ً ،

ظـاهره يقتـضي أن (: االله الـرازيوقـال أبـو عبـد. )٣(وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة
، لأن هـذا المثـل ذكـره االله تعـالى، وذلك غـير جـائز[، ً ذلك المثل موصوفا بالسوءيكون

فوجب أن يكـون الموصـوف بالـسوء مـا أفـاده المثـل ، )٤(]ًفكيف يكون موصوفا بالسوء
حتى صاروا في التمثيل لذلك بمنزلة الكلب ، من تكذيبهم بآيات االله وإعراضهم عنها

 .  انتهى)٥()اللاهث

والمثل لفظ مشترك بين الوصـف وبـين مـا ، ليس هنا ضرب مثل، وليس كما ذكر
ُوصــفه : أي، )¥ ¦ §(فمعنــى ، والمــراد هنــا الوصــف، ًيــضرب مــثلا

ــب ــل، وصــف الكل ــذا مــن ضرب المث ــيس ه ــل، ول ــال)٦(ب ــما ق ! " # (:  ك
" # $ % (: وكقوله، صفتهم كصفة الذي استوقد: أي، ]١٧:البقـرة [))٧($

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٠٥٦(الضرب  =

 ."هذا"ً بدلا من "على"): س(و) م(في  )١(

ً مفـرد سـواء كـان مفـسرا بمفـرد أم بمثنـى أم "بـئس" وجمهـور البـصريين إلى أن الـضمير في ويهذهب سـيب )٢( ً
ــسائي ــاز الك ــع، وأج ــربجم ــه، انظ ــضمير وجمع ــة ال ــاب :  تثني ــب)١٧٧-٢/١٧٦(الكت ــالس ثعل  ، ومج

 ).٤/٢٠٥٢(ضرب ، وارتشاف ال)٤/٢٤٧(، وشرح الرضي على الكافية )١/٢٧٣(

، وإعـراب القـرآن للنحـاس )٢/٣٩١(، ومعاني القرآن للزجاج )٢/٥٣٧(معاني القرآن للأخفش : انظر )٣(

 ).١/٦٠٤(، والتبيان )٣٤٢ص(، ومشكل إعراب القرآن )٢/١٦٤(

 ).ع(و) م(ما بين المعقوفتين ساقط من )٤(

 ).١٥/٥٠ (تفسير الرازي )٥(

 ).ع( و)الأصل(سقط من  )٦(

 .ًنارا: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٧(
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بــئس :  معنــاه)¾ ¿(: ا تقــرر هــذا فقولــهوإذ، صــفتها: أي، ]٣٥:الرعــد[)&'
 .فليس من ضرب المثل في شيء، ًوصفا

 )ِالقـوم(،  بـالرفع)١()ُسـاء مثـل(: والأعمش، وعيسى بن عمر، وقرأ الحسن
بكسر الميم وسكون : وقيل، كقراءة الأعمش: واختلف على الجحدري فقيل، بالخفض

 أن )٣()"المثــل"في قــراءة رفــع (الأحــسن و. )٢()À(ًالثــاء وضــم الــلام مــضافا إلى 
ُ لقــضو الرجـل"ويجعــل مـن بــاب التعجـب نحـو ،  بـهىيكتفـ ََ ُ مــا أسـوأ مثــل : أي، )٤(" َ

، )٥(عــلى مــذهب مــن يجيــزه،  عــلى حــذف التمييــز"بــئس"ويجــوز أن يكــون كـــ[، القــوم
ُساء مثلا مثل القوم: التقدير  عـلى )´ µ(، أو على أن يكـون المخـصوص، )٦(]ً

، ً مرفوعـا"الـذين" )٨(فيكـون،  القوم مثل الذين كذبوا)٧(بئس مثل: أي، حذف مضاف
 . حذف التمييز)١٠( على"للقوم"ًلا مجرورا صفة ،  المحذوف)٩("مثل"إذ قام مقام 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، )٦/١٤٨(، والمحـرر الـوجيز )٥٣ص( والجحدري في مختصر شواذ القـرآن القراءة منسوبة إلى الأعمش )١(

ولم أقف عـلى مـن نـسبها للحـسن أو ). ٩/٣٨٩ (، وتفسير القرطبي)٢/١٦٤(وإعراب القرآن للنحاس 

 . عمرلعيسى بن

 ).٦/١٤٨(المحرر الوجيز : انظر )٢(

 .في قراءة المثل بالرفع): س(و) م(في  )٣(

ُلقضو الرجل( )٤( ََ ُ ، ولـسان العـرب )٣/٣٧٨(الكتـاب : يراد به المبالغة في جـودة الرجـل في القـضاء، انظـر) َ

 ).٣/٢٩(وهمع الهوامع ). بهت) (١/٥١٤(

 ).٢/٢٦٩(، همع الهوامع )٦/٤٦٣(مغني اللبيب : انظر )٥(

 ).م(سقط من  )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(

 .لتكون): س(وفي . ليكون): ع(و) م(في  )٨(

 ).ع(سقط من  )٩(

 .تقدير: زيادة) س(في  )١٠(
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)Æ Å Ä(ويحتمــل، ً يحتمــل أن يكــون معطوفــا عــلى الــصلة)أن )١ 
 عـلى طريقتـه والزمخـشري. )٢(يكون استئناف إخبار عنهم بأنهم كانوا يظلمون أنفـسهم

ّفي أن تقديم المفعول يدل على الحصر : قال، بالتكذيب، وما ظلموا إلا أنفسهم: فقدره، َّ
ّلم يتعــد إلى ، ُّوخــصوا أنفــسهم بــالظلم: كأنــه قيــل، ٍوتقــديم المفعــول بــه لاختــصاص(

 .)٣()غيرها

)Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È( ــــر ــــدم ذك ــــا تق  لم
ّوتقـرر ، صرف فيهم بما شاء من هداية وضلالالمهتدين والضالين أخبر تعالى أنه هو المت

وللمعتزلة في هـذا ، من مذهب أهل السنة أنه تعالى هو خالق الهداية والضلال في العبد
 .ونظائره تأويلات

َّقال الجبائي وهو اختيار القاضي فهـو ، من يهد االله إلى الجنة والثواب في الآخـرة: ُ
ِّ كلـفالسالك طريـق الرشـد فـيما، المهتدي في الدنيا فبـين أنـه لا يهـدي إلى الثـواب في ، ُ

ُإلا من هذا وصفه، الآخرة ْ  .)٤(فأولئك هم الخاسرون، ومن يضلله عن طريق الجنة، َ

مــن يهــد االله فيقبــل ويهتــدي بهــداه فهــو : أي، في الكــلام حــذف: وقــال بعــضهم
 .)٥(ومن يضلل بأن لم يقبل فهو الخاسر، المهتدي

، ّلأن ذلـك مـدح، ٍ بأنـه مهتـد فهـو المهتـديالمـراد مـن وصـفه االله: وقال بعضهم
 .)٦(ًومدح االله لا يحصل إلا في حق من كان موصوفا بذلك

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ويحمل): ع(و) الأصل(في  )١(

 ).ع(و) م(سقط من  )٢(

 ).٢/١٧٣(الكشاف  )٣(

 ).١٥/٥٠ (تفسير الرازي: انظر )٤(

 .المصدر السابق )٥(

 .المصدر السابق )٦(



 

 
 

 

٥٢٣

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

 )Ï Î(ومن يصفه بكونه ضالا فهو الخـاسر:  أيă .مـن : وقـال بعـضهم
ومن يضلل عن ذلك لما تقدم منـه بـسوء ،  / المهتديفهو، آتيناه الألطاف وزيادة الهدى
وهـذه . )١(فهـو الخـاسر،  تلـك الألطـاف مـن أن تـؤثر فيـهاختياره فأخرج لهـذا الـسبب

ــة، التــأويلات كلهــا متكلفــة بعيــدة ــة والمعتزل Ë (و. وظــاهر الآيــة يــرد عــلى القدري
Ì( حمــل عــلى لفــظ ٌ ْ ٌحمــل عــلى معنــى  )Ò Ñ Ð(و، "مــن"َ ْ  "مــن"َ

َوحسنه كونه فاصلة رأس آية ُ َّ. 

 هـذا إخبـار منـه تعـالى بأنـه خلـق )! " # $ % & ')(
، ُّومناسبة هذا لما قبله أنه لما ذكـر أنـه هـو الهـادي وهـو المـضل. ً كثيرا من الصنفينلجهنم

وفي ضـمنه ،  ذكـر)٣( أوصـافهم مـا)٢(وذكـر مـن، ق للخسران والنـارِلُأعقبه بذكر من خ
 .لعذاب جهنم: والمعنى، وعيد الكفار

ان مآلهم إليها ََّأو لما ك،  المعنى)٥()لها هذا( على قول من أثبت )٤(واللام للصيرورة
،  قـول مـن زعـم أنهـا للـصيرورةوقـد رد ابـن عطيـة، ًجعل ذلك سببا على جهـة المجـاز

ولام العاقبة إنما يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما ، وليس هذا بصحيح(: فقال
م وأمــا هنــا فالفعــل قــصد بــه مــا يــصير الأمــر إليــه مــن ســكناه، )٦()إليــه(يــصير الأمــر 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .المصدر السابق )١(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٢(

 .فيما): س(و) م(في  )٣(

، وتـسمى لام العاقبـة ولام المـآل، )١٢٥ص(لام الصيرورة مصطلح كوفي كما أفاد الزجاجي في اللامات  )٤(

: عضهم لام كي، انظـروهي عند الكوفيين ناصبة بذاتها، وأنكرها البصريون وسماها بعضهم لام العلة، وب

، ورصـف المبـاني )١٢١(مـن سـورة القـصص، والجنـى الـداني ) ٨(عند تفـسير آيـة ) ٣/٣٨١(الكشاف 
، وارتــــشاف الــــضرب )١٧٩-٣/١٧٧(، ومغنــــي اللبيــــب )٢/٣٦٨(، وهمــــع الهوامــــع )٢٢٥ص(

)٤/١٦٦٠.( 

 .لهذا هذا): ع(في  )٥(

 .إلا إليه): ع(و) م(في  )٦(

 ]أ/٦٠[
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لأنـه قـال ،  إلى أنها لام العاقبـة والـصيرورة)٢(]من ذهب[وإنما ذهب .  انتهى)١()جهنمب
: فإثبات كونها للعلة ينافي قولـه، ]٥٦:الـذاريات [ )H G F E D C(: تعالى

) GH( ،ًوأنشدوا دليلا على إثبات معنى الصيرورة للام قول الشاعر : 

ـــد ـــود فللمـــوت يول ُألا كـــل مول ِ ٍ ُّ 
 

ـــا لحـــي يخلـــدُولـــست أرى   َّحي ًَ ُ ٍّ ّ)٣( 
 : وقول الآخر 

َ الوالــدات ســخالها)٤(ِفللمــوت تغــذو َ ُ 
 

ُكــما لخـــراب الـــدهر تبنـــى المـــساكن  ُ ِّ ِ)٥( 
ــه  ــا جهــنم لكثــير": ّوأن تقــديره، ودعــوى القلــب في  ،  غــير ســديد"ولقــد ذرأن

ُ لا تـشعر بــالأ"ًكثـيرا"ولفظــة . ّلأن القلـب لا يكـون إلا في الــشعر عـلى الـصحيح ِ ْ ، كثرُ
ــر ــار أكث ــث الن ــديث أن بع ــت في الح ــن ثب ــول االله لآدم، ولك ــار ": لق ــث الن ــرج بع  أخ

وهـؤلاء المخلوقـون . )٦("فأخرج مـن كـل ألـف تـسعة وتـسعين وتـسعمئة، من ذريتك
: وتفـسير ابـن جبـير. فلا يتأتى مـنهم إيـمان البتـة، لجهنم هم الذين طبع االله على قلوبهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٤٩(المحرر الوجيز  )١(

 ).س(ما بين المعقوفتين سقط من  )٢(

 .لم أقف عليه )٣(

 .تغدو): س(في  )٤(

، والخزانـة )٣/١٧٧(، ومغني اللبيب )١/٣٢١(العقد الفريد : البيت لسابق بن عبداالله البربري، وهو في )٥(

)٩/٥٢٩.( 

ــاري )٦( ــه البخ ــاء - في صــحيحه الحــديث أخرج ــث الأنبي ــاب أحادي ــ- كت ــاب ق ــأجوج  ب ــأجوج وم  -صة ي

، ...أخـرج بعـث النـار: يقـول االله لآدم":  بـاب قولـه- كتاب الإيـمان -، ومسلم )٣٣٤٨ (-) ٤٥٣ص(

يــا آدم : يقــول االله تعــالى":  قــال عــن النبــي مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري ). ٢٢٢ (-) ١/١٧٠(

من كل ألف : ث النار، قالوما بع: أخرج بعث النار، قال: فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول

 . الحديث"... تسع مائة وتسعة وتسعين، فعنده يشيب الصغير
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 .)١(أنهم أولاد الزنا ليس بجيد

لما كـانوا لا ، )( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 87(
، ولا يـسمعونها سـماع تفكـر، ولا ينظرون إليهـا نظـر اعتبـار، ًيتدبرون شيئا من الآيات

ُجعلوا كأنهم فقدوا الفقه بالقلوب ِ ولـيس المـراد ، والسماع بالآذان، والإبصار بالعيون، ُ
وإنما المراد نفي الانتفاع بها فيما طلب مـنهم مـن ، ت عن هذه الحواسنفي هذه الإدراكا

 . الإيمان

 : )٢(مسكين الدراميوقال 

ـــت ـــارتي خرج ـــا ج ـــى إذا م  أعم
 

ْحتــــى يــــواري جــــارتي الــــستر  ِّ 
ــــنهما   ُّوأصــــم عــــن مــــا كــــان بي

 
ْعمـــدا ومــــا بالــــسمع لي وقــــر  ًَ)٣( 

ولا يبـصرون بهـا ، ًلا يفقهون بها شيئا من أمور الآخـرة(:  فقالّوفسر مجاهد هذا 
دليـل عـلى  )( * + , -(: وفي قوله.  انتهى)٤()ولا يسمعون بها الحق، الهدى

وقــال . والأذن آلــة للــسماع، كــما أن العــين آلــة للإبــصار، أن القلــب آلــة للفقــه والعلــم
وأنه لا يتأتى مـنهم ، وشدة شكائمهم فيه، كفر لإغراقهم في ال-وجعلهم (: الزمخشري

وتمكـنهم ،  في الموجبـات)٥()ّتـوغلهم(دلالـة عـلى ،  مخلوقين للنار-إلا أفعال أهل النار 
بلغني أن أهـل الـشام ": ومنه كتاب عمر إلى خالد بن الوليد، فيما يؤهلهم لدخول النار

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٦٢٢(، وابن أبي حاتم )١٠/٥٩١(أخرجه الطبري في تفسيره  )١(

ُهو ربيعة بن عامر بن أنيف، من بنـي دارم، ومـسكين لقبـه، شـاعر عراقـي مـن أشراف تمـيم وشـجعانهم،  )٢(

 ).٣/١٦(، والأعلام )١٤٩ص(ته في الشعر والشعراء ترجم: انظر). ٨٩(توفي سنة 

مـع اخـتلاف في عجـز البيـت الأخـير، ). ٦/١٥١(، والمحـرر الـوجيز )١٠/٥٩٣(تفسير الطـبري : انظر )٣(

 ."لي" بدل "من"، وعند الطبري وابن عطية "عمدا" بدل "سمعي"فعند الطبري 

 ).١٠/٥٩٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

 .بياض في الأصل )٥(
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ِاتخذوا لك دلوكا عجن بخمر ُ ويقال لمن كـان . )٢(" آل المغيرة ذرء النار)١(ني لأظنكموإ، ً
 في عظم ما )٤(حالهم/ والمراد وصف. )٣(ُما خلق فلان إلا للنار: ًغريقا في بعض الأمور

وأنهـم مـن جملـة ، مع علمهم أنـه النبـي الموعـود،   االلهأقدموا عليه في تكذيب رسول
وهو تكثير .  انتهى)٦()ُكأنهم خلقوا للنار ،)٥ ()لا يكاد الإيمان يتأتى منهم(الكثير الذين 

 . في الشرح

والنظــر للاعتبــار والــسماع ، في عــدم الفقــه في العواقــب: أي، )9 :(
 .ولا يهتمون بغير الأكل والشرب، للتفكر

ًبـل هـم أضـل سـبيلا مـن الأنعـام عـن الفقـه (: قال الزمخـشري، ); > =<( ّ
، فتلـزم بعـض مـا تبـصره، )٧(الأنعام تبصر منافعها ومضارها :وقيل. ّوالاعتبار والتدبر

حكـم علـيهم (: وقـال ابـن عطيـة. )٨()فيقدم على النار، وهؤلاء أكثرهم يعلم أنه معاند
ِّلأن الأنعــام ركــب في بنيتهـا وخلقتهــا أن لا تفكــر في شيء، بـأنهم أضــل وهــؤلاء هــم ، ُ

ُّمعدون للفهم َ ًوأعطوا طرفا من النظر، قوى يصرفونهاُوقد خلقت لهم ، ُ فهم بغفلـتهم ، ُ
ِوإعراضهم يلحقون أنفسهم بالأنعام ُّهـم أضـل : وقيل.  انتهى)٩()ّفهم أضل على هذا، ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .يا: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )١(

الكـافي :  بألفـاظ قريبـة، قـال ابـن حجربأنـه منقطـع ، انظـر)٤/٢٢٧(أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث  )٢(

 .٦٦الشاف ص

 .إلا لكذا ): الأصل(في  )٣(

 .أحوالهم): س(في  )٤(

 .)ى منهمب يكاد الإيمان يتأ) : (الأصل(في  )٥(

 ).٢/١٧٣(الكشاف  )٦(

 .من مضارها): س(و) ع(و) م( في )٧(

 .المصدر السابق )٨(

 ).٦/١٥٣(المحرر الوجيز  )٩(

 ]ب/٦٠[
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والكفـار لا ، الأنعام تعرف ربها وتـسبح لـه: وقيل، )١(لأنهم يعصون والأنعام لا تعصي
 .)٣("بن آدمكل شيء أطوع الله من ا": وروي. )٢(يعرفونه ولا يدعونه

 في قـوى الطبيعـة )٤(الإنسان وسائر الحيـوان مـشاركه(: االله الرازيوقال أبو عبد
وفي ، وفي منــافع الحــواس الخمــس الظــاهرة والباطنــة، )٦( والناميــة والمتولــدة)٥(الغاذيــة

ُّأحوال التخيل والتفكر والتـذكر ُّ القوة  الامتيـاز بـين الإنـسان وغـيره بـ)٧(وإنـما حـصل، ُّ
فلما أعرض ، والخير لأجل العمل به، العقلية والفكرية التي تهديه إلى معرفة الحق لذاته

كــانوا ؛ ومعرفــة الحــق والعمــل بــالخير، الكفــار عــن أغــراض أحــوال العقــل والفكــر
 لأن الحيوانـــات لا قــدرة لهـــا عــلى تحـــصيل ); > =<( (: ثـــم قــال. )٨()كالأنعــام
ومن أعـرض عـن اكتـساب الفـضائل ، على تحصيلهاوالإنسان أعطي القدرة ، الفضائل
فلهـذا ، ً حالا ممن لم يكتسبها مع العجـز)٩(َّمع القدرة على تحصيلها كان أخس، العظيمة

 .  انتهى)١()=< )١٠(; >(: قال تعالى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٥٦ (تفسير الرازي )١(

 .نفس المصدر )٢(

) ٢/٩٥٠(، والألبــاني في صــحيح الجــامع )٢/٣٢٤(حــسنه المنــاوي في التيــسير بــشرح الجــامع الــصغير  )٣(

، وأبــو نعـــيم في أخبــار أصـــبهان )٢/٥٠(جــم الـــصغير أخرجــه الطـــبراني في المعو). ٥٣٩٣(حــديث 

 ).٦٢٦(من حديث بريدة ) ٢/٢٦١(

 .متشاركة: الرازيتفسير في المطبوع من ، ويشاركه): س(في  )٤(

 .العادية): ع(الغادية، وفي ): م(في )٥(

 .والمولدة): س(وفي . المولدة): م(في  )٦(

 .يحصل): س(و) م(في  )٧(

 ).١٥/٥٦ ( الرازيتفسير )٨(

 .أحسن): س(في  )٩(

 ).ع(سقط من  )١٠(
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والكافر يهرب عن ربه الذي ، ّالأنعام تفر إلى أربابها ومن يقوم بمصالحها: وقيل
ُأنعمه عليه لا تحصي ُُ ّوقلـما تـضل إذا كـان ،  تـضل إذا لم يكـن معهـا مرشـد)٣(:  وقيـل.)٢(ْ

وهــم يــزدادون في ، وأنزلــت علــيهم الكتــب، وهــؤلاء قــد جــاءتهم الرســل، معهــا
 . انتهى)٤()الضلال

هــذا الإضراب لــيس عـلى جهــة الإبطــال للخـبر الــسابق مــن تــشبيههم : وأقـول
لأنـه يـؤدي إلى ، جهة التـشبيهولا يجوز أن تكون جهة المبالغة في الضلال هي ، بالأنعام

وكـلام مـن تقـدم مـن المفـسرين . وذلك مستحيل في حق االله تعالى، كذب أحد الخبرين
وأنهم أضـل مـن الأنعـام فـيما وقـع التـشبيه ، ّيدل على أنه تعالى شبههم بالأنعام فيما ذكر

الغــة في ّفــالمعول عليــه أن جهــة التــشبيه مخالفــة لجهــة المب، وهــو لا يجــوز لمــا ذكرنــاه، فيــه
; > (دلول الجملـة الـسابقة لمـا الإضراب ليس على سبيل الإبطـال وأن هذ، الضلال

َّفالجملة الأولى شبههم بالأنعـام ، ٌّ إضراب دال على الانتقال من إخبار إلى إخبار)=<
والجملــة الثانيــة ، في انتفــاء منــافع الإدراكــات المؤديــة إلى امتثــال مــا جــاءت بــه الرســل

فالموصوف بالمبالغة في الـضلال ، بالغة في ضلال طريقهم التي يسلكونها لهم الم)٥(تأثبت
: ويبين هذا قولـه تعـالى، ًطريقا منهم/ بل هم أضل: وحذف التمييز وتقديره. ُطريقهم

ــــاء : أي، ]٤٤:الفرقــــان[ )! " # $ % & ') ( * + ,( في انتف
عليـه فـالمحكوم ، ُّبـل سـبيلهم أضـل:  أي). / 0 1(، السمع للتدبر والعقـل

ًأولا غير المحكوم عليه آخرا ً  .ًوالمحكوم به أيضا مختلف، ّ

)   ?@A ( هذه الجملة بين تعالى بها سبب كونهم أضل مـن الأنعـام ُّ ّ
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).١٥/٥٦ (تفسير الرازي )١( =

 .المصدر السابق )٢(

 .الأنعام: زيادة) س(و) م(في  )٣(

 ).١٥/٥٦ (تفسير الرازي )٤(

 .أثبت): الأصل(في  )٥(

 ]أ/٦١[
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 .)١(ّعن ما أعد االله لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب: وقال عطاء. وهو الغفلة

) Q P O NM L K J I HG F E D C
S R( ،فقـال أبـو ، ومرة دعا الـرحمن، جل االله تعالى في صلاتهدعا ر: قال مقاتل

ً محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا)٢(أليس يزعم: جهل ً فما بال هذا يدعو اثنـين؟ ، ّ
 .)٣(فنزلت

ذكـر ؛ ًأنه تعالى لما ذكر أنه ذرأ كثيرا مـن الإنـس والجـن للنـار: ومناسبتها لما قبلها
ًوهم أشد الكفار عتيا، ين يلحدون في أسمائهوهم الذ، ًنوعا منهم ،  وأضرابـهأبو جهل، ُّ

ُوأيضا لما نبه على أن دخول جهنم هو للغفلة عـن ذكـر االله والمخلـص مـن العـذاب هـو  ِّ َ ُْ ً
، والقلـب إذا غفـل عـن ذكـر االله. أمر بذكر االله بأسمائه الحسنى وصفاته العـلا؛ ذكر االله

ومن طلب إلى ، وانتقل من رغبة إلى رغبة، وقع في الحرص،  وشهواتهاوأقبل على الدنيا
حتــى إن أحــدهم ليــصلي ، وقــد وجــدنا ذلــك بالــذوق، ومــن ظلمــة إلى ظلمــة، طلــب

تخلـص مـن ، فإذا انفتح على قلبه باب ذكر االله تعـالى،  قضاء في وقت واحد)٤(الصلوات
التـي هـي (: قـال الزمخـشري. نـهواجتنب ما نهى ع، مره االله بهأوامتثل ما ، آفات الغفلة

 )٦() وتقـديس وغـير ذلــك)٥(لأنهـا تـدل عـلى معــان حـسنة مـن تحميـد، أحـسن الأسـماء
ووصف الجمع الـذي لا يعقـل بـما يوصـف بـه ،  تأنيث الأحسن)٧(فالحسنى هنا. انتهى

ولــو جــاء عــلى المطابقــة ،  وهــو فــصيح]١٨:طــه[)Z Y X W(: كقولــه، الواحــدة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٥٦ (تفسير الرازي )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).٣/٢٩٢(، وزاد المسير )٤/٣١٠(الكشف والبيان : ، وانظر)١/٤٢٦(تفسير مقاتل  )٣(

 .كلها: زيادة) س(و) م(في  )٤(

 .تمجيد: في المطبوع من الكشاف )٥(

 ).٢/١٧٤(الكشاف  )٦(

 .هي): س(في  )٧(
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َالأخـر" عـلى وزن "سنُالحـ"لكـان التركيـب للجمع   )PO N M L(:  كقولـه"ُ
وإن كــان المفــرد ، لأن جمــع مــا لا يعقــل يخــبر عنــه ويوصــف بجمــع المؤنثــات، ]١٨٤:البقـرة [

ًمذكرا والأسماء ههنا بمعنـى (: قال ابن عطية. )٣( مصدر وصف به)٢(الحسنى: وقيل. )١(ّ
ّلأن  ؛ولا تحريـر فـيما قـال.  انتهـى)٤()لا يمكـن غـيره، تـأولينًإجماعـا مـن الم، التسميات

وهـي الأوصـاف الدالـة ، والمراد هنا الألفاظ التي تطلق على االله تعـالى، التسمية مصدر
، جـاء زيـد الفقيـه الـشجاع الكـريم: كما تقـول، لا تغاير الموصوف، على تغاير الصفات

ونـص عليـه في ، و مـا قـرره الـشرعًوكون الاسم الذي أمر تعالى أن يـدعى بـه حـسنا هـ
 .إطلاقه على االله

يـا ، يـا رحـيم، يـا رحمـن، يـا االله: )٥(كقولـه، نـادوه بهـا:  أي)G F(ومعنى 
:  جعلـه مـن بـاب)٦()ّفـسموه بتلـك الأسـماء(: وقـال الزمخـشري. وما أشبه ذلك، ملك

ًلاسم الذي يقتـضي مـدحا ُواختلف في ا. (سميته بهذا الاسم: أي، االلهدعوت ابني عبد
هل يطلق ويسمى االله ، ًإلا أنه لم يرد منصوصا، ولا تتعلق به شبهة ولا اشتراك، ًخالصا

 )٨(الأشـعريّونص أبو الحسن . )٧(ّتعالى به؟ فنص القاضي أبو بكر الباقلاني على الجواز

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٦٠٤(التبيين : انظر )١(

 .الحسن): ع(و) م(في  )٢(

 ).٦/١٥٤(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 ).١٥٣ص(المصدر السابق  )٤(

 .كقولك): س(و) م(في  )٥(

 ).٢/١٧٤(الكشاف  )٦(

 ).٤/٣٤٤(شرح المقاصد : انظر )٧(

، كـان أبو الحسن، على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري هو  )٨(
رأيت له أربع تواليـف في : أ منه ثم أخذ يرد على المعتزلة، قال الذهبيًبارعا في معرفة الاعتزال فكرهه وتبر

ُالأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها تمر كما جاءت، ثم قـال َ وبـذلك أقـول، : ُ

والإبانـة عـن أصـول (و) رسـالة إلى أهـل الثغـر(و) العمـد في الرؤيـة(َّوبه أدين، ولا تؤول، من مـصنفاته 
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ًواختلـف أيـضا في الأفعـال . الـصواب وهـو )٢(وبه قال الفقهاء والجمهور. )١(على المنع ُ
 )m l k( ]١٥:البقــــرة[)¾ ¿ À(: قولــــه تعــــالىك، التــــي في القــــرآن

 مــستهزئ االله :فيقــال ، هــل يطلــق عليــه منــه تعــالى اســم فاعــل مقيــد بمتعلقــه]٣٠:الأنفــال[

َّومــاكر بالــذين يمكـرون؟ فجــوز ذلــك فرقــة، بالكـافرين وهــو ، )٣(ومنعـت منــه فرقــة، ٌ
 .الصواب

ــ   ــــــــــــــــــــــ
، وشـذرات الــذهب )٥/٨٥(ســير أعـلام النــبلاء : انظــر ترجمتـه في). ٣٢٤(وغيرهـا تــوفي سـنة ) انـةالدي =

)٤/١٢٩.( 

 وما بعـدها، وتفـسير ابـن كثـير) ١/٣١٢(تفسير الطبري : وهو قول أهل السنة والجماعة والأشاعرة انظر )١(

 ).٤/٣٤٤(، شرح المقاصد )١/٢٨٤(، وبدائع الفوائد )١/٥٤(

 ).٣/٣١٣(المواقف للإيجي مع شرحه للجرجاني : انظر )٢(

ًوهو الصحيح، فيجوز إطلاقه مقيدا، فالذي يفعل الفعل لابد أن يكون فاعلا، وقـد أطلـق ذلـك سـبحانه  )٣(

 والماكر والخادع اسـم فاعـل "يخادعون االله وهو خادعهم":  وقال"واالله خير الماكرين": في آخر الآية فقال

لوصف، وإذا أطلق بلا قيد على سـبيل الاسـم أو الوصـف لا يجـوز بالإجمـاع، قـال الـشيخ وهذا من باب ا

 مـا يـشتق منهـا ]٥٤:آل عمـران  [ M + , .- / 0  1 2 L رحمـه االله  عبدالعزيز بن بـاز

إن االله يخـدع مـن :  يقال]١٤٢:النـساء [ M J K L  M L. يمكر االله المكر اللائق به: الماكر بل يقال

 من خدعه جاء على لفظ الفعل، وعلى لفظ اسم الفاعل بالإضافة، لكـن مـا يـشتق منـه خدعه، وهو خادع

االله الماكر، ولكـن يمكـر : وكذا لا يجوز وصف االله بذلك بلا قيد فلا يقال. انتهى كلام الشيخ. اسم الخادع

زيز بـن بـاز  للـشيخ عيـدالعضمن أسئلة شرح العقيدة الطحاويـة. االله بالكافرين والمنافقين، وهو ماكر بهم

 M k l  nm o p q L: قـال االله تعـالى: رحمـه االلهوقال الشيخ ابن عثيمين . رحمه االله
 M c  d e           f g h       i L ]٣٠:الأنفــــــــــال[

 M H I J K L  M L ]١٦-١٥:الطــــــــــارق [
ولكـن قـل هـو هل يوصف االله بالمكر مثلا؟ فلا تقـل نعـم، ولا تقـل لا، :  إلى غير ذلك، فإذا قيل]١٤٢:النـساء [

القواعـد المـثلى في صـفات االله : وانظـر).٢٥ص(شرح لمعـة الاعتقـاد .ماكر بمن يـستحق ذلـك واالله أعلـم

، )١/٥٤ (ومـا بعـدها، وتفـسير ابـن كثـير) ١/٣١٢(تفسير الطـبري : وانظر). ٥٥ص(وأسمائه الحسنى 

 ).١/٢٨٤(وبدائع الفوائد 
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 في )١(الترمـذيوروى . لاق اسم الفاعل بغـير قيـده فالإجمـاع عـلى منعـهوأما إط
ــه ــرة، جامع ــديث أبي هري ــن ح ــما ، م ــسعين اس ــسعة وت ــلى ت ــنص ع ــما [ًال ــسرودة اس ًم

وإن ، وذلـك الحـديث لـيس بـالمتواتر، وفي بعـضها شـذوذ(: قال ابن عطية. )٣(])٢()ًاسما
صـفوان لا نعرفه إلا من طريق حديث ، هذا حديث غريب: بو عيسىكان قد قال فيه أ

ّإن الله «/: وهو ثقـة عنـد أهـل الحـديث وإنـما المتـواتر منـه قـول النبـي ، )٤(بن صالحا
: ى أحـصاهاومعنـ. )٥(»مـن أحـصاها دخـل الجنـة ، ًمائة إلا واحدا، ًتسعة وتسعين اسما

والعـبرة في ، )٦(]والرغبة فيهـا[، والتعظيم لها، ّوتضمن ذلك الإيمان بها، ّعدها وحفظها
ــ  ــــــــــــــــــــــ

سـمعت عمـر بـن : ، الإمام الحافظ المحدث، قـال الحـاكمموسى الترمذيمحمد بن عيسى بن سور ين هو  )١(

. ، فلم يخلـف بخراسـان مثـل أبي عيـسى، في العلـم والحفـظ، والـورع والزهـدمات البخاري: علك يقول

ــصنف  ــامع(م ــل(و) الج ــنة )العل ــوفي س ــ). ٢٧٩(، ت ــر ترجمت ــبلاء : ه فيانظ ــلام الن ــير أع ، )١٣/٢٧٠(س

 ).٣/٣٢٧(وشذرات الذهب 

، والحـديث عـن أبي هريـرة. وقد نقله أبو حيـان بتـصرف يـسير) ١٥٥-٦/١٥٤(المحرر الوجيز : انظر )٢(

ٍئة غير واحد، من أحـصاها دخـل الجنـة، هـو ا إن الله تعالى تسعة وتسعين اسما، م": قال رسول االله : قال

 بـاب - كتاب الدعوات -الجامع الصحيح .  الحديث"..... إلا هو الرحمن، الرحيم، الملكاالله الذي لا إله

ــما ــسعون اس ــسعة وت ــم -) ٥/٥٣٠ (-... ًإن الله ت ــير ). ٣٥٠٧( رق ــيص الحب ــر في التلخ ــن حج ضــعفه اب

 ).٢٢٨٨(رقم ) ٢/١٣٥٢(والألباني في تحقيق مشكاة المصابيح ). ٤/٣١٨(

 ).م(سقط من  )٣(

 بن صفوان بـن دينـار الثقفـي مـولاهم، مـؤذن جـامع دمـشق، روى عـن الوليـد بـن ن صالحصفوان بهو  )٤(

مسلم وابن عيينة ومروان بن محمد وغيرهم، قال أبو زرعـة كـان يـسوي الحـديث يعنـي تـدليس التـسوية، 

الجــرح والتعــديل : انظـر ترجمتــه في). ٢٣٧( وأبــو داود وابــن حبـان وغــيرهم، تــوفي ســنة وثقـه الترمــذي

 ).٤/٣٧٤(، وتهذيب التهذيب )٤/٤٢٥(

 -...  بـاب مـا يجـوز مـن الـشروط والثنايـا في الإقـرار- كتـاب الـشروط - في صـحيحه أخرجه البخـاري )٥(

 بــاب أســماء االله تعــالى -...  كتــاب الــذكر والــدعاء-، ومــسلم في صــحيحه )٢٧٣٧( رقــم -) ٣٦٩ص(

 ).٢٦٧٧( رقم -) ٤/١٦٣٨ (-ل من أحصاها وفض

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٦(

 ]ب/٦١[
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ًوتـسمية هـذا الحـديث متـواترا لـيس عـلى .  انتهـى)١()وهذا حـديث البخـاري، معانيها
 .وإنما هو خبر آحاد،  في المتواتر)٢(اصطلاح الناس

ولم يــردا في جــامع  ()٣(»يــا حنــان يــا منــان«: وفي بعــض دعــاء رســول االله 
، )٥(الغـزاليكـأبي حامـد ، وقـد صـنفّ العلـماء في شرح أسـماء االله الحـسنى. )٤()الترمذي

 . وغيرهم)٨(بن العربيوأبي بكر ، االله الرازيوأبي عبد، )٧(الحكم بن برجان )٦(وأبي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٦-٦/١٥٥(المحرر الوجيز  )١(

 .المحدثين): س(و) م(في  )٢(

َقال قال رسـول : وفيه) ١٣٤١٢(، رقم)٢١/١٠٠ ( أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك )٣( َ

ِ إن عبدا في": االله  ً ْ َ َّ َ سنَةِ ٍ جهنَّم يناَدي ألف َِ َْ َ ُ َ ُيا حنَّان، يا منَّـان : َ َُ َ َ َ قـال"َ َ فيقـول االلهُ لجبريـل": َ ُِ ْ ِِ ُ ِاذهـب فـأتني : ََ ِ ْ َ ْْ َ

َبعبدي هذا َ ِ ْ َ ) ٣/٤٠٣(سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة في ضعفه شعيب الأرنؤوط، والألباني .  الحديث"...ِ

)١٢٤٩.( 

 . وهو خطأ"ترمذيولم يردا إلا في جامع ال"): ع(في  )٤(

، الطوسي العلامة الفقيه المـتكلم الأصـولي، وقـع في محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد الغزاليهو  )٥(

مزالق اهل الكلام والفلسفة وغلا في التصوف بعد أن كان صـاحب جـاه ومكانـة عنـد الحـاكم، ووقـع في 

رجع للحديت ومطالعة الـصحيحن ومـات  ه، ولكنه في آخر حياتهبعض مصنفاته أمور اتهم بسببها في دين

سـير أعـلام : انظر ترجمته في.وغيرها) تهافت الفلاسفة(و) إحياء علوم الدين(، من مصنفاته ~على ذلك 

 ).٦/١٨(، وشذرات الذهب )١٩/٣٢٢(النبلاء 

 .وابن): س(في  )٦(

كان مـن أهـل ،  الأشبيلي جال أبو الحكم بن برجانعبدالسلام بن عبدالرحمن بن عبدالسلام بن أبي الرهو  )٧(

المعرفة بالقراءات والحديث، والتحقيق بعلـم الكـلام والتـصوف، مـع الزهـد والاجتهـاد في العبـادة، ولـه 

). ٥٣٦( تـوفي سـنة "شرح أسـماء االله الحـسنى" لم يكملـه، وكتـاب " تفسير القرآن "تصانيف مفيدة، منها 

 للأدنـه وي، طبقات المفـسرين )١/٥٧(، طبقات المفسرين للسيوطي )٢٠/٧٢(سير أعلام النبلاء : انظر

)١/١٦٩.( 

الإمام، العلامة، الحافظ، القاضي، أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله، ابن العربي الأندلـسي، هو  )٨(

بـا، ولي قـضاء إشـبيلية فحمـدت سياسـته، الإشبيلي، المالكي، صاحب التصانيف، كان فـصيحا بليغـا خطي
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وهي الوصف بالعدل ،  والله الأوصاف الحسنى:ويجوز أن يراد(: مخشريقال الز
ُوانتفاء شبه الخلـق فـصفوه بهـا، والخير والإحسان ، وذروا الـذين يلحـدون في صـفاته، ِ

ْوخلــق الفحــشاء والمنكـر، ه بمــشيئة القبـائحفيـصفو كالرؤيــة ، وبــما يـدخل في التــشبيه، َ
 اتركــوهم ولا )NM L K J I(: قولــهمعنــى (: وقيــل. )١()ونحوهــا

 .)٢(فتكون الآية على هذا منسوخة بالقتال، قاله ابن زيد، ّتحاجوهم ولا تعرضوا لهم

1 (: وقولـه، ]١١:المـدثر [)Ç Æ Å Ä(: معناه الوعيد كقوله: وقيل
ميلـون عـن واتركـوا تـسمية الـذين ي(: وقال الزمخـشري. )٣()]٣:الحجر[)2 3

وذلـك أن يـسموه بـما لا يجـوز ، فيـسمونه بغـير الأسـماء الحـسنى، الحق والصواب فيهـا
ُّيا أبيض الوجه يا نخـي، يا أبا المكارم: )٤(كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم، عليه ِ أو ، )٥(َ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
، )الأصـناف(و) عارضـة الأحـوذي(و) أحكـام القـرآن: (من مصنفاته. كان ممن بلغ رتبة الاجتهاد: يقال =

 ).٦/٢٣١(، وشذرات الذهب )٢٠/١٩٧(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في). ٥٤٣(توفي سنة 

 إلى "...ون في صـفاته، فيـصفونه بمـشيئة القبـائحوذروا الذين يلحد": ويريد بقوله). ٢/١٧٤(الكشاف  )١(

أهل السنة الذين يقولون االله خـالق العبـد وأفعالـه خيرهـا وشرهـا، وذلـك داخـل في مـشيئة االله الكونيـة، 

وسبق التعليق عـلى .  على الأصول التي يقوم عليها اعتقاد المعتزلة من العدل والوعد والوعيدوكلامه هذا

 .ذلك

، أمـا ماقبـل هـذه )١٠/٥٩٩(أن الآيـة منـسوخة بالقتـال، أخرجـه الطـبري في تفـسيره :  هـوقول ابن زيد )٢(

دون أن ينسبه لأحد، ثـم عقـب بعـده بقـول ابـن زيـد في ) ٩/٣٩٦( في تفسيره العبارة فقد ذكره القرطبي

وذروا الذين يلحـدون : (سوخ، لأن قولهولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من أنه من: قال الطبري. النسخ

ِ بترك المشركين أن يقولـوا ذلـك، حتـى يـأذن لـه في قتـالهم، وإنـما هـو ّ، ليس بأمر من االله لنبيه )في أسمائه

ٌتهديد من االله للملحدين في أسمائه، ووعيد منـه لهـم  ! " # (: وآيـة القتـال هـي قولـه تعـالى. ٌ

، ونواسـخ )١٩٠ص(اسـخ والمنـسوخ للنحـاس الن: انظر. ]٣٩:الحج[)$ %& ' ) ( * +

 ).٧/٤٨٩٨(، والهداية )١٦٢ص(القرآن لابن الجوزي 

 ).٦/١٥٦(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 .بجهلهم يقولون): س(في  )٤(

العظمـة والأنفـة :  والنخـوة،)يـانخي(كشاف كالأصل  وفي المطبوع من ال.يا سخي): س(و) ع(و) م(في  )٥(
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. )١()يا رحمـن: ولا يقولوا، يا االله: وا تسميته ببعض أسمائه الحسنى نحو أن يقولوابأن يأ
ًمعنى الإلحاد في أسمائه تسميتهم أوثانهم اللات نظرا إلى اسم االله تعالى والعزى (: قيلو

وقـال . )٤()ً وأوثانهم أربابـا ونحـو هـذا)٣(ويسمون االله أبا، )٢(ًنظرا إلى العزيز قاله مجاهد
: )٧(الخطـابيوقـال . )٦(يـشركون: وقال قتادة. )٥(ّيكذبون: "يلحدون"معنى : ابن عباس

 .)٨(ّالغلط في أسمائه والزيغ عنها إلحاد

ــــرأ حمــــزة ــــدون(: وق ــــاء والحــــاء)َيلح ــــتح الي ــــل"وكــــذا في ،  بف  )٩("النح
وقـرأ بـاقي . )١١(وعيـسى، وطلحة، والأعمش، وهي قراءة ابن وثاب، )١٠("السجدة"و

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).نخا) (١٤/٨٧(، ولسان العرب )٥/٣٤( غريب الحديث النهاية في: والفخر، انظر =

 ).٢/١٧٤(الكشاف  )١(

 ).٤/٣١١(الكشف والبيان : ، وانظر)١٠/٥٩٧(أخرجه الطبري في تفسيره  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

، ولعل )أبا(ًبدلا من ) ربا(بتصرف يسير، وفي المطبوع من المحرر ) ٦/١٥٧( المحرر الوجيز فيهذا القول  )٤(

، ولبـاب )٢/٢٨٢(النكـت والعيـون : انظـر. أ في طباعة المحرر الوجيز، والأصح ماذكره أبـو حيـانالخط

، وذلـك أن النـصارى جعلـوا االله أبـا للمـسيح، تعـالى االله )١٥/٦١ (وتفسير الرازي) ٤٧١ص(التفاسير 

 .عن ذلك

 .)٥/١٦٢٣(، وابن أبي حاتم )١٠/٥٩٧(أخرجه الطبري في تفسيره  )٥(

 .المصادر السابقة )٦(

ُ البستي من ولد زيـد بـن الخطـاب، الإمـام  بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان الخطابي- وقيل أحمد-حمَْد هو  )٧(
). ٣٨٨(وغير ذلك، توفي سـنة ) وشرح السنن(و) غريب الحديث(العلامة الحافظ اللغوي، من مصنفاته 

 ).٧/٢٠٧(، والوافي بالوفيات )١٧/٢٣(لنبلاء سير أعلام ا: انظر ترجمته في

 ).٣/٢٩٣(زاد المسير : انظر )٨(

 ).١٠٣(الآية  )٩(

 ).٤٠(الآية  )١٠(

 أخرجهـا ابـن أبي حـاتم في ، وقـراءة الأعمـش)٦/١٥٧(المحـرر الـوجيز : انظر قـراءة هـؤلاء الأربعـة في )١١(
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وانـدرج تحـت ،  وعيـد شـديد)O(و. )١(ّالسبعة بـضم اليـاء وكـسر الحـاء فـيهن
 .وسائر أفعالهم القبيحة، الإلحاد في أسمائه )R Q P(: قوله

)[ Z Y X W V U T( ذكـر ، لمـا ذكـر مـن ذرأ للنـار
َوأن المعظم من المخلوقين ليـسوا ، )٢( دلالة على التبعيض)T(وفي لفظة . مقابلهم ُْْ

هم مؤمنـو : وقيل. )٣(والدعاة إلى الدينهم العلماء : قيل. ولا عادلين به، هداة إلى الحق
هــم : وقيــل. )٦( وابــن جــريج قتــادة)٥(وروي عــن. )٤(أهــل الكتــاب قالــه ابــن الكلبــي

 هـم أمـة محمـد : وقـال ابـن عبـاس. )٧(والتابعون لهم بإحسان، المهاجرون والأنصار
هـذه « :  كـان إذا قرأهـا قـالوروي في ذلـك أن رسـول االله . )٨(وعليه أكثر المفـسرين

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٥/١٦٢٣(تفسيره  =

َ، ووافق الكسائي حمزة في آية النحل)٤/١٠٨(الحجة للفارسي ، و)٢٩٨ص(السبعة : انظر )١( ُّ. 

ــر  )٢( ــن"انظ ــيض في"م ــاب :  للتبع ــرضي )٤/٢٢٥(الكت ــة لل ــب )٤/٢٦٥(، وشرح الكافي ــي اللبي ، ومغن

)٤/١٣٩.( 

 ).٢/٢٨٣(، والنكت والعيون )٢/١٧٥(الكشاف  )٣(

 .بي حيانلأ) ٤/٣١٢(، ونسبه الثعلبي في الكشف والبيان )٢/١٧٥(الكشاف  )٤(

 .سقط من الأصل )٥(

 والجمهـور وينـسبان هـذا القـول إلى لم أجد من نسب هذا القول لهما وإنما المروي عـنهما كقـول ابـن عبـاس )٦(

ــي  ــرالنب ــادة: ، انظ ــن قت ــسير الطــبري ع ــن جــريج تف ــن قتــادة )١٠/٦٠٠( واب ــاتم ع ــن أبي ح ، واب

)٥/١٦٢٣.( 

، وابـن الجـوزي )٣/٣٠٨( في تفـسيره لعطاء، ونسبه البغوي) ٤/٣١٢(ثعلبي في الكشف والبيان نسبه ال )٧(

 .لابن عباس) ٣/٢٩٤(في زاد المسير 

، وابـن أبي حـاتم عـن قتـادة )١٠/٦٠٠( وابـن جـريج الطـبري في تفـسيره عـن قتـادة: أخرج هـذا القـول )٨(

ــس  ــن أن ــان : ، وانظــر)٥/١٦٢٣(والربيــع ب ــون )٤/٣١١(الكــشف والبي ، )٢/٢٨٣(، والنكــت والعي

 ).٩/٣٩٦ (، وتفسير القرطبي)٦/١٥٨(، والمحرر الوجيز )٢/١٧٥(والكشاف 
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. )١()]١٥٩:الأعــراف[ الآيــة )¶ ¸ ¹(»  القــوم بــين أيــديكم مثلهــايعطــُوقــد أ، لكــم
ّإن من أمتي قوما على الحق حتـى ينـزل عيـسى ابـن مـريم« : وعنه  والظـاهر أن . )٢( »ً

لا في ، فـلا يـدل عـلى تعيـين، هذه الجملة أخبر فيها أن ممن خلـق أمـة موصـوفون بكـذا
وفي زمـان ، ّوصلحت لكل هاد بالحق من هذه الأمـة وغـيرهم، أشخاص ولا في أزمان

ــيره ــول وغ ــه، الرس ــا في قول ــما أن مقابله ــ لا )! " #(: ّك ــلىي ــين ّدل ع  تعي
: ولذلك قيـل[، وإنما هذا تقسيم للمخلوق للنار والمخلوق للجنة، أشخاص ولا زمان

ًإن في الكلام محذوفا تقديره : ّيـدل عليـه إثبـات مقابلـه في قولـه، )٣(]وممن خلقنا للجنة: ّ
)# " !( ()٤(. 

ــائي ــال الجب ــه: وق ــلى أن ــة تــدل ع ــ)٥(هــذه الآي ــان البتــة مم  ن يقــوم  لا يخلــو زم
ــه ويهــدي ــالحق ويعمــل ب ــه /)٦(ب ــة عــلى ، إلي ــون في شيء مــن الأزمن  وأنهــم لا يجتمع

ــائي.  انتهــى)٧(الباطــل ــا زعــم الجب ــدل عــلى م ــة لا ت ــا روي ، والآي ــه مخــالف لم ــا قال  وم
 لا تقـوم الـساعة حتـى لا يقـال و". )٨("لا تقـوم الـساعة إلا عـلى شرار الخلـق": من أنه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 . مرسلاعن قتادة) ١٠/٦٠٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )١(

، ولم يـذكر  وحـديث معاويـة بـن أبي سـفيانيث المغيرة بن شعبة في صحيحه من حدأخرج معناه البخاري )٢(

 لا تزال طائفة مـن أمتـي ظـاهرين عـلى ":  باب قول النبي - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -عيسى 

 كتـاب الإيـمان -يث جابر ، ونحوه عند مسلم في صحيحه من حد)٧٣١١( رقم -) ١٠٠٥ص (- "الحق

 ).١٥٦( رقم -) ١/١٢٤ (-...  باب نزول عيسى بن مريم-

 ).ع(سقط من  )٣(

 ).١٥/٦٢ (تفسير الرازي: انظر )٤(

 .أن): س(و) الأصل(في  )٥(

 .ويهذي: إلى) س(تصحفت في  )٦(

 ).١٥/٦٣ (تفسير الرازي: انظر )٧(

فـة ئلا تـزل طا":  بـاب قولـه - كتاب الإمـارة - ديث عبداالله بن عمرو بن العاصأخرجه مسلم من ح )٨(

 ).١٩٢٤ (-) ٣/١٢١٠ ("...من أمتي ظاهرين على الحق

 ]أ/٦٢[
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 ُولا تقــوم الــساعة حتــى يـــسرى عــلى كتــاب االله فــلا يبقـــى ". )١("في الأرض االله االله
 .)٣(أو كما قال، )٢("منه حرف

)d c b a ̀  _ ̂  ] \(  

ـــال ( ـــن أحمـــدق ـــل ب ـــنهم: )٤(الخلي ـــنطوي أعمارهـــم في اغـــترار م ـــال . )٥(س  وق
ًالاســتدراج أن تــدرج إلى الــشيء في خفيــة قلــيلا قلــيلا: بيــدةأبــو ع  ، ولا تهجــم عليــه، ً

ــازل يرقــى وينــزل مرقــاة مرقــاة، وأصــله مــن الدرجــة ــه، ّوذلــك أن الراقــي والن  : ومن
ــاب ــد شيء، درج الكت ــيئا بع ــواه ش ــض، ًط ــر بع ــضهم في أث ــاتوا بع ــوم م  . )٦(ودرج الق

ــــال ابــــن قتيبــــة ــــن بأســــه قلــــيلا قلــــيلا: وق ًهــــو أن يــــذيقهم م  مــــن حيــــث ، ً
 : )٩(الأزهـــــــريوقـــــــال . )٨( بـــــــه ولا يجـــــــاهرهم)٧(ولا يتـــــــابعهم، لا يعلمـــــــون

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 كتـاب الإيـمان -والحديث أخرجه مسلم من حديث أنـس . "االله"لم يكرر لفظ الجلال ) ع(و) الأصل(في  )١(

 ).١٤٨) (١/١١٩ (-الإيمان آخر الزمان  باب ذهاب -

، والحـاكم )٤٠٨٩ (-) ٢/١٣٦٩ (- باب الملاحم - كتاب الفتن -أخرجه ابن ماجه من حديث حذيفة  )٢(
صحيح على شرط مـسلم، ووافقـه : وقال) ٨٦٣٦ (-) ٤/٥٨٩ (- كتاب الفتن والملاحم -في المستدرك 

 ).٨٧) (١/١٢٧(الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 

 .قيل): الأصل(في  )٣(

 بن عبدالرحمن الفراهيدي، أبو عبدالرحمن البصري، منشئ علم العـروض، كـان رأسـا الخليل بن أحمدهو  )٤(
إنـه دعـا االله أن : في لسان العرب، دينا، ورعا، قانعا، متواضعا، وكـان متقـشفا متعبـدا، كبـير الـشأن، يقـال

) كتـاب العـين( والنضر بن شميل وغـيرهم، لـه لا يسبق إليه، ففتح له بالعروض، شيخ سيبويهيرزقه علما 
 ).٧/٤٢٩(، وسير أعلام النبلاء )١/٣٧٦(إنباه الرواة : انظر ترجمته في). ١٧٥(توفي سنة 

 .لم أجد قوله في كتاب العين )٥(

والاستدراج أن تأتيه من حيـث لا يعلـم ومـن حيـث تلطـف لـه ): ١/٢٣٣(رآن  في مجاز الققال أبو عبيدة )٦(
 .ّحتى تغتره

 .، عن ابن قتبية)٣/٣٩٥(، وكذا في زاد المسير )ولا يباغتهم): (١٦٦ص(في المطبوع من المشكل  )٧(

مـا و).ولايتـابعهم(بدل ) ولايباغتهم(و) يذيقهم(بدل ) يدنيهم: (وفيه): ١٦٦ص(تأويل مشكل القرآن  )٨(
 ).٣/٣٩٥( في زاد المسير عند أبي حيان مثل ما عند ابن الجوزي

ً أبو منصور، العلامة اللغوي الهروي الشافعي، كان رأسـا محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهريهو  )٩(
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ً قليلا قليلا من حيث لا يحتسبون)١(سيأخذهم ًوذلك أن االله تعالى يفتح بابا من النعمة ، ً
ّلى غرتهم أغفل ما يكونونثم يأخذهم ع، ويركنون إليه، يغتبطون به

: ومنه.انتهى)٣())٢(
ودرجـة بعـد ،  بعد شيء)٤(ًسنسترقهم شيئا: والمعنى، إذا قارب بين خطاه، درج الصبي

.  عقـاب)٥(]ويظنـّوا أنهـم لا ينـالهم، ّحتى يغـتروا[، والإمهال لهم، درجة بالنعم عليهم
،  يقعـوا فيهـا مـن حيـث لا يعلمـونحتـى، سنـستدرجهم إلى العقوبـات: وقال الجبائي

ويجــوز أن ، فيجـوز أن يكـون هـذا العـذاب في الـدنيا كالقتـل، ًاسـتدراجا لهـم إلى ذلـك
سنــستدنيهم  )_(ومعنــى (: وقــال الزمخــشري. )٦(يكــون عــذاب الآخــرة

ًقليلا قليلا ، مـن حيـث لا يعلمـون مـا يـراد بهـم،  عقـابهم)٧(إلى ما يهلكهم ويـضاعف، ً
ّفكلما جدد عليهم نعمـة ازدادوا ، ّمع انهماكهم في الغي، وذلك أن يواتر االله نعمه عليهم

ًبطرا وجددوا معصية ظـانين أن مـواترة ، فيتدرجون في المعاصي بـسبب تـرادف الـنعم، ًّ
 اسـتدراج االله )٨(فهـو، وإنـما هـي خـذلان منـه وتبعيـد، وتقريبتعالى  من االله ةٌرَثََالنعم أ

 .)١()الى منهنعوذ باالله تع
ــ   ــــــــــــــــــــــ
ــا، صــاحب  = ــا دين ًفي اللغــة والفقــه، ثقــة ثبت ) علــل القــراءات(و) لفــاظ المــزنيتفــسير أ(و) تهــذيب اللغــة(ً

، )١٦/٣١٧(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر ترجمتـه في). ٣٧٠(وغيرهـا، تـوفي سـنة ) التقريب في التفـسير(و
 ).٤/٣٧٩(وشذرات الذهب 

ــنأخذهم): س(و) ع(و) م(في  )١( ــري. س ــال الأزه ــة ق ــذيب اللغ ــز): ١٠/٣٣٩( في ته ــل وع ــال االله ج : وق

 .سنأخذهم قليلا قليلا، ولا نباغتهم: قال بعضهم)  حيث لا يعلمونسنستدرجهم من(

 .ما يكون): س(و) ع(في  )٢(

 .بتصرف يسير) ٣/٣٩٥(في زاد المسير ) انتهى: (إلى ما قبل قوله) الخليل بن أحمد: (قال: الكلام من قوله )٣(

 .شيأ): س(في  )٤(

 ).ع(سقط من  )٥(

 ).١٥/٦٤ (سير الرازيف في ت الجبائيانظر قول )٦(

 .ونضاعف): ع(و) م(في  )٧(

 .فهذا): س(و) م(في  )٨(
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 .)١()منه

 )c b a `(بالاســتدراج:  قيــل)وقــرأ النخعــي. )٣(بــالهلاك: وقيــل، )٢ 
واحتمل ، فاحتمل أن يكون من باب الالتفات،  بالياء)٤()سيستدرجهم(: وابن وثاب

: أي، سيـستدرجهم هـو: أي )[(أن يكون الفاعل ضـمير التكـذيب المفهـوم مـن 
 .التكذيب

 : لاستدراجفي ا: )٥(عشىوقال الأ

 ٍّفلــو كنــت في جــب ثمانــين قامــة
 

 
 

ــــسلم ــــسماء ب ــــت أســــباب ال ِّورقي ُ 
 ليــستدرجنك القــول حتــى تهــزه 

 
ـــم  ـــير مفح ـــنكم غ ـــم أني ع ِوتعل َْ ُ)٦( 

 )k j i h gf e( معطوف على )_( فهـو داخـل 
،  المفـرد)٧(وهو خروج من ضمير التكلم بنـون العظمـة إلى ضـمير تكلـم، في الاستقبال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٧٥(الكشاف  )١(

 ).٦/١٥٩(، والمحرر الوجيز )٢/٢٨٣(النكت والعيون : انظر )٢(

 ).٢/٢٨٣(النكت والعيون  )٣(

دون ) ٥٣ص(، وفي مختـصر شـواذ القـرآن )١٩٩ص(القراءات ، وشواذ )٦/١٥٩(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 .نسبة

انظـر . ولم يـسلم) ٧(، مـن شـعراء الجاهليـة مـن أصـحاب المعلقـات، تـوفي سـنة ميمون بن قيس البكـري )٥(

 ).١/٥٦(، وطبقات فحول الشعراء )٥٦ص(الشعر والشعراء : ترجمته في

ُألا قل لتيا قبل مرتها اسلمي تحية مشتاق إليها متيم: من قصيدة له مطلعها )٦( ْ ََّ َّ َِّ ِ َِ َ. 

 "مـنكم" "مفحـم" بـدل "ملجم"، "تهزه" بدل "تهره": ففي بعضها: واختلفت الروايات في البيت الثاني 

ليستدرجنك القول حتى تهـره وتعلـم أني عنـك لـست :  والذي في الديوان هكذا"عنكم" بدل "منك"أو 
، وتاج العـروس )٤/٣٢٠(، ولسان العرب )١٠/٣٤٠(، وتهذيب اللغة )١٢٣ص(وانه دي: ملجم انظر

 ).درج) (٥/٥٦٠(

 .الغيبة: زيادة كلمة) ع(في  )٧(
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ُ ملاءة)١(أؤخره: والمعنى
والملاوة بفتح الميم وضـمها . مدة فيها طول: أي،  من الدهر)٢(

؛ ًكيـدا:  فعلـه ذلـك بهـمىوسـم. )٣(ًطـويلا:  أي]٤٦:مريم[)£ ¤( ومنه، وكسرها
قــال ابــن . لأنــه شــبيه بالكيــد مــن حيــث إنــه في الظــاهر إحــسان وفي الحقيقــة خــذلان

ًوسماه كيدا لنزولـه بالعبـاد مـن ، )٦(إن عذابي: وقيل. )٥(ديدنّ مكري شإيريد : )٤(عباس
وهـذا إخبـار عـن . )٧(ُمـتن متانـة: يقـال، والمتين من كل شيء القوي، حيث لا يشعرون

 .ًالمكذبين عموما

أمهلهم   / أننزلت في المستهزئين من قريش قتلهم االله في ليلة واحدة بعد: وقيل
:  بفـتح الهمـزة عـلى معنـى)١١()أن كيدي( )١٠( عامر عن ابن)٩(عبدالحميدوقرأ . )٨(مدة

 . وقرأ الجمهور بكسرها على الاستئناف. )١٢(ّلأجل أن كيدي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أؤخرهم): س(في  )١(

ْوملاوة من الـدهر، ومـلاوة، ومـلاوة، أي حـين مـن الـدهر. ملاوة): س(و) م(في  )٢( ّ ٌ ِ ُ تهـذيب اللغـة : انظـر. َ

)١٥/٤٠٥.( 

 ).٣/١٠٩(، ومعاني القرآن للنحاس )١٠/٦٠١(ير الطبري تفس: انظر )٣(

 .ابن عطية): ع(في  )٤(

 ).١٥/٦٤ (، وتفسير الرازي)٣/٣٩٥(زاد المسير : انظر )٥(

 ).٤/٢٦٥٤(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٦(

 ).١٤/١٨(، وتهذيب اللغة )٨/١٣١(كتاب العين : انظر )٧(

 ).٩/٣٩٨ (، تفسير القرطبي)٣/٠(، وزاد المسير )٣/٣٠٨ (تفسير البغوي: انظر )٨(

 على أيوب بن تمـيم  أبو عبداالله السلمي الدمشقي ثم البيروتي، قرأ بحرف ابن عامرعبدالحميد بن بكارهو  )٩(

، والثقـات )٣٤/٤٧(، وتـاريخ دمـشق )٦/٩(الجرح والتعديل : انظر ترجمته في. ثقه ابن حبانالقارئ، و

 ).١/٣٢٦(، غاية النهاية )٨/٤٠٢(لابن حبان 

 .ابن عباس): ع(في  )١٠(

 .، وهي قراءة شاذة عن ابن عامر)٦/١٥٩(انظر القراءة منسوبة له في المحرر الوجيز  )١١(

 .]٢٢٤:البقرة[ ) Í Ì( :تعالى قوله تفسير عند المسألة هذه عن حيان أبي كلام ًفتكون مفعولا لأجله، انظر )١٢(

 ]ب/٦٢[
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)y x w v u t sr q p o nm l(  

ً صــعد لــيلا عــلى الــصفا ســبب نزولهــا أن رســول االله : )١(قــال الحــسن وقتــادة
، يحـذرهم ويـدعوهم إلى االله تعـالى، يا بني فلان يا بني فـلان، فجعل يدعو قبائل قريش

وكـانوا . )٢(ّهـذا مجنـون بـات يـصوت حتـى الـصباح: فقال بعض الكفار حين أصبحوا
ٌثـم أخـبر أنـه محـذر مـن عـذاب االله،  مـا قـالوه)٣(فنفـى االله ، شـاعر مجنـون: يقولون ِّ َ ُ .

ة عنـه، والآية باعثة لهم على التفكـر في أمـر الرسـول  الاسـتفهام وهـذا . ِوانتفـاء الجنَّـ
ة. )٥(التحريض على التأمل: وقيل. )٤(معناه التوبيخ: قيل : كـما قـال تعـالى. الجـن: ِوالجنَّـ

)h g f(]ٍمن مس جنَّة: والمعنى، ]٦:الناس ِ َّ ة)٦(أو مـن، َ ٍ تخبـيط جنَّـ : وقيـل. ِ
ِهي هيئة كالجلسة والركبة  . ما بصاحبهم من جنون: أي، أريد بها المصدر، )٧(ِ

ــاهر أن  ــة)nm(والظ ــة المنفي ــن الجمل ــق ع ّ معل ــصب ، ّ ــع ن ــي في موض وه
ـــ ــر )nm(ب ــرف الج ــقاط ح ــد إس ــوب، بع ــمال القل ــن أع ــر م ــوز ، لأن التفك فيج

فإنـه ، أو لم يتـأملوا ويتـدبروا في انتفـاء هـذا الوصـف عـن الرسـول: والمعنـى. )٨(تعليقه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ابن عباس): ع(في  )١(

، ولباب النقول في أسباب )٥/١٦٢٤(، وابن أبي حاتم )١٠/٦٠٢( الطبري في تفسيره أخرجه عن قتادة )٢(

للحسن ) ١٥/٦٥(، والرازي في تفسيره )٣/٢٩٦( في زاد المسير ، ونسبه ابن الجوزي)١١٧ص (النزول

 .وقتادة

 .عنه: زيادة) م(في  )٣(

 ).٦/١٦١(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 ).١٥/٦٥ (تفسير الرازي: انظر )٥(

 ).س(سقطت من  )٦(

 .المصدر السابق )٧(

ــر )٨( ــك:انظ ــن مال ــة اب ــشرح ألفي ــسالك ب ــد والم ــيح المقاص ــة )١/٥٥٩ ( توض ، )٤/١٦٧(، وشرح الكافي

 ).٤/٢١٢٠(وارتشاف الضرب 
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 . نسبة ذلك إليه)١(ولا يمكن لمن أنعم الفكر في، منتف لا محالة

، قالـه الحـوفي، فيعلمـوا مـا بـصاحبهم مـن جنـة: أي،  محـذوفثم مـضمر: وقيل
ّ لا تعلـق)٢("ّتفكـر"وزعـم أن   التفكـر عــلى )٣(ّودل: قـال، لأنـه لا يــدخل عـلى الجمـل، ُ

 .العلم

ِّقــدرت الجملــة في ، إذا كــان فعــل القلــب يتعــدى بحــرف جــر: وقــال أصــحابنا ُ
َّم مـن زعـم أنـه يـضمن الفعـل الـذي ومـنه. )٥( بعد إسقاط حرف الجر)٤(موضع نصب ُ

أو بحــرف جــر إلى واحــد معنــى مــا يتعــدى إلى اثنــين فتكــون ، َّتعــدى بنفــسه إلى واحــد
ّفعلى هذين الوجهين لا حاجة إلى هذا المضمر الـذي قـدره ، الجملة في موضع المفعولين

ِبانتفــاء الجنَّــة ً ثـم اســتأنف إخبـارا )nm(: ّتـم الكــلام عـلى قولــه: وقيــل. الحـوفي

 .وإثبات النذارة

وفي الكـلام حـذف ، )٦(أنهـا نافيـة: أحـدهما؛  وجهـان"مـا"في (: وقال أبو البقـاء
أو لم يتفكـروا أي : أي، أنهـا اسـتفهام: والثـاني. به جنـة: أو لم يتفكروا في قولهم: تقديره

 "يالـذ"هـي بمعنـى : وقيـل. مـع انتظـام أقوالـه وأفعالـه، شيء بصاحبهم مـن الجنـون
 )٧()وعلى هذا يكون الكلام خـرج عـلى زعمهـم، أو لم يتفكروا في ما بصاحبهم: تقديره
 مما ثبـت في اللـسان "تفكر"و. وهي تخريجات ضعيفة ينبغي أن ينزه القرآن عنها. انتهى

 . فلا ينبغي أن يعدل عنه، تعليقه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .والصحيح حذفها) في(هكذا في جميع النسخ لفظة  )١(

 .تفكروا): س(في  )٢(

 .وذلك): ع(في  )٣(

 .جر): س(في  )٤(

 ).٢/٤٥(، وحاشية الصبان على الأشموني )٤/١٤٩(شرح الرضي على الكافية : انظر )٥(

 .باقية): س(و) ع(و) م(في  )٦(

 .بتصرف قليل) ١/٦٠٥(التبيان في إعراب القرآن  )٧(
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)¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z(  ّلمــا حــضهم عــلى
ًفرعا على تقرير دلائلُوكان م، التفكر في حال الرسول ََّ

أعقب بما يـدل عـلى ؛  التوحيد)١(
ّ وتقـدم شرح ذلـك في ،الملـك العظـيم: والملكـوت. ووجود الـصانع الحكـيم، التوحيد

 .]٧٥:الأنعام[ )2 3 4 5 6 7(: قوله

ٍ كـل فـرد فـرد مـن )٣(ّبـل نبـه عـلى أن،  النظـر في الملكـوت)٢(على ذكـر صرت ولم يق ٍ َّ
 : )٥( ووحدانيته كما قال)٤(والاستدلال على الصانع، ر والاعتبارٌّالموجودات محل للنظ

 وفي كـــــــــل شيء لـــــــــه آيـــــــــة
 

ـــــــد  ـــــــه واح ـــــــلى أن ـــــــدل ع  )٦(ّت
 )®¬ « ª © ¨ § ¦( ،)¦(في قولـه"مـا" معطوف عـلى  :) ¡

ُ وبخوا على انتفاء نظرهم في ملكوت))٧(¢ £ ُ ِّ وهـي أعظـم ،  السماوات والأرض)٨(ُ
ًثم عطف عليه شيئا عاما، ة الصانع على عظم)٩(وأدلها، المصنوعات ¡ (: وهـو قولـه، ً

ُّثم عطف عليـه شـيئا يخـص ،  فاندرج السماوات والأرض في ما خلق)¢ £ ¤ ¥ ً
وت عـلى فيبـادرهم المـ، ّوهو انتفاء نظرهم وتفكرهم في أن أجلهم قـد اقـترب، أنفسهم

نـبههم عـلى  ،فيـؤول أمـرهم إلى الخـسار وعـذاب النـار، ما ذكرحالة الغفلة عن النظر في
ِّوما يخلصهم من عذاب ، لعلهم يبادرون إليه وإلى طلب الحق، الفكر في اقتراب الأجل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .دليل): س(في  )١(

 ).م(سقط من  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 .الحكيم: زيادة) س(و) م(في  )٤(

 .الشاعر: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٥(

 ).٧/٢٢٩(، وتاريخ بغداد )٦٢ص(ديوانه : ت لأبي العتاهية، انظرالبي. الواحد): س(في  )٦(

 ).س(سقط لفظ الجلالة من  )٧(

 .ملك): الأصل(في  )٨(

 .وأدلتها: إلى) س(تصحفت في  )٩(
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 . الأجل)١(االله قبل مغافصة

: يجــوز أن يــراد بــاقتراب الأجــل(: وقــال الزمخــشري.  وقــت مــوتهم)¬®(و
ْأن"و. )٢()اقتراب الساعة ،  ضـمير الـشأنواسـمها محـذوف،  هي المخففـة مـن الثقيلـة"َ

 غـير الخبريـة في مثـل  الجملـة: )٤(ًوقد وقع خـبرا لهـا، )٣( وما تعلقت به"عسى"وخبرها 
 جملة "غضب االله عليها"فـ، )٥(]٩:النـور [ )Î Í Ì Ë Ê(: وفي مثل، هذه الآية

ْأن"فلو كانت ، )٦(وهي غير خبرية، دعاء  ولا جملـة الـدعاء "عـسى"لم تقـع / مـشددة "َ
 "ً زيـدا لعنـه االلهَّعلمـت أن" ولا "ً زيدا عسى أن يخـرجَّعلمت أن"وز لا يج،  لها)٧(ًخبرا

 .)٨(وأنت تريد الدعاء

، )٩(وأن تكون مصدرية،  هي المخففة من الثقيلة"ْأن"وأجاز أبو البقاء أن تكون 
، ولـيس بـشيء. وهي الناصـبة للفعـل المـضارع، أن تكون الموضوعة على حرفين: يعني

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .مقانصة): س(في  )١(

ــر: المغافــصة  ــرة، انظ ــين غ ــلى ح ــذ ع َّالأخ ــيط : ِ ــاموس المح ــرب )٩٥٥ص(الق ــسان الع ، )١٠/٩٤(، ول

 ).غفص(

 ).٢/١٧٦(شاف الك )٢(

 ).٦٠٥ص(التبيان : انظر )٣(

 ).لها( لفظة )س (سقط من )٤(

ــافع )٥( ــراءة ن ــذه ق ــاقون، ه ــرأ الب ــر)Î Í Ì Ë Ê(، وق ــسبعة : ، انظ ــسوط )٤٥٣ص(ال ، والمب

 ).١٩٣ص(

ــن  )٦( ــواز الإخبــار ع ــر ج ــدعاء في"أن"انظ ــت في معــرض ال ــة إذا كان ــة بالجملــة الفعلي الكتــاب :  المخفف

 ).٣/١٢٧٧(، وارتشاف الضرب )٤/٣٢(، وشرح الكافية )٣/١٦٦(

 ).س(سقطت من  )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(

 ).١/٦٠٥(التبيان  )٩(

 ]أ/٦٣[
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ًل بفعـل متـصرف مطلقـالأنهم نصوا على أنهـا توصـ ًيعنـون ماضـيا ومـضارعا وأمـرا، ّ ً ً ،
. "أن"فــلا يجــوز أن يكـون صــلة لـــ،  جامـد)١( فعــل"عــسى"و، ّفـشرطوا فيــه التـصرف

واسـم . عـسى أن تقـوم: نحـو قولـك، )٢( فاعـل بهـا"أن يكـون"و،  هنا تامـة"عسى"و
 . الخبر"قد اقترب" و"أجلهم":  قال الحوفي"يكون"

 )ª » ¬®(فيكـون ، )٣(اسم يكون ضمير الـشأن:  وغيرهالزمخشريوقال 
 . "اقترب" فاعل بـ"أجلهم" و"يكون"في موضع خبر ، في موضع نصب

 فمـن النحـويين مـن "كـان يقـوم زيـد": فإذا قلت،  فيه خلافوما أجازه الحوفي
ومـنهم مـن منـع ، صب عـلى الخـبر في موضـع نـ"يقـوم"و،  هـو الاسـم"ًزيدا"ّزعم أن 

ابـن والمنـع اختيـار ، والجـواز اختيـار ابـن مالـك.  ضمير الـشأن)٤(ويجعل في كان، ذلك
وقــد ذكرنــا هــذه المــسألة مــستوفاة التقــسيم والــدلائل في شرحنــا لكتــاب ، )٥(عــصفور

  .)٦("التسهيل"

تـوقيفهم وتـوبيخهم : بلهـا معنى هـذه الجملـة ومـا ق)¯ ° ± ²(
ولا في ، ّعلى أنـه لم يقـع مـنهم نظـر ولا تـدبر في شيء مـن ملكـوت الـسماوات والأرض

ّفبـأي حـديث أو أمـر يقـع إيمانهـم : ثـم قـال، ولا في اقتراب آجالهم، مخلوقات االله تعالى
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .قعل: إلى) س(تصحفت في  )١(

 ).١/٦٠٥(، والتبيان )٣٤٢(، ومشكل إعراب القرآن )٢/١٦٥(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٢(

 ).١/٦٠٥(، والتبيان )٣٤٢ص(رآن مشكل إعراب الق: ، وانظر)٢/١٧٦(الكشاف  )٣(

 .ذلك): س(و) ع(و) م(في  )٤(

ُهو علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي، أبو الحـسن، العلامـة ابـن عـصفور، إمـام العربيـة وحامـل  )٥( ّ

بغيـة الوعـاة : ترجمتـه في). ٦٦٩(تـوفي سـنة ) الممتـع(و) المقـرب: (لواء بالأندلس في عصره، من مصنفاته

 ).١٢/١٦٥(الوافي بالوفيات ، و)٢/٢١٠(
، وشرح الجمـل )١/٤٥٤(شرح الكافية الشافية : ، وانظر)٤/٣٥٠(التذييل والتكميل في شرح التسهيل  )٦(

 .وما بعدها) ٢/١٧٦(لابن عصفور 
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 : ونحوه قول الشاعر. وتصديقهم؟ إذ لم يقع بأمر فيه نجاتهم ودخولهم الجنة

 
 

ــن أي  ــد نفــسي أقاتــلفع  )١( نفــس بع

 إذا لم )٢(فكيــف أقاتــل عــن غيرهــا؟ وكــذلك، إذا لم أقاتــل عــن نفــسي: والمعنــى 
فكيــف ، وفيــه نجــاتهم وخلاصــهم، يؤمنـوا بهــذا الحــديث الــذي هــو الـصدق المحــض

. أنه لـيس مـن طبـاعهم التـصديق بـما فيـه خلاصـهم: يصدقون بحديث غيره؟ والمعنى
أو ،  وقـصته وأمـره)٤(]بعـد الرسـول: أي [)٣(و للرسـولأ،  للقـرآن"بعده"والضمير في 

بـم يتعلـق : فـإن قلـت(: قال الزمخشري. أقوال ثلاثة، )٥(إذ لا عمل بعد الموت، لأجلل
، )§ ¨ © ª » ¬®(: بقوله: ؟ قلت)¯ ° ± ²(:  تعالىقوله

قرآن قبـل الفـوت؟  الإيـمان بـال)٦(فما لهـم لا يبـادرون، لعل أجلهم قد اقترب: كأنه قيل
 .)٨()ّ ينتظرون بعد وضوح الحق وبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا)٧(وماذا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .، ونسباه لأعرابي)٦٨ص(بيتان ذكرهما الخالديان في الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين  )١(

ـــوت ع ـــا الم ـــهَونحـــن دفعن ـــد اقتراب  ْن

 

ــــائرين المق  ــــرزت للث َوقــــد ب ََّ ــــلْ  ُات

ْوجـــردت ســـيفي ثـــم قمـــت بنـــصله  ُْ َُّ َّ 

 

ــل  ــسي أقات ــد نف ــس بع ُوعــن أي نف ٍ ّ 

 ).٦/١٦٣( في المحرر الوجيز ولم ينسبه لأحد وذكره ابن عطية 

 .ولذلك): س(و) م(في  )٢(

 .الرسول): س(و) ع(و) م(في  )٣(

 ).س(و) ع(و) م(سقط من  )٤(

ــوال الثلاثــة في المحــرر الــوجيز : انظــر )٥( الطــبري تفــسيره : ، وجعــل الــضمير للقــرآن)٦/١٦٣(هــذه الأق

 ).٩/٤٠٤(والقرطبي في تفسيره ، )٤/٣١٢(، والثعلبي في الكشف والبيان )١٠/٦٠٣(

 .وكذا في المطبوع من الكشاف) إلى(: زيادة) س(في  )٦(

 .ام): س(وفي . وما): ع(في  )٧(

 ).٢/١٧٦(الكشاف  )٨(
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)»º ¹ ¸ ¶ µ ´( ًنفى نفيا عاما أن يكون هاد لمن أضله االله فتضمن ، ًّ
 .اليأس من إيمانهم والمقت بهم

)À ¿ ¾ ½ ¼( ــرأ الحــسن ــادة، ق ــد، وقت وأبــو ، الرحمنوأبــو عب
ْونـذرهم(: وابن عامر، والحرميان ،وشيبة، والأعرج، جعفر ُُ َ َ َ()١(

. بـالنون ورفـع الـراء 
أو أضـمر ، وهو استئناف إخبار قطع الفعل، )٢(بالياء ورفع الراء: وعاصم، وأبو عمرو

 . )٣( فيكون جملة اسمية"ونحن"قبله 

ـــصرف ـــن م ـــرأ اب ـــش، ِّوق ـــوان، والأعم ـــرو/ ، والأخ ـــو عم ـــر ، وأب ـــيما ذك  ف
ــاتم ــو ح ــاء والجــزم: أب ــافع. )٤(بالي ــن ن ــة ع ــزم: وروى خارج ــالنون والج ــرج . )٥(ب ِّوخ ُ 

ــين ــلى وجه ــراء ع ــكون ال ــدهما: س ــات: أح ــوالي الحرك ــكن لت ــه س ــراءة، أن ــا (: كق وم
ــشعركم ُي ْْ ِ ــران[)X(و، )٦(]١٠٩:الأنعــام[)ُ ــوع]١٦٠:آل عم ــو مرف ــر. )٧( فه ــزوم : والآخ ــه مج  أن

ٌفهـو خـير (: صار مثـل قولـهفـ، )٨( فإنه في موضع جزم)¸ º ¹«(ًعطفا على محل  ْ َ َ ُ َ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

وابـن عـامر في )  وابـن كثـيرنافع(، وقراءة الحرميان )٦/١٦٣(المحرر الوجيز في  نسبها للجميع ابن عطية )١(

 .وزاد أبو جعفر) ١٢٧ص(، والمبسوط )٢٩٨ص(السبعة 

ـــر )٢( ـــوجيز : انظ ـــرر ال ـــم في ا)٦/١٦٣(المح ـــرو وعاص ـــراءة أبي عم ـــسبعة ، وق ـــسوط )٢٩٨ص(ل ، والمب

 ).١٢٧ص(

 ).٦/١٦٤(والمحرر الوجيز ، )٥٠٦ص(شرح الهداية : انظر )٣(

في الــسبعة ) حمــزة والكــسائي(، وقــراءة الأخــوان )٦/١٦٤( بــالمحرر الــوجيز نــسبها للجميــع ابــن عطيــة )٤(

 ).١٢٧ص(، والمبسوط )٢٩٩ص(

 ).١٩٩ص( في شواذ القراءات افعوانظر رواية خارجة عن ن). ع(سقط من  )٥(

، وذكرهـا )١٧٦ص( هذه القراءة لمجاهد وأبي عمرو والحسن والثقفي في شواذ القراءات نسب الكرماني )٦(

 .دون نسبة )٥/٣١٥(، وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٣٣٦( في المحتسب ابن جني

، ولم أقف عـلى ]٢٠:الملـك [، و]٧:محمد[، و]١٦٠:آل عمران[:  في القرآن مرفوعة ثلاث مراتM XLوردت كلمة  )٧(

 .من قرأها بالسكون

 ).٦/١٦٤(والمحرر الوجيز ، )٥٠٦ص(شرح الهداية : انظر )٨(

 ]ب/٦٣[
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ْلكم ونكفر ِّْ َ ُُ  : ومثل قول الشاعر. "ْكفرنو" في راء )٢()جزم( في قراءة من )١(]٢٧١:البقرة[)َّ

 ّأنــى ســلكت فــإنني لــك كاشــح
 

 )٣(زددأيـــاة ووعـــلى انتقاصـــك في الح 
 )ÆÅ Ä Ã Â Á( الضمير في )Á(يـا محمـد : قالوا،  لقريش

 )٥(ِقـال حـسك، الضمير لليهـود: وقال ابن عباس. )٤( الساعةَّإنا قرابتك فأخبرنا بوقت
ًإن كنت نبيا فأخبرنا بوقـت الـساعة: )٧(وشمويل بن زيد، )٦(بن أبي قشير ، َّفإنـا نعرفهـا، ّ

أنــه لمــا ذكــر التوحيــد والنبــوة : ومناســبتها لمــا قبلهــا. )٨(فــإن صــدقت آمنــا بــك فنزلــت
ّوأيـضا فلـما تقـدم قولـه، )٩(بذكر المعادأتبع ذلك ، والقضاء والقدر ً :) © ¨ § ¦

¬ « ª( ُأتى بالسؤال عن الساعة لـيعلم ، ًوكان ذلك باعثا على المبادرة إلى التوبة
 )Ã(و، )١٠(ًفيكـون ذلـك سـببا للمـسارعة إلى التوبـة، ّأن وقتها مكتوم عن الخلـق

ًمـوت مـن كـان حينئـذ حيـا، القيامة واسـم ، الـساعةيقـع عليـه اسـم ، وبعـث الجميـع، ّ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

: والصحيح بالنون، وهي قراءة أبي جعفـر ونـافع وحمـزة والكـسائي وخلـف، انظـر. ويكفر): الأصل(في  )١(

 ).٨٤ص(، والمبسوط )١٩١ص(السبعة 

 .قرأ بالجزم): س(و) م(في  )٢(

، مـع اخـتلاف في )أيـا) (١/٢٧٨(، ولـسان العـرب )١٥/٦٥٣(تهـذيب اللغـة : لم أهتد إلى قائله وهـو في )٣(

ــصادر ــذه الم ــي ه ــشطر الأول فف ــة ال ــح: رواي ــك كاش ــإنني ل ــت ف ــا فعل ٌأي َ ِّ ِ َ ْ َ ً ــوجيز .........َ ــرر ال ، وفي المح

ُوالكاشح. ند أبي حيانكمثل ما ع) ٦/١٦٤( ُمضمر العداوة المتولي عنك بـوده، والعـدو المـبغض، كأنـه : ِ ِ ِ ُِّ َ ّ ُ َُ ِّ ُ ُ
َأيا تفعل أبغضك وأزدد، انظر: قال َ ُْ ّْ  ).٧/٧٦(، وتاج العروس )١٥/٦٥٣(تهذيب اللغة : ًَ

 ).١/٢٤٥(، وعبدالرزاق في تفسيره )١٠/٦٠٤ (أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة )٤(

 .حسل): س(في  )٥(

 .بشير): س(في  )٦(

 بقـصد  كانا من أحبار اليهود الـذين يظهـرون عـداوتهم للإسـلام، ويكثـرون مـن الأسـئلة لرسـول االله )٧(

 ).٥/٧(البداية والنهاية : تعجيزه، انظر أخبارهما في

 ).١٠/٦٠٥(أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره  )٨(

 ).١٥/٦٨ (تفسير الرازي: انظر )٩(

 .المصدر السابق: انظر )١٠(
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 بفـتح )Ä(وقـرأ الجمهـور . )١(كالنجم للثريـا، من الأسماء الغالبة: والساعة. القيامة
.  ســـليم)٣(وتقـــدم أنهـــا لغـــة قومـــه، حيـــث وقعـــت: )٢(والـــسلمي بكـــسرها، الهمـــزة

ُّوالرسـو، )٤(إثباتهـا وإقرارهـا: متـى إرسـاؤها: أي،  مصدر)ÆÅ(و ُ ثبـات الـشيء : ُّ
 .)٥(المكان الذي ترسو فيه: ىوالمرس، وأرسيت السفينة، رسا الجبل: ومنه، الثقيل

ـــشري ـــال الزمخ ـــاؤها)ÆÅ((: وق ـــائها،  إرس ـــت إرس ـــا : أي، أو وق إثباته
 اسم اسـتفهام )Ä(ّلأن ؛ أو وقت إرسائها ليس بجيد: وتقديره.  انتهى)٦()وإقرارها

ًفلا يصح أن يكون خبرا عن الوقت إلا بمجاز، عن الوقت في أي : ه يكون التقديرلأن، ّ
ُوقت وقت إرسائها  "أن: ِّ عن المبردوحكى ابن عطية. )٧( مبتدأ وخبر)ÆÅ Ä(و. ٍ

 جملـة )ÆÅ Ä(و، ولا حاجـة إلى هـذا الإضـمار، )٨(ٍ مرتفـع بإضـمار فعـل"مرساها
وذلـك ، والبـدل عـلى نيـة تكـرار العامـل، )٩()Ã(استفهامية في موضع البدل مـن 

ِّولمــا علـق الفعــل وهـو يتعــدى ، ّلأن الجملـة فيهــا اسـتفهام،  معلــق عـن العمــلالعامـل ُ
ـــ فهــو بــدل في ،  صــارت الجملــة في موضــع نــصب عــلى إســقاط حــرف الجــر"عــن"ب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç Æ  ﴿:  عنـد تفـسير قولـه تعــالىسـبق بيـان الأسـماء الغالبـة )١(

 Ð  Ï  Î﴾ ]١٣٠:الأعراف[. 

) ١٤٣ص(مـا سـلف : ، وهذه لغة سليم، انظـر)١٩٩ص(، وشواذ القراءات )١/٣٨١(المحتسب : انظر )٢(

 .من هذا البحث

 .قوم) ع(في  )٣(

 .وإثباتها إقرارها): س(وفي . بدون حرف العطف. إقرارها): ع(و) م(في  )٤(

 ).رسو) (٥/٢١٦(، ولسان العرب )٥٠٨ص(القاموس المحيط : انظر )٥(

 ).٢/١٧٧(الكشاف  )٦(

 ).س(سقطت من  )٧(

 ).٦/١٦٦(المحرر الوجيز  )٨(

 ).٢/١٠٢(إعراب القرآن للنحاس : انظر )٩(



 

 
 

 

٥٥١

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

ونظيره في البـدل ، )٢(ّلأن موضع المجرور نصب، "عن الساعة":  على موضع)١(الحقيقة
أعنـي في ،  في تخريج هذه المسألة؟ على أحسن المذاهب)٣(ًعرفت زيدا أبو من هو: قولهم

 .كون الجملة الاستفهامية تكون في موضع البدل

)Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç(ولمــــا كــــان ،االله اســــتأثر بعلمهــــا:  أي 
ًجاء الجواب عمومـا عنهـا ؛ ثم خصص بالسؤال عن وقتها، ًالسؤال عن الساعة عموما

 Ï Î Í Ð(: ثم خصصت من حيـث الوقـت فقيـل )ÌË Ê É È Ç(: بقوله
Ñ(. 

َّ نص عليها أنـه مـن الغيـب تعـالى لا يعلمهـا إلا  (ُوعلم الساعة من الخمس التي ُ
ِّ لا يظهرها ويكشفها لوقتهـا الـذي قـدر أن تكـون فيـه إلا هـو:ىوالمعن، )٤()االله ُ : قـالوا. ُ

وأزجر عـن ، فإخفاؤها أدعى إلى الطاعة، ًوحكمة إخفائها أنهم يكونون دائما على حذر
Í ((: وقـال الزمخـشري. وهو وقت المـوت لـذلك، خفى الأجل الخاصكما أ، المعصية

Ñ Ð Ï Î(ولا يكشف خفـاء علمهـا إلا ، ُولا يظهر أمرها/ ، لا تزال خفية:  أي
، ٌ مجيئها أحد مـن خلقـه)٥(لا يجليها بالخبر عنها قبل، هو وحده إذا جاء بها في وقتها بغتة

وهــو كــلام فيــه تكثــير .  انتهــى)٦() إلى وقــت وقوعهــالاســتمرار الخفــاء بهــا عــلى غــيره
 .وعجمة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الجملة): س(في  )١(

 ).١/٣٩٠(إملاء ما من به الرحمن : انظر )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

َّنص عليها من الغيب ) (الأصل(في  )٤( وعلم الساعة من الخمس التـي : (والمعنى، )تعالى لا يعلمها إلا االلهأنه ُ
َّنص عليها أنها من الغيب الذي لا يعلمه إلا االله ½  ¾  ¿    Ã  Â  Á  À    (: وهو قولـه تعـالى) ُ

 Å  ÄÚ  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ ( ]٣٤:لقمان[. 
 .قل: إلى) س(تصحفت في  )٥(

 ).٢/١٧٧(الكشاف  )٦(
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)×Ö Õ Ô Ó( معناه ثقلت على السماوات والأرض : قال ابن جريج
ِلتفطــر الــسماوات؛ أنفـسها ِوتبــدل الأرض، ُّ ثقلــت : وقــال الحــسن. )١(ِونـسف الجبــال، ُّ

 .)٢(لهيبتها والفزع منها على أهل السماوات والأرض

َمعنى ثقلت خفيت في الـسماوات والأرض:  السديوقال ِ فلـم يعلـم أحـد مـن ، َ
ّالملائكة المقربين والأنبياء المرسـلين متـى تكـون

ومـا خفـي أمـره ثقـل عـلى النفـوس ، )٣(
 .)٤(انتهى

 ]٢٧:الإنسان[ )- . / 0(: كما قال، ّويعبر بالثقل عن الشدة والصعوبة
ًشديدا صعبا: أي  . ّثقل علي هذا الأمر: تقول، "على" يتعدى بـوأصله أن. ً

 .)٥(ثقيل على الأعداء: وقال الشاعر

َّإمـــا أن يـــدعىف( : كـــما قـــال بعـــضهم في قولـــه، )٧("عـــلى" بمعنـــى "في"ّ أن )٦()ُ
)z y x w(]٧١:طـــه[ ،)ـــضمن ـــدى "ثقلـــت" )٨()أو ي ـــى فعـــل يتع  معن
مــن الملائكــة والثقلــين أهمــه شــأن ، هلهــاٌّكــل مــن أ: أي(: وقــال الزمخــشري. )٩("في"بـــ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٦٤(المحرر الوجيز : ، وانظر)١٠/٦٠٩(أخرج معناه الطبري في تفسيره  )١(
 ).٦/١٦٤(المحرر الوجيز : ، وانظر)١٠/٦٠٩(أخرج معناه الطبري في تفسيره  )٢(
ــسيره  )٣( ــبري في تف ــاه الط ــرج معن ــاتم )١٠/٦٠٨(أخ ــن أبي ح ــر)٥/١٦٢٧(، واب ــوجيز : ، انظ ــرر ال المح

)٦/١٦٤.( 

 .بتصرف يسير) ١٥/٧٠ (انتهى النقل من تفسير الرازي )٤(

 .ٌثقيل على الأعداء مركبه صعب... لنا جانب منه يلين وجانب: جزء من بيت وتمامه )٥(

 ).١/٢٧٣(، والزاهر في معاني كلام الناس )٢/٢٤١(أمالي القالي : نسب لقائله، انظرولم ي 

 .فإما أن تدعى): ع(وفي . فإما أن يدعى): س(و) م(في  )٦(

 ).٣/٣٦٨(و) ٢/٢٩٣(، ومعاني القرآن للزجاج )١/٣٩٩(معاني القرآن للفراء : انظر )٧(

 .أي ويضمن): س(في  )٨(

 ).١/٢٣٥(مجاز القرآن : انظر )٩(
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لأن ، وثقل عليه أو ثقلـت فـيهما، َّوشق عليه خفاؤها، َّوود أن يتجلى له علمها، الساعة
ولا يقـوم ، ّولأن كـل شيء لا يطيقهـا،  وأهوالهـا)١(ويخافون شدائدها، أهلهما يتوقعونها

 .)٢()فهي ثقيلة فيهما، لها

)ÜÛ Ú Ù Ø(وهـذا ، وعـدم شـعور بمجيئهـا، فجأة على غفلة مـنكم:  أي
ُإن الـساعة لـتهجم والرجـل يـصلح حوضـه«: وفي الحـديث، خطاب عام لكل الناس َّ ،

 .)٣(»والرجل يخفض ميزانه ويرفعه، والرجل يسوم سائمته، والرجل يسقي ماشيته

)áà ß Þ Ý( ــاس ــن عب ــال اب ــ، ق ــد، سديوال ــي : ومجاه ــك حف كأن
وعنــه . )٥(كأنــك يعجبـك سـؤالهم: ًوعــن ابـن عبـاس أيـضا. )٤(ّمحـب لـه: أي، بـسؤالهم

: وقـال ابـن قتيبـة. )٦(ُمبالغ في الإقبال على ما يـسأل عنـه، كأنك مجتهد في السؤال: ًأيضا
معنـاه كأنـك حفـي : وابـن زيـد، والـضحاك، ًوقال مجاهد أيضا. )٧(كأنك طالب علمها

: أو بمعنـى، هتحبـه وتـؤثر: أي، )٨(حتـى حـصلت عليهـا، بالسؤال عنها والاشتغال بهـا
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .شدائد): ع(في  )١(

 ).٢/١٧٧(الكشاف  )٢(

 نحـوه مـن حـديث أبي هريـرة وأخـرج البخـاري. ً معلقاعن قتادة) ١٠/٦١٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 أن رسول االله وقد نشر الرجلان ثـوبهما بيـنهما....... لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من":  قال 

فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقـومن الـساعة 
صـحيح ."وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحـدكم أكلتـه إلى فيـه فـلا يطعمهـا

). ٦٥٠٦ (-) ٩٠١ص ("بعثـت أنـا والـساعة كهـاتين":  باب قـول النبـي- كتاب الرقائق -البخاري 

 ً.مختصرا) ٢٩٥٤ ()٤/١٧٩٦( قرب الساعة  باب–  الفتن كتاب–ومسلم 

 ).٥/١٦٢٨(أخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره  )٤(

، )٥/١٦٢٨(، وابن أبي حاتم )١٠/٦١٤(والأثر أخرجه الطبري في تفسيره . عنها: زيادة) س(و) م(في  )٥(

 ).٣/٢٩٨(زاد المسير : وانظر

 ).٦/١٦٨(ر الوجيز المحر: انظر )٦(

 .معني بطلب علمها: ، وفيه قال)١٧٥ص(تفسير غريب القرآن  )٧(

 .عن مجاهد) ٥/١٦٢٨(، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم )٦/١٦٨(المحرر الوجيز : انظر )٨(
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 .)١()ًولم يؤته أحدا، لأنها من علم الغيب الذي استأثر االله به؛ أنك تكره السؤال(

، كأنـك عـالم بهـا(: وقال الزمخـشري. )٣())٢(محتف ومهتبل: أي(: وقال ابن عطية
ّلأن من بالغ في السؤال عن الشيء والتنقـير عنـه ، كأنك بليغ في السؤال عنها: وحقيقته

َاستحكم علمه فيه ورصن َ ََ
إحفـاء الـشارب : ومنـه، المبالغـة: وهـذا التركيـب معنـاه، )٤(

بـالغ : هَّوحفي بفلان وتحفى بـ، ألحف: وأحفى في المسألة، استئصاله: )٥(واحتفاء النعل
 . انتهى)٦()ّفي البر به

وتكــون صــلة ، يــسألونك عنهــا:  أي)٧("يــسألونك" إمــا أن يتعلــق بـــ"عنهــا"و
حتى علمـت حقيقتهـا ، معتن بشأنها[: أي، كأنك حفي بها: والتقدير،  محذوفة"حفي"

ّأو كأنك حفي بهم أي، ووقت مجيئها
فتجيبهم عنهـا لـزعمهم أن ، معتن بأمرهم: )٩(])٨(

، ]٤٧:مـريم [)¯ ° ± ²(: قـال تعـالى، "عـن" وحفـي لا يتعـدى بــ.علمها عنـدك
. )١١(] ])١٠( كـما توصـل بالبـاء"عن"لا توصل الحفاوة بـ: وقال أبو علي[[، فعداه بالباء[

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٧٨(الكشاف  )١(

 .ومحتفل): س(في  )٢(

 ).٦/١٦٨(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 ).رصن) (٥١١ص(القاموس المحيط : أي ثبت وتمكن، انظر: ورصن). س(و) ع(و) م(سقط من  )٤(

 .، وهوالصحيح البقل: هكذا في جميع النسخ، وفي الكشاف )٥(

 ).١٧٨-٢/١٧٧(انظر الكشاف  )٦(

 ).٢/٣٩٣(، ومعاني القرآن للزجاج )١/٣٩٩(معاني القرآن للفراء : انظر )٧(

 .أو): س(في  )٨(

 ).ع(سقط من  )٩(

ِ، وقدرتلم أجد قول أبي علي )١٠(  للعلـم بـه، "بهـا" وحـذف "عنهـا" فأخر "يسألونك عنها كأنك حفي بها": ُ

 ).٣/١٧١(، والكتاب الفريد )١/٣٨٢(، والمحتسب )١/٣٩٩(معاني القرأن للفراء : انظر

 ).س(و) م(سقط من  )١١(
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 بـشيء أدركـه )١(]ًمـن كـان حفيـا/ّلأن ،  عـلى جهـة التـضمين"حفـي"وإما أن يتعلق بــ
، أن تكون عن بمعنى البـاءوإما . كأنك كاشف بحفاوتك عنها: فالتقدير، وكشف عنه

 .عن النساء: أي، )٢(فإن تسألوني بالنساء: كما تكون الباء بمعنى عن في قوله

بليغ في العلم ، عالم بها: أي،  بالباء مكان عن)٣()ّكأنك حفي بها(: االله وقرأ عبد
 .)٤(بها

)æ å ä ã â(ـــا :  أي ـــم مجيئه ـــم االله[عل ـــة ، )٥(]في عل  )å(وظرفي
وتكريـر الـسؤال والجـواب عـلى ، في علمـه: أي، النحـو عنـد سـيبويه: مجازية كما تقـول

 . )áà ß Þ(: ولما جاء به من زيادة قوله، سبيل التوكيد

 )ì ë ê é è ç( ــال الطــبري لا يعلمــون أن هــذا الأمــر لا (: ق
قيامـة لا يعلمـون أن ال: وقيـل. )٦()ُّبل يظن أكثرهم أنـه ممـا يعلمـه البـشر، يعلمه إلا االله

. )٧(]٢٩:الأنعـام [الآية  )4 5 6 7 8(: ويقولون، ّلأن أكثر الخلق ينكرون المعاد؛ حق

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 . بأدواء النساء طبيبٌبصير: جزء من بيت لعلقمة الفحل تتمته. فإنني: زيادة) س(و) ع(و) م(في  )٢(

َبعيد الشباب عصر... في الحسان طروبٌقلب طحا بك : وهو من قصيدة مطلعها  في ديوانـه .  حان مـشيبُ

 ).٢٣ص(

ونـسبها ) ١/٣٨٢(ونـسبها لابـن مـسعود، وفي المحتـسب ) ٥٣ص(مختصر شواذ القرآن : انظر القراءة في )٣(

 .لابن عباس

ــاء في: انظــر )٤( ، ورصــف المبــاني )٣/١٧٢(، والكتــاب الفريــد )١٥/٧١ (الــرازيتفــسير : عــن بمعنــى الب

 ).٣٦٩ص(

 ).ع(و) م(سقط من  )٥(

، مـع اخـتلاف في بعـض الألفـاظ والـنص منقـول مـن المحـرر الـوجيز )١٠/٦١٥(تفسير الطبري : انظر )٦(

)٦/١٦٩.( 

 ).٣/٢٩٩(زاد المسير : انظر )٧(

 ]ب/٦٤[
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لا يعلمون السبب : وقيل.)٢( أن وقتها لا يعلمه إلا االله)١(لا يعلمون أني أخبرتك: وقيل
 .والأظهر قول الطبري. )٣(الذي لأجله أخفيت معرفة وقتها

: قـال أهـل مكـة: س قال ابـن عبـا)! " # $ % & ' ) ( * +,(
وبالأرض التـي تجـدب ، ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري وتربح

لمـا رجـع مـن غـزوة المـصطلق جـاءت : وقيـل. )٤(إلى ما أخصب؟ فنزلت، فترحل عنها
انظـروا ": ثـم قـال، وكان فيـه غـيظ المنـافقين، )٥(ريح في الطريق فأخبرت بموت رفاعة

يخـبر عـن مـوت رجـل ، ألا تعجبون من هـذا الرجـل: ّاالله بن أبيفقال عبد، "اقتيأين ن
، ًإن ناسـا مـن المنـافقين قـالوا كيـت وكيـت": فقـال ، بالمدينة ولا يعـرف أيـن ناقتـه

. )٨(فنزلـت، )٧(]مـا قـال[فوجدوها على ،  تعلق زمامها بشجرة)٦(قد، وناقتي في الشعب
وانتفـاء عـن مـا ،  إظهـار للعبوديـةوهـذا منـه ، ًووجه مناسبتها لما قبلها ظاهر جـدا

فـلا أملـك لنفـسي ، ومبالغـة في الاستـسلام، يختص بالربوبية من القدرة وعلـم الغيـب
 .)١٠(فكيف أملك علم الغيب،  نفع ولا دفع ضر)٩(اجتلاب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أخبزتك: إلى) س(تصحفت في  )١(

ــن الجــوزي )٢( ــى قــول الطــبري، وذكــر نحــوه اب  عــن أبي ســليمان الدمــشقي في زاد المــسير هــذا القــول بمعن

)٣/٢٩٩.( 

 ).١٥/٧١ (تفسير الرازي: انظر )٣(

 ).١٥/٧١ (، وتفسير الرازي)٣/٣١٠ (تفسير البغوي: انظر )٤(

عة بن زيد بن التابوت، أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء يهود، وكهفـا يـأوي إليـه المنـافقون، رفاهو  )٥(

 ).٤/٧(الروض الأنف : انظر

 .وقد): س(في  )٦(

 ).س(ما بين المعقوفتين سقط من  )٧(

 ).١٥/٧١ (تفسير الرازي: انظر )٨(

 .اختلاب: إلى) م(تصحفت في  )٩(

 ).ع(سقط من  )١٠(
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w v u t s r q p o n m (: كما قـال في سـورة يـونس
¥¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z y x(] لأنـه ، ّنا النفـع عـلى الـضروقدم ه، ]٤٩-٤٨:يـونس

، ّفقـدم الهدايـة عـلى الـضلال، ]١٧٨:الأعراف[)Ï Î ÍÌ Ë Ê É È(تقدم 
ّوقـدم الـضر في . فناسب تقديم النفع، )21 3 4 5 76(وبعده 

ًلأن العبـادة الله تكـون خوفـا مـن عقابـه أولا، يونس على الأصـل ، ًثـم طمعـا في ثوابـه، ً
ــال ــذلك ق ــسجدة[)kj i h(: ول ــإذا ، ]١٦:ال ــظ ف ــسابقة لف ــع فل ــدم النف تق

ـــضمنه ـــي ، َّت ـــه"يـــونس"ًوأيـــضا فف ـــة مـــا قبل y x w v (: ففيهـــا، )١( موافق
z(]ــونس ــا []١٨:ي ــونس[)q p o n(: وفيه ــام . ]١٢:ي _ ` (وفي الأنع

c b a[)٢(h g f e d ( ]لأنه موصـول بقولـه، ]٧١:الأنعام :) B A @ ?
M L K J I H G F E D C(]وفي يـــونس. ]٧٠:الأنعـــام :)Ð Ï Î 

Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ(]وتقدمه، ]١٠٦:يونس :) ¡ � ~} | { z y
m l k j i h (: وفي الأنبيــــــاء قــــــال. ]١٠٣:يــــــونس[)¢ £ ¤

q p o n(]ّوتقدمه قول الكفار لإبـراهيم في المحاجـة، ]٦٦:الأنبياء :) a
e d c b(]ــاء Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì (: وفي الفرقــان. ]٦٥:الأنبي

ÕÔ Ó(]ــه، ]٥٥:الفرقــان ــيرة . )٣(]٤٥:الفرقــان[)8 39 4 5 6 7 (: وتقدم ــم كث ونع
إلا مـا : والاسـتثناء متـصل أي، وهذا النوع من لطائف القرآن العظيم وساطع براهينـه

وهذا الاستثناء (: وقال ابن عطية، شاء االله من تمكيني منه فإني أملكه وذلك بمشيئة االله
 .ن الاتصالولا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكا.  انتهى)٤()منقطع

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .قبلها): س(في  )١(

 ).س(ما بين المعقوفتين سقط من  )٢(

كل ما سبق من المقارنة بين الآيات أخذه أبو حيان من أسرار التكرار في القـرآن للكرمـاني باختـصار يـسير  )٣(

 ).١٣٠ص(

 ).٦/١٧٠(المحرر الوجيز  )٤(
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لكانت حالي :  أي)- . / 0 1 2 3 4 5 6(
واجتنــاب الــسوء ،  واســتغزار المنــافع)١(عــلى خــلاف مــا هــي عليــه مــن اســتكثار الخــير

ــه. ّحتــى لا يمــسني شيء منهــا، ّوالمــضار انتفــاء  )- . / 0(: وظــاهر قول
دار لا أعلم ما وراء هـذا الجـ ": كما روي عنه، العلم عن الغيب على جهة عموم الغيب

وأنهـم ، بخلاف ما يذهب إليـه هـؤلاء الـذين يـدعون الكـشف. )٢("إلا أن يعلمنيه ربي
ومـا ، وإخبـار بـالكوائن التـي تحـدث، بتصفية نفوسهم يحصل لها اطـلاع عـلى المغيبـات

حتى أنهم لينـسبون ذلـك ، ر مصرً لهذا الأمر وخصوصا في ديا)٤() الناس)٣(ادعاء(أكثر 
ويكـشف ، ّيظل دهره لا يصلي ولا يـستنجي مـن نجاسـته، ّإلى رجل متضمخ بالنجاسة

وقـد خـصص . )٦(وهو عار من العلـم والعمـل الـصالح، )٥()للناس حين يبول(عورته 
لها لو كنت أعلم السنة المجدبة لأعددت : قوم هذا العموم فحكى مكي عن ابن عباس

 .أوقات النصر لتوخيتها: وقال قوم، )٧(من المخصبة
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

المقاصـد الحـسنة في : (له، كما ذكر ذلـك الـسخاوي فيلم أجده في شيء من كتب السنن، والحديث لا أصل  )٢(

 ).٩٣٤(برقم ) ٤٢٤ص) (بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

 ).ع(سقط من  )٣(

 .المدعين): م(في  )٤(

 ).ع(و) م(سقط من  )٥(

نـا شـيخنا أخبر: ، قـال)٣/٧٧(هذا الرجل هو أحمد البدوي، وذكر قصته المقريزي في درر العقود الفريدة  )٦(

فلـما فـرغ : (  وفيهـا-في قـصة طويلـة-محمد بن محمد الغماري، قـال أخبرنـا شـيخنا أثـير الـدين أبـو حيـان 

الخطيب من خطبة الجمعة وأقيمت الصلاة وقمنا لأداء الصلاة، وضع الشيخ أحمد البدوي رأسه في طوقه 

 أسـه في المـسجد، واسـتمر وروكشف عورته بحضرة الناس، وبال على ثيابـه وعـلى حـصر، ًبعدما قام قائما

 ).ثوبه وهو جالس حتى انقضت الصلاة ولم يصل

بـنفس الألفــاظ، وهمـا في الهدايــة إلى بلـوغ النهايــة ) ٦/١٧٠(المحــرر الـوجيز في قـول مكـي والــذي يليـه  )٧(

 .ٍ، بألفاظ قريبة)٤/٢٦٦٧(
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ــد ــال مجاه ــريج، وق ــن ج ــل : واب ــن العم ــتكثرت م ــلي لاس ــم أج ــت أعل ــو كن ل
ولـو : وقيـل. )٢(ولو كنت أعلم وقت الساعة لأخبرتكم حتى توقنوا: وقيل. )١(الصالح

 االله ولو كنت أعلم ما يريده: وقيل. )٣(كنت أعلم الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحي
 . )٤(مني قبل أن يعرفنيه لفعلته

. ًوينبغي أن تجعل هذه الأقوال ومـا أشـبهها مـثلا لا تخصيـصات لعمـوم الغيـب
 )1 2 3(:  معطـوف عـلى قولـه)4 5 76(: والظاهر أن قولـه

 )! " # $ % & '(:  ويوضح ذلـك أنـه تقـدم قولـه"لو"فهو من جواب 
 )4 5 76(: هّ وقابـل الـضر بقولـ)1 2 3(: فقابل النفع بقوله

ولم ، ّوهما اجتلاب النفع واجتناب الضر، الغيب كلاهما/ ّولأن المترتب على تقدير علم
d (: كـما قـال تعـالى لأن الفصيح أن لا تـصحبها؛ "لو" النافية جواب "ما"تصحب 

ih g f e( ]ــسوء، ]١٤:فــاطر ــين ال ــوم الخــير وعــدم تعي ــل. والظــاهر عم : وقي
َيدعى الأمينمع أنه كان ، السوء تكذيبهم له  . )٦(الجدب: وقيل. )٥(ُ

وقال . )٩(الخسارة في التجارة: وقيل .)٨(الغلبة عند اللقاء: وقيل. )٧(الموت: وقيل
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٦٢٩(حاتم ً، وأخرج أثر مجاهد أيضا ابن أبي )١٠/٦١٦(أخرجهما الطبري في تفسيره  )١(

 ).٢/٣٩٤( في معاني القرآن ذكر معناه الزجاج )٢(

 ).٣/١١٣(معاني القرآن للنحاس : انظر )٣(

 ، وتفــسير القرطبــي)٤/٢٦٦٨(، والهدايــة إلى بلــوغ النهايــة )٢/١٦٦(إعــراب القــرآن للنحــاس : انظــر )٤(

)٩/٥٠٧.( 

 ).٤/٣١٤(، والكشف والبيان )٢/٣٩٤(جاج معاني القرآن للز: انظر )٥(

، )٣/١١٣(معـاني القـرآن للنحـاس : القـول منـسوب لابـن عبـاس، انظـر. الجذب: إلى) ع(تصحفت في  )٦(

 ).٩/٥٠٧ (، وتفسير القرطبي)٦/١٧١(والمحرر الوجيز 

 ).٩/٥٠٧ (، وتفسير القرطبي)٦/١٧١(المحرر الوجيز : انظر )٧(

 ).٩/٥٠٧ (، وتفسير القرطبي)٦/١٧١(، والمحرر الوجيز )٣/١١٣(معاني القرآن للنحاس : انظر )٨(

 ).٩/٥٠٧ (، وتفسير القرطبي)٦/١٧١(، والمحرر الوجيز )٣/١١٣(معاني القرآن للنحاس : انظر )٩(

 ]أ/٦٥[
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 .)١(الفقر: وقال ابن عباس

فإن الظاهر ، وينبغي أن تجعل هذه الأقوال خرجت على سبيل التمثيل لا الحصر
21 (تم الكلام عند قولـه :  وقيل.في الغيب والخير والسوء عدم التعيين

ّ ثــم أخــبر أنــه مــا مــسه الــسوء)3 ّوقــال مــؤرج . )٢(وهــو الجنــون الــذي رمــوه بــه، ّ
، وهـذا القـول فيـه تفكيـك لـنظم الكـلام. )٤(الجنـون بلغـة هـذيل: السوء: )٣(السدوسي

وتقـدير حـصول ،  فقـط)1 2 3(واقتصار على أن يكون جـواب لـو 
ًفيكون إذ ذاك جوابا قاصرا، لا أحدهماعلم الغيب يترتب عليه الأمران  ً. 

أخـبر بـما ،  لما نفى عـن نفـسه علـم الغيـب)8 9 : ;> = < ?(
والظــاهر ، لمحبوبـاتاوالبـشارة ومتعلقهــا ، بعـث بــه مـن النــذارة ومتعلقهـا المخوفــات

َ وجدواهما لا تحصل إلا لهـم)٥(لأن منفعتهما؛ تعلقهما بالمؤمنين _ ` (: وقـال تعـالى، َْ
e d c b af ( ]معنــى : وقيــل. ]١٠١:يــونس)> =( يطلــب مــنهم ُ

ّ أنه نذير وتم الكـلام)٧()أخبر: وقيل. ()٦(وهؤلاء الناس أجمع، الإيمان ويدعون إليه
)١( ،

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٠٠(زاد المسير : نظر، وا)٥/١٦٢٩(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  )١(

ــان : انظــر )٢( ــشف والبي ــون )٤/٣١٤(الك ــوجيز )٣/٢٨٦(، والنكــت والعي ــرر ال ــسبه للحــسن، والمح  ون

 . ونسبه للحسن)٣/٣٠٠(، وزاد المسير )٦/١٧١(

نحـوي البـصري مـن أئمـة اللغـة  النحـوي، أبـو فيـد المؤرج بن عمر بـن منيـع بـن حـصين الـسدوسيهو  )٣(

، "غريـب القـرآن": ، صنفومنه النضر بن شميل. والأدب، سمع من قرة بن خالد وأبي عمرو بن العلاء

، وبغية )٣/٢٣٧(الأنساب :  انظر ترجمته في).١٩٥(توفي سنة . "جماهير القبائل"، "المعاني"، و"الأنواء"

 ).٧٢٧ص(الوعاة 

 ).٦/١٧١( المحرر الوجيز :انظر )٤(

 .ًمعا: زيادة) س(و) م(في  )٥(

 ).٦/١٧١(المحرر الوجيز : انظر )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(
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فهـو وعـد لمـن حـصل لـه ، ثم أخبر أنه بشير للمؤمنين بـه، أنه نذير للعالم كلهم: ومعناه
ِثبـات مقابلـهّودل عـلى حذفـه إ، حذف متعلق النذارة: وقيل. الإيمان َ نـذير : والتقـدير، ُ

J I (: كـما حـذف المعطـوف في قولـه، )٢(وبـشير لقـوم يؤمنـون، للكافرين
K( ] إمـا ، ًوبدأ بالنذارة لأن السائلين عن الـساعة كـانوا كفـارا، والبرد:  أي]٨١:النحـل

 ))٣(8 9 : ; (: فكان الاهتمام بذكر الوصف مـن قولـه، مشركو قريش وإما اليهود
 . )٤()واالله تعالى أعلم(، بالتقديمآكد وأولى 

 
   

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٦/١٧١(المحرر الوجيز : انظر )١( =

 ).٢/١٧٩(الكشاف : انظر )٢(

 .وبشير:  كلمة)س (سقطت من )٣(

 .)س( و)ع(و) م(زيادة من  )٤(
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*  *      * *      *  * 
ًصمتا، ُيصمت بضم الميم، َصمت ْ ًوصماتا، َ َ ُوإصمت. سكت: ُ ِ ْ ، ٌفلاة معروفة: )١(ِ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وفي معجم مقـاييس اللغـة )١/٢٥١(ية بعينها معجم البلدان إصمت اسم علم لبر: قال ياقوت الحموي )١(

 .هي القفر التي لا أحد بها، كأنها صامتة ليس بها ناطق): صمت() ٧/٤٠١(، ولسان العرب )٣/٣٠٨(
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، ه بفعل فيـه همـزة وصـلتإذ ذاك قاعدة في تسمي، وهي مسماة بفعل الأمر قطعت همزته
 .)١(ولئلا يدخل في وزن ليس في الأسماء، تغييروكسرت الميم لأن التغيير يأنس بال

 .)٢(بطش يبطش بضم الطاء وكسرها، الأخذ بقوة: البطش

. )٤(قالـه الزجـاج، ومـن الـشيطان أدنـى وسوسـة، )٣(أدنـى حركـة تكـون: النـزغ
لأن حركاتـه  ؛وقلـما تـستعمل إلا في فعـل الـشيطان، حركة فيها فساد(: وقال ابن عطية
: ّوقـال الفـراء. )٦(الإصـابة تعـرض عنـد الغـضب: هـو لغـة: وقيل. )٥()مسرعة مفسدة

 .)٧(الإغراء والإغضاب

َنــصت: يقــال. )٨(هــو الــسكوت للاســتماع: قــال الفــراء، الإنــصات َ َوأنــصت، َ َ ْ ،
َوانتصت بمعنى واحد َ َ  : قال )١٠(ُالكميتًوقد ورد الإنصات متعديا في شعر ، )٩(ْ

َّأبوك الذي أجدى عـلي َ ْ ِ بنـصره)١١(َ ْ 
 

ٍفأنــصت عنــي بعــده كــل قائــل  َّ َ َْ َ)١٢( 
ــ   ــــــــــــــــــــــ

ــر )١( ــة : انظ ــلى الكافي ــرضي ع ــن مالــك)٣/٢٦٣(شرح ال ــة اب ــشرح ألفي ــسالك ب ــد والم ــيح المقاص  ، توض

 ).١٧/٤٤٢(العروس ، وتاج )٣٩٦ص(

 ).بطش (مادة) ١/٤٣١(، ولسان العرب )١١٤ص(القاموس المحيط : انظر )٢(

 .)س( و)م(سقط من  )٣(

 ).٢/٣٩٦(معاني القرآن  )٤(

 ).٦/١٨٨(المحرر الوجيز  )٥(

 ).٩/٤٢٣ (، وتفسير القرطبي)٤/٣١٩(الكشف والبيان : انظر )٦(

 .لم أجد قوله )٧(

 ).١/٤٠٢(القرآن معاني  )٨(

 ).١٢/١٥٥(تهذيب اللغة : انظر )٩(

الــشعر : ، ترجمتـه في)١٢٦( أبــو المـستهل، شــاعر الـشيعة في وقتــه، تـوفي ســنة الكميـت بـن زيــد الأسـدي )١٠(

 ).٥/٣٨٨(، وسير أعلام النبلاء )١٥٦ص(والشعراء 

 .عليه): س(في  )١١(

 ).٢/٤٧(مجاز القرآن : ، وانظر)٢٠٩ص(، وهو في ديوانه البيت للراعي النميري )١٢(
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 .)١(يريد فأسكت عني: قال

ٍالآصال جمع أصل ُ يمـين "كــ، أو جمـع أصـيل، "عنـق وأعنـاق"كــ، وهو العشي، ُ
ٍولا حاجة لدعوى أنه جمـع جمـع كـما ذهـب إليـه بعـضهم، "وأيمان ً إذ ثبـت أن أصـلا )٢(ُ ُ ُ

ًوإن كان يجوز جمع أصيل على أصل فيكون جمعا كـ ،ٌمفرد ٍ ُ وممن ذهـب ، "كثيب وكثب"ُ
ُإلى أن آصالا جمع أصل ُ ّومفرد أصل أصيل الفراء، ً ِ َ : أي، صـلينؤجئنـاهم م: ويقـال، )٣(ُُ

 .)٤(الأصيل/عند 

)LK J I H G F E D C B A( مناســـبة هـــذه 
وكـان فـيهم مـن لا يـؤمن ، ووقتهـاأنه لما تقدم سؤال الكفار عن الساعة : الآية لما قبلها

كما أن الإنشاء ، ًتنبيها على أن الإعادة ممكنة، هءذكر ابتداء خلق الإنسان وإنشا، بالبعث
فإعادته أحرى ، ًف إلى الوجود واقعا بالفعلَّوإذا كان إبرازه من العدم الصر، ًكان ممكنا

لـذين يلحـدون في أسـمائه  ا)٥(أنـه لمـا بـين، وجه المناسـبة: وقيل. أن تكون واقعة بالفعل
وأمر بالنظر والاستدلال المـؤدي إلى تفـرده بالإلهيـة ، )٦( لأصنامهمًويشتقون منها أسماء

، حين تمنيا الولـد الـصالح،  هنا أن أصل الشرك من إبليس لآدم وزوجتهَّبين، والربوبية
 لا الحارث فإنـهسـمياه عبـد: فأدخل إبليس عليهما الـشرك بقولـه، وأجاب االله دعاءهما

لما أمر بـالنظر في الملكـوت :  ما ملخصه)٧(االله الرازيوقال أبو عبد. ففعلا ذلك، يموت
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٢/١٥٥(تهذيب اللغة : انظر، قاله الأصمعي )١(

ــرآن : انظــر )٢( ــاز الق ــبري )١/٢٣٩(مج ــسير الط ــرآن )١٠/٦٦٩(، وتف ــراب الق ــشكل إع ، )١/٣٤٤(، وم

 ).٩/٤٣٤ (، وتفسير القرطبي)٦/١٩٨(والمحرر الوجيز 

 .، ولم أجده في معاني القرآن للفراء)٢/١٧٣(النحاس في إعراب القرآن نسبه له  )٣(

 ).٢٧/٤٥١(، وتاج العروس )أصل (مادة) ١/١٥٦(لسان العرب : انظر )٤(

 .في وجه: زيادة) ع(في  )٥(

 .لآلهتهم وأصنامهم): س(و) م(في  )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(

 ]ب/٦٥[
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ونفى قدرة أحد من خلقـه عـلى نفـع ، وقسم خلقه إلى مؤمن وكافر، الدال على التوحيد
 .انتهى، )١(رجع إلى تقرير التوحيد، ّنفسه أو ضرها

ـــه ـــراد بقول ـــاب ، )٢( آدم ) E DF(: والجمهـــور عـــلى أن الم فالخط
ـــ ــم"ب ــام"خلقك ــى،  ع ــن آدم : والمعن ــرعتم م ــم تف ــى ، إنك H G (وأن معن

IL( :هي حواء و)H( :وإمـا أن ، مـن ضـلع مـن أضـلاعه، إما مـن جـسم آدم
 وقـد ]٧٢:النحـل [ )Ø × Ö Õ Ô(: كما قال تعالى، من جنسها: )٣(يكون المعنى

ويكون الإخبار بعـد هـذه ، )٤(من هذاّمر هذان القولان في أول النساء مشروحين بأكثر 
ــواء ــن آدم وح ــة ع ــالى، الجمل ــاء االله تع ــسيره إن ش ــأتي تف ــسر ، وي ــول ف ــذا الق ــلى ه ّوع

: الأول(:  وأفسده مـن وجـوهاالله الرازيذا القول أبو عبدوقد رد ه. )٥( الآيةالزمخشري
)m l k j(أنـه قـال : الثـاني. شرك جماعـة فدل على أن الذين أتوا بهـذا الـ

، ّ وهذا رد على من جعل الأصنام شركاء)v u t s r q p o(: بعده
أيـشركون مـن لا : لو كان المراد إبليس لقـال: الثالث. ولم يجر لإبليس في هذه الآية ذكر

 .)٧(ثلاثة وجوه أخر من جهة النظر يوقف عليها من كتابه، ثم ذكر الرازي. )٦()يخلق

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ولم يذكر الرازي هذا الكلام في موضع واحـد، ولخـصه أبـو حيـان ، )٧٣-١٥/٦٦ (تفسير الرازي: انظر  )١(

 ).١٨٩-١٨٨-١٨٦-١٨٥: (من مواضع متفرقة، وذلك عند تفسير الآيات

معـاني القـرآن للزجـاج : وقتـادة، وانظـر  عـن مجاهـد)١٠/٦١٧(هو قول الطـبري، وأخرجـه في تفـسيره  )٢(

 ، والهداية إلى بلوغ النهايـة)٤/٣١٤(ن ، والكشف والبيا)٣/١١٣(، ومعاني القرآن للنحاس )٢/٣٩٤(

 ).٣/٣٠٠(، وزاد المسير )٤/٢٦٦٨(

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )٣(

 .]١:النساء[﴾& ' ) ( * + , ﴿: عند تفسير قوله تعالى )٤(

 ).٢/١٧٩(الكشاف  )٥(

 ).١٥/٧٤ (تفسير الرازي )٦(

 .المصدر السابق )٧(
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C B A (في : والمعنـى(، )١(الخطاب لجميـع الخلـق: ٌ وجماعةُوقال الحسن
F E D( مـــن هيئـــة واحـــدة وشـــكل واحـــد )I H G(مـــن :  أي

: أي )f e d(ومعنـى . )٣(ثم ذكر حال الذكر والأنثـى مـن الخلـق، )٢()جنسها
،  إلا يولـد عـلى الفطـرة)٤(ما مـن مولـود يولـد«: كما جاء، فاه عن الفطرة إلى الشركصر

: قـال،  نحو هـذا القـولوقال القفال.)٥(»ّللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانهفأبواه هما ا
وذكـر ، وجعـل مـن جنـسها زوجهـا، هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة(

لأنهـما ؛ الله تعالى شركاء فيما آتاهما، الزوج والزوجة: أي، وجعلا. حال الزوج والزوجة
وتارة إلى الكواكب كما هو ، كما هو قول الطبائعيين،  الطبائعتارة ينسبون ذلك الولد إلى

وعـلى .  انتهى)٦()وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام، ّقول المنجمين
 .ّهذا لا يكون لآدم وحواء ذكر في الآية

ّ يقربـون )٧(كـانوا، وهو لمشركي العـرب /، خاص)C(الخطاب بــ: وقيل
وينقطعون بأملهم إلى االله تعالى ، ًتبركا بهم في الابتداء، زى والأصنامالمولود للات والع

: وقيــل. )٨(فحــصل التعجــب مــنهم، في ابتــداء خلــق الولــد إلى انفــصاله ثــم يــشركون
ــ  ــــــــــــــــــــــ

، )٣/٣١٤(، والبغــوي في تفـــسيره )٤/٣١٦(ي في الكــشف والبيــان نــسبه للحــسن وعكرمــة الثعلبــ )١(

 ).٣/١١٦(، ونسبه لعكرمة النحاس في معاني القرآن )٩/٤١١( هفسيرتوالقرطبي في 

 ).٩/٤١١ (فسير القرطبيت: انظر )٢(

 .وجعلا: زيادة) ع(في  )٣(

 .)س( و)م(سقط من  )٤(

 -... . بــاب إذا أســلم الــصبي فــمات فهــل يــصلى عليــه-  كتــاب الجنــائز-  في صــحيحهأخرجــه البخــاري )٥(

 - ....بـاب معنـى كـل مولـود يولـد عـلى الفطـرة - كتاب القـدر - ، ومسلم)١٣٥٨( رقم -) ١٨٢ص(

 ).١٦٥٨( رقم - )٤/١٦٢٤(

 ).٧٥-١٥/٧٤ (تفسير الرازي:  فيانظر قول القفال )٦(

 .كما): س(في  )٧(

 ).٢/٣٩٥(ني القرآن ا في معًذكر هذا القول مختصرا الزجاج )٨(

 ]أ/٦٦[
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 هــو )F E(و، وهــو لقــريش المعــاصرين للرســول ، ًالخطــاب خــاص أيــضا
الولــد : الحوالـص، أي مــن جنـسها زوجـة عربيــة قرشـية ليـسكن إليهــا: منهـا، )١(قـصي

، ّوعبـد العـزى، عبـد منـاف:  حيث سميا أولادهما الأربعة)f e d(، السوي
 لهما ولأعقابهما الـذين اقتـدوا بهـما في )m(والضمير في ، وعبد الدار، وعبد قصي

 . انتهى)٢(الشرك

)LK J(َلأن الجــنس إلى الجــنس أميــل؛  ليطمــئن ويميــل ولا ينفــر ْ وبــه ، ّ
كـما يـسكن الإنـسان إلى ولـده ، ته فالسكون والمحبة أبلغوإذا كان منها على حقيق، آنس

ً ذهابـا إلى لفــظ )H(: وأنـث في قولـه. ًلكونـه بعـضا منـه، ويحبـه محبـة نفـسه أو أكثـر
َثم ذكر في قوله، النفس َّ َ :)J(ليبـين أن المـراد بهـا الـذكر ، ً حملا على معنى النفس

ــأويلات، آدم أو غــيره ــتلاف الت ــلى اخ ــ، ع ــو ال ــذكر ه ــان ال ــى وك ــسكن إلى الأنث ذي ي
 . ًفكان التذكير أحسن طباقا للمعنى، ويتغشاها

)TS R Q P O N M( إن كان الخبر عن آدم فخلق حواء 
والتغشي والغشيان والإتيان كناية . ّوأما التغشي والحمل فكانا في الأرض، كان في الجنة
َالحبــالىأنهــا لم تلــق بــه مــن الكــرب مــا يعــرض لــبعض : ومعنــى الخفــة. )٣(عــن الجــماع َ ،

 بفـتح الحـاء مـا "الحمـل"و. وأن يكون ما في البطن، ً مصدرا"ًحملا "ويحتمل أن يكون 
وبالكــسر مــا كــان عــلى ظهــر أو عــلى رأس غــير ، أو عــلى رأس الــشجرة، كــان في بطــن

 . )٤(شجرة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .قضى:  إلى)س(في تصحفت  )١(

 ).١٥/٧٥ (تفسير الرازي: انظر )٢(

 ).٣/٣٠١(، وزاد المسير )٣/١١٣(، ومعاني القرآن للنحاس )٢/٣٩٥(معاني القرآن للزجاج : انظر )٣(

 ).٣ص(إصلاح المنطق : انظر )٤(
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 . )١(الكسر ِوحكى يعقوب في حمل النخلة

ْ في حمــل المــرأة حمــل وحمــل)٢(أبــو ســعيدوحكــى  َ ْ الحمــل (:  ابــن عطيــةوقــال. )٣(ِ
 .)٤()المني الذي تحمله المرأة في فرجها: الخفيف هو

ًحملا(  عن ابن كثير)٥(حماد بن سلمةوقرأ  ْ  . بكسر الحاء)٦()ِ

هـذا عـلى : وقيل. )٧(استمرت به: أي: قال الحسن، )S R( وقرأ الجمهور 
فمضت به إلى وقـت مـيلاده (: وقال الزمخشري. استمر بها: أي، فمر بها: أي، )٨(القلب

النطفـــة :  يعنـــي)Q P O(: وقيـــل. )١٠(ولا إزلاق، )٩(مـــن غـــير إخـــداج
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــن  )١( ــقط م ــوب .)س( و)ع(و) م(س ــو ويعق ــه في: ه ــر قول ــسكيت، انظ ــن ال ِّاب ــاس : ِّ ــرآن للنح ــراب الق إع

 . ولم يذكر ذلك)٣ص(إصلاح المنطق : وانظر). ٩/٤٠٨ (، وتفسير القرطبي)٢/١٦٧(

، القاضي النحوي، ولي القضاء ببغـداد، وكـان مـن أعلـم ُالحسن بن عبداالله المرزبان أبو سعيد السيرافيهو  )٢(

الناس بنحو البصريين، تصدر لإقراء القراءات واللغة وغيرها من العلوم، قرأ على مجاهد وابن دريد وابن 
إنبـاه : جمتـه فيانظـر تر. )٣٦٨(، تـوفي سـنة "ألفـات القطـع والوصـل"، وله السراج، شرح كتاب سيبويه

 ).١٦/٢٤٧(، وسير أعلام النبلاء )١/٣٤٨(الرواة 

 ).٩/٤٠٨( في تفسيره ذكر قوله القرطبي )٣(

 ).٦/١٧١(المحرر الوجيز  )٤(

مـن  بن دينار البصري، المقرئ الحافظ النحوي، الإمـام، القـدوة، شـيخ الإسـلام، سـمع حماد بن سلمةهو  )٥(
ابن أبي مليكة وثابت البناني وقتادة بن دعامة وغيرهم، وروى الحروف عن عاصم وابـن كثـير، تـوفي سـنة 

 ).٧/٤٥٦(، سير أعلام النبلاء )١/٣٦٤(إنباه الرواة : انظر ترجمته في. )١٦٧(

 ).٦/١٧١(، والمحرر الوجيز )١٩٩ص(شواذ القراءات : انظر )٦(

 في ، وهـو قـول الزجـاج)١٠/٦١٨(، والطبري في تفسيره )١/٢٤٨(ه الأثر أخرجه عبدالرزاق في تفسير )٧(

 ).٣/١١٣(، والنحاس في معاني القرآن )٢/٣٩٥(معاني القرآن 

، والكتاب الفريـد )٦/١٧١( ونسبه لأبي حاتم، والمحرر الوجيز )٣/١١٤(معاني القرآن للنحاس : انظر )٨(

)٣/١٧٣.( 

 ).جهض (مادة) ٢/٤٠١(ولادة الجنين قبل أوانه، لسان العرب : الإخداجو. إخراج: )س( و)ع(في  )٩(

 ).زلق (مادة) ٦/٧١(هو إسقاط الجنين قبل أن يستبين خلقه لسان العرب : الإزلاق )١٠(
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)S R(فقامت به وقعدت فاستمرت به )فـيما ذكـر وقـرأ ابـن عبـاس.  انتهى)٢())١ 
َفمرت به(: وأيوب،  يعمرويحيى بن، وأبو العالية، النقاش َ ،  خفيفة الراء من المرية)٣()َ

لكـنهم ، )٥(معنـاه اسـتمرت بـه: وقيـل. )٤(َّفشكت فيما أصـابها أهـو حمـل أو مـرض: أي
 .من القرار، )٦(فيمن فتح ]٣٣:الأحزاب[ )F(نحو ، كرهوا التضعيف فخففوه

بـألف  )٩()فـمارت بـه(: )٨(والجحـدري، )٧(االله بـن عمـرو بـن العـاصيوقرأ عبد
، ًمـارت الـريح مـورا: كـما تقـول، جاءت وذهبت وتصرفت بـه: أي، )١٠(وتخفيف الراء

ــه  ــل"ووزن َفع َ ــشري. "َ ــال الزمخ ــة(: وق ــن المري ــالى، م ــه تع ــنجم[ )X(: كقول  ]١٢:ال
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 تفـسير البغـويو، )٤/٣١٤(، والكـشف والبيـان )١٠/٦١٨(تفسير الطـبري : وهو قول الجمهور، انظر )١(

 ).٩/٤٠٩ (، وتفسير القرطبي)١٥/٦٦ (فسير الرازي، وت)٣/٣١١(

 ).٢/١٧٩(الكشاف  )٢(

، ونسبها لابن يعمـر ابـن خالويـه في مختـصر شـواذ القـرآن )٣/٣٠١( في زاد المسير نسبها لهم ابن الجوزي )٣(

، والزمخـشري في )٣/١١٤(في معـاني القـرآن ، والنحـاس )١/٣٨٣(، وابن جني في المحتـسب )٥٣ص(

، )٦/١٧٢( في المحــرر الــوجيز ، ونــسبها لابــن عبــاس ويحيــى بــن يعمــر ابــن عطيــة)٢/١٧٩(الكــشاف 

 ).٩/٤٠٩(والقرطبي في تفسيره 

 ).٥/١٦٣١(، وابن أبي حاتم )١٠/٦١٩(الطبري في تفسيره :  أخرجهقول ابن عباس )٤(

، وأخرجـه عــن )٦١٩-١٠/٦١٨(الطــبري في تفـسيره : قـول مجاهـد والحـسن والــسدي، أخرجـه عـنهم )٥(

 ).٣٤٨ص(، وقول مجاهد في تفسيره )٥/١٦٣١(ابن أبي حاتم :  ومجاهدالسدي

 ).١/٣٨٣(المحتسب : انظر )٦(

 .، وهو خطأ العاصي: في جميع النسخ )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(

 في المحتــسب ، ونــسبه لعبــداالله بــن عمــرو ابــن جنــي)٣/٣٠١( في زاد المــسير ما ابــن الجــوزينــسبه إلــيه )٩(

عـن ابـن : قـال) ٥٣ص(، وفي مختصر شـواذ القـرآن )٦/١٧٢(، وابن عطية في المحرر الوجيز )١/٣٨٣(

 . عن عبداالله بن عمر)٢٠٠ص(أبي عمار، وفي شواذ القراءات 

 ).ع(سقط من  )١٠(
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، )٢()وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت بـه:  ومعناه ومعنى المخففة فمرت)١(وأفتمرونه
َفاعل"ووزنه  َ ، )٤( بـن أبي وقـاصسـعدوقرأ . )٣()فاستمرت بحملها(: االلهوقرأ عبد. "َ

َّوابن عبـاس أيـضا والـض : )٦(الجرمـي وُوقـرأ أبي بـن كعـب. )٥()فاسـتمرت بـه(: اكَّحً
  منهــايكــما بنـ، "اسـتفعل"بنــي منهـا ،  والظــاهر رجوعـه إلى المريـة)٧()فاسـتمارت بـه(
 . ماريت:  في قولك"فاعل"

)`_ ^ ] \ [ Z Y X W V U( دخلت  :أي
أتمـر الرجـل : كـما تقـول، أو صـارت ذات ثقـل، أصـبح وأمـسى: كما تقـول، الثقل/ في

، أقربـت: كقوله، حان وقت ثقلها: أي(: وقال الزمخشري. إذا صار ذا تمر ولبن، وألبن
الـذي هـو ، مالك أمرهما:  أي)Y(. )٩()مفعول على البناء لل)٨()أُثقلت(: وقرئ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .)س( و)م(سقط من  )١(

 ).٢/١٨٠(الكشاف  )٢(

 ).٦/١٧٢( في المحرر الوجيز نسبه لعبداالله بن مسعود ابن عطية )٣(

 بـن عبـد منـاف بـن زهـرة بـن -بـن وهيـب:  ويقـال لـه-  بن أهيب-وهو أبو وقاص -سعد بن مالك هو )٤(

و إسحاق، أحد العشرة المبشرين بالجنـة وآخـرهم موتـا، وكـان أحـد الفرسـان، ، أبكلاب القرشي الزهري

: انظـر ترجمتـه في .ً تقريبـا)٥٥(وأول من رمى بسهم في سبيل االله، وأحد الستة أهـل الـشورى، تـوفي سـنة 

 ).٣/٦١(ة ب، والإصابة في تمييز أسماء الصحا)٢/١٧١(الاستيعاب 

ــوزي )٥( ــن الج ــيهم اب ــسبه إل ــسير ن ــرآن )٣/٣٠١( في زاد الم ــواذ الق ــصر ش ــسعود، وفي مخت ــن م ــن اب  وزاد ع

 . عن ابن عباس)١/٣٨٣(، والمحتسب )٥٣ص(

ً البصري، كان فقيها، عالما بالنحو واللغـة، دينـا ورعـا، أخـذ النحـو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرميهو  )٦( ً ً ً

، "التنبيـه": ، مـن مـصنفاته، واللغة عن الأصـمعي وأبي عبيـدة، وحـدث عنـه المـبردعن الأخفش ويونس

ســير أعــلام النــبلاء : انظــر ترجمتــه في). ٢٢٥( وغيرهــا، تــوفي ســنة "كتــاب الأبنيــة"، و"كتــاب الــسير"و

 ).٤٩٥ص(، وبغية الوعاة )١٠/٥٦١(

 .ن كعب والجونيب عن أبي )٣/٣٠١( في زاد المسير ذكر هذه القراءة ابن الجوزي )٧(

 ).٥٣ص(نسبها ابن خالويه لليماني  )٨(

 ).٢/١٨٠(الكشاف  )٩(

 ]ب/٦٦[
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دعـوا : أي، يدل عليـه جملـة جـواب القـسم، ومتعلق الدعاء محذوف، الحقيق أن يدعى
ًورغبا إليه في أن يؤتيهما صالحا، االله ثم أقسما على أنهما يكونان من الـشاكرين إن آتاهمـا ، َ

إن عمل ابـن « : ء في الحديثكما جا، لأن إيتاء الصالح نعمة من االله على والديه؛ ًصالحا
إذ ، فينبغي الشكر عليهـا،  فذكر الولد الصالح يدعو لوالده)١(»آدم ينقطع إلا من ثلاث

ًولدا طائعا: أي، ًمطيعا الله تعالى: "ًصالحا"ومعنى . هي من أجل النعم ًأو ولدا ذكـرا، ً ؛ ً
: وقـال ابـن عبـاس. )٣(ً غلاما)٢(سمياه: قال الحسن. الجودةّلأن الذكورة من الصلاح و

ًبشرا سويا سليما ً أو ، وأقـسما لـئن آتيتنـا: تقديره، جواب قسم محذوف: )[(و. )٤(ً
 "المـشكل"وفي ، )٥(ًوانتـصاب صـالحا عـلى أنـه مفعـول ثـان لآتيتنـا، مقسمين لئن آتيتنـا

ًإيتاء: أي، أنه نعت لمصدر: لمكي
 .ً صالحا)٦(

)ih g f e d c b a(من جعل الآيـة في آدم وحـواء  ،
، وذكروا في ذلك محاورات جرت بين إبليس وآدم وحـواء، جعل الضمائر والإخبار لهما

ُلم تثبت في قرآن ولا حديث صحيح فاطرحت ذكرها َ َّ
)٧(. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــحيحه )١( ــسلم في ص ــه م ــية- أخرج ــاب الوص ــه-  كت ــد وفات ــواب بع ــن الث ــسان م ــق الإن ــا يلح ــاب م  -  ب

 .)١٦٣١(رقم  -) ٣/١٠١٦(

 .سماه): ع(في  )٢(

 ).٥/١٦٣٣(، وابن أبي حاتم )١٠/٦٢٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 ).٦/١٧٣( في المحرر الوجيز نسبه إليه ابن عطية )٤(

وقـول ابـن  ).٣/١٧٣(، وابن الجوزي في زاد المـسير )٦/١٧٣(المحرر الوجيز : ، انظرهذا قول ابن عطية )٥(

ًابنا صالحا، والمفعول الأول : لثاني المحذوف، وتقديرهصفة المفعول ا:  أنهالأنباري :  انظـر"آتيتنـا" في"نـا"ً

 ).١/٣٧٩(البيان في غريب إعراب القرآن 

 . كالأصل)١/٣٤٢(المحقق من مشكل إعراب القرآن وفي ًابنا، : )س( و)م(في  )٦(

 ).٦/١٧٣(، والمحرر الوجيز )٤/٣١٥(الكشف والبيان و، )١٠/٦٢١(تفسير الطبري : انظر )٧(
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 ّولكـل مـن تناسـل،  لهما)[( و)](والضمير في (:  وقال الزمخشري
جعـل :  أي)f e d(ّفلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي ، من ذريتهما

، وكذلك فيما آتاهمـا، وإقامة المضاف إليه مقامه، أولادهما له شركاء على حذف المضاف
 حيث )n m l k j(: ّوقد دل على ذلك بقوله تعالى، آتى أولادهما: أي

 )١(تسمية: عنى إشراكهم فيما آتاهم االلهوم. وآدم وحواء بريئان من الشرك، جمع الضمير
، االلهمكــان عبــد، ومــا أشــبه ذلــك، وعبــد شــمس، ةوعبــد منــا، ّأولادهــم بعبــد العــزى

 .وفي كلامه تفكيك للكلام عن سياقه.  انتهى)٢()وعبد الرحيم، وعبدالرحمن

تـسميتهما الولـد الثالـث : جعـل الـشرك، وغيره ممـن جعـل الكـلام لآدم وحـواء
فأشـار ، االلهّله كانا سميا كل واحد مـنهما عبـدكان قد مات لهما ولدان قبإذ ، الحارثعبد

فالـشرك ، ً حرصـا عـلى حياتـه)٤(الحارث الثالـث عبـد)٣(عليهما إبليس في أن يسميا هـذا
ً عائـدا عـلى آدم )m( ويكـون الـضمير في، )٥(الذي جعلا الله هو في التسمية فقط

 .الحارث عبدّنه مدبر معهما تسمية الولدلأ؛ وحواء وإبليس

وأمـا مـن جعـل الخطـاب . )٦(حـواء: يعنـي، جعل أحدهما:  أي)d(: وقيل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .بتسمية): س(في  )١(

 ).٢/١٨٠(الكشاف  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 .ّفسمياه به:  زيادة)س( و)م(في  )٤(

 .تفرط: تصحفت إلى )ع(في  )٥(

، ما روي عن سمرة بن جنـدب عـن النبـي : لم أجد من صرح بهذا القول، ولكن مما يدل على هذا المعنى )٦(

فعـاش لهـا ولـد ، لد، فنذرت لئن عاش لهـا ولـد لتـسميه عبـدالحارث كانت حواء لا يعيش لها و": أنه قال

: ، وقـال)٥/٢٦٧( في سـننه أخرجـه الترمـذي. "فسمته عبدالحارث، وإنما كان ذلك عن وحي الـشيطان 

. هـذا حـديث صـحيح الإسـناد، ووافقـه الـذهبي: ، وقال)٢/٥٩٤(حسن غريب، والحاكم في المستدرك 

 ).٢/٢٨٦( في تفسيره ابن كثيرًوضعفه مرفوعا 
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أو جعـل الخطـاب لمـشركي ، وليس المراد في الآية بالنفس وزوجهـا آدم وحـواء، للناس
ًفيتسق الكـلام اتـساقا حـسنا، على ما تقدم ذكره، أو لقريش، العرب ً مـن غـير تكلـف ، ّ

 .تأويل ولا تفكيك

، )h g(:  آدم وحـواء في قولـه)١("تـم خـبر"(: طبريوال، ّوقال السدي
قـال ابـن . )٣()كلام منفصل يراد به مشركو العـرب)m l)٢(k j(: وقوله
 . انتهى)٤(/)ّوهذا تحكم لا يساعده اللفظ(: عطية

؛ ومن زعم أنه عائـد عـلى إبلـيس فقولـه بعيـد،  عائد على االله)e(والضمير في 
ِّوفـسر الـشرك . ً مـن جعلـه عائـدا عـلى الولـد الـصالح)٥(وكـذا يبعـد، رلأنه لم يجر له ذك ُ

: ثم اسـتأنف فقـال. وكانا قبله يأكلان ويشربان وحدهما، بالنصيب من الرزق في الدنيا
)n m l k j(الكفار:  يعني. 

، )٦(بـان بـن تغلـبأو، ومجاهـد، وعكرمـة، وشـيبة،  جعفـروأبو، وقرأ ابن عباس
: أي، وهـو عـلى حـذف مـضاف،  على المصدر)٧("ًشركا ": وأبو بكر عن عاصم، ونافع

 .زيد عدل: )٨(ويمكن أن يكون أطلق الشرك على الشريك كقولك، ذا شرك

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ثم أخبر): س(في  )١(

 .﴾ k j ﴿: قوله تعالى) ع(سقط من  )٢(

 ).١٠/٦٣٠(تفسير الطبري : انظر )٣(

 ).٦/١٧٥(المحرر الوجيز  )٤(

 .قول: زيادة) س( وفي .قوله: زيادة) م(في  )٥(

 .ثعلب): س(في  )٦(

 )١٢٧ص(، والمبـسوط )٤/١١١(، والحجـة للفـارسي )٢٩٩ص(الـسبعة :  وعاصـم فيانظر قـراءة نـافع )٧(
: ، وفي المطبـوع منـه)٦/١٧٦(والبقية نسبت إليهم القـراءة في المحـرر الـوجيز . ًوفيه قراءة أبي جعفر أيضا

 .ولعله تصحيف، أبان بن ثعلب

 .كقوله): س(في  )٨(

 ]أ/٦٧[
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وابـن ، وقـرأ الأخـوان.  انتهـى)١()ًأو أحدثا الله إشراكا في الولد(: قال الزمخشري
ويبعد توجيه الآيـة أنهـا في آدم وحـواء عـلى ، مع على الج)٢("شركاء": وأبو عمرو، كثير

ّوفي مصحف أبي. وتظهر باقي الأقوال عليها، هذه القراءة ًفلـما آتاهمـا صـالحا أشركـا (: ُ

وكـان ، ً بالتـاء التفاتـا مـن الغيبـة للخطـاب)٤()عـما تـشركون(: وقرأ السلمي. )٣()فيه
 .مير الجمع على من يعودوتقدم توجيه ض، ًالضمير بالواو انتقالا من التثنية للجمع

)v u t s r q p o(أيــشركون الأصــنام وهــي لا تقــدر :  أي
َاالله وهــم يخل عــلى خلــق شيء كــما خلــق ويوجــدهم كــما ، يخلقهــم االله تعــالى: أي، قــونُ

ــدكم ــاه، يوج ــون معن ــصنعون: أو يك ــون وي ــم ينحْت ْوه ُ َ ــم لا ، ُ ــونهم وه ــدتهم يخلق ُفعب َ َ َ َ َ
 "مـا" عائـد عـلى معنـى )t(. عجز مـن عبـدتهمفهم أ،  شيء)٥(يقدرون على اختلاق

 كأنهـا )t(: ّوعبر عن الأصـنام بقولـه، )٦()"ما"وقد عاد الضمير في يخلق على لفظ (
 .وبحسب أسمائهم، تعقل على اعتقاد الكفار فيها

ْمـنّلأن ؛ أتى بضمير من يعقـل: وقيل ، والملائكـة، الـشياطين:دَِبـُ جملـة مـن ع)٧( ِ
ِّفغلـ، وبعض بني آدم  )t(ويحتمـل أن يكـون .  مخلـوق الله تعـالىٌّكـلو ،ن يعقـلب مـُ

، وهؤلاء المـشركون يخلقـون:  أي)o(ًعائدا على ما عاد عليه ضمير الفاعل في 
. ًلا من لا يخلق شيئا، فيجعلوا إلههم خالقهم، كان يجب أن يعتبروا بأنهم مخلوقون: أي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٨١(الكشاف  )١(

 ).١٢٧ص(، والمبسوط )٤/١١١(، والحجة للفارسي )٢٩٩ص(السبعة : انظر )٢(

 ).٦/١٧٦(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 ).٦/١٧٦(، والمحرر الوجيز )٢٠٠ص(شواذ القراءات : انظر )٤(

 .خلق: )س( و)م(في  )٥(

 .وقد عاد الضمير على لفظ ما في يخلق: )س( و)م(في  )٦(

 ).س (سقطت من )٧(
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ً عائـدا عـلى )t(فيظهـر أن يكـون ،  بالتـاء مـن فـوق)١()أتـشركون(: وقرأ الـسلمي
إلى آدم وقد مـات ّإن إبليس جاء : ومن جعل ذلك في آدم وحواء قال،  على معناها"ما"

ّإن شـئت أن يعـيش لـك الولـد فـسمه عبـد شـمس فـسماه : فقـال، االلهله ولد اسمه عبد
، ّ عائد على آدم وحواء)v u t s r q p o(:  بقولهيُفإياه عن، كذلك

 .والابن المسمى عبد شمس

) y x w~ } | { z(ــن :  أي ولا تقــدر الأصــنام لم
الـذين يـدفعون هم بل عبدتهم ، ولا لأنفسهم إن حدث بهم حادث، يعبدهم على نصر

 .ومن لا يقدر على نصر نفسه كيف يقدر على نصر غيره، عنها ويحمونها

)® ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �( 
بيل الالتفات والتـوبيخ انتقل من الغيبة إلى الخطاب على س، الظاهر أن الخطاب للكفار

ّويـدل عـلى أن الخطـاب للكفـار قولـه بعـد، على عبادة غير االله ّ :) ² ± ° ¯
¸¶ µ ´ ³( وضمير المفعول عائـد عـلى مـا عـادت ) هـذه الـضمائر قبـل

وإن تــدعوا هــذه الأصــنام إلى مــا هــو هــدى : والمعنــى،  الأصــنام)٣()يوهــ(، ))٢(عليــه
،  لا يتبعوكم عـلى مـرادكم-ن االله الهدى والخيرأو إلى أن يهدوكم كما تطلبون م، ورشاد

ثـم أكـد ذلــك ، لأنهـا جمـاد لا تعقـل؛ ليـست فـيهم هـذه القابليـة: أي، )٤(ولا يجيبـونكم
فكيف يعبد من هـذه ، ّدعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سيان:  أي)§ ¨(: بقوله

 وإن تـدعوا: أي، وضـمير النـصب للكفـار، الخطاب للرسول والمـؤمنين: حاله؟ وقيل
ليـست فـيهم قابليـة : أي، ّفدعاؤكم وصمتكم سـيان، الكفار إلى الهدى لا يقبلوا منكم

© (: الــشعراء وفي، ً مــشددا هنــا)¤ ¥(: وقــرأ الجمهــور. قبــول ولا هــدى
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٧٦(، والمحرر الوجيز )٥٣ص(تصر شواذ القرآن مخ: انظر )١(

 .)الأصل(سقط من  )٢(

 .وهو: )س( و)م(في  )٣(

 .يجيبوكم): س(في  )٤(
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ª( ] َمـــن اتبـــع، ]٢٢٤:الــشعراء َ لا (:  فـــيهماوقـــرأ نـــافع. لا يقتـــدوا بكـــم: ومعناهـــا، َّ
ُيتبعوكم ُ َ َ مخففا من ت)١()َْ َبعً وعطفـت الجملـة الاسـمية عـلى ، لا يتبعـوا آثـاركم: ومعناه، ِ

: وفي قولــه(: وقــال ابــن عطيــة. أم صــمتم: والتقــدير، الفعليــة لأنهــا في معنــى الفعليــة
)® « ª ©(ومثـل هـذا . أم صـمتم: إذ التقـدير،  عطف الاسم على الفعـل

 : قول الشاعر

  أم بــت ليلــة)٢(ســواء عليــك الفقــر
 

 )٤())٣(بأهـل القبـاب مـن نمـير بـن عــامر 
إنما هو من عطـف الجملـة الاسـمية ، وليس من عطف الاسم على الفعل. انتهى 

بـل مـن عطـف ، وأما البيت فليس مـن عطـف الاسـم عـلى الفعـل، على الجملة الفعلية
ك سـواء عليـ: إذ أصـل التركيـب، ّالجملة الفعليـة عـلى الاسـم المقـدر بالجملـة الفعليـة

وكانت الجملـة الثانيـة اسـمية /، )٧(فتقرتا موقع )٦(فأوقع الفقر،  أم بت ليلة)٥(فتقرتا
واسـم الفاعـل يـشعر بـالثبوت ، ّولأن الفعـل يـشعر بالحـدوث، )٨(لمراعاة رؤوس الآي

وإذا لم يحـدث بقـوا ، فكـانوا إذا دهمهـم أمـر معـضل فزعـوا إلى أصـنامهم، والاسـتمرار
وبين أن تستمروا عـلى صـمتكم فتبقـوا ، ًأن تحدثوا لهم دعاءلا فرق بين : فقيل، ساكتين

 . وهي الحالة المستمرة، على ما أنتم عليه من عادة صمتكم
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١١٣(، والحجة للفارسي )٢٩٩ص(السبعة : انظر )١(

 .النفر): س(في  )٢(

: ، وفيه)١/٤٠١(كذا في معاني القرآن للفراء ، و"الفقر"ً بدلا من"النفر": في المطبوع من تفسير ابن عطية )٣(

 .ولم أقف على قائله). ١٠/٦٣٥( فذكره، وتفسير الطبري أنشدني الكسائي

 ).١٧٨(المحرر الوجيز  )٤(

 .أنفرت): س(في  )٥(

 .النفر): س(في  )٦(

 .أنفرت): س(في  )٧(

 .لقرآنالقول بمراعاة رؤوس الآي مما ينبغي أن ينزه عنه ا )٨(

 ]ب/٦٧[
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) » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
 هذه الجملة عـلى سـبيل التوكيـد لمـا قبلهـا في انتفـاء كـون هـذه )١()¼ ½ ¾¿

سمونهم آلهــة مــن الــذين تــدعونهم وتــ: أي، ّالأصــنام قــادرة عــلى شيء مــن نفــع أو ضر
ًوسمى الأصنام عبادا وإن كانت جمادات. هم عباد،  الذي أوجدها وأوجدكم)٢(دون ؛ ّ

ــانوا ــم ك ــع)٣(لأنه ــضر وتنف ــا ت ــا أنه ــدون فيه ــة، ّ يعتق ــون عاقل ــك أن تك ــضى ذل . فاقت
في كونهـــا : وقـــال التبريـــزي، )٤(في كونهـــا مملوكـــة الله:  قـــال الحـــسن)¶¸(و

المــراد طائفــة مــن العــرب مــن خزاعــة كانــت تعبــد الملائكــة : ال مقاتــلوقــ، )٥(مخلوقــة
ًفعـلى هـذا جـاء الإخبـار إخبـارا عـن ،  انتهـى)٦(فأعلمهم تعالى أنهم عباد أمثالهم لا آلهة

 . العقلاء

قـصارى أمـرهم أن :  اسـتهزاء بهـم أي)µ ¶((: وقال الزمخشري
ثـم أبطـل أن ، م عباد أمثالكم لا تفاضـل بيـنكمفإن ثبت ذلك فه، يكونوا أحياء عقلاء

؛ ولـيس كـما زعـم.  انتهـى)٧() )Ã Â Á À(: ًيكونوا عبـادا أمثـالكم فقـال
ٌلأنه تعالى حكم على هؤلاء المدعوين من دون االله أنهم عبـاد أمثـال الـداعين فـلا يقـال ، ِّ

ل أن يكونـوا ثـم أبطـ: ّولا يصح أن يقال،  لأنه ثابت"فإن ثبت ذلك": في الخبر من االله
: ً لـيس إبطـالا لقولـه)Á À(: لأن قوله؛ )Á À(: فقال، ًعبادا أمثالكم

)¶µ(  ــة؛ ــة ثابت أو في أنهــم مملوكــون ، مــا في أنهــم مخلوقــونإ، لأن المثلي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .﴾ ¼ ½ ﴿: قوله تعالى) ع(سقط من  )١(

 .االله:  زيادة لفظ الجلالة)س( و)م(في  )٢(

 .لأنهم لا يعتقدون): ع(و) م(في  )٣(

 ).٩/٤١٥ (تفسير القرطبي: انظر )٤(

 .لم أجد قول التبريزي )٥(

 ).٦/١٧٩(المحرر الوجيز : انظر )٦(

 ).٢/١٨٢(الكشاف  )٧(
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ُوأنهم دونكم في انتفاء الآلات التي أعدت ، وإنما ذلك تحقير لشأن الأصنام، مقهورون

ّولا يدل إنكار هذه الآلات على انتفـاء ،  فيما ذكرمع ثبوت كونهم أمثالكم، للانتفاع بها
ُوأيضا فالإبطال لا يتصور بالنسبة ، المثلية فيما ذكر لأنـه يـدل عـلى كـذب [ تعـالى )١(يـهإلً

ــبرين ــسبة إلى االله تعــالى، أحــد الخ ــستحيل بالن ــه، )٢(]وذلــك م ــك في قول ــا ذل ــد بين : ّوق
ًعبـــادا ( خفيفـــة و"نْإ": )٣(بـــن جبــيراوقــرأ . ]١٧٩:الأعــراف [ )9 : ; > =<(

ّواتفـق المفـسرون عـلى تخـريج هـذه القـراءة عـلى أن ،  بنصب الدال والـلام)٤()أمثالكم
، ونـصبت الخـبر، فرفعـت الاسـم، )٥( الحجازيـة"مـا"أُعملت عمـل ،  هي النافية"ْإن"
، والمعنـى بهـذه القـراءة تحقـير شـأن الأصـنام: قـالوا،  خـبر منـصوب"ًعبادا أمثالكم"فـ

 وإعـمال. إذ هي جمـادات لا تفهـم ولا تعقـل،  وأحقرُّبل هم أقل، هم للبشرونفي مماثلت
ومـن ، وأكثر الكـوفيين، )٦(أجاز ذلك الكسائي،  الحجازية فيه خلاف"ما" إعمال "إن"

ّالسراجالبصريين ابن 
ّومنع من إعماله الفراء، )٩(وابن جني، )٨(والفارسي، )٧(

وأكثر ، )١٠(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 . االلهإلى): ع(و) م(في  )١(

 ).ع(و) م(سقط من  )٢(

 .جبيز: تصحفت إلى) ع(في  )٣(

، ومـشكل إعـراب )١/٣٨٤(، والمحتـسب )٢/١٦٨( للنحـاسالقـراءة منـسوبة إليـه في إعـراب القـرآن  )٤(

 ).٩/٤١٦ (، وتفسير القرطبي)٦/١٧٩(، والمحرر الوجيز )٢/١٨٢(، والكشاف )١/٣٤٣(القرآن 

 .المصادر السابقة: انظر )٥(

 ).٢/١٦٨(إعراب القرآن للنحاس : انظر قوله في )٦(

، أخذ عنـه الزجـاجي والـسيرافي والرمـاني وغـيرهم، أبو بكر محمد بن السري النحوي، صاحب المبردهو  )٧(

انظـر  .)٣١٦( وغيرها، توفي سنة "الجمل"و، "شرح كتاب سيبويه"و، "الأصول في النحو": من مصنفاته

 ).١/٩٥(الأصول : وانظر قوله في ).١٤/٤٨٣(، وسير أعلام النبلاء )٣/١٤٥(إنباه الرواة : ترجمته في

 ).١/٣٧٥(شرح التسهيل لابن مالك : انظر قوله في )٨(

 ).١/٣٨٤(المحتسب : انظر )٩(

 ).٣/٢٥٤(معاني القرآن  )١٠(
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ِّوالمـبرد، )١(تلف النقل عن سيبويهواخ، وأكثر البصريين
، والـصحيح أن إعمالهـا لغـة، )٢(

 .)٣(ًوقد ذكرنا ذلك مشبعا في شرح التسهيل، ثبت ذلك في النثر والنظم

 : هذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها لثلاث جهات(: وقال النحاس

 . مخالفة للسواد/ أنها: إحداها

ْإن : فيقـول، "مـا" إذا كانـت بمعنـى "ْإن" يختار الرفع في خبر أن سيبويه: الثانية
ٌزيد منطلق  .فهي أضعف منها،  بمعناها"ْإن"و،  ضعيف"ما"لأن عمل ؛ ٌ

 إلا أن "مــا" رأى أنهــا في كــلام العــرب لا تكــون بمعنــى َّأن الكــسائي: والثالثــة
 .  انتهى)٤()يكون بعدها إيجاب

ّلأنها قراءة مروية عن تابعي جليل؛ اس هذا هو الذي لا ينبغيوكلام النح ولها ، َّ
ٌ التــي ذكرهـا فـلا يقــدح شيء منهـا في هــذه )٥()ثـلاث الجهـات(وأمــا ، وجـه في العربيـة

ّفهو خلاف يسير جدا لا يضر، أما كونها مخالفة للسواد .القراءة ً َولعله كتب المنـصوب ، ّ َ
. فلا تكون فيه مخالفـة للـسواد، ن المنصوب بغير ألفعلى لغة ربيعة في الوقف على المنو

ِفقد اختلف الفهم عن، وأما ما حكي عن سيبويه  . "إن" كلام سيبويه في )٦(ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ٌإن زيـد لـذاهب: ر مذهبه من إهمالها ومثل لذلك بعـدة أمثلـة منهـا، ذك)٢/١٣٩(الكتاب  )١( ٌ وفي الـصفحة  .ْ

: إن عمرا لمنطلق، وأهل المدينة يقـرءون: أنه سمع من العرب من يقول: وحدثنا من نثق به: التي تليها قال

MM N       O P Q SR L ] ِكـأن ثدييـه حقـان:  يخففـون وينـصبون، كـما قـالوا]١١١:هـود ّ ُْ ْ َ ه وهـذ. ْ

 ).٣٣٩ص(السبعة :  وابن كثير، انظرقراءة نافع

 ).٢/٣٥٩(، )١/١٨٧(المقتضب  )٢(

 . السابققول سيبويه: ، وانظر)٤/٢٧٦(التذييل والتكميل  )٣(

 ).٢/١٦٨(إعراب القرآن  )٤(

 .الثلاث جهات): س(في  )٥(

 .في: )س( و)م(في  )٦(

 ]أ/٦٨[
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ولـيس بعـدها ، فالنقل عـن الكـسائي أنـه حكـى إعمالهـا،  الكسائي)١(وأما ما حكاه عن
 .)٢(إيجاب

ــذا ا ــر لي أن ه ــذي يظه ــن أن َّوال ــوه م ــذي خرج ــريج ال ــيس "ْإن"َّلتخ ــي ل  للنف
وهـذا ، ًلأن قراءة الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عبادا أمثال عابديها؛ بصحيح

وهـو لا ، )٣(فيؤدي إلى عدم مطابقـة أحـد الخـبرين الآخـر، التخريج يدل على نفي ذلك
 . يجوز بالنسبة إلى االله تعالى

وهـو ،  على وجه غير مـا ذكـروه)٤("لتسهيلشرح ا"ُوقد خرجت هذه القراءة في 
 المخففـة "ْإن"َّوقـد ثبـت أن ، وأعملها عمـل المـشددة،  هي المخففة من الثقيلة"ْإن"َّأن 

ّيجوز إعمالها إعمال المشددة في غير المضمر بالقراءة المتـواترة ََّوإن كـلا لمـا(: ُ ً َّ وبنقـل ، )٥()ْ
 نــصب عمــر بــن أبي )٦(كـما، َ هــذه القــراءة خبرهــالكنــه نـصب في،  عــن العــربسـيبويه

 :  في قوله)٧(ربيعة

ِإذا اسود جنح الليل فلتأت ُ ُ  ولـتكن َّْ
 

ْخطاك خفافـا إن حراسـنا أسـدا  َ ُّ َّ ً)٨( 
واسـتدلوا ، ّ إن وأخواتهـا)٩(وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جـواز نـصب أخبـار 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 ).١٤٤-٣/١٤٣( أمالي ابن الشجري :انظر )٢(

 ).ع(و) الأصل(سقط من  )٣(

 ).٤/٢٧٨(التذييل والتكميل  )٤(

)٥( M M N       O P Q SR L ]السبعة :كثير، انظر وابن نافع قراءة وهذه ،]١١١:هود )٣٣٩ص.( 

 ).س (سقطت من )٦(

 .المخزومي:  زيادة)س( و)م(في  )٧(

، ودون نـسبة في شرح الأشـموني )٣٩٤ص(الجنى الداني مـن حـروف المعـاني : ، وهو فيلم أجده في ديوانه )٨(

 ).١/٢٢٨(، والمغني )١/٤٢٢( على ألفية ابن مالك

 .نصب: زيادة) ع(في  )٩(
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 .وتأولها المخالفون، )١(على ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم

ّأو تتأول على تأويل المخالفين لأهل ، ّفهذه القراءة الشاذة تتخرج على هذه اللغة
 : كما قالوا في قوله، وهو أنهم تأولوا المنصوب على إضمار فعل، هذا المذهب

ـــام الـــصبا رواجعـــا   ـــا ليـــت أي  )٢(ّي
: على إضمار فعل تقـديرهَّفكذلك تؤول هذه القراءة . َأقبلت رواجعا: َّإن تقديره 

وتكــون القراءتــان قــد ، "ً عبــادا أمثــالكم)٣(إن الــذين تــدعون مــن دون االله خلقنــاهم"
لا ، بيـنهما وتخـالف)٤(ٍولا يكون تناف، وهو الإخبار أنهم عباد، توافقتا على معنى واحد

 .ّيجوز في حق االله تعالى

لـضمير المحـذوف  على أنه حـال مـن ا"ًعبادا"ونصب ،  مخففة"ْإن"ًوقرئ أيضا 
َّإن الــذين : أي، )٥( بــالرفع عــلى الخــبر"أمثــالكم"و، "الــذين"العائــد مــن الــصلة عــلى 

فـلا يمكـن ، أو في الملك، ًفي حال كونهم عبادا أمثالكم في الخلق، تدعونهم من دون االله
 .أن يكونوا آلهة

هل يقع منهم إجابة أو لا يقع؟ والأمر ، فاختبروهم بدعائكم:  أي)¹(
f e d (: كـما قـال، لا يمكـن أن يجيبـوا: أي، جابة هـو عـلى سـبيل التعجيـزبالاست

h g( ] ومعنـــــى . ]١٤:فــــاطر)¿¾ ½ ¼( : لهيـــــتهمإفي دعـــــوى)٦( ،

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــة الــشافية : انظــر )١( ــة ابــن مالــك)١/٤٤٧(شرح الكافي ــي ، )١/٤٢٢( ، وشرح الأشــموني عــلى ألفي ومغن

 ).١/٢٢٧(اللبيب 

 ).٢/١٤٢(، والكتاب )٨٣ص( ديوانه  ملحقات ديوانهالبيت للعجاج وهو في )٢(

 .تدعون: زيادة) م(في و. "خلقناهم" بدل "تدعون"): س(في  )٣(

 .تفاوت: )س( و)ع(و) م(في  )٤(

 ).١/٦٠٨(ي في التبيان  السابقة، وذكر هذا التخريج العكبرهي قراءة سعيد بن جبير )٥(

 .الإلهيتهم): ع(و) م(في  )٦(
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M L K J I H G F E ( لأبيــه  إبــراهيم )١(كقــول، واســتحقاق عبــادتهم
O N)٤٢:مريم[ ))٢[ . 

) Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À
ÖÕ Ô Ó(وأنهم ، ٌوتبيين أنهم جماد لا حراك لهم، نكار وتعجيب هذا استفهام إ

 ذإ، فأنتم أفضل من هذه الأصنام، فاقدون لهذه الأعضاء ومنافعها التي خلقت لأجلها
َّوهـذا الاسـتفهام الـذي معنـاه الإنكـار قـد يتوجـه الإنكـار فيـه إلى ، لكم هذا التـصرف

ّلأن ؛ عـلى المجمـوع كـما فـسرناهَّفيتـسلط النفـي ، وانتفـاء منافعهـا، انتفاء هذه الأعضاء
وقــد يتوجــه النفــي إلى ، الأعــضاء للأصــنام ليــست أعــضاء حقيقــة/ تــصويرهم هــذه

ــضاء مــصورة: أي، الوصــف ــم هــذه الأع ــت له ــت، ّوإن كان ــي )٣(فقــد انتف ــافع الت  المن
 هنــا "أم"و.  الأصـنام بهــذه الأعــضاء النافعــة)٤(إنكــم أفــضل مــن: والمعنــى، للأعـضاء

لا عـلى معنـى ، وهـو إضراب عـلى معنـى الانتقـال،  والهمـزة"بـل" بــفتقدر، )٥(منقطعة
وكان ترتيب هـذه الجمـل ، ِّير على نفي كل واحدة من هذه الجملروإنما هو تق، الإبطال

: ونافع، والأعرج، وقرأ الحسن. (دونه إلى آخرها )٦(ُثم أتبع بما ، لأنه بدئ بالأهم؛ كذا
 . )٩() بضمها)٨(ًنافع أيضاوقرأ أبو جعفر وشيبة و. )٧(بكسر الطاء

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .كما قال): ع(في  )١(

 .شيأ): س(في  )٢(

 .هذه:  زيادة)س(في  )٣(

 .هذه: زيادة) ع(في  )٤(

 ).١/٢٨٧(، والمغني )٣/٢٨٨(، والمقتضب )٣/١٧٢(الكتاب : انظر أم المنقطعة في )٥(

 .)هو:(زيادة كلمة) ع( و)م(في  )٦(

 .الكسر قراءة السبعةالقراءة ب )٧(

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )٨(

، والقراءة بكسر الطـاء قـراءة الـسبعة، وقـراءة الـضم )٦/١٨١(هذه القراءات منقولة من المحرر الوجيز  )٩(

، ولم أجد مـن نـسبها لنـافع غـير ابـن )٢/٢٧٤(، والنشر )١٢٧ص(نسبت لأبي جعفر وحده في المبسوط 
 

 ]ب/٦٨[
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 الأغــمار بهـذه الآيــة في إثبــات هــذه )١(تعلــق بعــض(: االله الـرازيوقـال أبــو عبــد
فلـو لم تكـن ، ًجعل عدمها للأصـنام دلـيلا عـلى عـدم إلهيتهـا: فقالوا، الأعضاء الله تعالى

جـب القـول فو، وذلـك باطـل، ًموجودة له تعالى لكان عـدمها دلـيلا عـلى عـدم الإلهيـة
 أن )٢(أن المقــصود مــن الآيــة بيــان: أحــدهما: والجــواب مــن وجهــين، بإثباتهــا لــه تعــالى

وعـين ، ويـد باطـشة، لأنـه لـه رجـل ماشـية؛ ًالإنسان أفضل وأكمـل حـالا مـن الـصنم
ِّ وإن صورت لـه صـورة-والصنم . وأذن سامعة، باصرة  بخـلاف - هـذه الأعـضاء )٣(ُ

َفلا يشتغل بعبادة الأخس الأدون، فالإنسان أكمل وأفضل، الإنسان ْ ِّ َ. 

x w (: وهـي، ُ تقرير الحجة التـي ذكرهـا قبـل)٤()أن المقصود(: والثاني
~ } | { z y( ،يعني كيف تحسن)عبادة مـن لا يقـدر عـلى النفـع )٥ 

ّوالضر؟ ثم قرر أن هذه الأصنام انتفت عنها هـذه الأعـضاء ومنافعهـا فليـست قـادرة ، ّ
ً وإن كـان متعاليـا عـن هـذه -أمـا االله تعـالى فهـو ،  كونهـا آلهـةفـامتنع، على نفع ولا ضر

 )٦()وبكمال الـسمع والبـصر، ّ فهو موصوف بكمال القدرة على النفع والضر-الأعضاء 
 .وفيه بعض تلخيص. انتهى

)Û Ú Ù Ø × ÞÝ Ü(لما أنكر تعالى عليهم عبادة الأصنام  ،

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ــة = ــسبتعطي ــرآن ، ون ــواذ الق ــصر ش ــسن في مخت ــر والح ــي)٥٣ص( لأبي جعف ــسير القرطب ــسبت في تف  ، ون

 . لأبي جعفر وشيبة)٩/٤١٦(

 .بعض: تكررت كلمة) ع(في  )١(

 .)س( و)م(سقط من  )٢(

 .)س( و)ع(و) م(سقطت من  )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

 .يحسن): س(في  )٥(

، وفي كلامه إشارة إلى مـذهب الأشـاعرة في نفـي بعـض الـصفات عـن االله )٨٠-١٥/٧٩ (سير الرازيفت )٦(

 .]١٨٠:الأعراف[ ﴾ HG  F  ﴿: تعالى، وسبق التعليق على ذلك عند تفسير قوله تعالى



 

 
 

 

٥٨٤

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

  
    

   
    

   
   

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

أمر تعالى نبيه أن يقول لهم ، ن القدرةًوأظهر كونها جمادا عارية عن شيء م، َّوحقر شأنها
، )١(وهـو أمـر تعجيـز، فاصـنعوا مـا تـشاؤون، لا مبالاة بكم ولا بـشركائكم: أي، ذلك

َّوكانوا قد خوفوه آلهتهم، ولا كيد لي، لا يمكن أن يقع منكم دعاء لأصنامكم: أي َ . 

َّاستعينوا بهم على إيصال الضر إلي: )Ù Ø( ومعنى ّ. )Û Ú(أي  :
ِّولا تؤخرون عما تريدون بي من الضر، بيامكروا 

! " (: وهذا كما قـال قـوم هـود، ِ
. / 0 21 3 54 6 (:  فقال]٥٤:هـود [ )# $ % & '

 لهــم )٢( أنَّوســمى الأصــنام شركــاءهم مــن حيــث، ]٥٥-٥٤:هــود[ )7 8 9 : ;
 .نسبة إليهم بتسميتهم إياهم آلهة وشركاء االله تعالى

ً بإثبـات اليـاء وصـلا ووقفـا)كيـدوني( :وهشام بخلاف عنـه، وقرأ أبو عمرو ً ،
 .)٣(وقرأ باقي السبعة بحذف الياء اجتزاء بالكسرة عنها

 لما أحالهم على الاستنجاد )! " # $ % &' ) ( *+(
عقـب ذلـك بالاسـتناد إلى االله ، ّوأراهم أن االله هو القادر على كل شيء، بآلهتهم في ضره

، وبـين جهـة نـصره علـيهم،  هو نـاصره علـيهموالإعلام أنه تعالى، تعالى والتوكل عليه
، أنــه تعــالى يتــولى الــصالحين مــن عبــاده/ ثــم، ّوأعــزه برســالته، بــأن أوحــى إليــه كتابــه

 .  ولا يخذلهم)٤(وينصرهم على أعدائهم

ُ أدغمـت في لام "فعيل" ياء )٥(هيو، ّ بياء مشددة)! " #(: وقرأ الجمهور
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .بمعجز): ع(و) م(في  )١(

 ).ع(و) م(و) الأصل(سقطت من  )٢(

ــاء في الوصــل فقــط، انظــر )٣( ، والنــشر في )١٢٨ص(، والمبــسوط )٢٩٩ص(الــسبعة : قــراءة أبي عمــرو بالي

ًوالجمهور على أنه يثبتها وصلا ووقفا كما ذكر ذلك ابن : ُ، واختلف عن هشام)٢/٢٧٥(القراءات العشر  ً

ً، وفي رواية الداجوني عنه أنه يثبتها وصلا لا وقفا)٢/٢٧٥(الجزري في النشر  ً. 

 .أعدائه: )س( و)م(في  )٤(

 .ووه: )ع( و)الأصل(في  )٥(

 ]أ/٦٩[
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أ أبو عمرو في رواية عنه بيـاء واحـدة مـشددة وقر. وبياء المتكلم بعدها مفتوحة، الكلمة
لا يخلو من أن يدغم الياء التي هي لام الفعل (: قال أبو علي. )١(ورفع الجلالة، مفتوحة

ِأو تـدغم يـاء فعيـل في يـاء ، لأنـه ينفـك الإدغـام الأول، وهو لا يجوز(، في ياء الإضافة

 . انتهى)٣()فليس إلا هذا،  ويحذف لام الفعل)٢()الإضافة

ً مضافا إلى " يَّ ولي"وهو أن لا يكون ، ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر
 التنـوين يَّ وحـذف مـن وليـ"االله"والخـبر ، "ّإن"اسـم ، بـل هـو اسـم نكـرة، ياء متكلم

 .]١:الإخلاص[ ) #! " # $(: كما حذف من قوله، لالتقاء الساكنين

َّن وليــا حــق ولي االله الــذي نــزل إ": والتقــدير. )٤( إلا قلــيلاولا ذاكــر االله: وقولــه ّ َّ ّ
 . الكلام)٥()فصيح في(والخبر معرفة ،  نكرة"ّإن" وجعل اسم "الكتاب

 : )٦(قال

ــــعا ــــب مجاش ــــا أن أس ًوإن حرام ً 
 

ــشم الكــرام الخــضارم  ــائي ال  )٧(ّبآب
ــ   ــــــــــــــــــــــ

 ).٥٠ص(، والمبسوط )٥٣ص(، وشواذ ابن خالويه )٣٠٠ص(السبعة : نظرا )١(

 ).ع(و) م(سقط من  )٢(

 ."فليس إلا هذا": ، بتصرف من أبي حيان، وبعض الزيادات مثل قوله)٤/١١٧(الحجة  )٣(

 : وهو جزء من بيت لأبي الأسود الدؤلي وتمامه. )الأصل(من) إلا قليلا(سقطت كلمة  )٤(

ْفأل  َيته غفََ ُ ٍير مستعتب ُْ َ َْ ْ ُ ِولا ذاكر االلهَ إلا قليلا       َْ َ ََّ ََ ِ َ 

ُأريت امرءا كنت لم أبله: ومطلع القصيدة  ْ ُْ ََ َْ ُ ًَ ْ َأتاني، فقال اتخذني خليلا... َ ِ ِْ َ َِ ّ َ َ. 

 ).١/١٦٩(، والكتاب )٥٤ص(وهو في ديوانه  

 .في فصيح): س(في  )٥(

 .الشاعر:  زيادة)س( و)ع(و) م(في  )٦(

ٍولكن عدلا لو سببت وسبني بنو عبدشـمس مـن منـاف وهاشـم: للفرزدق وهما بيتان فقط، والثانيالبيت  )٧( ً 
: ، ففـي الـديوان"َّاسـم إن نكـرة"، فلـيس فيـه واختلفت رواية الديوان عما عند أبي حيـان ومـا عنـد المـبرد

ً بــدلا "ًمقاعـسا"خـر وهــو واخــتلاف آ. ًولـيس بعـدل إن ســببت مقاعـسا بآبــائي الـشم الكــرام الخـضارم

. ً ومافي المقتضب كما في الديوان، وهـو الـصحيح؛ لأن الفـرزدق يفتخـر بجـده مجاشـع كثـيرا"ًمجاشعا"من
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 .وهذا توجيه لهذه القراءة سهل

واذ اللـوامح في شـ"فنقـل عنـه صـاحب كتـاب ، واختلف النقل عـن الجحـدري
ِّإن ولي االله": "القــراءات

ُوحــذفت يــاء المــتكلم لمــا ســكنت ، ّ بيــاء مكــسورة مــشددة")١( ََّ
ونقـل عنـه أبـو . إن صـاحبي الرجـل الـذي تعلـم: كـما تقـول، فحذفت، التقى ساكنان

. "االله تعـالى" منـصوبة مـضافة إلى )٣( بياء واحـدة مـشددة)٢("ّإن ولي االله": عمرو الداني
ّوخرج الأخفش. )٥(وضعفها أبو حاتم، )٤(حاتم غير منسوبةوذكرها الأخفش وأبو 

)٦( 
$ % (فيــصير : قــال الأخفــش. وغــيره هــذه القــراءة عــلى أن يكــون المــراد جبريــل

 .]١٠٢:النحل[ )Å Ä Ã Â(  من صفة جبريل بدلالة)&'

 هــو "َّإن"يعنـي أن يكــون خـبر . )٧(وفي قـراءة العامـة مــن صـفة االله تعــالى انتهـى
 .)$ % &'(: قوله

 فــلا يكـون إلا مــن الإخبـار عــن االله )) ( *(فأمـا : قـال الأخفــش
لا يناسـب ، وإن احتملها لفظ الآيـة، َّوتفسير هذه القراءة بأن المراد بها جبريل. )٨(تعالى

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٧٤(، والمقتضب )٢/٥٢٣(ديوانه : انظر. ًكثيرا =

 ).س (سقط لفظ الجلالة من )١(

ــه في )٢( ــسوبة إلي ــراءة من ــاس : الق ــرآن للنح ــراب الق ــوجيز )٢/١٦٩(إع ــرر ال ــواذ )٦/١٨٣(، والمح ، وش

 ).٩/٤١٧ (، وتفسير القرطبي)٢٠٠ص(القراءات 

 ).س (سقطت من )٣(

 .منصوبة): س(في  )٤(

 ).٦/١٨٣(المحرر الوجيز : انظر قوله في )٥(

 ).٩/٤١٧(، والقرطبي في تفسيره )٣/١١٧(ذكر قوله النحاس في معاني القرآن  )٦(

 .انتهى كلام صاحب كتاب اللوامح )٧(

، ولم  لم يذكره النحاس ولا القرطبـيثًلعل هذا النقل عن الأخفش من كتاب اللوامح أيضا واالله أعلم حي )٨(
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ولا يكـون ، ويحتمـل وجهـين مـن الإعـراب، يناسب ما قبـل هـذه الآيـة ولا مـا بعـدها
 : المعنى جبريل

 هو الخبر على )$ % &'(و: "ّإن"سم  ا" االلهيَّ ولي"أن يكون : أحدهما
َّإن ": والتقـدير، والموصـول هـو النبـي ، تقدير حذف الضمير العائـد عـلى الموصـول

 يكـن فيـه )٢( وإن لم"عليـه"فحذف ، " الكتاب عليه)١( االله الشخص الذي نزل االلهيَّولي
 : قال الشاعر، لكنه قد جاء نظيره في كلام العرب، شرط جواز الحذف المقيس

ـــاو ـــشتفى به ـــهدة ي ـــساني ش َإن ل ََّ ٌ َْ ُُ ْ 
 

َّوهو  ُعلى مـن صـبه االله علقـم )٣(ُ َّ)٤( 

 : وقال الآخر .وهو على من صبه االله عليه علقم: التقدير 

ٌفأصبح مـن أسـماء قـيس  ٍكقـابض َ
 

ُعلى الماء لا يدري بـما هوقـابض  ِ ْ َ ِ)٥( 

 : وقال الآخر. بما هو قابض عليه: التقدير 

ــعدت ــذي أص ــل ال ِلع ْ ــردني ْني أنَّ َّي ُ 
 

َإلى الأرض إن لم يقــدر الخــير  ِ ْ َْ  )٦(ُقــادره ِ

 : وقال الآخر. أصعدتني به: يريد 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .ولم أجده في معاني القرآن للأخفش =

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )١(

 ).س(في  "لم"تكررت  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

ــت منــسوب لرجــل مــن همــدان، وهــو في شرح المفــصل  )٤( ، وشرح التــسهيل لابــن مالــك )٣/٩٦(البي

 ).١/٢٧٧(والأشموني في شرح الألفية ، )١/١٤٤(

 ).١/٢٦٠(دون نسبة في الحجة و، )٦٢ص(ِالبيت منسوب لقيس بن جروة في النوادر )٥(

 : البيت للفرزدق من قصيدة طويلة مطلعها )٦(

ْألا من لشوق أنت بالليل ذاكره  ْ ُْ َِ ِِ ّ َ ٍ ُ وإنسان عين ما ي...َ ٍَ ْ َ ِ ْغمض عائرهْ ُ ِِّ ُ َ 

 ."الخير" بدل "الحين": ، وفيهما)١/٢٠٦(، وشرح التسهيل لابن مالك )١/٣٥٨(ديوانه : انظر 
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َفـــــأبلغن خالـــــد بـــــن نـــــضله َّ 
 

ْوالمـــرء مع  ـــقُ ـــي بلـــوم مـــن يث ْن ِ َِ ِ ٌّ)١( 
 : وقال الآخر .)٢()من يثق منه: يريد( 

َّومـــن حـــسد يجـــور عـــلي قـــومي ُ ٍَ َ 
 

ـــــسدوني  ـــــدهر ذو لم يح ُوأي ال ُّ ِ ُّ)٣( 
 : وقال الآخر. لم يحسدوني فيه: يريد 

ــاتم ــذي حــج ح ٌفقلــت لهــا لا وال َّ ُ 
 

ِأخونك عهـدا إننـي غـير خـوان  َّ َ ُُ َّ ًُ ِ)٤( 
فهذه نظائر من كلام العـرب يمكـن حمـل هـذه . "حج حاتم إليه"يريد / : قالوا 

 . القراءة الشاذة عليها

إن : التقـدير، مـا بعـده عليـهً محـذوفا لدلالـة "إن"ُأن يكون خـبر : والوجه الثاني
) ( (ُوحـذف لدلالـة ، ُأو الـصالح، ٌ االله الذي نزل الكتـاب مـن هـو صـالحيَّولي

ُوحذف خـبر ، عليه )* ْ : ومنـه قولـه تعـالى،  وأخواتهـا لفهـم المعنـى جـائز"إن"َ
)a ` _ ^] \ [ Z Y X( ]ــة ]٤١:فــصلت ــه، الآي + , (: وقول

 تقدير حذف الخـبر وسيأتي،  الآية]٢٥:الحج[)٥()- . / 0 1 2 3
 .فيهما إن شاء االله

: أي ), - . / 0 1 2 3 4 5 6(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــو في )١( ــلى قائلــه، وه ــف ع ــصفور : لم أق ــن ع ــن مالــك )١/١٨٥(شرح الجمــل لاب ، وشرح التــسهيل لاب

 ."َّفأبلغن خالد بن نضلة"  بدل"فأبلغ الحارث بن نضلة": وفيه). ١/٢٠٦(

 .يريد يثق به: )س( و)م(في  )٢(

 لحـاتم، ولم أجـده )١/٢٧٧ (، والأشـموني في شرح الألفيـة)١/٢٠٦(شرح التسهيل :  فينسبه ابن مالك )٣(

 .في ديوانه

) ٤/٢٥٣(، ودون نـسبة في لـسان العـرب )٦٥ص(البيت منسوب للعريان بن سهلة في النوادر في اللغـة  )٤(

 ".فقلت لها لا" بدل "ًفقال مجيبا" :وفيهما). خون (مادة

 ).ويصدون(وصدوا بدل ): ع(في  )٥(

 ]ب/٦٩[
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 مـن )١(وبـذلك يـضعف،  عـلى االله)/ .(ّويتعـين عـود الـضمير في . من دون االله
  . بجبريل)$ % &'( فسر

ًفـضلا عـن نـصرة ، وعجزها عـن نـصرة أنفـسها، وهذه الآية بيان لحال الأصنام
:  قال الواحدي){~z y x w } | (: ّوتقدم قوله. غيرها

ّأعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع  )٢(وهذا مذكور على جهـة الفـرق، ّ
 )٣(الإلـه المعبـود يجـب أن يكـون: كأنـه قيـل، وبين مـن لا تجـوز، بين من تجوز له العبادة

.  انتهـى)٤()فـلا تكـون صـالحة للإلهيـة، وهذه الأصنام ليـست كـذلك، ّيتولى الصالحين
p (:  معطوف عـلى قولـه)x w(: َّأن قوله) على جهة التقريع(: ومعنى قوله

s r q)وهو في حيز الإنكار والتقريع والتوبيخ على إشراكهم من لا يمكـن أن ))٥ ّ
َيوجد شيئا ولا ينشئه ُ ًُ َ وهذه الآية كما ذكر جاءت على . ًولا ينصر نفسه فضلا عن غيره، ِ

، فهـذه الجمـل مـأمور بقولهـا، )× Ø(: ت الأمـر بقولـهومندرجـة تحـ، جهة الفـرق
فـأمر أن يخـاطبهم بهـذه ،  بـآلهتهمإذ كانوا يخوفون الرسـول ، وخطاب المشركين بها

ّوإخبــارا لهــم بــأن وليــه هــو االله، ًالجمــل تحقــيرا لهــم ولأصــنامهم فــلا مبــالاة بهــم ولا ، ً
 . بأصنامهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).تفسير: (زيادة) ع(في  )١(

 .التفرق): ع(في  )٢(

 ).بحيث( في هذا الموضع لفظة عند الرازي )٣(

 )٩/٥٣٦(لبسيط ا )٤(

 .شيئا:  كلمة)س (سقطت من )٥(
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)D C B A @ ? > =< ; : 9 8 7( تناســــق 
ونفـى عـنهم .  هـو للأصـنام)7 8(يقتـضي أن الـضمير المنـصوب في الضمائر 

ّبمعنـى أنهـم صـوروهم ، وأثبت لهم النظر على سبيل المجـاز، ّالسماع لأنها جماد لا تحس
ثـم نفـى عـنهم الإبـصار ،  حدقتـه للنظـربََّلـَفهم يشبهون من ينظر ومـن ق، ذوي أعين

 . ]٤٢:مريم[ )O N M L K J I H G F E D(: كقوله

< (: وأفـرد لأنـه اقتطـع قولـه،  أيها الداعي)١( إليك:  أي)@(نى ومع
ــة الــشرط)? @ ــاء ،  مــن جمل ــسيئ في انتف ــار عــنهم بحــالهم ال واســتأنف الإخب

مــن ، يحاذونـك:  أي)? @(: المعنـى في قولــه: وقيـل. الإبـصار كانتفـاء الــسماع
 .)٢(ًإذا كانت متحاذية يقابل بعضها بعضا، المنازل تتناظر: قولهم

هب بعض المعتزلة إلى الاحتجاج بهذه الآية عـلى أن العبـاد ينظـرون إلى ربهـم وذ
ْوجعل الـضمير . )٣(ّلأن النظر في الأصنام مجاز محض؛ ولا حجة لهم في الآية، ولا يرونه َ
: قـال. )٤()تبيـين جمودهـا وصـغر شـأنها: ومعنى الآية(: قال، اختاره الطبري، للأصنام

ّتــرددت الآيــات فيــه لأن أمــر الأصــنام وتعظيمهــا كــان و، وإنــما تكــرر القــول في هــذا(
ًلطفـا مـن االله تعـالى ، /ًومستوليا على عقولهـا، ًمتمكنا من نفوس العرب في ذلك الزمن

 يعـود عـلى )8(الـضمير المنـصوب في : ّوقال مجاهد والحسن والـسدي. )٥()بهم
 الاسـتماع )٦(ّإذ لم يتحـصل لهـم عـن، ووصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبـصرون، الكفار

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )١(

 ).١٠/٦٣٨(طبري في تفسيره هو قول ال )٢(

، وظـاهر ويجوز أن يكون الضمير للمشركين، فهم الذين ينظرون ولا يبصرون الهدى، وهـو قـول الـسدي )٣(

 ).٦٣٨-١٠/٦٣٨(تفسير الطبري : قول مجاهد، انظر

 . ولم أجده في تفسير الطبري)٦/١٨٤(هذا النص منقول من المحرر الوجيز  )٤(

 ).٦/١٨٥( وليس من كلام الطبري كما قد يوهمه ظاهر الكلام ابن عطيةهذا قول  )٥(

 .على): ع(في  )٦(

 ]أ/٧٠[
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ويكــون إثبـات النظــر ، وهــذا تأويـل حـسن، )٢( منـه بطائـل)١(واَّلــَولا ح، والنظـر فائـدة
ــازا ــة لا مج ــذه، ًحقيق ــد ه ــة بع ــل الآي ــذا التأوي ــسن ه ِّويح ــا ، ُ J I (إذ في آخره

K(هموالذين من شأنهم أن تـدع:  أي)ولا )٤(وينظـرون إليـك،  لا يـسمعوا)٣ 
َّ العلة الموجبة لذلك وهي الجهل على)٥()َّقد نبه(فيكون ، يبصرون ِ. 

)L K J I H G F E( هــذا خطــاب لرســول االله  ،
َّويعم جميع أمته ، ومجاهـد، االله بـن الـزبيرقـال عبـد. مر بجميع مكارم الأخـلاقوهي أ، ّ

 اقبل من الناس في أخلاقهـم وأمـوالهم ومعـاشرتهم بـما أتـى: أي: والجمهور، )٦(عروةو
ّعفوا دون تكلف ولا تحرج ّ لا تطلب منهم ما يشق علـيهم : أي، والعفو ضد الجهد. )٧(ً

)٨(».. .يسروا ولا تعسروا« :  بقولهوقد أمر بذلك رسول االله ، حتى لا ينفروا
. 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .)حلوا(بدل) حصلوا(): ٦/١٨٤(في المحرر و. حصلوا): س(في  )١(

أبـو حيـان منـه، نقـل َّالذي يظهـر لي أن  و)٦/١٨٤(المحرر الوجيز :  فينسبه إلى مجاهد والسدي ابن عطية )٢(

أي مـن ) هؤلاء المـشركون: ( قوله عن السدي)٥/١٦٣٧(، وابن أبي حاتم )١٠/٦٣٧(وأخرج الطبري 

 .وقول). ٢/٣١٦ (تفسير البغوي: وانظر قول الحسن في. يعود عليه الضمير

 .تدعهم: الأصلفي  )٣(

 .وهم: زيادة) ع(و) م(في  )٤(

 ."مدينة": إلى) ع(وفي ، "مرتبة":  إلى)س( و)م(تصحفت في  )٥(

 بن العـوام، الامـام، عـالم المدينـة، أبـو عبـداالله القـرشي الاسـدي، المـدني، الفقيـه، أحـد عروة بن الزبيرهو  )٦(

هـا الفقهاء السبعة، حدث عن أمـه أسـماء بنـت أبي بكـر الـصديق، وعـن خالتـه أم المـؤمنين عائـشة، ولازم

 ).٧/١٦٣( التهذيب تهذيبو ،)٤/٤٢١( النبلاء أعلام سير: انظر ترجمته في). ٩٣(وتفقه بها، توفي سنة 

، والهدايـة )٤/٣١٨(الكشف والبيـان : ، وانظر)٦٣٧-١٠/٦٣٨(ًأخرج الطبري عنهم آثارا بهذا المعنى  )٧(

 ).٦/١٨٥(، والمحرر الوجيز )٢/١٨٣(، والكشاف )٢/٢٨٨ (، والنكت والعيون)٤/٢٦٨٧(

 -....  يتخـولهم بالموعظـة بـاب مـا كـان النبـي- كتاب العلم - )١٨ص( في صحيحه أخرجه البخاري )٨(

 ).١٧٣٣(رقم  -....  باب الأمر بالتيسير- كتاب الجهاد والسير -، )٣/١٠٩٣(، ومسلم )٦٩(رقم 
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 : وقال حاتم

 ّمـودتي ي تـستديميِّ منـَخذي العفـو
 

 )١(بُضَْأغـ تي حـينرَوَْولا تنطقي في سـ 
 : )٢(وقال آخر 

 ً جاءتـــــك عفـــــواٌغـــــةلُْإذا مـــــا ب
 

 ُ وشربًعــــىْى مرِفخــــذها فــــالغن 
ــــلم  ــــه س ــــل وفي ــــق القلي ٌإذا اتف ْ ِ 

 
ُفــــلا تــــرد الكثــــير وفيــــه حــــرب  ِ ِ ُ)٣(  

، )F E(:  عـن قولـه تعـالى جبريـل سـأل الرسـول (: وقال الـشعبي 
وتصل من ، وتعطي من حرمك ،أنه يأمرك أن تعفو عمن ظلمك: فأخبره عن االله تعالى

، هي في الأموال قبل فرض الزكـاة: ّوالسدي، والضحاك، وقال ابن عباس. )٤()قطعك
ُأمــر أن يأخــذ مــا ســهل مــن أمــوال النــاس ، ثــم فرضــت الزكــاة، مــا فــضل وزاد: أي، َ

ًوتؤخذ طوعا وكرهـا، فنسخت هذه إن العفـو هـو الزكـاة : وقـال مكـي عـن مجاهـد. )٥(ً
ثـم نـسخ ، الآية جميعها في مداراة الكفار وعدم مؤاخـذتهم: وقال ابن زيد. )٦(المفروضة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، ولم اجــده في ديوانــه، ومنــسوب لــشريح في عيــون )٦/١٨٥ ( في المحــرر الــوجيزنــسبه لحــاتم ابــن عطيــة )١(

 ).٣/١١(الأخبار 

 .الآخر): س(في  )٢(

، والـوافي بالوفيـات )٨/٣٠٤(الكامـل في التـاريخ :  لأبي الحسن محمد بـن محمـد البـصروي، انظـرانالبيت )٣(

)١/١١٠.( 

، وأخرجـه ابـن أبي حـاتم )١٠/٦٤٤( "رجـل"الأثر أخرجه الطبري في تفسيره عن سفيان ابن عيينة عن  )٤(

قـال ). ١/٢٤٦(عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره عن ابن عيينـة عـن المـرادي و، )٥/١٦٣٨(عن الشعبي 

 ًوهذا مرسل على كل حال، وقد روى مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبـادة عـن النبـي : ابن كثير

 ).٢/٢٨٩( انظر تفسير ابن كثير. أسندهما ابن مردويه

، وأثـر )٥/١٦٣٧( أخرجه ابن أبي حاتم ، وأثر ابن عباس)١٠/٦٤١(أخرجها عنهم الطبري في تفسيره  )٥(
 )٥/١٦٣٨ ( ذكره ابن أبي حاتم، وأثر الضحاك)٤٤٦ص( أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ السدي

 .ًمعلقا

 ).٤/٢٦٨٨(بلوغ النهاية الهداية إلى  )٦(
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 . انتهى)١(ذلك بالقتال

ٌوالذي يظهر القول الأول من أنه أمر بمكارم الأخلاق ْ َ وأن ذلك حكم مستمر ، ّ
ِّالحـر بـن قـيسّويـدل عليـه حـديث ، في الناس ليس بمنسوخ

نـة بـن عييُ حـين أدخـل )٢(
 هـذه ُّفـتلا الحـر، ّفأراد عمر أن يهـم بـه، ًفكلم عمر كلاما فيه غلظة،  على عمر)٣(حصن

ّفقررها ووقف عندها، الآية على عمر
)٤( . 

 وقــرأ عيــسى بــن عمــر، المعــروف والجميــل مــن الأفعــال والأقــوال: والعــرف
ُبالعرف( ْهلين حض على التخلق بـالحلموالأمر بالإعراض عن الجا.  بضم الراء)٥()ُ ِ ّ ،

إن ": كقـول مـن قـال،  يـسوء)٦()عـلى مـا(وعلى الإغـضاء ، ه عن منازعة السفهاءُّوالتنز
 . )٧("هذه قسمة ما أريد بها وجه االله

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــوجيز  )١( ــرر ال ــن المح ــنص م ــسيره )٦/١٨٧(ال ــبري في تف ــن أبي حــاتم )١٠/٦٤٢(، وأخرجــه الط ، واب

 .ً مختصرا)٥/١٦٣٨(

ُ، ابـن أخـي عيينـة بـن حـصن، كـان أحـد الوفـد  بن حذيفة بن بدر الفزاري الحر بن قيس بن حصنهو  )٢(
 من فزارة مرجعه من تبوك، كان من جلساء عمر بن الخطاب لأنه من أهـل  رسول اهللالذين قدموا على

 .)١١/٢٥٦(، والوافي بالوفيات )١/٤٥١(الاستيعاب : انظر ترجمته في. القرآن

 المؤلفـة ً بن حذيفة بن بدر الفزاري، أسلم بعد الفتح، وشهد حنينا بالطائف، وكان منعيينة بن حصنهو  )٣(

َقلوبهم، ومن الأعراب الجفاة، وله صـحبة، ارتـد وأتي بـه إلى أبي بكـر الـصديق  ُانظـر  . فأسـلم وأطلقـه

 ).١١/٢٥٣(، والوافي بالوفيات )٤/٣٣١(أسد الغابة : ه فيتترجم

 "الآيـة.... عفوخذ ال" باب - كتاب التفسير سورة الأعراف -ً في صحيحه مطولا الخبر أخرجه البخاري )٤(

 ).٤٦٤٢( برقم - )٦٣٨ص( -

 ).٢٠١ص(، وشواذ القراءات )٥٣ص(القراءة منسوبة إليه في مختصر شواذ القرآن  )٥(

 .عما: )س( و)ع(و) م(في  )٦(

ــنما أعطــى ، )٢/٣٤٣(الإصــابة في تمييــز أســماء الــصحابة : ذو الخويــصرة، انظــرقالهــا  )٧( في غــزوة حنــين حي

 في صـحيحه عـن عبـداالله بـن وآثـرهم، وهـو جـزء مـن حـديث أخرجـه البخـاري المؤلفة قلـوبهم النبي

). ٣١٥٠( -) ٤٢٧ص (-... يعطي المؤلفة قلوبهمما كان النبي  باب- كتاب فرض الخمس - مسعود

 ).١٠٦٢ (-) ٢/٦٠٨ (- ... باب إعطاء المؤلفة قلوبهم- كتاب الزكاة -ومسلم 
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ّوكالذي جذب رداءه حتى حـز في عنقـه . )١("أن كان ابن عمتك": وقول الآخر
جــابر بــن  في مــسنده مــن حــديث )٣(البــزارَّوخــرج . )٢("عطنــي مــن مــال االلهأ" :وقــال
وأن تلقـى ، ًولا تحقـرن مـن المعـروف شـيئا، ِاتـق االله «  ما وصاه به الرسـول )٤(سليم

ّوإن امرؤ سبك بما لا ، ء المستسقيوأن تفرغ من فضل دلوك في إنا، أخاك بوجه منبسط
ًفإن االله جاعل لك أجرا وعليه وزرا، َّيعلم منك فلا تسبه بما تعلم فيه ً ًولا تـسبن شـيئا ، ّ

ولـيس ، أمر االله تعالى نبيـه بمكـارم الأخـلاق(: وقال جعفر الصادق. )٥(»مما خولك االله
 .)٦()في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 بـاب سـكر - كتـاب المـساقاة - في صحيحه عن عبداالله بـن الـزبير وهو جزء من حديث أخرجه البخاري )١(

 -) ٤/١٤٥٩ (-  باب وجـوب اتباعـه - كتاب الفضائل -ومسلم ، )٢٣٦٠٠ (-) ٣١٢ص(الأنهار 

)٢٣٥٧.( 

 ).١٠٥٧ (-) ٢/٦٠٢( -  باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة-كاة زال  كتاب-أخرجه ومسلم  )٢(

أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي البزار أبو بكر، الشيخ، الامام، الحـافظ الكبـير، صـاحب المـسند، هو  )٣(

ارتحل في آخر عمره ناشرا لحديثه، فحدث بأصبهان عن الكبار، وبغـداد، ومـصر، ومكـة، والرملـة، تـوفي 

 ).٣/٣٨٧(، وشذرات الذهب )١٣/٥٥٤(انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء  ).٢٩٢(سنة 

ّ بـن عمـرو بـن تمـيم التميمـي الهجيمـي أبـو جـري الـصحابي، مـن المقلـين نـزل البـصرة جابر بن سليمهو  )٤( ُ ُ
، )١/٢٩٨(الاسـتيعاب : انظـر ترجمتـه في. وحديثه عندهم، روى عنه محمد بن سيرين وأبو تميم الهجيمي

 ).١١/٢٢(فيات وفي بال، الوا)١/٣٠٣(أسد الغابة 

 )٢٤/٢٣٤( في تفسيره وعزاه للبزار، ولم أقف عليه عند البـزار، وأخرجـه أحمـد في مـسنده ذكره القرطبي )٥(

 -) ٤/٣٤٤( - مـــا جـــاء في إســـبال الإزار  بـــاب- كتـــاب اللبـــاس -، وأبـــو داود في ســـننه )٢٠٦٣٢(

 -ًا جــاء في كراهيــة أن يقــول عليــك الــسلام مبتــدئا  بــاب مــ- كتــاب الاســتئذان -، والترمــذي )٤٠٨٤(

وصـححه الألبـاني في . هـذا حـديث حـسن صـحيح: ولم يذكر القصة بتمامها وقـال) ٢٧٢١( -) ٥/٧١(

 ).١١٠٧( )٣/٩٩(السلسلة الصحيحة 

 ).٨/٢٥٦(، وفتح الباري )٤/٣١٨(الكشف والبيان : انظر )٦(
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) Q P O N M/X W V U TS R(  

ينخسنك بأن يحملـك بوسوسـته عـلى مـا لا يليـق فاطلـب العيـاذة بـاالله منـه : أي
كيـف ": قال رسول االله ،  الآية)F E( لما نزلت: قيل، وهي اللواذ والاستجارة

 عـلى "نـزغ"  هـو"ينزغنـك"وفاعل . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة. فنزلت، )١("والغضب
ــازغ"والمــراد بــه ، أو عــلى إطــلاق المــصدر، جــد جــده: ّحــد قــولهم وخــتم بهــاتين . "ن

: فـالمعنى، ولاتجدي إلا باستحضار معناهـا، )٢(ّلأن الاستعاذة تكون باللسان؛ الصفتين
 .عليم بما في الضمائر، سميع للأقوال

ًتعم أمتـه رجـلا رجـلا، ه الآية وصية من االله تعالى لنبي: قال ابن عطية ُونـزغ ، ً
وفي . وغــير ذلــك، واكتــساب الغوائــل، وتحــسين المعــاصي، الــشيطان عــام في الغــضب

ََّإن للملك لمة وإن للشيطان لمـة« : أنه قال   عن النبي  الترمذي)٣(مصنف ََّ وبهـذه ، )٤( »ّ
أعـوذ بـاالله الـسميع العلـيم : ّإن الاستعاذة عند القـراءة:  في قولهعلق ابن القاسمالآية ت

 .  انتهى)٥(من الشيطان الرجيم

 جـرى مجـرى )W V U(: لأن قولـه؛ واستنباط ذلك مـن الآيـة ضـعيف
 أو، قـولتفإنـه هـو الـسميع لمـا ، لا تـستعذ بغـيره: أي، التعليل لطلب الاسـتجارة بـاالله

أو ، العليم بقصدك في الاسـتعاذة، السميع لما تقوله الكفار فيك حين يرومون إغضابك
 .فهو ينصرك عليهم ويجيرك منهم، العليم بما انطوت عليه ضمائرهم من الكيد لك

)e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y( 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٠/٦٤٦(ً مرسلا أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد )١(

 .بالنسيان:  إلى)س(في تصحفت  )٢(

 ).أبي عيسى: ( زيادة)س( و)م(في  )٣(

: وقــال) ٢٩٨٨ (-) ٥/٢١٩ (-  بـاب مــن ســورة البقــرة- كتــاب التفــسير - في ســننه أخرجـه الترمــذي )٤(

 ).٤/٢٧٣(لنهاية في غريب الحديث ا: همة وخطرة في القلب، أو دنو، انظر: أي) ََّلمة( .حسن غريب

 .ً، مختصرا)٦/١٨٨(المحرر الوجيز  )٥(

 ]ب/٧٠[
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، أدنـى حركـة: لأن النـزغ؛ ّالنزغ مـن الـشيطان أخـف مـن مـس الطـائف مـن الـشيطان
فحـال المتقـين ، فهو أبلغ لا محالة، ما يطوف به ويدور عليه: والطائف، صابةالإ: والمس

 الكلام للرسـول )١(وانظر لحسن هذا البيان حيث جاء. تزيد في ذلك على حال الرسول
وحيـث كـان الكـلام للمتقـين كـان ،  المحتملة للوقـوع ولعدمـه"إن"كان الشرط بلفظ 

وعــلى هــذا فــالنزغ يمكــن أن يقــع ، جــيح الموضــوعة للتحقيــق أو للتر"إذا"المجــيء بـــ
وهــو إلــصاق البــشرة ، أو يــرجح وقوعــه، ّوالمــس واقــع لا محالــة، ويمكــن أن لا يقــع

ِوفي تلـك الجملـة أمـر هـو ، وهو هنا استعارة، )٢(بالبشرة ُوهنـا جـاءت ،  بالاسـتعاذة
ّ فـدل عـلى تمكـن مـس الطـائف"تذكروا"وجاء الخبر ، ّالجملة خبرية في ضمنها الشرط ّ 

، تذكروا مـا أمـر بـه تعـالى ومـا نهـى عنـه: والمعنى، حتى حصل نسيان فتذكروا ما نسوه
طـردوا وّ الحق والسداد فـاتبعوه )٣()فاجأهم إبصارو(، وبنفس التذكر حصل إبصارهم

 . الطائف)٤(ّعنهم مس

ّعامـة في كـل مـا يتقـى:  قيل)](و
: وقيـل. )٦(الـشرك والمعـاصي: وقيـل. )٥(

ً فاحتمل أن يكـون مـصدرا مـن )٩()طيف(:  وابن كثير)٨(لنحويانوقرأ ا. )٧(عقاب االله
 : أنشد أبو عبيدة، ًطاف يطيف طيفا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .أجاء: )الأصل(في  )١(

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 .الشيطان:  زيادة)س( و)ع(و) م(في  )٤(

 .المعاصيعامة في اتقاء الشرك واتقاء : )٦/١٩٠(في المحرر الوجيز : ن عطيةبقال ا )٥(

 ).٩/٤٢٥ (تفسير القرطبي:  لابن عباس، ودون نسبة في)٢/٤٣٨(سيط ب في النسبه الواحدي )٦(

 ).تذكروا(، وذلك عند لفظة )٤٨٦ص(، ولباب التفاسير )٤/٢٦٩٦(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٧(

 . والكسائيأبو عمرو: النحويان هما )٨(

 ).١٢٨ص(، والمبسوط )٣٠١ص(السبعة : انظر )٩(
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ُأنـــــى ألم بـــــك الخيـــــال يطيـــــف ّ َّ 
 

ٌه لــك ذكــرةفــومطا  َ ْ ُوشــغوف )١(ِ ُ ُ)٢( 
ٍواحتمل أن يكون مخففا من طيف  ِّ َ ً ِّكميت وميت، )٣(ّ ْلـين"ـأو كـ، ْ ّلأن ؛ ِّ مـن لـين"َ

. ويحتمل أن يكون من طاف يطـوف،  المشددة يحتمل أن يكون من طاف يطيف"اًفيط"
 . اسم فاعل من طاف)^(: وقرأ باقي السبعة

ٌ( :جبير ابن وقرأ ِّطيـف ِفيعـل وهـو ،بالتـشديد )٤()َ ْ ْالطيـف أن وإلى .َ مـال  ،مـصدر  َ
، اللمـم :الطيف :الكسائي وقال .)٥(كالخاطر والطائف /كالخطرة الطيف جعل ،الفارسي

 : وكيف هذا؟ وقد قال الأعشى: قال ابن عطية. )٦(ما طاف حول الإنسان: والطائف

َّوتــصبح عــن غــب الــسرى وكأنهــا َُّ َ َ ِّ ُ ِْ ِ ُ 
 

ــن أولــق  ــائف الج ــن ط ــا م ُألم به َ َْ َِّ َِ ِ ِ
َّ

)٧( 
 . انتهى)٨( 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ذكره): س(في  )١(

، وتفــسير )٤٩ص(والبيــت مطلــع قــصيدة لكعــب بــن زهــير، وهــو في ديوانــه ). ٢٣٧ص(مجــاز القــرآن  )٢(
ُوشـغفه الحـب يـشغفه : ، وفي اللـسان)شـغوف(بـدل ) شـعوف(وفي هذه المصادر  ).١٠/٦٤٨(الطبري  ََ َْ ََ

ًشغفاوشغافا َ ً ََ َْ  ).شغف ()٧/١٤٦(.دخل حبه تحت الشغاف: "ًقد شغفها حبا "و.  شغاف قلبهوصل إلى: َ
 ).شعف ()٧/١٣٩(شدة الحب، : والشعف

:  لابـن الأنبـاري انظـر، ونـسبه الـرازي)٤/٢٦٩٥(الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة : نسبه مكي للكسائي، انظر )٣(
 ).١٥/٨٥(تفسير الرازي 

 ).٢٠١ص(، وشواذ القراءات )٥٣ص( مختصر شواذ القرآن القراءة منسوبة إليه في )٤(

 ).٤/١٢١(الحجة  )٥(

 ).٦/١٩١(، والمحرر الوجيز )٣/١٢٠(معاني القرآن للنحاس : انظر قوله في )٦(

 : ، وهو من قصيدة طويلة مطلعها)٢٢١ص(البيت في ديوانه  )٧(

ُالسهاد المؤرق هذا ُأرقت وما   ِّ  .بي معشقوما بي من سقم وما         ُُ

تـصبح بعـد عاقبـة : يـصف الـشاعر ناقتـه ويقـول ).وكأنهـا(بدل ) وكأنما) (عن(بدل ) من: (وفي الديوان 
 ).ألق ()٥٧ص(القاموس المحيط : انظر. المجنون: والمألوق .المسير في الليل وكأنها أصابها مس من الجن

 ).٦/١٩١(المحرر الوجيز  )٨(

 ]أ/٧١[
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َّولا يتعجب مـن تفـسير الكـسائي َ  مـا طـاف حـول الإنـسان بهـذا : الطـائف بأنـهَُ
ُلأنـه إن كـان تعجبـه وإنكـاره مـن حيـث ؛ لأنه يصح فيه معنى ما قاله الكسائي؛ البيت ُّ َ َ

ُّوإن كـان تعجبـه ، "كأنهـا": لأنـه قـال؛  الأعشى تشبيه)١(الذي قالف، ّخصص الإنسان
ِّمن حيث فسر بأنه ما طاف حول الإنسان طـاف حـول : قـالفطائف الجـن يـصح أن ي، ُ

ّوشبه هو الناقة في سرعتها ونشاطها وقطعها الفيافي عجلة بحالتهـا إذا ألم بهـا ، الإنسان
ّأولــق مــن طــائف الجــن ٌْ ًيطــوف طوفــا وطوافــا، أقبــل وأدبــر: طــاف: وقــال أبــو زيــد. َ ً ،

. )٢(ً يطيــف طيفــا" َّألم"وطــاف الخيــال، َاســتدار القــوم وأتــاهم مــن نــواحيهم: وأطــاف
وأمـا ، لأنـه تخيـل لا حقيقـة: قـال،  أنه لم يقل اسم فاعل من طاف الخيالوزعم السهيلي

 . انتهـى)٣(لأنه اسم فاعـل حقيقـة؛ طيف: فلا يقال فيه، ]١٩:القلم[ )3 4 5 6 7(
 : ّوقال حسان

ـــــــــي طيفهـــــــــا ـــــــــة أرقن ّجني ّ ّ 
 

ــام  ــرى في المن ــبحا وت ــذهب ص ُت ً)٤( 

ــاس  ــن عب ــال اب ــزغ: وق ــى الن ــا بمعن ــسدي. )٥(هم ــال ال ــف: ّوق ، الجنــون: الطي
 .)٦(الغضب: والطائف

. )٩(والخيـال اللمـم بمعنـى همـا :وقيـل .)٨(الوسوسـة بمعنـى هما :)٧(عمرو أبو وقال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .قاله): س(في  )١(

 ).١٥/٨٥( في تفسيره يد هذا الرازيذكر قول أبي ز )٢(

 .، باختصار)٤/١١٧(الروض الأنف : انظر )٣(

 ).٢٢٤ص(ديوانه : انظر )٤(

 ).٤/٣٢٠(الكشف والبيان : ، وانظر)١٠/٦٤٩(تفسير الطبري : انظر )٥(

 .رسالة علمية). ٢/٨٣٨(ذكره دون نسبة العز بن عبدالسلام في تفسيره  )٦(

 .عمر أبو): ع(في  )٧(

 ).٣/١٢٠(، ومعاني القرآن للنحاس )١٠/٦٤٧(تفسير الطبري : وانظر )٨(

 ).٤/٢٦٩٤(نسبه مكي لبعض البصريين في الهداية إلى بلوغ النهاية  )٩(
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، )٢(الغـضب: الطيـف: وقـال مجاهـد. )١(الـشيطان: والطـائف. التخيـل: الطيـف: وقيل
االله بـن وقـال عبـد. )٣(ََّلأنه لمة من الـشيطان؛ ًطيفاويسمى الجنون والغضب والوسوسة 

ّإذا همـوا بـذنب ذكـروا االله فتركـوه: وقـال مجاهـد. )٤(إذا زلوا تـابوا: ّ والسديالزبير
)٥( .

إذا أصابه نزغ تذكر وعرف أنها : وقال مقاتل. )٦(إذا غضب كظم غيظه: وقال ابن جبير
عـاذوا : وقـال ابـن بحـر. )٨(ابتهلـوا: وقال أبـو روق. )٧(فة االله تعالىمعصية نزع عنها مخا

 .وهذه كلها أقوال متقاربة. )١٠(ّتفكروا فأبصروا: وقيل. )٩(بذكر االله

ــشامي ــصطلق ال ــن الم ــصام ب ــب ع ُوس
ــلي )١١( ــن ع ــسين ب  ،  )١٣( وأبــاه)١٢(َالح

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٩/٤٢٦ (تفسير القرطبي: انظر )١(

 ).١٠/٦٤٨(تفسير الطبري : ، وانظر)٣٤٩ص(تفسير مجاهد  )٢(

 ).٩/٤٢٦ ( القرطبيتفسير: انظر )٣(

الكشف والبيـان : ، انظر)٣/١٦٤١(، وابن أبي حاتم )١٠/٦٥٠( أخرجه الطبري في تفسيره أثر السدي )٤(

وذكـره ). ٣/١٦٤١(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .تأملوا: والمروي عن ابن الزبير أنه قال). ٤/٣٢٠(

الكـشف والبيــان : ا قـراءة لـه كـما سـيذكر ذلـك أبـو حيـان بعـد قليـل، انظـرالثعلبـي وابـن عطيـة عـلى أنهـ

 ).٦/١٩٢(، والمحرر الوجيز )٤/٣٢٠(

 ).٢/٣١٨ (، وتفسير البغوي)٤/٣٢٠(الكشف والبيان : انظر )٥(

 .المصادر السابقة )٦(

 ).٢/٣١٨ (، وتفسير البغوي)٢/٤٣٨(، والوسيط )٤/٣٢٠(الكشف والبيان : انظر )٧(

 ).٤/٣٢٠(الكشف والبيان : انظر )٨(

 ).٤٩٦ص(لباب التفاسير : انظر )٩(

 ).٢/٤٣٨(ط ي، والوس)٤/٣٢٠(الكشف والبيان : انظر )١٠(

 .لم أقف على ترجمته )١١(

لحـسن سـيدا شـباب اوهـو ،  بن أبي طالب، الـشهيد ابـن الـشهيد، سـبط رسـول االله الحسين بن عليهو  )١٢(
). ٦١(، قتـل يـوم الجمعـة ويـوم عاشـوراء سـنة  سـيدة نـساء الجنـة  بنت رسول اهللابن فاطمةالجنة، 

 ).٢/٦٧(، والإصابة )١/٤٣٦(الاستيعاب : ترجمته في: انظر

 ."سبا مبالغا":  بعد قوله)س(في  تأخرت "وأباه"كلمة  )١٣(
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ًسـبا مبالغــا إذ كــان مبغــضا لأبيـه ً ă ،أعــوذ بــاالله مــن الــشيطان : )١(فقــال الحــسين بــن عـلي
: ثـم قــال، )d c b()٣( إلى)٢()F E(بــسم االله الـرحمن الــرحيم ، الـرجيم

 فيهـا مـن )٤(ظهـر، في حكايـة فيهـا طـول، ودعـا لـه، ُأستغفر االله لي ولك، ِّخفض عليك
ًما صير عـصاما أشـد النـاس ، وحوالة الأشياء على القدر، مكارم أخلاقه وسعة صدره َّ

ًحبا له ولأبيه  .)٥(وذلك باستعماله هذه الآية الكريمة وأخذه بها، ّ

مـن الـشيطان ": وقـرأ ابـن الـزبير،  هنا من البصيرة لا مـن البـصر)d(و
ٍّوفي مـــصحف أبي .)٦("تـــأملوا إذا طـــاف مـــن الـــشيطان طـــائف تـــأملوا فـــإذا هـــم ": ُ

، راءة ابن الزبير على أن ذلـك مـن بـاب التفـسيروق وينبغي أن يحمل هذا. )٧("مبصرون
 .لمخالفته سواد ما أجمع المسلمون عليه من ألفاظ القرآن؛  أنه قرآن)٨(لا

)m l k j i h g f(  ــــــــضمير في  )f(ال
 وهـم غـير )Z Y ](: أو عـلى مـا دل عليـه قولـه، )K(عائد عـلى 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .فقال علي بن الحسين: )الأصل(في  )١(

 .﴾ H G﴿:  تتمة الآية)س( و)م(في  )٢(

 .قوله:  زيادة)س(في  )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

، وذكر ...ةدخلت الكوف: الأثر ذكره ابن عساكر بدون إسناد في تاريخ دمشق عن عصام بن المصطلق قال )٥(

ًرجـه أيـضا ابـن عـساكر وأخ). ٤٣/٢٢٥(ً مختصرا، ولم يذكر تلاوتـه لهـذه الآيـة الأثر عن الحسين بن علي

، وكـذا عـن الحـسن )١٤/٢٤٧(تاريخ دمـشق : بسنده عن رجل من أهل المدينة عن الحسن بن علي، انظر

، بألفاظ قريبة مما عند أبي حيان، إلا أنهـما قـالا عـن الحـسن ولـيس الحـسين، )٩/٤٢٧ (في تفسير القرطبي

 .واالله أعلم

 ."فأملوا")٤/٣٢٠(، وفي المطبوع من الكشف والبيان )٦/١٩٢( في المحرر الوجيز نسبها إليه ابن عطية )٦(

 ).٦/١٩٢( في المحرر الوجيز نسبها إليه ابن عطية )٧(

 .على:  زيادة)س( و)ع(و) م(في  )٨(
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َفيضمر ذلك المقابل، لأن الشيء قد يدل على مقابله؛ المتقين ْ  ينـُوع،  لدلالة مقابله عليـهُ
هــم إخــوان / والــشياطين الــذين: كأنــه قيــل، بــالإخوان عــلى هــذا التقــدير الــشياطين

ـــي ـــين في الغ ـــير المتق ـــاهلين أو غ ـــدون الج ـــين يم ـــير المتق ـــاهلين أو غ ِّالج ـــ ،ّ  في اووالف
)g( :والـضمير المجـرور ، ًفيكون الخبر جاريا على من هو لـه، ضمير الإخوان

 .)١(وهذا قول قتادة، روالمنصوب للكفا

: ويكـون المعنــى، )٢(ًويحتمـل أن يعــودا جميعـا عـلى الـشياطين(: وقـال ابـن عطيـة
بطـاعتهم : أي، يمـدون الـشياطين، خـوة في االلهّوإخوان الشياطين في الغي بخـلاف الإ

ّلأن ؛  بالإمـداد)hi (ولا يترتب هـذا التأويـل عـلى أن يتعلـق ، وقبولهم منهم، لهم
 على هذا التأويـل )i h(ويمكن أن يتعلق .  انتهى)٤() الشياطين)٣(الإنس لا يغوون

: نحـو، ّيمدونهم بسبب غوايتهم: أي،  للسببية"في" على أن تكون )g(: بقوله
 .بسبب هرة: أي، )٦(» النار في هرة)٥(دخلت«

نين كــــائ: أي، فيتعلــــق بمحــــذوف، )٧ً( حــــالا)i h(ويحتمــــل أن يكــــون 
: ًولا يكـــون متعلقـــا بقولـــه،  في موضـــعه)i h(فيبقـــى ، ّومـــستقرين في الغـــي

)f( ،وقد جوز ذلك ابن عطية)٨( . 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــدالرزاق في تفــسيره )١٠/٦٥٢ (أخرجــه الطــبري في تفــسيره )١( ــول النحــاس في ، وهــو )١/٢٤٦(، وعب ق
 ).٢/١٧١(إعراب القرآن 

 ).٢/٣٩٧( في معاني القرآن وهو قول الزجاج )٢(

 .لا يعوذون): س( وفي .لايعودون): ع(و) م(في  )٣(

 ).٦/١٩٣(المحرر الوجيز  )٤(

 .امرأة:  زيادة)س(في  )٥(

). ٢٣٦٥( - بـاب فـضل سـقي المـاء -المـساقاة  باكتـ - في صـحيحه جزء من حـديث أخرجـه البخـاري )٦(
 . من حديث ابن عمر) ٢٢٤٢( - باب تحريم قتل الهرة -ب السلام اكت -ومسلم 

 ).١/٦٠٩( نأجازه أبو البقاء في التبيا )٧(

 ).٦/١٩٣(المحرر الوجيز  )٨(

 ]ب/٧١[
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ٌمطعمك زيـد: فلو قلت، وعندي في ذلك نظر ُ ٌمطعمـك لحـما زيـد: تريـد، ً لحـماُْ ً ،
 العامـل لأنـك فـصلت بـين؛  في جـوازه نظـر)١(فتفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر لكان

 . ًوإن كان ليس أجنبيا لأحدهما الذي هو المبتدأ، ًوالمعمول بأجنبي لهما معا

 عـلى الـشياطين )٢(ً عائـدا)f( فيكـون في، ويحتمل أن يختلـف الـضمير
نحـو ،  الـشيطان نفـسه باعتبـار أنـه يـراد بـه الجـنس)٣(أو على، "الشيطان"ّالدال عليهم 

 )g(ويكـون في ، الطواغيـتالمعنـى ، ]٢٥٧:البقرة[ )- .(: )٤(قوله
وإخــوان :  أي"الــشياطين" عائــدة عــلى )g(والــواو في ،  عــلى الكفــار)٥(ًعائــدا

لأن الإمـداد ؛ ويكون الخبر جرى عـلى غـير مـن هـو لـه،  الشياطين)٦(الشياطين يمدهم
 : وهو نظير قوله، )٧(مسند إلى الشياطين لا لإخوانهم

ِقوم إذا الخيل جالوا في كواثبها ِ َ َ ُ ٌ
)٨(  

ّوهذا الاحتمال هو قول الجمهور وعليه فسر الطبري
)٩(. 

. )١٠(  ))Z ]( مقابلـة في )f( لأن أوجه هو( :الزمخشري وقال
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 .عائد: )س( و)ع(و) م(في  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 قولهم: الأصلفي  )٤(

 .عائد: )س( و)ع(و) م(في  )٥(

 .يمدونهم: )س( و)ع(و) م(في  )٦(

 ).لا للإخوانهم(: إلى) الأصل(تصحفت في )٧(

وتمـام  ).٢/١٨٤( ف، والكشا)قوم(بدل ) وهم(، وفيه )١/٤٠٩(المحتسب : البيت لزياد بن منقذ، انظر )٨(

َفوارس الخيل لا ميل ولا قزم:................ البيت َ ٌ ِ ُ. 

ــران )٩( ــبري : ظ ــسير الط ــة )١٠/٦٥٠(تف ــوغ النهاي ــة إلى بل ــشا)٤/٢٦٩٧(، والهداي ، )٢/١٨٤( ف، والك

 ).٩/٤٢٩ (، وتفسير القرطبي)٣/٣١١(، وزاد المسير )٦/١٩٢(والمحرر الوجيز 

 ).٢/١٨٤( فالكشا )١٠(
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ُيمـدونهم(: وقرأ نـافع َ ُّ ِ  "ّمـد" مـن )g(: وبـاقي الـسبعة، "ّأمـد" مـضارع )١()ُ
: وقرأ الجحـدري، ]١٥:البقـرة [ )Ä Ã Â Á(: وتقدم الكلام على ذلك في قوله

ُيمادونهم( َ َُّ َفاعـل" عـلى وزن "ّماد" من )٢()ُ  )٤())٣(l k j(: وقـرأ الجمهـور. "َ
 : قال الشاعر. "ّكف: أقصر أي"من 

ْلعمــرك مــا قلبــي إلى أهلــه بحــر ُ ُْ َِ َِ ْ َ 
 

ْولا مقــصر يومـــا فيــأتيني بقـــر  ُُ َ ً ِْ ٍِ ِ َِ َ)٥( 
ــه: أي  ــو في ــما ه ــازع ع ــة. ولا ن ــن أبي عبل ــرأ اب ــر، وق ــن عم ــسى ب ــم لا (: وعي ث

ُيقصرون ُ ْ َقصر" من )٦()َ  .ثم لا ينقصون من إمدادهم وغوايتهم: أي، "َ

w (:  الآية متـصل بقولـه)f(:  في دعواه أن قوله وقد أبعد الزجاج
~ } | { z y x()٨(بـل هـذا،  ولا حاجة إلى تكلف ذلـك)٧( 

ّلما بين حال المتقين مع الـشياطين، ق بعضكلام متناسق أخذ بعضه بعن َّ َّبـين حـال غـير ، ََّ
،  أقلعـوا عـلى الفـورٌّ مـا يمـسهم مـن الـشيطان مـاس)٩(ن أولئك بنفسأو، المتقين معهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٢٢(، والحجة )٣٠١ص(السبعة : انظر )١(

 ).١/٣٨٤(، والمحتسب )٥٣ص(تصر شواذ القرآن مخ: القراءة منسوبة إليه في )٢(

 .ثم: )س( و)ع(و) م(سقط من  )٣(

 .هذه قراءة متفق عليها )٤(

ــه  )٥( ــو في ديوان ــيس، وه ــرئ الق ــت لام ــرب )٧٣ص(البي ــسان الع ــرر ()٣/١١٨(، ول ــه، أي). ح َإلى أهل َ ِ :

َأن قلبه ي: والمعنى. َبكريم؛ لأنه لا يصبر ولا يكف عن هواه: ّبحر. صاحبه ِنبْـو عـن أهلـه، ويـصبو إلى غـير َ ُ ْ َ َُ

 .أَهله، فليس هو بكريم في فعله

، ومنسوبة إلى عيسى بن عمـر في مختـصر شـواذ القـرآن )٦/١٩٤( في المحرر الوجيز نسبها إليهما ابن عطية )٦(

 ).٥٣ص(

 ).٣٩٧-٢/٣٩٦( معاني الزجاج )٧(

 .هو: )س( و)ع(و) م(في  )٨(

 .ينفس): س(في  )٩(
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 . وعدم نزوع عنه، ِّوهؤلاء في إمداد من الغي

)ut s r q p o n(ّوي أن الوحي كان يتأخر عن النبيُ ر 
َّتخيرتهـا : ومعنى اللفظة في كـلام العـرب، )١(هلا اجتبيتها: لونفكان الكفار يقو، ًأحيانا

هــلا / المــراد: وغــيرهم، وابــن زيـد، وقتــادة، ومجاهــد، وقــال ابــن عبـاس. واصـطفيتها
ِاخترعتها واختلقتها من قبل َ َّإن كلامـك كلـه كـذلك : والمعنـى. )٢(ك ومـن عنـد نفـسكِ
: ّقـال الفـراء، )٤("إن هـذا إلا إفـك مفـترى":  قـالواكـما، )٣(َّعلى ما كانت قـريش تدعيـه

. )٥()وارتجلتـه إذا افتعلتـه مـن قبـل نفـسك، واختلقتـه، اجتبيت الكـلام: تقول العرب(
، اجتمعـه: )٦(جمعـه كقولـك: أي، جباه لنفـسه: اجتبى الشيء بمعنى(: وقال الزمخشري

َأو جبي إليه فاجتباه ِ ،  فاجتلاهـا)٩() العـروس)٨(إليـه( )٧(جُليـت :كقولـك، أخـذه: أي، ُ
 .)١١() نفسك)١٠(ًافتعالا من عند، هلا اجتمعتها: والمعنى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .، ولم أجد من ذكر أن هذا هو سبب نزول الآية الكريمة)٦/١٩٥( المحرر الوجيز فيكل ما سبق  )١(

ــسيره  )٢( ــبري في تف ــار الط ــذه الآث ــرج ه ــاس)١٠/٦٥٥(أخ ــن عب ــر اب ــرج أث ــادة، وأخ ــاتم  وقت ــن أبي ح  اب

 ).٣٤٩ص( تفسيره :، وقول مجاهد، انظر)١٦٤٤-٥/١٦٤٣(

 ).٦/١٩٥(النص تفسير المحرر الوجيز  )٣(

 ﴾e d c b a ﴿ وفي سـبأ ]٤:الفرقـان [﴾ ; > = < ?﴿: لا يوجد آية بهذا اللفظ، وفي الفرقـان )٤(
 .]٤٣:سبأ[

 ).١/٤٠٢(معاني القرآن  )٥(

 .كقوله: )س( و)ع(و) م(في  )٦(

 .ًجلبت تصحيفا): م(في  )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(

 .العروس إليه): س(في  )٩(

َقبل: )س( و)م(في  )١٠(  .افتعا من قبل): ع(وفي . ِ

 ).٢/١٨٥(الكشاف  )١١(

 ]أ/٧٢[
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 ّهــلا: وقــال الزمخــشري. [)١(هــلا تلقنتهــا: ً أيــضا والــضحاكوقــال ابــن عبــاس
 الإمـداد في وهـذا القـول مـنهم مـن نتـائج. )٣(] انتهـى)٢()أخذتها منزلة عليـك مقترحـة

، وإحياء المـوتى، ًكقلب الصفا ذهبا، كانوا يطلبون آيات معينة على سبيل التعنّت، ِّالغي
 .واقترحوا غيرها، وكم جاءتهم من آية فكذبوا بها، وتفجير الأنهار

)~} | { z y x w v(ٌإنما هو متبع مـا ، ّ بين أنه ليس مجيء الآيات إليه
 .علها ولا مقترحهاولست بمفت، أوحاه االله تعالى إليه

وهـو ، لا أبتدعـه، َّهذا الموحى إلي الذي أنا أتبعـه:  أي)� ¡ ¢ £(
ّحجج وبينات يبصر بها وتتضح الأشياء الخفيـات:  أي)¡(. القرآن ْ ُ ُِّ وهـي جمـع ، َ

ــه، بــصيرة ــشف:  أي]١٠٨:يوســف[ )Z Y X W ](: كقول ــلي منك ــلى أمــر ج ، ّع
، هـو عـلى حـذف مـضاف: وقيـل. وآيـاتلاشتماله على سور ، وأخبر عن المفرد بالجمع

 .)٤(ذو بصائر: أي

ــــدين)٥(ورحمــــة في، ّدلالــــة إلى الرشــــد:  أي)¤ ¥ ¦ §(  )٦( ال
، وهم الذين ينتفعون بـالوحي،  الذين يستبصرون)٧(ّوخص المؤمنين لأنهم هم، والدنيا

 .ويؤمنون بما تضمنه، ويجتنبون ما ينهون عنه فيه، يتبعون ما أمر به فيه

ًلما كـان القـرآن سـببا لبـصائر ، أصل البصيرة الإبصار(: االله الرازيدوقال أبو عب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٦٤٣(، وابن أبي حاتم )١٠/٦٥٦(أخرج هذا المعنى عنهما الطبري في تفسيره . تلقيتها): س(في  )١(

 ).٢/١٨٥(الكشاف  )٢(

 ).ع(و) م(سقط في  )٣(

 ).٦/١٩٥(المحرر الوجيز  في ذكره ابن عطية )٤(

 .الدارين وفي:  زيادة)س(في  )٥(

 ."في الدين" بدل "في الدارين") م(في  )٦(

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )٧(
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ًتـسمية للـسبب ، أطلـق عليـه اسـم البـصيرة، العقول في دلالة التوحيد والنبـوة والمعـاد
الـذين : أحـدها: والناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد ثلاثة أقسام. ّباسم المسبب

. )١(وهم أصحاب عـين اليقـين، ف إلى حيث صاروا كالمشاهدين لهابالغوا في هذه المعار
وهم أصـحاب : الذين وصلوا إلى درجات المستدلين: والثاني، فالقرآن في حقهم بصائر

ْمن اعتقد ذلك الاعتقاد الجـزم وإن لم يبلـغ : والثالث، فهو في حقهم هدى، علم اليقين
ولما كانت هـذه الفـرق الـثلاث ، م رحمةّمرتبة المستدلين وهم عامة المؤمنين فهو في حقه

 .وفيه تكميل وبعض تلخيص.  انتهى)٢()¦ §(: من المؤمنين قال

)² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©( لما ذكـر أن القـرآن 
َأمر باستماعه إذا شرع في قراءته، بصائر وهدى ورحمة ِ وهو السكوت مع : وبالإنصات، ُ

ٍلبـصائر والهـدى والرحمـة حـرّلأن ما اشتمل على هذه الأوصاف من ا؛ الإصغاء إليه َ)٣( 
، وينتفــع بهــا،  منــه للمنــصت هــذه النتــائج العظيمــة)٤(حتــى تحــصل، بــأن يــصغى إليــه

والظـاهر اسـتدعاء الاسـتماع . ُويـرحم بهـا، ويهتدي من الـضلال، فيستبصر من العمى
ِوالإنصات إذا أخذ في قراءة القـرآن ، وأبـو هريـرة، ابـن مـسعود/ وقـال. ومتـى قـرئ، ُ

كـانوا ، نها في المشركينإ: )٥(االله بن عمرعبيدو، والزهري، وابن المسيب، وعطاء، وجابر
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ."فهو في حقهم هدى": زيادة قوله) ع(في  )١(

ذه المراتـب في كلام شيخ الإسـلام ابـن تيمـة عـن هـ: ، بتصرف كما أشار، وانظر)١٥/٨٧ (تفسير الرازي )٢(

 ).١٠/٦٤٥(مجموع الفتاوى 

ٌفــلان حــري بكـذا وحــرى بكــذا وحــر بكـذا وبــالحرى أن يكــون كــذا أي جــدير : يقــال. حـري): س(في  )٣( َ ََ َ ً َ ٌّ ََ َ ٍ ِ

، لسان العرب  ٌ ِوخليق  .)حري ()٠/١٤٧(َ

 .يحصل): س(في  )٤(

 بن سعيد بن عامر الليثي أبو عاصم قـاص عبيد بن عمير بن قتادةوهو خطأ، والصحيح :  بن عمرااللهعبيد )٥(

سى الأشعري وغـيرهم، روى عنـه عطـاء وأهل مكة، لأبيه صحبه فروى عنه وعن عمر وابن عمر وأبي م

سـير أعـلام النـبلاء : ترجمتـه في. ومجاهد وعمر بن دينار وغيرهم وهو من الثقات يقال مات قبل ابن عمـر

 .)٧/٦٥(تهذيب تهذيب ال، و)٤/١٥٦(

 ]ب/٧٢[
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 .)١(ًفنزلت جوابا لهم، لغوا فيهالا تسمعوا لهذا القرآن و:  يقولونإذا صلى الرسول 

 ، وعمـــــرو بـــــن دينـــــار، ومجاهـــــد، وابـــــن جبـــــير، ًوقـــــال عطـــــاء أيـــــضا(
 ، وشــهر بــن حوشــب، )٣(رمــسلم بــن يــساو، )٢(القاســم بــن مخيمــرةو، وزيــد بــن أســلم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ُلم أجد هذ الآثار في شيء من المراجع التي رجعت إليهـا، إلا مانـسب لـسعيد بـن المـسيب وحـده في بعـض  )١(

ــل ــدون ســند مث ــان : التفاســير وب ــي)٣/٣١٢(، وزاد المــسير )٤/٣٢٢(الكــشف والبي  ، وتفــسير القرطب

 من أبي حيان في نـسبة هـذه الأقـوال إلـيهم، وممـا  أن هذا وهم- واالله أعلم -والذي يظهر لي  ).٩/٤٣١(

 : يدل على ذلك

: َّكثرة الرويـات عـنهم في التفاسـير المـسندة وأقـوالهم أن الآيـة في الـصلاة أو خطبـة الجمعـة، وانظـر: ًأولا 

، فأخرج عن ابن مسعود وأبي هريرة والزهري وعطاء وعبيد بن عمير )٦٦٥-١٠/٦٥٨(تفسير الطبري 

 عـن ابـن )٥/١٦٤٥(يب أنها في الصلاة باختلاف في الألفـاظ، وكـذا عنـد ابـن أبي حـاتم وسعيد بن المس

الهدايـة إلى بلـوغ : ًمسعود وأبي هريرة، وكذا في عامة كتـب التفـسير، عـنهم جميعـا أنهـا في الـصلاة، وانظـر

، )٢/١٨٥(شاف ، والكـ)٣/٣٢٠ (، وتفسير البغوي)٢/٢٩٠(، والنكت والعيون )٤/٢٧٠١(النهاية 

، ولم ينقـل هـذا الأثـر الـسمين الحلبـي وابـن عـادل في تفـسيريهما مـع كثـرة مـا )٦/١٩٦(والمحرر الوجيز 

 .ينقلان عن أبي حيان رحمة االله على الجميع

: قـالعهم وبـدون زيـادة إلا أنـه ي سرد الأسماء التي ذكرها أبو حيـان عنـد هـذا الأثـر جمـَّأن القرطبي: ًثانيا 

لأنه منقول عن عبيـد بـن - ~ آخر منه ٌ، وهذا وهم)عبيداالله بن عمر(وقال أبو حيان ) عبيداالله بن عمير(

 ونسب القرطبي لهم القول بأن الآية في الـصلاة، ثـم عقـب ذلـك مبـاشرة بـأثر -عمير في الطبري كما سبق

ء هذا هو قولهم، ولعل الخطـأ مـن سعيد ابن المسيب الذي فيه أنها في المشركين، فظن أبو حيان أن كل هؤلا

واالله أعلـم  .ًنسخة تفسير القرطبي التي بين يديه، وأبـو حيـان كثـيرا مـا ينقـل مـن القرطبـي ولا يـشير إليـه

 ).٩/٤٣١ (القرطبي تفسير : انظر.بالصواب

الثقـة الـورع، حـدث عـن أبي سـعيد  الهمـداني الكـوفي، أبـو عـروة، الإمـام الحـافظ، القاسم بن مخيمرةهو  )٢(

: ترجمتـه في: انظـر ).١٠٠(الخدري، وعبداالله بن عمرو بن العاص، وأبي أمامة الباهلي وغيرهم، توفي سنة 

 ).٢/٦٢(، وشذرات الذهب )٥/٢٠١(سير أعلام النبلاء 

ى عـن عبـداالله عبـاس وابـن عمـر وأبيـه ، الفقيه الزاهد أبو عبداالله البـصري، تـابعي رومسلم بن يسارهو  )٣(

ًيسار، كان فقيها ثقة، عابدا، ورعا، توفي سـنة  ً ، )٤/٥١٠(سـير أعـلام النـبلاء : ترجمتـه في: انظـر). ١٠٠(ً

 ).١/٤٠٥(وشذرات الذهب 
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ِّوضعف هذا القول. هي في الخطبة يوم الجمعة: )١(عبد االله بن المباركو ّبأن مـا يقـرأ في ، ُ
 .)٢()ّوبأن الآية مكية والخطبة لم تكن إلا بعد الهجرة من مكة، الخطبة من القرآن قليل

ــوم ، ويــوم الفطــر،  يــوم الأضــحى)٤( في الإنــصات)٣(نهــاإ: وقــال ابــن جبــير وي
كان يـسلم بعـضنا : ًوقال ابن مسعود أيضا. )٥(وفيما يجهر فيه الإمام من الصلاة، معةالج

. )٦(فأمرنـا بالـسكوت في الـصلاة بهـذه الآيـة، ويكلمه في حاجته، على بعض في الصلاة
َّفخلطـوا ، وقـرأ الـصحابة رافعـي أصـواتهم، قـرأ في الـصلاة المكتوبـة: وقال ابن عباس

ِّر بالاسـتماع والإنـصات إذا أدهـو أمـ: وقيـل. )٧(لآية فيهمفا، عليه وقـال . )٨( الـوحييَُ
¬ ® (: وإنـما المـراد بقولـه، ليس المراد الصلاة ولا غيرهـا: جماعة منهم الزجاج

وقال . )٩(أجابك: أي، سمع االله دعاءك: كقولك،  اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه)¯
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ياء في وقتـه، أبـو عبـدالرحمن  بن واضح، الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه، وأمير الأتقعبداالله بن المباركهو  )١(

الحنظلي، مولاهم التركي، الحافظ، الغازي، الكريم السخي، أحد الأعلام، ارتحل ابن المبارك إلى الحرمين، 

الجـرح والتعـديل : انظـر ترجمتـه في). ١٨١(تـوفي سـنة . والشام، ومـصر، والعـراق والجزيـرة، وخراسـان

 ).٨/٣٧٨(، وسير أعلام النبلاء )١/٢٦٣(

رحمهما االله ً أيضا بتصرف يسير من أبي حيان، وهذا مما يؤيد أنه كثير النقل عن القرطبي قول من القرطبيمن )٢(

 .بدون أن يسميه

 ).ع(وسقطت من ، بياض) م(في  )٣(

 .الانصار): ع(و) م(في  )٤(

ن جبـير عـن ابـن  عـن ابـ)٥/١٦٤٦(، وأخرجـه ابـن أبي حـاتم )١٠/٦٦٦(أخرجه الطـبري في تفـسيره  )٥(

 .عباس

 ).١٠/٦٥٨(أخرجه الطبري في تفسيره  )٦(

 ).١٠/٦٦٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )٧(

 . عن ابن عباس)٥/١٦٤٦(أخرجه ابن أبي حاتم  )٨(

ــ: ، جــوز هــذا القــول ولم يرجحــه، وانظــر)٢/٣٩٨(معــاني القــرآن : انظــر )٩( ، )٤/٣٢٢(ن االكــشف والبي

 ).٩/٤٣٢ (، وتفسير القرطبي)٦/١٩٧(، ولمحرر والوجيز )٢/١٨٥(والكشاف 
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ففي أي موضع قرئ القرآن وجب على كل حـاضر اسـتماعه ، هي على عمومها: الحسن
  .)١(والسكوت

 إن كـان للكفـار فترجـى لهـم الرحمـة باسـتماعه )¬(: والخطاب في قوله
وإن كان للمؤمنين فرحمتهم هو ثوابهم عـلى ، ً سببا لإيمانهم)٢(بأن يكون، والإصغاء إليه

ٍّة كـل مــنهم عــلى مــا وإن كــان للجميــع فرحمــ، الاسـتماع والإنــصات والعمــل بمقتـضاه
 . )٣( بمعنى كيهي للتعليل: وقيل.  باقية على بابها من توقع الترجي"َّلعل"و، يناسبه

) Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Ä Ã Â( لما أمرهم تعالى بالاستماع والإنصات إذا شرع في قـراءة القـرآن ارتقـى ِ ُ

 في )٦( وبـذكره،حيـث يراقبـهب: أي،  في نفـسه)٥()بذكر ربـه( إلى أمر رسوله )٤(من أمرهم
ثم أمره أن يـذكره دون الجهـر ، وهي الحالة الشريفة العليا، الحالة التي لا يشعر بها أحد

ّيذكره بالقول الخفي الذي يشعر بالتذلل والخشوع: أي، من القول ِ ْ من غير صياح ولا ، ُ
َكما يناجى، تصويت شديد حابة وكـما قـال للـص،  الملـوك وتـستجلب مـنهم الرغائـب)٧(ُ

ًإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا« : وقد جهروا بالدعاء وكـان ، )٨(» اربعوا عـلى أنفـسكمَّ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٨٧ (تفسير الرازي: انظر )١(

 .كان: )س( و)ع(و) م(في  )٢(

 ).ع(و) م(سقط من  )٣(

 .من أمره تعالى): ع(و) الأصل(في  )٤(

 .أن يذكر ربه): س(وفي  .يذكرونه): ع(أن يذكره، وفي ): م(في  )٥(

 .ويذكره: )س( و)ع(و) م(في  )٦(

 .تناجى): س(في  )٧(

 باب مـا - كتاب الجهاد والسير - في صحيحه ، أخرجه البخاريجزء من حديث أبي موسى الأشعري  )٨(

 بــاب -  كتــاب الـذكر والــدعاء-، ومـسلم)٢٩٩٢( -) ٤٠٣ص (- يكـره مــن رفـع الــصوت في التكبــير

 وفي "اربعوا عـلى أنفـسكم"، وفيهما تقديم )٢٧٠٤( -) ٤/١٦٤٩( - استحباب خفض الصوت بالذكر
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ــصحابة   ــلام ال ــول ك ــالى، ً سراراللرس ــال تع ــما ق ½ ¾ ¿ Á À (: وك
Å Ä Ã Â( ]ــرات w v u t s (: وقـــال تعـــالى، ]٤:الحجـ

| { z y x( ]وظهـــور ، في الجهـــر عـــدم مبـــالاة بالمخاطـــبّ لأن ]٢:الحجـــرات
 .وغير ذلك، )١()ِّلكل ذكر من تهليل وتسبيح(والذكر شامل ، ُّوعدم تذلل، استعلاء

لأنهـما يتـسبب عـنهما ؛  على أنهما مفعولان من أجلهما)¸ ¹( وانتصب 
ُويحتمـل أن ينتـصبا عـلى ، والخوف من العقاب، ّوهو التضرع في اتصال الثواب، الذكر

ًمتـضرعا وخائفـا: أي،  مصدران في موضع الحـالأنهما ُّأو ذا تـضرع وخيفـة، ً
 ئوقـر. )٢(

خطــاب : وقيــل. /  خطــاب للرســول)³(: والظــاهر أن قولــه، )٣()ُوخفيــة(
ّوالظـاهر تعلـق الـذكر . )٤()ّخطـاب لـه ويعـم جميـع أمتـه(: وقال ابـن عطيـة. ّلكل ذاكر

هـو : وقيـل. ت المقدسـة استحـضار لجميـع أوصـافهاّلأن استحضار الذا؛ بالرب تعالى
حتـى لا تنـسى ، واذكر نعم ربك في نفسك باستدامة الفكـر: أي، )٥(على حذف مضاف

والإشـعار ،  مـن التـشريف بالخطـاب)´(وفي لفظـة  .نعمه الموجبة لـدوام الـشكر
، "واذكـر االله"ولم يأت التركيـب ، بالإحسان الصادر من المالك للمملوك ما لا خفاء به

ّ لأن فيـه )¸ ¹(:  قولـه"الـرب"ًوناسـب أيـضا لفـظ . ولا غيره مـن الأسـماء
 . التصريح بمقام العبودية

 )µ ¶(:  حالـة مغـايرة لقولـه)º « ¼ ½(: والظاهر أن قوله
ــ   ــــــــــــــــــــــ
َأربؤا(النسخ  =  ).اربعوا(مكان ) ْ

 .لكل من التهليل والتسبيح: )س( و)م(في  )١(

، ومكـي في مـشكل )٢/١٧٣(النحـاس في إعـراب القـرآن :  في موضـع الحـالنصبه على أنه مـصدرأجاز  )٢(

 .، ولم أقف على من قال أنه مفعول لأجله)١/٦٠٩(، والكرماني في التبيان )١/٣٤٣(إعراب القرآن 

 ).١٥/٩٢( في تفسيره ذكر هذه القراءة الرازي )٣(

 ).٦/١٩٨(المحرر الوجيز  )٤(

 .ًلم أقف على من قدر مضافا هنا )٥(

 ]أ/٧٣[
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 .والعطف يقتضي التغاير، لعطفها عليها

لا يراعـى إلا و، والجمهور عـلى أن الـذكر لا يكـون في الـنفس(: وقال ابن عطية
 )º « ¼ ½(: ويدل عليه من هذه الآيـة قولـه تعـالى(: قال، )بحركة اللسان

بـل الظـاهر ،  زعم)٢(ولا دلالة في ذلك كما.  انتهى)١()ّفهذه مرتبة السر والمخافتة باللفظ
ًلما ومـتك(: ولـذلك قـال الزمخـشري، وأنهما ذكران نفساني ولـساني، المغايرة بين الحالتين

 )٣()وأقــرب إلى جــنس التفكــر، لأن الإخفــاء أدخــل في الإخــلاص؛ ًكلامــا دون الجهــر
ُّوهمـا التـضرع والخيفـة، ولما ذكر حالتي الذكر وسـببهما. انتهى

، ذكـر أوقـات الـذكر، )٤(
 .)٥(لأنهم كانوا يصلون في وقتين قبل فرض الخمس؛ أراد خصوصية الوقتين: فقيل

: وقيـل. )٦(صـلاة العـصر: "الآصـال"و، صـلاة الـصبح: "ّالغـدو": وقال قتادة
وعـبر بـالطرفين المـشعرين ، المعنـى جميـع الأوقـات: وقيـل. )٧(خصهما بالـذكر لفـضلهما

 .)٨(بالنهار والليل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

: وت، وهو ضد الجهـر، وخافـت بـصوتهإسرار المنطق، وإخفاء الص: والخفت). ٦/١٩٨(المحرر الوجيز  )١(

 ).خفت ()٤/٥١١(، وتالج العروس )٢/٥٢(النهاية في غريب الحديث : انظر .خفضه

 .لما): س(في  )٢(

 ).٢/١٨٦(الكشاف  )٣(

 .والخفية: )س( و)ع(و) م(في  )٤(

جيز ، والمحــرر الــو)٤/٢٧٠٤(، والهدايــة إلى بلــوغ النهايــة )٢/٢٦٣(تفــسير ابــن أبي زمنــين : انظــر )٥(

)٦/١٩٨.( 

بالعـشي، وأخرجـه : صلاة الـصبح، والآصـال: بالغدو(:  عن قتادة)١٠/٦٧١(أخرج الطبري في تفسيره  )٦(

 .ً مفرقا)٥/١٦٤٧(كذلك ابن أبي حاتم 

 ).٢/١٨٦(الكشاف : نظرا )٧(

 ).٦/١٩٨(، المحرر الوجيز )٢/١٨٦(الكشاف : انظر. بالليل والنهار): س(في  )٨(
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، فعـلى هــذا تظهـر المقابلـة لاسـم جـنس بجمــع، )١(جمـع غـدوة:  قيـل"ُّوالغـدو"
أوقـات " فالمراد بــ)٢()"غدا"ًمصدرا لـ( وإن كان. "الغدوات والعشايا"ويكون المراد بـ

 .)٣()بزمان مجموع(حتى يقابل زمان مجموع ، "ّالغدو

جعلــه ، )٥()والإيـصال()٤( البـصريلاحـق بــن حميـد الـسدوسيوقـرأ أبـو مجلـز 
ًفيكــون قــد قابــل مــصدرا ، دخلــت في وقــت الأصــيل: أي، آصــلت: ًمــصدرا لقــولهم

:  أي"أعـتم"و، ُّوهـو العـشي، )٦()دخـل في القـصر:  أي"أقـصر"(ويكـون كــ، صدربم
 .)٧(دخل في العتمة

م الـذكر داست: أي، أكد ذلك بالنهي عن أن يكون من الغافلين، ولما أمره بالذكر
 فهـو نهـي لـه ،  تستحيل عليه الغفلـة لعـصمتهومعلوم أنه ، ولا تغفل طرفة عين

 . والمراد أمته

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٩٣ (، وتفسير الرازي)٤/١٠٧(النكت والعيون : نظرا )١(

 .مصدر الغداء): س(في  )٢(

 ).ع(و) م(سقط من  )٣(

لاحق بن حميد بن سعيد الأعور، أحـد علـماء البـصرة، وكـان ينـزل خراسـان وعقبـه بهـا، أدرك بعـض هو  )٤(

) ١٠٠( وأنـس بـن مالـك، تـوفي سـنة الصحابة كأبي موسى، وابن عباس، ومعاوية، وسمرة بـن جنـدب،

 ).٢/٤١(، وشذرات الذهب )٢٤/٢٩٦(الوافي بالوفيات : ترجمته في .وقيل غير ذلك

 ).١/٣٨٤(، والمحتسب )٥٣ص(القراءة منسوبة إليه في مختصر شواذ القرآن  )٥(

 ."دخل في العصر: كأعصر أى": )س( و)ع(و) م(في  )٦(

ْقــصرنا وأقــصرنا قـصر: أقـصر )٧( َ ََ ْ َْ َدخلنــا في قــصر العـشي، يقــال أتيتــه قـصرا، أي: اًَْ ًَ َ َْ ِّْ
ِ َ ًعــشيا: ِ ّ ِ الــصحاح : انظــر. َ

ُوالعتمة ).قصر ()١١/١٨٨(، ولسان العرب )٢/٧٩٣( َ َ ِثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق، أو وقت : َ َ َُّ ِ ْ َ ُ ِ

ــل ــشاء، أعــتم الرج ُصــلاة الع َ ْ ــت: َ ــك الوق ــار في ذل ــر. ص ــسان)٥/١٩٧٩(الــصحاح : انظ ــرب ، ول  الع

 ).عتم() ٩/٤١(
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)É È Ç Æ ÅÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (  

ّالزلفى والقرب منه تعالى بالمكانة لا : ّومعنى العندية، هم الملائكة عليهم السلام
َّورغـب ، ولما أمر تعـالى بالـذكر. )١(ّوذلك لتوفرهم على طاعته وابتغاء مرضاته، بالمكان

 : فأخبر عنهم بأخبار ثلاثة، ذكر من شأنهم ذلك، في المواظبة عليه

ونفـي ، ّ إظهـار العبوديـة)٢(وذلك هـو أصـل، ستكبار عن عبادتهنفي الا: الأول
ّلأن ؛ كــما أن الاســتكبار هــو الموجــب للعــصيان، الاســتكبار هــو الموجــب للطاعــات

ًالمستكبر يرى لنفسه شفوفا ُ  .فيمنعه ذلك من الطاعة، َّ ومزية)٣(ُ

يليق /  لاوهو التنزيه والتطهير عن جميع ما، إثبات التسبيح منهم له تعالى: الثاني
 . ّبذاته المقدسة

  .السجود له: والثالث

والـذي ، لا يـسجدون إلا لـه: أي، )٤(وتقديم المجرور يؤذن بالاختصاص:  قيل
َّفأخره لذلك ليناسب ما قبله من رؤوس ، يظهر أنه إنما قدم المجرور ليقع الفعل فاصلة

، عبـادة قلبيـة:  قسمينوكانت على، ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار. الآي
، الـسجود: والجـسمانية، )٥ ()عـن الـسوء(تنزيـه االله : فالقلبية.  ذكرهما-وعبادة جسمانية

، َّأطـت الـسماء«: وفي الحـديث، وهو الحال التـي يكـون العبـد فيهـا أقـرب إلى االله تعـالى
َّوحق لها أن تئط  .)٦(» إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجدُما فيها موضع شبر، ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٨٦(الكشاف : انظر )١(

 .)س( و)م(سقط من  )٢(

ّ. ًأي فضلا: ًشفوفا )٣( ّ والشف ِّوالشف الفضل والربح والزيادة، وهو أيـضا النقـصان، وهـو مـن الأضـداد، : َّ

َّ عليه  ).شفف ()٧/١٥٣(، ولسان العرب )٤/١٣٨٢(الصحاح : انظر. فضله في الحسن وفاقه: وأشف

 ).٢/١٨٦(الكشاف : ظران )٤(

 .)تعالى عن كل سوء): (ع(و) م(في  )٥(

  باب قـول النبـي- كتاب الزهد -، والترمذي )٢١٥١٦) (٣٥/٤٠٥(الحديث أخرجه أحمد في مسنده  )٦(
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ــه ــان ســجدة)Ï Î(: )١(وقول ــل،  هــو مك ــع : فقي ــتلاوة أرب ــجود ال س
ــصلت[ )! " #( ]٢-١:الـــــسجدة [ )! " #(ســـــجدات   "الـــــنجم" و]٢-١:فـــ

 . )٢("العلق"و

ِوذكر عـن ابـن عبـاس  )٤(ً وثلاثـا في)٣("ص" و"الحـج"أسـقط آخـر ،  أنهـا عـشرُ
ــصل ــك . )٥(المف ــن مال ــشرة(وروي ع ــدى ع ــيرة، إح ــقط أخ ــج)٦(أس ــلاث ، )٧() الح وث
 .)٨(المفصل

 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 - الزهـد كتـاب - هحسن غريب، وابـن ماجـ: وقال) ٢٣١٢ (-) ٤/٥٥٦( - "... لو تعلمون ما أعلم" =

هـل أتـى عـلى " بـاب تفـسير -كتـاب التفـسير  -رك دوالحـاكم في المـست، )٤١٩٠ (- باب الحزن والبكـاء
 السلسة الصحيحة وذكره الألباني في.  وسكت عنه الذهبيٍ، من حديث أبي ذر )٢/٥٥٤( - "الإنسان

 ).١٧٨٠ ()٤/٢٦١(صرح بتضعيفه في السلسلة الضعيفة و، ولم يصرح بصحته) ١٧٢٢ ()٤/٢٩٩(

 .)س( و)م(سقط من  )١(

 ).٩/٤٣٧ ( تفسير القرطبي:انظر )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

 ).٩/٤٣٧ (تفسير القرطبي: ، وانظر)٣/٣٣٥(أخرجه عبدالرزاق في المصنف  )٥(

 .آخرة): س(في  )٦(

 ).م(طمس من  )٧(

 ).٩/٤٣٧ (، وتفسير القرطبي)٨/١٠٦(الاستذكار : انظر). ع(سقط من  )٨(
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وهو قول أبي حنيفة (ّأسقط ثانية الحج ، )٢( أربع عشرة)١(بن وهبوعن ا

وعكس ، )٤("ادص" وأثبت "الحج"لكن أبو حنيفة أسقط ثانية ، )٣()الشافعي

 .)٥(الشافعي

 . آخرها خاتمة العلق)٨(ة خمس عشر)٧())٦(بن حبيبًوهب أيضا وا(وعن ابن 

)٩(الحجر(وزاد سجدة ، وعن بعض العلماء ست عشرة
 أنـه )١٠() والجمهور عـلى.

 . )١١(ليس بواجب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

أبو محمد عبداالله بن وهب بن مسلم، القرشي بـالولاء، الفقيـه المـالكي المـصري، مـن أصـحاب الإمـام هو  )١(

، تـوفي سـنة )المناسـك(و) الجـامع(و) الموطـأ: (مالك، جمـع بـين الفقـه والحـديث والعبـادة، مـن مـصنفاته

 ).١/٤١٣(ية النهاية ، وغا)٩/٢٢٣(سير أعلا م النبلاء : ترجمته في: انظر). ١٩٧(

 ).٩/٤٣٧ (تفسير القرطبي: انظر )٢(

المغنــي : ، وهــو قــول أحمـد في المــشهور انظــر)٤/٥٩(، والمجمـوع )٢/٦ (المبــسوط: انظــر).م(طمـس في  )٣(

)٢/٣٦٤.( 

 ).٢/١٢٨ (البحر الرائق: انظر )٤(

 ) .٢/٢٠٢(الحاوي الكبير : انظر  )٥(

لملك بن حبيـب بـن سـليمان بـن هـارون بـن جاهمـة ابـن الـصحابي عبـاس بـن مـرداس أبو مروان عبداهو  )٦(
) تفـسير الموطـأ(، المالكي، الإمـام، العلامـة، فقيـه الأنـدلس، أحـد الأعـلام، مـن كتبـه السلمي، القرطبي

ــديباج ، وا)١٢/١٠٢(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر ترجمتــه في). ٢٣٨(، تــوفي ســنة )طبقــات الفقهــاء(و ل
 ).٢/٨(المذهب في معرفة أعيان المذهب 

 .)م(طمس في  )٧(

 ).٩/٤٣٧ (، وتفسير القرطبي)٢/٣٦١(مواهب الجليل : انظر )٨(

 ).٩/٤٣٦ (تفسير القرطبي: انظر )٩(

 ).م(طمس في  )١٠(

، )٢/٣٦٤(، والمغنـي )٤/٥٨(المهـذب ، المجمـوع شرح )١/١٨٥(بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد : انظر )١١(
 ).٩/٤٣٧ (وتفسير القرطبي
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مـن ، الـصلاة(ولا خـلاف في أن شرطـه شرط . )١(هـو واجـب: وقال أبو حنيفـة
  )٤(البخـــاريإلا مــا روى . )٣(ووقـــت، واســتقبال، ّونيــة،  خبــث وحـــدث)٢()طهــارة

 . أنه يسجد على غير طهارة)٧() عن الشعبي)٦(ابن المنذرو، )٥(ابن عمر( عن

 .)٩(ويرفع اليدين( إلى أنه يكبر )٨(إسحاقو، وأحمد، وذهب الشافعي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٢٨(البحر الرائق : انظر )١(

 ).م(طمس في  )٢(

ـــق : انظـــر )٣( ـــي )٤/٦٣(، والمجمـــوع شرح المهـــذب )٧٧ص(، والكـــافي )٢/١٢٨(البحـــر الرائ ، والمغن
)٢/٣٥٨.( 

ْ بـن بردزبـه البخـاريمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغـيرةهو  )٤( ، الإمـام العلـم الحـافظ أمـير المـؤمنين في ِ
ــاب االله، ولــه ...) الجــامع الــصحيح(الحــديث، صــاحب  ــاب بعــد كت ــير(أصــح كت ــاريخ الكب ــاب الت ) كت

انظـر ترجمتـه في سـير أعـلام النـبلاء ). ٢٥٦(وغيرهـا، تـوفي سـنة ) خلق أفعال العباد(و) الأدب المفرد(و
 ).٣/٢٥٢(، وشذرات الذهب )١٢/٣٩١(

عنــد حــديث ...  بــاب ســجود المــسلمين مــع المــشركين- كتــاب ســجود القــرآن -ً معلقــا ذكــره البخــاري )٥(
كـذا : ( وقـال ابـن حجـر في الفـتح"على غير وضوء" وبعضها "على وضوء"، وفي بعض النسخ )١٠٧١(

، )٢/٦٤٤(الفـتح :  انظـر"غـير"يعني بإثبـات ). أولى والأول "غير"للأكثر، وفي رواية الإصيلي بحذف 
) ٢/٢١٥(، وذكـره زيـن الـدين العراقـي في طـرح التثريـب )٢/٤٦٦( هوأخرجه ابن أبي شـيبة في مـصنف

 ).٢/٤٠٨(ووصله ابن حجر في تغليق التعليق . وضعفه

 .وابن المنكدر): س(في  )٦(

 النيـسابوري الفقيـه، نزيـل د بن إبراهيم ابن المنـذرالامام الحافظ العلامة، شيخ الاسلام، أبو بكر، محمهو  
انظـر ). ٣١٨(، وغـير ذلـك، تـوفي سـنة )الاجمـاع(و) الاشراف في اخـتلاف العلـماء: (مكة، من مـصنفاته

 ).٤/٨٩(، وشذرات الذهب )١٤/٤٩٠(سير أعلام النبلاء : ترجمته في

، ونسبه للشعبي ابن قدامـة في المغنـي )٩/٤٣٨( في تفسيره قرطبيالأثر نسبه لابن المنذر ال). م(طمس في  )٧(
 ).٢/٢١٥(، وزين الدين العراقي في طرح التثريب )٢/٣٥٨(

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي المروزي، ابن راهويه، أبو يعقوب، الإمام الكبـير شـيخ المـشرق سـيد  )٨(
: انظـر ترجمتـه في ).٢٣٨(الحفظ والصدق والورع والزهد، توفي سنة الحفاظ، اجتمع له الحديث والفقه و

 ).١١/٣٥٨(، سيرأعلام النبلاء )١/١٠٩(طبقات الحنابلة 

 ).٣٦٠-٢/٣٥٩(، وقول أحمد وإسحاق في المغني )٤/٦٤(انظر قول الشافعي في المجموع  )٩(
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وأمـا في غـير الـصلاة . )٢(يكبر لهـا في الخفـض والرفـع في الـصلاة:  مالك)١(وعن
لا : الـسلف وإسـحاقوقـال جماعـة مـن . )٤()ّويـسلم عنـد الجمهـور. ()٣(فاختلف عنـه

ـــسلم ـــات مطلقـــا . )٥(ي ـــسبب(ًووقتهـــا ســـائر الأوق ـــول ، )٦()لأنهـــا صـــلاة ب  وهـــو ق
 .)٧(الشافعي وجماعة

ــل ــسفر ولم تــصفر: وقي ــا لم ي ّم
ــل. )٨( ــسجد : وقي ــد )٩()بعــد(لا ي ــصبح ولا بع  ال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .وقال): س( وفي ).م(طمس في  )١(

 ).٢/٤١٢(يرة ، والذخ)٨/١٠٧ (الاستذكار: انظر )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

والذي رجع إليه مالك التكبـير :.... ، وقال النفراوي)٢/٤١٢(، والذخيرة )٨/١١٢(الاستذكار : انظر 
 ).١/٢٩٦(الفواكه الدواني : ًفي غير الصلاة أيضا، انظر

 ).م(طمس في  )٤(

مة وليس فيهـا تحريمـة، وكـذا لأن السلام للتحليل عن التحري؛ ولا يسلم فيها: قال السرخسي في المبسوط 
، وبلا تـسليم في الكـافي )٨/١٠٧(، ذكر هذا القول ابن عبدالبر في الاستذكار )٠/١٣٧ (في البحر الرائق

، )٢/٩٢(، وشرحـه للخـرشي )٢/٩٢(، ومختصر خليل )٨٧ص(، وقوانين الأحكام الشرعية )٧٧ص(
ــرشي  ــلى الخ ــدوي ع ــية الع ــذخيرة )٢/٩١(وحاش ــشاف)٢/٤١٣(، وال ــتراطه ، ولل ــح اش ــولان رج عي ق

، واختلفت الرواية عن أحمد روي عنه التسليم وروي عنه عدمـه، وري )٤/٦٦(المجموع : النووي، انظر
ــي  ــة في المغن ــن قدام ــا اب ــه ورجحه ــن يمين ــدة ع ــسليمة واح ــا ت ــصاف )٢/٣٦٣(أنه ــرداوي في الإن ، والم

 ).٢/٣٥٣(، والبهوتي في كشاف القناع )١/١٩٨(

، ونقـل ابـن قدامـة عـن )٢/٣٦٣(المغنـي : سعيد بـن جبـير ويحيـى بـن وثـاب، انظـركالنخعي والحسن و )٥(
 .إسحاق أنه تجزئه تسليمة واحدة، كقول أحمد

 ).م(طمس في  )٦(

، وهي رواية عن أحمد، وقول الحسن والشعبي وسالم وعطـاء وعكرمـة، )١/٤٣٣(روضة الطالبين : انظر )٧(
 ).٣٦٤-٢/٣٦٣(نسبها لهم ابن قدامة في المغني 

 .الشمس: زيادة) س(في  )٨(

 ).٢/٤١٣ (، والذخيرة)٨/١١٠ (الاستذكار: انظر 

 ).م(طمس في  )٩(
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ــصر ــل. )١(الع ــصر: وقي ــد الع ــصبح لا بع ــد ال ــذهب . )٢(بع ــذه في م ــوال ه ــة الأق وثلاث
 . )٣()مالك(

: الـتلاوة( كـان يقـول في سـجود  أنـه  عن ابـن عبـاس)٤(ةابن ماج سنن وفي
 .)٦(»ًواجعلها لي عندك ذخرا، ًواكتب لي بها أجرا، ً عني بها وزرا)٥()اللهم احطط«

ً في الفريـضة سرا كانـت أو جهـرا)٧()لا يـسجد(ومشهور مذهب مالـك أنـه  ă
)٨(. 

 .)١٠())٩(لا قصد الاستماع أو(لسامع ومذهب أبي حنيفة أنه واجب على ا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٨٢(الموطأ : انظر )١(

 ).٢/٤١٣(الذخيرة : انظر )٢(

 ).م(طمس في  )٣(

ي، هو محمد بن يزيد، وكان أبوه يزيد يعرف بماجة، الحافظ، الكبير، الحجـة، المفـسر، أبـو عبـداالله، القزوينـ )٤(
انظر ترجمته في سير  ).٢٧٣(وحافظ قزوين في عصره، توفي سنة ) التفسير(و) التاريخ(و) السنن(مصنف 

 ).٥/١٤٣(، والوافي بالوفيات )١٣/٢٧٧(أعلام النبلاء 

 ).م(طمس في  )٥(

 -) ١/٣٣٤ (-  بـاب سـجود القــرآن- كتـاب إقامـة الـصلاة والـسنة فيهـا -أخرجـه ابـن ماجـه في سـننه  )٦(

) ٢/٤٧٢ (- يقول في سجود القـرآن  باب ما- أبواب الصلاة -  في في سننه وأخرجه الترمذي،)١٠٥٣(

 كتـاب -حديث حسن غريب، وصـححه أحمـد شـاكر، وأخرجـه الحـاكم في مـستدركه : ، وقال)٥٧٩ (-

 .، وصححه، ووافقه الذهبي)٧٩٩ (-) ١/٣٤١( -  باب التأمين-الصلاة 

 ).م(طمس في  )٧(

الذي يظهر إنما كره مالك ذلك إذا خشي أن يخلط على الناس، أما إذا لم يخـش ذلـك فـلا بـأس كـما لـو كـان  )٨(
ولا بـأس بقــراءة : ، فقـال)٧٧ص(خلفـه قليـل مـن النـاس، وهــذا الـذي رجحـه ابـن عبــدالبر في الكـافي 

 عـن  وابـن نـافعالسجدة في النافلة والمكتوبة إذا لم يخف أن يخلط على من خلفـه، ونقـل ذلـك عـن أشـهب

 .لكام

 .أو لا): س(في  )٩(

 ).م(طمس في  )١٠(

 ).٢/١٢٨(البحر الرائق : انظر 
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ًوالحمد الله أولا وآخرا، )١(]آخر الأعراف[  ويتلوه إن شـاء  [.ً وباطنا)٢(ًوظاهرا، ً
 .)٣(] وحسبنا االله ونعم الوكيل،االله سورة الأنفال

 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س(ما بين المعقوفتين سقط من  )١(

 .وظاظرا:  إلى)س(في تصحفت  )٢(

 ).م ( من زيادةما بين المعقوفتين )٣(
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 )١(الــورة الأنفــس
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*  *      * *      *  * 
لأنهـا زيــادة عـلى القيــام ؛ وســميت الغنيمـة بــه، )٢(الزيـادة عــلى الواجـب: النفـل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .خمس وسبعون آية مدنية:  زيادة)س(في  )١(

 ).الحوزة() نفل ()١٤/٢٤٥(، ولسان العرب )٨٢٠ص(مفردات غريب القرآن : ظران )٢(
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 . )١(بحماية الحوزة

 : )٣(لبيد )٢(وقال

ـــــوى رب ِّإن تق َ ْ ـــــير نفـــــلََّ ْنـــــا خ َ َ ُ ْ َ َ 
 

ْوبـــــإذن االله ريثـــــي وعجـــــل  َْ َ َْ ِ َ ِ ِ)٤( 
 : )٥(عنترةوقال . خير غنيمة: أي 

ّإنا إذا احمر   )٦()الوغى نروي القنا(ّ
 

ِونعـــف عنـــد مقاســـم الأنفـــال  ِ َِ َْ ُّ)٧( 
ِّالشوكة قال المبرد. الفزع: َالوجل  النبـت الـذي ، )٨(وأصله من الشوك، السلاح: ّ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 )٣/٣٨٩(لـسان العـرب . الناحية، وحوزة الرجل ما في ملكه، وحوزة الإسلام حدوده ونواحيه: الحوزة )١(

 ).حوز(

 .قال): س(في  )٢(

، كان من شعراء الجاهلية وفرسانهم، مري الصحابي بن مالك بن جعفر بن كلاب العالبيد بن ربيعةهو  )٣(

 في وفد بني كلاب فأسلموا، وعـادوا إلى بلادهـم، وسـكن من أصحاب المعلقات، قدم على رسول االله 

، والـوافي )٦٢ص(انظـر ترجمتـه في الـشعر والـشعراء ). ٤١(لبيد الكوفة بعد ذلك حتى مات بهـا في سـنة 

 ).٢٤/٢٩٩(بالوفيات 

، وتفـسير ابـن أبي )٢/٢٩٩(معاني القـرآن للزجـاج : ، وانظر)١٢١ص(ع قصيدة له في ديوانه البيت مطل )٤(

 ).٢/١٦٥(زمنين 

 .غيره: إلى) س(تصحفت في  )٥(

 أبـوه لنفـسه في الكـبر لمـا رأى مـن فنـسبهكـان ابـن أمـة سـوداء :  بن عمر بن قراد، يقالعنترة بن شدادهو  
عرب كما يقال تسعبد من يولـد لهـم مـن الإمـاء، وهـو مـن أصـحاب المعلقـات، ومـن شجاعته، وكانت ال

: انظـر ترجمتـه في. فرسان العرب النوادر، يضرب به المثل في الفروسية والشجاعة، شهد داحـس والغـبراء

 ).٥/٩١(، والأعلام )٥٤ص(الشعر والشعراء 

 .الوغاء ذوي الغنى): س(في  )٦(

ــت مــن قــص )٧( ــي يالبي ــه وه ــه دة ل ــه )١١٨ص(بديوان ــدل) حمــس( وفي ــوجيز : نظــراو). احمــر( ب المحــرر ال

ُّ ريح الصبا وتصرم الأحوال...عفى الرسوم وباقي الأطلال: ، ومطلعها)٦/٢٠١( َ َّ 

 .وغى: الأصوات في الحرب، ثم كثر ذلك حتى سموا الحرب: الوغى 

 ).١١/٤١(تفسير الطبري : انظر )٨(
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إذا كـان حديــد ، رجـل شـاكي الـسلاح: يقـال. )٢( الـسلاح بـه)١()شـبه، حـد(الـذي لـه 
 : )٤(وقال .)٣(وهو اسم فاعل من الشوك، وأصله شائك، ّالسنان والنصّل

ٍمقـذف ّلدي أسد شـاكي الـسلاح َّ َ ُ 
 

ـــــم  ـــــاره لم تقل ـــــد أظف ـــــه لب ِل َّ َ ُ ٌ َ ِ)٥( 

، )٨(ه في سـلاح)٧(ذو الشوكة والحد: ًجميعا، والشائك، الشاكي: )٦(وقال أبو عبيد 
 : )٩(قال. ويوصف به السلاح كما يوصف به الرجل

ـــي ـــاه في طريق ـــن رض ـــبس م  ُوأل
 

ــاكا  ــال ش ــذعر الأبط ــلاحا ي َس ْ ًُ َ َ)١٠( 

 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .خربشة:  إلى)س(في تصحفت  )١(

 ).٩/٤٥٥( في تفسيره دون نسبة وذكره القرطبي. لم أجد قوله )٢(

 .الشوكة): س(في  )٣(

 .الشاعر): ع(في  )٤(

: مقـذف). ١١/٧٥(، ولسان العرب )٦٩ص(ديوانه : البيت لزهير بن أبي سلمى وهي من معلقته، انظر )٥(

ِّغليظ اللحم، أو الملعن َ  ).لبد ()١٢/٢٢٢(، )قذف ()١١/٧٥(ن العرب لسا. المتراكم الشعر: اللبد. ُْ

  .أبو عبيدة): س(في  )٦(

تــصانيف في القــراءات الب حبيــد الخرســاني ، الإمــام الحــافظ العلامــة، صــاُم، أبــو عَّلاَالقاســم بــن ســهـو       

. هــ٢٢٤ تـوفي سـنة ًوالحديث والفقه واللغة، أخذ القراءة عرضا عن الكسائي، ولـه اختيـار في القـراءة، ،

 ).٢/١٧(، وغاية النهاية )١/٣٦٠( معرفة القراء اكبار :ترجمته في

 .وانجر): س(في  )٧(

، وابن منظور في لـسان )١٠/١٦٧( في تهذيب اللغة الأزهري: لم أجد قوله في غريب الحديث، وذكره عنه )٨(

 ).شوك ()٧/٢٤٠(العرب 

 . قال الشاعر)ع(في  )٩(

، من قصيدة لـه يمـدح فيهـا أبـا شـجاع عـضد الدولـة ويودعـه، )٢/١٣٤(، وهو في ديوانه يالبيت للمتنب )١٠(

ٌفدا لك من يقصر عن مداكا فلا ملك إذن إلا فداكا: مطلعها َِ َ ِّ َُ َ ًُ ْ ِ. 
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ٌرجل شاك: )١(وتقول ٌ أصله شوك)٢(ٌفشاك. ٌوشاك/ٍوسلاح شاك ، ٌ ِ ٍنحو كـبش ، َ

ٍصــوف: أي، ٍصــاف ِ وإيــضاح هــذا في علــم ،  مقلــوب)٤(وإمــا ٍوشــاك إمــا محــذوف. )٣(َ
 .)٥(حوالن

ْطلــب الغــوث والنــصر: الاســتغاثة َّغــوث الرجــل، َ : والاســم، واغوثــاه: قــال، َ
َالغوث والغواث ُْ َوالغواث َ َّ الخلـة وقـت الحاجـة)٧(الاسـتغاثة طلـب سـد: وقيل .)٦(َ َ)٨(. 

 .)٩(الاستجارة: وقيل

 : )١(قال[. )١١(تبع: )١٠(ردف وأردف بمعنى
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ويقال): س(في  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

ٍشاك : يقال: (ن أبي زيد قوله، نقلا ع)شوك ()٧/٢٤٠(، ولسان العرب )١٠/١٦٧(تهذيب اللغة : انظر )٣(

َإذا أردت معنى فاعل، فإذا أردت معنى فعل قلت ِ : كالوصـف لـه بـذلك، كـما نقـول). ٌهو شـاك للرجـل: َ

 .قذر، وتفل

 .محذوفة أو): س(في  )٤(

ُ، أصلهِّالشاكي من السلاح: قال أبو الهيثم: قال الأزهري )٥( ْ ْشائك من الشوك، ثم يق: َ ُ ْ َّ ٌ ُلب فيجعل مـن بنَـات َِ ََ ْ ُ ُ
ٍهو شاك: ُالأربعة، فيقال ْومن قال. َ ِشاك السلاح بحذف الياء، فهو كما يقال: َ ِّ َرجل مال ونـال، مـن المـال : ُ ٌُ ٌ ٌ َ

ٌوالنَّوال، وإنما هو مائل ونائـل ٌ ِ ، وشرح الـرضي )٤/٣٧٨(الكتـاب : ، وانظـر)١٠/١٦٧(تهـذيب اللغـة . َ

 ).٣/١٢٩(على الشافية 

 ).غوث ()١٠/١٣٩(لسان العرب : انظر). ع (سقط من )٦(

 .سر): س(في  )٧(

َّ، والخلة)٥٠٢ص(لباب التفاسير : انظر )٨(  ).خلل ()٤/١٦٨٧(الصحاح : انظر. الحاجة والفقر: َ

، )٢/٢٩٧(، والنكـت والعيـون )٤/٢٧٤٦(، والهداية إلى بلـوغ النهايـة )١١/٥٠(تفسير الطبري : انظر )٩(

 ).٣/٣٢٥(وزاد المسير 

 .واحد:  زيادة)س(في  )١٠(

 ).٣٥٠ص(، ومفردات القرآن )١/٢٤١(مجاز القرآن : انظر. ًواحد بدلا عن تبع): ع(في  )١١(

 ]أ/٧٤[
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ــــــا  إذا الجــــــوزاء أردفــــــت الثري
 

ــة  ــآل فاطم َظننــت ب ــاَ  )٣(])٢( الظنون

 .تبعتهأ )٤(: أي، أردفته إياه: ويقال 

 .)٥(ُوفي الكثرة على عنوُق، وجمعه في القلة على أعناق، معروف: العنق

البنـام بـالميم بـدل : وقـالوا فيـه، بنانة: واحده، وهو اسم جنس، الأصابع: البنان
 : )٧(رؤبةقال . )٦(النون

ــــ ــــامي ِا هــــال ذات المنطــــق التمت َ َّْ ِ ُ ُ 
 

ِكفـــــك المخــــــضب البنــــــامو  َ َ ّ ِ)٨( 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).ع(سقط من  )١( =

الجـوزاء  ).قـرظ ()١١/١١٨(، لـسان العـرب )١١/٥٦(البيت لخزيمة بن نهد، وهو في تفـسير الطـبري  )٢(

، وتجف، وتتفـرق النـاس هر الليل، وعند ذلك تنقطع المياتردف الثريا في اشتداد الحر، فتتكبد السماء في آخ

 ).٢٣/٣٣٣(تاج العروس .  محبوبته، فلا يدري أين مضت، ولا أين نزلتهفي طلب المياه، فتغيب عن

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٣(

 ."أي"ن مً بدلا "بمعنى": )ح(في  )٤(

ٌ من أولاد المعزى إذا أتت عليها الـسنة، وجمعهـا عنُـوق، وهـذا جمـع نـادر، الأنثى: َوالعناق: قال الأزهري )٥( ُ َ ِ

ُثلاث أعنقُ وأربع أعنقُ: يقولون في العدد الأقل ُ يـذكر ويؤنـث، والجمـع : وقال الجوهري. ٍ ُ والعنُـق ُالعنقْ ُ
ُوالعناَق..... أعناق ٌ وعنوُق: َ ٌالأنثى من ولد المعز، والجمع أعنقُ ُ : انظـر. عنق على عنوقولم أجد من جمع . ْ

 ).عنق ()٩/٤٣٢(، ولسان العرب )١٥٣٤-٤/١٥٣٣(، والصحاح )١/١٦٩(تهذيب اللغة 

 ).بنم ()١/٥٠٤(، لسان العرب )٠ص(القاموس المحيط : انظر )٦(

، والنضر بـن  التميمي الراجز ابن الراجز، من أعراب البصرة، روى عنه يحيى القطانرؤبة بن العجاجهو  )٧(

ًليس بالقوي، كان رأسـا في اللغـة، تـوفي : شميل، وأبو عبيدة وأبو زيد النحوي، وطائفة، قال النسائي عنه

 ).٦/١٦٢(، وسير أعلام النبلاء )١٥٩ص(الشعر والشعراء : انظر ترجمته في ).١٤٥(سنة 

 ). ١٠/٣٣(، وشرح المفصل لابن يعيش )١٨٣ص (هديوان: انظر )٨(
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) /. - , + * )( ' & % $# " !

6 5 4 3 2 1 0(  

ــا ــة كله ــسورة مدني ــاس. )١(هــذه ال ــن عب ــال اب ــا: ق ــات أوله ` (: ّإلا ســبع آي
a)(: غـير آيـة واحـدة وهـي: وقال مقاتل. )٣( إلى آخر الآيات]٣٠:الأنفـال [ ))٢ a `

d c b()ويمكن أن تنزل الآية في ذلـك ، )٥(ّت في قصة وقعت بمكةنزل.  الآية)٤
ــدر. بالمدينــة : وقــد طــول المفــسرون، وأمــر غنائمــه، ولا خــلاف أنهــا نزلــت في يــوم ب

ــة، الزمخــشري ــن عطي ــات، )٦(ّواب ــزول هــذه الآي ــان ســبب ن ــا ك ــين م ، وغيرهمــا في تعي
 يقـع في نفـوس البـشر مـن إرادة ّأن نفوس أهل بدر تنافرت ووقـع فيهـا مـا: ّوملخصها

ــصاص ــرة والاخت ــوم، َالأث ــك الي ــلى ذل ــسمي مــن أب ــن لا ن ورضي . )٧(فنزلــت، ونح
 .المسلمون وسلموا وأصلح االله ذات بينهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ويات في الجملة على ذكر سورة الأنفـال في الـسور المدنيـة، ومـن ذلـك مـا أخرجـه أبـو عبيـد في اتفقت الر )١(

هـذا إسـناد صـحيح عـن ابـن : ، وقال عنه ابن كثير)٣٦٥ص(طلحة أبي كتاب فضائل القرآن عن علي بن 
عكرمـة والحـسن وأخرج البيهقـي روايـة أخـرى عـن ). ٣٩ص(فضائل القرآن : انظر. أبى طلحة مشهور

 .الحاشية بعد التالية: ، وانظر)٧/١٤٣(البصري في دلائل النبوة 

 .بك الذين كفروا:  زيادة)س(في  )٢(

 ).٩/٤٤١ (، وتفسير القرطبي)٢/٢٩٢(النكت والعيون : انظر )٣(

اتل بسبب نزولها الذي  ورد قول مق)١/٤٤(تقان في علوم القرآن الإ: ، وانظر)٢/٣(تفسير مقاتل : انظر )٤(
 ` b a ﴿:  يذكر نعمته عليـه"الأنفال"وأنزل عليه بعد قدومه المدينة : ، وفي آخرهرواه ابن عباس

 d c﴾ ١٦٨٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره )١١/١٣٤(أخرجه الطبري في تفسيره . الآية.( 

ة ومعهم إبلـيس في صـورة شـيخ نجـدي وقـرروا قتـل وهي القصة المشهورة لما اجتمع قريش في دار الندو )٥(

 .الحاشية السابقة:  انظر.النبي 

 ).٤/٣٢٤(الكشف والبيان : ، وانظر)٦/٢٠٢(، والمحرر الوجيز )٢/١٨٨(الكشاف  )٦(

 ).٣٩٢ص( وما بعد، وأسباب النزول للواحدي )١١/١٢(تفسير الطبري : انظر )٧(
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، والـضحاك، ومجاهـد، وعكرمـة، فقـال ابـن عبـاس؛ ّواختلف المفسرون في المراد بالأنفال
كـان هـذا الحكـم مـن االله : قـال عكرمـة ومجاهـد. )١(غنائم مجملةهي ال: وابن زيد، وعطاء، وقتادة

 . الآية]٤١:الأنفال[ )٤()" # $ % &(:  بقوله)٣(ثم نسخ،  الشغب)٢(لرفع

ُإنما أخـبر أن الغنـائم الله مـن حيـث هـي ملكـه، لا نسخ: وقال ابن زيد ، هُورزقـ، ّ
ِّوللرسول من حيث هو مبين لحكم االله والصادع

، ليقع التسليم فيها من النـاس،  فيها)٥(
مـا :  في الآيـة"الأنفـال": ً أيـضاوقال ابن عباس. )٧( خلال ذلك)٦(وحكم القسمة نازل

بــن  وقــال عــلي بــن صــالح. )٩( مــن ســيف أو فــرس أو نحــوه)٨(يعطيــه الإمــام لمــن رآه
: وقـال مجاهـد. )١١(خاصـةإنما تجـيء بـه الـسرايا [ في الآية "الأنفال": والحسن، )١٠(حي
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 في المحـرر  فقـد ذكـره ابـن عطيـة إلا أثـر ابـن زيـد)٦-١١/٥(بري الآثـار في تفـسير الطـ جميع هـذه: انظر )١(
، ثـم )٥/١٦٤٩( ابـن أبي حـاتم ، وأخرج هـذا الأثـر عـن ابـن عبـاس)٦/٢٠٢(الوجيز مع بقية الأسماء 

 .نسبها لمجاهد والضحاك وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان

 .لدفع ):س(في  )٢(

 .رفع: )ح(في  )٣(

 ).٤/٣٢٤(، الكشف والبيان )١١/٢١(تفسير الطبري  )٤(

 .والمضارع): س(في  )٥(

 .قاتل): س(في  )٦(

 ).٤/٣٢٤(، الكشف والبيان )١١/٢٣(تفسير الطبري  )٧(

 .أراد): س(في  )٨(

 أن رجـلا قـال )١١/٨(ي في تفـسيره ، وأخـرج نحـوه الطـبر)٦/٢٠٦( في المحرر الوجيز ذكره ابن عطية )٩(
ُالفرس والدرع والرمح: ؟ قال"الأنفال"ما : لابن عباس ِّ َ. 

 .)بن جني(: تصحفت إلى): س(و) ح(في  )١٠(

حـرب  بن وسماك كهيل، بن سلمة :عن حدث القدوة، الإمام، الهمداني، الحسن أبو حي بن صالح بن علي وهو 
وتـصدر  حمـزة، على ثم عاصم، على تلا وآخرون، موسى، بن وعبيداالله ووكيع، الحسن، أخوه :هوغيرهم، وعن

 ).٧/٣٧١(، سير أعلام النبلاء )١/٣٦٣(طبقات الحنفية : انظر ترجمته في). ١٥٤(للإقراء، مات سنة 

 الجوزي ، وابن)٢/٢٩٢(، والماوردي في النكت والعيون )٣/٥٩(ذكره عنه الجصاص في أحكام القرآن  )١١(
 ).٣/٣١٨(في زاد المسير 
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 في الآية ما " الأنفال": ًوقال ابن عباس وعطاء أيضا. )٢(ُ الخمس)١(] في الآية"الأنفال"
 وهـو للنبـي ، والعبـد الآبـق، كـالفرس الغـائر، ّشذ من أموال المشركين إلى المـسلمين

 .)٣(يصنع فيه ما يشاء

ما أصـيب مـن أمـوال المـشركين بعـد : يةفي الآ"الأنفال": ً أيضاوقال ابن عباس
 .)٤(قسمة الغنيمة

ّوالجيد هو ، َّوهذه الأقوال الأربعة مخالفة لما تظافرت عليه أسباب النزول المروية
: "الأنفـــال": وقـــال الـــشعبي. وهـــو الـــذي تظـــاهرت الروايـــات بـــه، القـــول الأول

 .وهذا إنما هو منه على جهة المثال. )٥(الأسارى

، َّوحكـم الــسلب،  في أحكــام مـا ينفلـه الإمــام)٦(وغـيره /يـةوقـد طـول ابــن عط
ً لـيس عائـدا عـلى مـذكور )!(وضمير الفاعـل في . )٧(وموضع ذلك كتب الفقه

وكـأن الـسائل ، فهـو عائـد عـلى مـن حـضرها مـن الـصحابة، ّإنما يفسره وقعة بدر، قبله
والسؤال قـد يكـون ، للرسول والخطاب ، معلوم معين ذلك اليوم فعاد الضمير عليه

 :  كما قال"عن"إذ ذاك بـ، لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فيتعدى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )١(

 ).١١/١٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )٢(

 ).١١/٧(أخرج أثر عطاء الطبري في تفسيره  )٣(

 ).١١/٨(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

 ).٦/٢٠٧(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 . وما بعدها)٦/٢٠٨(المحرر الوجيز  )٦(

ــ )٧( ، والمغنــي )٠/٣٧٦ (، وروضــة الطــالبين)١٤/١٣٧(، والاســتذكار )٥/١٠٠(البحــر الرائــق : رانظ

)١٣/٦٢.( 

 ]ب/٧٤[
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 .)١(سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم

 )< ? @ A( ]٦٣:الأحــزاب [)٢()! " # $%(: وقــال تعــالى
ــا ، ]٢١٧:البقــرة[ ــذا هن ــون:  أي)! " #$(وك ــن تك ــا ولم ــاء ، حكمه ــذلك ج ول

فيتعـدى إذ  ،أونحوه مال لاقتضاء السؤال يكون  وقد)% & ' )((: الجواب
، بهذا المعنـى هنا السؤال المفسرين بعض جعل وقد ً،مالا ًزيدا سألت :تقول، ذاك لمفعولين
 لا ضرورة تـدعو إلى )٤(وهـذا، )٣(يسألونك الأنفـال: َّوأن التقدير، "عن"وادعى زيادة 

لأن حــذف (تهــا  عــلى إراد)٥()عــن(وينبغــي أن تحمــل قــراءة مــن قــرأ بإســقاط ، ذلــك
وهي قراءة سعد ، أسهل من زيادته لغير معنى غير التوكيد،  وهو مراد معنى)٦()الحرف

وولده ، )٨(الباقروولديه زيد ومحمد ، )٧( بن الحسينعليو، وابن مسعود، بن أبي وقاصا
 "عـن": وقيـل. )٩(بـن مـصرفوطلحة ، والضحاك، وعطاء، وعكرمة، جعفر الصادق

ــ  ــــــــــــــــــــــ

لعبــدالملك بــن : والبيــت للــسموأل بــن عاديــاء، وقيــل .فلــيس ســواء عــالم ومجهــول. تتمــة البيــت) ع(في  )١(

ُ يَدنس من اللؤم عرضهإذا المرء لم: عبدالرحيم الحارثي، من قصدة مطلعها ْْ ِ ِ ُّ ْ َ ٌفكل رداء يرتديه جميل ْ ُِّ َ ٍ َ ِ. 

 .عنا وعنكم: وفيه). ١٢٣ص(، وشرح الحماسة للمرزوقي )٩٢ص(ديوان السموأل : انظر 

 ."يسألونك عن الساعة": )س( و)ع(وفي . "يسألونك عن الأنفال": )ح(في  )٢(

 ).٤/٣٢٦(الكشف والبيان : ، وانظر)١١/٢١(هو قول عكرمة، أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 .هنا): ع(في  )٤(

 ).ح(سقط من  )٥(

 .لأن حرف الجر): ح(في  )٦(

وهـو أحـد الأئمـة ، مـن سـادات التـابعين، الإمام زين العابـدين،  بن أبي طالبعلي بن الحسين بن عليهو  )٧(

غايـة : تـه فيانظر ترجم).٩٤(الإثني عشر عند الإمامية، عرض على أبيه وعرض على ابنه الحسين توفى سنة 

 ).٤/٤٠١(سير أعلام النبلا ء ). ١/٥٣٤(النهاية 

خـامس الأئمـة الاثنـا . محمد بن علي زين العابدين بن الحسين، أبو جعفر، يلقب بالبـاقر الـسيد الامـامهو  )٨(
ًعشر عند الإمامية، كان ناسكا عابدا عالما بالقرآن وتفسيره، توفي سنة  ً م سير أعلا: انظر ترجمته في). ١١٤(ً

 ).٩/٣٥٠(تهذيب التهذيب ، و)٤/٤٠١(النبلاء 

 ).٦/٢٠٢( في المحرر الوجيز نسبها إليهم ابن عطية )٩(



 

 
 

 

٦٢٩

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

 
    

  
 

A
li 

Fa
tt

an
i

 

ولا ضرورة تـدعو إلى تـضمين الحـرف معنـى ، يسألونك من الأنفال:  أي"من"بمعنى 
َّعلنفْال": وقرأ ابن محيصن. الحرف وحـذف ،  حركة الهمزة إلى لام التعريـف)٢( نقل)١("َ
 .]٣٨:وتالعنكب[ )° ± ²( :نحو ،فأدغم )٤(العارضة بالحركة )٣(ّواعتد ،الهمزة

ولا ،  فيها لأحد مـن المهـاجرين)٥( ليس الحكم)% & ' )((ومعنى  
ِّولا فوض إلى أحد، من الأنصار وللرسـول حيـث ، بل ذلك مفوض الله على مـا يريـده، ُ

ويصيروا متحابين ، وأمرهم بالتقوى ليزول عنهم التخاصم، هو مبلغ عن االله الأحكام
ربـما ، ّدل على أنه كانت بيـنهم مباينـة ومباعـدةوهذا ي، َوأمر بإصلاح ذات البين، في االله

 .)٦(خيف أن تفضي بهم إلى فساد ما بينهم من المودة والمصافاة

:  هنـا"البـين"و. ]١١٩:آل عمـران [ )¬ ®(:  في قوله"ذات"وتقدم الكلام على 
ًوأصـلحوا أحـوالا ذات : أي، نعـت لمفعـول محـذوف:  هنـا"ذات"و. الفراق والتباعـد

ُانت الأحوال ملابسة للبين أضيفت صـفتها إليـهلما ك، افتراقكم اسـقني ذا : كـما تقـول، ً
َماء صاحب إنائك: أي، إنائك ، ُوأضـيف إلى الإنـاء، لما لابس الماء الإنـاء وصـف بـذا، ً

 . اسقني ما في الإناء من الماء: والمعنى

والـذي ، حقيقتهُ في هذا الموضع يراد بها نفس الشيء و"ذات"و(: قال ابن عطية
ّ هو معنى يعم جميـع الوصـل والالتحامـات والمـودات"بينكم"يفهم من  ُوذات ذلـك ، ُّ

فـإذا ، ّفحض االله عـلى إصـلاح تلـك الأجـزاء، نفسه وعينه: أي، هو المأمور بإصلاحها
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )١(

 .بنقل): ع(في  )٢(

 .مهملة غير منقوطة) الأصل( وفي .واعيد: )ح(في  )٣(

 .المعارضة): س(في  )٤(

 ).س (سقطت من )٥(

 .والمعافاة): س(في  )٦(
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ُوقـد تـستعمل لفظـة . وهـو البـين الـذي لهـم، صلحت تلـك حـصل صـلاح مـا يعمهـا
: وذلـك في قولـه، وإن لم يكـن نفـسه وعينـه، اف إليـه عـلى أنهـا لزيمـة مـا يـض"الذات"

 "ذات البـين" )١(وتحتمل، ]٧:الأنفال[ )¡ ¢(و، ]١١٩:آل عمران [ )» ¬ ®(
وهـو ، وإن كـان يقـرب مـن هـذا، ًالـذات أيـضا بمعنـى آخـر: وقد يقال، أن تكون هذه

 : ومنه قول الشاعر، فعلت كذا ذات يوم: قولهم

 )٢(أفاعيهــا ولا تــسري ذات العــشاء  ٍواحدة ُلا ينبح الكلب فيها غير

كـما ، )٣( الحـال التـي بيـنكم"ذات بيـنكم": وذكر الطبري عن بعضهم أنـه قـال/
ـــي فيهـــا العـــشاء: ذات العـــشاء ـــين ، )٤(ووجهـــه الطـــبري، الـــساعة الت ِّوهـــو قـــول ب

 . انتهى)٥()الانتقاض

وهــو قــول ، )٦(ويطلــق عــلى الوصــل،  يطلــق عــلى الفــراق"البــين"وتلخــص أن 
ْلقـد تقطـع بيـنكُم(ومثلـه :  هنا قالزجاجال ُ ْ َ َ َّ َ ََّ ْويكـون ظرفـا بمعنـى وسـط، ]٩٤:الأنعـام [)٧()َ َ ً .

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ويحتمل): س(في  )١(

، في قـصيدة مـن شـعر )٣/١٩٨(، وذكره ابن هـشام لم أقف على هذا البيت بهذه الرواية إلا عند ابن عطية )٢(
 : هبيرة بن عمرو بن عائذ، قالها في شأن غزوة أحد، ومطلعها

ِما بال هم عميد بات يطرقني  ٍ ُِ ّ َْ َ َ ََ َ َ َلود من هنْد إذ تعدو عواديهاِبا... ُ
ِ َِ ْ ْ ّ َُ ُ َ َْ ِ ْ 

 عنـد ابـن قتيبـة) ِمـن العـشاء(عند ابن هـشام و) من القريس(بلفظ : )١/٥٦(وابن قتيبة في المعاني الكبير  
 ).ذات(فلم يرد موضع الشاهد ) ِذات العشاء( مكان

 ).١١/٢٦(تفسير الطبري  )٣(

: وهو قد رجحه، وقال في توجيهه) ورجحه الطبري(المطبوع من المحرر الوجيز هكذا في جميع النسخ وفي  )٤(
، يريـد الـساعة التـي فيهـا "ذات العـشاء"وكذلك : ، الحال التي للبين، فقال"ذات بينكم": إنما أراد بقوله

ًولم يضعوا مذكرا لمؤنث، ولا مؤنثا لمذكر، إلا لمعنى: العشاء، قال ً. 

 . بتصرف)٢١٤-٦/٢١٣(المحرر الوجيز  )٥(

 ).بين ()١/٥٥٩(لسان العرب : فهو من الأضداد، انظر )٦(

ــراءة )٧( ــير: وهــي ق ــن كث ــن عــامر، وحمــزة، انظــراب ــة أبي بكــر، واب ــسبعة : ، وأبي عمــرو، وعاصــم في رواي ال
 

 ]أ/٧٥[
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؛ وإنما اخترنا أنه بمعنـى الفـراق،  أن تضاف لكل واحد من هذه المعاني"ذات"ويحتمل 
  إليـه أكثـر مـن"ذات"ولأن إضـافة ، لأن استعماله فيـه أشـهر مـن اسـتعماله في الوصـل

ّبـل تـصرفها كتـصرف ، لأنها ليست كثـيرة التـصرف؛  الظرفية"بين" إلى "ذات"إضافة  ّ
ّوهو تصرف متوسط ليس بكثـير، "أمام وخلف"

لأنهـا ؛ ًوأمـر تعـالى أولا بـالتقوى. )١(
ّلأن ذلك أهم نتائج التقـوى في ذلـك الوقـت ؛ ثم بإصلاح ذات البين، لطاعاتلأصل 

طاعة رسوله فيما أمركم به من التقوى والإصـلاح ثم أمر بطاعته و، الذي تشاجروا فيه
قـسموا غنـائمكم ا: كـان الإصـلاح بيـنهم أن دعـاهم وقـال: وعـن عطـاء[. وغير ذلك

 .)٣(])٢(ليرد بعضكم على بعض: فقال، قد أكلنا وأنفقنا: فقالوا، بالعدل

  هنا الزمخـشري)٤(وتسنن، كنتم كاملي الإيمان  إن: أي)3 4 5(ومعنى 
وطاعـــة االله تعـــالى ، وقـــد جعـــل التقـــوى وإصـــلاح ذات البـــين(: واضـــطرب فقـــال

ّليعلمهم أن كمال الإيمان موقوف على التـوفر ،  من لوازم الإيمان وموجباتهوالرسول
 .)٦() كاملي الإيمان)٥(إن كنتم: )3 4 5(ومعنى ، عليها

إن كنـت : أي،  فافعـل كـذاًإن كنـت رجـلا: كـما يقـول الرجـل(: قال ابـن عطيـة
ّكامل الرجوليـة  هـذا مـذهب )0(: وجـواب الـشرط في قولـه المتقـدم(: قـال، )َ

ّأن الجواب محذوف متأخر يدل عليه المتقدم: ومذهب أبي العباس، سيبويه إن : تقديره، َ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٠٠( في معاني القرآن قول الزجاج: وانظر ).٢٦٣ص( =

 ).٢/١١٥(، وهمع الهوامع )٣/١٤٤٢(لضرب رتشاف اا: انظر )١(

 ).٢/١٨٩(الكشاف : انظر )٢(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٣(

 .اتبع أهل السنة في كون الإيمان يزيد وينقص )٤(

 ).ع(سقط من  )٥(

 ).٢/١٨٩(الكشاف  )٦(
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. هــى انت)١()ّومذهبــه في هــذا أن لا يتقــدم الجــواب عــلى الــشرط، كنــتم مــؤمنين أطيعــوا
إن مــذهب ســيبويه أن الجــواب : فــإنهم يقولـون،  مخــالف لكـلام النحــاة)٢(والـذي قــال

وأبي زيد الأنصاري والكوفيين جواز تقديم جـواب ، وأن مذهب أبي العباس، محذوف
 .)٣(وهذا النقل هو الصحيح، الشرط عليه

) D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
H G F E(ــر ــت(: ئ ق َوجل َ ــيم)َ ــتح الج ــ،  بف ــي لغ ــن . )٤(ةوه ــرأ اب وق

ٌّوقـرأ أبي. )٥("فرقت": مسعود ُوينبغـي أن تحمـل هاتـان القراءتـان عـلى . )٦("فزعـت": ُ
7 (:  قـال)٧(]إن كنـتم كـاملي الإيـمان[ )3 4 5(ولما كـان معنـى . التفسير

ُثـم أخـبر عـنهم بموصـول وصـل بـثلاث مقامـات ، الكاملو الإيمان:  أي)8 ٍ

: ; (: ويحتمـل قولـه. ومقـام التوكـل، يـمانومقـام زيـادة الإ، مقام الخوف: عظيمة
ًتفــزع قلــوبهم لــذكره اســتعظاما لــه وتهيبــا ،  ويلفــظ بــه)٨(أن يــذكر اســمه فقــط، )> ً

J I H G F E (: ًويكون هذا الـذكر مخالفـا للـذكر في قولـه، ًوإجلالا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢١٥(المحرر الوجيز  )١(

 ).س (سقطت من )٢(

يم جـواب الـشرط عـلى الـشرط؛ لأن أداة الـشرط لهـا صـدر الكـلام، ذهب البصريون إلى عدم جـواز تقـد )٣(
، والمـساعد )٢/٦٦(المقتـضب : ذلـك، انظـر وذهب الكوفييون وأبو زيد، والأخفش، والمـبرد، إلى جـواز

، وارتـــــشاف الـــــضرب )٤/٨٦(، وشرح التـــــسهيل )٢٣-٤/٢٢(، وشرح الأشـــــموني )٣/١٦٣(

)٤/٢٨٧٩.( 

، )٢/١٩٠(الكــشاف : ، وانظـر)٥٤ص(د في مختـصر شــواذ القـرآن قـانـسبها ابـن خالويـه ليحيــى وأبي و )٤(

 ).٤/١١١(، وانظر هذه اللغات في الكتاب )٢٠٢ص(وشواذ القراءات 

 ).٢٠٢ص(، وشواذ القراءات )٦/٢١٦(، والمحرر الوجيز )٢/١٨٩(الكشاف : انظر )٥(

 ).٦/٢١٦(المحرر الوجيز : انظر )٦(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٧(

 ).س (سقطت من )٨(
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LK( ]لأن ذكر االله هناك رأفته ورحمته وثوابه]٢٣:الزمر َ عـلى ويحتمل أن يكـون ذكـر االله ، )١(ّ
ـــذف ـــه(: أي، ح ـــة االله وقدرت ـــرت عظم ـــصاه، ذك ـــن ع ـــه م ـــوف ب ـــا خ ـــه ، )وم قال
 .)٤( عنها)٣(فيذكر االله فينزع، ُّهو الرجل يهم بالمعصية: ّوقال السدي.)٢(الزجاج

ّ الـذين يظلهـم االله تحـت ظلـه)٥(وفي الحديث في الـسبعة :  يـوم لا ظـل إلا ظلـه)٦(ُ
زادتهــم "ومعنــى ، )٧(»إني أخــاف االله:  فقــالنــصبورجــل دعتــه امــرأة ذات جمــال وم«

ًيقينـــا وتثبيتـــا: أي، )٨("ًإيمانـــا لأن تظـــاهر الأدلـــة وتظافرهـــا أقـــوى عـــلى الطمأنينـــة ؛ ً
 . عليه وأرسخ لقدمه)٩(للمدلول

ِّفنُــز، مــن أحكــام القــرآن/ً لم يــسمع حكــما )١٠(المعنــى أنــه إذا كــان: وقيــل لَ عــلى َ
ّالنبي

)١١(فسمعه )ّإذ لكـل حكـم تـصديق ، ً فآمن به زاد إيمانا إلى سائر ما قد آمن به)١٢

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .بل المراد ذكر االله بالقلب واللسان، ولا حاجة لتأويل ذلك وصرفه عن ظاهره )١(

 ).٢/٤٠٠(معاني القرآن  )٢(

 .فيفزع): س(في  )٣(

، وتفـسير )١١/٢٩(، وتفـسير الطـبري )١١٥ص(تفـسير الثـوري :  فيانظر قول الـسدي). ع(سقط من  )٤(

 .)٥/١٦٥٥(ابن أبي حاتم 

 .السبع): س(في  )٥(

 .ظل عرشه): ع(في  )٦(

)  ٩٣ص( - ... باب من جلس في المـسجد ينتظـر الـصلاة-كتاب الأذان  - في صحيحه أخرجه البخاري )٧(

 ).١٠٣١ (-) ٢/٥٩٠( -  باب فضل إخفاء الصدقة-كتاب الزكاة  -، ومسلم )٦٦٠( -

 ).زادته إيمانا): (الأصل(في  )٨(

 .المدلول): س( في )٩(

 ).ع(سقط من  )١٠(

 .منزل للنبي): س(في  )١١(

 .)س( و)ح(سقط من  )١٢(

 ]ب/٧٥[
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: وقيـل. )٢(عـبر بزيـادة الإيـمان عـن زيـادة العلـم بأحكامـه: ولهذا قال مجاهد. )١(خاص
ن للإيـمان سـننا إ: العزيزوعـن عمـر بـن عبـد. )٣(زيادة الإيمان كنايـة عـن زيـادة العمـل

 )٦(يـوعظ، هذا في الظالم: وقيل. )٥( استكمل الإيمان)٤(ع فمن استكملهاوفرائض وشرائ
ِاتــق االله: فيقــال لــه F E (: والظــاهر أن قولــه. )٧(ًفيقلــع فيزيــده ذلــك إيمانــا، ّ

G( داخل في صلة )هـذه تبـوترت، )٨(هو مـستأنف: وقيل.  كما قلنا قبل)9 
ِالمقامات أحسن ترتيب فبدئ ُ وإمـا ،  الإجـلال والهيبـة)١٠(إمـا خـوف،  بمقام الخـوف)٩(َ

ــاب ــوف العق ــواردة، خ ــاليف ال ــالإيمان بالتك ــا ب ــم ثاني ــالتفويض إلى االله ، ًث ــا ب ــم ثالث ًث
 .  ما سواه)١١(والانقطاع إليه ورفض

)ON M L K J I( ــــــــون ــــــــسن أن يك  الأح
)I(صفة لــ )فيكـون ذلـك ، )١٢(ّ الـسابقة حتـى تـدخل في حيـز الخبريـة)9

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢١٧(المحرر الوجيز : انظر )١(

 "زادتهم إيمانا":  عن مجاهد في قوله تعالى)٥/١٦٥٦(أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره . وأحكامه): س(في  )٢(

 . حيانذكره عنه أبو ولم أجد ما. الإيمان يزيد وينقص: قال

 .)٥/٤٢٣ (تفسير القرطبي: انظر )٣(

 .فقد: زيادة) ع(في  )٤(

 ).٢/١٩٠(، والكشاف )٤/٣٢٧(الكشف والبيان : انظر )٥(

 .فيوعظ): ع(في  )٦(

 ).٢/١٨٩(لكشاف ا: انظر )٧(

 ).٢/٦١٥(التبيان : انظر )٨(

 .فبدأ): س(في  )٩(

 .)خوف(ً بدلا عن )مقام(): ع(في  )١٠(

 .ورخص:  إلى)س(في تصحفت  )١١(

 .الجزئية): س(في  )١٢(
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، والصفة المالية، وعنهم بالصفة البدنية،  القلبية)١(لاتالص: ًإخبارا عن المؤمنين بثلاث
وجمع في أفعال الجوارح بين الصلاة والصدقة لأنهـما ، وجمع أفعال القلوب لأنها أشرف

 .)٣( أفعال الجوارح)٢(عمودا

وأن يكـون ، )٤()9(ً بـدلا مـن )9( والتبريـزي أن يكـون وأجاز الحوفي
 عـام في )N M L(: والظـاهر أن قولـه. هم الذين: أي، خبر مبتدأ محذوف

ّوقـد خـص ، وغير ذلـك مـن المبـار الماليـة، وصلات الرحم، ونوافل الصدقات، الزكاة
 .)٥(ذلك جماعة من المفسرين بالزكاة لاقترانها بالصلاة

)TS R Q P(قال ابن عطية ّ :))TS()كذا نـص ،  مصدر مؤكد)٦
ًأحـق ذلـك حقـا: والعامـل فيـه، )٨(لمصدر غير المنتقلوهو ا، )٧(عليه سيبويه .  انتهـى)٩()ّ
وأنـه لا مجـاز في ذلـك ، أنه تأكيد لما تضمنته الجملـة مـن الإسـناد الخـبري: ومعنى ذلك

أولئـك هـم : أي، )١٠( صـفة للمـصدر المحـذوف)TS((: وقـال الزمخـشري. الإسناد

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الصفة): س(في  )١(

 .عماد): ع(في  )٢(

 ).س (سقطت من )٣(

 ).٢/١٧٦(هو قول النحاس في إعراب القرآن  )٤(

المحـرر الـوجيز : ، وانظـر)٥/١٦٥٧٦(، وابن أبي حـاتم )١١/٣١(، أخرجه الطبري هو قول ابن عباس )٥(

 ).٣/٣٢١(، وزاد المسير )٦/٢١٨(

 ).ح(سقط من  )٦(

 ).١/٣٧٨(الكتاب  )٧(

 .المتصل): ع(في  )٨(

 ).٦/٢١٨(المحرر الوجيز  )٩(

 ).ع(سقط من  )١٠(
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ًالمؤمنون إيمانا حقا ّ  )R Q P( التـي هـي )١(، ؤكـد للجملـةأوهو مـصدر م، ً
ًأي حق ذلك حقا(، ًاالله حقاهو عبد: كقوله ّ()٢(. 

الإيمان إيمانان فإن كنـت تـسألني : أمؤمن أنت؟ قال وعن الحسن أن رجلا سأله
ــث  ــار والبع ــة والن ــر والجن ــوم الآخ ــله والي ــه ورس ــه وكتب ــاالله وملائكت ــمان ب ــن الإي ع

 فواالله مـا )7 8( )٣(: )عن قوله(وإن كنت تسألني ، فأنا مؤمن، والحساب
 . )٤(أدري أمنهم أنا أم لا

 )TS(ّوأن ، )R Q P(: وأبعد من زعم أن الكلام تـم عنـد قولـه
ًلأن انتصاب حقا على هذا التقـدير ؛ )٦( وكذا)٥()V U TS(: أي، متعلق بما بعده َّ

مون لأنـه مـصدر مؤكـد لمــض؛  التـأخير عنهـا)٧(فمكانـه، يكـون عـن تمـام جملـة الابتـداء
 . )٩( بعضهم وهو ضعيف)٨()أجاز ذلك(وقد ، فلا يجوز تقديمه، الجملة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 . أي: زيدة كلمة)ع(في  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

شف والبيــان الكــ: ، وانظــر)١/١٦٨(، والأثــر أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيــمان )٢/١٩٠(الكــشاف  )٤(

 ).٩/٤٥١ (، وتفسير القرطبي)٤/٣٢٨(

 ).١٥/١٠٢ (، وتفسير الرازي)٤/٣٢٨(الكشف والبيان : انظر )٥(

 .وهذا): س(في  )٦(

 .بمكان): س(في  )٧(

 .أجازه): س(في  )٨(

لاة وصـام رمـضان كـان حقـا  من آمن باالله وبرسوله وأقـام الـص"ًبل يصح ذلك لغة وحكما، مثل حديث  )٩(

همـع الهوامـع : انظـر. ًحـق حقـا: مصدر مؤكد لفعل محـذوف دل عليـه:  ولغة...."على االله أن يدخله الجنة

)٢/٩١.( 
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)\[ Z Y X W V U()لمـــــا تقـــــدمت ثـــــلاث )١ 
ــة ــة ومالي ــة وبدني ــة أشــياء، صــفات قلبي ــة ، ّترتــب عليهــا ثلاث فقوبلــت الأعــمال القلبي

 ًأن رجلا أتى من امـرأة أجنبيـة مـا يأتيـه": وفي الحديث، والبدنية بالغفران، بالدرجات
 ؟ّأصـليت معنـا:  بـذلك)٣( لمـا أخـبرهفسأله الرسـول ،  من أهله غير الوطء)٢(الرجل

 )٦(وهذا النوع من المقابلـة، )٥(وقوبلت المالية بالرزق الكريم، )٤(...له: فقال، نعم: فقال
ّأن المـراد مراتـب الجنـة ومنازلهـا : الجمهـور(: قـال ابـن عطيـة. )٧(من بديع علـم البـديع

أنهــا درجــات أعــمال : عــن مجاهــد/وحكــى الطــبري . )٨()ودرجاتهــا عــلى قــدر أعمالهــم
 .)٩(الدنيا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).كريم(...وقوله ) ومغفرة: (قوله تعالى) ع(سقط من  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 .أخبر): س(في  )٣(

 .)س( وكذا فيبياض في جميع النسخ )٤(

 أحاديـث بمثـل هـذه في صحيحه عن ابن مسعود مـن عـدة طـرق وعـن أنـس وأبي أمامـة أخرج مسلم  

 - "إن الحـسنات يـذهبن الـسيئات":  بـاب قولـه تعـالى- كتـاب التوبـة -القصة مع اخـتلاف في الألفـاظ 

 باب الرجـل يعـترف بحـد - كتاب الحدود -، وأبو داود في سننه )٢٧٦٥-٢٧٦٣(  برقم-) ٤/١٦٧٩(

من حديث أبي أمامة، والترمذي في سننه عن ابن مسعود ومعاذ ) ٤٣٨١( رقم -) ٤/٥٤٤( - ولا يسميه

 رقـم -) ٥/٢٨٨ (-  بـاب ومـن سـورة هـود- كتاب تفسير القـرآن -وأبو اليسر على أنه صاحب القصة 

مـن ) بـاب( بـاب مـن اعـترف ولم يـسمه - كتاب الـرجم -، والنسائي في سننه الكبرى )٣١١٥-٣١١٢(

 ).٧٢٧٩-٧٢٧١( رقم - )٤٧٨-٦/٤٧٥( - ب به الحدوداعترف بما لا تج

 .بالكريم): س(في  )٥(

 ).ع(سقط من  )٦(

 .البيان: )س( و)ع(في  )٧(

 ).٦/٢١٨(المحرر الوجيز  )٨(

 . وسيأتي بعد قليل"أعمال رفيعة: قال": بمعناه، والنص، الذي عند الطبري عن مجاهد )٩(

 ]أ/٧٦[
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 صفة تقتـضي "كريم" يريد به مآكل الجنة ومشاربها و)Z ](: وقوله
درجـات (: وقـال الزمخـشري. وحـسب كـريم، ثوب كريم: )٣(كقولك، )٢( المذام)١(رفع

 الجنــة )٤(ونعــيم، ومغفــرة وتجــاوز لــسيئاتهم ورزق كــريم، ّشرف وكرامــة وعلــو منزلــة
 . انتهى)٥()وهذا معنى الثواب، منافع حسنة دائمة على سبيل التعظيم: يعني

سـبعون : وقال الربيـع بـن أنـس. )٦(درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم: وقال عطاء
ُجتــين حــضردرجــة مــا بــين كــل در ْ َّ الفــرس المــضمر ســبعين ســنة)٧(ُ

منــازل : وقيــل. )٨(
ّأن أهـل الجنـة ليـتراءون أهـل «: وفي الحـديث، )٩(ومراتب في الجنـة بعـضها عـلى بعـض

ّالغــرف كــما يــتراءى الكوكــب الــدري  عــلى أنــه أريــد وثلاثــة الأقــوال هــذه تــدل. )١٠(»ّ
 .)١١(درجات أعمال رفيعة: وعن مجاهد. الدرجات حقيقة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .دفع: )ح(في  )١(

 .المقام): س(في  )٢(

 .كقوله): س(في  )٣(

 .بدون حرف العطف) نعيم(في المطبوع من الكشاف  )٤(

 ).٢/١٩٠(الكشاف  )٥(

 ).٣/٣٢١(، وزاد المسير )٤/٣٢٨(الكشف والبيان : انظر )٦(

ُوحــضر الفــرس. حــصن): س(، وفي حــصر): ع(في  )٧( ْ ، )٢/٧٦(مقــاييس اللغــة : عــدوه الــشديد، انظــر: ُ

 ).حضر ()٣/٢١٧(ولسان العرب 

 عن ابن محيريز، وكذا نسبه لابن )١١/٣٢(، وأخرجه الطبري في تفسيره )٢/٣٢٧ (تفسير البغوي: ظران )٨(

مـن نـص مـن  وهـو مـن الأخبـار الغيبيـة التـي لابـد فيهـا). ٤/٣٢٨(محيريز الثعلبي في الكـشف والبيـان 

 .الكتاب أو السنة

 ).١٥/١٠٥ (، وتفسير الرازي)٤/٢٧٣١(، والهداية )٢/١٧٦(إعرب القرآن للنحاس : انظر )٩(

) ٤٤١ص (-  باب ما جاء في صفة الجنـة وأنهـا مخلوقـة- كتاب بدء الخلق - في صحيحه أخرجه البخاري )١٠(

 - .... بـاب ترائـي أهـل الجنـة أهـل الغـرف- كتاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا-، ومسلم )٣٢٥٦ (-

)٢٨٣٠ (-) ٤/١٧٢٦(. 

ـــسيره  )١١( ـــبري في تف ـــه الط ـــاتم)١١/٣١(أخرج ـــن أبي ح ـــر)٠/١٦٥٨ (، واب ـــان : ، وانظ ـــشف والبي الك
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) j i hg f e d c b a ` _ ^ ]
t s r q p o n m l k( اضطرب ) أهل التفسير في المراد

 ً. واختلفوا على خمسة عشر قولا)٢()[ ^ _ ` b a(: )١()بقوله

 ذي واقعــة عــلى،  بمعنــى الــذي"مــا"و، أن الكــاف بمعنــى واو القــسم: أحــدها
ــم ــو االله، العل ــه، وه ــت في قول ــما وقع ــل[ )q p o n(: ك ــسم  ]٣:اللي ــواب الق وج

)i( ،قالـه أبـو . واالله الذي أخرجك مـن بيتـك يجادلونـك في الحـق: والتقدير
ــدة ــم النحــو، )٣(عبي ــعيفا في عل ــال الكرمــاني. ًوكــان ض ــهو: وق ــن . )٤(هــذا س ــال اب وق

ًوفيـه أيـضا أن جـواب القـسم .  انتهـى)٥(الكاف ليـست مـن حـروف القـسم: الأنباري
ّولا بـد مـنهما في مثـل هـذا عـلى مـذهب ، بالمضارع المثبت جاء بغير لام ولا نـون توكيـد

ُعـروهأمـا ، أو من معاقبة أحدهما الآخر على مـذهب الكـوفيين، البصريين ُّ ُ أو ( عـنهما )٦(ُ
 .)٨(هو قول مخالف لما أجمع عليه الكوفيون والبصريون ف)٧()عن أحدهما

. )٩(اذكـر إذ أخرجـك:  زائدة تقديره"ما"و "إذ"أن الكاف بمعنى : القول الثاني

ــ   ــــــــــــــــــــــ
= )٤/٣٢٨.( 

 .المفسرون في قوله): س(في  )١(

 ).ربك(لفظة ) ح(سقط من  )٢(

 ).١/٢٤٠(مجاز القرآن  )٣(

 .وهو بعيد:  قال)٤٣٥ص(في غرائب التفسير  )٤(

 ).٣/٣٢٢(زاد المسير : انظر قوله في )٥(

 .خلوه): س( وفي .َّعيروه): ع(في  )٦(

 .أو أحدهما): س( وفي ).ع(سقط من  )٧(

، وشرح التـسهيل )٢/٨٣٤(، وشرح الكافيـة الـشافية )٢/٣٣٤(، والمقتـضب )٣/١٠٥(الكتاب : انظر )٨(

 ).٤/١٧١٠(، وارتشاف الضرب )٢/٣٩٧(، وهمع الهوامع )٣/٢٠٥(

 عـن الثعلبـي في غرائـب ، ونقلـه الكرمـاني)٢/٣٢٨ (لبغوي، وتفسير ا)٤/٣٢٩(الكشف والبيان : انظر )٩(
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ُلأنه لم يثبت أن الكاف تكون بمعنى ؛ وهذا ضعيف ولم يثبت أن ،  في لسان العرب"إذ"َْ
ِادعبعدما (فكذلك لا تزاد ، ّ غير الشرطية)١( تزاد بعد إذ"ما"  .)٣( أنه بمعناها)٢() بهيَُّ

امض على : تقديره،  بمعنى الذي"ما" و"على" الكاف بمعنى )٤(: القول الثالث
ّلأنه لم يثبت أن الكاف تكـون بمعنـى ؛ وهذا ضعيف، )٥(الذي أخرجك ربك من بيتك

وهـــو لا يجـــوز أن يحـــذف في مثـــل هـــذا ، ولأنـــه يحتـــاج الموصـــول إلى عائـــد، "عـــلى"
 .)٦(التركيب

كـما ، وأطيعوا االله ورسـوله إن كنـتم مـؤمنين: التقدير: قال عكرمة: قول الرابعال
 .)٨(ًكما كان إخراجك خيرا لهم،  في الطاعة خير لكم)٧(إخراجك

 كما أخرجك ربك من بيتـك عـلى )٩(المعنى:  وغيرهقال الكسائي: القول الخامس

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 . واستبعد صحته)٣٤٥ص(ويل أالتفسير وعجائب الت =

 .هذا): س(في  )١(

 .ما ادعي): س(في  )٢(

ـــر )٣( ـــك : انظ ـــن مال ـــسهيل لاب ـــاني )١/٣٦١(شرح الت ـــف المب ـــضرب )٣٨٢ص(، ورص ـــشاف ال ، وارت

)٤/١٨٦٦.( 

 .أن: زيادة) ع (في )٤(

أجـاز بعـض النحـاة مجـيء ). ٢/٣٢٨ (، وتفسير البغـوي)٤/٣٢٩(الكشف والبيان : انظر هذا القول في )٥(

 ونسبها )٤/١٧١٢(، وارتشاف الضرب )١/١٧٠(شرح التسهيل لابن مالك : الكاف بمعنى على، انظر

 ).٣/١١ (، ومغني اللبيب)٨٤ص(للكوفيين والأخفش، والجنى الداني 

 ).٢/١٠٢٠(ارتشاف الضرب و، )١/١٥٦(شرح ابن عقيل : انظر )٦(

 .أخرجك): س(في  )٧(

 ، وتفـسير البغـوي)٤/٢٧٣٥(الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة : ، وانظـر)١١/٣٣(أخرجه الطـبري في تفـسيره  )٨(

 ).٩/٤٥٣ (فسير القرطبيت، و)٢/٣٢٧(

 ).س (سقطت من )٩(
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ّويودون غـير ذات الـشوكة ،  كفار مكةكذلك يجادلونك في قتال، كراهة من فريق منهم
: قـال ابـن عطيــة. )١(مـا تبــين لهـم أنـك إنــما تفعـل مـا أمــرت بـه لا مـا يريــدون مـن بعـد

 إخراج ربك إياك )٢(ككراهتهم،ًفي الحق مجادلة (يجادلونك : والتقدير على هذا التأويل(
 في )٤(وكــذا وقــع التــشبيه، راهــة بمثابــة الك)٣()فالمجادلــة عــلى هــذا التأويــل، مــن بيتــك

 . )٦())٥(هم المشركون/ّإن المجادلين : وقائل هذه المقالة يقول، المعنى

ِّونفل من شـئت ، امض لأمرك في الغنائم: التقدير(: قال الفراء: القول السادس َ
ِامض لأمـرك : عبارة بقولهوال(: قال ابن عطية.  انتهى)٧()كما أخرجك ربك، إن كرهوا

 هـذه الكـاف )٨(َّإن: أن يقـال: وتحريـر هـذا المعنـى عنـدي، ّغـير محـررة، ونفل من شئت
َّشبهت هذه القصة التي هي إخراجه مـن بيتـه بالقـصة المتقدمـة التـي هـي سـؤالهم عـن 

فكانـت هــذه ، فـأخرج االله ذلـك عــنهم، كـأنهم ســألوا عـن النفـل وتــشاجروا، الأنفـال
فكانـت في ،  االله مـن بيتـه)٩( فأخرجـه كرهوا في هذه القصة انبعـاث النبـي كما، الخيرة

ُوحكــم االله في (، وتــشاجرهم في النفــل بمثابــة كــراهيتهم ههنــا الخــروج، ذلــك الخــيرة
ثـم كانـت ،  من بيتـهفهو بمثابة إخراجه نبيه ، )١١(بأنه الله والرسول دونهم: )١٠()النفل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــة )٢/١٧٦(إعــراب القــرآن للنحــاس : انظــر )١( ــوغ النهاي ــة إلى بل ــوجيز )٤/٢٧٣٥(، والهداي ، والمحــرر ال
 ).١١/٣٣(، وهو قول مجاهد أخرجه عن الطبري )٦/٢٢٠(

 .لكراهتهم): س(في  )٢(

 ).ح(سقط من  )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

 ).المؤمنون( الوجيز هكذا في جميع النسخ وهو خطأ، والصحيح ما في المطبوع من المحرر )٥(

 ).٦/٢٢٠(المحرر الوجيز  )٦(

 ).١/٤٠٣(معاني القرآن  )٧(

 ).س (سقطت من )٨(

 .بإخراجه): س(في  )٩(

َوحكم على النفل: )ح(في  )١٠( ِ ُ. 

 ).س (سقطت من )١١(

 ]ب/٧٦[
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: وعــلى هــذا التأويــل يمكــن أن يكــون قولـــه،  صــنع االله)١(الخــيرة في القــصتين فــيما
)i(كلاما مستأنفا يراد به الكفار ً  يجادلونك في شريعة الإسلام من بعـد: أي، ً

وهذا الذي ذكرت مـن ، َّكأنما يساقون إلى الموت في الدعاء إلى الإيمان، ّما تبين الحق فيها
دان يـتم فهـذان قـولان مطـر: قال ابن عطية. )٢( منصوص- في الكفار)i(َّأن 

 .  انتهى)٣(بهما المعنى ويحسن وصف اللفظ

وقد كثر الكـلام في هـاتين المقـالتين ،  وقول الكسائيعني بالقولين قول الفراءيو
 .)٤(ولا يظهران ولا يلتئمان من حيث دلالة الألفاظ

هـم المؤمنـون :  والتقـدير"ًحقـا"الكـاف نعـت لــ(: قال الأخفش: القول السابع
ــك ــما أخرج ــا ك ًحق ــة، )٥()ّ ــن عطي ــال اب ــراه(: ق ــما ت ــل ك ــلى هــذا التأوي ــى ع  لا )٦(والمعن

 .)٧()يتناسق

كـما أخرجـك ربـك فـاتقوا : والتقـدير، َّأن الكاف في موضع رفـع: القول الثامن
ضعه هذا المفسر وليس من ألفاظ وهذا المعنى و(: قال ابن عطية. َّكأنه ابتداء وخبر، االله

 .)٨()الآية في ورد ولا صدر

الأنفال ثابتة الله : والتقدير، الكاف في موضع نصب: قال الزجاج: القول التاسع

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .مما): س(في  )١(

 ).٦/٢١٩(المحرر الوجيز  )٢(

 ).٦/٢٢٠(المحرر الوجيز  )٣(

 .العاطف): س(في  )٤(

 ).٢/٥٤١(اني القرآن مع )٥(

 .زاد): س(في  )٦(

 ).٦/٢٢١(المحرر الوجيز  )٧(

 ).٦/٢٢١(، والمحرر الوجيز )٤/٢٧٣٥(والهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٨(
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ينتـصب (: فقـال، َّ وحـسنه أخـذه الزمخـشري)٢(وهذا القـول. )١(ًثباتا كما أخرجك ربك
ــصدر لل ــفة م ــه ص ــلى أن ــهَّع ــدر في قول ــل المق الأنفــال :  أي)& ' )((: ّفع

َّثباتـا مثـل ثبـات إخـراج ربـك إيـاك مـن ، وثبتت مع كـراهيتهم، استقرت الله والرسول ً
ّوهذا فيه بعد لكثرة الفـصل بـين المـشبه والمـشبه بـه.  انتهى)٣()بيتك وهم كارهون ولا ، ّ

 . ر للتشبيه كبير فائدةبل لو كانا متقاربين لم يظه، يظهر كبير معنى لتشبيه هذا بهذا

لهـم درجـات عنـد ربهـم : والتقـدير، َّأن الكـاف في موضـع رفـع: القول العـاشر
ولـو ، وهذا فيـه حـذف مبتـدأ وخـبر، ّهذا وعد حق كما أخرجك، ومغفرة ورزق كريم

َّصرح بذلك لم يلتئم التشبيه ولم يحسن
)٤(. 

ًأن الكاف في موضع رفع أيضا: القول الحادي عشر / وأصلحوا ذات: والمعنى، ّ
وهـذا ،  محـذوف)٦(ٍفالكـاف نعـت لخـبر ابتـداء. )٥(كما أخرجك، ذلكم خير لكم، بينكم

 .)[ ^( وبين ),(: ًأيضا فيه حذف وطول فصل بين قوله

 بخروجـه مـن المدينـة َّأنه شبه كراهية أصحاب رسـول االله : القول الثاني عشر
 بكــراهيتهم نــزع )٧(يرهوحفــظ عــ، حــين تحققــوا خــروج قــريش للــدفع عــن أبي ســفيان

 وهذا القـول أخـذه الزمخـشري. )٨(أو التنفيل منها، الغنائم من أيديهم وجعلها للرسول

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 . بتصرف)٢/٤٠٠(معاني القرآن  )١(

 .الفعل): س(في  )٢(

 ).٢/١٩١(الكشاف  )٣(

 ).٦/٢٢١(لمحرر الوجيز ا، و)٤/٢٧٣٤(لنهاية ، والهداية إلى بلوغ ا)٢/١٧٦(إعراب القرآن : انظر )٤(

 ).٣/٣٢٢(، وزاد المسير )٢/١٧٦(، وإعراب القرآن للنحاس )٢/٥٤١(معاني القرآن للأخفش : انظر )٥(

 .نعت لمبتدأ محذوف): ع(في  )٦(

 ."غيره":  إلى"عيره"تصحفت ) س(و) ع(في  )٧(

 ).٢/١٩٠(الكشاف  )٨(

 ]أ/٧٧[
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 الحـال )١(هـذه: تقـديره، ّيرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتـدأ محـذوف(: فقال، َّوحسنه
 مثـل حـالهم في )٢(ةرأيت من تنفيل الغزا ّأن حالهم في كراهة ما: يعني، كحال إخراجك

ّوحسنه الزمخشري هو مـا ،  قاله هذا القائل)٤(وهذا الذي. )٣()كراهة خروجهم للحرب
هذه الكاف شبهت هذه القصة التي هـي إخراجـه (:  بقوله قول الفراءفسر به ابن عطية

 .  آخر كلامه إلى)٥()من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال

كــما كــان خروجــك ، قــسمتك الغنــائم حــق:  المعنــى)٦(َّأن: القــول الثالــث عــشر
 .)٧(ًحقا

 ربك إيـاك مـن )٨(إخراج: أي، ّأن التشبيه وقع بين إخراجين: القول الرابع عشر
، وكانت عاقبـة ذلـك الخـير والنـصر والظفـر،  وأنت كاره لخروجك-وهو مكة-بيتك 

ــاك مــن المدينــ يكــون عقيــب ذلــك الظفــر ، ة وبعــض المــؤمنين كــارهكــإخراج ربــك إي
 .)٩(والنصر

: كقول القائـل لعبـده، )١٠(الكاف للتشبيه على سبيل المجاز: القول الخامس عشر
ُوســألت مــددا فأمــددتك وقويتــك وأزحــت ، كــما وجهتــك إلى أعــدائي فاستــضعفوك ْ ً َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .هذا): س(وفي . هو: )ح(في  )١(

 .القراءة:  إلى)س(في تصحفت  )٢(

 ).٢/١٩٠(الكشاف  )٣(

 .النهي:  إلى)س(في تصحفت  )٤(

 ).٦/٢٢٠(المحرر الوجيز  )٥(

 ).ح(سقط من  )٦(

 ).١٥/١٠٦ ( ونسبه للمبرد، وتفسير الرازي)٢/٣٢٧ (تفسير البغوي: انظر )٧(

 .إخراجك): س(في  )٨(

 ).٣/٣٢٢(، وزاد المسير )٢/٢٩٥(النكت والعيون : ًتصرا فيانظر معناه مخ )٩(

 . وهو الصحيح، حيث لا مجاز هنا"المجازاة":  وفي القرطبي."المحاز"): س(، وفي هكذا في جميع النسخ )١٠(
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رزق فاعمل كسوتك وأجريت عليك ال )٢(وكما، )١(ْفخذهم الآن فعاقبهم بكذا ، عللك
ّكما أخرجـك ربـك مـن بيتـك : فتقدير الآية،  عليه)٣(وكما أحسنت إليك فاشكرني، كذا

ْإيــاه ومــن معــه: يعنــي بــه، بــالحق وغــشاكم النعــاس أمنــة منــه وأنــزل مــن الــسماء مــاء ، َ
ــه ــسماء ملائكــة مــردفين، ليطهــركم ب ــيكم مــن ال ــزل عل ــاق ، َوأن فــاضربوا فــوق الأعن

فـاضربوا ، قد أزحت عللكم وأمـددتكم بالملائكـة: ه يقولكأن، ّواضربوا منهم كل بنان
 .)٤(وهو القتل لتبلغوا مراد االله في إحقاق الحق وإبطال الباطل، منهم هذه المواضع

 )j(:  يتعلـق بقولـه)٥()[ ^(َّأن : ّوملخص هذا القـول الطويـل
 التـي وقد انتهى ذكر هذه الأقوال الخمسة عـشر .وفيه من الفصل والبعد ما لا خفاء به

 .وقفنا عليها

َومـــن دفـــع إلى حـــو  في إنـــشاء أفانينـــه وزاول الفـــصاحة )٦(ّوتقلبـــه،  الكـــلامكُِ
 له إمامـة في علـم )٧(ِوإن كان بعض قائلها، ًلم يستحسن شيئا من هذه الأقوال، والبلاغة

ولم يكـن في طبعـه صـوغه ،  الكـلام)٩()يتحنـك بلـوك( لم )٨(لكنـه، ورسوخ قدم، النحو
 . ّ التصرف في النظر فيه من حيـث الفـصاحة ومـا بـه يظهـر الإعجـازولا، أحسن صوغ

،  منهـا شيء)١( على جملة منها فلم يلق بخاطري)١٠(وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقفت
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .كذا أو :زيادة) ع( و)م(في  )١(

 .وكم): س(في  )٢(

 .ما شكرتني): س(في  )٣(

 ).٩/٤٥٣ (رطبيتفسير الق: انظر )٤(

 ).كما ( منًبدلا) كان): (ع(في  )٥(

 .وتقلب): س(في  )٦(

 .قائليها: )ح(في  )٧(

 ).ح(سقط من  )٨(

 .يحتط بلفظ): س(في  )٩(

 .وقعت): س(في  )١٠(
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[ (: ومعي رجل أباحثه في قولـه تعـالى، َّفرأيت في النوم أني  أمشي في رصيف، شيء
b a ` _ ^(في القـرآن[ّما مـر بي شيء مـشكل :  فقلت له[)مثـل هـذا)٢  ،

ثم ، وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء طائل، ًولعل ثم محذوفا يصح به المعنى
 أنـا واستحـسنت ،نـصرك /)٣(هـو المحـذوف ذلـك َّوأن تخريجـه ظهـر لي الـساعة: قلت له

: فكأنـه قيـل: والتقـدير، ثم انتبهت مـن النـوم وأنـا أذكـره، الرجل هذا التخريج وذلك
)b a ` _ ^ ](وقــد ، بــسبب إظهــار ديــن االله وإعــزاز شريعتــه:  أي

ًكرهوا خروجك تهيبا للقتال وخوفا من الموت ولم ،  بغتة)٥( بخروجهم)٤(إذ كان أمر، ً
ّنـصرك االله وأمـدك ، )٦(وجـادلوك في الحـق بعـد وضـوحه، يكونوا مـستعدين للخـروج

! " (: وهــو قولــه، ّودل عــلى هــذا المحــذوف الكــلام الــذي بعــده، بملائكتــه
، ويظهر أن الكاف في هذا التخريج المنـامي ليـست لمحـض التـشبيه.  الآيات))٧(#

، )٩(التعليـل معنـى فيهـا يحـدث قـد أنها )٨(وقد نص النحويون على، بل فيها معنى التعليل
 : وأنشدوا. ]١٩٨:البقرة[ )١٠()X W V(: َّوخرجوا عليه قوله تعالى

ُلا تــشتم النـــاس كــما لا تـــشتم َ ُ ُ َْ َْ ِ)١١( 
ــ    ــــــــــــــــــــــ

 .لخاطري): س(في  )١( =

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٢(

 ).ع(سقط في  )٣(

 .النبي:  زيادة)س(في  )٤(

 .لخروجهم): س(في  )٥(

 .)وضوحك( إلى )وضوحه(تصحفت ) ح(في  )٦(

 .فاستجاب لكم:  زيادة)س(في  )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(

 ).٣/٩(، ومغني اللبيب )٨٤ص(، والجنى الداني )٤/١٧١٤(ارتشاف الضرب : انظر )٩(

 . وهو خطأ، فلا يوجد قراءة بذلك"فاذكروه": )ح(و) الأصل(في  )١٠(

ُوسخصت أبصارهم وأجذموا: وصدرهبة بن العجاج، بيت لرؤعحز  )١١( ُ ََ ْ َ ْ َ َُ ْ َ. 
 

 ]ب/٧٧[
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: المعنـى هـذا عـلى )١(السائغ الكلام ومن ،تشتمهم لا الناس يشتمك أن لانتفاء: أي
ُكما تطيع االله يـدخلك الجنـة :  المعنـى)٢(َّفكـأن، لأجـل طاعتـك االله يـدخلك الجنـة: أي، ُ

 . بالملائكة ّوأمدك االله نصرك أعدائه وقتل االله دين لإعزاز خرجت نأ )٣(لأجل

.  هـو مقـام سـكناه)` a(اهر أن والظ،  واو الحال)d c(: والواو في
أن هـذا : لأن الظـاهر؛ وفيه بعـد، )٤(مكة: وقيل. المدينة لأنها مهاجره ومختصة به: وقيل

 . فصرفه إلى الخروج من مكة ليس بظاهر، إخبار عن خروجه إلى بدر

ـــو )g(: ومفعـــول ـــارهون الخـــروج: أي ،الخـــروج :ه ـــك)٥()لك ،  مع
  العــير  مــن)٨(للعــدول أو ،)٧(يــستعدوا لم لأنهــم أو، )٦(وكــراهتهم ذلــك إمــا لنفــرة الطبــع

 ، )١٠(ولمــا في هـذا مــن القتـل والقتــال،  أخــذ الأمـوال)٩(النفـير لمــا في ذلـك مــن فـوت إلى
 .أقوال أربعة، )١١(أو لترك مكة وديارهم وأموالهم

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٨/٥٠٤(، وخزانة الأدب )٣/١١٦(الكتاب ، و)١٨٣ص(ملحقات ديوانه : انظر  =

 .الشائع): س(في  )١(

 .فكان): س(في  )٢(

 ).س (سقطت من )٣(

 ).٦/٢٢٢(، والمحرر الوجيز )٢/١٩١(الكشاف : انظر )٤(

 ).ع(سقط من  )٥(

 ).٣/٣٢٣(اد المسير ز: انظر )٦(

 ).٤/٣٢٩(الكشف والبيان : انظر. يستنفروا): س(في  )٧(

 .العدول): س(في  )٨(

 .قوة): س(في  )٩(

 ).١٥/١٠٧ (، وتفسير الرازي)٢/١٩١(الكشاف : انظر )١٠(

 ).٩/٤٥٤ (تفسير القرطبي: انظر )١١(
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،  عائـد عـلى فريـق المـؤمنين الكـارهين)i(والظاهر أن ضمير الرفع في 
:  هنـاوالحق، ولو عرفنا لاستعددنا للقتال، روجنا إلا للعيرما كان خ:  قولهم،وجدالهم

وجـدالهم في الحـق هـو في ، الـضمير يعـود عـلى المـشركين: وقيل، )١(نصرة دين الإسلام
 . )٢(شريعة الإسلام

ِّبعدما بين(االله وقرأ عبد  )n m l(: وفي قولـه.  بضم الباء من غـير تـاء)٣()ُ
ًء لم يتضح كان أخـف عتبـاّلأن من جادل في شي؛ إنكار عظيم عليهم أمـا مـن نـازع في ، َّ

َوهـم يـسار بهـم ، ثم شبه حالهم في فرط فزعهم، أمر واضح فهو جدير باللوم والإنكار ُ
، وهـو مـشاهد لأسـبابه،  إلى المـوت)٤(إلى الظفر والغنيمة بحال من يـساق عـلى الـصغار

 . ناظر إليها لا يشك فيها

َّم كانوا رجالـةَّوأنه، ُكان خوفهم لقلة العدد: وقيل َ
َّوروي أنـه مـا كـان فـيهم . )٥(

 .وكان المشركون في نحو ألف رجل، وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر، إلا فارسان

وابـن ، وقد لخـص منهـا الزمخـشري، )٦(وقصة بدر هذه مستوعبة في كتاب السير
 . )٧(عطية ما يوقف عليه في كتابيهما

ــ  ــــــــــــــــــــــ

الهدايــة إلى بلـوغ النهايــة : انظـر.  ورجحــه)١١/٣٧٨( أخرجــه الطـبري في تفـسيره هـو قـول ابــن عبـاس )١(

 ).٦/٢٢٢(، والمحرر الوجيز )٤/٢٧٣٨(

، والمحرر الوجيز )٤/٢٧٣٨(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر). ١١/٣٨( أخرجه الطبري هو قول ابن زيد )٢(

)٦/٢٢٢.( 

 ).٦/٢٢٢(، والمحرر الوجيز )٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٣(

 .الصفا): س(في  )٤(

 ).٢/١٩٣(الكشاف : انظر )٥(

، وسـبل الهـدى والرشـاد في سـيرة )٣/٤٣(، والـروض الأنـف )٣/٢٩(السيرة النبوية لابن هشام : انظر )٦(

 ).٤/١٨(خير العباد 

 ).٢٢٤-٦/٢٢٣(، والمحرر الوجيز )١٩٢-٢/١٩١(الكشاف : انظر )٧(
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)¡ � ~ } | { z y x w v £ ¢ 
 µ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

 عــير )٢())١(همـا طائفــة( والطائفتــان،  غـير معينــة"إحـدى الطــائفتين" )¶ ¸
وعمـرو ، فيها أبو سفيان، ًومعها أربعون راكبا،  تجارة عظيمة لهم)٣(وكانت فيها، قريش

وكـانوا في العـدد ، وطائفة الذين استنفرهم أبو جهل، )٤(عمرو بن هشامو، بن العاصا
وإنـما هـي ، لأنهـا ليـست ذات قتـال؛  هي العـير)� ¡ ¢(و. الذي ذكرناه
بآياتـه المنزلـة في : )ª(و. تثبيتـه وإعـلاؤه:  الحـق)٥(إحقـاقومعنى ، غنيمة باردة

وبــما قــضى مــن أسرهــم ، وبــما أمــر الملائكــة مــن نــزولهم للنُّــصرة، محاربــة ذات الــشوكة
 ./  به)٦(وبما ظهر ما أخبر، روقتلهم وطرحهم في قليب بد

 )٧(أنكــم ترغبــون في الفائــدة: والمعنــى، عبــارة عــن الاستئــصال: ُوقطــع الــدابر
وإعـلاء ، )٨(]واالله يريـد معـالي الأمـور[، العاجلة وسلامة الأحـوال وسفـساف الأمـور

، ولـذلك اختـار لكـم ذات الـشوكة، وشـتان مـا بـين المـرادين، الحق والفوز في الدارين

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .كطائفة): س(في  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 .فيهما): س(في  )٣(

، ومـن كنيتـه، أشـد قـريش عـداوة للنبـي ) أبو جهـل(عمرو بن هشام بن المغيرة، المخزومي القرشي، و )٤(

بناء عفراء، فاحتز رأسـه عبـداالله بـن اكبراء قريش وساداتها، قتل في معركة بدر الكبرى، قتله معاذ ومعوذ 

 ).١/٦٣٤(السيرة النبوية لابن هشام : انظر.  مسعود

 .إثبات): س(في  )٥(

 ).االله(زيادة لفظ الجلالة ) ح(في  )٦(

 .إبقاء): س(في  )٧(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٨(

 ]أ/٧٨[
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َّوأذلهم وأعزكم وحـصل لكـم مـا أربـى عـلى فائـدة، ً عيانا خذلهم ونصركموأراكهم ّ)١( 
 .)٢(وما أدناه خير منها، العير

وابـن ، )٤( بـسكون الـدال لتـوالي الحركـات)ْيعـدكم( )٣(مسلمة بن محاربوقرأ 
 )٦("أحـد"ًوعنه أيضا ،  على غير قياس"إحدى" بإسقاط همزة )٥()حدىااالله (محيصن 

وقــرأ . )٧()الــشوكة تكــون(وأدغــم أبــو عمــرو . عــلى التــذكير إذ تأنيــث الطائفــة مجــاز
وأبي ،  عـن شـيبةوحكاهـا ابـن عطيـة، )٩( عـلى التوحيـد"بكلمتـه" بن محارب )٨(مسلمة
أو أريـد بـه ، ًوأطلـق المفـرد مـرادا بـه الجمـع للعلـم بـه. )١٠(ونافع بخلاف عنهم، جعفر

 )١٢( هـي مـا وعـد نبيـه في سـورة"كلماته"و: قيل. "كن" )١١(وهي، ين الأشياءكلمة تكو
مـــن أبي جهـــل :  أي]١٦:الـــدخان[ )   µ       ¶ ± ² ³ ´(: الـــدخان فقـــال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .دائرة): س(في  )١(

 .منهما): س(في  )٢(

انظـر  .ن دثار السدوسي الكوفي، عـرض عـلى أبيـه، وعـرض عليـه يعقـوب الحـضرمي بمسلمة بن محارب )٣(

 ).٢/٢٦١(غاية النهاية في طبقات القراء : ترجمته في

 ).٢٠٢ص(، وشواذ القراءات )١/٣٨٧(المحتسب : انظر )٤(

 ).٢٠٢ص(، وشواذ القراءات )٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٥(

 ).٢٠٢ص(شواذ القراءات : انظر )٦(

 ).١/٢٨٠(، واالنشر في القراءات العشر )١١٦ص(السبعة : ، انظر~وهذا من أصوله  )٧(

 .مسلم:  إلى)س(في تصحفت  )٨(

 ).٢٠٢ص(، وشواذ القراءات )٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٩(

 ).٦/٢٢٥(المحرر الوجيز  )١٠(

 .وهو): س(في  )١١(

 .حم: زيادة) ع(في  )١٢(
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 النـصر والظفـر والاسـتيلاء )٣(دهيـمواع: وقيـل. )٢(وقيل أوامـره ونواهيـه. )١(وأصحابه
 . )٥(لأزلكلماته التي سبقت في ا: وقيل. )٤(على إحدى الطائفتين

 )² ³(، ليظهر ما يجب إظهاره وهـو الإسـلام: )° ±((ومعنى
وتتعلــق هــذه الــلام . )٨(إبلــيس: والباطــل، القــرآن: ّالحــق: وقيــل. )٧())٦(]الكفــر: أي[

ُليحق الحق ويبطل الباطـل فعـل ذلـك: بمحذوف تقديره ّ وهـو ، مـا فعلـه إلا لهـما: أي، ّ
لاخــتلاف ؛ ولــيس هــذا بتكريــر. )٩(وإبطــال الكفــر ومحــوه، إثبــات الإســلام وإظهــاره

ِبيان لما فعـل مـن اختيـار ذات الـشوكة : والثاني،  بين الإرادتين)١٠(تمييز: الأول، المعنيين ُ
وأنه ما نصرهم ولا خذل أولئك على كثرتهم إلا لهـذا ، ونصرتهم عليها، على غيرها لهم

ًوتقدير ما تعلق به متأخرا أح، )١١(الذي هو أسنى المقاصد، المقصد  .سنّ

ـــال الزمخـــشري ـــى (: ق ـــد معن ـــى يفي ـــأخرا حت ـــدر المحـــذوف مت ـــب أن يق َويج ً ُ
ّوذلك على مذهبـه في أن تقـديم المفعـول .  انتهى)١٢()وينطبق عليه المعنى(الاختصاص 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٩/٤٥٥ (تفسير القرطبي: نظرا )١(

 ).٥٠١ص(لباب التفاسير : انظر )٢(

 .مواعيده): س(في  )٣(

، ولبـاب التفاسـير )٢/١٦٧(، وتفـسير ابـن أبي زمنـين )٣/٣٣٢ (تفسير البغـوي: ًمعناه مختصرا في: انظر )٤(
 ).٣/٣٢٤(، وزاد المسير )٥٠١ص(

 ).٦/٢٢٦(جيز المحرر الو: انظر )٥(

 .فعل ذلك): س(في  )٦(

 ).٦/٢٢٦(المحرر الوجيز : انظر )٧(

 ).٤/٣٣١(الكشف والبيان : انظر )٨(

 ).٢/١٩٤(الكشاف : انظر )٩(

 .تبيين): س(في  )١٠(

 ).٢/١٩٤(الكشاف : انظر )١١(

 ).٢/١٩٤(الكشاف  )١٢(
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ّإنـما يـدل ، وذلك عندنا لا يدل على ذلك،  والحصر)١()والمجرور يدل على الاختصاص
ِّما قدم لا على على الاعتناء والاهتمام ب  الكـلام )٣()وقد تقدم(، )٢()تخصيصه ولا حصره(ُ

 .)٥()»(:  بقوله)°(يتعلق : وقيل. )٤(معه في ذلك

ــة ــن عطي ــة في موضــع ، وكــراهتكم واقعــة:  أي)´ µ((: وقــال اب فهــي جمل
ــ)٨())٧("ولــو"في نحــو (وقــد تقــدم لنــا الكــلام .  انتهــى)٦()الحــال ه أن َّ وأن التحقيــق في

والمعطوف عـلى الحـال ، ذلك المحذوف في موضع الحال،  للعطف على محذوف"الواو"
، عـلى كـل حـال:  أي)٩(»أعطوا السائل ولو جـاء عـلى فـرس«: ّومثلنا ذلك بقوله، حال

 لاستقـصاء  هذه تـأتي"ولو"وأن ،  هذه الحالة التي تنافي الصدقة على السائل)١٠(ولو في
هـذه الحـال وبـين المـسند  التـي بـين )١( أنه لا يندرج في عموم ما قبله للمنافاة)١١(ما يظن

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 .تخصيص ولا حصر): س(في  )٢(

 .وتقدم): س(في  )٣(

ــالى )٤( ــه تع ــد قول ــرة عن ــورة البق ــسير س ــك في تف ــر ذل  ﴾L K J I H G F E D C﴿: ذك
 ).٢/٧(همع الهوامع : وانظر الخلاف في هذه المسألة في. ]١١٤:البقرة[

 ).٢/١٩٤(الكشاف : انظر )٥(

 ).٦/٢٢٦(المحرر الوجيز  )٦(

 ﴾0 1 2 3 4 5 6 7  ﴿: ذكر ذلك في تفسير سورة البقـرة عنـد قولـه تعـالى )٧(
 .]١٧٠:البقرة[

 .معه في ذلك): س(في  )٨(

 )٢/٧٦٠ (- باب الترغيـب في الـصدقة - كتاب الصدقة - رواه مالك في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم )٩(
سلــسلة : ً، ضــعفه الألبــاني لإرســاله وصــححه مرســلا في" أعطــوا الــسائل وإن جــاء عــلى فــرس": بلفــظ

أبـو دواود : ً مرفوعـاوأخرجه من حديث الحسين بن عـلي). ١٣٧٨( رقم )٣/٥٦٣(الأحاديث الضعيفة 
 بـاب - كتاب الزكاة -، سنن أبي داود "للسائل حق وإن جاء على فرس":  بلفظهحمد في مسندأفي سننه، و

 ."ولو"ولم أقف على رواية فيها). ١٧٣٠ ()٣/٢٥٤(مسند أحمد ، )١٦٦٧ (- حق السائل

 .على): س(في  )١٠(

 .بطن:  إلى)س(في تصحفت  )١١(
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 .االذي قبله

    _[ ^(: هاتان الآيتان متقدمتان في النـزول عـلى قولـه(: وقال الحسن
وهذه دعـوى .  انتهى)٢()والكراهة بالكراهة، ليقابل الحق بالحق؛  وفي القراءة بعدهما)

 . ولا حاجة تضطرنا إلى تصحيحها،  عليهالا دليل

) + * ) ( ' & % $ # " !
من القتال شرعوا في طلب الغوث ّ لابد /ََّلما علموا أنه ، طلب الغوث:  استغاث),

w v (: والظاهر أنه خطـاب لمـن خوطـب بقولـه، من االله تعالى والدعاء بالنصرة
x)ـــه، )٤(){( ))٣ ـــاب في قول  )i( و)٥()[ ^(: وأن الخط

. )٦( النبـي هـو المـستغيث :وقيـل .تلفانفالخطابان مخ ،أفرد ولذلك ،للرسول خطاب وه
لما كـان يـوم بـدر نظـر : قال حدثني عمر بن الخطاب :  أنه قالوروي عن ابن عباس

ّفاسـتقبل القبلـة ومـد يـده ، وإلى المـشركين وهـم ألـف، إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف
 لا تعبـد في اللهـم إن تهلـك هـذه العـصابة،  ما وعدتني)٧()أنجز لي(لهم ال«: وهو يقول

 كفاك يا نبـي االله )٨(]: ثم قال[، ولم يزل كذلك حتى سقط رداؤه فرده أبو بكر» الأرض
فيكـون مـن خطـاب الواحـد : قـالوا. )١( فإنه سـينجز لـك مـا وعـدك)٩(مناشدتك ربك

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .لملافاة): س(في  )١( =

 ).٢/٢٩٧(النكت والعيون : انظر )٢(

 ).س (سقط لفظ الجلالة من )٣(

 ).٣/٣٢٥(زاد المسير : انظر )٤(

 ).ربك(...: تتمة الآية) ح(في  )٥(

 ).٣/٣٢٥(زاد المسير : انظر )٦(

 .أنجزني): س(في  )٧(

 ).س ( سقط منما بين المعقوفتين )٨(

 .االله): س(في  )٩(

 ]ب/٧٨[
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اللهـم أولانـا : ّ اصـطف القـوم قـالوروي أن أبـا جهـل عنـدما. َّالمعظم خطاب الجميع
 . بالحق فانصره

وكـان قـد قـدم أن . )٢( وابـن عطيـة قالـه الزمخـشري"إذ يعـدكم" بدل من "إذ"و
 .)٣(" اذكر" "إذ يعدكم"العامل في 

وأجاز هـو والحـوفي أن تكـون ، )٤("يبطل" و"يحق"هي متعلقة بــ: وقال الطبري
وأجاز ، "اذكروا" أن تكون مستأنفة على إضمار واز الحوفيوأج، )٥("يعدكم"بـمنصوبة 

 .)٦("تودون"ًأبو البقاء أن تكون ظرفا لـ

ويتعدى بحرف جر كما جاء في لفـظ ،  يتعدى بنفسه كما هو في الآية"استغاث"و
: ولا يقـول، " المستغاث" في النحو ابن مالك)٨(وفي عبارة، )٧( في باب الاستغاثةسيبويه

 ولم يعـده بالبـاء "المـستغاث": قال، ّوكأنه لما رآه في القرآن تعدى بنفسه، )٩(المستغاث به
 )١٠(وكلاهمــا، وزعــم أن كــلام العــرب بخــلاف ذلــك، كــما عــداه ســيبويه والنحويــون

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 بــاب الإمــداد –كتــاب الجهــاد ) ١٧٦٣) (٣/١١٠٩ (  ابــن عبــاسعــن  أخرجــه مــسلم في صــحيحه )١( =

مـن طريـق عـلي بـن أبي طلحـة البيهقـي في دلائـل النبـوة عنـه أخرجـه و، بالملائكة يوم بدر وإباحة الغنـائم
 ).١١/٥١(ًمختصرا في تفسيره الطبري و، )٣/٧٩(

 ).٦/٢٣١(، والمحرر الوجيز )٢/١٩٤(اف الكش )٢(

 ).٢/١٩٤(الكشاف  )٣(

 ).١١/٥٠(تفسير الطبري  )٤(

 ).١١/٥٠(تفسير الطبري  )٥(

 ).٢/٦١٧(التبيان  )٦(

 ).٢/٢١٥(الكتاب  )٧(

 .باب): س(في  )٨(

 ).٤/٤٠٩(شرح التسهيل  )٩(

 .وكلامه): س(في  )١٠(
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 : قول الشاعر  جاء معدى بالباء)٢(فمما،  العرب)١(مسموع من لسان

ــى اســتغا ــماء لا رشــاء)٣(ثتحت َ ب َ ــه )٤(ِ  ل
 

ِمــــن الأبــــاطح في حافاتــــه  ُ الــــبرك)٥(َ َ ُ)٦( 
ـــــسجه  ـــــت تن ـــــول النب ـــــل بأص ل َ ُمك ُْ ََّ ْ ٍ َّ 

 
 
 

ــق ــح خري ٌري ِ ــضاحي)٧(َ ــه)٨( ل ــك ِ مائ ُحب ُ ُ)٩( 
ٍكما استغاث بسيء 

ْ َ ُّ فز)١٠(ِ ٍغيطلـة )١١(َ َ َ ْ َ)١٢( 
 

َخاف العيون فلم  ْينظـر بـه )١٣(َ َ ْ ُالحـشك ُ َ َ)١٤( 
ورواهـا عـن أبي ، وعيسى بن عمر. بأني:  بفتح الهمزة أي)&((الجمهوروقرأ  

ــول،)١٥()إني(عمــرو  ــلى ، )١(عــلى مــذهب البــصريين،  بكــسرها عــلى إضــمار الق أو ع

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .كلام): س(في  )١(

 .فما): س(في  )٢(

 .استغاث: )س( و)ع(في  )٣(

الححبـل، وهـذا المـاء لا يحتـاج للـدلو لإخراجــه؛ لأنـه يمـشي عـلى وجـه الأرض، لـسان العــرب : الرشـاء )٤(
 ).رشا ()٥/٢٢٣(

 .حاجاته): س(في  )٥(

ْطير من طير الماء أبيض اللون، مفرده بركة، لسان العرب : ُالبرك )٦(  ).برك ()١/٣٨٩(ُ

 ).خرق ()٤/١٤٦٧(الصحاح : انظر. ردة شديدة الهبوبالريح البا: خريق. حريق): س(في  )٧(

 ).ضحا() ٨٣/٣١(لسان العرب : البارز للشمس، انظر: الضاحي )٨(

 )٣/٢٧(لـسان العـرب : ، انظـر.تكسر وتموج الماء بسبب الريح الشديدة، مفـرده حبـاك وحبيكـة: الحبك )٩(
 ).حبك(

َّاللبن قبل نزول الدرة: السيء. بشيء): س(في  )١٠(  ).سيأ ()٦/٤٤٩(لسان العرب : انظر، .َّ

 ).فزز ()١٠/٢٥٧(لسان العرب : ولد البقرة، انظر: الفز. قبر): س(في  )١١(

 ).غطل( )١٠/٨٩٠( العرب لسان :اللبن، انظر ذات البقرة أو الملتف، الشجر :الغيطلة. عنطلة): س(في  )١٢(

 .ولم): س(في  )١٣(

الأبيات لزهير وهـي في ديوانـه ). حشك() ٣/١٩٠(العرب لسان : شدة الدرة في الضرع، انظر: الحشوك )١٤(
ُبان الخليط ولم يأووا لمن تركوا: ، من قصيدة مطلعها)٤٣ص( َ َ ُ َ َ َُ َوزودوك اشتياقا أية سلكوا...َ َ َ ً ًَّ ّ َِ َ َ. 

ًأن عيسى بن عمر قرأ بهذه القراءة ورواها أيضا عن :  هكذا العبارة في بقية النسخ، والمعنى).ح(سقط من  )١٥(

بكـسر الهمـزة عيـسى وأحمـد عـن أبي ) إني ممـدكم: ( وفيـه)٥٤ص(مختصر شواذ القـرآن : انظر عمرو، أبي
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وتقـدم الكـلام في . )٤( في معنـاه)٣(إذ هو، )٢( لإجرائه مجرى القول"استجاب"الحكاية بــ
 . )٦(])٥("أمد"و[ "استجاب"شرح 

ــور ــرأ الجمه ــد))()٧(وق ــلى التوحي ــدري .  ع ــآلف"والجح ٍب ــلى وزن )٨("ُ  ع
ُأفلس أن يحمـل : )١٠(والجمـع بـين الإفـراد والجمـع. )٩("بـآلاف"ّوعنـه وعـن الـسدي ، ْ

 . )١١(تباع لهمأأو على الوجوه الذين من سواهم ، الإفراد على من قاتل منهم

َمـردفين(:  وجماعة من أهل المدينة وغـيرهموقرأ نافع ْ  بفـتح الـدال وبـاقي )١٢()ُ
ًمتابعــا بعــضهم بعــضا: أي، )١٣(بكــسرها والحــسن، ومجاهــد، الــسبعة وروي عــن ابــن . ً

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢/١٧٨(إعراب القرآن للنحاس :  وانظر.عمرو =

 ).١/٥٠٢(، وهمع الهوامع )٤/٢١٢٩(ارتشاف الضرب : انظر )١(

 .الفعل): س(في  )٢(

 .سوى): س(في  )٣(

 ).٢/١٧٨(آن للنحاس ، وإعراب القر)٢/١٩٤(الكشاف : انظر )٤(

ــالى )٥( ــه تع ــسير قول ــد تف ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »  É È (: عن

Í Ì Ë Ê(]وقوله تعالى.]١٨٦:البقرة :) Â Á À ¿ ¾  Ä Ã(]١٥:البقرة[. 

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(

 ).٦/٢٢٧(، والمحرر الوجيز )٢٠٢ص(شواذ القراءات : انظر )٨(

 ).٢/١٩٥(الكشاف :  فيقراءة الجحدري في المصادر السابقة، وقراءة السدي: انظر.  بالآلف):س(في  )٩(

 .الجمع بين قراءة الإفراد وقراءة الجمع: أي )١٠(

 ).٢/١٩٥(الكشاف : انظر )١١(

 ).١٢٩ص(، والمبسوط )٣٠٤ص(السبعة : انظر )١٢(

 ).٦/٢٢٨(حرر الوجيز المصادر السابقة، وقراءة الحسن ومجاهد في الم )١٣(
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ٍ ملكِّخلف كل(: عباس َ ٌ ملكَ َ  الخليل بن موقرأ بعض المكيين فيما روى عنه. )١() وراءهَ
ِّمردفين(:  ابن عطية)٢(وحكاه عنه، أحمد َ أصـله ،  بفتح الـراء وكـسر الـدال مـشددة)٣()ُ

ّوقـد يجـوز فـتح الـراء فـرارا إلى أخـف (: وقال أبو الفـضل الـرازي.  فأدغم"مرتدفين" ً
. انتهـى) ً فيـه أثـرا)٥(ولا أعرف،  حركة التاء إلى الراء عند الإدغام)٤(أو لنقل، الحركات

ّ بضموروي عن الخليل أنها
ُمخـ: )٧(كقـولهم، )٦(ًتباعـا لحركـة المـيمإالـراء   وقـرئ . )٨(مِّصُ

ّأو حركـت بالكـسر عـلى أصـل التقـاء ، ًتباعـا لحركـة الـدالإكذلك إلا أنه بكـسر الـراء 
 . )٩(الساكنين

، )١١() هـذه القـراءة كـسر المـيم ولا أحفظـه قـراءة)١٠(ويحـسن في(: قال ابن عطية
وهل قاتلـت أم لم تقاتـل في آل ،  في عدد الملائكة)١(ّوتقدم الخلاف، )١٢()مِّصمخُكقولهم (

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١١/٥٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )١(

 .عن): س(في  )٢(

 ).١/٣٨٧(، والمحتسب )٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر، )٦/٢٢٨(المحرر الوجيز  )٣(

 .لثقل:  إلى)س(في تصحفت  )٤(

 .يعرف): س(في  )٥(

، والمحـرر )١/٣٨٧(، والمحتـسب )وهـذا أقـل اللغـات: ( وقال)٤/٤٤٤(الكتاب : انظر قول الخليل في )٦(

 ).٦/٢٢٨(الوجيز 

 .لقولهم: )ح(في  )٧(

ِّمخض): ع(في  )٨( ُ  .)٩/٤٦٢(، واللباب )٥/٦٦٨(م، وكذا في الدر المصون ُ

ُوالمخضم  ِ ْ ًالماء لا يبلغ أن يكون أجاجا: ُْ َُ ُ ُ ْ َ ُ يشربه المال،ُ ُ ُ ََ  ).خضم( )٤/١٣١( العرب لسان .ُ ولا يشربه الناس،ْ

 ).٦/٢٢٨(المحرر الوجيز : انظر )٩(

 .مع): س(في  )١٠(

 ).٦/٢٢٨(المحرر الوجيز  )١١(

 ).ع(سقط من  )١٢(



 

 
 

 

٦٥٨

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

 
    

  
 

A
li 

Fa
tt

an
i

 

َمردفين(: والظاهر أن قراءة من قرأ/ ، ولم تتعرض الآية لقتالهم، )٢(عمران  بـسكون )ْ
قـال ابـن . )٣(أُردف بعـضهم بـبعض:  أي)بـألف(: أنه صفة لقولـه، الراء وفتح الدال

 عـلى "مـردفين"فــ، أُردفوا بالملائكة: أي، )٤()ؤمنينويحتمل أن يراد بالمردفين الم(: عطية
، أردفتــه: ويقــال، تبعتــهأإذا : وأردفتــه إيــاه(: قــال الزمخــشري. هــذا حــال مــن الــضمير

ِ أن يكـون بمعنـى متبعـين )٥(فلا يخلو المكسور الدال من، بعته إذا جئت بعدهّات: كقولك ْ ُ
ِفإن كان بمعنى متب، َّأو متبعين ْ ِعين فلا يخلو أن يكون بمعنى متبُ ْ أو ، ًعـين بعـضهم بعـضاُ

َمتبعين بعضهم لبعض ْيتقـدمونهم فيتبعـونهم : أي، )٦(ْأو بمعنى متبعين إياهم المـؤمنين، ْ
؛ وهـم عـلى ســاقتهم،  بـين أيـديهم)٨( ويقـدمونهم)٧(ْأو متبعـين لهـم يـشيعونهم، أنفـسهم

ْأو متبعـين ، فـسهم ملائكـة آخـرينبعـين أنأو بمعنـى مت، ليكونوا على أعينهم وحفظهم
D C (: ويعضد هذا الوجه قوله تعالى في سورة آل عمـران، غيرهم من الملائكة

G F E( ]١٢٤:آل عمــــــــــــران[ )X W V U T( ]٩()]١٢٥:آل عمــــــــــــران( 
 . انتهى

تبـع أو، ً مـشددا يتعـدى إلى واحـد"ّاتبـع"ّأن : ّوهذا تكثـير في الكـلام وملخـصه

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .الكلام): س(في  )١( =

ـــالى )٢( ـــه تع ـــسير قول ـــد تف   ); > = < ? @ G F E D C B A(: عن
 .]١٢٤:آل عمران[

 .لبعض): س(في  )٣(

 ).٦/٢٢٨(المحرر الوجيز  )٤(

 ).س (سقطت من )٥(

 .نالمؤمنو): س(في  )٦(

 .يشيعوهم): س(في  )٧(

 .ويتقدمونهم): ع(في  )٨(

 ).٢/١٩٥(الكشاف  )٩(

 ]أ/٧٩[
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،  محـــذوف"َّاتبـــع"والمفعـــول لــــ،  أتـــى بمعناهمـــا"أردف"و، ًمخففـــا يتعـــدى إلى اثنـــين
َتبوالمفعولان لأ  .فيقدر ما يصح به المعنى،  محذوفانعَْ

بـل ممـا يتـصل ، هذا ليس من مواضع فـصل الـضمير، "أو متبعين إياهم المؤمنين": وقوله
 أن فتـصحيحه، )٢(كاسـوك: بـل يقـال، ًهـؤلاء كاسـون إيـاك ثوبـا: لا يقـال، )١(وتحذف لـه النـون

 . أو بمعنى متبعين أنفسهم المؤمنين: أو يقول، أو بمعنى متبعيهم المؤمنين: يقول

) > = <; : 9 8 7 6 54 3 2 1 0 / . -
A @ ?(تقدم تفسير نظير هذه الآية )فحـذف [، إلا بـشرى لكـم: والمعنى، )٣

فناسـب هنـا ، ّلأن القـصة فيهـا مـسهبة وهنـا مـوجزة؛  وأثبت في آل عمـران)٤(]"لكم"
وهنا جاء .  وأخر هناك على سبيل التفنن والاتساع في الكلام)٥("به"وهنا قدم . ذفالح

ــة ،  مراعــاة لأواخــر الآي)>= < ? @( ــاك ليــست آخــر آي ــق(وهن  )٦()لتعل
وكلاهمــا ،  عــلى ســبيل الــصفة)k j( فناســب أن يــأتي،  بــما قبلــه)٧("ليقطــع"

َأكرم زيدا العـالم: كما تقول، مشعر بالعلية ً ٌدا إنـه عـالموأكـرم زيـ، ِ - (: والـضمير في. ً
أو عــلى ، )١("المـدد"أو عـلى ، )٨()& '( عائـد عـلى الإمـداد المنــسبك مـن ).

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــك : انظــر )١( ــن مال ــسهيل لاب ــشافية ، )١/١٤٨(شرح الت ــة ال ــضرب )١/٢٣٠(شرح الكافي ــشاف ال ، وارت

)٢/٩٣١.( 

 ).دسوك(إلى ) كاسوك(تصحفت ) ع(في  )٢(

ــالى )٣( ــه تع ــسير قول ــد تف i h g f e d cb a  ̀_ ^ ] \ [ Z  k j ﴿:عن

 .]١٢٦:آل عمران[﴾

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٤(

 ).س (سقطت من )٥(

 ).ع(سقط من  )٦(

 .يقطع): س(في  )٧(

 ).٢/١٩٥(، والزمخشري في الكشاف )٤/٣٣٢(وهو قول الثعلبي في الكشف والبيان  )٨(
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ِالألـف"أو عـلى ، ) z y)٣(x w(:  الدال عليـه)٢("الوعد" أو عـلى ، )٤("ْ
أو عــــلى ، )٧("الخــــبر بالإمــــداد"أو عــــلى ، )٦("الإرداف"أو عــــلى ، )٥("الاســــتجابة"
 . )٩( غيرهأظهرها الأول ولم يذكر الزمخشري، لة مقولةأقوال محتم، )٨("جبريل"

) N M L K J I H G F E D C B
X W V U T S R Q P O(قال الزمخشري  :

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٦/٢٣٠(وجيز المحرر ال: ، وانظر)٢/٤٠١( في معاني القرآن وهو قول الزجاج )١( =

 . ورجحه)٦/٢٣٠( في المحرر الوجيز ذكره ابن عطية )٢(

 ).س (سقط لفظ الجلالة من )٣(

 ).٦/٢٣٠(، والمحرر الوجيز )٤/٢٧٤٨(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٤(

 ).٤/٢٧٤٨(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٥(

، والمحـرر الـوجيز )٤/٢٧٤٨(الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة : ، وانظر)١١/٥٨(وهو قول الطبري في تفسيره  )٦(

)٦/٢٣٠.( 

 للمـؤمنين، فتطمـئن ىبأن الملائكة لم تقاتـل، فمجـرد الخـبر بالإمـداد يكـون بـشر: هذا على قول من يقول )٧(
 كان رسول االله : اس قال ابن عب": ، فقال)١٥/١١١( في تفسيره قلوبهم، وأشار إلى هذا المعنى الرازي

ًيوم بدر في العريش قاعدا يدعو، وكان أبو بكر قاعدا عن يمينه ليس معه غيره، فخفـق رسـول االله  ً مـن 

أبشر بنصر االله ولقد رأيت في منـامي جبريـل يقـدم ": ًنفسه نعسا، ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر وقال

مـن إنـزالهم إلا حـصول هـذه البـشرى، وذلـك ينفـي إقـدامهم عـلى  وهذا يدل عـلى أنـه لا غـرض "الخيل
وهو قول لا يصح، بل الصحيح أنها قاتلت، وقتلت من الكفـار، فقـد أخـرج مـسلم في صـحيحه ."القتال

 مـن حـديث ابـن عبـاس) ١٧٦٣: ( رقـم-.... بابالإمداد بالملائكـة-كتابالجهاد والسير-) ٣/١١١٠(

ذ يشتد في أثر رجـل مـن المـشركين أمامـه إذ سـمع ضربـه بالـسوط فوقـه بينما رجل من المسلمين يومئ: قال

وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فـإذا هـو قـد خطـم أنفـه 
 ":  فقـالوشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمـع فجـاء الأنـصاري فحـدث بـذلك رسـول االله 

 ".لثة صدقت ذلك مدد السماء الثا

 .لم أجد هذا القول )٨(

 ).٢/١٩٥(الكشاف  )٩(
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)])C([)( بدل ثان من )١w( ،أو منصوب بـ)٢(9(أو بما في ، )7( 
 . انتهى)٣()"اذكر"ر أو بإضما، "ما جعله االله"أو بــ،  من معنى الفعل): ;>

ًأما كونه بدلا ثانيا من  ً)w v(قال،  فوافقه عليه ابن عطية)العامل في (: )٤
لأن ؛  بتقـــدير تكـــراره)w v(:  في قولـــه)٥(]الـــذي عمـــل[ هـــو العامـــل "إذ"

ّوإنـما القـصد أن يعـدد ، الاشـتراك في العامـل الأول نفـسه لا يكـون إلا بحـرف عطـف
،  فعلنـا كـذا)٧(إذ، )٦(واذكروا إذ فعلنا بكـم كـذا: فقال/ ، لمؤمنين في يوم بدرنعمه على ا

أنـه : أحـدها:  ففيه ضعف من وجـوه)7(ًوأما كونه منصوبا بــ. )٨()إذ فعلنا كذا(
: الثـاني. )٩(ذهب الكوفيون إلى أنـه لا يجـوز إعمالـه،  وفي إعماله خلاف"أل"مصدر فيه 

ــول ــه موص ــين م، أن ــه وب ــصل بين ــد ف ــو وق ــذي ه ــالخبر ال ــه ب  )8 9 : ;>(عمول
ًضرب زيد شـديد عمـرا: لا يقال، )١١( لا يجوز)١٠(وذلك ٌ ٍ ُ ْ أنـه يلـزم مـن ذلـك : الثالـث. َ

أو ،  مــستثنى)١٢(مــن غــير أن يكــون ذلــك المعمــول،  في مــا بعــدها"إلا"إعــمال مــا قبــل 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )١(

 ).س (سقطت من )٢(

 ).٢/١٩٦(الكشاف . ذكر): ع(في  )٣(

 .فإن): س(في  )٤(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٥(

، والتكرار الذي بعده من كـلام أبي )٦/٢٣١(وجيز ، على ما في المطبوع من المحرر الانتهى كلام ابن عطية )٦(

 .حيان

 .اذكروا إذ): س(في  )٧(

 .)س( و)ح(سقط من  )٨(

 ).٥/٢٢٦١(، وارتشاف الضرب )٢/٢٣٤(المساعد : انظر )٩(

 .إعمال:  زيادة)س(في  )١٠(

 ).١/٢٨٦(، وهمع الهوامع )٦/٦٧(شرح المفصل : انظر )١١(

 .المفعول): س(في  )١٢(

 ]ب/٧٩[
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 زيد يوم ما قام إلا: فلا يجوز، ًوإذ ليس واحدا من هذه الثلاثة، أو صفة له، مستنثى منه
 .)١( والأخفشوقد أجاز ذلك الكسائي. الجمعة

لأنـه ؛ فيـضعفه المعنـى،  مـن معنـى الفعـل): ;(ًوأما كونـه منـصوبا بـما في 
ًوالنصر من عند االله مطلقا في وقت غشي النعـاس ، ًيصير استقرار النصر مقيدا بالظرف

 . وغيره

؛ ًوهو ضـعيف أيـضا، ّفقد سبقه إليه الحوفي، "ما جعله االله"ًوأما كونه منصوبا بــ
 .  وليس أحد تلك الثلاثة"إلا" قبل "ما"ولكونه معمول ، لطول الفصل

: قــال ابــن عطيــة. )٢() )2(:  قولــه)B(العامــل في (: وقــال الطــبري
ّويجوز أن يكـون ظرفـا لمـا دل عليـ(: وقال أبو البقاء. )٣()وهذا مع احتماله فيه ضعف(  هً

ولو جعل العامل (: وقد سبقه إلى قريب من هذا ابن عطية فقال. )٤() )? @(
؛ )@( )B(ً شيئا قرنها بما قبلها لكان الأولى في ذلـك أن يعمـل في )B(في 

ْلأن إلقاء النعاس عليهم وجعله أمنة والأجـود مـن هـذه .  انتهى)٥()حكمة من االله ، َ
 . ًالأقوال أن يكون بدلا

ُيغــشاكم النُّعــاس( وابــن كثــير، وأبــو عمــرو،  محيــصنوابــن، وقــرأ مجاهــد َ َُ َ ْ()٦( 
ِغشي(مضارع  ُالنُّعاس(و). َ  .ُ رفع به)َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ـــر )١( ـــك شرح: انظ ـــن مال ـــسهيل لاب ـــساعد )٢٩١-٢/٢٨٥( الت ـــضرب )٢/٢٣٢(، والم ـــشاف ال ، وارت

 ).٢/١٩٤(، وهمع الهوامع )٣/١٥١٧(

 ).١١/٥٩(تفسير الطبري  )٢(

 ).٦/٢٣١(المحرر الوجيز  )٣(

 ).٢/٤(إملاء ما من به الرحمن  )٤(

 ).٦/٢٣١(المحرر الوجيز  )٥(

، وقــراءة مجاهــد وابــن )١٢٩ص(، والمبــسوط )٣٠٤ص(في الـسبعة : قــراءة أبي عمــرو وابــن كثــير: انظـر )٦(

 ).١١/٦١(، ونسبها الطبري لبعض المكيين وبعض البصريين )٦/٢٣٢(محيصن في المحرر الوجيز 
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ُيغــشيكم(: ونــافع، )١(أبـو حفــصو، وابــن نــصاح، وقـرأ الأعــرج ِ ْ  مــضارع )٢()ُ
َأغشى( ْ ، وابـن عـامر، رجـاءوأبو ، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، وقرأ عروة بن الزبير). َ

ِّيغـــشيكم(: والكوفيـــون َ َّغـــشى( مـــضارع )٣()ُ  في هـــاتين القـــراءتين "َالنُّعـــاس"و). َ
آل [ )( * +,(:  قولـه وناسبت قراءة نافع"االله"والفاعل ضمير ، منصوب

ـــاقين، ]١٥٤:عمـــران ـــراءة الب ـــف الفاعـــل)G(: وق ـــث لم يختل ـــى يغـــشيكم.  حي ِّومعن َ ُ :
وتقـدم ، ًجعل مـا غلـب علـيهم مـن النعـاس غـشيانا لهـم، و استعارةوه،  به)٤(يغطيكم

 .)٥( في آل عمران"أمنة" و"النعاس"شرح 

: أي، )٦(عـلى المـصدر:  قيـل"ًأمنـة"وانتـصب ،  عائد عـلى االله"منه"والضمير في 
 لاتحــاد "يغــشيكم"والأظهــر أنــه انتــصب عــلى أنــه مفعــول لــه في قــراءة ، فــأمنتم أمنــة

ِّلمغشيا"ّلأن ؛ )٧(الفاعل  الفاعـل "يغـشاكم"وأما على قـراءة .  هو االله تعالى"ِّالمؤمن" و"َ
وفي جواز مجيء المفعول ،  هو االله"ِّالمؤمن" و"النعاس" هو "يغشاكم"إذ فاعل ، مختلف

 .)٨(له مع اختلاف الفاعل خلاف

ــ  ــــــــــــــــــــــ

َّعمرو بن الصباح بن صبيح، أبو حفصهو  )١( ، الكوفي المقرئ، الضرير، قـرأ عـلى حفـص، وهـو أحـذق مـن َّ

غايـة : ترجمتـه في). ٢٢١( يقـرئ ببغـداد بمـسجد الـصحابة، تـوفي سـنة قرأ عليه، وأبصرهم بحرفه، كـان

 ).١/٢٢٤(، وطبقات القراء للذهبي )١/٥٣٠(النهاية 

 ).٦/٢٣٢(، والمحرر الوجيز )١٢٩ص(، والمبسوط )٣٠٤ص(السبعة : انظر )٢(

 ).٦/٢٣٢(، والمحرر الوجيز )١٢٩ص(، والمبسوط )٣٠٤ص(السبعة : انظر )٣(

 .يعطيكم: إلى )س(في تصحفت  )٤(

 .]١٥٤:آل عمران[﴾ ! " # $ % & ' ) ﴿: عند تفسير قوله تعالى )٥(

 ).١/١٥٤(وإملاء ما من به الرحمن ، )٦/٢٣٣(المحرر الوجيز : انظر )٦(

ـــرآن للنحـــاس : انظـــر )٧( ـــرآن )٢/١٧٩(إعـــراب الق ـــشكل في إعـــراب الق ، والكـــشاف )١/٣٤٨(، والم

 ).٩/٤٥٩ (، وتفسير القرطبي)٢/١٩٦(

 ).٢/٩٨(، وهمع الهوامع )٣/١٣٨٣(ارتشاف الضرب : انظر )٨(
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علـة أمـا وجـب أن يكـون فاعـل الفعـل المعلـل وال: فإن قلت(: وقال الزمخشري
، "أمنـة"انتصب ، تتغشون: "يغشاكم النعاس": بلى ولكن لما كان معنى: ًواحدا؟ قلت

ِلأمــنكم: أي، ًبمعنــى أمنــا، إذ تتغــشون أمنــة: والمعنــى، عــلى أن النعــاس والأمنــة لهــم ْ َ ،
هل يجوز أن ينتصب : فإن قلت، أمنة حاصلة لكم من االله تعالى: أي،  صفة لها)منه(و

ِيغــشاكم النعــاس لأمنــه: س الــذي هــو يغــشاكم؟ أيَّعــلى أن الأمنــة للنعــا ْ ّعــلى أن ، )١(َ
أو عـلى ، وهو لأصحاب النعاس عـلى الحقيقـة، الأمن إلى النعاس إسناد مجازي/ إسناد

 كان من حق النعاس في ذلك الوقت المخوف أن لا يقـدم عـلى )٣( في وقت)٢(أنه أنامكم
عـلى طريقـة ، يغشاكملولاها لم ، الى من االله تع)٤(وإنما غشاكم أمنة حاصلة له، غشيانكم

ولقـد ،  فصاحة القرآن عن احتماله وله فيـه نظـائر)٦(لا يبعد: قلت، )٥(التمثيل والتخييل
 : َّألم به من قال

ًيهـــاب النـــوم أن يغـــشى عيونـــا ُْ َ ُُ َ ْ ُ ََ 
 

ــــــار شرود  ــــــك فهــــــو نف ُتهاب َ ُ ُُ َ ٌ ََّ ََ َ َ)٧( 

 ونحــو "حيـي حيــاة": "منــةأمـن أ") ٩(ونظــير،  بـسكون المــيم)٨()ْأمنَــة(وقـرئ  
، ّأن ما كان بهم من الخوف كان يمنعهم من النـوم: والمعنى، "ةرحم رحم": "أمن أمنة"

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .والعبارة ليست في المطبوع من الكشاف) الذي هو يغشاكم النعاس لأمنه): (ع(في  )١(

 .أمامكم): س(في  )٢(

 .وقته): س(في  )٣(

 ).س (سقطت من )٤(

 .ه حسن بشرط الأدب في إسقاط كلمة التخييلوج: ، قال ابن المنير)على طريقة إليه والتخييل): (ع(في  )٥(

 .تتعدى): س(في  )٦(

، ومحمـد )٩/١٧٦(الألـوسي في روح المعـاني : لم أهتد إلى قائلـه، وينـسبه الـبعض للزمخـشري نفـسه، مثـل )٧(

 .، ولم أجده في ديوانه )١٩٦ص(عليان في مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف 

 .فحة التاليةتخريج هذه القراءة في الص: انظر )٨(

 .ونحو): ع(في  )٩(

 ]أ/٨٠[
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َفلما طأمن َ : النعاس في القتـال: وعن ابن عباس، )٢()وأمنهم رقدوا( االله تعالى قلوبهم )١(ْ
 .  انتهى)٤())٣(وسوسة من الشيطان: وفي الصلاة، أمنة من االله تعالى

النعاس عنـد حـضور القتـال علامـة (:  هذا الكلام قال)٥(وعن ابن مسعود شبيه
 .)٦()وهو في الصلاة من الشيطان، وهو من االله تعالى، أمن من العدو

 .  انتهى)٧()فهو لا محالة يسنده،  الوحيهوهذا إنما طريق(: قال ابن عطية

ويحيـى ، ورويت عن النخعي .)٨( هو ابن محيصن بسكون الميم"ْأمنة"والذي قرأ 
 . )١()٩(بن يعمر

ــ  ــــــــــــــــــــــ

َطـأمن الـشيء: قال ابن منظـور )١( ََ ْ َسـكنه، والطمأنينَـة الـسكون، واطمـأن الرجـل اطمئنانـا وطمأنينـة، أي :َ ْ َ َْ َ ُّ َ َُ ً ْ َّ ْ ُ ُ ُِّ ِ َّ :
َســكن َ إلى أن اطمــأن مقلــوب، وأن أصــله مــن طــأمنذهــب ســيبويه. َ َ َْ ََ َّ َْ َ  )٨/٢٠٤(الــسان العــرب : انظــر. َ

 ).٤/٣٨١(، والكتاب )طمن(

 .أمنهم وأقروا): س(في  )٢(

َّ، والظاهر أنـه تحـرف وإنـما هـو ابـن مـسعود، كـذا ذكـره الثعلبـي،  لم أجده عن ابن عباس(: قال ابن حجر )٣(
: انظـر، )ًوأخرجه عبدالرزاق، والطبري، وابن أبي شيبة، والطبراني، كلهم من حديث ابن مسعود موقوفـا

تخــريج : ، وذكــر نحــو هــذا الكــلام الزيلعــي في)١٩٧ص(الكــافي الــشاف في تخــريج أحاديــث الكــشاف 

 ).٢/١٥(الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 

 ).١٩٧-٢/١٩٦(الكشاف  )٤(

 .سببه): ع(و) ح(في  )٥(

 كتاب -، وابن أبي شيبة في المصنف )١/٢٥٦(الأثر أخرجه بمعناه عن ابن مسعود عبدالرزاق في تفسيره  )٦(

، وابـن أبي )١١/٦٠(، والطبري في تفـسيره )٥/٣١١( باب ماذكر في فضل الجهاد والحث عليه -الجهاد 

 ).٥/١٦٦٤(حاتم 

 ).٢٣٣(المحرر الوجيز  )٧(

 ).١/٥٩٦(، واتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر )١/٣٨٨(المحتسب : انظر )٨(

 الفقيه، العلامة، المقرئ، أبو سليمان العـدواني، البـصري، قـاضي مـرو، سـمع ابـن عمـر مريحيى بن يعهو  )٩(

ًوجابرا وأبا هريرة، وكان من أوعيـة العلـم، وحملـة الحجـة جريئـا في قـول الحـق هـو أول مـن نقـط : قيـل. ً

تـوفي سـنة . عليـه القـرآنالمصاحف، ولـد بـالاهواز، وسـكن البـصرة وأخـذ النحـو عـن أبي الأسـود وقـرأ
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ومضى مثل هـذا في يـوم أحـد ، )٢(حال التقاء الصفين: قيل، وغشيان النوم إياهم
مـع الأمـر ، ّامتن عليهم بـالنوم، الليلة التي كان القتال في غدها: وقيل. )٣(في آل عمران
ويـزول ، وينـشطوا في غـدها للقتـال، ليستريحوا تلك الليلـة، رومونه في غدالمهم الذي ي

ُرعبهم ُالأمن منيم والخوف مسهر: ويقال. )٤(ُ ُ
والأولى أن يكون ترتيب هـذه الجمـل . )٥(

وعـن ابـن . فيكون إنزال المطر تأخر عن غشيان النعـاس، في الزمان كترتيبها في التلاوة
ونزول الماء كان قبل (: قال، واختاره ابن عطية، )٦(اسأن المطر كان قبل النع: نجيحأبي 

وقـرأ  .)٧()إذ القصد منها تعديد الـنعم فقـط، ولم يترتب كذلك في الآية، تغشية النعاس
 .)٩()بالنون والتشديد( )٨()ّوننزل(: طلحة

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٢١٦(، وبغية الوعاة )٤/٤٤١(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في ).١٢٩( =

 ومجاهـد وابـن محيـصن، وزاد المـسير  ونسبها للقطيعي عن ابن كثير)٥٢٠ص(ت االكامل في القراء: انظر )١(

، ولم ينـسبه لإبـراهيم )بـن يعمـر وابـن محيـصن، ونسبها للـسلمي وأبي المتوكـل وأبي العاليـة وا)٣/٣٢٧(

، ولم أجد من نسبها لإبراهيم النخعي قبـل )٢/١٩٧( في الكشاف وذكرها دون نسبة الزمخشري. النخعي

 .أبي حيان

 ).٩/٤٥٩ (تفسير القرطبي: انظر )٢(

 .]١٥٤:آل عمران[ ) & ' )! " # $ %(: عند تفسير قوله تعالى )٣(

 ).٩/٤٥٩ (، وتفسير القرطبي)٢/٢٩٩(النكت والعيون : انظر )٤(

 ).٢/٢٩٩(النكت والعيون : انظر )٥(

، عـن ابـن أبي )٩/٤٦٠(، والقرطبـي في تفـسيره )٣/١٣٥(الأثر بنصه ذكـره النحـاس في معـاني القـرآن  )٦(

، وهــو في تفــسير مجاهــد )١١/٦٦(لطــبري في تفــسيره عـن ابــن أبي نجــيح عــن مجاهـد ، وأخرجــه انجـيح

 ).٣٥٢ص(

 ).٦/٢٣٣(المحرر الوجيز  )٧(

 ).٢٠٣ص(شواذ القراءات : انظر )٨(

 .بالتشديد): س(في  )٩(
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، )١(حكـاه ابـن جنـّي،  بغـير همـز"مـا"وقـرأ الـشعبي ،  بالمد"ماء"وقرأ الجمهور 
ّوخرجاه على أن ، )٣( اللوامح في شواذ القراءات)٢(وصاحب قـال ،  بمعنـى الـذي"مـا"ّ

، "هـو" والعائـد عليـه )L( وصلته حرف الجـر الـذي هـو(: صاحب اللوامح
 "كـي"ّلأن لام ؛ وظاهر هذا التخريج فاسـد.  انتهى) )M L(فمعناه الذي هو 

، )الذي هـو ليطهـركم: ناهمع(: وقال، "هو" )٤(ومن حيث جعل العائد، لا تكون صلة
: وقال ابن جنـّي.  ولام الجر والمجرور"هو"بل الصلة ،  هي الصلة"كي"لا تكون لام 

. انتهـى، )٥()مـاء للطهـور: فكأنـه قـال، وصلتها حـرف الجـر بـما جـره،  موصولة"ما"(
 .وهذا فيه ما قلنا من مجيء لام كي صلة

ً ليس موصولا بمعنـى "ما"ّأن : وهو، ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر
وذلـك أنهـم حكـوا أن العـرب حـذفت هـذه ، )٦( الممـدود"مـاء"وأنه بمعنـى ، "الذي"

َّفـيمكن أن تخـرج عـلى ، بحذف الهمزة وتنوين المـيم، ً ما يا هذا)٧(شربت: فقالوا، الهمزة ُ

لأنـك إذا وقفـت عـلى ؛ فحـذفوا التنـوين، إلا أنهم أجروا الوصـل مجـرى الوقـف، هذا
 )٨() التـيألف الأصـل(َّإما ، بحذف التنوين وإبقاء الألف، شربت ما: قلت ،ًشربت ما

َّوإما الألف التي هي بـدل مـن التنـوين حالـة ، وهي عين الكلمة، "الواو"هي بدل من 
 .النصب

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٨٨(المحتسب  )١(

 .صاحب): س(في  )٢(

 .تصحفت شواذ إلى سواد) ع(في  )٣(

 .الضمائر): س(في  )٤(

 ).١/٣٨٨(حتسب الم )٥(

 .المحدود): س(في  )٦(

 ).س (سقطت من )٧(

 .ألف الوصل الذي): س(في  )٨(
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َليطهركم(: ّوقرأ ابن المسيب ِ ْ مـن : ")٢(ليطهركم به"ومعنى ،  بسكون الطاء)١()ُ
وكانت بينهم ، ِرهم في سفرهم الجنابات وعدموا الماءوكان المؤمنون لحق أكث، الجنابات

وكـان المـشركون ،  لين تسوخ فيه الأرجـل)٣(وبين ماء بدر مسافة طويلة من رمل دهس
 .قد سبقوهم إلى ماء بدر

ّوالمـروي . )٤(وكان نزول المطر قبل ذلـك، بل المؤمنون سبقوا إلى الماء ببدر: وقيل
فنزلوا عليه وبقي ، أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر: ه وغيرعن ابن عباس

ــوا وصــلوا كــذلك، المؤمنــون لا مــاء لهــم فقــال ، فوجــست نفوســهم وعطــشوا وأجنب
َّنزعم أنا أولياء االله وفينـا رسـول االله وحالنـا : بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم

حتـى ، َطر ليلة بـدر الـسابعة عـشر مـن رمـضانفأنزل االله الم، والمشركون على الماء، هذه
 الــسبخة التــي )٥(تلبــدوتد، ّفــشرب النــاس وتطهــروا وسـقوا الظهــر، سـالت الأوديــة

وكانـت قبـل ، وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال/كانت بينهم 
 )M L(: فهـذا معنـى قولـه: فلما نـزل تلبـدت قـالوا، المطر تسوخ فيها الأرجل

 .عذابه لكم بوساوسه:  أي)Q P O N(،)٦(من الجنابة: يأ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــر )١( ــرآن : انظ ــواذ الق ــصر ش ــبري)٥٤ص(مخت ــسير الط ــراءات )١١/٦٥ (، وتف ــواذ الق ، )٢٠٣ص(، وش

 ).٤/٣٣٣(والكشف والبيان 

 ).س (سقطت من )٢(

ُالـدهس والــدهاس )٣( َُ َّْ : غ أن يكــون رمـلا، ولــيس هــو بـتراب ولا طــين، انظــرالمكـان الــسهل اللــين، لا يبلـ: َّ

 ).دهس) (٤٥٢ص(، والقاموس المحيط )٣/٩٣١(الصحاح 

، )٦/٢٣٥( في المحرر الـوجيز ، ورجحه ابن عطية)١١/٦٧( الطبري في تفسيره أخرجه عن ابن إسحاق )٤(

  بـالنزول عنـد أخـر مـاء ببـدر، وقـول ابـن المنـذرعلى النبيواستدل بقول الحباب بن المنذر عندما أشار 

 ).٣/٣٥(، والبيهقي في دلائل النبوة )٣/٣٦(ذكره ابن هشام في السيرة 

 .وتدمنت: )ع(و) س(و )الأصل(في  )٥(

 .الجنابات): س(في  )٦(

 ]ب/٨٠[
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 . )٢(تهسكيده ووسو: رجزه: وقيل، )١(العذاب: والرجز

،  مـا احـتلم نبـي قـط": وورد. )٣(فإنها من الشيطان، الجنابة من الاحتلام: وقيل
 . )٤("إنما الاحتلام يكون من الشيطان

ـــر  ـــن عم ـــسى ب ـــرأ عي ـــذهبو(وق ـــاء)٥()ْي ـــزم الب ـــ.  بج ـــرأ اب ـــصنوق   ن محي
 . بالسين)٧()رجس(وأبو العالية ،  بضم الراء)٦()رُجز(

والـصبر ، هو اجتماع الرأي والتشجيع على لقاء العدو: ومعنى الربط على القلب
فاستعير هنا لما حـصل في ، وهو حقيقة في الأجسام، الشد: والربط. على مكافحة العدو

: قـال ابـن عبـاس: ومقتـضى ذلـك الـربط، التزلـزلالقلب مـن الـشدة والطمأنينـة بعـد 
ــصبر( ــل). ال ــال مقات ــمان: وق ــل. الإي ــر: وقي ــزول المط ــاهر، )٨(ن ــو الظ ــه؛ وه : لأن قول

)L(لأن ؛ والظاهر أن تثبيت الأقدام هو حقيقـة،  وما بعده تعليل لإنزال المطر
فلبده المطر حتى ثبتت عليـه  ،ًالمكان الذي وقع فيه اللقاء كان رملا تغوص فيه الأرجل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، ونـسبه لابـن )٦٧-١١/٦٤( أخرجـه عـنهم الطـبري في تفـسيره : والـضحاك والـسديقول ابن عبـاس )١(

 .)٢/١٩٧(الكشاف : ، وانظر)٤/٣٣٢(مسعود الثعلبي في الكشف والبيان 

، وانظـر تفـسيره )١١/٦٦(وسوسة الشيطان، أخرجه عـنهما الطـبري في تفـسيره :  ومجاهدقال ابن عباس )٢(

الهدايـة :  ونسبه مكي للقتيبي، ونسبه الماوردي لابن زيـد، انظـركيده،: وقال مكي والماوردي). ٣٥٢ص(

 ).٢/٣٠٠(، والنكت والعيون )٤/٢٧٥٤(إلى بلوغ النهاية 

 ).٢/١٩٧(الكشاف : انظر )٣(

وضــعفه ). ٨٠٦٢() ٨/٩١(، والأوســط )١١٥٦٤() ١١/٢٢٥ (أخرجــه الطــبراني في معجمــه الكبــير )٤(

 ).١٤٣٢ ()٣/٦٢٤(الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 

 ).٦/٢٣٤(، والمحرر الوجيز )٢٠٣ص(شواذ القراءات : انظر )٥(

 .المصادر السلبقة: انظر )٦(

 ).٢٠٣ص(، وشواذ القراءات )١/٣٩٠(المحتسب : انظر )٧(

 ).٣/٣٢٨(زاد المسير : انظر هذه الأقوال في )٨(



 

 
 

 

٦٧٠

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

 
    

  
 

A
li 

Fa
tt

an
i

 

 .  عائد على المطر)M(والضمير في ، الأقدام

والـضمير ، )١(والمراد به كونه لا يفر وقت القتال، التثبيت للأقدام معنوي: وقيل
 هـذه )٣(وانظر إلى فصاحة مجيء، )R( المصدر الدال عليه )٢( عائد على)M(في 

وهــو فعــل ، وهــو تطهــيرهم مــن الجنابــة، ًبــدأ أولا منهــا بالتعليــل الظــاهر، التعلــيلات
 ما هـو مـن لازم )٤()العلة(وعطف عليه بغير لام ، اغتسالهم من الجنابة: أعني، جسماني
حيث وسوس إليهم بكونهم يصلون ولم يغتسلوا ، وهو إذهاب رجز الشيطان، التطهير

 وهـو، وهـو فعـل محلـه القلـب، ثم عطف بلام العلة ما ليس بفعل جـسماني، من الجنابة
وعطــف عليــه بغـير لام العلــة مـا هــو مــن ، التـشجيع والاطمئنــان والـصبر عــلى اللقـاء

، فحــين ذكــر التعليــل الظــاهر الجــسماني، ّوهــو كــونهم لا يفــرون وقــت الحــرب، لازمــه
 لم يؤكــد بــلام )٥(وحــين ذكــر لازمهــما، ظهــر حــرف التعليــل، ّوالتعليــل البــاطن القلبــي

ــالتطهير، التعليــل ــدأ أولا ب ــه ا؛ ًوب ــه )٦(والــذي، لآكــد والأســبق في الفعــللأن  تــؤدى ب
 . العبادات وتحيا به القلوب)٧(أفضل

) g f e d cb a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y

q p o n m l k j i h( 

ينصرهم : أي، إذ الإيحاء إلى الملائكة بأنه تعالى معهم، ًهذا أيضا من تعديد النعم
ُوأمرهم بتثبيت المؤمنين، ويعينهم ْ  بعـد مـن إلقـاء الرعـب في قلـوب والإخبار بما يـأتي، َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٩/٤٦٦ (، وتفسير القرطبي)١٥/١١٥ (، وتفسير الرازي)١/٢٤٢(مجاز القرآن : انظر )١(

 .المطر وقيل التثبيت: زيادة) ح(في  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 .فقط العلة سقط) ع(سقط من  )٤(

 .لازمها): س(في  )٥(

 .ولأنه الذي): س(في  )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(
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 وفي ذلـك،  من أعظم النعم-ّ أعناقهم وكل بنان منهم)١(ٍوالأمر بضرب فوق، أعدائهم
 يجـوز أن )Z Y((: وقـال الزمخـشري. ّإعلام بأن الغلبة والظفر والعاقبـة للمـؤمنين

ًيكــون بــدلا ثالثــا مــن  ً)w v(طيــةوقــال ابــن ع. )٢()"يثبــت"ـ وأن ينتــصب بــ :
ًولـو قـدرناه قريبـا لكـان قولـه،  العامل الأول على ما تقدم فـيما قبلهـا"إذ"العامل في ( ّ :

)U(على تأويل )٥( عـوده عـلى المـاء فيقلـق)٤(وأما على، ّ عود الضمير على الربط)٣( 
ــى)٦()"إذ" في )U(أن يعمــل  ــق.  انته ــما يقل ــان )٧(وإن ــتلاف زم ــده لاخ ــك عن  ذل

بـه مـن تعاليلـه / إنزال المطـر ومـا تعلـق )٨(ّلأن زمان؛ عنده وزمان هذا الوحيالتثبيت 
 والإيحـاء كانـا وقـت )٩(] النعـاسةوتغـشي. وذلـك الـوحي[متقدم على تغـشية النعـاس 

 .وهذا الوحي إما بإلهام وإما بإعلام، القتال

 بكسرالهمزة عـلى إضـمار )١١() معكم)١٠(إني(: وقرأ عيسى بن عمر بخلاف عنه
 عـلى مـذهب "تقـول" مجـرى "يـوحي"أو عـلى إجـراء ، على مـذهب البـصريين، ولالق

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الأعتاق: زيادة) ع(في  )١(

 ).٢/١٩٧(الكشاف  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 ).س (سقطت من )٤(

 .فيمكن): س( وفي .فيعلق): ع(في  )٥(

 ).٦/٢٣٧(المحرر الوجيز  )٦(

 .يمكن): س( وفي .فيعلق): ع(في  )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٩(

 .إذ): س(في  )١٠(

 ).٢٠٣ص(، وشواذ القراءات )٦/٢٣٧ (المحرر الوجيز: انظر )١١(

 ]أ/٨١[
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َّوالملائكة هم الذين أمد المؤمنون بهم. )١(الكوفيين ِ ولما كان مـا تقـدم مـن تعـداد الـنعم ، ُ
، )L(و، )C( ،)H G(عـــلى المـــؤمنين جـــاء الخطـــاب لهـــم بــــ

)O N)٢(P ( ،)T S R( ــياء لا ــذه أش ــان في ه ــب ت إذ ك ناس
Y (: فقال، أتى بخطاب الرسول وحده، ولما ذكر الوحي إلى الملائكة. الةمنصب الرس

[ Z()مربيك والناظر : أي، َ بمواجهته بالخطاب وحده)٤( ففي ذلك تشريف له)٣
 .في مصلحتك

: وقـال مقاتـل. فقـاتلوا: أي، )بالقتـال(:  قـال الحـسن" الـذين آمنـوا)٥(تثبيت"و
أبـشروا فـإن : الصف في صورة الرجل فيقولفكان الملك يسير أمام ، ّبشروهم بالنصر(

. )٧( أنهـم يثبتـونهم بأشـياء يلقونهـا في قلـوبهم تقـوى بهـاوذكر الزجاج. )٦()االله ناصركم
 .)٩()صححوا عزائمهم ونياتهم على الجهاد(:  قال)٨(وذكر الثعلبي نحوه

مـا :  يكـون التثبيـت الـذي أمـر بـهًويحتمل أيضا أن(: قال،  نحوهوقال ابن عطية

ــ  ــــــــــــــــــــــ

هـي : ، قـال البـصريون)ناديـت وقـرأت ووصـيت وأوحـى(هو في معنـى القـول كــالجمل المحكية بعد ما  )١(

أنهـا في معنـى القـول، والجمـل بعـدها محكيـة : ، ويرى الكوفيـون"إن"محكية بقول مضمر فيكسرون همزة 

ــدعاء ــداء وال ــسرون همــزة ...بالن ــر. "إن" فــلا يك ــضرب : انظ ــشاف ال ــع )٤/٢١٢٩(ارت ، وهمــع الهوام

)١/٥٠٢.( 

 ).س (قطت من س"عنكم" )٢(

 )م(نهاية السقط من النسخة  )٣(

 ).س( وسقطت من .به): ع(و) الأصل(في  )٤(

 .ويثبت: )س( و)ع(في  )٥(

 ).٢/٨(، وتفسير مقاتل )٣/٣٢٩(زاد المسير : انظر قول الحسن ومقاتل في )٦(

 ).٢/٤٠٤(معاني القرآن  )٧(

 .ونحوه): س(في  )٨(

 ).٤/٣٣٣(الكشف والبيان  )٩(
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ويجري عليه من خـواطر ، يلقيه الملك في قلب الإنسان من توهم الظفر واحتقار الكفار
h g f e d (:  تعــالىويقــوي هــذا التأويــل مطابقــة قولــه، تــشجيعه

i(ولكنـه ،  وإن كان إلقاء الرعب يطابق التثبيت عـلى أي صـورة كـان التثبيـت
f e d (: وعـلى هـذا التأويـل يجـيء قولـه، احدإذ هي من جنس و، أشبه بهذا

i h g(ثــم يجــيء قولــه،  مخاطبــة للملائكــة :)l k j( 
لقينـا : كما تقول إذا وصفت لمن تخاطبه، ومعناه الخبر عن صورة الحال، لفظه لفظ الأمر

هـذه كانـت : أي، واقتل وخذ أسـيرك، فاضرب بسيفك حيث شئت، القوم وهزمناهم
ًخبرا يخاطـب بـه المـؤمنين عـما ،  إلى آخر الآية)d(ون ويحتمل أن يك. صفة الحال

؛ ثـم أمــرهم بـضرب الرقـاب والبنــان، يفعلـه بالكفـار في المـستقبل كــما فعلـه في المـاضي
ًتشجيعا لهم وحضا على نصرة الدين ًّ()١( . 

ـــه، أني معيـــنكم عـــلى التثبيـــت فثبتـــوهم: ىوالمعنـــ(: وقـــال الزمخـــشري : وقول
)d( )j( ًيجــوز أن يكــون تفــسيرا لقولــه :)` _ ^( ولا معونــة 

ــرة ــوب الكف ــب في قل ــاء الرع ــن إلق ــم م ــاقهم، أعظ ــن ضرب أعن ــغ م ــت أبل ، ولا تثبي
ِأن يخْطـروا : ُوأن يـراد بالتثبيـت، ويجوز أن يكون غـير تفـسير. واجتماعهما غاية النصرة ُ

ِوأن يظهـروا مـا ، )٣(])٢(في القتـال[ّوتصح عـزائمهم ونيـاتهم ، ببالهم ما تقوى به قلوبهم ْ ُ
كان الملك يتشبه بالرجل الـذي يعرفـون وجهـه : وقيل. يتيقنون به أنهم ممدون بالملائكة

ويمشي بين ، واالله لئن حملوا علينا لننكشفن: إني سمعت المشركين يقولون: فيأتي فيقول
 )٤()هبشروا فإن االله تعالى ناصركم لأنكـم تعبدونـه وهـؤلاء لا يعبدونـأ: ّالصفين فيقول

 عقيـب )p o(: إلى قوله /)d(: ويجوز أن يكون قوله(: ثم قال. انتهى
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢٣٩-٦/٢٣٨( المحرر الوجيز :انظر )١(

 ).ع(و) م(سقط من  )٢(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٣(

 ).١١/٦٩(تفسير الطبري : ، وانظر)١٩٨-٢/١٩٧(الكشاف  )٤(

 ]ب/٨١[
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: قولـوا لهـم: كأنـه قـال،  يثبتـونهم بـه)١(ً تلقينـا للملائكـة مـا)` b a(: قوله
 . انتهى)٢()والضاربون على هذا هم المؤمنون، سألقي

وأن ،  هو من جملة المـوحى بـه)Z ] \ [(والذي يظهر أن ما بعد 
 .ٍوبضرب فوق الأعناق وكل بنان، المخاطبون بتثبيت المؤمنينالملائكة هم 

ُّيزيـد بـن عـامر الـسوائيكنا إذا سألنا : )٣(السائب بن يساروقال 
ّ عـن الرعـب )٤(

،  ويرمـي بـه الطـست فـيطنالذي ألقاه االله في قلوب المشركين كيف كان؟ يأخذ الحصى
ــول ــل: فيق ــا مث ــا نجــد في أجوافن ــن عــامر. )٥( هــذاكن ــرأ اب ــسائي والأعــرج وق  والك

ُالرعب(  .  بضم العين)٦()ُّ

ــش)٧()k( و ــال الأخف ــدة:  ق ــاق: أي(، زائ ــاضربوا الأعن ــول . )٨()ف ــو ق وه
وهذا ليس بجيـد لأن ،  هي المفعول باضربوا)l(كون تف، )٩(والضحاك، عطية

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .وما): س(في  )١(

 ).٢/١٩٨(الكشاف  )٢(

 الثقفـي الطـائفي، ذكـره المـزي فـيمن حفـص والد سعيد بن السائب الثقة العابد، أبو السائب بن يسارهو  )٣(

 .، ولم أجد له ترجمة)٣٢/٦٧(روى عن يزيد بن عامر في تهذيب الكمال 

 ، حجـازي يكنـى أبـا يزيد بن عامر بن الأسود بن حبيب بن سواءة بن عامر بـن صعـصعة الـسوائيهو  )٤(

، )٤/١٣٩(الاسـتيعاب :  ترجمتـه في.حاجر، شهد حنينا، روى عنه الـسائب بـن يزيـد، وسـعيد بـن يـسار

 ).٦/٥٢٣(والإصابة في تمييز الصحابة 

 ).١١/٣٩٤(، والطبري في تفسيره )٨/٣١٦( في التاريخ الكبير أخرجه البخاري )٥(

، ونـسبت للأعـرج )١/٥٩٦(، واتحاف فضلاء البـشر )٢١٧ص(نسبت لابن عامر والكسائي في السبعة  )٦(

 ).٦/٢٣٩(يز في المحرر الوج

 .وفوق): س(في  )٧(

 ."زائدة" ة من غير كلم)٢/٥٤١(معاني القرآن  )٨(

 ابــن أبي حــاتم ، وأخرجــه عــن الــضحاك)١١/٧٠(أخرجــه عــن عطيــة والــضحاك الطــبري في تفــسيره  )٩(
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 بمعنـى )k(: دةوقـال أبـو عبيـ. )١( اسم ظرف والأسماء لا تزاد)k(بجيد لأن 
ــلى ــول، ع ــرأس(: تق ــلى ال ــه  ع ــرأس وضربت ــوق ال ــه ف ــول ، )٣())٢(ضربت ــون مفع ويك

)j(وهـذا قـول حـسن لإبقـاء ، فاضربوهم فوق الأعناق: أي، ً على هذا محذوفا
)k(على معناها من الظرفية  . 

ّوهـذا خطـأ بـين (: ابن عطيةقال . )٥( بمعنى دون)٤( هنا)k(: وقال ابن قتيبة
فـما دونهـا : أي[ ]٢٦:البقـرة [ )T S R(: وإنما دخل عليه اللـبس مـن قولـه تعـالى

فأشـبه المعنـى ، ّ في القلة والصغر)٦(]فما فوقها: وإنما المراد، وليست فوق هنا بمنزلة دون
وقـال . فـاضربوهم: أي، ًوعـلى قـول ابـن قتيبـة يكـون المفعـول محـذوفا.  انتهى)٧()دون

: قـال الزمخـشري. )٨() على بابها وأراد الرؤوس إذ هي فوق الأعنـاق)k((: عكرمة
 : )٩(قال ).ضرب الهام: يعني(

 )١٠(واضرب هامــة البطــل المــشيح

 
  

ــ    ــــــــــــــــــــــ
= )٥/١٦٦٨.( 

 ).٣/١٤٥١(، وارتشاف الضرب )١/٥٢٧(المساعد و، )٤/٢٣٣(الكتاب : انظر )١(

 .كالأصل المثبت مجاز القرآن ، وفي المطبوع من)على الرأسوضربته فوق الرأس ) (س( و)ع(و) م (في )٢(

 ).١/٢٤٢(مجاز القرآن : انظر )٣(

 ).س (سقطت من )٤(

k j  ﴿: ( حيـان، قـالو وأبـ ليس كما نقـل عنـه ابـن عطيـة)١٧٧ص(الذي في تفسير غريب القرآن  )٥(

l﴾ ه إليه في تأويل مشكل القرآنالم أجد ما نسبو). الأعناق: أي. 

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٦(

 ).٦/٢٤٠(المحرر الوجيز  )٧(

 ).٥/١٦٦٨(، وابن أبي حاتم )١١/٧١(ًأخرجه بمعناه مختصرا الطبري في تفسيره  )٨(

 .قال الشاعر: )س( و)ع(و) م(في  )٩(

) ٥/١٤٧(تهـذيب اللغـة : انظـر .مي عـلى المكـروه نفـسيوإقـدا: عجز بيت لعمرو بن الإطنابـة، وصـدره )١٠(
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 : )١(وقال

ٍغــــشيته وهــــو في جــــأواء باســــلة ِ َ ْْ ُ َّ َ 
 

َعضبا أصاب سـواء الـرأس فانفلقـا  ً ْ َ)٢( 
 . انتهى)٣() 

k (: ويحتمـل عنـدي أن يريـد بقولـه، وهـذا التأويـل أنبلهـا(: قال ابـن عطيـة
l(وص ْ وهي الضربة التي تكون فـوق عظـم ، فَ أبلغ ضربات العنق وأحكمهاَ

ّدريــد بــن الــصمة وينظــر إلى هــذا المعنــى قــول ، العنــق ودون عظــم الــرأس في المفــصل
ــة لا)٤(الجــشمي ُبــن الدغنَّ ، رفــع عــن العظــماخــذ ســيفي و:  حــين قــال لــه)٥( الــسلميُّ

 : ومنه قول الشاعر. فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال، خفض عن الدماغاو

 ِجعلـــت الـــسيف بـــين الجيـــد منـــه
 

َوبــــين أســــيل خديــــه عــــذارا  َ ِ َّ ِ)٦( 
ــ    ــــــــــــــــــــــ

 ).وأضرب(بدل ) وإقدامي(وفيهما ).شيح ()٧/٢٥٣(، ولسان العرب )شاح( =

 .وقال آخر: )س( و)ع(و) م(في  )١(

الـسيف القـاطع، وهـو في شرح  :العـضب. كتيبـة خـضراء الـسلاح: جأواء. البيت لبلعاء بن قيس الكناني )٢(

 ).١/٦٠(ديوان الحماسة 

 ).٢/١٩٨(الكشاف  )٣(

دريد بن الصمة الجشمي البكري، من هوازن، واسم الصمة معاوية، كـان سـيد بنـي جـشم وفارسـهم هو  )٤(

ًعـاش نحـوا مـن مـاءتي سـنة حتـى سـقط . وقائدهم، ويعد من شـعراء العـرب وشـجعانها وذوي أسـنانها

الأنـساب : ترجمتـه في. يـوم حنـينحاجباه على عينيه، وأدرك الاسلام ولم يـسلم، فقتـل عـلى ديـن الجاهليـة 

 ).٢/٣٣٩(، والأعلام )٤/١٨٥(

َربيعة بن رفيع بن ثعلبة بن ضبيعة بن ربيعة السلمي كان يقال لههو  )٥( ُبن الدغنَّة وهي أمه: ُ اسـمها : ويقـال، ُّ

ة لإصـابا، )٢/٧٠(الاسـتيعاب : ترجمته في.  في وفد بني تميمًلذعة، شهد حنينا، ثم قدم على رسول االله 

)٢/٣٨٦.( 

ولـين الخـد طويلـه، وكـل : العنـق، أسـيل الخـد: الجيـد. لم أهتد إلى قائله، ولم أجد من ذكره قبل ابـن عطيـة )٦(

) عـذر ()٩/١٠٥(لسان العـرب : ذن والخد، انظرشعر أعلى العارض، مابين الأ: مسترسل أسيل، العذار

 ).أسل ()١/١٤٤(
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ً متمكنــا)l k(فيجــيء عــلى هــذا  ّ()١(
قــول عكرمــة فــإن كــان . انتهــى 

 )k( ّوإن كـان أراد أن، ً محـذوفا)j(ويكـون مفعـول ، تفسير معنى فحـسن
لا تكـون (،  من الظروف التي لا يتصرف فيها"فوق"لأن ؛ ّفليس بجيد، هو المضروب

ًمبتدأة ولا مفعولا بها ولا مضافا إليها  (: كقولـه، )٣( بحـرف جـر)٢()تصرف فيهايإنما ، ً
  Y[ Z( ] لصحيح فيهذا هو ا، ]١٦:الزمـر )k() .أجاز بعضهم أن يكون)٤()وقد  

)k(في الآية مفعـولا بـه ً)فوقـك رأسـك : تقـول: قـال/، ّوأجـاز فيهـا التـصرف، )٥
k ((:  قـالويظهـر هـذا القـول مـن الزمخـشري، ُبالرفع وفوقك قلنـسوتك بالنـصب

l(ع الضرب فيها لأنها مفاصل فكأن إيقا؛  أراد أعالي الأعناق التي هي المذابح
ًحزا  .  انتهى)٨())٧(ً وتطييرا للرؤوس)٦(ّ

البنـان هـي : وقالت فرقة منهم الـضحاك. والبنان تقدم الكلام فيها في المفردات
ــان الأصــابع مــن اليــدين : وقالــت فرقــة. )٩(المفاصــل حيــث كانــت مــن الأعــضاء البن

ّوالرجلين
وقـال . والمختـار أنهـا الأصـابع. )١(الأصابع وغيرها من الأعضاء: وقيل. )١٠(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٤٠(المحرر الوجيز  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).٣/١٤٥١(، وارتشاف الضرب )٢/٢٣٤(شرح التسهيل لابن مالك : انظر )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

 ).٢/٦١٩(ذكره العكبري في التبيان  )٥(

ًجزا): س(في  )٦( ّ. 

 .للرأس): س(في  )٧(

 ).٢/١٩٨(الكشاف  )٨(

المحــرر : ، وانظــر)٥/١٦٦٨(ه ، وذكــره ابــن أبي حــاتم في تفــسير)١١/٧٢(أخرجــه الطــبري في تفــسيره  )٩(

 ).١١/٢٤١(الوجيز 

 ).١١/٧٢(وهو قول الطبري في تفسيره  )١٠(

 ]أ/٨٢[
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 : )٢(وقال عنترة

َوكــان فتــى الهيجــاء يحمــي ذمارهــا ِ 
 

 )٣(َّويــضرب عنــد الكــرب كــل بنــان 
 : ًوقال أيضا 

ُوأن المـــوت طـــوع َ   يـــدي إذا مـــا)٤(َّ
 

ُوصـــــلت بنانهـــــا بالهنـــــدواني  َ ُ)٥( 
وأثبـت ، وإنما قـصد أبلـغ المواضـع، ّوضرب الكفار مشروع في كل موضع منهم 

ًمتبـصرا فـيما ، كان ثابت الجـأش، لأنه إذا عمد إلى الرأس أو الأطراف؛ ما يكون المقاتل ِّ
ُإذ ضرب الـرأس فيـه ، من سيف ورمـح وغيرهمـا ممـا يقـع بـه اللقـاء، يضع فيه آلة قتاله

ّوكثيرا ما يؤدي إلى الموت، ٍأشغل شاغل عن القتال وضرب البنان فيـه تعطيـل القتـال ، ً
 .سائر الأعضاءبخلاف ، من المضروب

ــراء ــال الف ــال(: ق ــضرب فق ــع ال ــم مواض ــرؤوس: علمه ــوا ال ــدي  اضرب والأي
فـإن لم تقـدروا ، ّفاضربوا الأعالي إن تمكنتم مـن الـضرب فيهـا:  فكأنه قال)٦()والأرجل

ّفــإن الــضرب في ، فــإن لم تقــدروا فــاضربوهم في أســافلهم، فــاضربوهم في أوســاطهم
، والــضرب في الأوســاط يــسرع بهــم إلى عــدم الامتنــاع،  المــوتالأعــالي يــسرع بهــم إلى

ِّوالضرب في الأسافل يمنعهم من الكر والفر فيحصل من ذلك إمـا إهلاكهـم بالكليـة ، ِّ
ّوفي قول الفراء هذا تحميـل ألفـاظ القـرآن مـا .  انتهى)٧(وإما الاستيلاء عليهم وقسرهم

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٣٠(المحرر الوجيز : انظر )١( =

 .العبسي:  زيادة)س( و)م(في  )٢(

 .ما يغضب له الإنسان ويحميه من مال وغيره: والذمارفتى الحرب، يعني به مالك بن زهير، : فتى الهيجاء )٣(

 ).٢٠٢ص (عنترة بشرح الخطيب التبريزيديوان : انظر

 .طرح): س(في  )٤(

 ).٢٠٤ص(ديوانه : ، وهو السيف الهندي، انظر)بالهنداوني(إلى ) بالهندواني(تصحغت ) ع(في  )٥(

 . ولم أجد ما بعده)١/٤٠٥( في معاني القرآن إلى هنا انتهى كلام الفراء )٦(

 .لم أجد بقية كلام الفراءو). س(قطت من  س"وقسرهم" )٧(
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 .)١(لا تحتمله

ّلأن الـضرب إمـا واقـع ؛ )٢(َّوالمعنى فاضربوا المقاتل والـشوى( :وقال الزمخشري
 .انتهى)٣()ًفأمرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معا، على مقتل أو غير مقتل

)wv u t s r( الإشارة إلى ما حل بهـم مـن إلقـاء الرعـب في ّ
أو لخطـاب ،  لخطـاب الرسـول"الــكاف"و، وما أصابهم من الـضرب والقتـل، قلوبهم
 هـو )s( مبتـدأ و)r(و. أو لخطاب الكفار على سبيل الالتفات، معكل سا
ــد عــلى الكفــار، الخــبر ــه، والــضمير عائ ّوتقــدم الكــلام في المــشاقة في قول ّ :) ` _ ^
a( ] وأمــر بــأوامر ، ًفكأنــه تعــالى لمــا شرع شرعــا،  هنــا مفاعلــة"ّالمــشاقة"و، ]١٣٧:البقـرة

ّوعبر المفـسرون عـن(، انشقتباعد ما بينهم وانفصل و، ّ وصدوا)٤(وكذبوا هم
:  قولـه)٥(

)u t(ِّصاروا في شق غير شقه:  أي ٍّ()٦(. 

)� ~ } | { z y x(ـــــك في ـــــلى الف ـــــوا ع  ِّ أجمع
)y(والإدغـام لغـة تمـيم، وهي لغة الحجاز، ً اتباعا لخط المصحف)كـما جـاء في )٧ 

 ّفيه حذف مضاف تقـديره شـاقوا أوليـاء: وقيل، ]٤:الحـشر [ )' ) ((الآية الأخرى 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .يحتمله): س(في  )١(

َالشوى )٢( ُ الرأس، وجلدة الرأس يقال لها: َّ ُ الأصابع وقحف ِاليدان والرجلان وأطراف ِْ ْ ََّ َّ ُِّ َ َْ ِ ْ ْ َِ َ ْ ِ َشواة، وما كان غير : ِ ٌ َ َ

ًمقتل فهو شوى َ ٍ َ ْ  ).شوا ()٧/٢٤٧(لسان العرب . َ

 ).٢/١٩٨ (الكشاف )٣(

 .وكذبوا بها: )س( و)م(في  )٤(

 .في): س(في  )٥(

، معـاني القـرآن للنحـاس )٢/٤٠٥(معاني القرآن للزجـاج : ، وانظر)٦/٢٤٢(هذه عبارة المحرر الوجيز  )٦(

 ).٩/٤٦٩ (، وتفسير القرطبي)٣/٣٣٠(، وزاد المسير )٢/١٩٩(، والكشاف )٢/١٣٧(

 ).٤/٢٧٥٨(، والهداية إلى بلوغ النهاية )٢/٤٠٥(معاني القرآن للزجاج : لغة تميم فيانظر لغة الحجاز و )٧(

 ]ب/٨٢[
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،  محـذوف"مـن"والعائـد عـلى ، ومـا بعـدها /"فـإن"والجواب ،  شرطية"من"و، )١(االله
ًوتــضمن وعيــدا وتهديــدا، شــديد العقــاب لــه: أي وبــدأهم بعــذاب الــدنيا مــن القتــل ، ً

 . والأسر والاستيلاء عليهم

عـذاب ،  جمع بين العذابين)¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨(
ّ إلى مـا حـل بهـم "ذلكم"الإشارة بـو، ّوعذاب الآخرة وهو المؤجل، ّالدنيا وهو المعجل
ولمــا كــان عــذاب الــدنيا بالنــسبة إلى عــذاب ، ّوالخطــاب للمــشاقين، مــن عــذاب الــدنيا

ًالآخرة يسيرا سمى ما أصـابهم منـه ذوقـا ًَّ ّلأن الـذوق يعـرف بـه الطعـم؛ َ ؛ وهـو يـسير، ّ
! " # $ % & ' ) ( (: كما قال تعـالى، ليعرف به حال الطعم الكثير

ــة[ ) 0* + , - . / ، فــما حــصل لهــم مــن العــذاب في الــدنيا، ]٥٣-٥١:الواقع
َّكالذوق القليل بالنسبة إلى مـا أعـد  "ذلكـم"و،  لهـم في الآخـرة مـن العـذاب العظـيم)٢(ُ

والمبتـدأ ، أو عـلى الخـبر، ذلكـم العقـاب: أي، والخبر محـذوف، إما على الابتداء؛ مرفوع
ذلكـم : أي(: وقال ابن عطية. )٣(يوهما تقديران للزمخشر، العقاب ذلكم: أي، محذوف

.  انتهـى)٤()ذوقوهفـالأمر ذلكـم : فكأنه قال، ّالضرب والقتل وما أوقع االله بهم يوم بدر
علـيكم ذلكـم : ًويجـوز أن يكـون نـصبا عـلى(: وقال الزمخشري. )٥(وهذا تقدير الزجاج

 مـن "علـيكم"ّلأن ؛ ولا يجـوز هـذا التقـدير.  انتهـى)٦()فاضربهًزيدا : كقولك، فذوقوه
لـيس ، ًزيـدا فاضربـه: وتشبيهه لـه بقولـك، وأسماء الأفعال لا تضمر، )٧(أسماء الأفعال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/١١٥ (تفسير الرازي: انظر )١(

 .ُما عد: )الأصل(في  )٢(

 ).٢/١٩٩(الكشاف : انظر  )٣(

 ).٦/٢٤٢(المحرر الوجيز  )٤(

 ).٢/٤٠٧(معاني القرآن  )٥(

 ).٢/١٩٩(الكشاف  )٦(

 ).٣/٨٥(، وهمع الهوامع )١/٢٥٠(الكتاب : ظران )٧(
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وقد ، وإنما هذا منصوب على الاشتغال، )ًعليك زيدا فاضربه(لأنهم لم يقدروه بـ؛ بجيد
 .)٢( الاشتغالً أن يكون منصوبا على)١("ذلكم"أجاز بعضهم في 

ّلأن مـا ؛ ً خبرا"فذوقوه")٤( مبتدأ و)٣("ذلكم"لا يجوز أن يكون (: وقال بعضهم
ًإلا أن يكون المبتدأ اسما موصولا، ً لا يكون خبرا لمبتدأ"الفاء"بعد  ، أو نكرة موصوفة، ً
وهـذا الـذي قالـه .  انتهـى)٥()وكـل رجـل في الـدار فمكـرم،  فله درهمالذي يأتي: نحو

ّ يــصح فيــه "ذلكــم"لة الاشــتغال تنبنــي عــلى صــحة جــواز أن يكــون ومــسأ، صــحيح
الـذي ": ليست الفاء هنا كالفاء في، ٌوزيد فاضربه، ًزيدا فاضربه: إلا أن قولهم، الابتداء

ِّلأن هذه الفاء دخلت لتضمن المبتـدأ معنـى اسـم الـشرط؛ "يأتيني فله درهم َ ولـذلك ، ُ
 ةومـؤخر، ّ هي جـواب لأمـر مقـدر"بهٌزيد فاضر": والفاء في، شروط ذكرت في النحو

وقــدره ، )٦(ًزيــدا فــاضرب: وقالــت العــرب، ضربــهاٌتنبــه فزيــد : والتقــدير، مــن تقــديم
فقـد ،  على هذا التقدير"ًزيدا فاضربه": وابتنى الاشتغال في، ًتنبه فاضرب زيدا: النحاة

ن يكـون بـل كـا، "ًزيـدا فـاضرب": ولـولا هـذا التقـدير لم يجـز، بان الفرق بين الفـاءين
 . )٧(كما هو إذا لم يقدر هناك أمر بالتنبيه محذوف، ًزيدا اضرب: التركيب

 في "ذلكـم"عطـف عـلى (: قـال الزمخـشري.  بفـتح الهمـزة"وأن"وقرأ الجمهور 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .ذلك: )س( و)ع(و) م(في  )١(

 ).٢/٥(، وأجازه العكبري في إملاء ما من به الرحمن )١٥/١١٥( في تفسيره هذا قول الرازي )٢(

 .ذلك): س(في  )٣(

 .أو): س(في  )٤(

 .١٥/١١٥تفسير الرازي  )٥(

 .فاضربه: )س( و)م(في  )٦(

، )١/٣٣٦( ، وشرح الأشـموني عـلى ألفيـة ابـن مالـك)٧٠ص(الجنـى الـداني مـن حـروف المعـاني : انظر )٧(

ــصبان عــلى شرح الأشــموني )٣/١١٤٥(وارتــشاف الــضرب  ــي اللبيــب )١/٣٣٦(، وحاشــية ال ، ومغن

 ).١/٣٤٧(همع الهوامع ). ٢/٤٩٧(
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ذوقوا هـذا العـذاب العاجـل : )١(والمعنى، "مع"أو نصب على أن الواو بمعنى ، وجهيه
 . انتهى[. )٢()فوضع الظاهر موضع الضمير، خرةمع الآجل الذي لكم في الآ

فوضـع الظـاهر موضـع : وقولـه. وجهي الرفـع: )٣(أي، في وجهيه: قولهبويعني 
: ابـن عطيـة/وقـال . )¤ ¥( )ّوأن لكـم( مكـان )٥(قـال: أي، )٤(]الضمير

َّوحـتم أن": إما على تقـدير( ْ وقـال .  خـبره)٨("أن" )٧( ابتـداء محـذوف تكـون)٦( فيقـدر"َ
 في )٩(]عـلى هـذا[ فهـي "َّواعلمـوا أن": وأمـا عـلى تقـدير، التقدير الأمر ذلكـم: سيبويه

 )١١("َّإن"وسـليمان التيمـي و، وزيـد بـن عـلي، وقـرأ الحـسن. انتهـى )١٠()موضع نـصب
    .بكسر الهمزة على استئناف الإخبار

  

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )١(

 ).٢/١٩٩(الكشاف  )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٤(

 ."...قال":  بعد قوله"ولمن": زيادة قوله) ع( وفي ).س( و)م(سقطت من  )٥(

 .على:  وفي المحرر زيادة.فتقدير: )س( و)م(في  )٦(

 .يكون): س(في  )٧(

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )٨(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٩(

أنـه ورد في إلى  غير موجود في المطبوع من المحرر وأشـار المحقـق ، وقول سيبويه)٦/٢٤٢(وجيز المحرر ال )١٠(

 ).٣/١٢٥(بعض النسخ، وهو في الكتاب 

، ولم أجـد مـن نـسبها )٢٠٣ص(، وشـواذ القـراءات )٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر قراءة الحسن في )١١(

 . عن الحسن برواية سليمان)٦/٢٤٢( في المحرر الوجيز ا ابن عطيةوذكره.لزيد بن علي وسليمان التيمي

 ]أ/٨٣[
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*  *      * *      *  * 
 .)٢()هو الزحف(، الجماعة يمشون إلى عدوهم: قال الليث: )١(الزحف

 : )٣(عشىقال الأ

ُلمــــن الظعــــائن ســــيرهن تزحــــف ُّ ََ َّ 
 

 )٥(تجْـذف َّالـسفين إذا تقـاعس )٤(مثل 
 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س (سقطت من )١(

 ).س(و) م(زيادة من  )٢(

 ).٣/٣٣١(، وزاد المسير )٢/٣٣٧ (وتفسير البغوي، )زحف ()٤/٣٦٩(تهذيب اللغة : انظر         

ن بن عبـداالله بـن الحـارث الهمـداني، كـان متعبـدا فاضـلا ثـم اتجـه أعشى همدان وهو أبو المصبح عبدالرحم )٣(

سـير أعـلام : انظـر ترجمتـه في. للشعر خرج مع القراء مع ابن الأشعث، وقتله الحجـاج سـنة نيـف وثمانـين

 ).١٨/٩٨(، والوافي بالوفيات )٤/١٨٥(النبلاء 

 .منك): س(في  )٤(

البيـان :  الـديلم، انظـرفيي قالهـا بعـد خروجـه مـن أسره  مطلع قصيدته الفائية التالبيت . تجرف): س(في  )٥(

 : ، وفيه)٣٣٤ص(، والصبح المنير في شعر أبي بصير )٣/١٨٨(والتبيين 

َّلمن الظعائن سيرهن   ُ ُّرجتُ َُ ُف َ      عوم السفين إذا تقاعس مجذف ْ َِ َّ َ ْ 
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ّالزحف الدنو ق: ّوقال الفراء ْ ًليلا قلـيلاَّ ًزحـف إليـه يزحـف زحفـا إذا : يقـال. )١(ً َ ْ َ َ ََ ْ ََ
ُوأزحفت القوم، مشى ْْ َّوكذلك تزحف، دنوت لقتالهم: َ َ َوتزاحف، َ َ َوأزحف لنا عدونا ، َ ْ

ًإزحافا َ َ ْ ًوازدحف القـوم ازدحافـا، صاروا يزحفون لقتالنا: ِ َ َ َِ ْ . مـشى بعـضهم إلى بعـض: ُْ
َومنه الزح: وقال ثعلب  الحـرفين حـرف ويزحـف )٢(وهـو أن يـسقط بـين: اف في الشعرّ

ّوسـمي الجـيش العرمـرم. )٣(أحدهما إلى الآخر ُ
ِ بـالزحف لكثرتـه)٤( َ  :يأكأنـه يزحـف ، َّ

ًيدب دبيبا ًمن زحف الصبي إذا دب على إليته قليلا قليلا، ُّ ً ّ ََ َوأصله مصدر زح، َ وقد ، فََ
ُجمع الزحف ْ َّ ٍ على زحوف)٥(ُ ُ ُ)٦(. 

ّذليالهوقال 
 : ً يصف منهلا)٧(

ـــــه ـــــات في ـــــف الحي ـــــأن مزاح ِك ِ ِ ِّ َ ََ َ ّ َ 
 

ِقبيــــل الــــصبح  ْ ُّ ْ ََ ِآثــــار الــــسياط، ُ ِّ ُ)٨( 
ٌوالتحــوز ّالتحيــز( :)٩(عبيــد أبــو وقــال .جانــب إلى المنــضم :ّالمتحيــز   . )١()ّالتنحــي( :ّ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 )٢/٢٢١(ان العـرب  لـس"جدف بالمجداف"حركها بالجذاف، وهي لغة في : جذف الملاح السفينة: يقال  =

 ).جذف(

 في تهـذيب اللغـة عـن أبي وذكـره الأزهـري،  في معاني القرآنلم أجد قول الفراء و.)س( و)ع( من تسقط )١(

 ).زحف ()٤/٣٧١(العباس 

 .من: )س( و)م(في  )٢(

 ).١٥/١١٦ (تفسير الرازي: انظر )٣(

 ).عرم ()٣٣/٨٢(يش الكثير، تاج العروس الج: العرمرم )٤(

 .أزحف: )س( و)ع(و) م(في  )٥(

 ).زحف ()٦/٢٦(، ولسان العرب )٤/١٣٦٨(الصحاح : انظر )٦(

ُبن عثمان بن سويد بن خنيَس بـن خناعـة بـن عاديـة (مالك بن عويمر واسمه المنخل بن عويمر الهذلي، هو  )٧( ُ

ِل بن مدركة بن إلياس بـن مـضر بـن نـزار بـن معـد بـن بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذي ْ ُ
 ).٢/١(ديوان الهذليين : انظر. عدنان

ٍعرفت بأجدث فنعاف عرق: البيت من قصدة له مطلعها )٨( ْ َِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ِ ُ ِعلامات كتحبير النِّماط... َ ٍَ َِ ِ ْ َ َ َ َ. 

 ).حفز ()٦/٢٦(، ولسان العرب )٤/١٣٦٨(، والصحاح )٢/٢٥(ديوان الهذليين : انظر 

 .أبو عبيدة): س(في  )٩(
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ّما لك متحـوز؟ إذا لم تـستقر عـلى الأرض: وقال الليث وهـو : )٢()وأصـله مـن الحـوز، ٌ
ِحزتـه في الطـرس: يقال. معالج ْ ِوتحـوزت الحيـة، ّانـضم واجتمـع: ّوتحيـز، فانحـاز، )٣(ُ ّ :

ًوسمى التنحي تحيزا، انطوت واجتمعت ّلأن المتنحي عن جانـب ينـضم عنـه ويجتمـع ؛ ّ
ُاجتمعت يـاء وواو وسـبقت إحـداهما بالـسكون ، أصله تحيوز) تفيعل(وتحيز ، إلى غيره

ْفقلبت الواو ياء وأدغمت فيها  َضعفت عينهُ) َّتفعل(َّوتحوز ، الياءَ ِّ ُ)٤(. 

 .ويكون بالسهم والحجر والتراب، معروف: الرمي

 . )٥(الصفير: المكاء

 : وقال عنترة

ـــة تركـــت مجـــدلا ـــل غاني ًوخلي َّ َ ُ ُ ٍ ِ)٦( 
 

ــوا فريــصته كــشدق الأعلــم  ُ ِتمك َ َ َْ َ ِ ْ ُِ ُ َ ِ ْ)٧( 
 . )٨(إذا نفخت بالريح، مكت است الدابة: ومنه، تصوت: أي 

 . )١(َّالمكاء :له يقال ،بالحجاز أبيض طائر لحن على ،الصفير :المكاء :السدي قالو

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٠٦(غريب الحديث  )١( =

 ).حاز ()٥/١٧٨(تهذيب اللغة : انظر قول الليث في). ع(سقط من  )٢(

َهي الصحيفة التي محيت ثم كتبت، انظر: الصحيفة، ويقال: الطرس )٣( ِ ، لسان العرب )٣/٩٤٣(الصحاح : ُ

 ).طرس ()٨/١٤٣(

 ).حوز ()٣/٣٨٨(، ولسان العرب )حاز ()٥/١٧٨( اللغة تهذيب: انظر )٤(

 ).مكا) (٦/٢٤٩٥(الصحاح : انظر )٥(

 .مجندلا): س(في  )٦(

الـصريع عـلى : المجـدل ."وخليـل" بـدل "وحليـل"وفيـه . ، وهو مـن معلقتـه)١٧٠ص(البيت في ديوانه  )٧(

بـين الجنـب والكتـف، اللحمـة التـي : الفريـصة ).جدل ()٢/٢١١(الجدالة وهي الأرض، لسان العرب 
الشق في المشفر : الأعلم). فرص ()١٠/٢٢٩(لسان العرب : وهي التي ترعد من الدابة إذا فزعت، انظر

 ).علم ()٩/٣٧٢(لسان العرب : الأعلى للبعير، انظر

 ).مكا ()١٣/١٦٤(لسان العرب : انظر )٨(
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 : )٢(قال

ـــة ـــير روض ـــاء في غ َّ ـــرد المك ٍإذا غ ُ ُّْ 
 

ِوالحمــرات )٣(ٌفويــل لأهــل الــشاء  ُ ُ)٤( 

َّمكــا يمكــو مكــو:  وغــيرهوقــال أبــو عبيــدة  ُ ً ومكــاء)٥(اًُ َّإذا صــفر، ُ والكثــير في . )٦(َ
َالأصوات أن تكون على فعال  .)٧(والنباح، والدعاء، والخوار، ّكالصراخ، ُ

َصدى يصدي تصدية، التصفيق: التصدية ّْ َ ُ َِ ِّ َوهو فعل من الصدى، َّصفق: َّ َّ َّ وهـو ، َ
 .)٨(الصوت

ُالركم ًجمعك شيئا فوق شيء حتى تجعلـه ركامـا مركومـا: )٩(قال الليث: َّْ ً ًُ َ ُ َ ُ ْ كركـام ، َ
 .)١٠(لرمل والسحابا

 .)١١(والمصدر المضي، تقدم: مضى

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٥/١٦٩٥(، وابن أبي حاتم )١١/١٦٦(أخرجه الطبري في تفسيره  )١( =

 .الشاعر: زيادة) س( و)م(في  )٢(

 .السقاء): س(في  )٣(

 ).مكـا() ١٣/١٦٤(، ولـسان العـرب )حمـر ()٢/١٠٢(معجم مقاييس اللغـة : لم أهتد إلى قائله، وهو في )٤(

ُوأما الأصل الثاني فالحمار معروف، يقال حمار وحمير وحمر وحمرات: وقال ابن فارس ُ ُ ُ َ ِ ّ. 

 ).س (سقطت من )٥(

وهو الصفير، ولم يذكر تصريف الفعل، ونقله عنه النحاس في :  ذكر معنى المكاء)١/٢٤٦(رآن في مجاز الق )٦(

ًمكوا(، ولم يذكر )٣/١٥٢(معاني القرآن  ُ  .، ولم ينسبه لأحد)١١/١٦١(وذكره الطبري ). ُ

 ).١٠/٤١٠(تهذيب اللغة : انظر )٧(

 ).ىصد() ٧/٣١٢(، ولسان العرب )صد() ١٢/١٠٤(تهذيب اللغة : انظر )٨(

 .الليت:  إلى)س(في تصحفت  )٩(

 ).ركم ()١٠/٢٤٢(تهذيب اللغة : انظر قول الليث في )١٠(

 ).مضى ()١٣/١٣٠(لسان العرب : انظر )١١(
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)µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©( 

، ّأنه تعالى لما أخبر أنه سيلقي الرعب في قلوب الكفار، مناسبة هذه الآية لما قبلها
، ّحرضهم على الصبر عند مكافحـة العـدو؛ وأمر من آمن بضرب فوق أعناقهم وبنانهم

ــزام ــن الانه ــصب . ونهــاهم ع ــال)±(وانت ــلى الح ــل، )١( ع ــول: فقي ــن المفع : أي، م
ٌّلقيتمــوهم وهــم جــم

ًفــضلا أن تــدانوهم في العــدد أو ، ّ كثــير وأنــتم قليــل فــلا تفــروا)٢(
 .)٣(تساووهم

/  بـما)٥( ذلك إشعار)٤(وكأن، وأنتم زحف من الزحوف: أي، من الفاعل: وقيل
اهم عـن الفـرار ًحين انهزمـوا وهـم اثنـا عـشر ألفـا بعـد أن نهـ، سيكون منهم يوم حنين

 . )٦(يومئذ

ولم يـذكر . )٩(])٨( وهـم)٧(أنتم[متزاحفين : أي، حال من الفاعل والمفعول: وقيل
 يـراد بـه متقـابلي الـصفوف )±((: قـال،  إلا ما يـدل عـلى أنـه حـال مـنهماابن عطية

ــخاص ــض: أي، والأش ــضهم إلى بع ــف بع ــل. )١٠()يزح ــصب: وقي ــلى )±( انت  ع

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٦٢٠(، والتبيان )١/٣٤٩(، ومشكل إعراب القرآن )٢/١٨١(إعراب القرآن للنحاس : انظر )١(

 .ٌجمع: )س( و)ع(و) م(في  )٢(

 ).٢/١٩٩(الكشاف : انظر )٣(

 .وكان): س(في  )٤(

 . ، وهو خطأ لأنه خبر كأن إشعارا): س(في  )٥(

 ).٢/١٩٩(الكشاف : انظر )٦(

 ).م( من تسقط )٧(

 ).٢/١٩٩(الكشاف : انظر )٨(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٩(

 ).٦/٢٤٣( المحرر الوجيز  )١٠(

 ]ب/٨٣[
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فيحرم الفـرار عنـد ، وهذا الذي قيل محكم. )١(ًزاحفين زحفا:  محذوفة أيالمصدر بحال
حيـث كـان الأمـر بالمـصابرة أن ، بتداء الإسـلاماكان هذا في : وقيل. )٢(ِّاللقاء بكل حال

َثم خفف فجعل واحد في مقابلة اثنين، يواقف مسلم عشرة كفار ِ ُ َ ّ)٣( . 

ّويأتي حكم المؤمنة الفارة مـن ضـعفيها
.  إن شـاء االله تعـالى)٥(ة التخفيـف في آيـ)٤(

ــن ــدل م َوع ِ ــظ)٦(ُ ــظ )٧( لف ــور إلى لف ــار)´( الظه ــل الف ــا لفع ّ تقبيح ــشيعا ، ً ًوتب
 .)٩(])٨(على القتال[ّوتضمن هذا النهي الأمر بالثبات والمصابرة ، لانهزامه

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٦٢٠(التبيان : انظر )١(

 أخرج الأثر عنه الطـبري وهو قول ابن عباس) بشرط الضعف الذي بينه االله في آية أخرى: (قال ابن عطية )٢(

، وأحكـام القـرآن )٣/٦٣(أحكـام القـرآن للجـصاص : انظـر: ، وقال بـه الجمهـور)١١/٨١(في تفسيره 

 ).١٣/١٨٦(، والمغني )٢/٣٨٦(لابن العربي 

 P O ﴿:  بهذا القول إلى النسخ في قوله تعـالى~يشير أبو حيان ، و)٢/٣٠٢(النكت والعيون : انظر )٣(

 c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W V UT S R Q

 j i h g f e d﴾ ] َحيـث نـسخت بالآيـة التـي بعـدها؛ لأن حكـم مــصابرة . ]٦٥:الأنفـال ِ ُ

ًالواحد للعشرة رفع بوجوب مصابرة الواحد للاثنين، وهـو قـول الجمهـور أيـضا، انظـر بري تفـسير الطـ: ُ

، وأحكـام )٣/٩٢(، وأحكـام القـرآن للجـصاص )٢/٣٨٧(، والناسخ والمنسوخ للنحاس )١١/٢٦٧(

 ).١٣/١٨٧(والمغني ، )١٣/١٨١-٢/٤٧٦(، والحاوي )٢/٤٢٩(القرآن لابن العربي 

 .ضعفها): س(في  )٤(

 z y x w v u ts r q p o n m l }| { ~ ﴿: قولـــه تعـــالى )٥(

 .]٦٦:الأنفال[ ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © 

 .عن): س(في  )٦(

 ).س (سقطت من )٧(

 ).ع(و) م(سقط من  )٨(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٩(
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) Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å)١(Ì (د ّتوع،  لما نهى تعالى عن تولي الأدبار

Ã Â (: )٢( قوله)¶ ¸(: وناسب قوله، ّمن ولى دبره وقت لقاء العدو
Ä(ًفقد ولى مصحوبا بغضب االله: َّ كأن المعنى  إلى "الظهر"ًوعدل أيضا عن ذكر ، ّ

ًإذ تلك الحالة من الصفات القبيحة المذمومة جدا، ّ مبالغة في التقبيح والذم"الدبر" ّ ،
 : ألا ترى إلى قول الشاعر

ُكلومنـا لأعقاب تجريفلسنا على ا ُ ُ 
 

َولكن عـلى أقـدامنا تقطـر الـدما  َُّ ِ)٣( 
َّعـرض بـسوء ، التعـريض: ُوهذا النوع من علـم البيـان يـسمى(: قال في التحرير 

: وبعـضهم يـسميه، الإيـماء: وبعـضهم يـسميه، حالهم وقبح فعلهم وخـساسة منـزلتهم
 )لفظ الجميل على المعنى القبـيحِّأن تصرح بال: ّفإن الكناية، وهذا ليس بشيء، )٤(الكناية

 . انتهى)٥(

ِّ وعوض منها التنوين هي قوله"إذ"ّوالظاهر أن الجملة المحذوفة بعد  إذ لقيتم ":ُ
وفي ذلـك اليـوم وقـع الوعيـد بالغـضب عـلى ، المراد يوم بدر وما وليه(: وقيل. "الكفار
الزحـف لـيس وبقـي الفـرار مـن ، )٦(ونسخ بعد ذلك حكم الآية بآيـة الـضعف، َّمن فر

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س( سقطت من "وبئس المصير" )١(

 ).س (سقطت من )٢(

ُالبيت للحصين بن الحمام المري، من ثلاثة أبيات له، أولها )٣( ُ َ َُّ َ َ ُ ُْ ْ ُْ : 

ْتأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي  َ ُ ْ َ حياة مثل أن أتقدماَّ َّ َ ًَ ْ 

 ).١/١٩٨(شرح ديوان الحماسة : انظر 

ُالإيماء أو الإشارة. هو عدول عن التصريح إلى الكناية والإشارة: التعريض )٤( ُهو الذي قلت وسـائطه، مـع : ُ ْ َّ

ٍوضوح اللزوم، بلا تعريض َ وأريد به لازم معنـاه مـع جـواز إرادة ذلـك المع. ِ ِالكناية لفظ أطلق ُ ُ َ ٌ : انظـر .نَـىُ

 ).١٢٥ص(، والبلاغة الواضحة )٥/٦٢( ةالتذكرة الحمدوني

 .التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير لابن النقيب وهو كتاب مفقود )٥(

، وهو قـول الحـسن ونـافع وقتـادة )١١/٨٠(روي عن أبي سعيد الخدري، أخرجه عنه الطبري في تفسيره  )٦(
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¥ ( حنـين )١(ويـوم: وقـال االله فـيهم، ّوقد فـر النـاس يـوم أحـد فعفـا االله عـنهم، كبيرة
وهذا القول بـأن الإشـارة .  انتهى)٢() ولم يقع على ذلك تعنيف]٢٥:التوبة[ )¦ §

، وهـو مـستقبل، ّلأن ذلك في سـياق الـشرط؛  لا يظهر"يوم بدر" إلى )¹(: بقوله
 لقـاء )٣(فيوم بدر فرد مـن أفـراد أيـام، ر قبل انقضاء القتالفإن كانت الآية نزلت يوم بد

فـلا يـدخل يـوم بـدر ، وإن كانت نزلت بعده، ًولا يكون خاصا به، فيندرج فيه، الكفار
 . بل يكون ذلك استئناف حكم في الاستقبال، فيه

¬ (:  قولهوالجمهور على أنه إشارة إلى يوم اللقاء الذي تضمنه(: قال ابن عطية
ّبسبب الـضعف الـذي بينـه االله تعـالى في آيـة ، وحكم الآية باق إلى يوم القيامة، )®

ــة نــسخ، أخــرى ــر النــاس مــن مراكــزهم، ولــيس في الآي ــا يــوم أحــد فــإنما ف مــن ، َّوأم
ُومع ذلك عنِّفوا لكون رسول االله ، )٤(ضعفتهم ُوأما يوم حنـين ، وفرارهم عنه،  فيهم

َّويحتمل أن عفو االله عمن فر يوم أحـد كـان ، )٥(نكشف أمام الكثرةإنما ا، َّفكذلك من فر َّ
 .انتهى )٦()ًعفوا عن كثرة

ُدبره(وقرأ الحسن  ْ  لى عـ)¿( و)¼(وانتصب ،  بسكون الباء)٧()َُ
 "إلا"و(: قال الزمخشري. "مَن" العائد على )٨("يولهم"في /الحال من الضمير المستكن 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 وما بعدها، وأحكام القرآن لابن العـربي )١١/٧٦(فسير الطبري ت: والضحاك ويزيد بن أبي حبيب، انظر =

 ).١٣/١٨٦(، والمغني )٢/٣٨٦(

 .بغير واو) يوم حنين(في المحرر  )١(

 ).٦/٢٤٦( المحرر الوجيز  )٢(

 ).س (سقطت من )٣(

 .ضعفهم): س(في  )٤(

 .الكرة): س(في  )٥(

 ." كثرةًعفوا عن" بدل "ًعفوا عن كبيرة"المصدر السابق، وفيه  )٦(

 ).١/٥٩٦(، وإتحاف فضلاء البشر )٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٧(

 .قولهم: )س( و)ع(و) م(في  )٨(

 ]أ/٨٤[
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ــو ــن يــولهم إلا رجــلا مــنهم متحرفــا أو : أي، لاســتثناء مــن المــولينأو عــن ا، ٌلغ ًوم ً
 .  انتهى)١()ًمتحيزا

 )٢()"مـن" الـذين يتـضمنهم "المـولين"وأما الاستثناء فهو من (: وقال ابن عطية
عامل الذي هـو إنما يريد أن ال،  أنها زائدة"إلا لغو"و:  بقولهولا يريد الزمخشري. انتهى

أنهـا ، جئت بـلا زاد:  من قولهم"لا"كما قالوا في ،  وصل إلى العمل فيما بعدها)يولهم(
َّومن يولهم ملتبسا بأيـة حالـة: والتقدير، وفي الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة، لغو ً ،

ٌوإن لم يقدر حال عامة، إلا في حال كذا َّ َ شرط لأن الـ؛ "إلا"ّ محذوفـة لم يـصح دخـول )٣(ُ
لا في المفعول ولا في غيره من ،  فيه"إلا" تدخل )٤(وحكم الواجب ألا، عندهم واجب

ًلأنــه يكــون اســتثناء مفرغــا؛ الفــضلات لــو ، والاســتثناء المفــرغ لا يكــون في الواجــب، ً
 )٦(والاســتثناء المفــرغ إنــما. ّلم يــصح، ًقمــت إلا ضــاحكا )٥(أو، ًضربــت إلا زيــدا: قلــت
ُفإن جاء ما ظاهره خلاف ذلـك قـدر عمـوم ، نهي أو المؤول بهما مع النفي أو ال)٧(يكون

 . )٨(فلا يكون استثناء غير مفرغ،  حتى يصح الاستثناء من ذلك العموم"إلا"قبل 

َّورد بأنـه لـو كـان ذلـك لوجـب أن ، )٩(ّالاستثناء هو من أنواع التـولي: وقال قوم ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٠٠(الكشاف  )١(

 ).٦/٢٤٧(المحرر الوجيز  )٢(

 .غاية): س(في  )٣(

 .لا): س(في  )٤(

 .و): س(في  )٥(

 .لا): س(في  )٦(

 .إلا:  زيادة)س(في  )٧(

ارتـشاف الـضرب : انظـر.  "فلا يكون اسـتثناء مفـرغ"خ، والذي يظهر لي أن الصواب هكذا في جميع النس )٨(

 ).٢/١٨٧(، وهمع الهوامع )٣/١٥٠٢(

 ).٦/٢٤٧(المحرر الوجيز : انظر )٩(
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ًيكون إلا تحرفا أو تحيزا ِّالكر بعد الفرهو : ّوالتحرف للقتال. )١(ًّ ّيخيل عدوه أنـه منهـزم ، ُّ
َ باب خـدع الحـرب ومكائـدها)٢(وهو من، عطف عليهثم ي : وقـال، )٣(قالـه الزمخـشري، ُ

 .)٤()ّيراد به الذي يرى أن فعله ذلك أنكى للعدو وأعود عليه بالشر(

 فاقتـضى .)٥(هي الجماعة مـن النـاس الحـاضرة للحـرب: والفئة هنا قال الجمهور
 ويـبلي )٧(ُلكونه يرى أنه ينكي فيها: أي،  أن تكون هذه الفئة من الكفار)٦(هذا الإطلاق

 )١٠(أو لكـون غـيره يغنـي، )٩(إما لعدم مقاومته،  فيما قابله من الكفار)٨()من إبلائه(أكثر 
ًواقتـضى أيـضا أن ، ّفيتحيـز إلى فئـة أخـرى مـن الكفـار ليـبلي فيهـا،  منهم)١١(فيمن قابله

، ً رأى فيهـا ضـعفا)١٢(ّتحيز إليها لينصرها ويقويها إذ: أي، ن هذه الفئة من المسلمينتكو
 .)١٤( من الكفار)١٣(وأغنى غيره في قتال من قابله

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .المصدر السابق )١(

 .عين): س(في  )٢(

 ).٢/١٩٩(الكشاف  )٣(

 ).٦/٢٤٧(المحرر الوجيز :  كما يدل عليه ظاهر الكلام انظر وليس الزمخشريالقائل هو ابن عطية )٤(

 ).٩/٤٧٦ (، وتفسير القرطبي)٦/٢٤٧(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .الإطراق): س( و)ع(و) م(في  )٦(

 .العدو:  زيادة)س( و)م(في  )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(

 .تصحفت مقاومته إلى معادمته) ع(في  )٩(

 .يعني): س (في )١٠(

 .قاتله: )س( و)م(في  )١١(

 .إذا: )س( و)ع(في  )١٢(

 .قاتله: )س( و)م(في  )١٣(

أنها جماعة من المـسلمين : هذه المقتضيات التي ذكرها أبو حيان لم أجد من سبقه إليها، والذي عند الجمهور )١٤(
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الفئة  سوى المسلمين من أخرى جماعة إلى )Á À(( :قال الزمخشري فسر وبهذا
 .)٢(ام وجماعة المسلمين أينما كانواالفئة هنا المدينة والإم: وقيل. )١()التي هو فيها

يا أمير : ّانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال: وروي هذا عن عمر
خرجـت : وعـن ابـن عمـر. )٣(أنا فئتك: فقال عمر، المؤمنين هلكت فررت من الزحف

 رسول يا: فلما رجعوا إلى المدينة استحيوا فدخلوا البيوت فقلت، ّسرية وأنا فيهم ففروا
 .)٤("بل أنتم العكارون وأنا فئتكم": فقال. االله نحن الفرارون

 )٦(ّيقال للرجل الذي يولي عند: وقال غيره، )٥(ّالعطافون: العكارون: قال ثعلب
 .)٧(عكر واعتكر: ًالحرب لم يكن راجعا

ــ   ــــــــــــــــــــــ
، وتفـسير )٢/٣٣٧ (، وتفسير البغـوي)٤/٣٣٦(الكشف والبيان : المسلمين يريدون العود للقتال، انظر =

ــرازي)٥٠٨ص(، ولبــاب التفاســير )٢/٤٤٨( الواحــدي ــي)١٥/١١٦ (، وتفــسير ال  ، وتفــسير القرطب

)٩/٤٧٤.( 

 .، وظاهر كلامه أنه يريد فئة أخرى من المؤمنين وليس من الكفار)٢/١٩٩(الكشاف  )١(

أنــا فئــة ": أمــا قــول النبــي : ، وقــالوا)٩/٤٧٦ (، وتفــسير القرطبــي)٦/٢٤٧(جيز المحــرر الــو: انظــر )٢(
 فكـان عـلى جهـة الحيطـة عـلى المـؤمنين، إذ كـانوا في ذلـك "أنا فئة كل مسلم": ، وقول عمر "المسلمين

 .ًالزمن يثبتون لأضعافهم مرارا

 ).٨/١٨( باب في أمر القادسية وجلولاء - كتاب التأريخ -أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )٣(

إسـناده ضـعيف لـضعف يزيـد بـن أبي زيـاد، : قـال محققـوه) ٥٣٨٤ ()٩/٢٨٢(مـسند أحمـد : الحديث في )٤(
 - ، وسنن الترمذي)٢٦٤٧ (-) ٣/١٠٦( -  باب في التولي يوم الزحف- كتاب الجهاد-وسنن أبي داود 

هـذا حـديث حـسن لا : وقـال) ١٧١٦ (-) ٤/٢١٥ (- لتولي يوم الزحف باب ما جاء في ا-كتاب الجهاد

 .نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد

 ).٩/٤٧٥ (، وتفسير القرطبي)٢/١٢٠(غريب الحديث لابن الجوزي : انظر )٥(

 .عن): س(في  )٦(

ّيقال للرجل الذي يـولي عنـد الحـرب : وقال غيره: ( وبعده قول ثعلب)٩/٤٧٥( في تفسيره ذكر القرطبي )٧(

) ١/٣٠٥(وفي تهـذيب اللغـة . وهو خـلاف المعنـى الـذي ذكـره أبـو حيـان) عكر واعتكر: ًثم يكر راجعا

ًالذي يولي عند الحرب ثم يكر راجعا: (العكار): عكر( وكـذا في . ًموافقـا للمعنـى الـذي ذكـره القرطبـي) ّ
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ــاس ــن عب ــن اب ــائر(: وع ــبر الكب ــن أك ــف م ــن الزح ــرار م ــحيح .)١()الف  وفي ص
ــرة قــالالبخــاري اتقــوا الــسبع «:  يقــولســمعت رســول االله :  مــن حــديث أبي هري
ّالتـولي الـذي وقـع عليـه (: وفي التحريـر،  فيها الفرار من الزحـف)٣( وعدد)٢(»الموبقات

 مـن لا يـستطيع معـه الثبـات فأما إذا جـاءه، هو الفرار مع المصابرة على الثبات، الوعيد
 : ّ إذ فر فقيل فيه)٤(الحارث بن هشاموما أحسن ما استعذر . انتهى) فليس ذلك بالفرار

ـــل دونهـــم ـــة أن يقات ـــرك الأحب  ت
 

ـــام  ـــرة ولج ـــرأس طم ـــا ب  )٥(ِّونج
 : /فقال الحارث من أبيات 

ًوعلمـــت أني إن أقاتـــل واحـــدا ْ ُْ َّ ُ 
 

ْأقتــل ولم  ِّ يــضرر عــدوي مــشهديَْ ُ ْ ُ ْ)٦( 
؛ ّ بهذه الجملة الشرطية على وعيد الفساق مـن أهـل الـصلاة)٧(القاضيّواستدل ( 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).عكر ()١٣/١١٨(، وتاج العروس )٩/٣٣٧(لسان العرب  =

 ).٢/٣٧٧(، والنحاس في الناسخ والمنسوخ )١١/٨٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )١(

إن الـذين يـأكلون أمـال ":  بـاب قولـه تعـالى- كتاب الوصـايا - )٣٧٤ص( في صحيحه أخرجه البخاري )٢(
ــل ــاس بالباط ــة... الن ــسلم )٢٧٦٦ (- "الآي ــحيح م ــمان  -، وص ــاب الإي ــا-كت ــائر وأكبره ــاب الكب  -  ب

)١٤٥ (-) ١/٨٨.( 

َّوعد: )س( و)ع(في  )٣( َ. 

 بن المغيرة بن عبداالله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، شـقيق أبي جهـل، شـهد الحارث بن هشامهو  )٤(
ًبدرا وأحدا مشركا، وكـان فـراره يـوم بـدر ً ان ممـن أمنتـه أم هـاني رضي االله عنهـا، أسـلم عـام الفـتح، وكـ، ً

ــة : انظــر ترجمتــه في). ١٨(، مــات في طــاعون عمــواس ســنة وحــسن إســلامه  ، )١/٤٢٠(أســد الغاب
 ).١/٣٦٤(الاستيعاب 

 : ، من قصيدة مطلها)٢١٤ص( في ديوانه و وهالبيت لحسان بن ثابت  )٥(

َتبلت فؤادك في المنام خريدة ٌ  ِ َ َ َْ َ ِبارد بسامَسقي الضجيع بت.... َ َّ َ ٍ. 

َالطمرة من الخيل  ِّ  ).طمر ()٨/٢٠٠(لسان العرب : انظر. المشرفة السريعة: ِ

 ).١٨٩ص(والبيت في شرح ديوان الحماسة  )٦(

 بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن خليل، العلامة المتكلم، شيخ المعتزلة، أبـو الحـسن القاضي عبدالجبارهو  )٧(
شرح (و) تنزيــه القــرآن عــن المطــاعن: (الهمــذاني، ولي قــضاء القــضاة بــالري، صــاحب التــصانيف، منهــا

 

 ]ب/٨٤[
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 اسـتوجب غـضب االله ومـأواه - إلا في هـاتين الحـالتين-ّلأنها دلت عـلى أن مـن انهـزم 
؛ وليس للمرجئة أن يحملوا ذلك على الكفـار كـما فعلـوا في آيـات الوعيـد(: قال. جهنَّم

ولا حجة .  انتهى)١() ) ª ©K(: ن ذلك مفتتح بأهل الصلاة وهو قولهلأ
. عظـم العـسكر أم لاأّوالظـاهر أنـه يجـوز التحيـز سـواء ، ّلأنه عـام مخـصوص؛ في ذلك

ــل ــم: وقي ــوز إذا عظ ــيرة ، )٢(لا يج ــه كب ــير شروط ــف بغ ــن الزح ــرار م ــاهر أن الف ّوالظ
ّ شـهادة مـن فـر مـن الزحـف وإن فـر )٤(لا تقبـل: ولـذلك قـال ابـن القاسـم، )٣(للتوعد ِ ّ َ
ّومن فر فليستغفر االله. )٥(إمامهم أستغفر االله الذي لا إلـه إلا : من قال": ففي الترمذي، َ

  .)٦(" الزحفّ وإن كان قد فر منُّهو الحي القيوم غفر له

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ســيرأعلام النــبلاء : ترجمتــه في: انظــر). ٤١٥(في علــم الكــلام، تــوفي ســنة ) المغنــي(و) الأصــول الخمــسة =

 ).١٨/٢٠(، والوافي بالوفيات )١٧/٢٤٤(

 ).١٥/١١٦ ( تفسير الرازيفيهذه العبارة  )١(

 ).٥/١١٧( في تفسيره القولان ذكرهما الرازي )٢(

 .للوعد): ع(في  )٣(

 .تقبلوا): س(في  )٤(

 ).٣/٤١١(، والذخيرة )٩/٤٧٣ (تفسير القرطبي: انظر )٥(

، والترمـذي في )١٥١٧( -) ٢/١٧٨( -  بـاب في الاسـتغفار-الـصلاة   كتاب-أخرجه أبو داود في سننه  )٦(

وهـو  .حـديث غريـب: وقـال) ٣٥٧٧ (-) ٥/٥٦٩ (- باب في دعاء الـضيف - كتاب الدعوات -سننه 

 ).٤٥٤٦ ()١٠/٤٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة : وضعفه الألباني انظر.  من حديث بسار بن زيد



 

 
 

 

٦٩٧

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

) / .- , + * ) ( ' &% $ # " !
9 8 7 6 5 43 2 1 0( 

ُقتلـت وأسرت: فيقـول القائـل، لما رجـع الـصحابة مـن بـدر ذكـروا مفـاخرهم ُ ،
إن افتخـرتم بقـتلهم : والفاء جواب شرط محـذوف تقـديره(: قال الزمخشري. )١(فنزلت

وألقـى الرعــب في ، ه هــو الـذي أنـزل الملائكــةلأنـ؛ ّفـأنتم لم تقتلـوهم ولكــن االله قـتلهم
.  انتهـى)٢()وقوى قلوبكم وأذهـب عنهـا الفـزع والجـزع، وشاء النصر والظفر، قلوبهم

: لأنه لمـا قـال؛ وإنما هي للربط بين الجمل، وليست الفاء جواب شرط محذوف كما زعم
)p o n m l k j(كان امتثال مـا أمـروا بـه سـببا للقتـل ً ،

 لـه )٤(ّلأن الإقـدار عليـه والخلـق؛ )٣(ِّلستم مستبدين بالقتـل:  أي)! "(: فقيل
َلكنَّه أجري على يده فنفُي عنهم إيجـاد القتـل،  تعالى ليس للقاتل فيها شيء)٥(إنما هو الله ِ َ ُ ،

َوأثبت الله تعالى ِ ْ  .)٦(ّوفي ذلك رد على من زعم أن أفعال العباد خلق لهم، ُ

ّفالمثبت الله هـو المنفـي ، ين نفي وإثباتلكونها ب؛  هنا أحسن مجيء"لكن"ومجيء 
ّومن زعم أن أفعال العباد مخلوقة لهم أول الكلام على معنى. وهو حقيقة القتل، عنهم ّ :

تــسبب إلى قــتلهم بــسوقهم : أي[، ّولكــن االله قــتلهم، )٨( لقــتلكم إيــاهم)٧(فلــم تتــسببوا
ــ  ــــــــــــــــــــــ

أبي حـاتم ، وابـن )١١/٨٣(، وأخرجـه الطـبري في تفـسيره )٣٥٢ص(هذا قـول مجاهـد وهـو في تفـسيره  )١(

)٥/١٦٧٢.( 

 ).٢/٢٠٠(الكشاف  )٢(

 )بالقتل(ًبدلا من ) عليه(جاءت لفظة ) ع(في  )٣(

 .والخالق: )س( و)م(في  )٤(

 ).االله(بـ ) الله( استبدل لفظه )س( و)ع(في  )٥(

 .وهم المعتزلة، سبق بيان مذهبهم والرد عليهم )٦(

 .يتسببوا): س(في  )٧(

 .إياه): ع(و) الأصل(في  )٨(
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 لأنـه )١(]؛ ولكـن االله قـتلهم(: ولـذلك قـال الزمخـشري، إليكم حتى أمكنكم من قتلهم
 عـلى الجملـة "مـا"وعطـف الجملـة المنفيـة بــ،  إلى آخر كلامه)٢()هو الذي أنزل الملائكة

ـــ ــة ب ــضارع"لم"ّلأن ؛ "لم"ّالمنفي ــان بــصورة الم ــي للــماضي وإن ك ــاضي ؛  نف ّلأن لنفــي الم
ـــ: )٤(والآخــر، )٣( عــلى لفظــه"مــا"أن تــدخل : أحــدهما، طــريقين ــه ب  فتــأتي "لم"َأن تنفي
. )٦(لأن النفي ينبغـي أن يكـون عـلى حـسب الإيجـاب؛ والأصل هو الأول، )٥(بالمضارع

ًأن النفـي جـاء عـلى حـسب الإيجـاب لفظـا: أحـدهما: وفي الجملة مبالغـة مـن وجهـين َّ ،
َّ ما صرح بإثباته وهو قولهىأنه نف: الثاني : ّ ولم يـصرح في قولـه)' ) ( *(: َ

ًلأن الرمي كان أمرا خارقا ؛  وإنما بولغ في هذا"إذ قتلتموهم": بقوله /)! "( ً
ًللعادة معجزا ُآية من آيات االله تعالى على أي وجه فسر الرمي، ُ  .لأنهم اختلفوا فيه؛ ِ

َقـبض رسـول االله (: فقـال ابـن عبــاس َ َ٧(اهممــ يــوم بـدر قبـضة مــن تـراب فر( 
َفلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه وفيـه ومنخريـه ، قبحت: أي» شاهت الوجوه«: فقال

 .)٨()منها شيء

 

 

 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س (ا بين المعقوفتين سقط منم )١(

 ).٢/٢٠١(الكشاف  )٢(

 ).٣١٣ص(، ورصف المباني )٥٤ص(حروف المعاني للزجاجي : انظر )٣(

 .والأخرى): س(في  )٤(

 ).٢٦٧ص(ني ا، والجنى الد)٢٨٠ص(رصف المباني : انظر )٥(

 ).٨/١٠٧(شرح المفصل : انظر )٦(

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )٧(

 ."شاهت الوجوه"، وليس فيه)٥/١٦٧٢(، وابن أبي حاتم )١١/٨٣( تفسيره أخرجه الطبري في )٨(

 ]أ/٨٥[
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 حـصاة وقعـت ًفسمعنا صوتا من السماء كأنه صـوت(: )١(حكيم بن حزام وقال 
ّ تلك الرمية فانهزمنافي طست فرمى رسول االله 

)٣())٢( . 

وواحـدة ،  ميمنـة القـومواحدة في،  يوم بدر)٤(رمى ثلاث حصيات(: وقال أنس
 . )٥(فانهزموا » شاهت الوجوه« : وقال، وثالثة بين أظهرهم، في ميسرتهم

. )٧( يـوم أحـد)٦(ّأبي بـن خلـف بحربة عـلى رمي رسول االله : الرمي هنا: وقيل
لقـول تكـون وعـلى هـذا ا، ّلأن الآيـة نزلـت عقـب بـدر؛ وهذا ضعيف(: قال ابن عطية

 .)٨()وذلك بعيد، أجنبية مما قبلها وبعدها

  في )٩( في حــصن خيــبر فــسارالمــراد الــسهم الــذي رمــى بــه رســول االله : وقيــل

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى، عمتـه خديجـة، أسـلم يـوم الفـتح وحـسن إسـلامه، حكيم بن حزامهو  )١(
: ترجمتـه في: انظـر). ٦٤(سـنة مـات . من أشراف قـريش وعقلائهـا ونبلائهـاوغزا حنينا والطائف، وكان 

 ).٣/٤٤(، وسير أعلام النبلاء )١/٤١٧(الاستيعاب 

 .فانهزموا): س(في  )٢(

 ).٥/١٦٧٢(، وابن أبي حاتم )١١/٨٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 .حصاة): ع(في  )٤(

 ).٥/١٦٧٣(حاتم أبي وابن ،)١١/٨٦( تفسيره في الطبري زيد ابن عن وأخرجه أنس، عن الأثر اجد لم )٥(

 بمكـة أبي بن خلف الجمحي من عظماء قريش، أخو أمية الذي قتله بلال يوم بدر، كان يلقى رسول االله  )٦(
 بـل أنـا فيقول رسول االله . فيقول يا محمد إن عندي العوذ؛ فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه

أي :  في الشعب أدركـه أبي بـن خلـف وهـو يقـولد رسول االله أقتلك إن شاء االله، ولما كان يوم أحد أسن
الحربة ثم استقبله فطعنه في عنقـه طعنـة تـدأدأ منهـا عـن  محمد لا نجوت إن نجوت، فتناول رسول االله 

 ).٣/١٧٧(السيرة لابن هشام : انظر. فرسه مرارا

 مــن طريــق رجــه عــن ســعيد بــن المــسيب وأخ)١/٢٥٦(عبــدالرزاق في تفــسيره : أخرجــه عــن الزهــري )٧(
ــري ــاتم : الزه ــن أبي ح ــري)٥/١٦٧٣(اب ــند للزه ــدون س ــسبه ب ــسيره : ، ون ــبري في تف ، )١١/٨٧(الط

 ).٣٩٣ص( عن سعيد بن المسيب عن أبيه في أسباب النزول وأخرجه الواحدي

 ).٦/٢٥١(المحرر الوجيز  )٨(

 .رفصا): ع(في  )٩(
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ــاب  ــى أص ــقالهــواء حت ــن أبي الحقي ــذا فاســد. )٢()١(اب ــل ، وه ــورة قت ــصحيح في ص  وال
 . ابن أبي الحقيق غير هذا

وهـو أن ، فاحتيج إلى تأويـل،  إثبات) *((و،  نفي)' )(: وقوله
ّالمنفـي إزهـاق : وقيـل. والمثبت الإرسال، ّفالمنفي الإصابة والظفر، )٣(يغاير بين الرميين

مــا و: وقيــل. )٤(وهــذان القــولان متقاربــان. وهــو الجــرح، ّوالمثبــت أثــر الرمــي، الــروح
وإرسـال ، الله حقيقة ا)٥(ّلأن الاستبداد به هو فعل؛ استبددت بالرمي إذ أرسلت التراب

ونحـوه . وما رميـت الرمـي الكـافي إذ رميـت: كأن المعنى، )٦(ًالتراب منسوب إليه كسبا
 : )٧(العباس بن مرداسقول 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، والقرطبـي في )٦/٢٥٢( في المحـرر الـوجيز ، وذكره ابـن عطيـة)٥/١٦٧٣(الأثر أخرجه ابن أبي حاتم  )١(
 ).٩/٤٧٨(تفسيره 

ولكـن بيـت ابـن أبي ،  إلى الـشام بيت من بيوت بنـي النـضير الـذين أجلاهـم رسـول االله ابن أبي الحقيق )٢(
َّودان لهما أهل خيبر، ومنهم سلام بن أبي الحقيق الـذي ، ت حيي ابن أخطب نزلا على أهل خيبرالحقيق وبي

كان ممن ألب الأحزاب لقتـال المـسلمين، ووعـدهم بـأموال، كغطفـان الـذين وعـدهم بنـصف تمـر خيـبر، 
 بعـد غـزوة ًفاستأذن بعض الخزرج رسول االله في قتله فأذن لهم، فبيتوه لـيلا في قـصة طويلـة فقتلـوه، وهـذا

  فكانـت خيانتـه يـوم فـتح خيـبر فـأمر النبـي -ًوكان زوجـا لـصفية-أما كنانة ابن أبي الحقيق .الأحزاب
 ).٨/٦٨ (، وتفسير البغوي)٤/٤٣( و)٢٩٥ و٣/٢٤٠(السيرة لابن هشام : انظر. بضرب عنقه

 .بين اثنين): ع(في  )٣(

 ).٤/٣٣٩(ذكرهما الثعلبي في الكشف والبيان  )٤(

 ).ع(سقط من  )٥(

وسـبق بيـان  ).١٥/١١٨(، والـرازي في تفـسيره )٦/٢٤٩( في المحـرر الـوجيز ذكر هذ القول ابـن عطيـة )٦(
 الآيــة "....ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا ": عنــد تفــسير قولــه تعــالىالكــسب عنــد الأشــاعرة 

 .]٩٦:الأعراف[

 .مرادس): س(في  )٧(

 بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن الحارث بن يحيى بـن الحـارث بـن  بن مرداسالعباسهو  
 بالمشلل وهـو متوجـه بهثة بن سليم أبو الهيثم، وكان من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه، لقي النبي 

: ن حـرم الخمـر في الجاهليـة، انظـر ترجمتـه فيإلى فتح مكة ومعه سبعمائة من قومه فشهد بهم الفتح، كان ممـ
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ـــدر ـــرب ذا ت ـــت في الح ـــد كن َوق ْ  ٍإُ
 

ـــــع  ـــــيئا ولم أمن ـــــط ش ـــــم أع ُفل ًُ)١( 
َّمتعلـــق المنفـــي : وقيـــل. ًمرضـــيا ًلم أعـــط شـــيئا: أي  َ َ َّومتعلـــق المثبـــت ، ُّالرعـــبُ َ َ ُ

وقـــال ، )٣()٢(كومـــا رميـــت الرعـــب في قلـــوبهم إذ رميـــت حـــصيات: أي، الحـــصيات
ِيعني أن الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة(: الزمخشري لأنك لـو رميتهـا لمـا ؛ ّ

حيث أثرت ذلك الأثر ، ولكنها كانت رمية االله تعالى، بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشر
ّلأن ؛ ونفاها عنـه، لأن صورة الرمي وجدت منه؛ ّفأثبت الرمي لرسول االله ، العظيم

 )٥( االله تعـالى هـو فاعـل الرمـي عـلى)٤(فكـأن،  االله تعـالىلُعْـِأثرها الذي لا يطيقه البشر ف
 . انتهى)٦()ًوكأنها لم توجد من الرسول أصلا، الحقيقة

ّوتقدم خلاف القـراء. ً أولاوهو راجع لمعنى القولين  ومـا )٨()+(  في)٧(ّ
 .]١٠٢:البقرة[ ), - .(:  قوله تعالى)٩(بعدها في

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٣/١٦٨(، وأسد الغابة )٣/٥١٢(الإصابة  =

ِوكانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع: البيت من قصيدة له مطلعها )١( ََ ِّْ ْ َ َِ ُْ ُ َ ً َ
ِ ْ. 

ٍتدرإ  َ ْ  .ذا منعة ومدافعة عن قومه: ُ

 ).٣/١٦٩(، وأسد الغابة )١١١ص (ديوان العباس بن مرداس: انظر 

 .الحصيات: )س( و)ع(و) م(في  )٢(

 )١٥/١١٨ (، وتفـسير الـرازي ولم أجـده في التحـصيل ونسبه للمهدوي)٦/٢٥٠(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 .ونسب القول للقاضي

 .فكان): س(في  )٤(

 ).م(سقط من  )٥(

 ).٢/٢٠١(الكشاف  )٦(

 .الفراء: )س(في  )٧(

َّلكن" وأبو عمرو وعاصم ونافع قرأ ابن كثير )٨( :  مخففـة النـون"ِلكن"وقرأ حمزة والكسائي ،  مشددة النون"ِ

 ).١٦٨ص(السبعة 

 .عند: )س( و)م(في  )٩(
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). ينصرهم ويـنعم علـيهم(:  قال السدي) 2 43)١(/ 0 1(
ُووصـفه ،  والـشر)٢(والبلاء يستعمل للخـير، أبلاه إذا أنعم عليه وبلاه إذا امتحنه: يقال ْ

ٍحسن"بـ  .)٣(لنصر والعزة يدل على ا"َ

 : ً جميلا كما قال)٤(ًوليعطيهم حظا(: وقال الزمخشري

 )٥(فأبلاهما خـير الـبلاء الـذي يبلـو   

 . انتهى)٦() 

بالـشهادة لمـن استـشهد يـوم : وقيـل. )٧(بالنـصر والغنيمـة: قيـل، والبلاء الحـسن
 .ًوهم أربعة عشر رجلا، )٨(بدر

 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع( من "منه"سقط لفظة  )١(

 .في الخير): ع(في  )٢(

، ولم أجد من نسبه للسدي )٥١٠ص(ل بنصه بدون نسبة من لباب التفاسير القول المنسوب للسدي منقو )٣(

، ولعـل الخطـأ مـن ليسدي، فظنها أبو حيان السدي:  قال لأن الكرماني- ~غير أبي حيان، وهو وهم منه 

لـيهم وينـصرهم ويـنعم ليـسدي إ: (واالله أعلم، وهـذا نـص كـلام الكرمـاني-النسخة التي كانت بين يديه 
ــيهم ــول.عل ــلاه: تق ــلاه: أب ــه، وب ــم علي ــه: إذا أنع ــبلاء. امتحن ــه : وال ــده بقول ــير والــشر فقي ــستعمل للخ ي

)43(.( 

 .عطاء): س(في  )٤(

، مـن قـصيدة لـه )٥٠ص(وهـو في ديوانـه .... رأى االله بالإحسان ما فعـلا بكـم: عجز بيت لزهير، صدره )٥(

ُصحا القلب عن سلمى وقد: مطلعها َ فالثقل       كاد لا يسلو َ ُوأقفر من سلمى التعانيق ْ َّ َ َّْ َ َ 

 ).٢/٢٠١(الكشاف  )٦(

، والنكـت )٤/٢٧٧٤(، والهدايـة إلى بلـوغ النهايـة )١١/٨٧(تفـسير الطـبري : وهو قول الجمهور، انظر )٧(

ــــون  ــــان )٢/٣٠٥(والعي ــــوجيز )٤/٣٣٩(، والكــــشف والبي ، وزاد المــــسير )٦/٢٥١(، والمحــــرر ال

 ).١٥/١١٩ (، وتفسير الرازي)٣/٣٣٤(

 ).٦/٢٥١(المحرر الوجيز : انظر )٨(
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 )٣(معـــاذو، )٢( مــولى عمـــرمهجـــعو، )١(المطلبث بـــن عبــدعبيـــدة بــن الحـــار:  مــنهم
َوحكي عن القاضي[. )٥(عفراءابنا )٤(وعمرو ِ لولا أن المفسرين اتفقوا على (:  أنه قال)٦(]ُ

حتـى ، لكان يحتمل المحنة للتكليـف بـما بعـده مـن الجهـاد، هنا على النعمة/حمل البلاء 
ٍّ في حـصول تكليـف شـاق علـيهم )٧(كـان كالـسبب ،ّإن الذي فعله تعالى يوم بدر: يقال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

بعـشر سـنين وكـان   بن عبد مناف بن قصي وكان أسن مـن رسـول االله عبيدة بن الحارث بن المطلبهو  )١(

 لعبيـدة قـدر ومنزلـة كبـيرة عنـد رسـول كـان. دار الأرقم بن أبي الأرقـم إسلامه قبل دخول رسول االله 

فــالتقى عبيــدة والمــشركون بثنيــة المــرة في أول قتــال كــان في   كــان لــه أول لــواء عقــده رســول االله االله

 مـن بـدر الإسلام، ثم شهد بدرا فبارز عتبة فاختلفا ضربتين كلاهما أثبت صاحبه، وعاد مع رسـول االله 

 ).٣/٥٥٣(، وأسد الغابة )٣/١٤١(ستيعاب الا: انظر ترجمته في.  فتوفي بالصفراء

أصله من عك فأصـابه : من أهل اليمن، وقيل: ، قيل العكي مولى عمر بن الخطابمهجع بن صالحهو  )٢(

، وكان أول مـن سباء فمن عليه عمر فأعتقه، وكان من السابقين إلى الإسلام، وشهد بدرا واستشهد بها

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿: نزل فيـه وفي أصـحابه قولـه تعـالى: يقالقتل ذلك اليوم، 

 ÍÌ﴾  ]٥/٢٨٠(، وأسد الغابة )٤/٤٨(الاستيعاب : ، انظر ترجمته في]٥٢:الأنعام.( 

معاذ بن الحارث بن رفاعة بـن سـواد بـن مالـك بـن غـنم بـن مالـك بـن النجـار الأنـصاري الخزرجـي هو  )٣(

 ا، شهد العقبة الأولى مع الستة الذين هم أول من لقي النبـي المعروف بابن عفراء، وعفراء أمه عرف به

بـل : ك في قتل أبي جهـل وعـاش بعـد ذلـك، وقيـلترشامن الأوس والخزرج وشهد العقبة الثانية وبدرا و

 ).٥/١٩٧(، وأسد الغابة )٣/٤٦٣(الاستيعاب : انظر. جرح ببدر فمات من جراحته

معرفـة : انظـر.  وتبعـه أبـو حيـان وأخطـأ ابـن عطيـة"عـوذ"مه  وقيـل اسـ"عـوف"ابن عفراء الثاني اسمه  )٤(

، )٣١١ و٤/٣٠٨(، وأسـد الغابـة )١/١٠٩(، والدرر في اختصار المغـازي والـسير )٤/٦٢٢(الصحابة 

 ).٤/٧٥(وسبل الهدى والرشاد 

م بن مالك بـن النجـار الأنـصارية أم معـاذ ومعـوذ وعـوف،  بن سواد بن غنعفراء بنت عبيد بن ثعلبةهي  )٥(

، وأسد الغابـة )٨/٢٤٠(ترجمتها في الإصابة في أسماء الصحابة . وبها يعرف أولادها، وكلهم من الأنصار

)٧/١٩٧.( 

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٦(

 .السبب): س(في  )٧(

 ]ب/٨٥[
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 . انتهى)١()فيما بعد ذلك من الغزوات

/ 0 1 (: لأنـه قـال؛ وسياق الكلام ينفي أن يـراد بـالبلاء المحنـة
وكان ذلـك ، ونسبة ذلك إلى االله تعالى، قتل الكفار ورميهم:  فعل ذلك أي)2 43

 . ل منحةوهذا ليس محنة ب، سبب هزيمتهم والنصر عليهم وجعلهم نهبة للمؤمنين

،  عـلى المفـاخر بقتـل مـن قتلـوا)٢( لما كانوا قد أقبلوا)5 6 7 8 9(
، ّإمـا لقتـال حميـة، وكان ربما قد لا يخلص العمـل مـن بعـض المقـاتلين، وأسر من أسروا

ــال ــس أو م ــن نف ــدفع ع ــا ل ــصفتين، )٣(وإم ــاتين ال ــت به ــل. ختم ــميع: فقي  )٤(إن االله س
ومن يقاتل لتكـون كلمـة االله ،  عليه الضمائرعليم بما انطوت، لكلامكم وما تفخرون به

 .هي العليا

 ):((: )٥( قـــــال الزمخـــــشري): ; > = < ? @(
 يعني )/( معطوف على ); > =( .إشارة إلى البلاء الحسن ومحله الرفع

: وقــال ابــن عطيـــة.  انتهــى)٦()ّأن الغــرض إبــلاء المــؤمنين وتــوهين كيــد الكــافرين
 مـن )٩(وموضع ذلكم، )٨()ورميه إياهم(،  االله)٧( إشارة إلى ما تقدم من قتل):((

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/١١٩( في تفسيره نقله عنه الرازي )١(

 ).أبلوا(إلى ) أقبلوا(تصحفت ) ع(في  )٢(

 .ما): س(في  )٣(

 .عليم:  زيادة)س(في  )٤(

 ).س (سقطت من )٥(

 )."وليبلي"معطوف علي(بدل) "ذلكم"معطوف علي(، وفي المطبوع )٢/٢٠١(الكشاف  )٦(

 ).قبل(إلى ) قتل(تصحفت ) ع(في  )٧(

 ."ورميهم إياه": إلى) ع(و) الأصل(فت في ، وتصح)م(هكذا في المطبوع من المحرر الوجيز و )٨(

 .ذلك): س(في  )٩(
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يجـوز أن : وقال بعض النحويين. )١()الأمر ذلكم: التقدير(: قال سيبويه. الإعراب رفع
، ):( معطـوف عـلى );(، بتقـدير فعـل ذلـك، )٢(يكون في موضـع نـصب

ٌوحـتم: تقـديره ،ّويحتمل أن يكون خبر مبتـدأ مقـدر ْ ٌوسـابق، َ  )٣()ونحـو هـذا، ٌوثابـت، ِ
ذلكـم : والتقـدير، والخـبر محـذوف،  رفـع بالابتـداء):((: وقـال الحـوفي. انتهـى
ويجـوز أن يكـون في موضـع ، والأمـر الابتـداء،  الخـبر"ذلكـم"ويجوز أن يكـون ، الأمر

وفي ، ً إبـلاء المـؤمنين بـلاء حـسناوالإشارة إلى القتل أو إلى، فعلنا ذلكم: تقديره، نصب
أو ،  على حسب التقديرين):( ًوالرفع عطفا على، النصب:  وجهان)َّأن(فتح 

 .انتهى) ّواعلموا أن االله موهن: تقديره، على إضمار فعل

ٌموهن(وقرأ الحرميان وأبو عمرو  َِّ َّ من وهن)٤()ُ والتعدية بالتضعيف فيما عينـُه ، َ
ْضـعفت"نحـو  ،حرف حلق غـير الهمـزة قليـل َّ َّوهنـْت" و"َ َ وبابـه أن يعـدى بـالهمزة"َ َ ُ ُ ،

ــو ــه": نح ــه" و"أذهلت ــه" و"أوهنت ــاء . "ألحمت ــو رج ــسن وأب ــسبعة والح ــاقي ال ــرأ ب وق
 .)٦( وأضافه حفص)٥(والأعمش وابن محيصن من أوهن

) P O N M LK J I H G FE D C B A
[ Z Y X W V U T S R Q(لكـافرينّ تقدم ذكر المـؤمنين وا ،

 فحمله قـوم عـلى ):(:  وبقوله)! "(: وسبق الخطاب للمؤمنين بقوله

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٢٥(الكتاب  )١(

 ).٤/٢٧٧٥(أجازه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية  )٢(

 ).٦/٢٥٢(المحرر الوجيز  )٣(

 ).١٢٩ص(، والمبسوط )٣٠٤ص(السبعة : انظر )٤(

َموهن كيـد( )٥( ْ ٌ َْ ِ وقـراءة الحـسن وابـن محيـصن ، )١٢٩ص(ط ، والمبـسو)٣٠٤ص(الـسبعة : بـالتنوين انظـر) ُ

 ).٥٩٧ص(والأعمش في إتحاف فضلاء البشر 

 ).١٢٩ص(، والمبسوط )٣٠٥ص(السبعة :  بضم النون من غير تنوين وكسر الدال﴾ = <﴿ )٦(
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ــؤمنين ــاب للم ــه خط ــه، )١(أن ــده قول ــذا )FE D C(: ويؤي ــق ه  إذ لا يلي
 عــلى البيــان )٣(وإن حمــل، هــذا عــلى إرادة النــصر بالاســتفتاح، )٢(الخطــاب إلا بــالمؤمنين

: فـالمعنى، ً كان خطابا للمـؤمنينفإذا، ًوالحكم ناسب أن يكون خطابا للكفار والمؤمنين
وإن تنتهوا عن مثل ما فعلتمـوه في الغنـائم والأسرى ، إن تستنصروا فقد جاءكم النصر

: كـما قـال، )٤(وإن تعـودوا إلى مثـل ذلـك نعـد إلى تـوبيخكم، قبل الإذن فهـو خـير لكـم
)È Ç Æ Å Ä( ] لا تغنـي"الجماعـة"ّثم أعلمهم أن الفئة وهـي ،  الآية]٦٨:الأنفـال  

وقــال . ثــم آنــسهم بإخبــاره أنــه تعــالى مــع المــؤمنين، وإن كثــرت إلا بنــصر االله ومعونتــه
 حـين أرادوا أن )٦(وذلـك أنهـم، )٥(هي خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم: الأكثرون

، وأوصـلنا للـرحم، اللهم انصر أقرانـا للـضيف: وقالوا، بأستار الكعبة/ّينفروا تعلقوا 
ّمد على حق فانصرهإن كان مح، َّوأفكنا للعاني  .)٧(ّوإن كنا على حق فانصرنا، ٌ

. )٨(وأكرم الحزبين، وأهدى الفئتين، اللهم انصر أعلى الجندين: ُوروي أنهم قالوا
ُوروي أن أبا جهل قال صبيحة يوم

ِاللهم أينا كان أهجر وأقطع للـرحم فأحنـْه :  بدر)٩( َ َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٥٣(المحرر الوجيز : انظر )١(

 ).١٥/١٢٠( في تفسيره للقاضي نسبه الرازي )٢(

 .حمله): س(في  )٣(

 ).٤/٢٧٧٨(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )٤(

 وعكرمة والضحاك ومجاهد والزهري وقتادة والسدي وغـيرهم أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس )٥(

ـــر). ٩٥-١١/٨٩( ، والمحـــرر الـــوجيز )٢/٢٠١(، والكـــشاف )٢/٣٠٥(النكـــت والعيـــون : وانظ

)٦/٢٥٣.( 

 .هأن: )س( و)ع(في  )٦(

 . عن السدي)١٥/١٢٠( في تفسيره ذكر نحوه الرازي )٧(

 ).٥/١٦٧٥(، وابن أبي حاتم )١١/٩٢( الطبري في تفسيره أخرجه عن السدي )٨(

 ).ع(سقطت من  )٩(

 ]أ/٨٦[
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ٌوروي عنه دعاء شبه هذا. )١(فأهلكه: اليوم أي
)٢( . 

كـان هــذا القـول مــن قـريش وقــت خــروجهم : وقـال الحــسن ومجاهـد وغيرهمــا
 )© ª » ¬ ® ¯ ° ±(: وقــال النـضر بــن الحــارث. )٣(لنـصرة العــير

C (: وعـلى هـذا القـول يكـون معنـى قولـه. وهو ممن قتـل يـوم بـدر. )٤( الآية]٣٢:الأنفال[
FE D(ولكنه كان للمسلمين عليكم )٥( . 

وانكشف لكـم ، ّواستقر به الحكم، فقد جاءكم ما بان لكم به الأمر: يل معناهوق
: )٧( أي)H G(. الحكم والقضاء: ويكون الاستفتاح على هذا بمعنى. )٦(ّبه الحق

نعــد إلى نــصر المــؤمنين ، ُ إلى هــذا القــول وقتــال محمــد بعــد)N M(، عــن الكفــر
 .وخذلانكم

ــت فرقــة  خطــاب ) GH(،  خطــاب للمــؤمنين)B A(:  وقال
وإن تعــودوا ،  فهــو خــير لكــموإن تنتهــوا عــن عــداوة رســول االله : أي، للكــافرين

وفـداء ، وإن تنتهـوا عـن أمـر الأنفـال(: وقال الكرمـاني. )٨(لمحاربته نعد لنصرته عليكم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

وذكره بدون سـند ، رةُ عن عبداالله بن ثعلبة بن صعير حليف بني زه)١١/٩٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )١(

ْوانظر الحين بمعنى الهلاك في. عن ابن إسحاق  ).حين ()٥/٢١٠٦(الصحاح : َ

أخرجـه الطـبري في . اللهـم انـصر أحـب الـدينين إليـك، ديننَـا العتيـق، أم ديـنهم الحـديث: من ذلك قولـه )٢(

 ).١١/٩٤(تفسيره عن يزيد بن زومان 

 ).٩/٤٧٩ (ونسب القول لهما وللسدي، وتفسير القرطبي) ١٥/١١٩ (تفسير الرازي: انظر )٣(

 ).١٤٥-١١/١٤٤(، ومجاهد، وعطاء، والسدي أخرجه الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير )٤(

 ).٩/٤٨٠ (تفسير القرطبي: انظر )٥(

 .المصدر السابق )٦(

 ).س (سقطت من )٧(

 ).٦/٢٥٤(المحرر الوجيز : انظر )٨(
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 . )١()وإن تعودوا إلى معصية االله نعد إلى الإنكار، الأسرى ببدر

ــرئ ــي(: وق ــن يغن ــاء )٢()ول ــصل؛ بالي ــسنه الف ــاز وح ــث مج َّلأن التأني ــرأ . ّ وق
ــتح الهمــزة)X W(:  وحفــص)٣(الــصاحبان ــسبعة بكــسرها،  بف ــاقي ال ــن . )٤(وب واب

 .)٥()واالله مع المؤمنين( مسعود

)g f e d c b a ` _ ^ ] \( لما تقدم ّ
ّنـاداهم وحـركهم إلى ،  وكان الضمير ظـاهره العـود عـلى المـؤمنين)H G(: قوله

َّوالظاهر أنه نـداء وخطـاب للمـؤمنين الخلـص،  ورسولهطاعة االله ّحـثهم بـالأمر عـلى ، ُ
فيما : معنى أطيعوه: قيل، ولما كانت الآية قبلها مسوقة في أمر الجهاد، طاعة االله ورسوله

ًوأفـردهم بـالأمر رفعـا ، )٧(في امتثـال الأمـر والنهـي: وقيـل. )٦(يدعوكم إليه من الجهـاد
وأمـا . )٨(وهـذا قـول الجمهـور، ًمأمورا بطاعة االله ورسـولهوإن كان غيرهم ، لأقدارهم

فـيرى أن هـذه الآيـة نزلـت بـسبب ،  خطـاب للكفـار)H G(: ّإن قولـه: من قال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٧٧٨(، وذكر معناه مكي في الهداية )٥١١ص(لباب التفاسير  )١(

 ليحيـى )٢٠٤ص(، والكرمـاني في شـواذ القـراءات )٥٤ص(نسبها ابن خالويـه في مختـصر شـواذ القـرآن  )٢(

 .وإبراهيم

 . وابن عامرنافع: هما )٣(

 ).١٢٩(، والمبسوط )٣٠٥ص(السبعة : رانظ )٤(

 ).٢٠٤ص(، وشواذ القراءات )١٧٠ص(الحجة لابن خالويه : انظر )٥(

 ).١٥/١٢١ (تفسير الرازي: انظر )٦(

، )٥/١٦٧٧(، وابـن أبي حـاتم )١١/٩٧( ولم يـذكر غـيره أخرجه الطـبري في تفـسيره عـن ابـن إسـحاق )٧(

 ).٩/٤٨١ (، وتفسير القرطبي)٦/٢٥٥ (، والمحرر الوجيز)٢/٢٠٣(شاف الك: وانظر

: للمـؤمنين، انظـر ﴾\ [ ^ _ ` a ﴿: قول الجمهور في كون الخطاب في قولـه تعـالى )٨(

هايـة ، الهداية إلى بلـوغ الن)١١/٩٧(تفسير الطبري : ، ومنه نقل النص، وانظر)٩/٤٨١ (تفسير القرطبي

 ).١٥/١٢١ (وتفسير الرازي، ، )٦/٢٥٥(، والمحرر الوجيز )٤/٢٧٧٨(
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. )١(وتفـاخرهم بقتـل الكفـار والنكايـة فـيهم، ومجـادلتهم في الحـق، اختلافهم في النفـل
 وهذا ،منوا بألسنتهميا أيها الذين آ: وأبعد من ذهب إلى أنه نداء وخطاب للمنافقين أي

وليس المنـافقون مـن التـصديق في ، وهو التصديق،  وصفهم بالإيمان)٢(ّلأنه؛ لا يناسب
 يكـون )٥(لأنـه؛  أنه نداء وخطاب لبنـي إسرائيـل)٤()ًأيضا إلى(وأبعد من ذهب . )٣(شيء

ّوتقدم الخلاف في حذف التـاء في .  ولا تتولوا)c b(وأصل . )٦(ًأجنبيا من الآيات
 ؟)٧(أهي حرف المضارعة؟ أم تاء تفعل، انحو هذ

وأطيعــوا : ّلأن المعنــى؛ لرســول االله (:  قــال الزمخــشري)d(والــضمير في 
ولأن طاعـــة الرســـول ؛ ]٦٢:التوبـــة[ )% & ' ) ((: كقولـــه. رســـول االله

 رجـــوع )٨(نافكـــ، ]٨٠:النـــساء[ )! " # $ % &'(، وطاعـــة االله شيء واحـــد
، الإحـسان والإجمـال لا ينفـع في فـلان: كقولـك، ا كرجوعـه إلـيهماالضمير إلى أحـدهم
ولا تولوا عن هـذا الأمـر وامتثالـه وأنـتم : )١٠(أي،  الأمر بالطاعة)٩(ويجوز أن يرجع إلى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٥٥(المحرر الوجيز : انظر )١(

 .لأن): س(في  )٢(

 ).٩/٤٨١ (، وتفسير القرطبي)٦/٢٥٥(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 .ًأيضا إلى: )ع(ًأيضا، وسقط من ): س( و)م(سقط من  )٤(

 .ًأيضا:  زيادة)س( و)ع(في  )٥(

 ).٩/٤٨١ (، وتفسير القرطبي)٦/٢٥٥(المحرر الوجيز : انظر )٦(

ذهـب  .]١:النـساء [ ﴾3 4 5 6 7 98 : ; > = < ﴿: سورة النساء عند تفسير قوله تعالى )٧(
حذوفـة هـي الأولى، وهـي تـاء ّإلى أن الم: وذهب أهل الكوفة. ّأهل البصرة إلى أن المحذوفة هي التاء الثانية

ـــضارعة ـــر. الم ـــاب : انظ ـــشافية )٤/٤٧٦(الكت ـــارسي )٣/٢٩٠(، وشرح ال ـــة للف ، )٣/١١٩(، والحج

 ).٣/٤٤٦(، وهمع الهوامع )١/٣٣٩(وارتشاف الضرب 

 .نفكأ:المطبوع من الكشاففي  )٨(

 ).ع(سقط من  )٩(

 ).س (سقطت من )١٠(
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: أي، وأنـــتم تـــسمعون/ ولا تخـــالفوه ولا تتولـــوا عـــن رســـول االله : أو، تــسمعونه
ّتصدقون لأنكم مؤمنون لستم كالصم المكذبين  ُ ِّ وإنـما عـاد عـلى .  انتهـى)١()مـن الكفـرةَُ

ّلأن التولي إنما يصح في حق الرسول بأن يعرضـوا عنـه؛ الرسول وهـذا عـلى أن يكـون ، ّ
 . ًوإذا عاد على الأمر كان مجازا، التولي حقيقة

ِّوذكـ[، )٢(هو عائـد عـلى الطاعـة: وقيل هـو : وقيـل. )٤(] بمعنـى الطـوع)٣(رَ لأنهـاُ
إنـه لمـا لم يطلـق لفـظ التثنيـة عـلى االله (: مـا معنـاه وقـال الكرمـاني. )٥(عائد على االله تعالى

 )٦(فإنـه أطلـق عليـه، بخـلاف الجمـع، لم يجمع بينه تعالى وبين غـيره في ضـميرها، وحده
² (ولهــذا نظــائر في القــرآن منهــا ، فجمــع بينــه وبــين غــيره في ضــميره، ًلفظــه تعظــيما

ّفي الحديث ذم من جمع في التثنية بيـنهما و ، ]٦٢:التوبة[ )() (ومنها ، ]٢٤:الأنفال[ )³
 .)٧(ومن عصى االله ورسوله: وتعليمه أن يقول، في الضمير

)f e(وفي ، لا يناسب سـماعكم التـولي ولا يجامعـه: أي،  جملة حالية
التعبــير : الثالــث. )٩(الأمــر والنهــي: الثــاني. )٨(وعــظ االله لكــم: أحــدها: متعلقــه أقــوال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٠٢(الكشاف  )١(

 ).٣/١٩٩(الكتاب الفريد : انظر )٢(

 .لأنه): ع(في  )٣(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٤(

 ).٤٣٧ص(غرائب التفسير وعجائب التأويل : انظر )٥(

 .على: )س( و)ع(و) م(في  )٦(

أن : أخرج مسلم في صحيحه من حديث عدي بـن حـاتمو). ٤٣٧ص(غرائب التفسير وعجائب التأويل  )٧(
فقـال رسـول . رشد، ومن يعـصهما فقـد غـوى  ورسوله فقدمن يطع االله:  فقالرجلا خطب عند النبي 

 بـاب تخفيـف الـصلاة - كتـاب الجمعـة -  ."ومـن يعـص االله ورسـوله:  بئس الخطيب أنت، قل": االله 
 ).٨٧٠ (-) ٢/٤٩٧ (-والخطبة 

 ).٢/٤٥١(الوسيط : انظر )٨(

 ).٥١٢ص(التبيان ، )٤/٢٧٧٩(، الهداية )٤/٣٤١(، الكشف والبيان )١١/٩٧(تفسير الطبري : انظر )٩(

 ]ب/٨٦[
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 . )٣(وهو الإيمان،  عن التصديق)٢(التعبير به: الرابع. )١( عن العقل والفهمبالسماع

)p o n m l k j i h(ـــــــى ـــــــوا )٤( نه   أن يكون
ـــــــسماع ـــــــافقون، )٥(اليهـــــــود: ّوالمـــــــشبه بهـــــــم، ّكالـــــــذين ادعـــــــوا ال  ، )٦(أو المن

ــالوا، )٧(أو المــشركون ــذين ق أو ، )٨(]٣١:الأنفــال[ )z y x } | { ~(: أو ال
ّبن قصيالدار بنو عبد

سـويبط بـن  و)١٠(مصعب بن عميرولم يسلم منهم إلا رجلان ، )٩(
 .ستة أقوال، )١( ومن تابعهأو النضر بن الحارث، )١١(حرملة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

تفـسير : انظـر ﴾  o n m﴿: ُلم أجد من ذكر هذا القول عند هـذه الآيـة، وذكـر عنـد الآيـة التـي تليهـا )١(
 ).٩/٤٨٢ (القرطبي

 .)س( و)م( في تسقط )٢(

 ).٢/٢٠٢(الكشاف : انظر )٣(

 .عن:  زيادة)س(في  )٤(

 ).٩/٤٨١ (قرطبي، وتفسير ال)٣/٣٣٧(زاد المسير : انظر )٥(

 في زاد المــسير ، ونـسبه ابــن الجــوزي)١١/٩٨( أخـرج هــذا القــول الطــبري في تفـسيره عــن ابــن إســحاق )٦(
 ).٢/١١(وهو في تفسير مقاتل  . لابن إسحاق والواقدي ومقاتل)٣/٣٣٧(

 ).٦/٢٥٦(، والمحرر الوجيز )٤/٢٧٧٩(داية إلى بلوغ النهاية ، واله)١١/٩٨(تفسير الطبري : انظر )٧(

 .، وذكر أنهم قريش)٦/٢٥٦(المحرر الوجيز : انظر )٨(

 ).٥١٢ص(، والتبيان )٣/٣٣٧(زاد المسير : انظر )٩(

سابق  بن هاشم بن عبد مناف بـن عبدالـدار بـن قـصي بـن كـلاب، الـسيد الـشهيد الـمصعب بن عميرهو  )١٠(

حتـى البدري القرشي العبدري، أول من قدم من المهاجرين إلى المدينة، قاتل يوم أحـد دون رسـول االله، 

 مـا يكفـن واقُتل، قتله ابن قمئة الليثي، وهو يظنه رسول االله، وكان حامل اللواء، ولما أرادوا تكفينـه لم يجـد

 ).٦/٩٨(، الإصابة )١/١٤٥(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في .فيه إلا ثوبا واحدا

سـويبط بـن حرملـة : وهو خطأ، واسمه) سويد بن حرملةو(): س( و النسخ  الأصل غير واضح وبقيةفي )١١(

سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبدالدار بن قصي بن كـلاب القـرشي : وقيل

أسـد الغابـة : ترجمتـه في. ر إلى الحبـشةالعبدري، أمه امـرأة مـن خزاعـة تـسمى هنيـدة، أسـلم قـديما وهـاج

 ).١٦/٣٢(، والوافي بالوفيات )٢/٤٨٧(



 

 
 

 

٧١٢

-  

وراه
دكت

 
عزيز

بدال
ع

 
رثي

الحا
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

صورة
ال

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

.
do

c
 

    
    

    
    

 
    

٠٩ /
٠٨ /

١٤
٣٢

 
    

   
    

   
    

 
A

li 
Fa

tt
an

i
 

َولما لم يجد سماعهم ولا أثر فيهم َّْ ُ ّنفي عنهم السماع لانتفاء ثمرته، ُِ َ ِ إذ ثمـرة سـماع ، ُ
فإذا صدر مـنكم ، ّأنكم تصدقون بالقرآن والنبوة: والمعنى، صديقه والإيمان بهالوحي ت

. فأشـبه سـماعكم سـماع مـن لا يـصدق، ٍّتول عن الطاعة كـان تـصديقكم كـلا تـصديق
ّلأن لفـظ ؛ "وهـم مـا سـمعوا"ِإذ لم تـأت ، وجاءت الجملة النافية عـلى غـير لفـظ المثبتـة

فكـما يـدل إثباتـه ، بخلاف نفي المضارع، يمومتهّالمضي لا يدل على استمرار الحال ولا د
وجـاء حـرف النفـي ،  كـذلك يجـيء نفيـه"هـو يعطـي ويمنـع": ّعلى الديمومة في قولهم

: أي، )٢(ّ وأدل على انتفاء السماع في المستقبل"ما"لأنها أوسع في نفي المضارع من ؛ "لا"
 . هم ممن لا يقبل أن يسمع

)| { z y x w v u t s r( ــــا أخــــبر ّتعــــالى أن  لم
ّأخــبر أن شر الحيــوان الــذي يــدب، ّهــؤلاء المــشبه بهــم لا يــسمعون ّ ّأو أن شر ، ّ الــصم:ّ

ًوأخـبر أنهــم شر الحيــوان مطلقــا،  الــدواب)٣(فجمــع بــين هـؤلاء وبــين جميــع، البهـائم ّ .
ُعما يلقى إليهم من القرآن: )w(ومعنى  َّ .)x( :عن الإقرار بالإيمان)وما فيه )٤ 
َالـصمم والـبكم: انتفاء الوصـف المنـتج لهـمثم جاء ب، نجاتهم َ ََ َ وهـو ، )٥(الناشـئين عنـه، َ

ّإذ يلـزم أن يكـون كـل أصـم ، لأنه ناشئ عنه الـبكم؛ وكان الابتداء بالصمم، "العقل"
ًخلقة أبكم ْ وهذا مطابق ،  ويتعلمه من كان سالم حاسة السمع)٦(ّلأن الكلام إنما يتلقفه؛ ِ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٥١٢ص(التبيان : انظر )١( =

 على المضارع، هل تخلـصه للمـستقبل؟ أم أن ذلـك لـيس بـلازم، ويـصح أن "لا"اختلف النحاة في دخول  )٢(

، ورصـف )١/١٨(الك ، وشرح التسهيل لابن م)٨/١٠٨(شرح المفصل : يكون المنفي بها للحال؟ انظر

 ).٢٩٦ص(، والجنى الداني في حروف المعاني )٢٥٨ص(المباني 

 .جمع): س(في  )٣(

الإيمان عند أهل السنة قول وعمل فلا يكفي مجرد الإقرار كما يوحي يه كلام أبي حيان رحمه االله، وهـو عـلى  )٤(

 .مذهب الأشاعرة الذين يفسرون الإيمان مجرد الإقرار

 .عنهم): ع(في  )٥(

 .يتلقنه): س(في  )٦(
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، وصف العمـىه إلا أنه زاد في هذ، ]١٧١:بقـرة ال[ )K J I H G F(: لقوله تعالى
َّوإعراضــهم عــما جــاء بــه، ّوكــل هــذه الأوصــاف كنايــة عــن انتفــاء قبــولهم للإيــمان

)١( 
 .الرسول

الـدار كـانوا نزلـت في طائفـة مـن بنـي عبد: وقيـل. ِوظاهر هذا الإخبـار العمـوم
ًتلـوا جميعـا فق، لا نـسمعه ولا نجيبـه، نحن صم بكم عمي عما جاء بـه محمـد: يقولون/

ُبأحد : وقـال الحـسن. )٤(هـم المنـافقون: وقال ابن جـريج. )٣(وكانوا أصحاب اللواء، )٢(ُ
 . )٥(هم أهل الكتاب

)ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ }(  

إنـما هـو بـما علمـه االله ،  وهـداهم)٦(ّأخبر تعالى بأن عدم سمعهم(: قال ابن عطية
 : )٧(بقولــه، ّفخــرج ذلــك في عبــارة بليغــة في ذمهــم،  مــن قــضائه علــيهموســبق، مــنهم

 ثـم ابتـدأ ،  والمراد لأسمعهم إسـماع تفهـم وهـدى){ ~ � ¡ ¢ £¤(
ِ عليــه مــن حتمــه)٨(الخـبر عــنهم بــما هــم ِ ْ  :  أي)¥ ¦(: فقــال،  علــيهم بــالكفر)١(َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 .ببدر): س(في  )٢(

، وهو قول مجاهـد في )٥/١٦٧٨(، وابن أبي حاتم )١١/١٠١ (أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس )٣(

 ).٣٥٣ص(تفسيره 

، وأخرجـه )٢/٢٠٣(، والزمخشري في الكـشاف )٤/١٩٩(نسبه لابن جريج الثعلبي في الكشف والبيان  )٤(

ــسيره  ــحاق)١١/١٠١(الطــبري في تف ــن إس ــن اب ــوزي ع ــن الج ــسبه اب ــحاق ، ون ــن إس ــسير لاب  في زاد الم

 ).٣/٣٣٧(والواقدي 

 ).٢/٢٠٣(الكشاف : انظر )٥(

 .سماعهم): س(في  )٦(

 .)س( و)م( من تسقط )٧(

 .هو: )س( و)م(في  )٨(

 ]أ/٨٧[
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 ضــوا ولأعر،  الــسابق فــيهم)٢()بحكــم القــضاء(ولــو فهمهــم لتولــوا وهــم معرضــون 
 ّولــو علــم االله في هــؤلاء الــصم (: وقــال الزمخــشري. )٣()ّعــما تبــين لهــم مــن الهــدى

ــيرا ــبكم خ ــاللطف: أي، ًال ــا ب ــم، ًانتفاع ــف به ــمعهم اللط ــماع ، لأس ــمعوا س ــى س حت
ولــو لطــف بهــم لمــا نفعهــم :  يعنــي)¥ ¦ §(: ثــم قــال تعــالى، )٤(المــصدقين

 ّ لارتـــدوا بعـــد )٥(َّولـــو لطـــف بهـــم فـــصدقوا :أي، فلـــذلك مـــنعهم ألطافـــه، اللطــف
. )٧()مـا سـألوا لأسمعهم جـواب كـل(: وقال الزجاج. )٦()ولم يستقيموا، َّذلك وكذبوا

لأنهـم طلبـوا ؛ لأسـمعهم كـلام المـوتى الـذين طلبـوا إحيـاءهم(: وحكى ابـن الجـوزي
ّإحياء قصي بن كلاب وغيره  . )٨()نبوة محمد ليشهدوا ب، ُ

ُحـسن(: االله الـرازيوقال أبو عبد ُْ
 التعبـير عـن عدمـه في نفـسه بعـدم علـم االله )٩(

لأسـمعهم االله الحجـج والمـواعظ سـماع ؛ لو حصل فيهم خير: وتقدير الكلام، بوجوده
هـم وتولـوا و،  لم ينتفعوا بهـا- إذ علم أنه لا خير فيهم-ولو أسمعهم ، )١٠(تعليم وفهم

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .ختمه): س(في  )١( =

 .بالقضاء): س(في  )٢(

 ).٦/٢٥٧(المحرر الوجيز  )٣(

 .إسماع المتصدقين): ع(في  )٤(

 .صدقوا): ع(و) م(في  )٥(

 ).٢/٢٠٢(الكشاف  )٦(

 ).٢/٤٠٩(معاني القرآن  )٧(

النكـت والعيـون : قاله بعض المتأخرين، انظر: ، حكاه عن الماوردي، وقال الماوردي)٣/٣٣٨(زاد المسير  )٨(

)٢/٣٠٧.( 

 .)س( و)م( من تقطس )٩(

 .مفهم: )س( و)م(في  )١٠(
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جملــة : أحــدها، معلومــات االله تعــالى عــلى أربعــة أقــسام(: ًوقــال أيــضا. )١()معرضــون
إن كان كل واحد من الموجودات لو كان : الثالث. جملة المعدومات: الثاني. الموجودات

ًإن كان كل واحد من المعدومات لو كان موجودا فكيـف : الرابع. ًمعدوما فكيف حاله ّ
 الـذي هـو غـير )٢(والقسمان الثانيان علم بالمقـدر.  بالواقعفالقسمان الأولان علم. حاله
، اترََّبالمقـد العلـم وهـو ،الثاني القسم من ){ ~ � ¡ ¢ £¤( :فقوله ،واقع

F (: ونظـيره قولـه تعـالى حكايـة عـن المنـافقين، فليس مـن أقـسام العلـم بالواقعـات
I H G Q P O()(: فقــال تعــالى، ]١١:الحــشر[)٣ Y X W

 ` _ ^ ] \ [ Zf e d c b a( ]ــشر  ]١٢:الحــــ
* + (ًوأيـضا قولـه ، ًفعلم االله تعالى في المعدوم أنه لو كان موجودا كيف يكون حالـه

 )٤()ً أخبر عن المعدوم أنه لـو كـان موجـودا كيـف يكـون حالـه]٢٨:الأنعام[ ), - . /
 .انتهى

يقـع لأنه تعـالى أخـبر أنـه كـان ؛ )٥(ظاهر هاتين الملازمتين تحتاج إلى تأمل: وأقول
ثـم أخـبر أنـه كـان يقـع تـوليهم عـلى تقـدير ، ًإسماع منه لهم على تقدير علمه خيرا فـيهم

وذلـك ، ًفأنتج أنه كان يقع توليهم على تقدير علمـه تعـالى خـيرا فـيهم،  إياهم)٦(إسماعه
ًلأن المرتــب عــلى شيء يكــون مترتبــا؛  الواســطة)٧(بحــذف ّ عــلى مــا رتــب عليــه ذلــك )٨(ِّ

ً لأنه لا يقع التولي على تقدير علمه فيهم خيراوهذا لا يكون، الشيء ويصير الكلام في ، ّ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/١٢١ (تفسير الرازي )١(

 .بالمقدور): س(في  )٢(

 .وهو خطأ فلا يوجد قراءة بهذا) وإن قوتلتم(مكان ) ولئن قوتلتم): (م(و) الأصل(في  )٣(

 ).١٢٣-١٥/١٢٢ (تفسير الرازي )٤(

 .تأويل): س(في  )٥(

 .إسماعهم): س( في )٦(

 .بحرف): س(في  )٧(

 .ًمرتبا: )س( و)م(في  )٨(
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ًولـو علـم االله فـيهم خـيرا فأسـمعهم / : فيكون التقدير، الجملتين في تقدير كلام واحد
ّومعلوم أنه لو علم فيهم خيرا ما تولوا، ّلتولوا ً . 

)¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «( ــلام ــدم الك  تق
 كما أفرده )³( وأفرد الضمير في، ]١٨٦:البقـرة [ )É È( في "استجاب"في 
. ّلأن ذكر أحدهما مع الآخـر إنـما هـو عـلى سـبيل التوكيـد؛ ]٢٠:الأنفال[ )d c b(في 

. التحـريض والبعـث عـلى مـا فيـه حيـاتهم: بمعنـى، الامتثال والدعاء: والاستجابة هنا
ّ لأبي حــين دعــاه وهــو في الــصلاة ولــذلك قــال ،  الوجــوب)¯(وظــاهر  ُ

ــث َفتلب ــتجابة«: )١(َّ ــن الاس ــك ع ــا منع ــي إلي)٣( ألم)٢(م ــيما أوح ــبر ف َّ تخ َ ُ :) ° ¯
 . يتعدى باللام"دعا" و)³(:  بقوله)´( والظاهر تعلق ؟)٤(»)±

ِدعوت لما نابن: قال َِ ْ َُ ًى مسوراَ َ ْ ِ)٥(... 

ِوإن أدع للجلى أكن من حماتها: )٦(وقال ُ ْ ُ َ ُْ َ َُّ ِ)٧( .... 

 حتى "إلى"ّفلذلك قدره بـ، )١()¯(ّ وتتعلق بـ"إلى"اللام بمعنى : وقيل
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .متلبث): س(في  )١(

 .سقطت من الأصل )٢(

 .أما): ع(في  )٣(

، والترمـذي في سـننه )٩٣٤٥ ()١٥/٢٠١(أحمد في مسنده : ًالحديث أخرجه مطولا من حديث أبي هريرة )٤(
حــسن : وقــال) ٢٨٧٥ (- ة الكتــاب بــاب مــا جــاء في فــضل فاتحــ- كتــاب فــضائل القــرآن - )٥/١٥٥(

» ¬ ®  ﴿:  بــاب قولــه تعــالى- كتــاب التفــسير - )١٠/١٠٨(والنــسائي في الكــبرى . صــحيح
ــــذي). ١١١٤١( - ﴾¯ ° ±  ــــحيح ســــنن الترم ــــاني في ص  )٦/٣٧٥( وصــــححه الألب

)٢٨٧٥.( 

 :صدر بيت عجزهوهو ). ١/١٦١(، والمحتسب )١/٣٥٢(لم أقف على قائله وهو في الكتاب  )٥(

ِ فلبى فلبى يدي مسور َ ْ َ َّ َّْ ِْ َ َ  .اسم رجل: أصابني، ومسور: نابني. ََ

 .وقال آخر: )س( و)م(في  )٦(

ِوإن يأتـك الأعـداء بالجهـد أجهـد: صدر بيت لطرفة بن العبد البكـري عجـزه )٧( ِ َِ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ َْ ْ : معلقتـه، انظـروهـو مـن  .ِ
 ).جلل ()٢/٣٣٤( العرب لسان.الأمر العظيم: َّلىُالج). ٣٥ص(ديوانه 

 ]ب/٨٧[
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: قــال مجاهــد والجمهــور.  فيتعلــق الحرفــان بفعــل واحــد"الــلام"حتــى يتغــاير مــدلول 
ففيـه الحيـاة الأبديـة ، استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامـر ونـواهي: )٢(المعنى

لأنهـم لـو تركوهـا ؛ لكفـار هـو مجاهـدة ا)´ µ(: وقيـل. )٣(ّوالنعّمة السرمدية
، الـشهادة: وقيـل. )٥(]١٧٩:البقـرة [ )¤ ¥ ¦ §(: )٤(كقولـه، لغلبوهم وقتلـوهم

لمــا : وقيــل. )٦( قالــه ابــن إســحاق]١٦٩:آل عمــران[ )q p o n m(: لقولــه تعــالى
ّلأن العلم حياة كما أن الجهل موت؛ يحييكم من علوم الديانات والشرائع  : )٨(وقال. )٧(ّ

ــــــه ــــــول حليت ــــــبن الجه ُلا يعج َ ُ َّ َ ْ ُُ ْ َِ َ ِ 
 

ـــــن  ـــــه كف ـــــت وثوب ـــــذاك مي ٌف ُ ََ َ ٌ َ)٩( 
. )١٠(ّالحـق هو "يحييكم ما": ًأيضا مجاهد وقال .ومجاهد الجمهور قول من نحو وهذا 

ْحييـت حالـه: يقـال. وطيب أحوالهم في الدنيا ورفعتهم، هو إحياء أمورهم: وقيل َ إذا ، َِ
ــ   ــــــــــــــــــــــ
، )٥٧٢ص(، وتأويـل مـشكل القـرآن )٩/٤٨٤ (، وتفـسير القرطبـي)٤/٣٤٢(الكـشف والبيـان : انظر )١( =

 ).٣/١٦٩(ومغني اللبيب 

 ).ع(سقط من  )٢(

: انظـر،  ينقطـعالدائم الـذي لا: والسرمد). ٩/٤٨٤ (، وتفسير القرطبي)٦/٢٥٨(المحرر الوجيز : انظر )٣(
 ).سرمد() ٦/٢٤٨(لسان العرب 

 ).س (سقطت من )٤(

 . التاليهذا القول بمعنى قول ابن إسحاق )٥(

ّللحـرب الـذي أعـزكم االله بهـا بعـد الـذل، وقـواكم بعـد الـضعف، : يأ: ( قولـهالمروي عن ابـن إسـحاق )٦(
، وابـن أبي حـاتم )١١/١٠٥(، أخرجه الطبري في تفـسيره )منهم لكمومنعكم بها من عدوكم بعد القهر 

ــان )٢/٣٠٧(النكــت والعيــون : ، وانظــر)٥/١٦٨٠(في تفــسير  ، وتفــسير )٤/٣٤٢(، والكــشف والبي

ــي، )٣/٣٤٤( البغــوي ــسب القــول بأنهــا. )٩/٤٨٤ (وتفــسير القرطب ــر: ون ــة، انظ ــن قتيب ــشهادة لاب : ال

 .)٣/٣٤٤(، وتفسير البغوي )١٠/٨٨(والبسيط ، )٤/٣٤٢(شف والبيان الك

 ).٢/٢٠٣(الكشاف : انظر )٧(

 .وقال الشاعر): س( و)ع(و) م(في  )٨(

 .)٢/٢٠٣(الكشاف ، و)٥١٧ص(ديوانه البيت للزمخشري وهو في  )٩(

 ).١١/١٠٤( خرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباسأ، و)٣٥٣ص(تفسير مجاهد  )١٠(
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: وقيـل. )٣( بهـا)٢(وتعيـشون، لكـم مـن الغنـائم في الجهـادما يحـصل : وقيل. )١(ارتفعت
 . )٤(الجنة

ــول الأول ــو الق ــر ه ــذي يظه ــه؛ ّوال ــياق قول ــه في س { ~ � ¡ ¢ (: لأن
ِفالذي يحيي، )£¤ ْ ُ

ُو سماع ما ينفـع ممـا أمـر بـه ونهـ من الجهل ه)٥( فيمتثـل ،  عنـهيُ
 . )٦(يةواالدنياوية والأخر :فيؤول إلى الحياتين الطيبتين، ويجتنب المنهي عنه، المأمور به

)ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸(ــــى :  المعن
ّنه تعالى هو المتـصرف في جميـع الأشـياءأ والقـادر عـلى الحيلولـة بـين الإنـسان وبـين مـا ، َّ

إذ بيده تعـالى ملكـوت كـل شيء ، فهو الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعا، يشتهيه قلبه
والبـــدار إلى ،  تعـــالى)٨(لخـــوف مـــن االلهٌّوفي ذلـــك حـــض عـــلى المراقبـــة وا، )٧(وزمامـــه

 .الاستجابة له تعالى

وبـين الكـافر ، يحول بين المـؤمن والكفـر:  وابن جبير والضحاكوقال ابن عباس
فـلا يـدري مـا يعمـل عقوبـة عـلى ، يحـول بـين المـرء وعقلـه(: وقـال مجاهـد. )٩(والإيمان

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٣٩(زاد المسير : انظر )١(

 .ويعيشون): س(في  )٢(

 ).٥١٣ص(التبيان : انظر هذا القول في. منها: )س( و)ع(و) م(في  )٣(

 ).٢/٤٠٩( في معاني القرآن هو قول الزجاج )٤(

 .فالذي يحيا به الجهل): ع(فالذي يحيا به من الجهل، وفي : )س( و)م(في  )٥(

 .الدنيوية والأخروية): س(في  )٦(

 .اوزمامه: )ع( و)الأصل(في  )٧(

 .والخوف الله): ع(و) الأصل(في  )٨(

 ابــن أبي حــاتم ، وأخــرج أثــر ابــن عبــاس)١١٠-١١/١٠٨(ًأخرجهــا عــنهم جميعــا الطــبري في تفــسيره  )٩(

ــستدرك ، )٥/١٦٨٠( ــاكم في الم ــسير - )٢/٣٥٨(الح ــاب التف ــاب- كت ــور  ب ــالس ، )٣٢٦٥ (- ة الأنف

، )٥/١٦٨١(ً، وذكر أثر مجاهـد معلقـا ابـن أبي حـاتم )١/٢٥٧(وأخرج أثر سعيد عبدالرزاق في تفسيره 
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وقال . عقل:  أي]٣٧:ق[ ) 18 2 3 4 5 76(:  التنزيل)٢(وفي، )١()عناده
وقـال . )٣()فلا يقدر عـلى إيـمان ولا كفـر إلا بإذنـه، يحول بين كل واحد وقلبه(: السدي

وهـذان . )٥()بينـه وبـين هـواه(: وقـال ابـن قتيبـة. )٤()بينه وبين ما يتمنـاه(: ابن الأنباري
ّلأن الأجل يحول بينه وبين ؛ هو أن يتوفاه(: وقال علي بن عيسى. ولراجعان للقول الأ

 وبسط هذا القـول الزمخـشري[. )٦()ّوهذا حث على انتهاز الفرصة قبل الوفاة، أمل قلبه
وهــي الــتمكن مــن ،  التــي هــو واجــدها)٨(])٧(يعنــي أنــه يميتــه فتفوتــه الفرصــة(: فقــال

ًورده سليما كما يريـده االله تعـالى،  القلب ومخالجة أدوائه وعللهإخلاص فـاغتنموا هـذه ، ّ
 عــلى طريقــة )١٠(وهــو.  انتهــى)٩()الفرصــة وأخلــصوا قلــوبكم لطاعــة االله ورســوله

 . وعلي بن عيسى هو الرماني وهو معتزلي. )١١(المعتزلة
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).١١٧ص(وهو في تفسير الثوري  =

، وأخرجـه عنـه الطــبري في )٣٥٣ص(والأثـر في تفـسير مجاهــد . "عبــاده" إلى "عنـاده"تـصحفت ) ع(في  )١(

 ).٥/١٦٨١ (، وابن أبي حاتم)١١/١١١(تفسيره 

 .ففي): س(في  )٢(

 ).٥/١٦٨١(، وابن أبي حاتم )١١/١١١(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 ).٣/٣٤٠(زاد المسير : انظر )٤(

 .المصدر السابق )٥(

 في معـاني القـرآن الزجـاج: ، وذكره دون نسبة)٢/٣٠٨(ذكر هذا المعنى عنه الماوردي في النكت والعيون  )٦(

، والـرازي )٣/٣٤٠(، وابن الجـوزي في زاد المـسير )٦/٢٥٩(، وابن عطية في المحرر الوجيز )٢/٤٠٩(

 ).٩/٤٨٥(، والقرطبي في تفسيره )١٥/١٢٥(في تفسيره 

 .وليست في المطبوع من الكشاف) قبل الوفاة: (زيادة قوله) م(في  )٧(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٨(

 ).٢/٢٠٤(الكشاف  )٩(

 .وهذا): ع(في  )١٠(

التـي سـبق ،  وابن جبير والضحاك والـسدين يثبت مذهب السلف، كقول ابن عباسأ لا يريد الزمخشري )١١(
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فيفـسخ ، د يملـك عـلى العبـد قلبـهّمعناه أن االله ق: وقيل(: ً أيضاوقال الزمخشري
وبالـذكر نـسيانا ، ويبدلـه بـالخوف أمنـا وبـالأمن خوفـا، ويغير نياته ومقاصـده، عزائمه

فأمـا مـا يثـاب عليـه العبـد ، وما أشبه ذلك ممـا هوجـائز عـلى االله تعـالى، وبالنسيان ذكرا
، إذا كفـرأنـه يحـول بـين المـرء والإيـمان : والمجـبرة عـلى. ويعاقب من أفعال القلوب فلا

وجعـل .  انتهـى)١()تعالى االله عـما يقـول الظـالمون علـوا كبـيرا، وبينه وبين الكفر إذا آمن
 ترجمـان القـرآن ومـن إذ قائل ذلك هو ابن عباس، هذا المسكين صدر هذه الأمة ظالمين

 .)٢(ذُكر معه من سادات التابعين

: القتــال بعــد الأمــر بــه بقولــهوهــو تحــريض عــلى ، )٣(ةأيبــدل الجــبن جــر: وقيــل
 بـين إصـبعين مـن أصـابع )٤(قلـب ابـن آدم« :  ويكشف حقيقته قولـه )¯(

/ يحول بـين: وقيل. )٦(بين أثرين من آثار ربوبيته: وتأويله. )٥(»ّالرحمن يقلبه كيف يشاء 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
سبق بيان مذهبهم ومذهب أهل السنة والجماعة عنـد تفـسير ذكرها؛ لأن هذا يخالف أصل العدل عندهم،  =

 .]١٥٣:الأعراف[ ) s r q p o n m l k j w v u t(: قوله تعالى

بـأن االله خـالق الإنـسان وأفعالـه، : ، ويعني بالمجبرة أهل السنة والجماعة الـذين قـالوا)٢/٢٠٤(الكشاف  )١(

ًوهو على مذهبه يرى أن الإنسان يخلق أفعاله، تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ً. 

سد أصحابة في مثل هذه المزالـق وألـزمهم عظـائم نـسأل صدق أبو حيان رحمه االله، فكم أوقع المذهب الفا )٢(

 .االله السلامة من الزيغ عن الحق

 ).٣/٣٤٠(، وابن الجوزي في زاد المسير )٢/١١٠( في معاني القرآن ذكره الزجاج )٣(

 .المؤمن: إلى) ع(تصحفت في  )٤(

 - ف االله تعـالى القلـوب كيـف شـاء بـاب تـصري- كتاب القـدر - )٤/١٦٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه  )٥(

ُ إن قلوب بنى آدم كلهـا بـين إصـبعين مـن أصـابع الـرحمن كقلـب واحـد يـصرفه حيـث ": بلفظ) ٢٦٥٤( ُ َ ُ َّْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َِّ َ َّ ْ ْ ٍَ ِ ِ ٍِ َْ َّ َُ ُِ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ

ُيشاء َ َ". 

َالـنع: ي بآثار الربوبيـة وهـ"الاصبعين"َّقول أبي حيان هذا على مذهب الأشاعرة، فأول  )٦( مُ، ومـذهب أهـل ِ

 لـه في الكتـاب ةالسنة والجماعة إثابتها الله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، كـسائر الـصفات الثابتـ

كتـاب : والسنة، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، انظر مذهب أهـل الـسنة والجماعـة بأدلتـه في
 

 ]أ/٨٨[
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ُّالمؤمن وبين المعاصي التي يهم بها قلبه بالعصمة َُ
)١( . 

َكل ما يخْطره أنه يطلع على )٢(معناه: وقيل ِ لا يخفـى عليـه شيء مـن ،  المرء ببالـه)٣(ُ
ّأن االله أخبر أنه أملك : واختار الطبري أن يكون المعنى. )٤(فكأنه بينه وبين قلبه، ضمائره

إلا  ًحتـى لا يـدرك الإنـسان شـيئا، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء، لقلوب العباد منهم
 .)٥(بمشيئته تعالى

ِبين المرء(: )٦(أبي إسحاقوقرأ ابن  ْ ِ إذ ، ًتباعـا لحركـة الإعـرابإ بكـسر المـيم )٧()ْ
 . )٨(تباعها حركة الإعرابإو، ًفتح الميم مطلقا: في المرء لغتان

ِّبين المر(: وقرأ الحسن والزهري أنـه : ووجهـه،  بتشديد الـراء مـن غـير همـز)٩()َْ
ّثم شـددها كـما تـشدد في، وحذف الهمزة، نقل حركة الهمزة إلى الراء وأجـرى ،  الوقـفّ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
، و )١/١٦٦(، وشرح الـسنة للبغـوي )٢/١١٩(، والـشريعة للآجـري )١/١٧٨(التوحيد لابن خزيمة  =

، والمخالفــات العقديــة لمــنهج أهــل الــسنة عنــد أبي حيــان )٣٠٢ص(تأويــل مختلــف الحــديث لابــن قتيبــة 

 ).٣٤٤ص(الأندلسي 

 ).١٥/١٢٤ (تفسير الرازي:  عن أبي صالح، وانظر)١١/١١٠(أخرج نحوه الطبري في تفسيره  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 .يخطر): س( في )٣(

 ).١١/١١٢(، والطبري في تفسيره )١/٢٥٧( في تفسيره أخرج معناه عبدالرزاق عن قتادة )٤(

 ).١١/١١٢(تفسير الطبري  )٥(

 النحاة كأبي عمرو ابـن ، النحوي البصري، أخذ عنه كبار منعبداالله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرميهو  )٦(
وعيسى بن عمر الثقفي والاخفش، وكان أعلم البصريين بالنحو، وهو جـد أبي يقـوب الحـضرمي ، العلاء

، وغاية النهاية في )٣١ص(طبقات النحويين واللغويين : ترجمته في). ١١٧(توفي سنة . أحد القراء العشرة

 ).١/٣٦٨(طبقات القراء 

 ).٦/٢٦٠(المحرر الوجيز : انظر )٧(

 ).١/١٨٦(المحتسب : انظر )٨(

 ).٢٠٣ص(، ومختصر شواذ القرآن )١/٣٩١(المحتسب : انظر )٩(
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ُوكثيرا ما تفعل العرب ذلك تجري الوصل مجرى الوقف. الوصل مجرى الوقف وهـذا ، ً
 .)١(توجيه شذوذ

)ÂÁ À ¿( ــضمير في ــاهر أن ال ــه" الظ ــلى "أن ــد ع  "االله" عائ
ولما أمرهم بأن يعلمـوا قـدرة االله وحيلولتـه بـين . ويحتمل أن يكون ضمير الشأن، تعالى

فكـان في ، فيثيـبهم عـلى أعمالهـم، )٢(هم بأنه تعالى إليه محشرهمأعلم، المرء ومقاصد قلبه
 .والجزاء بالثواب والعقاب، ذلك تذكار لما يؤول إليه أمرهم من البعث

)ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã(هذا الخطاب ظاهره العموم  ،
وكـذلك روي عـن ابـن ، ّبل تعم الـصالح والطـالح، ّباتقاء الفتنة التي لا تختص بالظالم

ُّأمر المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم(:  قالعباس ِ  .)٣()ّفيعمهم االله بالعذاب، ُ

، أن النـاس إذا رأوا الظــالم ولم يأخـذوا عــلى يديــه ":  والترمــذي البخـاري)٤(وفي
 .)٥("اب من عندهأوشك أن يعمهم االله بعذ

أنهلـك : سـألت رسـول االله : )١(زينـب بنـت جحـش من حديث )٦(مسلموفي 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١/٥٩٠(، وإعراب القراءات الشواذ )٣٩١-١/١٨٦(المحتسب : انظر )١(

 .يحشرهم: )س( و)ع(و) م(في  )٢(

 ).٥/١٦٨٢(، وابن أبي حاتم )١١/١١٥(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 .ففي): س(في  )٤(

 بـاب مـا جـاء في - كتـاب الفـتن - )٤/٤٦٧(   في سننه من حديث أبي بكـر الـصديقأخرجه الترمذي )٥(

الأمـر   بـاب- كتاب الملاحم - )٤/٥١٠(، وأبو داود في سننه )٢١٦٨ (- َّنزول العذاب إذا لم يغير المنكر

،  فلـم يخرجـه البخـاري~ حيـان ووقـد وهـم أبـ. ، وأحمد وهو أول حديث في مسنده)٤٣٣٨ (- والنهي

:  حيان نقله منه، وفي الحديث الذي يليـه قـالا في تفسيره متوالية فكأن أبوقد ذكر هذه الأحاديث القرطبي

 . واالله أعلم- حيان سبق نظره إليه ا صحيح البخاري والترمذي، فلعل أبوفي

 النيـسابوري، الإمـام الكبـير الحـافظ المجـود  بن مسلم بن ورد بن كوشاذ، القـشيريمسلم بن الحجاجهو  )٦(

). ٢٦١(توفي سـنة . ، سمع بالعراق والحرمين ومصر،" الصحيح "الحجة الصادق، أبو الحسين، صاحب 

 ).١٠/١١٣(، وتهذيب التهذيب )١٢/٥٥٧(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في
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 .)٢( »إذا كثر الخبث، نعم« : وفينا الصالحون؟ قال

 . )٤(لأهل بدر: وقيل. )٣(الخطاب للصحابة: وقيل

قاله أبـو ،  قريشلرجلين من: وقيل. )١()٧(الزبير و)٦(طلحة و)٥(عمارلعلي و: وقيل

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ــة أميمــة بنــت عبــدالمطلب عمــة الرســول زينــب أم المــؤمنين بنــت جحــشهــي  )١( = ، مــن  بــن ريــاب، وابن

 Y X W V U ﴿: ، وهـي التـي يقـول االله فيهـاكانت عنـد زيـد، مـولى النبـي.المهاجرات الاول

Z﴾]فكانـت تفخـر بـذلك عـلى  .ولي ولا شـاهدفزوجها االله تعالى بنبيه بنص كتابه، بـلا . ]٣٧:حزابالأ

: ترجمتهـا في). ٢٠(زوجكن أهاليكن، وزوجني االله من فوق عرشه، ماتت سـنة : أمهات المؤمنين، وتقول

 ).٨/١٥٣(، والإصابة )٤/٤٠٦(الاستيعاب 

ــساعة - )٤/١٧٤٩(  في صــحيحه مــسلمأخرجــه )٢( ــاب الفــتن وأشراط ال ــاب اقــتراب الفــتن- كت  - ... ب

 -  بــاب قــصة يــأجوج ومــأجوج- كتــاب أحاديــث الأنبيــاء - )٤٥٣ص (رجــه البخــاريوأخ). ٢٨٨٠(

)٣٣٤٦.( 

 ).٩/٤٨٦ (، وتفسير القرطبي)٣/٣٤١(، وزاد المسير )٤/٣٤٤(الكشف والبيان : انظر )٣(

 . عن السدي)١١/١١٥(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

 بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوذيم، الإمام الكبير أبو اليقظـان العنـسي المكـي عمارهو  )٥(

هي سمية مولاة بنـي مخـزوم، مـن كبـار : وأمه.مولى بني مخزوم، أحد السابقين الأولين، والأعيان البدريين
مه وأبـوه فكـان يقـول لهـم ُالصحابيات أيضا، أول من أظهر إسلامه سبعة منهم عمار، فعذب في االله هو وأ

 اللهـم اغفـر لآل يـاسر ":  وقال)٣/٤٣٢( أخرجه الحاكم " صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم"الرسول 

، )٤/٢٢٧(الاسـتيعاب : انظـر ترجمتـه في. قتـل في وقعـة صـفين). ١/٤٩٣( أخرجـه أحمـد "وقد فعلـت 

 ).٤/٤٧٣(والإصابة 

 كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بـن طلحة بن عبيداالله بن عثمان بن عمرو بنهو  )٦(

من السابقين إلى الإسلام، أحد العـشرة . فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، القرشي التيمي المكي، أبو محمد
ً لم يـشهد بـدرا لغيابـه بالـشام، ، أسـلم عـلى يـد أبي بكـرأحد الستة أهل الـشورى. المشهود لهم بالجنة

 يـوم أحـد فـشلت يـده مـن تلـك الجراحـات، قتـل في وقعـة  بسهم، دافع عن النبي وضرب له النبي

 ).٣/٤٣٠(، والإصابة )٢/٣١٧(الاستيعاب : انظر ترجمته في. الجمل

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كـلاب بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن هو  )٧(

، وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب، وأحـد العـشرة المـشهود حواري رسول االله، .غالب أبو عبداالله 
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ّ ولم يسمهماقاله أبو صالح عن ابن عباس، قريش
)٢(. 

أو ، )٥(أو عدم إنكار المنكـر، )٤(أو الضلالة، )٣(القتال في وقعة الجمل: والفتنة هنا
 .أقوال، )٨(أو العقوبة، )٧(أو بظهور البدع، )٦(بالأموال والأولاد

ومـا ، ردنا بهذه الآية إلا اليـومُما علمت أنا أ(: وقال الزبير بن العوام يوم الجمل
 )Æ Å(: والجملة مـن قولـه. )٩()كنت أظنها إلا فيمن خوطب بها في ذلك الوقت

ــ   ــــــــــــــــــــــ
لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سل سيفه في سبيل االله، أسلم وهو حدث، له ست عـشرة  =

لا أرجـع إلى الكفـر أبـدا : هاجر وهو ابن ثمان عشرة سنة، وكان عمه يعلقه ويدخن عليه وهـو يقـول. سنة

الاسـتيعاب : انظـر ترجمتـه في.  قتله ابن جرمـوز بعـد انـصرافه مـن وقعـة الجمـل،أسلم على يد أبي بكر

 ).٢/٤٥٧(، والإصابة )٢/٨٩(

، )٦/٢٦٢(، والمحرر الـوجيز )٢/٢٠٥(، والكشاف )٤/١٤٤(لحسن في الكشف والبيان ل الأثر نُسب )١(

وأخرجـه الطـبري . )٣/٣١١( ير، وتفـسير ابـن كثـ)١٥/٢٢٦ (، وتفسير الرازي)٣/٣٤١(وزاد المسير 

، وكـذا عنـد الـسيوطي في الـدر المنثـور "عـمار" بـدل "عـثمان": ، وقال)١١/١١٤(عن الحسن في تفسيره 

)٧/٨٦.( 

 . ونسبه لابن عباس من طريق أبي صالح)٣/٣٤١(زاد المسير : انظر )٢(

 ).٥/١٦٨٢(، وابن أبي حاتم  عن ابن زيد)١١/١١٥(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 ).٥/١٦٨١(، وابن أبي حاتم  عن ابن زيد)١١/١١٥(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

أخرجـه . ُأمـر االله المـؤمنين ألا يقـروا المنكـر فـيما بيـنهم فـيعمهم االله بالعـذاب: وهو معنى قول ابن عبـاس )٥(

، وتفـسير )٣/٣٤١(زاد المـسير : ، وانظـر)٥/١٦٨٢(، وابـن أبي حـاتم )١١/١١٥ (الطبري في تفـسيره

 ).٩/٤٨٦ (القرطبي

 وذكـره )٥/١٦٨١(، وابـن أبي حـاتم   عن عبداالله بن مـسعود)١١/١١٥(أخرجه الطبري في تفسيره  )٦(

 ).٢/٣٠٩(دي في النكت والعيون ، والماور)٤/٣٤٤(الثعلبي في الكشف والبيان 

 ).٣/٣٤١(، زاد المسير )٢/٣٠٩(النكت والعيون : انظر )٧(

، ومغني اللبيب )٣/٣٤١(، وزاد المسير )٢/٣٠٩(، والنكت والعيون )١١/١١٣(تفسير الطبري : انظر )٨(

)٣/٣٢٥.( 

، والطـبري في تفـسيره )١٤١٤() ٣/٣١(، أخرج نحوه أحمد في مـسنده )٩/٤٨٦ (تفسير القرطبي: انظر )٩(

 ).٥/١٦٨٢(، وابن أبي حاتم )١١/١١٤(
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Æ(صفة لقوله، ّ خبرية :)Ä(أن دخـول إلا، غير مـصيبة الظـالم خاصـة:  أي 
ويحملـون مـا جـاء ، )١(فالجمهور لا يجيزونـه،  مختلف فيه"لا" بــينون التوكيد على المنف

 .ُأو النُّدور، ورةمنه على الضر

ــاره الجــواز ــه ذهــب بعــض النحــويين، والــذي نخت ــد جــاء . )٢(وإلي وإذا كــان ق
 :  مع الفصل نحو قوله"لا" بــ)٤(ً الفعل منفيا)٣(لحاقها

ــــلا ذا نعــــيم يــــتركن لنعيمــــه ِف ِ َِ ْْ ََ ُ ٍ َ ََ 
 

 
 

ِوإن قال فرطني ْ َ َ وخذ رشوة أبـى)٥(ِّْ ََ ً ْ ِ ْ ُ 
ـــــتركن  ـــــيس ي ْولا ذا بئ َ ْ ََ ُ ْ ٍ ـــــه َ ِلبؤس ِ ُِ 

 
 
 

ُفتنفعــه َ َ َْ ٌ شَــكو َ ى )٦(ْ َ َإليــه إن اشــتك ْ)٧( 
ّ أن وزعـم الزمخـشري. )Æ Å(نحـو ،  الفـصل أولى)٨(فلأن تلحقه مع غـير 

: كأنـه قيـل، وكـذلك إذا جعلتـه صـفة عـلى إرادة القـول(: قال، الجملة صفة وهي نهي
 : ه قولهونظير، ّلا تصيبن: ًواتقوا فتنة مقولا فيها

 ّحتـــى إذا جـــن الظـــلام واخــــتلط
 

 )٩(قـط جاؤوا بمـذق هـل رأيـت الـذئب 
ــ   ــــــــــــــــــــــ

، والمحرر )٤/٢٧٨٦(، والهداية إلى بلوغ النهاية )١١/١١٦(، وتفسير الطبري )٣/١٠١(الكتاب : انظر )١(
ــوجيز  ــرآن ، )٦/٢٦٤(ال ــراب الق ــان في إع ــان )١/٣٨٦(والبي ــضرب )٢/٤٠٧(، والتبي ــشاف ال ، وارت

 ).٢/٥١٢(لهوامع ، وهمع ا)٢/٦٥٧(

، )٤/٤٨٧(شرح الكافيـة للـرضي : ، وابن جني، انظر قولـه في)٢/٤١٠( في معاني القرآن أجازه الزجاج )٢(

 ).٣/١٤٠٣(وابن مالك في شرح الكافية الشافية 

 ."لحقاقها" إلى "لحاقها"تصحفت ) ع(في  )٣(

 .ًمبنيا: )س( و)م(في  )٤(

 .قرظني): س(في  )٥(

 .شكوى): س(في  )٦(

 : مع بعض الاختلاف في رواية البيت الثاني). ١١٢ص(البيتان لحسان السعدي، انظر النوادر في اللغة  )٧(

ٍولا ذا بؤوس يتركن لبؤوسه   ُ  فتنفعه الشكوى إذا ما هو اشتكى     ُ

 ).ع(سقط من  )٨(

 ى بينهم وألتبطما زلت أسع... َّبتنا بحسان ومعزاه تئط: لم أقف على قائله، وقبله )٩(
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ــــول: أي ــــذا الق ــــه ه ــــول في ــــذق مق ــــة؛ بم ــــون الورق ــــه ل َلأن في ّْ ــــي )١(ُ ــــي ه   الت
 . انتهى)٢()معنى الذئب

ّوزعـم الفـراء أن الجملـة جـواب ./ أن الجملة معمولـة لـصفة محذوفـة: وتحريره
: قال، ّإن تنزل عنها لا تطرحنَّك: أي، ابة لا تطرحنّكنزل عن الدا: نحو قولك، للأمر

فـدخلت النـون لمـا ، إن تدخلوا لا يحطمـنكّم:  أي]١٨:النمـل [ )l k j( ومنه(
i h  j(: )٥(وهـــذا المثـــال وقولـــه.  انتهـــى)٤() مـــن معنـــى الجـــزاء)٣(فيـــه

k( ليس نظير )Æ Å Ä Ã)لأنه ينتظم من المثال والآيـة شرط ؛ ))٦
ِّوجزاء كما قدر  إن تتقـوا فتنـة لا ": ّألا ترى أنه لا يصح تقـدير، )٧(ولا ينتظم ذلك هنا، ُ

 مقتـضاه )٩(لأنه يترتـب إذ ذاك عـلى الـشرط غـير؛ " الذين ظلموا منكم خاصة)٨(تصب
: وقولـه(: فقـال، ًوزاده فسادا وخبط فيه، ّ قول الفراءوأخذ الزمخشري. من جهة المعنى

)Æ Å( فإذا ، "فتنة"أو صفة لـ، ًأو نهيا بعد أمر، ًأن يكون جوابا للأمر لا يخلو من
 )١()ولكنها تعمكـم، إن أصابتكم لا تصب الظالمين منكم خاصة: فالمعنى، ً جواباتكان

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ْالمـذق). ٣/٣٢٤(، ومغنـي اللبيـب )١/١٠٥٤(الكامـل في اللغـة والأدب : انظر  = اللـبن المخلـوط بالمـاء : َْ

 ).مذق ()١٣/٥٨(لسان العرب . فصار كلون الذئب

َالورقة )١( ْ لـسان . بياض يضرب إلى السواد، بـسبب إضـافة المـاء إلى اللـبن، والأورق اللـبن الـذي ثلثـاه مـاء: ُ

 ).ورق() ١٥/٢٧٦ (العرب

 . بتصرف يسير)٢/٢٠٥(الكشاف  )٢(

 .فيها: )س( و)م(في  )٣(

 . بتصرف)١/٤٠٧(معاني القرآن  )٤(

 .بقوله): س(في  )٥(

 ).س ( سقطت من"لا تصيبن" )٦(

 .هناك: )س( و)ع(و) م(في  )٧(

 .تصيب): س(في  )٨(

 .)س( و)م( من تسقط )٩(

 ]ب/٨٨[
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ً كيـف قـدر أن يكـون جوابـا للأمـر )٣(فانظر إليه.  هذا القول)٢( انتهى تقريره)١()تعمكم ّ
:  فقـال"اتقـوا"مـضارع ّثـم قـدر أداة الـشرط داخلـة عـلى غـير ، )Ã(الذي هـو 

ــة لا ا:  فيّوانظــر كيــف قــدر الفــراء، فــالمعنى إن أصــابتكم يعنــي الفتنــة نــزل عــن الداب
 فأدخـــل أداة الــشرط عـــلى )٤()i h k j(: وفي قولــه، تطرحنــك

Å (: وزعـم بعـضهم أن قولـه. ً ما كان جوابا للأمر)٥(وهكذا يقدر، مضارع فعل الأمر
Æ(جواب قسم محذوف )فـدخلت ، وشـبه النفـي بالموجـب،  نافية"لا": فقيل. )٦

أو ،  بأنهـا صـفة)٧(فعلى القـول. واالله لا تصيبن:  التقدير"ّلتضربن"النون كما دخلت في 
وذهب بعض . "لا" قد دخلت في المنفي بـ"النون"تكون ، أو جواب قسم، جواب أمر

ن في محلهـا ومطلـت فـدخلت النـو، والجملـة موجبـة، )٨(النحويين إلى أنها جواب قـسم
،  قـراءة ابـن مـسعود)١(ويؤيد هذا القول، ّ لتصيبن)١٠(والمعنى واالله، )٩(اللام فصارت لا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٠٤(الكشاف  )١(

 .تقرير): س(في  )٢(

 .)س( و)م( من تسقط )٣(

 ." لايحطمنكم سليمان ": تتمة الآية) م(في  )٤(

 .تقرر): ع(في  )٥(

 ).٢/٥(إملاء ما من به الرحمن : انظر )٦(

 .الأول:  زيادة)س( و)ع(و) م(في  )٧(

 .محذوف:  زيادة)س( و)ع(و) م(في  )٨(

، ويـسميه صطلح عنـد ابـن جنـيوهـذا المـ. إشباع حركتة فينـشأ بعـدها حـرف مـن جنـسها: مطل الحرف )٩(

 وإذا احتاج الـشاعر إلى إقامـة الـوزن مطـل الحركـة، وأنـشأ عنهـا ": يقول ابن جنى.  وغيره اشباعاسيبويه

ُنفى الدراهيم تنقاد الصياريف: ( وذلك قوله"ًحرفا من جنسها الكتاب : وانظر). ٢/٣١٥(الخصائص ).َ

ُوأنت من الغوائل حين ترمى : (قول ابن هرمةومن هذا ).٤/٢٠٢( َ َِ ِ َِ َ ِومن ذم الرجـال بمنتـزاح    َ َ ُ ِِّ ِ ِ َ ِ أنـشده ) َ
المـسائل : وانظـر). نـزح ()١/٤١٠(الـصحاح . "أشـبع فتحـة الـزاى فتولـدت الألـف": الجوهرى وقال

 ).٣٠٩ص(النحوية والصرفية في شرح أبي العلاء المعري على ديوان ابن أبي حصينة 

 .)س( و)م( من تطسق )١٠(
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، وأبي العاليــة، والربيـع بــن أنـس، والبــاقر، وزيـد بــن ثابـت، )٢(]بـن أبي طالــب[وعـلي 
 .وفي ذلك وعيد للظالمين فقط، )٤("لتصيبن": )٣(]بن جمازوا[

وكـون ، )Æ Å()٥(ً جنـّي أيـضا قـراءة الجماعـةّ وعلى هذا التوجيه خرج ابن
وقـال  .لأن الإشباع بابـه الـشعر؛ )٦( ضعيف:ًاللام مطلت فحدثت عنها الألف إشباعا

 )Æ Å(يحتمـل أن يـراد بهـذه القـراءة (:  في قراءة ابن مـسعود ومـن معـهابن جني
َأم واالله: لواً تخفيفــا واكتفــاء بالحركــة كــما قــا)٧(]"لا"مــن [فحــذفت الألــف  ــال . )٨()َ ق

ّ أم واالله لأفعلن وشـبهه)٩( في نحو"لا" وهي أخت "ما"كما حذفت من (: المهدوي َ َ()١( 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).س (سقطت من )١( =

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٢(

 ).س(ما بين المعقوفتين سقط من  )٣(

سليمان بن سالم بن جماز أبو الربيع، الإمام المـدني المقـرئ، قـرأ عـلى أبي : سليمان بن مسلم بن جماز وقيلهو  

انظـر . ، وكان نـافع يجلـه ويقـوم لـه، قيـل تـوفي قبـل نـافعجعفر بن يزيد، وشيبة بن نصاح، وقرأ على نافع

 ).١/١٥٩(، وطبقات القراء )٢/٨١(الأنساب : ترجمته في

، والمحـرر الـوجيز )٢/٢٠٥(، والكـشاف )١/٣٩٢(، والمحتـسب )٥٤ص(مختصر شـواذ القـرآن : انظر )٤(

)٦/٢٦٥.( 

: يمنع من هذا المعنى، وهو قولـه تعـالى يليـه: (خريج، وقال هذا التنفى ابن جني)  ١/٣٩٤(في المحتسب  )٥(

﴿Ð Ï Î Í Ì﴾ َفهذا الإغلاظ والإرهاب أشبه بقراءة مـن قـرأ :﴿ È Ç Æ Å 

 ËÊ É﴾ وقـال قبـل ذلـك في تخـريج هـذه ). إنما تـصيب الـذين ظلمـوا خاصـة: من أن يكون معناه

لا تصيبن، ثم يحـذف : اءتين أن يكون يرادي معنى القرقولكن أقرب ما يصرف إليه الأمر في تلا: (القراءة

َ تخفيفا واكتفاء بالفتحة منها، فقد فعلت العرب هذا في أخت "لا"الألف من  َ َ َأما" وهي "لا"ً ، من ذلـك "َ

َأم واالله ليكونن كذا، فحذف ألف : ما حكاه محمد بن الحسن من قول بعضهم َأما"َ  ).١/٣٩٣() ً تخفيفا"َ

 .)س( و)م( من تسقط )٦(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٧(

 ).١/٣٩٣(المحتسب  )٨(

 .قوله): س( وفي ).م(سقطت من  )٩(
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 أم واالله لأفعلــن : لأن أمــا في قــولهم"أمــا" أخــت "لا"[وليــست . ( انتهــى)١()وشــبهه
َفتنـة أن تـصيب"وحكـى النقـاش عـن ابـن مـسعود أنـه قـرأ ، )٣() للنفي)٢(]ليست ُ ْ ً")٤( .

ّوخرج المـبرد والفـراء والزجـاج قـراءة. )٦("ّلتصيبن": )٥(]بن العواما[وعن الزبير  ّ ) Å
Æ(على أن تكون نهيا ً)(: ّوتم الكلام عند قوله. )٧Ä Ã( ، وهـو خطـاب

ِثم ابتـدئ نهـي الظلمـة خاصـة عـن التعـرض للظلـم، تم الكلام عنده، عام للمؤمنين ُ ْ ،
كـما ، فهـو نهـي محـول، هي على جهة إسناده للفتنـة الن)٨(وأخرج، فتصيبهم الفتنة خاصة

والمراد هنا لا يتعـرض الظـالم . لا تكن هنا فتقع مني رؤيتك: أي، لا أرينّك ههنا: قالوا
 . للفتنة فتقع إصابتها له خاصة

ــال الزمخــشري ــر هــذا الوجــهر في تقوق ــد أمــر(: ي ــت نهيــا بع  فكأنــه ، ًوإذا كان
ًا أو عقابــاواحــذروا ذنبــ: قيــل  لا تتعرضــوا للظلــم فيــصيب العقــاب أو أثــر : ثــم قيــل، ً

  هــو )Æ Å((: )١(الأخفــش الــصغيروقــال . )٩()ّالــذنب مــن ظلــم مــنكم خاصــة
ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــدوي  )١( ــصيل للمه ــه) ٢٠٩ص(التح ــر واالله": وفي ــدل "ُأم ــي"أم واالله" ب ــسير القرطب ــصه في تف ــو بن  ، وه

َفقـد فعلـت : ( الـسابقل قـول ابـن جنـيوهـذا القـول مثـ. عند أبي حيـانمثل ما   عن المهدوي)٩/٤٨٩( َ َ

َأما" وهي "لا"العرب هذا في أخت  َأم واالله : ، مـن ذلـك مـا حكـاه محمـد بـن الحـسن مـن قـول بعـضهم"َ َ

َأما"ليكونن كذا، فحذف ألف   ).ً تخفيفا"َ

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٢(

 ).ع(و) م(سقطت من  )٣(

 ).٦/٢٦٥(يز المحرر الوج: انظر )٤(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٥(

 .المصدر السابق )٦(

، والهدايـة إلى )أمرهم ثم نهاهم، وفيه تأويل الجزاء: ( قال)١/٤٠٧ (معاني القرآن للفراء. ناهية): س(في  )٧(
عـاني القـرآن ، وم)٩/٤٨٩ (، وتفـسير القرطبـي)٦/٢٦٤(، والمحـرر الـوجيز )٤/٢٧٨٦(بلوغ النهايـة 

 ).جزاء فيه طرف من النهي: (...  قال)٢/٤١٠(للزجاج 

 .وخرج): ع(في  )٨(

 ).٢/٢٠٦(الكشاف  )٩(
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 . انتهى)٢()على معنى الدعاء

 اسـتبعاد دخـول نـون التوكيـد في المنفــي - واالله أعلـم -/والـذي دعـاه إلى هـذا 
لا أصـابت الفتنـة : فيـصير المعنـى، فعدل إلى جعله دعاء، ًاض تقريره نهياواعتي، "لا"بـ

ًلا أصـابت ظالمـا : فصار التقـدير، واستلزمت الدعاء على غير الظالمين، ّالظالمين خاصة
: فـتلخص في تخـريج قولـه. واتقوا فتنة لا أوقعها االله بأحـد: )٣(فكأنه قيل، ولا غير ظالم

)Æ Å(تقــديرين قــسم عــلى  وجــواب ، عــلى تقــديرينوالنهــي، الــدعاء:  أقــوال، 
 .وصفة، وجواب أمر على تقديرين

كيــف جــاز أن تــدخل النــون المؤكــدة في جــواب : فــإن قلــت(: قــال الزمخــشري
فلـذلك ، )٥(نزل عن الدابة لا تطرحكا: إذا قلت، )٤(لأن فيه معنى النهي: الأمر؟ قلت

ــك ــاز لا تطرحنَّ ــصيبن، ج ــنَّكمولا، َّولا ت ــى)٦() يحطم ــت.  انته ــك: وإذا قل ، لا تطرح
جـواب . )٧()بـل هـو نفـي محـض، فليس فيـه معنـى نهـي(، نزلا: ًوجعلته جوابا لقولك

َالأمر نفي ُوجزمه على الجواب، "لا" بـ)٨(ُ َُ والـستة  على الخلاف الذي في جـواب الأمـر، ْ

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).س( سقطت من "الصغير"لفظة  )١( =

أخـذ . علي بن سليمان بن الفضل البغدادي أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأصغر، العلامـة النحـويهو  

تـوفي سـتة . الـضعيف البـصر مـع صـغر العـين: هما، وكان موثقا، ومعنى الأخفش وثعلب وغيرعن المبرد

 ).٤/٧٢(، وشذرات الذهب )١٤/٤٨٠(سير أعلام النبلاء : ترجمته في ).٣١٥(

 ).٦/٢٦٦(، والمحرر الوجيز )٢/٣٠٩(النكت والعيون : انظر )٢(

 ).س (سقطت من )٣(

 .التمني: )س( و)ع(و) م(في  )٤(

 .حنكلا تطر): م(في  )٥(

 ).٢/٢٠٦(الكشاف  )٦(

 .وليس فيه نهي بل نفي محض): س(في  )٧(

 .ألا نفي): ع(في  )٨(

 ]أ/٨٩[
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جملـة الأمـر ومـا ضـمنت  أو[ٌ شرط محذوف دل عليه الأمر وما ذكر معـه؟ مَّهل ث، معه
 "لا" معنى الشرط؟ وإذا فرعنا على مذهب الجمهور في أن الفعل المنفـي بــ)١(]ذكر معه

 . نزل عن الدابة لا تطرحنّكا: لا تدخل عليه النون للتأكيد لم يجز

ــإن قلــت(: وقــال الزمخــشري ــى : ف ــه"مــن"مــا معن É È Ç (:  في قول
ËÊ(لا : لأن المعنــى؛ والتبيــين عــلى الثــاني، لأولالتبعــيض عــلى الوجــه ا:  قلــت؟
.  انتهـى)٣()لأن الظلـم مـنكم أقـبح مـن سـائر النـاس؛  خاصـة عـلى ظلمكـم)٢(تصبكم

 .ًوبالثاني أن يكون نهيا بعد أمر، ًويعني بالأول أن يكون جوابا بعد أمر

ًإصابة خاصة: أي، ً أصله أن يكون نعتا لمصدر محذوف"خاصة"و وهـي حـال ، ً
:  أي)È Ç( ًويحتمل أن تكون حالا من، )Æ Å(:  المستكن فيمن الفاعل

 "خاصـة"ويحتمـل أن تكـون (: وقـال ابـن عطيـة. بل تعمهم وغـيرهم، مخصوصين بها
 . ولا أتعقل هذا الوجه)٤()"ظلموا"ًحالا من الضمير في 

)ÑÐ Ï Î Í Ì(هــذا وعيــد شــديد مناســب لقولــه  :) Å
ËÊ É È Ç Æ(ًخوفـا مـن عقـاب ،  على لـزوم الاسـتقامةٌّ إذ فيه حث

لأنـه : )٥( قلـت؟كيف يوصل الرحيم الكريم الفتنة والعذاب لمن لم يـذنب: لا يقال، االله
ِتصرف بحكم الملك ُْ ًكما قد ينزْل الفقر والمـرض بعبـده ابتـداء، ّ أو . فيحـسن ذلـك منـه، ُ

 .لأنه تعالى علم اشتمال ذلك على مزيد ثواب لمن أوقع به ذلك
) ! , + * ) ( ' & % $ # "

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )١(

 .تصيبكم): س(في  )٢(

 ).٢/٢٠٦(الكشاف  )٣(

 ).٦/٢٦٤(المحرر الوجيز  )٤(

 ).ع(ومن ) الأصل(سقطت من  )٥(
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3 2 1 0 / . -(  

كـانوا بمكـة قلـيلي العـدد ، خطاب للمهـاجرين خاصـة: فقيل، نزلت عقب بدر
ــستلبهم المــشركون، مقهــورين فيهــا ــه، يخــافون أن ي ــن عبــاس)١(قال ــآواهم"، )٢( اب  :"ف

 بــه ُالغنــائم ومــا فــتح: )1(و. )٤(يــوم بــدر: "وأيــدهم بالنــصر"، )٣(بالمدينــة
: "النـاس"و، )٦(وهـي حـالهم يـوم بـدر، الخطاب للرسول والـصحابة: وقيل. )٥(عليهم

والتغليـب (، هـو الإمـداد بالملائكـة: "التأييد"و. )٧(عسكر مكة وسائر القبائل المجاورة
الخطــاب للعــرب : وقــال وهــب وقتــادة. ()٩()الغنــائم: "والطيبــات"(، )٨()عــلى العــدو

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .قال): س(في  )١(

 )١١/١١٨(، وأخـرج معنـاه الطـبري في تفـسيره )٣/٣٤٣( في زاد المـسير وزينسبه لابن عباس ابن الجـ )٢(

 في معـاني القـرآن  للكلبـي والفـراء، وذكـره الفـراء)١٠/١٠٣( في البـسيط ، ونسبه الواحـديةعن عكرم

)١/٤٠٧.( 

ــر )٣( ــين : انظ ــن أبي زمن ــسير اب ــس)٢/١٧٣(تف ــان )١٠/١٠٣(يط ، والب ــشف والبي ــسدي، والك ــسبه لل  ون

، )٢/٢٠٦(، والكـشاف )٢/٣١٠(، والنكت والعيـون )٤/٢٧٩٢(، الهداية إلى بلوغ النهاية )٤/٣٤٥(

 . ونسبه للسدي)٩/٤٩٠ (وتفسير القرطبي

البــسيط : ، وانظــر)٥/١٦٨٣(، وابــن أبي حــاتم )١١/١٢٠(الطــبري في تفــسيره : أخرجــه عــن الــسدي )٤(

 ).٩/٤٩١ (، وتفسير القرطبي)٢/٢٠٦(، والكشاف )٢/٣١٠(، والنكت والعيون )١٠/١٠٥(

 ونسبه لابن عباس والكلبي، والهداية إلى بلـوغ )١٠/١٠٣(، والبسيط )١١/١١٧(تفسير الطبري : انظر )٥(

، وزاد )٦/٢٦٧(ي، والمحـرر الـوجيز ، ونـسبه للـسد)٢/٣١٠(، والنكت والعيـون )٤/٢٧٩١(النهاية 

 ).٣/٣٤٣(المسير 

 عـن )١/٢٥٨(وأخـرج القـول عبـدالرزاق في تفـسيره . "والطيبـات الغنـائم":  زيادة قوله)س( و)م(في  )٦(

 . لعكرمة)١٠/١٠٣( في البسيط  والكلبي، ونسبه الواحديقتادة

 ).٣/٣٤٣(، ومعناه في زاد المسير )٦/٢٦٦(المحرر الوجيز : انظر )٧(

والكـــشاف ، ونـــسبه للكلبــي والكنـــاني) ١٠/١٠٥(البــسيط : انظـــر. والتغلــب عـــلى العــدد): س(في  )٨(

 ).٩/٤٩٠ (، وتفسير القرطبي)٣/٣٤٣(، وزاد المسير )٦/٢٦٧(، والمحرر الوجيز )٢/٢٠٦(

 .قبل قليلمر ا كما  ووضعت في غير موضعه)س( و)م(سقطت من هنا في  )٩(
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ًوأقلهــم حــالا حــسنة، ًوأجــوعهم بطونــا، ً أجــسامافإنهــا كانــت أعــرى النــاس، قاطبـة ّ، 
فــتح : والتأييــد بالنــصر، النبــوة والــشريعة: "المــأوى"و، )١(فــارس والــروم: "النــاس"و

 . )٢() المآكل والمشارب والملابس مُعَِن )1(وغلبة الملوك و، البلاد

قـت نـزول هـذه الآيـة ّوهذا التأويل يرده أن العرب كانـت في و(: قال ابن عطية
وإنـما كـان يمكـن أن ، التـي ذكـر هـذا المتـأول/ولم تترتـب الأحـوال ، كافرة إلا القليـل

ّفـإن تمثـل أحـد بهـذه ،  )٣(]بن الخطاب[يخاطب العرب بهذه الآية في آخر زمان عمر 
حالة العرب هي سـبب نـزول الآيـة  وأما أن تكون، الآية بحال العرب فتمثيله صحيح

 .  لنعمه تعالى عليهم)٥(وهذه الآية تعديد.  انتهى)٤()رناهفبعيد لما ذك

 )٦()ظـرف لا، مـذكور(ُ نـصب عـلى أنـه مفعـول بـه )" #((: قال الزمخشري
ّاذكروا وقت كونكم أقلة أذلة: أي ِّ ،  بنـصبها مفعولـة"إذ"ّوفيه التـصرف في .  انتهى)٧()ِ

: وقـال ابـن عطيـة. )٨(يف إليهـا الأزمـانّوهي من الظروف التي لا تتصرف إلا بأن أض
واذكـروا حـالكم الكائنـة أو الثابتـة إذ أنـتم : تقديره، "واذكروا" ظرف لمعمول "إذ"و(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

، وعبـــدالرزاق في تفـــسيره )٥/١٦٨٣(، وابـــن أبي حـــاتم )١١/١١٩(الطـــبري : أخرجـــه عـــن وهـــب )١(

 . ولم يذكر الروم)١/٢٥٨(

 ذكـره الثعلبـي في الكـشف والبيـان ، وقـول قتـادة)٦/٢٦٧( في المحـرر الـوجيز هذا نص كلام ابن عطيـة )٢(

 ).٢/٢٠٦(الزمخشري في الكشاف ، و)٤/٣٤٥(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٣(

 ).٦/٢٦٧(المحرر الوجيز  )٤(

 .تعديل): س(في  )٥(

 .لاذكروا ظرف): س(في  )٦(

 ).٢/٢٠٦(الكشاف  )٧(

، والجنــى الــداني )١/٤٩٩(المــساعد : ًأجــاز الأخفــش والزجــاج وابــن مالــك وقوعهــا مفعــولا بــه انظــر )٨(

 ).٢/١٢٧(، وهمع الهوامع )٣/١٤٠٢(ف الضرب ، وارتشا)١٨٧ص(

 ]ب/٨٩[
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ّ لـو قـدرناها "إذ" في "اذكـر" وإنما يعمل "ذكرا"ً ظرفا لـ"إذ"ولا يجوز أن تكون ، قليل
 ظـرف العامـل فيـه "إذ أنـتم"(: وقـال الحـوفي. وهـو تخـريج حـسن.  انتهـى)١()ًمفعولة

 للمـستقبل فـلا يكـون ظرفـه إلا "اذكـر"ّلأن ؛ ًوهذا لا يتـأتى أصـلا.انتهى) "اذكروا"
 . )٢(ٍ ظرف ماض يستحيل أن يقع فيه المستقبل"إذ"و، ًمستقبلا

ــه)2 3(و ــق بقول ــا بعــده أي),(:  متعل ــذا :  وم ــل ه فع
 .الإحسان لإرادة الشكر

قال  ) ; > = < ? @5 6 7 8 9 :(
 حين استنصحته قريظة لما أبـى الرسـول )٤(لبابةنزلت في أبي (:  عباس والأكثرون)٣(ابن
 أي،  إلى حلقهفأشار أبو لبابة،  كفعله ببني النضير)٥( وأريحاأذرعاتّأن يسيرهم إلى :

 .)٦()ّفكانت هذه خيانته في قصة طويلة، ليس عند الرسول إلا الذبح
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٦٦(المحرر الوجيز  )١(

 ).٢/١٢٧(، همع الهوامع )١/٤٩٩(المساعد : انظر )٢(

 ."ابن"ً بدلا عن "أبو"): ع(في  )٣(

عبدالمنـذر، اسـمه رفاعـة بـن : اسمه بشير بن عبدالمنـذر، وقيـل:  بن عبدالمنذر الأنصاري، قيلأبو لبابةهو  )٤(

َّإلى بدر فرده وأمره على المدينـة وضرب  خرج مع رسول االله : كان نقيبا، شهد العقبة وشهد بدرا، وقيل
 أحدا وما بعدها مـن المـشاهد، مـات في خلافـة عـلي له بسهمه مع أصحاب بدر، وشهد مع رسول االله 

 .)٧/٢٨٩(، والإصابة )٤/٣٠٣(الاستيعاب : ترجمته في. رضي االله عنهما

َأذرعات )٥( ِ ْ ). وهي إقليم كبير فيه عدة مـدن منهـا عـمان، والزرقـا(بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء : َ

معجـم البلـدان : ًكـيلا، انظـر) ٨٠(السورية وتقع جنوب دمشق بنحـو ) أذرع(ورجح البلادي أنها مدينة 

، والـروض المعطـار في أخبـار الأقطـار )٢٢ص(ة النبويـة ، ومعجم المعـالم الجغرافيـة في الـسير)١/١٩٦(

 .)١٩ص(

ــاس )٦( ــن عب ــسبه لاب ــوزي: ن ــن الج ــسيره اب ــسيره )٣/٣٤٤( في تف ــرازي في تف ــه )١٥/١٢٧(، وال ، أخرج

ــادة)١١/٦٥٧(، والطــبري )١/٢٨٦( في تفــسيره عبــدالرزاق عــن الزهــري  ً، وأخرجــه مختــصرا عــن قت

 ).٣٩٧ص(أسباب النزول للواحدي : ، وانظر)٥/١٤٨٤(، وابن أبي حاتم )١١/١٢٢ (الطبري
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ــابر ــال ج ــب إلى(: وق ــافقين كت ــن المن ــل م ــار في رج ــن أخب ــشيء م ــفيان ب  أبي س
 .)٣()في قتل عثمان(: )٢(المغيرة بن شعبةوقال . )١()الرسول

فقـد كـان قتلـه خيانـة ، )٤()قتل عثمان(ويشبه أن يتمثل بالآية في (: قال ابن عطية
حين كتب إلى أهـل ، )٦(حاطب بن أبي بلتعةفي : وقيل.  انتهى)٥()اناتالله ورسوله والأم

في قـوم كـانوا يـسمعون الحـديث مـن : وقيـل. )٧(إليها مكة يعلمهم بخروج الرسول 
وفعل مـا ، وخيانتهم االله في عدم امتثال أوامره. )٨(الرسول فيفشونه حتى يبلغ المشركين

وخيانــة الأمانــات إســقاطها وعــدم . وخيانــة الرســول فــيم اســتحفظ، ّ عنــه في سرينهــ
 . )٩(وتخونوا ذوي أماناتكم: وقيل. الاعتبار بها

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١١/١٢١(أخرجه الطبري في تفسيره  )١(

أول مـشاهده :  الثقفي يكنـى أبـا عبـداالله وقيـل أبـا عيـسى، أسـلم عـام الخنـدق، وقيـلالمغيرة بن شعبةهو  )٢(

: دهـاة العـرب أربعـة: الـشعبي:  وكان رجـلا طـوالا ذا هيبـة، أصـيبت عينـه يـوم اليرمـوك، قـالالحديبية،
انظـر . بالكوفـة) ٥٠(وتـوفي سـنة . وزيـاد: والمغـيرة بـن شـعبة: وعمرو بن العاص: معاوية بن أبي سفيان

 ).٦/١٥٦(، الإصابة )٤/٧(الاستيعاب : ترجمته في

 ).١١/١٢٢(لطبري في تفسيره أخرجه ا )٣(

 .قتله): س(في  )٤(

 ). ٦/٢٦٩(المحرر الوجيز  )٥(

 بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صـعب بـن سـهل اللخمـي حليـف بنـي أسـد بـن حاطب بن أبي بلتعةهو  )٦(

بـه فـأدى مكاتبتـه، مـن كان مولى عبيد االله بن حميد بن زهـير بـن الحـارث بـن أسـد فكات: عبدالعزى، وقيل
وكـان رسـول النبـي . مشاهير المهاجرين، ومن فرسان قريش، ومن الرماة المجيدين، شهد بـدرا والمـشاهد

٢/٤(، الإصابة )١/٣٧٤(الاستيعاب : انظر ترجمته في.  إلى المقوقس، صاحب مصر.( 

 والكلبـي، وذكـر الثعلبـي عـنهما في الكـشف والبيـان  عـن الزهـري)١٥/١٢٨( في تفـسيره ذكره الـرازي )٧(

 .أنها نزلت في أبي لبابة) ٤/٣٤٦(

 ).٩/٤٩١ (تفسير القرطبي: ، وانظر)١١/١٢٣( أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي )٨(

 ).٦/٢٧٠(المحرر الوجيز : انظر )٩(
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فكـان ذلـك ، وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله: أي،  جملة حالية)< ?(
لأن العـالم بـما يترتـب عـلى الـذنب يكـون أبعـد النـاس ؛ أبعد لكم من الوقوع في الخيانة

ّتم تعلمون أن الخيانـة توجـد مـنكم عـن تعمـد لا عـن سـهووأن: وقيل. عنه
: وقيـل. )١(

 أن )>( ّوجــوزوا في. )٢(وحــسن الحــسن، تعلمــون قــبح القبــيح: وأنـتم عــالمون
ــا عــلى ًيكــون مجزومــا عطف ــه ، )٤(ًومنــصوبا عــلى جــواب النهــي، )٣()8 9( ً وكون

 النهـي عـن والجـزم يقتـضي، لأن النصب يقتضي النهي عن الجمـع؛ ًمجزوما هو الراجح
  .)٦( على التوحيد وروي ذلك عن أبي عمرو)٥("أمانتكم": وقرأ مجاهد. كل واحد

)K J I H G F E D C B A()أي)٧  :
وكيف تحافظون ، أو محنة واختبار لكم، أو العذاب، وهي الإثم، سبب الوقوع في الفتنة

ُ يفتن المـرء بمالـه  كون الأجر العظيم عنده تعالى إشارة إلى أن لا)٨(وفي، على حدوده فيها
كـما ، فيجمع المال ويحب الولد حتى يـؤثر ذلـك، فيؤثر محبته لهما على ما عند االله؛ وولده

 . لأجل كون ماله وولده كانوا عند بني قريظةفعل أبو لبابة

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/١٢٨ (ازي، وتفسير الر)٢/٢٠٧(الكشاف : انظر )١(

 .المراجع السابقة )٢(

، وجــوزه العكــبري في )٩/٤٩٢(، والقرطبــي في تفـسيره )٢/١٨٤(اختيـار النحــاس في إعـراب القــرآن  )٣(

 ).٢/٤٠٧(التبيان 

، )٢/٤٠٧(، العكـبري في التبيـان )٤/٣٤٧(، والثعلبي في الكشف والبيـان )١١/١٢٤(اختيار الطبري  )٤(

 ).٩/٤٩٢(، والقرطبي في تفسيره )٢/١٨٤(اس في إعراب القرآن وجوزه النح

ــر )٥( ــرآن : انظ ــواذ الق ــصر ش ــشاف )٥٤ص(مخت ــوجيز )٢/٢٠٧(، والك ــرر ال ــواذ )٦/٢٧١(، والمح ، وش

 ).٢٠٤ص(القراءات 

 ).٦/٢٧١(، والمحرر الوجيز )٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٦(

 .وأن: لفظة) ع(سقط من  )٧(

 .ففي): س(في  )٨(
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) X W V U T S R Q P O N M L
_ ^ ] \ [ ZY(ـــا ـــاس: ً فرقان ـــن عب ـــال اب ـــد ،ق ـــة، ومجاه ، وعكرم

، وابـن القاسـم، ومالـك فـيما روى عنـه ابـن وهـب/ ، وابن قتيبة، ّوالضحاك والسدي
ًمخرجا: )١(أشهبو ْ ًوالمعنـى مخرجـا ، )٢(]٢:الطلاق[ )o n m l k j(وقرأ مالك ، ُ

 : )٣(مزرد بن ضراروقال . ّفي الدين من الضلال

َّبــــادر الأفـــــق أن يغيـــــب فلـــــما ََ ََ ُ 
 

ــــا  ــــل لم يجــــد فرقان ًأظلــــم اللي ُ َْ َ)٤( 
 : وقال الآخر 

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري، الإمام العلامة، كان فقيـه أبو عمر أشهبهو  )١(

. مصر في عصره، وروى عن مالك والليث والفضيل وغيرهم، وتفقه بمالك، خرج عنـه أصـحاب الـسنن

 ).٩/٥٠٠(م النبلاء ، وسير أعلا)١/٣٠٧(الديباج المذهب : ترجمته في ).٢٠٤(توفي سنة 

وأثـر مجاهـد  ).٥/١٦٨٦(، وابن أبي حـاتم )١٢٩-١١/١٢٨( أخرجه الطبري في تفسيره أثر ابن عباس )٢(

 ).١٢٩-١١/١٢٨(، والطـبري في تفـسيره )١/٢٥٨(عبدالرزاق : ، وأخرجه عنه)٣٥٤ص(في تفسيره 

وأثـر  ).٥/١٦٨٦(وذكره ابـن أبي حـاتم ، )١٢٩-١١/١٢٨(ه الطبري في تفسير:  أخرجهوأثر الضحاك

ّوأثر الـسدي  ).٥/١٦٨٦(وذكره ابن أبي حاتم ، )١٢٩-١١/١٢٨(الطبري في تفسيره : عكرمة أخرجه

 ).٢/١٧٣(، تفــسير ابــن أبي زمنــين )٦/٢٧١(، المحــرر الــوجيز )٥/١٦٨٦(حــاتم ابــن أبي تفــسير : في

، وتفـسير )٢/٣٩٥(وقول مالك في أحكام القرآن لابن العربي  ).١٧٨(غريب القرآن  في وقول ابن قتيبة

 ).٩/٤٩٣ (القرطبي

 المري الغطفاني الثعلبي، أخو الشماخ الشاعر، واسمه يزيد واسم أخيـه الـشماخ معقـل، مزرد بن ضرارهو  )٣(

 :  وأنشدهم على رسول االله أدرك الإسلام في  كبره وأسلم، وقد

َّتعلم رسول االله أنا كأنن  َّ َ ْ أفأنا بأنمار ثعالب ذي عس   .:.  اـــــَّ َ َ ْ ََ  لِــــــْ

ُتعلم رسول االله لم أر مثلهم  َ َ ْأحن على الأدنى وأحرم للفضل   .:.   َّ َ َ َ ْ 

الاسـتيعاب : تـه فيترجم ).١٠(تـوفي نحـو سـنة . كـان يهجـو أضـيافه: وأنمار رهطـة وكـان يهجـوهم وقيـل 

 ).٦/٦٧(، الإصابة )٤/٣٣(

 ).٦/٢٧١(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 ]أ/٩٠[
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 ُمــا لــك مــن طــول الأســى فرقــان
 

ــــانوا  ــــوا وب ــــين رحل ــــد قط  )١(ٍبع
 : وقال الآخر 

ِّوكيف أرج َ ُ الخلد والمـوتيُ  طـالبي َ
 

ــة فرقــان   )٢(َومــا لي مــن كــأس المني

:  وغـيرهوقال قتادة. )٣()ًفصلا بين الحق والباطل(: وابن إسحاق، وقال ابن زيد 
ًفتحـا ونـصرا(: ّوقـال الفـراء. )٤()نجاة( وهـو في الآخـرة يـدخلكم الجنـة والكفـار . )٥()ً

ّفرقـا بـين حقكـم وباطـل مـن ينـازعكم(: وقال ابن عطية. النار بالنـصر والتأييـد : أي، ً
 .)٦()َحال بينهما: َّفرق بين الشيئين: صدر منوالفرقان م. عليهم

وبـين الكفـر بـإذلال ، ّلأنـه يفـرق بـين الحـق والباطـل؛ ًنـصرا(: وقال الزمخشري
ًأو بيانــا ، ]٤١:الأنفــال[ )9 :(: ومنــه قولــه تعــالى. والإســلام بــإعزاز أهلــه، حزبــه

ْوظهورا يشهر ُ : )٩(]مـن قـولهم[، قطـار الأرض صيتكم وآثـاركم في أ)٨( أمركم ويبث)٧(ً

ــ  ــــــــــــــــــــــ

سـكان الـدار : قطـين). ٩/٤٩٣ (، وتفـسير القرطبـي)٦/٢٧١(المحرر الـوجيز : لم أهتد إلى قائله وهو في )١(

 .وقاطنوها

 ).٩/٢٩٣ (لقرطبي، وتفسير ا)٦/٢٧٢(المحرر الوجيز : لم أهتد إلى قائله وهو في )٢(

، عـن عـروة مـن )٥/١٦٨٦(، وابـن أبي حـاتم )١١/١٣١(الطبري في تفـسيره : أخرجه عن ابن إسحاق )٣(

يفـرق في قلـوبكم بـين :  معنـاه، قـال ابـن زيـد)٤/٢٧٩٧(وفي الهداية إلى بلوغ النهاية . طريق ابن إسحاق

فرقـان يفـرق في قلـوبهم بـين الحـق والباطـل، حتـى : وفي تفسير الطـبري قـال .ل حتى تعرفوهالحق والباط

، وكـذا )١١/١٣١. (ًسقط إسناد هذا الأثر، وذكر محققوه أن مكانه بياضا. يعرفوه ويهتدوا بذلك الفرقان

 ).١٣/٤٩٠(حمد شاكر أقال 

 .، ومجاهد، وعكرمة، والسدي، وقتادة عن ابن عباس)١١/١٣٠(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(

 ).١/٤٠٨(معاني القرآن  )٥(

 ).٦/٢٧١(المحرر الوجيز  )٦(

 .يشهد): س( وفي .يظهر): ع(في  )٧(

 .ويثبت: )س( و)ع(و) م(في  )٨(

 ).س (ما بين المعقوفتين سقط من )٩(
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َبت أفعل كذا حتى سطع الفرقان ْ ًأو مخرجـا مـن الـشبهات وتوفيقـا ، طلع الفجـر: أي، ُ ً
ًوفـضلا ومزيـة في ، أو تفرقـة بيـنكم وبـين غـيركم مـن أهـل الأديـان، ًوشرحا للصدور
 بــين )٢(فيــصلح لمــا يقــع بــه فــرق،  مطلــق)T( ولفــظ.  انتهــى)١()الــدنيا والآخــرة

هنـا إن كانـت مـن اتقـاء : "التقـوى"و.  الدنيا والآخرة)٣(الكافرين في أحوالالمؤمنين و
وإن كانـت مـن ، جميـع الـذنوب التـي وجـدت قبـل الفرقـان[: كانت السيئات الكفر[[

: وتكفيرهـا، )٦(ليتغاير الـشرط والجـزاء؛ الصغائر: )٥(] الكبائر كانت السيئات)٤(]]اتقاء
. وتغـاير الظرفـان لـئلا يلـزم التكـرار، هـا في القيامـةإزالت: ومغفرتها،  في الدنيا)٧(سترها

 . )٩( في البقرة)] \ [ ^()٨(ّوتقدم شرح

) o nm l k ji h g f e d c b a `
r q p( َلما ذكر المـؤمنين نعمـه تعـالى علـيهم  في )١٠( نعمـه عليـهَّذكـره ، َّ

َ يفعـلروا في دار النـدوة بـموكانت قـريش قـد تـشاو، خاصة نفسه :  قائـلفمـن،  بـه)١١(ُْ
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٠٨(الكشاف  )١(

 ).ع(سقط من  )٢(

 .أمور): س(في  )٣(

 ).س(من  ما بين المعقوفتين سقط )٤(

 ).ع(و) م(سقط من  )٥(

 .والجواز): س(في  )٦(

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )٧(

 .تفسير: )س( و)م(في  )٨(

ــــه تعــــالى )٩( ــــد قول  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿: عن

 Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ﴾]١٠٥:البقرة[. 

 ."عليهم":  إلى"عليه"تصحفت ) ع(في  )١٠(

َتفعل): س(في  )١١( ْ َ. 
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ّيحبس ويقيد ويتربص به ريب المنـون .  منـه)١(ليـستريحوا؛ يخـرج مـن مكـة: ومـن قائـل، ّ
يجتمـع : ومن قائل،  هذين الرأيين)٣(َّوفيل،  في صورة شيخ نجدي)٢(وتصور إبليس لهم
فـلا ، فيتفـرق دمـه في القبائـل، ويضربونه ضربـة واحـدة بأسـيافهم، من كل قبيلة رجل

َفيرضون بأخذ الدية، ة قريش كلها بنو هاشم محارب)٤(يقدر ، ّفصوب إبليس هذا الرأي، ِّ
وأذن لـه بـالخروج ، وأمـره أن لا يبيـت في مـضجعه،  بذلكفأوحى االله تعالى إلى نبيه 

ًوأمر عليا بأن، إلى المدينة فبـادروا ، وباتوا راصـدين، ّ يبيت في مضجعه ويتشح ببردته)٥(ّ
ُإلى المضجع فأبصروا عليـا فبهتـوا ă .ّلـف عليـا لـيرد ودائـع كانـت عنـدهوخ ًّ َ وخـرج إلى ، َّ

، وقــال عطـــاء. )٨())٧(ّ ليقيــدوك)e((: ومجاهــد، قــال ابــن عبـــاس. )٦(المدينــة
 . )١٠(ليسحروك: وقيل. )٩()ليسجنوك(: وابن أبي كثير(، ّوالسدي

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .تستريحوا): س(في  )١(

 ).س (سقطت من )٢(

ُفال الرجل في رأيه وفيل إذا لم يصب فيه، ورجل فيل الرأي، أي: يقال )٣( ْ ُ َِّ الـصحاح : انظـر. ضـعيف الـرأي: َ

 ).٣/٤٨٦(، والنهاية في غريب الحديث )فيل ()٥/١٧٩٤(

 .تقدر): س(في  )٤(

 .أن: )س( و)ع(و) م(في  )٥(

-٣/٢٣٢(، وسـبل الهـدى والرشـاد )١١/١٣٤(، وتفسير الطبري )٢/٢٢٢(السيرة لابن هشام : نظرا )٦(

٢٣٩.( 

 .أي يقيدوك): س(في  )٧(

، وأخرجـه كـذلك عـن ابـن )ليوثقـوك: ( بلفـظ عـن ابـن عبـاس)١١/١٣٢(أخرجه الطـبري في تفـسيره  )٨(

 ).٥/١٦٨٨(عباس ابن أبي حاتم 

: ًعن عطاء وعبداالله بن كثـير، وذكـره معلقـا عـن عطـاء والـسدي) ١١/١٣٣(في تفسيره أخرجه الطبري  )٩(

ـــن أبي حـــاتم  ـــون : ، وانظـــر)٥/١٦٨٨(اب ـــان )٢/٣١٢(النكـــت والعي ، )٤/٣٥٠(، والكـــشف والبي
، وجميعهم يقول عبداالله بن كثير، ولعل الذي عند أبي حيان خطأ مـن النـساخ )٩/٤٩٤(وتفسيرالقرطبي 

 .واالله أعلم

 ).٦/٢٧٥(، والمحرر الوجيز )١١/١٣٣(تفسير الطبري : انظر )١٠(
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ضربــوه حتــى أثبتــوه لا : مــن قــولهم، )٢(ليثخنــوك بــالجرح والــضرب: )١()وقيــل
 .أثخنه: ورمى الطائر فأثبته أي، )٣(ك به ولا براححرا

 : الشاعر وقال

ــحيفتكم ــاذا في ص ــك م ــت ويح  فقل
 

ًالخليفة أمـسى مثبتـا وجعـا )٤(قالوا  ُ)٥( 
َليثبتـوك": وقـرأ يحيـى بـن وثـاب[ .ًمثخنا: أي  ْ ِّ ُُ َ وقـرأ . )٧( ] عـداه بالتـضعيف)٦("ِ

مـا اجتمعـت : ّوهذا المكر هنا هو بإجماع المفـسرين. لبيات من ا)٨("ليبيتوك": النخعي/
ّوهــذه الآيــة مدنيــة كــسائر الــسورة وهــو ، عليــه قــريش في دار النــدوة كــما أشرنــا إليــه

نزلـت عقيـب كفايـة (: وعـن ابـن زيـد. )١٠(وعن عكرمة ومجاهد إنها مكية، )٩(الصواب
َّويتأول ق. )١١()االله رسوله المستهزئين َُ ول عكرمة ومجاهد على أنهما أشـارا إلى قـصة الآيـة َ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .)س( و)ع(و) م(بين القوسين سقط من  ما )١(

 ).٩/٤٩٤(، وتفسيرالقرطبي )٤/٣٥٠(الكشف والبيان : َقول أبان بن تغلب وأبي حاتم، انظر )٢(

 ).٢/٢٠٩(الكشاف : انظر )٣(

 .قال): س(في  )٤(

 : موته، مطلعها: ة قالها لما جاءه خبر مرض والده، وقيلالبيت ليزيد بن معاوية من قصيد )٥(

ُّجاء البريد بقرطاس يخب به  ٍ َفأوجس القلب من قرطاسه فزعا... ُ َ ُ. 

 ).٢٠/٢٣٠(، ونهاية الأرب في فنون الأدب )١٢ص(وهو في ديوانه  

 ).٢٠٤ص(، وشواذ القراءات )٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٦(

 .)س( و)ع(و) م(سقط من  )٧(

 ).٢٠٤ص(، وشواذ القراءات )٢/٢٠٩(الكشاف : انظر )٨(

 . من هذا البحث)٥٧ص(أول تفسير هذه السورة : انظر )٩(

 .ً عن مجاهد معلقا، وذكره عن ابن جريج)١١/١٤١(الطبري في تفسيره : أخرجه عن عكرمة )١٠(

 ).٦/٢٧٢(المحرر الوجيز : انظر )١١(

 ]ب/٩٠[
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وتقـدم ، ً إخبـارا باسـتمرار مكـرهم وكثرتـه)k(وتكرر .  إلى وقت نزولها)١(لا
 .)٢(شرح مثل باقي الآية في آل عمران

)~ } | { z y x w v u t s( قائل ذلـك هـو 
َواتبعــه قــائلون كثــيرون، )٣(النــضر بــن الحــارث َ ســافر إلى ،  مــن مــردة قــريش)٤(كــان، َّ

، وأخبــار رســتم، وســمع مــن قــصص الرهبــان والأناجيــل، )٦(الحــيرةو، )٥(فــارس
ً صـبرا  االله  قتله رسـول. ويرى اليهود والنصارى يركعون ويسجدون، )٧(اسفنديارو
َّ بالأثيل منها)٨(الصفراءب َ  . منصرفه من بدر، ُ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).س (سقطت من )١(

 .]٥٤:آل عمران[﴾ + , -. / 0 1 ﴿: عند قوله تعالى )٢(

ً بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبدالدار، يكنى أبا قائد، وكـان أشـد قريـشا في النضر بن الحارثهو  )٣(

  والأذى له ولأصحابه، وكان ينظر في كتب الفرس ويخـالط اليهـود والنـصارى، وسـمعتكذيب النبي 

الكامـل في التـاريخ : انظـر.بذكر النبي وقرب مبعثه فقال إن جاءنا نذير لنكونن أهـدى مـن إحـدى الأمـم

)١/٥٩٤.( 

 .وكان): س(في  )٤(

، ويمتـد عـلى طـول الـساحل إيـرانأقليم كبير فسيح، وهو اليوم أحد المحافظـات الجنوبيـة لدولـة : فارس )٥(

 معجـم البلـدان: انظـر. شـيرازالشرقي من الخليج العربي ما بين الأهواز وإقليم كرمان، وعاصـمته مدينـة 

 .، وموسوعة ويكيبيديا)٤/٢٥٦(

ثـار آ، و)٢/٣٧٦(معجم البلدان : انظر. بلدة قديمة كانت على ساحل البحر بقرب أرض الكوفة: ةالحير )٦(

 .)٢٠٧ص(، والروض المعطار في أخبار الأقطار )١/٧٣(البلاد وأخبار العباد 

قذ الملـك كيكـاووس مـن الأسر تنكان من عبيد الملك كيكـاووس مـن ملـوك الفـرس، اسـ:  الشديدرستم )٧(
. وأعاده إلى ملكه بعد أن أسر باليمن، فأقطعه كيكاووس سجـستان وزابلـستان وأزال عنـه اسـم العبوديـة

 ابــن الملــك بـشتاسب أحــد ملــوك الفـرس، قتلــه رســتم، ثـم ملــك اردشــير بـن اســفنديار بعــد: اسـفنديار

الكامـل في : انظـر أخبـار رسـتم واسـفنديار في. بشتاسب، وسار إلى سجستان طالبا بثـأر أبيـه فقتـل رسـتم

 ).٢٠٨-١/١٩٠(التاريخ 

َّوادي كثير النخل والزرع، وكثير العيون العذبة، بين بدر والمدينة على طريق الحـاج، والأثيـل أو : الصفراء )٨( َ ُ
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ً وجوابــه المــاضي جــوازا "إذا" بعــد )١( المــضارعوفي هــذا التركيــب جــواز وقــوع
مــن : فإنـه لا يجــوز ذلـك فيهـا إلا في الــشعر نحـو، بخـلاف أدوات الــشرط، )٢(ًفـصيحا
  )٤( كنت منه)٣( ٍبسيئيكدني 

: وقـولهم،  هـذا)٥(أو قد سمعنا مثل، قد سمعنا ولا نطيع: )y x(ومعنى 
){ z(َوذكـر عـلى معنـى المتلـو، لو نشاء القول لقلنا مثـل هـذا الـذي تتلـوه:  أي ّ ،

فقــد ، ولــيس ذلــك في اســتطاعتهم، وهــذا القــول مــنهم عــلى ســبيل البهــت والمــصادمة
ًوخـصوصا في بـاب ،  شيء إلـيهم الغلبـة)٦(وكـانوا أحـب، طولبوا بسورة منـه فعجـزوا

وكـانوا أحـرص ، ويحكـم بيـنهم في ذلـك،  ويتعارضـون)٧(فقـد كـانوا يتمالطـون، البيان

ــ   ــــــــــــــــــــــ
ْالأثيل = َ ، )٣/٤٦٨(و )١/١١٨(معجـم البلـدان : انظـر. موضع من الصفراء معروف باسمه حتى اليـوم: ُ

، والـروض المعطـار في )٥/١٤٨(، ومعجـم معـالم الحجـاز )٣/٨٣٦(و )١/١٠٩(ومعجم ما اسـتعجم 

 .)٣٦٢ص(أخبار الأقطار 

 ).ع(سقط من  )١(

ــر )٢( ــضب : انظ ــب )٢/٥٨(المقت ــي اللبي ــيط )٢/٧٢(، ومغن ــر المح ــة في البح ــان النحوي ــارات أبي حي ، اختي

)٢/٤٣٧.( 

 .بسوء): ع(في  )٣(

 .البيت لأبي زبيد الطائي، سبق تخريجه )٤(

 .كمن): س(في  )٥(

 .أصعب): س(في  )٦(

ٍالميم واللام والطاء أصـيل يـدل عـلى تـسوية شيء وتـسطيحه) ملط(: قال ابن فارس )٧( ِ ُّ ٌ  ،انانبـالج: نالاطـِالم .ُ

َوالأملط.السنامكجانبا  ْالذي لا شع: ْ ِّلرجـل قليـل الخـير المتمـردا هويقاس عليـ.  عليهرََ ِّ الـذي لا يبـالي بـما ، ُ
ٌملط: صنع، فيقال ْ ًبيتـا ولآخـر بيتـاهـو أن يتـساجل الـشاعران فيـصنع هـذا : طالتملي. ِ أو صـدر وعجـز؛ ، ً

 في واشـتاق التملـيط.وأطلقه أبو حيان على المحـاورة والمعارضـة في الكـلاملينظر أيهما ينقطع قبل صاحبه، 

 ًأولهـما أن يكـون مـن الملاطـين، وهمـا جانبـا الـسنام في مـرد:  مـن أحـد شـيئينالـشعر والمجادلـة في الكـلام

وهو الطـين يـدخل في البنـاء : من الملاطلأن كل واحد يقابل كلام خصمه  بكلام يرد به عليه، أوالكتفين، 

ًيدخل بين اللبن حتى يصير شيئا واحدا: ًيملط به الحائط ملطا، أي ً . 
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فكيف يحيلون المعارضة على المشيئة؟ ويتعللون بأنهم لـو ، ول االله الناس على قهر رس
 .أرادوا لقالوا مثل هذا القول

  .)١( تقدم شرحه في الأنعام)¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(

) µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
¼ » º ¹ ¸ ¶(رواه البخـاري .أبـو جهـل: وقيـل،  قائل ذلك النضر ّ

 .)٣(قائل ذلك كفار قريش: روقال الجمهو. )٢(ومسلم

 مـن أو ما جاء بـه الرسـول ،  إلى القرآن)ª » ¬(: والإشارة في قوله
ّوتقـدم الكـلام . )٥(أقـوال،  مـن بـين سـائر قـريش)٤(ّأو نبوة الرسول، التوحيد وغيره

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .)٥/٣٥٠(، ومعجم مقاييس اللغة )٢/٩١( العمدة في محاسن الشعر وآدابه: انظر  =

 .]٢٥:الأنعام[﴾ Ö Õ Ô Ó × ﴿: عند تفسير قوله تعالى )١(

 وما كـان ":  باب قوله تعالى- سورة الأنفال  - كتاب التفسير - )٦٣٩ص( في صحيحه أخرجه البخاري )٢(
 كتـاب صـفات المنـافقين - )٤/١٧٠٨(، ومسلم في صحيحه )٤٦٤٩ (-  الآية" وأنت فيهم ماالله ليعذبه

من حـديث أنـس بـن ) ٢٧٩٦( -الآية " وأنت فيهممما كان االله ليعذبه و":  باب قوله تعالى-وأحكامهم 

 .مالك

، وأخرجـه الطـبري في )٣٥٤ص(، ذكـره مجاهـد في تفـسيره نزلـت في النـضر بـن الحـارث: الجمهور قالوا )٣(

، وعطـاء ومجاهـد والـسدي، وأخرجـه ابـن أبي حـاتم في  عن سعيد بـن جبـير)١٤٦ و١١/١٤٤(تفسيره 

ــسيره  ــن عبــاس)٥/١٦٩٠(تف ــن اب ــسدي ع ــاني القــرآن  وال ــاس في مع ــو قــول النح ، )٣/١٤٩(، وه
، والبغــوي في تفــسيره )٤/٤/٥٥١(، والثعلبــي في الكــشف والبيــان )٢/٤٥٥(والواحــدي في الوســيط 

، وذكـره ابـن )٦/٢٧٩(، وابن عطية في المحـرر الـوجيز )٢/٢١٠(في الكشاف ، والزمخشري )٣/٣٥١(

أما القول بأن المراد كفار قـريش فهـو  ).٩/٤٩٥(، والقرطبي في تفسيره )٣/٣٤٩( في زاد المسير الجوزي

لجـوزي دون نـسبة لأحـد ، وذكـر هـذا القـول ابـن ا)١١/١٤٦( أخرجـه عنـه الطـبري قول ابـن إسـحاق
ًية بالجمع لمكانة هذا الرجـل عنـدهم ونبلـه فـإذا قـال قـوالا اتبعـه كثـير مـنهم والضمير في الآ). ٣/٣٤٩(

 ).٦/٢٧٩(المحرر الوجيز :  انظر.وقالوا بقوله

 .محمد): س(في  )٤(

 ).٣/٣٤٩(زاد المسير : انظر )٥(
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 . )١("اللهم"على 

، وقــرأ الأعمــش. ً فــصلا"هــو"جعلــوا ،  بالنــصب)® ¯(وقــرأ الجمهــور 
وهـي لغـة تمـيم ، فالجملـة خـبر كـان، وهـي جـائزة في العربيـة، )٢(بـالرفع، ّوزيد بن علي
 : كما قال، )٣(التي هي فصل في لغة غيرهم، "هو"يرفعون بعد 

ُوكنـــت عليهـــا بـــالملا أنـــت أقـــدر َ َ)٤( 
وز في ويجـ(: ابن عطية وقال. )٥(ّوتقدم الكلام على الفصل وفائدته في أول البقرة 

ولا (: قـال الزجـاج. "كـان"والجملـة خـبر ، )٦("هو" على أنه خبر "ّالحق"ّالعربية رفع 
 .  انتهى)٨())٧()" الناس إنما هي بنصب الحقةوقراء، ًأعلم أحدا قرأ بهذا الجائز

ّوهذه الجملة الـشرطية فيهـا مبالغـة في إنكـار الحـق ،  من قرأ بالرفع)٩(وقد ذكرنا

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W f e d c ﴿: عند تفسير قوله تعـالى )١(

q p o n m lk j ih g﴾ ]٢٦:آل عمران[. 

 ).٢/٢١٠ (، وفي الكشاف)٥٤ص(ت للأعمش في مختصر شواذ القرآن بنس )٢(

وإعــراب شــواذ القــراءات ، )٢/١٨٥(، وإعــراب القــرآن للنحــاس )٣/١١٠(شرح المفــصل : انظــر )٣(

 ).١/٢٣١(وهمع الهوامع ، )١/٥٩٢(

َكي على ليلى وأنت تركتهاأتب:  وصدرهحعجز بيت لقيس بن ذري )٤( َْ َ ْْ ََ َ. 

 . وهجران لبنى يالك الخير منكر    ُأرى بيت لبنى أصبح اليوم يهجر: من قصيدة مطلعها 

موضـع، أو : والملا). ملا() ١٣/١٩١(، وفي لسان العرب )٢/٣٩٣(، الكتاب )٧٦ص(ديوانه : وهو في 

 .الصحراء، والمكان المتسع من الأرض

 .]٥:البقرة[  ﴾K J I HG F E D C ﴿: عالىعند تفسير قوله ت )٥(

 ).س (سقطت من )٦(

 ).٢/٤١١(معاني القرآن  )٧(

 ).٦/٢٨٠(المحرر الوجيز  )٨(

 .ذكر: )س (في )٩(
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ً كان حقا فعاقبنـا عـلى إنكـاره بإمطـار الحجـارة علينـا)١(إن: أي ،عظيمة  بعـذاب )٢(أو، ّ
 .آخر

ً كونـه حقـا)٣(ومراده نفي(: قال الزمخشري ًفـإذا انتفـى كونـه حقـا لم يـستوجب ، ّ ّ
ًمنكْره عذابا ُ  )٤(قـهيكتعل، مـع اعتقـاد أنـه لـيس بحـق، ًفكان تعليق العذاب بكونه حقـا، ُِ

 .)٦() أنه ليس بحق)٥(مع اعتقاد(، ăإن كان الباطل حقا: ال في قولهبالمح

هـذا هـو : ّ تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين)® ¯(:  وقوله
ر الأمطـار في ثْـُوك، )٨(ومطـرت كهتنـت، )٧(كأنجمت وأسـبلت، أمطرت: ويقال. الحق

 تكون إلا منها؟  والأمطار لا)µ ¶(: ما فائدة قوله: فإن قلت/ ، معنى العذاب
، ّوهــي الحجــارة المــسومة للعــذاب، ّفــأمطر علينــا الــسجيل: كأنــه أراد أن يقــال: قلــت

 عليـه مـسرودة )١٠(ّصـب: كما يقـال، ّ موضع السجيل)´ µ ¶( )٩(فوضع
 جـاء عـلى )µ ¶(: أن قولـه، ومعنـى جوابـه. انتهـى )١١()ًيريـد درعـا، من حديد

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).ع(سقط من  )١(

 .أم: )س (في )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 .كتعلقه) س(في الأصل و )٤(

 .اعتقاده: )س( و)ع(و) م(في  )٥(

 .لنسخ وليست في الكشافهذه العبارة في جميع ا )٦(

لـسان العـرب : أمطـرت، انظـر: وأسـبلت الـسماء). نجـم ()١٤/٦١(أقلـع، لـسان العـرب : أنجـم المطـر )٧(

 ).سبل ()٦/١٦٣(

 ).هتن ()١٥/٢٧ (لسان العرب: هطلت، انظر: هتنت وهتلت السماء. كهتفت): س(في  )٨(

 .موضع: )س (في )٩(

 .صبت): ع(في  )١٠(

 .صرف بت)٢/٢١٠(الكشاف  )١١(

 ]أ/٩١[
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ّلأن المـسرودة لا تكـون إلا مـن ؛ نـاه التأكيـدمع، من حديـد: َّكما أن قوله، سبيل التوكيد
 . إلا من السماء)١()الإمطار لا يكون(ّكما أن ، حديد

والــذي .  انتهــى)٢() مبالغــة وإغــراق)µ ¶(: وقــولهم(: وقــال ابــن عطيــة
 هي مقـابلتهم مجـيء الإمطـار مـن الجهـة التـي )µ ¶(: يظهر لي أن حكمة قولهم

فأتنـا ، إنك تذكر أنه يأتيك الـوحي مـن الـسماء: أي، وحي من جهتها أنه يأتيه الذكر 
َّإذ كان يحسن أن يعـبر عـن إرسـال الحجـارة ، بعذاب من الجهة التي يأتيك منها الوحي َ ُ

وقـالوا ذلـك عـلى ، )٣()² ³ ´(: عليهم مـن غـير جهـة الـسماء بقـولهم
، سبيل الحـسد والعنـادعلى : وقيل. والاعتقاد أن ما أتى به ليس بحق، سبيل الاستبعاد
ولا يقـول هـذا عـلى (: )٦( قـال)٥(بـن فـوركواستبعد هذا الثاني ا.  حق)٤(مع علمهم بأنه

 .]١٤:النمــل[ )! " # $(: وكأنــه لم يقــرأ.  انتهــى)٧()وجــه العنــاد عاقــل
ـــصلت ـــن أبي ال ـــة ب ـــصة أمي ـــال، )٨(ّوق ـــذين ق ـــود ال ـــار اليه ـــيهموأحب ـــالى ف  :  االله تع

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الأمطار لا تكون: )س (في )١(

 ).٦/٢٨٠(المحرر الوجيز  )٢(

 ).من السماء(.... : تتمة الآية) ع(في  )٣(

 .أنه: )س (في )٤(

محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأصفهاني، : وابن فورك هو). ٦/٢٨٠(المحرر الوجيز : انظر قوله في )٥(

توفي . في أصول الدين) النظامي(و) ومشكل الحديث وغريبه(و) التفسير: (الشافعي المتكلم، من مؤلفاته

 ).٤/١٢٧(، وطبقات الشافعية )١٧/٢١٤(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في). ٤٠٦(سنة 

 .ابن عطية: أي )٦(

 ).٦/٢٨٠(المحرر الوجيز  )٧(

مع أبي سفيان إلى الشام وحديثه مـع بعـض النـصارى عـن النبـي الـذي  في رحلته قصة أمية بن أبي الصلت )٨(

مـن حـديث ) ٧٢٦٢ ()٨/٥( في قصة طويلـة، أخرجهـا الطـبراني في المعجـم الكبـير ...يبعث من العرب

 ).٢/٢٠٦(البداية والنهاية :  عن أبيه، وانظرمعاوية بن أبي سفيان
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واالله « :  لهـــــموقــــول الرســــول . )١(]٨٩:البقــــرة [ )1 2 3 4 5 6(
واقـتراحهم هـذين النـوعين هـو عـلى مـا ، ً أو كلامـا يقاربـه)٣(» أني رسول االله)٢(لتعلمن

 .جرى عليه اقتراح الأمم السالفة

نـت مـن الـذين أ: فقـال، مـن قـريش: ممـن أنـت؟ قـال: ٌّوسأل يهودي ابن عباس
ــه: فهــلا قــالوا،  الآيــة)٤()ª » ¬ ® ¯(: قــالوا ــه. فاهــدنا إلي  ابــن )٥(فقــال ل

 البحـر الـذي أغـرق فيـه )٦(َّفأنت يا إسرائيلي من الذين لم تجف أرجلهم من بلل: عباس
 فقـال )/ 0 1 2 3 54(: حتـى قـالوا، ونجا موسـى وقومـه، فرعون وقومه

 . )٧(ًق اليهودي مفحما فأطر]١٣٨:الأعراف[ )7 8 9(: لهم موسى

ّمـا أجهـل قومـك حـين ملكـوا علـيهم : )٩(سبأ أنه قال لرجل من )٨(معاويةوعن 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 عـلى مـشركي العـرب مـن الأوس والخـزرج وغـيرهم، ذين كانوا يستفتحون بالنبي انظر خبر اليهود ال )١(

 ).٢٤٢-١/٢٣٦(تفسير الطبري :  لم يتبعوه في ولما بعث االله محمدا

 .إنكم لتعلمون): س( وفي .إنكم لتعلمون: زيادة) م(في  )٢(

 ).٤/١١٢٠(وابن أبي حاتم ،  من حديث ابن عباس)٧/٦٩٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 .من عندك: زيادة) س(وفي ). اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك(: تتمة الآية) ع(في  )٤(

 .)س( و)ع(و) م( من تسقط )٥(

 ."تلك":  إلى"بلل"تصحفت ) ع(في  )٦(

 ).٩/٤٩٦ (، وتفسير القرطبي)٧/٣٤٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : هذه القصة في انظر )٧(

، صخر بن حرب بن أمية بن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف القـرشي الأمـوي أمـير معاوية بن أبي سفيانهو  )٨(
المؤمنين، ولد قبل البعثة بخمس سنين، أسلم عام الفتح، وقيل أسلم قبل ذلك وكـان يكـتم إسـلامه، كـان 

يما وقورا، ولاه عمر على الشام بعد موت أخيه يزيـد، مـات في رجـب سـنة من الكتبة الحسبة الفصحاء حل

 ).٦/١٢٠(، والإصابة )٣/٤٧٠(الاستيعاب : انظر ترجمته في ).٦٠(

، ولا تزال تعرف بهـذا الاسـم حتـى ) كيلا١٧٣(من أرض اليمن، مدينتها مأرب، بينها وبين صنعاء : سبأ )٩(

 آثار صرح بلقيس كما يقال، وسد سبأ يبعد عـن المدينـة نحـو شجار، بهااليوم، وهي أرض خصبة كثيرة الأ

والروض المعطار ، )٣/٢٠٣(معجم البلدان : انظر. ً كيلا، وقد تهدم السد القديم وأقيم آخر بدلا عنه١٥

 .وموسوعة ويكيبيديا، )٣٠٢ص(في أخبار الأقطار 
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ª (: ّ حين دعاهم إلى الحـققالوا لرسول االله ، أجهل من قومي قومك: فقال. امرأة
 .)١(فاهدنا له: ولم يقولوا،  الآية)» ¬ ® ¯

)ÃÂ Á À ¿ ¾ ½(نزلــــت هــــذه إلى  )76)٢(5 ( 
: الجملـة الأولى: )٥(أبـزىوقال ابـن . )٤(حكاية عما مضى، بعد وقعة بدر: قيلو. )٣(بمكة

، والثانية عند خروجه مـن مكـة في طريقـه إلى المدينـة، )º «(: بمكة إثر قوله
ولمـا . )٦(والثالثة بعد بدر عند ظهور العذاب عليهم، وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون

 أو الإتيان بعذاب أليم على تقدير كينونة ما جـاء بـه الرسـول ، َّعلقوا إمطار الحجارة
، ًلكنـه لا يعـذبهم وأنـت فـيهم إكرامـا لـه ، أخبر تعالى أنهم مستحقو العذاب، ًحقا

ّوجريا على عادتـه تعـالى مـع مكـذبي أنبيائـه يعـذبهم وأنبيـاؤهم مقيمـون فـيهم /أن لا ، ً

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢١٠(الكشاف : انظر هذه القصة في )١(

 .)س (سقطت من )٢(

: أن المـشركين كـانوا يطوفـون بالبيـت يقولـون: (  عن ابن عباس)١١/١٥١( الطبري في تفسيره أخرج )٣(

الآيـة، وابـن  ﴾.... ½ ¾ ¿ ÃÂ Á À﴿ فـأنزل االله......) "َّلبيك، لبيك، لاشريـك لـك"

ــاتم  ــر)٥/١٦٩١(أبي ح ــون : ، وانظ ــت والعي ــرآن )٢/٣١٤(النك ــوم الق ــان في عل ، )١/٢٠٢(، والبره

أنها مكية بأكملها، وسبق ذكر بعـض الرويـات : وهذا يخالف قول الجمهور ).٩/٤٩٧ (وتفسير القرطبي

المكـي والمـدني في القـرآن الكـريم : مناقـشة هـذه الأقـوال في: وانظـر. التي تدل على ذلـك في أول الـسورة

 .، وما بعدها)٥٤١ص(

 . يرى مدنية السورة بأكملها وهو قول الجمهور كما سلفوهو على قول من. "حصل فيها"): س(في  )٤(

مـولاهم، قـال خليفـة ويعقـوب بـن سـفيان والبخـاري والترمـذي     الخزاعـيعبدالرحمن بن أبـزيهو  )٥(

 بـن في، مولى نافع هو كو وصلى خلفه، وقال البخاريأدرك النبي : له صحبة، وقال أبو حاتم: وآخرون

الاسـتيعاب : انظـر ترجمتـه في. عبدالحارث، استعمله علي على خرسان، عاش إلى مابعـد الـسبعين للهجـرة

 ).٤/٢٣٨(، والإصابة )٢/٣٦٦(

ــد الطــبري في تفــسيره  )٦( ــصلة عن ــان، وهــي مف ــو حي ــة أجملهــا أب ــاتم )١١/١٤٨(الرواي ــن أبي ح ــد اب ، وعن

)٥/١٦٩٣.( 

 ]ب/٩١[
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ّلم تعذب أمة قط ونبيها فيهـا: قال ابن عباس. )١(ًعذابا يستأصلهم فيه  وعليـه جماعـة ،)٢(ُ
ُفما كانـت لتعـذب أمتـك وأنـت فـيهم: )٤(فالمعنى، )٣(المتأولين َُّ َ ََّ بـل كرامتـك عنـد ربـك ، ِ

ومـن رحمتـه تعـالى أن ، ]١٠٧:الأنبيـاء [ )` d c b a(: وقال تعالى، أعظم
، ً علـيهم منـدرجا تحـت العـذابولما كان الإمطار للحجارة، ّلا يعذبهم والرسول فيهم

ًكان النفي متـسلطا عـلى العـذاب الـذي إمطـار الحجـارة نـوع منـه ½ (: فقـال تعـالى، ِّ
À ¿ ¾(ــ ــبئ ولم يج ــر:  التركي ــان االله ليمط ــا ك ــأتي، وم ــذاب)٥(أو ي .  بع

إعــلام بأنــه إذا لم يكــن فــيهم وفــارقهم ، وتقييــد نفــي العــذاب بكينونــة الرســول فــيهم
 .ً يعذبهم إكراما له مع كونهم بصدد من يعذب لتكذيبهم)٦(ولكنه لا، ّعذبهم

َومـا كـان االلهُ ":  تقـول)٧(سـمعت مـن العـرب مـن(:  عـن أبي زيـدقال ابن عطية َ َ َ
ِّليعذ َ ُ وبفـتح .  انتهى)٨()وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن،  بفتح اللام"بهَُم َ

ُليعذبهم"اللام في َ ِّ َ ُ ّبو الـسمال قرأ أ"َ
الوارث عـن أبي عمـرو بـالفتح في لام وقـرأ عبـد. )٩(

:  عـن أبي زيـد ابـن مجاهـد)١(وروى. )١٠(]٢٤:عـبس [ )£ ¤ ¥ ¦(: الأمر في قوله

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 . به):م(في  )١(

 ).٥/١٦٩٢(، وابن أبي حاتم )١١/١٥٠(أخرجه الطبري بنحوه  )٢(

 ).٦/٢٨١(المحرر الوجيز : انظر )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

 .ليأتي: )س (في )٥(

 .لم: )س (في )٦(

 ).ع(سقط من  )٧(

، وسر صـناعة الإعـراب )٥٥ص(مختصر شواذ القرآن : ، وانظر قول أبي زيد في)٦/٢٨٢(المحرر الوجيز  )٨(

 ).٣٣٠ص(

 ).٥٥ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٩(

 .المصدر السابق، ولم يذكرها ابن خالويه في شواذ سورة عبس )١٠(
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ّيعنـي لام الجـر إذا .  انتهـى)٢("الحمـد الله"َّأن من العرب من يفـتح كـل لام إلا في نحـو 
وأنـت :  مجـاز والمعنـى)ÃÂ(والظرفيـة في . لمأو عـلى يـاء المـتك، دخلت على الظـاهر

 .مقيم بينهم غير راحل عنهم

)É È Ç Æ Å Ä( ُنظر إلى حسن مساق هاتين الجملتـينا ،
ّلما كانت كينونته فيهم سببا لانتفاء تعذيبهم أكد خبر كان باللام على رأي الكـوفيين أو ، ً

 الإرادة للعـذاب أبلـغ مـن وانتفـاء، )٣(جعل خبر كان الإرادة المنفية على رأي البصريين
بل جاء ، ولما كان استغفارهم دون تلك الكينونة الشريفة لم يؤكد باللام، انتفاء العذاب

والظـاهر أن ،  فـيهمّفـشتان مـا بـين اسـتغفارهم وكينونتـه ،  قوله معذبهم"كان"خبر 
، وقـال ابـن عبـاس.)٤(وهـو قـول قتـادة، هذه الضمائر كلها في الجمل عائدة على الكفـار

 )Ç(: إن الـضمير في قولـه(: والـضحاك مـا مقتـضاه، وأبـو مالـك، وابن أبزى
 عائـد عـلى المـؤمنين الـذين بقـوا بعـد )È(: والـضمير في قولـه، عائد على كفار مكة

 .فرونوما كان االله ليعذب الكفار والمؤمنون بينهم يستغ: أي، )٥()ة بمكالرسول 

ُأن المؤمنين الذين رد الضمير إليهم : ويدفع في صدر هذا القول(: قال ابن عطية ّ ُ ّ

، َّن الـضميرين عائـدان عـلى الكفـارأ: ً أيضا ما مقتـضاهوقال ابن عباس. لم يجر لهم ذكر
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .وروي عن): ع(في  )١( =

، ، وقـراءة أبي الـسمال)٥٥ص(لم أجده في السبعة، ورواه ابن خالويه عن أبي زيد في مختـصر شـواذ القـرآن  )٢(

خالويه بعد قول ابي زيد، وبنفس الترتيب الذي عند أبي حيـان، ورواية عبدالوارث عن أبي عمرو عند ابن 

 . وهو يريد ابن خالويه سبق قلمه فقال ابن مجاهد~ حيان بافلعل أ

 ).٢/٢٩٨(، وهمع الهوامع )٧/٢٩(شرح المفصل : انظر )٣(

 الأثـر الـذي أخرجـه عنـه الطـبري في تفـسيره وهـو ظـاهر). ٦/٢٨٣( في المحـرر الـوجيز ذكره ابن عطية )٤(

ِّإن القوم لم يكونوا يستغفرون، ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا :  قال" )١١/١٥٣( ُ". 

ابـن أبي حـاتم : ، وأخرجه عن ابن ابزى وابن عباس)١٥٠-١١/١٤٨(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره  )٥(

 في المحـرر الـوجيز ونسبه إليهم ابـن عطيـة، ً مالك معلقا وأبي، وذكره عن الضحاك)١٦٩٣-٥/١٦٩٢(

)٦/٢٨٢.( 
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ونحو هذا مما هـو  ،ّلبيك لا شريك لك: ويقولون، غفرانك: وكانوا يقولون في دعائهم
وعـلى هـذا تركـب قـول أبي موسـى ، فجعله االله أمنة من عذاب الـدنيا، دعاء واستغفار

 مـع كـون الرسـول ، ّإن االله جعل مـن عـذاب الـدنيا أمنتـين: وابن عباس، الأشعري
 . )٢())١(وبقي الاستغفار إلى يوم القيامة، فارتفعت الواحدة، والاستغفار، الناس

َكــي عــن ابــن عبــاسُوح-ّوقــال الزجــاج  ِ)٣(- :))É È( عائــد عــلى 
ومـا كـان االله : فـالمعنى، )٤()والمراد به من سبق له في علم االله أن يسلم ويـستغفر، الكفار

ــاني حــال، ليعــذب الكفــار ــستغفر ويــؤمن في ث ــال. ومــنهم مــن ي È (: مجاهــد(: وق

É(٥()تهم منهمفأسند إليهم إذ ذري: وذريتهم يستغفرون ويؤمنون:  أي(. 

: معنــى يــستغفرون: ومجاهــد، ّوقــال الــضحاك. )٦(طلــب الغفــران: والاســتغفار
 )É È(: وظاهر قولـه. )٨(يسلمون: ًومجاهد أيضا، وقال عكرمة. )٧(يصلون

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــاس )١( ــن عب ــلى اب ــا ع ــه موقوف ــسيره  ًأخرج ــبري في تف ــاتم )١١/١٥١( الط ــن أبي ح ). ٥/١٦٩١(، واب

ً مرفوعـا مـن ، وأخرجه الترمذي)١٩٥٠٦ ()٣٢/٢٦٤ (ًوأخرجه أحمد في مسنده موقوفا على أبي موسى

 ½ ¾ ﴿َّإن االله أنزل علي أمـانين لأمتـي «: قال رسول االله :  قالحديث أبي موسى الأشعري 

É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿﴾] فإذا مـضيت تركـت فـيهم الاسـتغفار ]٣٣:الأنفـال 

 .ترمذيوضعفه ال) ٣٠٨٢( -) ٥/٢٧٠( - نفال باب من سورة الأ- كتاب التفسير - »إلى يوم القيامة

 ).٦/٢٨٢(المحرر الوجيز  )٢(

 ).٥/١٦٩٢(، وابن أبي حاتم )١١/١٥٥( الطبري في تفسيره أخرج أثر ابن عباس )٣(

 . بتصرف من أبي حيان)٢/٤١٢(معاني القرآن  )٤(

 ).٣/٣٥١(، وزاد المسير )٦/٢٨٣(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 ).٦٠٩ص(مفردات ألفاظ القرآن  )٦(

 ).١١/١٥٦(أخرجه الطبري : ، وأثر الضحاك)٣٥٤ص(تفسير مجاهد  )٧(

 .المصادر السابقة )٨(
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كما أن الرسول فيهم فلا ، ّهم يستغفرون فلا يعذبون: أي،  بالاستغفار)١(أنهم ملتبسون
 . واستغفارهم، الرسول فيهمكون ، فكلا الحالين موجود، يعذبون

ـــشري ـــال الزمخ ـــال)É È((/: وق ـــع الح ـــاه،  في موض ـــي : ومعن نف
: كقوله تعـالى، ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهم: أي، الاستغفار عنهم

)Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ( ] ولكــــــــــــنهم لا ]١١٧:هـــــــــــود 
، ّومـا قالـه تقدمـه إليـه غـيره. انتهـى )٢()ولا يتوقع ذلك مـنهم، يستغفرون ولا يؤمنون

واختـاره ، أن لـو وقـع ذلـك مـنهم، المعنى وهم بحال توبة واستغفار من كفرهم: فقال
 .)٣( وابن زيدّالطبري وهو مروي عن قتادة

) .- , + * ) ( ' & % $ # " !
،  اســـتفهامية"مـــا" الظـــاهر أن )/ 0 1 2 3 4 5 6 7

ــم في ان: أي ــذابُّأي شيء له ــاء الع ــر، تف ــاه التقري ــتفهام معن ــو اس ــف لا : أي، )٤(وه كي
ّوهــي صــدهم المــؤمنين عــن ، ّيعــذبون وهــم متــصفون بهــذه الحالــة المقتــضية للعــذاب

مــا فعلــوا : ّومــن صـدهم. ّوليـسوا بــولاة البيـت ولا متــأهلين لولايتـه، المـسجد الحــرام
نحـن : كانوا يقولـون، ّوإخراجه مع المؤمنين داخل في الصد،  عام الحديبيةبالرسول 

 .)٥(ّنصد من نشاء وندخل من نشاء، ولاة البيت

لو كان كما قـال : )٧(قال النحاس. )٦(هي زائدة: وقال الأخفش،  مصدرية"ْأن"و
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .متلبسون): ع(في  )١(

 ).٢/٢١٠(الكشاف  )٢(

 ).١٥٧-١٥٤-١١/١٥٣(في تفسيره :  وابن زيد وقول الطبريأثر قتادة )٣(

 ).٦/٢٨٤(المحرر الوجيز : انظر )٤(

 ).٢١١-٢/٢١٠(الكشاف : انظر )٥(

 ).٢/٥٤٥(معاني القرآن  )٦(

 ).م(سقط من  )٧(

 ]أ/٩٢[
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8 9 : ; (: كقولـه، فكان يكون الفعل في موضع الحال.  انتهى)١(" يعذبهم"لرفع
 وهـي "في"إذ حـذف منـه ، )٢( نصب أو جر على الخـلاف"أن"وموضع ، ]٨٤:المائدة[ )>

، ّأو مــستقر لهــم في أن لا يعــذبهم االله، ّأي شيء كــائن: أي، "لهــم"ّتتعلــق بــما تعلــق بــه 
َّلا حظ لهم في انتفاء العذاب: والمعنى وتقـدير . ّوإذا انتفى ذلـك فهـم معـذبون ولا بـد، َ
لك وكـذ. هو تفسير معنـى لا تفـسير إعـراب. )٣()وما يمنعهم من أن يعذبوا(: الطبري

 )٥(التـي( ونحوه من الأفعال )٤(وما يدريهم(: ّ أن التقديرّينبغي أن يتأول كلام ابن عطية
ــون  ــب أن تك ــصب)٧())٦("أن"توج ــع ن ــر. )٨() في موض ــود الــضمير في)٩(والأظه :  ع

 . )١٠(ّ على المسجد لقربه وصحة المعنى)0(

: أي، لهـم أن لا يعـذبهم االلهولـيس : أي، )١١(ًفيكـون إخبـارا،  للنفي"ما": وقيل
 عائـد )0(: الضمير في: وقيل. ّليس ينتفي العذاب عنهم مع تلبسهم بهذه الحال

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٨٥(معاني القرآن . تعذيبهم): س(في  )١(

الكتــاب الفريــد : ، انظــر)في أن لا يعــذبهم االله: ( والتقــدير"في"في محــل جــر عــلى إرادة حــرف الجــر : قيــل )٢(

 ).٥/٥٩٩(، والدر المصون )٢/٦(من به الرحمن  ، وإملاء ما)٣/٢٠٣(

 ).١١/١٥٧(تفسير الطبري  )٣(

 .قدرتهم: )س (في )٤(

 ).ع(و) م(سقط من  )٥(

 ).ع(و) م(سقط من  )٦(

 .موجب أن يكون: )س (في )٧(

 ).٦/٢٨٤(المحرر الوجيز  )٨(

 .والظاهر: )س (في )٩(

 . وجود القولين ولم يرجح)٦/٢٨٥( في المحرر الوجيز ذكره ابن عطية )١٠(

 ).٦/٢٨٦(، والمحرر الوجيز )١١/١٥٨(تفسير الطبري : انظر )١١(
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 )٣()+ , -.(: والظـاهر أن قولـه. )٢(وروي عـن الحـسن، )١(على االله تعالى
 .وما استحقوا أن يكونوا ولاة أمره: أي، استئناف إخبار

1 ((: وقـــــال الزمخـــــشري. المتقـــــون للـــــشرك:  أي)/210(
إنـما يـستاهل ، ًليس كـل مـسلم أيـضا ممـن يـصلح أن يـلي أمـره،  من المسلمين)2

ًولايته من كان برا تقيا + , (ويجوز أن يكـون .  انتهى)٤()فكيف عبدة الأصنام، ً
كيـف لا يعـذبهم االله : والمعنى، ً فيكون حالا)&'(ً معطوفا على)-.

، وانتفـاء كـونهم أوليـاءه، م عـن المـسجد الحـرامّصده: ّوهم متصفون بهذين الوصفين
فهـم ، أو أوليـاء االله، ّفـلا ينبغـي أن يـصدوا عنـه، ليسوا ولاتـه: أي، أولياء المسجد: أي

فمـن كـان ، وهو كونهم ليسوا مـؤمنين، فيكون قد ارتقى من حال إلى أعظم منها، كفار
ًصادا عن المسجد  . ً كافرا باالله فهو حقيق بالتعذيب)٥(ّ

+ , (:  مترتــب عــلى مــا يعــود عليــه في قولــه)/ 0(مير في والــض
إلا أنــه كــان امتنــع ، هــو الأول(: فقــال قــوم، واختلفــوا في هــذا التعــذيب. )-.

ْواستغفار من بينهم من المؤمنين،  فيهمكون النبي ، بشيئين فلما وقع التمييز بـالهجرة . َ
،  التعذيب غير ذلك)٦(هذا: وقال قوم. بل وقع بفتح مكة: وقيل. وقع بالباقين يوم بدر

لمــا علــم مــن إســلام بعــضهم وإســلام بعــض ؛ فلــم يقــع، )٧(استئــصال كلهــم: ّفــالأول
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٥٢(وزاد المسير ، )٦/٢٨٥(المحرر الوجيز : انظر )١(

للمـسجد ) أوليـاؤه: (الضمير في قولـه تعـالى:  القول الأول للحسن وهو أن وابن الجوزينسب ابن عطية )٢(
، وهــو قــول الطــبري في تفــسيره )٣/٣٥٢(وزاد المــسير ، )٦/٢٨٥(رر الــوجيز المحــ: الحــرام، انظــر

)١١/١٥٩.( 

 ."ومانوا":  إلى"كانوا وما"تصحفت ) ع(في  )٣(

 . بتصرف يسير)٢/٢١١(الكشاف  )٤(

 .الحرام: زيادة) ع(في  )٥(

 ).م(سقط من  )٦(

 ."استئصال الكل": هكذا في جميع النسخ، وفي زاد المسير )٧(
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 .)١()قتل بعضهم يوم بدر: والثاني، ذراريهم

: فـالمعنى، )٢()عـذاب الآخـرة: والثـاني، ّالأول عـذاب الـدنيا(: وقال ابن عباس
ومــا لهــم أن لا يعــذبهم االله في ، فارهم في الــدنياومــا كــان االله معــذب المــشركين لاســتغ

 .الآخرة

 ، لا يعلمـــون أنهـــم ليـــسوا أوليـــاءه:  محـــذوف تقـــديره)5 6( ّومتعلـــق
 إذ كـان بيــنهم ، والظـاهر اســتدراك الأكثـر في انتفـاء العلــم. أنهــم أوليـاؤه/ بـل يظنـون

ّفكان يعلم أن أولئك الصادين ليـس، وفي خلالهم من جنح إلى الإيمان ، وا أوليـاء البيـتَّ
ــه قيــل، أو أوليــاء االله ــر المقيمــين بمكــة -ولكــن أكثــرهم : فكأن ،  لا يعلمــون- أي أكث

أو إذ كـان فـيهم ، وغيرهما ممن وقع لـه علـم، )٥(أم الفضلو، )٤(العباس منهم )٣(ليخرج
فكأنـه ، أو أريد بالأكثر الجميع عـلى سـبيل المجـاز، ً وهو يعاند طلبا للرئاسة)٦(من يعلم

، في معنـى النفـي المحـض، قلـما رجـل يقـول ذلـك: كـما قيـل، ولكنهم لا يعلمون: قيل
 وابــن وكونــه أريــد بـه الجميــع هــو تخــريج الزمخــشري، وإبقـاء الأكثــر عــلى ظــاهره أولى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢٥/١٣٤ (تفسير الرازي:  بتصرف يسير، وانظر)٣/٣٥٢(الأقوال منقولة من زاد المسير هذه  )١(

 ).٥/١٦٩١(، وابن أبي حاتم )١١/١٥١(أخرجه الطبري في تفسيره  )٢(

 .لتخرج: )س (في )٣(

 أبـو الفـضل ولـد  الهاشـمي عـم رسـول االله  بن هاشم بن عبد مناف القرشيالعباس بن عبدالمطلبهو  )٤(
 بسنتين وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة وحضر بيعة العقبـة مـع الأنـصار قبـل أن قبل رسول االله 

يسلم وشهد بدرا مع المشركين مكرها فأسر فافتدى نفسه وافتدى بن أخيه عقيل بن أبي طالـب ورجـع إلى 
 بالأخبار ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشـهد لك وصار يكتب إلى النبي مكة فيقال إنه أسلم وكتم قومه ذ

 ، والإصـابة)٢/٣٥٨(الاسـتيعاب : انظـر ترجمتـه في). ٣٢( بالمدينة سـنة  فيوت. الفتح وثبت يوم حنين
)٣/٥١١.( 

ا لبابـة بنـت الحـارث الهلاليـة رضي االله عنهـا، أخـت ، اسـمه امرأة العبـاس بـن عبـدالمطلبأم الفضلهي  )٥(
وروت عـن . أول امرأة آمنـت بعـد خديجـة: بعدها، وقيل: ميمونة أم المؤمنين، أسلمت قبل الهجرة، وقيل

 وروى عنها ابناها عبداالله، وتمام، وعبداالله بن عباس وعبـداالله بـن الحـارث بـن نوفـل وآخـرون، النبي 
 ).٨/٤٤٩(، والإصابة )٤/٥٠٤(الاستيعاب : انظر ترجمتها في . عثمانتوفيت قبل زوجها في خلافة 

 .يعلمه: )س (في )٦(

 ]ب/٩٢[
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 .)١(وابن عطية

) D C B A @? > = < ; : 9 8
F E( 

ّوأن ، ا يؤكـد ذلـكذكر من فعلهم القبيح مـ،  عنهم أن يكونوا ولاة البيتيلما نف
َّأن : - واالله أعلـم-فـالمعنى . ُمن كانـت صـلاته مـا ذكـر لا يـستاهل أن يكونـوا أوليـاءه

: ّوضعوا مكان الصلاة والتقـرب إلى االله، الذي يقوم مقام صلاتهم هو المكاء والتصدية
، مشبكين بـين أصـابعهم، رجالهم ونساؤهم، كانوا يطوفون عراة.  والتصفيق)٢(الصفير

ِّيخَلطـون عليـه في صـلاته، يفعلـون ذلـك إذا قـرأ الرسـول ، )٣(ِّون ويـصفقونِّيصفر ُ .
القــائم مقــام العقوبــة هــو : أي، )٤(كانــت عقوبتــك عزلتــك: ونظــير هــذا المعنــى قــولهم

 .العزل

 : وقال الشاعر

ُوما كنت أخشى أن يكـون عطـاؤه ُ ُ ْ 
 

ُأداهم سـودا أو مدحرجـة سـمرا  ُ ًَ ِ َ)٥( 
 .كما أقاموا مقام الصلاة المكاء والتصدية، ّالقيود والسياط: أقام مقام العطاء 

لمـا نفـى تعـالى (: قـال ابـن عطيـة. )٦(كان ذلك عبـادة في ظـنهم: وقال ابن عباس
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٨٥(، والمحرر الوجيز )٢/٢١١(الكشاف  )١(

 .التصفير: )س (في )٢(

 ).ع(سقط من  )٣(

 .عزلك): م(في  )٤(

 "مدحرجـة"دل  بـ"محدرجـة"، وفيها )٢/٢١١(، والكشاف )١/١٦٥ (البيت للفرزدق، وهو في ديوانه )٥(
: هو اللون الأسود، وسميت القيـود أداهـم لـسوادها، انظـر: الأدهم. والصحيح ما في الديوان والكشاف

). حـدرج ()٣/٨٥(لسان العـرب : السياط المفتولة، انظر: والمحدرجة). دهم ()٤/٤٣٠(لسان العرب 
ِتذكر هذا القلب من شوقه ذكرا : وهو من قصيدة له مطلعها ُ َ َر شوقا ليس ناسيه عصراَّتذك        َّ ْ ََ ُ َ ِ ً. 

 في تفـسيره  ذكـره القرطبـيوقـول ابـن عبـاس. "عبارة في طـيهم: " إلى"عبادة في ظنهم"تصحفت ) ع(في  )٦(
)٩/٤٨٩.( 
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كيـف لا نكـون أوليـاءه ونحـن : أمكن أن يعترض معترض بأن يقـول، ولايتهم للبيت
، وما كان صلاتهم إلا المكاء والتصدية: االله هذا الاعتراضنسكنه ونصلي عنده؟ فقطع 

، ما فعلك الخير إلا أن تشرب الخمـر وتقتـل: فيقال له، أنا أفعل الخير: كما يقول الرجل
ّأن : والذي مر بي من أمر العرب في غير ما ديـوان(: قال. )١()هذه عادتك وغايتك: أي

ُّبل الإسـلام عـلى جهـة التقـرب والتـشرعًالمكاء والتصدية كانا من فعل العرب قديما ق َّ .
، ُوروي عن بعض أقويـاء العـرب أنـه كـان يمكـو عـلى الـصفا فيـسمع مـن جبـل حـراء

 بـأن شرعهـم وصـلاتهم )٢(ُّوعلى هـذا يـستقيم تعيـيرهم وتنقـصهم، وبينهما أربعة أميال
 ولكـنهم، إنما كانـت مكـاء وتـصدية مـن نـوع اللعـب، وعبادتهم لم تكن رهبة ولا رغبة

 .)٦() عن القراءة والصلاة)٥( ليشغلوه وأمته النبي )٤( فيها وقت)٣(كانوا يتزيدون

. )٧()التـصفيق: والتـصدية، الـصفير: المكـاءو(: ّوالسدي، ومجاهد، قال ابن عمر
 )٨()الــصفير: والتــصدية، إدخــالهم أصــابعهم في أفــواههم: المكــاء(: ًوعـن مجاهــد أيــضا

قالـه مجاهـد وأبـو سـلمة بـن ، ع والكـف في الفـموقـد يكـون بالأصـاب، والـصفير بـالفم
ــد ــشارك الأنــف، )٩(الرحمنعب ــد ي ــول ، وق ــذلك الرس ــشغلوا ب ــدون أن ي ــن يري  ع

ّإن : وقال ابـن بحـر. )١٠(التصدية صدهم عن البيت: وقال ابن جبير وابن زيد. الصلاة
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٩٣(المحرر الوجيز  )١(

 .وتنقيصهم: )س (في )٢(

 .يزيدون): م(في  )٣(

 . كالأصل)٦/٢٩٣(المحرر الوجيز ، وفي قراءة:  زيادة)س( و)ع(و) م(في  )٤(

 . سقطت"ليشغلوه"مثل الأصل إلا أن : )ع( وفي ."ليشغلوه وأمته" بدلا من "ليلهوا"): م(في  )٥(

 ).٦/٢٩٣(المحرر الوجيز  )٦(

، وقول مجاهد )١٦٩٦-٥/١٦٥٩(، وابن أبي حاتم )١٦٦-١١/١٦٥(أخرجه عنهم الطبري في تفسيره  )٧(
 ).٣٥٤ص(يره في تفس

 ).٣٥٤ص(تفسير مجاهد : بنحوه في )٨(

 ).١٦٦-١١/١٦٥(، وأخرجه معناه عنهما الطبري في تفسيره )٣٥٤ص(تفسير مجاهد : بنحوه في )٩(

 ).٣/٣٥٣(زاد المسير : ، وانظر)١١/١٦٨(وأخرجه نحوه عنهما الطبري في تفسيره  )١٠(
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ًصلاتهم ودعاءهم غير رادين عليهم ثوابا إلا كما يجيـب الـصدى  فـتلخص . )١(الـصائحّ
ُّما ظاهره أن الكفار كانت لهم صلاة وتعبـد وذلـك : أحدها، في معنى الآية ثلاثة أقوال

فجعلـت ، أنه كانت لهم صلاة ولا جدوى لهـا ولا ثـواب: والثاني. هو المكاء والتصدية
لكـنهم ، أنـه لا صـلاة لهـم: والثالـث.  لهـا حقيقـة)٢( حيـث لـيسىكأنها أصوات الصد

 .ها المكاء والتصديةأقاموا مقام

وقـد ، )٣(ّأكثر أهل العلم على أن الصلاة هنـا هـي الطـواف: وقال بعض شيوخنا
والأعمـش بخـلاف عـنهما ، وعاصـم، وقرأ أبـان بـن تغلـب. )٤( صلاةّسماه الرسول 

ٌإلا مكــاء وتــصدية( بالنــصب )َصــلاتهم( ــالرفع)ٌ ــو عــلي . )٥( ب َّوخطــأ قــوم مــنهم أب
ولا يجوز ذلـك إلا في : قالوا، ًوالنكرة اسما، ً المعرفة خبرا)٦(لجعل؛  هذه القراءةرسيالفا

 : كقوله، )٧()الضرورة(

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣١٥(النكت والعيون : انظر )١(

 .)س (سقطت من )٢(

 وابـن عمـر ومجاهـد وعكرمـة والـسدي وغـيرهم وسـبق هذا ما يـدل عليـه ظـاهر الآثـار عـن ابـن عبـاس )٣(
كانت قـريش يطوفـون بالبيـت وهـم عـراة يـصفرون : (تخريجها، بل صرح ابن عباس في بعض الآثار فقال

تفـسير ابــن أبي ، و)١٦٦-١١/١٦٥(، تفـسير الطــبري )٣٥٤ص(تفـسير مجاهــد : ، انظــر...)ويـصفقون
 ).١٦٩٦-٥/١٦٥٩(حاتم 

، وأحمـد )٢٩٢٢ (-  باب إباحة الكلام في الطـواف- كتاب المناسك - )٥/٢٢٢(أخرج النسائي في سننه  )٤(
الطواف بالبيت ":  أنه قال ، من طريق طاوس عن رجل أدرك النبي)١٥٤٢٣ ()٢٤/١٤٩(في مسنده 

 )١/١٥٤(ء الغليل وصححه الألباني في إروا."صلاة فأقلوا من الكلام

، ونــسبها )٦/٢٨٦(، وابـن عطيــة في المحـرر الــوجيز )١/٣٩٤( في المحتــسب نـسبها للجميــع ابـن جنــي )٥(
، )٥٤ص(، ومختـصر شـواذ القــرآن )٣٠٥ص( وابـن خالويــه والكرمـاني، في الـسبعة لعاصـم ابـن مجاهـد

 ).١/٣٥١(مش مكي في مشكل إعراب القرآن ، ونسبها للأع)٢٠٥ص(وشواذ القراءات 

 .بجعل): ع(في  )٦(

 ).٤/١٤٤(الحجة :  وانظر قول الفارسي في.ضرورة): س(، وفي ضرورة الشعر): ع(و) م(في  )٧(
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ٌيكون مزاجها عسل وماء َ ََ َ ٌَ َ َ ِ)١(  

واسم الجنس تعريفـه ، ّأن المكاء والتصدية اسم جنس(: ّوخرجها أبو الفتح على
:  في قولـه)٣("لليـل" صـفة "نسلخ"وهو نظير قول من جعل .  انتهى)٢()وتنكيره واحد

)® ¬ « ª © ¨( ]في قوله،  صفة للئيم"يسبني"و،  ]٣٧:يس : 

ُّولقد أمر على اللئيم يسبني
)٤(  

ًإلا مكـا"وقرأ أبـو عمـرو فـيما روي عنـه  ًبالقـصر منونـا )٥("ُ ّفمـن مـد فكالثغـاء ، َّ
 .)٦(في لغة من قصرا ومن قصر فكالبك، والرغاء

هـو قـتلهم : وقيـل، )٧(هو في الآخـرة:  قيل)B A(: والعذاب في قوله
فيلـزم أن تكـون هـذه الآيـة الأخـيرة (: قال ابن عطية. )٨(وأخذ غنائمهم ببدر وأسرهم

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ٍكأن سبيئة من بيت رأس: عجز بيت، صدره )١( ْ َ َِ ِْ َ ْ ًَ ، مـن قـصيدة لـه )١٨ص(وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ... ََّ

ُات الأصابع فالجواءْعفت ذ: مطلعها ِ ُ إلى عذراء منزلها خلاء             ُ َ. 

 ).١/٣٩٤(المحتسب  )٢(

، )٥/٢٥٢(ومغنـي اللبيـب ، )١/١١٦(شرح التـسهيل لابـن مالـك :  وابن هشام، انظـرمنهم ابن مالك )٣(

 ).١/٢٦٢(وهمع الهوامع ، )٢/١١٠(والتذييل والتكميل 

ْضيت ثمت قلـت لا يعنينـيفم: (صدر بيت عجزه )٤( َ ُ َ َُّ ، )٣/٢٤(لرجـل مـن بنـي سـلول، وهـو في الكتـاب ) ُ

 ).٣/٣٣٠(والخصائص 

 ).٢٠٥ص(، وشواذ القراءات )٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٥(

 .قصره): م(في  )٦(

 ).١٥/١٣٥(، والرازي في تفسيره )٢/٣١٦(ذكره الماوردي في النكت والعيون  )٧(

الطـبري : ، والـضحاك وأخرجـه عـنهم، وابـن جـريجفي تفـسيره، وقـول ابـن إسـحاقوهو قول الطـبري  )٨(

، ونسبه المـاوردي للحـسن في )٥/١٦٩٧(ابن أبي حاتم في تفسيره : ، وأخرج قول الضحاك)١١/١٦٩(

، )٤/٣٥٤(ثعلبي في الكشف والبيان ، وال)٢/١٦(، وقول مقاتل في تفسيره )٢/٣١٦(النكت والعيون 

ــة  ــي في الهداي ــشاف )٤/٢٨١٨(ومك ــشري في الك ــوجيز )٢/٢١١(، والزمخ ــرر ال ــة في المح ــن عطي ، واب

)٦/٢٩٤.( 
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ٍوالأشبه أن الكل بعـد بـدر حكايـة عـن مـاض، ّالأخيرة نزلت بعد بدر ولا بد ّ وكـون ، ّ
 .)١() والضحاك وابن جريجعذابهم بالقتل يوم بدر هو قول الحسن

) S R Q PO N M L K J I H G
U T/XW V (  

 وكــانوا اثنــي عــشر ،  بــدر)٢(نزلــت في المطعمــين يــوم: ّقــال مقاتــل والكلبــي
  )٥(بيــــهنُو،  ابنــــا ربيعــــة)٤(شــــيبة و)٣(عتبــــةو،  بــــن هــــشامأبــــو جهــــل: ًرجــــلا

وحكـيم بـن ، والنـضر بـن الحـارث، )٧(بـن هـشاماتري خوأبـوالب، ّ ابنـا حجـاج)٦(منبـهو

ــ  ــــــــــــــــــــــ

ــور )١( ــول الجمه ــذا ق ــحاق: ه ــن إس ــسيره اب ــبري في تف ــان )١١/١٦٨( والط ــشف والبي ــي في الك ، والثعلب

، والــرازي في تفــسيره )٢/٢١١(، والزمخــشري في الكــشاف )٤/٢٨١٨(، ومكــي في الهدايــة )٤/٣٥٤(

، )١١/١٦٩(الطــبري في تفــسيره : الــضحاك وابــن جــريج أخرجهــاو، وأثــر ابــن إســحاق )١٥/١٣٥(

الماوردي في النكت والعيـون : وذكر قول الحسن). ٥/١٦٩٧(ابن أبي حاتم : ً أيضاوأخرج أثر ابن جريج

)٢/٣١٦.( 

 .يو: تصحفت إلى) ع(في  )٢(

ي وحكمـة، خـرج للمبـارزة أشمس، أبو الوليد، مـن سـادات قـريش، كـان ذا ر  بن عبدعتبة بن ربيعةهو  )٣(
ــدر ــوم ب ــن أبي طالــب وحمــزة ي ــن الحــارث وعــلى ب ــدة ب ــن هــشام : انظــر. فقتلــه عبي ــسيرة لاب ) ٣/٣٨(ال

 ).٣/٧٢(و

شمس، من سادات قريش، خرج للمبارزة فقتله حمزة بـن عبـدالمطلب يـوم بـدر   بن عبدشيبة بن ربيعةهو  )٤(

 ).٣/٧٢(و) ٣/٣٨ (السيرة لابن هشام: انظر. الكبرى

الـسيرة لابـن هـشام : انظـر. نُبيه بن الحجاج بن حذيفة الـسهمي القـرشي، قتـل في غـزوة بـدر الكـبرىهو  )٥(

 ).٣/٧٢(و) ٣/٤(

الـسيرة لابـن هـشام : انظـر.  بن حذيفة السهمي القـرشي، قتـل في غـزوة بـدر الكـبرىجاجمنبه بن الحهو  )٦(

 ).٣/٧٢(و) ٣/٤(

وهو ممـن نقـض الـصحيفة التـي كتبـت . العاص بن هشام بن الحارث أبو البختري، من سادات قريشهو  )٧(

 ).٣/٧٢(و) ٣/٤(و) ٢/١٢٧(السيرة لابن هشام : في مقاطعة بني هاشم انظر

 ]أ/٩٣[
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، )٣(الحــارث بــن عــامر بــن نوفــلو، )٢(زمعــة بــن الأســودو، ّوأبي بــن خلــف، )١(حــزام
َوكلهم من قريش وكان يطعم كل واحد منهم كل يـوم عـشر ، المطلبوالعباس بن عبد ّ

، نزلت في أبي سفيان بـن حـرب: ّوقال مجاهد والسدي وابن جبير وابن أبزى. )٤(جزائر
سـوى مـن اسـتجاش مـن ،  أحد ألفين من الأحـابيش يقاتـل بهـم النبـي استأجر يوم

 .)٥(العرب

 : )٦(كعب بن مالكوفيهم يقول 

 فجئنــا إلى مــوج مــن البحــر وســطه
 

 أحـــابيش مـــنهم حـــاسر ومقنـــع 
ـــــــة  ـــــــن بقي ـــــــة آلاف ونح  ّثلاث

 
ـــع  ـــا وأرب ـــين إن كثرن ـــلاث مئ  )٧(ث

 
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .حرام: )س (في )١(

سادات قريش والمطعمين ببدر، وهو ممن نقض الـصحيفة   بن المطلب، الأسدي، أحدزمعة بن الأسودهو  )٢(

 ).٣/٧٢(و) ٢/١٢٧(السيرة لابن هشام : انظر. التي كتبت في مقاطعة بني هاشم

الـسيرة لابـن :  يوم بدر، انظر بن عبد مناف، قتله خبيب بن إساف الخزرجي الحارث بن عامر بن نوفل )٣(

 ).٣/١٠٢(و) ٣/٧٢(هشام 

، )٣٩٩ص( ومقاتل، وأسباب النـزول للواحـدي  ونسبها لابن الكلبي)٤/٣٥٥(الكشف والبيان : انظر )٤(

 . ونسبه لابن عباس)٣/٣٥٥(وزاد المسير 

ابـن أبي حـاتم : ، وأخرجه عن سعيد بن جبير)١٧٢-١٧١-١١/١٧٠(ه عنهم الطبري في تفسيره أخرج )٥(

 ).٣٩٩ص(أسباب النزول للواحدي : وانظر). ٣٥٥ص(وقول مجاهد في تفسيره ). ٥/١٦٩٧(

ِ بن أبي كعب بن القين الأنصاري السلمي بفكعب بن مالكهو  )٦( َ تحتين، شهد العقبة وبايع بها، وتخلف عـن َّ

بدر وشهد أحدا وما بعدها، وتخلف في تبوك، وهو أحد الثلاثة الذين تيب علـيهم، مـات أيـام مقتـل عـلي 

، )٣/٣٨١(الاسـتيعاب : انظـر ترجمتـه في. ، ولم يوجد لـه في حـرب عـلي ومعاويـة خـبرا بن أبي طالبا

 ).٥/٤٥٦(والإصابة 

ُ مـن الأرض خـير سـيره متنعنـع   ألا هل أتى غسان عنا ودونهـم: امن قصيدة له مطلعه )٧( وهـي في ديوانـه  .ٌ

َّبـأن بنـي المـصطلق وبنـي الهـون بـن خزيمـة اجتمعـوا عنـد جبـل حبـشي : يقـال: والأحابيش ).٢٢٥ص(

ى َّإنا ليد على غيرنا ما سجا ليل ووضـح نهـار، ومـا أرسـ: ًبأسفل مكة، وحالفوا عنده قريشا، وتحالفوا باالله
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 أربعـين أوقيـة مـن )٢(أنفـق عـلى الأحـابيش وغـيرهم(: )١(وقال الحكم بن عتيبـة
كـانوا ، )٤(نزلت في نفقة المشركين الخارجين إلى بـدر(: ّوقال الضحاك وغيره. )٣()ذهب

ًينحرون يوما عشرا من الإبل ًويوما تسعا، ً وقـال ابـن . ّوهذا نحو من القول الأول، )٥()ً
، ورجع أبو سفيان بعيره،  قريش إلى مكة من بدر)٧(ُّلَلما رجع ف(: )٦( عن رجالهإسحاق

ِكلم أبناء من أصيب ببدر وغيرهم أبا سفيان وتجار العير في الإعانـة بالمـال الـذي سـلم  ّ
ــ ــدرك ث ــا ن ــواأّلعلن ــيب ففعل ــن أص ــت، ًرا لم ــهاب. )٨()فنزل ــن ش ــوه عــن اب  ، وروي نح

الرحمن صين بـن عبـدوالحـ، )١٠(عاصم بن عمرو بن قتادةو، )٩(انَّبمحمد بن يحيى بن حو
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٥٧(سبل الهدى والرشاد : انظر. أحابيش قريش، باسم الجبل: حبشي مكانه، فسموا =

 .عيينة): س(، وفي عتيبية): م(في  )١(

 الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد الإمام الكبير عالم أهل الكوفة مولاهم، حدث عن سـعيد بـن جبـيرهو  
ترجمتـه في ). ١١٥(تـوفي سـنة . ، وغـيرهمتيمي، وإبراهيم بن يزيـد النخعـيإبراهيم الوومجاهد وعكرمة، 

 ).٥/٢٠٨(، وسير أعلام النبلاء )٣/١٢٣(الجرح والتعديل 

 ).ع(سقط من  )٢(

 ).٥/١٦٩٧(، وابن أبي حاتم )١١/١٧١(أخرجه الطبري في تفسيره  )٣(

 .)١١/١٧٤(أخرجه الطبري في تفسيره ). ع(سقط من  )٤(

زاد المـسير : وانظـر). ١١/١٧١(ًوأخرجـه الطـبري مختـصرا في تفـسيره ). ٦/٢٩٦(المحرر الوجيز : انظر )٥(

)٣/٣٥٥.( 

 .رجالة: )س (في )٦(

ُّالفل )٧(  ).فل) (٤/٤٣٤(مقاييس اللغة  : القوم المنهزمون، انظر: َ

سـباب النـزول للواحـدي أ:  وانظر).٥/١٦٩٩(، وابن أبي حاتم )١١/١٧٤(أخرجه الطبري في تفسيره  )٨(

 ).٤٠٠ص(

 بن منقذ بن مرو بن مالك الأنصاري النجاري المـازني أبـو عبـداالله المـدني روى محمد بن يحيى بن حبانهو  )٩(
 ، حدث عنه مالك بـن أنـس، ومحمـد بـن إسـحاق، ويحيـى بـن سـعيد، وغـيرهم، وثقـهعن أنس بن مالك

الجـرح : ترجمتـه في ."حيـان" بـدل "حبـان": عند الطبري وفي مصادر الترجمـة). ١٢١(، توفي سنة الرازي
 ).٢٦/٦٠٥(، وتهذيب الكمال )٨/١٢٢(والتعديل 

وانـس بـن ، بـدااللهوجابر بـن ع،  بن النعمان الظفرى الأنصاري، روى عن أبيهعاصم بن عمر بن قتادةهو  )١٠(
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 )٢(أنـه تعـالى لمـا ذكـر وشرح: ومناسبة هذه الآية لما قبلها. )١(بن عمرو بن سعد بن معاذا
وهـي ، شرح حـالهم في الطاعـات الماليـة؛ وهـي صـلاتهم، أحوالهم في الطاعات البدنية

ّ بـأن إنفـاقهم الإخبـار عـن الكفـار: والظـاهر(، )٣(ّإنفاقهم أموالهم للصد عن سبيل االله
ُفينـدرج هـؤلاء الـذين ذكـروا في ، ّبل سببه الـصد عـن سـبيل االله، )٤()ليس في سبيل االله

ًوقد يكـون اللفـظ عامـا والـسبب خاصـا، هذا العموم ّأن الكفـار يقـصدون : والمعنـى، ً
وهــو ، فــلا يقــع إلا عكــس مــا قــصدوا، ّبنفقــتهم الــصد عــن ســبيل االله وغلبــة المــؤمنين

ًثم غلبـتهم والـتمكن مـنهم أسرا وقـتلا وغـنما، على ذهاب أموالهمّتندمهم وتحسرهم  ُ ً ً ،
ّ يقوي أن الحسرة في الدنيا"ثم"والعطف بـ  . )٥(الحسرة في الآخرة: وقيل، ّ

لأنه أخبر بما يكـون ؛  الإخبار بالغيوب)٧(من،  إلخ)Q(: )٦(وفي قوله
لى إنفـاق متـأخر عـن  يدل عـ"سين الاستقبال"والإخبار بـ، ثم كان كما أخبر، قبل كونه

فتحـوا : وكـذا وقـع، ّوأن ذلك إخبار عـن علـو الإسـلام وغلبـة أهلـه، وقعة أحد وبدر
ًواتسعت هذه الملة اتـساعا ، وملأ الإسلام معظم أقطار الأرض، ّالبلاد ودوخوا العباد

ــ   ــــــــــــــــــــــ
عنـد الطـبري  ).١١٩(ومحمد بن إسحاق، وثقه أبو زرعة، تـوفي نحـو سـنة ، مالك، روى عنه ابن عجلان =

، )٦/٣٤٦(الجــرح والتعــديل : ترجمتــه في ."عمــرو" بــدل "عمــر": وابـن أبي حــاتم وفي مــصادر الترجمــة
 ).٥/٤٧(وتهذيب التهذيب 

مـدينى روى عـن محمـود بـن . نـصاريشـهلى الأ بن معـاذ الأحصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعدهو  )١(
، )٣/١٩٤(الجـرح والتعـديل : ترجمتـه في. سـحاقإعمرو، روى عنه ابنـه محمـد بـن حـصين، ومحمـد بـن 

، وابـن أبي حـاتم )١١/١٧٣(الطـبري في تفـسيره : والأثـر أخرجـه عـنهم ).٢/٣٢٨(وتهذيب التهذيب 
 .عن عبداالله بن أبي بكر بن محمد:  وزاد)٥/١٦٩٩(

 .من شرح: )س (في )٢(

 ).١٥/١٣٥ (تفسير الرازي: انظر )٣(

 ).ع(سقط من  )٤(

 ).٥/١٦٩٨(، وابن أبي حاتم )١١/١٧٢( أخرجه الطبري في تفسيره قول السدي )٥(

 .الآخرة: )س (في )٦(

 ).م(سقط من  )٧(
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 . من الملل السابقة)١(لم يكن لشيء

) d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y
 q p o nm l k j i h g f e

r( 

إذ أخبر ، من حشرهم إلى جهنم، هذا إخبار بما يؤول إليه حال الكفار في الآخرة
 . بما آل إليه حالهم في الدنيا من حسرتهم وكونهم مغلوبين

ّوأعـاد الظـاهر لأن مـن ،  عـلى الكفـر)٢( مـن وافى)Z Y(: ومعنى قولـه
، )[( :بقولـه متعلقـة )_( ولام .جماعـة مـنهم أسلم الكفار من ماله أنفق

: قولـه في ذكرهمـا ّوتقدم/، وللمال للآدميين يصلحان وصفان )c( و)a(و
)K J I H G( َّتــأول مـن المفــسرين فمـن: )a(و )c( 

ونحـوه قـال ). ليميز أهـل الـسعادة مـن أهـل الـشقاوة(: فقال ابن عباس.على الآدميين
يميز أهل الشقاوة من أهـل وتحريره ل، )أراد المؤمن من الكافر(:  ومقاتل قالا)٣(ّالسدي

مـن ، الفريـق الخبيـث مـن الكفـار(: ّوقـدره الزمخـشري. والكـافر مـن المـؤمن، السعادة
 .)٤()ّالفريق الطيب من المؤمنين

ّضمه وجمعه حتى لا يفلت منهم : ومعنى جعل الخبيث بعضه على بعض وركمه
 .ن باب الإلقاءوم، أن يكون من باب التصيير: واحتمل الجعل، أحد

 بتـأخير عـذاب كفـار هـذه )_ ` c b a((: وقال ابن القشيري
ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .بشيء): ع(في  )١(

 .من دام): ع(و) م(في  )٢(

، وأخرجه عن السدي ابن أبي حاتم )١١/١٧٥( أخرجه عنهما الطبري في تفسيره  والسدي ابن عباسأثر )٣(

ــر)٥/١٦٩٩( ــل : ، وانظ ــسير مقات ــشاف )٢/١٧(تف ــوجيز )٢/١١٢(، والك ــرر ال ، )٦/٢٩٨(، والمح

 ).٩/٥٠٠ (وتفسير القرطبي

 . ومقاتل والزمخشري في الحاشية السابقة والسديانظر قول ابن عباس )٤(

 ]ب/٩٣[
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فعـلى مـا سـبق .  انتهى)٢() إلى يوم القيامة ليستخرج المؤمنين من أصلاب الكفار)١(الآية
ّومن المفسرين من تأول .  يكون في الدنيا)٣()هذا القول(وعلى ، يكون التمييز في الآخرة

المـال : المعني بالخبيث(: والزجاج، فقال ابن سلام،  على الأموال"الطيب" و"الخبيث"
َهمـا المنفـق في عـداوة رسـول كـمال أبي سـفيان وأبي جهـل وغير، الذي أنفقـه المـشركون

هو ما أنفقـه المؤمنـون في سـبيل : والطيب، والإعانة عليه في الصد عن سبيل االله، االله
ـــثمان ـــر وع ـــر وعم ـــمال أبي بك ـــز"ولام . )٤()االله ك ـــه"ليمي ـــة بقول ـــذا متعلق ـــلى ه :  ع

)XW(قالـــه ابــــن عطيـــة )بقولــــه(: وقــــال الزمخـــشري. )٥ :) T S R
U(()٧(فيخـذل أهـل الخبـث، ليميز االله الفرق بين الخبيث والطيـب: والمعنى، )٦( 

 ، مــن جملــة مــا يعــذبون بــه)nmlk(: ويكــون قولــه، وينــصر أهــل الطيــب
 قاله ]٣٥:التوبة[ )r q p o(:  إلى قوله)gfe(: )٨(ولهكق

: وقيل. )١٠(والطيب ما أنفق في الطاعات، ُالخبيث ما أنفق في المعاصي: وقيل. )٩(الحسن
َما لم تؤد زكاته من الذي أديت زكاته: وقيل. )١١(المال الحرام من المال الحلال ِّ : وقيـل. )١(ُّ

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 .الأمة: )س( و)م(في  )١(

ــدي )٢( ــره الواح ــارات، وذك ــائف الإش ــده في لط ــسيط لم أج ــاء في الب ــة عط ــن رواي ــاس م ــن عب ــسبه لاب  ون

)١٠/١٤٥.( 

 .القول الأخير: )س (في )٣(

 ).٦/٢٩٨(، والمحرر الوجيز )٢/٤١٢(، ومعاني القرآن للزجاج )٢/١٧٧(تفسير ابن أبي زمنين : انظر )٤(

 ).٦/٢٩٨(المحرر الوجيز  )٥(

 ).٢/٢١٢(الكشاف  )٦(

 .الخبيث: )س (في )٧(

 .لقوله): ع(و) م(في  )٨(

 ).٦/٢٩٨(الوجيز  في المحرر ذكره عنه ابن عطية )٩(

 ).٢/٣١٧(، والنكت والعيون )٢٨٢٠(الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )١٠(

 ).٢/٣١٧(النكت والعيون : انظر )١١(
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ّهو عام في الأعمال السيئة: وقيل
 وجعلها قلائـد في أعنـاق عمالهـا )٣(ضمها: وركمها. )٢(

 .ولكثرتها جعل بعضها فوق بعض، في النار

: فقيـل، الأموال التي أنفقوها في حـرب رسـول االله : وإن كان المعني بالخبيث
أنها لما كانـت عزيـزة في أنفـسهم عظيمـة بيـنهم ألقاهـا االله في : الفائدة في إلقائها في النار

ما ّلـيرى مــن عبــدهما ذلهــ،  الــشمس والقمــر في النــار)٤(كــما يلقـى، لــيريهم هوانهــا؛ النـار
 . )٥(وصغارهما

، الكفـار: وهو أن يكون المراد بالخبيث، والذي يظهر من هذه الأقوال هو الأول
ّإذ الكفــار أولا هــم المحــدث عــنهم بقولــه، المؤمنــون: وبالطيــب ً :)K J( ،

ر وأخـــراهم المـــشا، ) \ [ ]  º( )٦(: وبقولـــه)Q(: وقولـــه
 الإنسان في ماله وتصرفه )٧(ََّولما كان تقلب، )q p o(: إليهم بقوله
أخــبر تعــالى أن هــؤلاء هــم الــذين خــسروا في ،  بــذلك حــصول الــربح لــه)٨(فيــه يرجــو

ولا ، ّحيث بذل أعز مـا عنـده في مقابلـة عـذاب االله تعـالى، وأخفقت صفقتهم، إنفاقهم
 .خسران أعظم من هذا

ــهوتقــدم ذكــر الخــلاف في قــراء آل [ )£ ¤ ¥ ¦ §¨(: ة ليميــز في قول
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .المصدر السابق )١( =

 ).٩/٥٠٠ (تفسير القرطبي: ، وانظر)٣/٣٥٦( في زاد المسير  عن ابن عباسذكر نحوه ابن الجوزي )٢(

 .ختمها: )س (في )٣(

 .تلقى: )س (في )٤(

أنـه  عن النبي   أخرج الطحاوي في مشكل الآثار من حديث أبي هريرة ).٣/٣٥٦(زاد المسير : انظر )٥(
ــار يــوم القيامــة"قــال  ،صــححه الألبــاني في ساســلة الأحاديــث "الــشمس والقمــر ثــوران مكــوران في الن

 .)١٢٤ (١/٢٤٢الصحيحة 

 .ية وهي ليست في الآ.ثم: زيادة) م(و) الأصل(في  )٦(

 .تغلب: )س (في )٧(

 ).ع(سقط من  )٨(
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َّميزته فتميز: ويقال. )١(]١٧٩:عمران ََّ ََ َُ ُومزته، ْ ْ َ فانماز حكاه يعقوب)٢(ِ ْ
وانـمازوا ": وفي الشاذ. )٣(

 . )٤("اليوم

 /:  قول الشاعروأنشد أبو زيد

َا ثنــــى االله عنــــي شر غدرتــــهـَّمــــلَ ْ َ َّ ِّ)٥( 
 

ًوانمــزت لا منــسئا ذ  ْ  )٧(وجــلا ولا )٦(ًعــراَ

 )| { z y x w v u t s(  لما ذكر مـا يحـل بهـم مـن
َّتلطـف بهـم وأنهـم إذا انتهـوا عـن الكفـر ، همسرُِْوجعلهم فيهـا وخـ، حشرهم إلى النار ّ

َّولــيس ثــم مــا يترتــب عــلى الانتهــاء عنــه غفــران ، ُوآمنــوا غفــرت لهــم ذنــوبهم الــسالفة
 .ن ينتهوا عن الكفرإ: فلذلك كان المعنى، الذنوب سوى الكفر

َّوأنه أمر أن يقول لهم هذا المعنى الذي ،  الظاهر أنها للتبليغ)t(واللام في 
وجعـل .  بهـذه العبـارة أم غيرهـا)٨(وسواء أقالـه، تضمنته ألفاظ الجملة المحكية بالقول

 )٩(ولـو، )w v(: قل لأجلهم هـذا القـول: أي(:  اللام لام العلة فقالالزمخشري

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ﴾£ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :قولـه مـن والتشديد والتخفيف وضمها اختلفوا في فتح الياء: (قال ابن مجاهد )١(
 حتـى عامر وابن عمرو وأبو وعاصم ونافع كثير ابن فقرأ ]٣٧:الأنفـال [﴾ _ ` c b a ﴿ ]١٧٩:آل عمران [

 ).٢٢٠ص( السبعة :انظر). والتشديد الياء بضم وليميز يميز حتى والكسائي حمزة وقرأ وليميز، يميز

 .وميزته: )س (في )٢(

 .، ولم أجده إصلاح المنطق)٣/١١٠(الحجة للفارسي :  فيهانظر قولهو ابن السكيت يعقوب  )٣(

 ).٦/٢٩٧(المحرر الوجيز : ، انظر]٥٩:سورة يس[ ﴾< ? @ A ﴿: ة شاذة في قوله تعالىقراء )٤(

 .عذرته: )س (في )٥(

 .منسأ دعرا: )س (في )٦(

، "غدرتـه"ً بـدلا مـن "عدوتـه": ، وفيـه)٧١ص(النـوادر : البيت لمالك بن الريب، انظر. رجلا): س(في  )٧(
 ).٣/١١٠(الحجة للفارسي : ، انظر"رجلا"ن ً بدلا م"ًبعلا"و، "ًمنسئا"ً بدلا من "ًمسيئا"و

 .قاله: )س( و)ع(و) م(في  )٨(

 .إذ لو): ع(و) م(في  )٩(

 ]أ/٩٤[
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، )١(وهــي قــراءة ابــن مــسعود، إن تنتهــوا يغفــر لكــم: لقيــل، خــاطبهم بــه: كــان بمعنــى
ــه ]١١:الأحقــاف[ )® ¯ ° ± º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²(: ونحــوه  خــاطبوا ب

ِيغفر(: وقرئ.  انتهى)٢()غيرهم ليسمعوه ْ  . والضمير الله ، ً مبنيا للفاعل)٣()َ

 العــود يقتــضي الرجــوع إلى شيء ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤(
ْعودهم إلى ما أمكن انفـصالهم : فالمعنى، لأنهم لم ينفصلوا عنه؛ لا يكون الكفرو، سابق َ

ّوبه فسر ، )٤(وإن يعودوا إلى الارتداد بعد الإسلام: وقيل. وهو قتال رسول االله ، منه
واحــتج بالآيــة عــلى أن المرتــد إذا أســلم فــلا يلزمــه قــضاء ، ){ ~()٥(أبــو حنيفــة

 . )٦(َّدة وقبلهاِالعبادات المتروكة في حال الر

ّوأما إذا أسلم الذمي فيلزمه ، )٧(َوأجمعوا على أن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة
 في عمــوم )٩(والظــاهر دخـول الزنــديق. )٨(قـضاء حقــوق الآدميـين لا حقــوق االله تعـالى

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٥ص(شواذ القراءات : انظر )١(

 ).٢/٢١٢(الكشاف  )٢(

 ).٢٠٥ص( لعبيد بن عمر في شواذ القراءات نسبها الكرماني )٣(

 ).٢/٢١٣(الكشاف : انظر )٤(

 .العود: ادةزي) م(في  )٥(

، ولم أجد من نـسب الاسـتدلال بهـذه الآيـة لأبي حنيفـة مـن )٥/١٣٧(البحر الرائق : انظر قول الحنفية في )٦(

، والـــرازي في تفـــسيره )٢/٢١٣( في الكـــشاف فقهـــاء الحنفيـــة، والـــذي نـــسب ذلـــك هـــو الزمخـــشري

)١٥/١٣٧.( 

 ).٩/٥٠٢ (، وتفسير القرطبي)٢/٣٩٩ (أحكام القرآن لابن العربي: انظر )٧(

 ).٩/٥٠٢ (، وتفسير القرطبي)٢/١١٧(بدائع الصنائع : انظر )٨(

الحـاوي : هـو الـذي يظهـر الإسـلام ويـبطن الكفـر، عـلى أي ديـن كـان، انظـر: الزنديق عند عامة الفقهاء )٩(

). ٧/٤٧١(وى شيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، ومجموع فتا)٢/٤٩٧(، وشرح حدود ابن عرفة )١٣/١٥٣(

لا تقبـل توبـة الزنـديق في : (قـال ابـن نجـيم. فهو الذي لا يتدين بدين، مع إخفـاء ذلـك: وأما عند الحنفية

 ويظهـر الإسـلام -والعيـاذ بـاالله تعـالى-ظاهر المذهب، وهو مـن لا يتـدين بـدين، وأمـا مـن يـبطن الكفـر 
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، )٢(والـشافعي، )١(وهـو مـذهب أبي حنيفـة،  فتقبل توبته)u t s(: قوله
 .)٣(لا تقبل: وقال مالك

فـلا ، التوحيد لا يعجز عن هدم ما قبله من كفـر(: )٤(يحيى بن معاذ الرازيوقال 
 .)٥()يعجز عن هدم ما بعده من ذنب

ولا يصح ذلـك عـلى ، )£ ¢ ¡� (:  وجواب الشرط قالوا
، وإن يعـودوا انتقمنـا مـنهم وأهلكنـاهم: والتقدير، بل ذلك دليل على الجواب، ظاهره

، وأهلكنـاهم بتكـذيب أنبيـائهم وكفـرهم، ّفقد مضت سنةّ الأولين في أنا انتقمنـا مـنهم
وسنة ، ُسنَّة الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر:  أن يراد بها)¢ £(ويحتمل 

ِّالذين تحزبوا على أنبيائهم فدمروا ُ إذ ، ّوتخويفهم بقصة بـدر أشـد، فليتوقعوا مثل ذلك، ّ
َهي قريبة معاينة لهم َ ُ. 

ّليهـــا نـــص الـــسدي وابـــن إســـحاقوع ¢ (: ويحتمـــل أن يـــراد بقولـــه. )٦(ّ
ــ   ــــــــــــــــــــــ
ــافق"فهــو = ــد"المن ــب أن يكــون حكمــه في ع ــدم ، ويج ــديق لع ــديق؛ لأن ذلــك في الزن ــه كالزن ــا توبت م قبولن

الاطمئنان إلى ما يظهر مـن التوبـة إذا كـان قـد يخفـى كفـره الـذي هـو عـدم اعتقـاده دينـا والمنـافق مثلـه في 

ُ القائل ببقـاء الـدهر، فـارسي معـرب وهـو : وفي اللسان ).٥/١٣٦(البحر الرائق : انظر. الإخفاء ِالزنديق ْ ِّ

ْزن: (بالفارسية ْد كرايَ َ ِ ُيقول بدوام بقاء الدهر، والزندقة) ِ َ ْ ، وقيـل: َّ ُ ُ منـه؛ لأنـه ضـيق عـلى : ِّالضيق ّالزنـديق ِ ْ ِّ

 ).٢/٩٧(قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل : ، وانظر)زندق ()٦/٩١(لسان العرب . نفسه

 ).١٢/٢٦(الذخيرة : انظر )١(

 ).١٣/١٥٣(الحاوي  )٢(

 ).١٢/٢٦(الذخيرة : انظر )٣(

، أبو زكريا، حكيم زمانه وواعظ عصره، من أهـل الـري، وأقـام بـبلخ، يحيى بن معاذ بن جعفر الرازيهو  )٤(

، صـفة الـصفوة )١٣/١٥(سـير أعـلام النـبلاء : ترجمتـه في. وقيـل غـير ذلـك) ٢٥٨(مات بنيسابور سـنة 

)٢/٣٣٩.( 

 ).١٥/١٣٧ (، وتفسير الرازي)٣/٣٥٧( ، وزاد المسير)٤/٣٥٦(الكشف والبيان : انظر )٥(

ــة )٦( ــن عطي ــول اب ــص ق ــوجيز هــذا ن ــرر ال ــسدي)٦/٣٠١( في المح ــن ال ــه ع ــسيره ، وأخرج ــبري في تف  الط
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ِ من تقدم من أهل بدر والأمـم الـسالفة)£ ّ فقـد عـاينتم قـصة بـدر : والمعنـى، َ
 .)١(ّوسمعتم ما حل بالأمم

)¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥( تقدم تفسير نظير 
ّ توكيدا للدين)¬(وهنا زيادة ، )٢(هذه الآية ً. 

 .والجمهور بنصبها،  برفع النون)٣("ُويكون": وقرأ الأعمش

)° ± ² ³ ´ µ ¸¶(ـــــإن انتهـــــوا عـــــن :  أي  ف
ــــى . الكفــــر ــــإيمانهم: )¶(ومعن ــــبهم، ب ــــك ويثي ــــرأ . فيجــــازيهم عــــلى ذل  وق

ـــن ســـليمانالحـــسن ويعقـــوب و ـــما تعملـــون ()٤(َّســـلام ب ـــاء عـــلى الخطـــاب )٥()ب   بالت
بــصير ، اد في سـبيله والـدعاء إلى دينـهبـما تعملـون مـن الجهـ: أي، )٦(لمـن أمـروا بالمقاتلـة

  .يجُازيكم عليه أحسن الجزاء

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 .، ونسبه للسدي وابن إسحاق ابن عطية)١١/١٧٨( =

 .بهم: )س (في )١(

 .]١٩٣:البقرة[ ﴾ G FU T S R Q P O NM L K J I H  ﴿: عند تفسير قوله تعالى )٢(

 ).٥٤ص(مختصر شواذ القرآن : انظر )٣(

َّسلام بن سليمان أبو المنـذر المـزني مـولاهم، البـصري إمـام جـامع البـصرة، المقـرئ النحـوي، ويعـرف هو  )٤(

انظـر  ).١٧١ ( مثلـه في الإنكـار عـلى القدريـة، تـوفي سـنةٌبالخرساني، روى عن كبار التابعين، لم يكن أحـد

 ).١/١٤٩(، وطبقات القراء )١٦/٣٥(الوافي بالوفيات : ترجمته في

  ).٢٠٥ص(، وشواذ القراءات )٦/٣٠٣(المحرر الوجيز : انظر )٥(

 .بالمقابلة): ع(في  )٦(
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ــنكم: أي ــواليكم ومعي ــصر، مُ ــالظفر والن ــح ب ــد صري ــذا وع ــرق في ، ّوه والأع
والجملـة ، ويجـوز أن يكـون عطـف بيـان، )¼( خـبر )¾¿(الفصاحة أن يكون 

ــبر  ــده خ ــذوف)¼(بع ــدح مح ــصوص بالم ــو، االله: أي،  والمخ ــى، أو ه ــوا : والمعن فثق
ّواســتدل بقولـه. بموالاتـه ونــصرته  عــلى وجــوب قتـال أصــناف أهــل )¥(: ُ

ْفـإنهم يقـرون بالجزيـة، أهل الكتاب والمجوس: وهم، ّالكفر إلا ما خصه الدليل َُّ وأنـه ، َ
ُّلا يقـر سـائر الكفـار عــلى ديـنهم بالذمـة َ لقيـام الـدليل عـلى جــواز ، إلا هـؤلاء الثلاثــة، ُ

 /.)١(ها بالجزيةإقرار

 
   

ــ  ــــــــــــــــــــــ

 Z Y X W V U T S R Q P O N M ] \ ﴿: قال االله تعـالى )١(

]  i h g f e d c b a ` _ ^﴾ ]ك في وأخـرج مالـ. ]٢٩:التوبة

ِ أن عمـر بـن الخطـاب الموطأ من حديث عبدالرحمن بن عـوف  ََّ ََّ َ ْْ َ َ ُ َ ْ ذكـر المجـوس فقـال مـا أدري كيـف ْ َ َُ َِ َ َ ََ ََْ َ َ

ٍأصنَع في أمرهم فقال عبدالرحمن بن عوف ْ ُ ْ ْ ُ َْ َ ْ َِ َّ ْ ُْ َ َ َ ِ ِ َ َأشهد لـسمعت رسـول االلهَِّ : َِ َُ َ َُ ْ َِ ُ ْ َيقـول ُ ُ ِ سـنُّوا بهـم سـنَّة أهـل": َ ْ َ َ ُ ْ ُِ ِ 

ِالكتاب َ ِ  ).١٣/٢٠٣(المغني : وانظر). ١/٢٣٣( باب جزية أهل الكتاب والمجوس -كتاب الزكاة . "ْ

 ]ب/٩٤[
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)r q p o(  ٧٦٧ ٩ ٣٥:التوبة 

)} | {  z(  ١٨٥ ٩ ٥٢:التوبة 
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 السورة ورقم الآیة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور

 الصفحة ة

 ٧١٠ ٩ ٦٢:التوبة  )% & ' ) ((

 ٧١١ ٩ ٦٢:التوبة  )) ((

)ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã(  ٢٥٨ ٩ ١٠٦:التوبة 

)O  N M  L(  ١٢٢ ٩ ١٢٥:التوبة 

)q p o n( ٥٥٧ ١٠ ١٢:يونس 

)z y x w v( ٥٥٧ ١٠ ١٨:يونس 

)ÌË  Ê  É  È  Ç Æ(  ٢٠٢ ١٠ ٢٤:يونس 

) w v u t s r q p o n m
¥¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z y x( 

 ٥٥٧ ١٠ ٤٩-٤٨:يونس

)X  W(  ٢٢٨ ١٠ ٧٣:يونس 

)cb a(  ٢٢٨ ١٠ ٧٣:يونس 

)X(  ٢٢٨ ١٠ ٧٣:يونس 

 ٢٢٨ ١٠ ٧٣:يونس  )[(

)k  j(  ٢٢٨ ١٠ ٧٤:يونس 

 ٢٢٨ ١٠ ٧٤:يونس  ){(

){z  y  x  w  v(  ٢٢٨ ١٠ ٧٤:يونس 

 ٢٥٨ ١٠ ٨١:يونس  )5  6  7  8  9  :;  >  =  <(

 ٤١٦ ١٠ ٩٩:يونس ) 7 8 9 :(

)f e d c b a ̀  ٥٦١ ١٠ ١٠١:يونس  )_ 

) £ ¢ ¡ � ~} | { z y
¤( 

 ٥٥٧ ١٠ ١٠٣:يونس
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 السورة ورقم الآیة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور

 الصفحة ة

)Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î( ٥٥٧ ١٠ ١٠٦:يونس 

)LK  J(  ١٧٣ ١١ ٨٤هود 

)± ¸¶ µ ́  ١١٢ ١١ ٢٧:هود  )² ³ 

 ٣٣٩ ١١ ٤٦:هود  )- . / 0 1 2 43 5 6 7 8 9 :(

 ٣٩٨ ١١ ٤٦:هود )# $ % &(

)  , +   * ) (' & % $ # " !
 8 7   6 54 3 2 1 0 / . -

; : 9  (  
 ٥٨٤ ١١ ٥٥-٥٤:هود

) × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
Ø(  ٧٥٤ ١١ ١١٧:هود 

)R(  ١٢٤ ١٢ ٤٠:يوسف 

)IH  G  F  E(  ٣١٦ ١٢ ٥٥:يوسف 

)\[ Z Y X W VU    T S R  Q P  (  ٦٠٥، ٣٧٥ ١٢ ١٠٨:يوسف 

 ٥٢١ ١٣ ٣٥:الرعد ) # $ % &'"(

)V U T S R( ٤٥٠ ١٤ ٢١:إبراهيم 

 ٥٣٤ ١٥ ٣:الحجر )1 2 3(

 ١٤٨ ١٥ ٧٣:الحجر  ).  /(

)a ̀( ٤٩٥ ١٦ ٢١:النحل 

)Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶( ٥٠١ ١٦ ٤٠:النحل 

)Ø × Ö Õ Ô(  ٥٦٥ ١٦ ٧٢:النحل 

)K J I H(  ٥٦١ ١٦ ٨١:النحل 

)Å Ä Ã Â(  ٥٨٦ ١٦ ١٥٢:النحل 
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 السورة ورقم الآیة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور

 الصفحة ة

)e d c b( ٤٧٤ ١٧ ٥:الإسراء 

)|  {  z   y  x  w(  ٦٥ ١٧ ٢٣:الإسراء 

) ̀ _    ̂ ]\  [  Z(  ١٥٤ ١٧ ٣٢:الإسراء 

)p o(  ٣٨٥ ١٨ ١١:الكهف 

) l k j i h g f e d c
o n m( 

 ٤٩٠ ١٨ ٣٠:الكهف

) Q P O)S R(T ( ٤١٦ ١٨ ٧٧:الكهف 

)l k j( ٥١٧ ١٨ ٧٩:الكهف 

 ٤٥٢ ١٨ ٨١:كهفال )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(

)ÊÉ  È Ç  Æ(  ١٤٣ ١٨ ٨٢:الكهف 

 ٥١٧ ١٨ ٨٢:الكهف  )« ¼(

)O N M L K J I H G F E(  ٥٨٢ ١٩ ٤٢:مريم 

)O N M L K J I H G F E D(  ٥٩٠ ١٩ ٤٢:مريم 

 ٥٤١ ١٩ ٤٦:مريم )£ ¤(

 ٥٥٥ ١٩ ٤٧:مريم )¯ ° ± ²(

)|  { z y  x  w(  ٢٢٩ ١٩ ٨٧:مريم 

) ̧¶ µ ´ ³ ² ± °(  ٣٤٤ ١٩ ٩١-٩٠:ريمم 

)Z Y X W( ٥٣٠ ٢٠ ١٨:طه 

)Â  Á  À(  ٢٤٥ ٢٠ ٦٣:طه 

 ٢٥٩ ٢٠ ٦٦:طه  )4  5  6  7  8  9(

)` b  a (  ٢٧١ ٢٠ ٧٠:طه 
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 السورة ورقم الآیة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور

 الصفحة ة

)f(  ٢٧٣ ٢٠ ٧١:طه 

)m  l ( ٢٧٣ ٢٠ ٧١:طه 

)w(  ٢٧٥ ٢٠ ٧١:طه 

)z y x w( ٥٥٣، ٣٨٨ ٢٠ ٧١:طه 

)q  p(  ٣٣٣ ٢٠ ٨٣:طه 

 ٣٩٤ ٢٠ ٨٤:طه )} | { ~(

)© ̈  ٣٩١ ٢٠ ٨٥:طه  )¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

 ٣٩٢ ٢٠ ٨٥:طه  )¢ £ ¤ ¥ ¦ §(

) * ) ( ' & % $ # " !
- , + ( 

 ٤٠٣ ٢٠ ٨٨:طه

 ٤٠٤ ٢٠ ٨٨:طه )) ( * + , -(

) s r q p o n m lk j i h g
w v u t( 

 ٣٩٦ ٢٠ ٩٤:طه

 ٥٥٢ ٢١ ٢٧:الإنسان  )/ 0- . (

 ٢٤٤ ٢١ ٣٦:الأنبياء ) (  *  + ,(

)e d c b a( ٥٥٨ ٢١ ٦٥:الأنبياء 

) p o n m l k j i h
q( 

 ٥٥٧ ٢١ ٦٦:الأنبياء

)| {  zy  x  w  v  u  t  s(  ١٦١ ٢١ ٦٧:الأنبياء 

 ١٦١ ٢١ ٦٨:الأنبياء  )�  ¡  ¢(

)d c b a ̀(  ٧٥١ ٢١ ١٠٧:الأنبياء 

 ٥٨٨ ٢٢ ٢٥:الحج  )+ , - . / 0 1 2 3(
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 السورة ورقم الآیة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور

 الصفحة ة

 ٤٨٩ ٢٢ ٦٥:الحج )/ 0 1 2(

 ٣٤٣ ٢٢ ٧٣:الحج  ). / 0 1 2 3(

)z  y x w  v ( ٢٤٤ ٢٣ ٢٤:المؤمنون 

)W  V  U T   S  R(  ٢٣٩ ٢٣ ٤٧:المؤمنون 

)o  n  m  l  k  j(  ٣١٦ ٢٣ ٥٠:المؤمنون 

)Î Í Ì Ë Ê(  ٥٤٥ ٢٤ ٩:النور 

)¼  »  º  ¹   ̧ ¶ µ ́  ٢١٨ ٢٥ ١٠:الفرقان  )³  

)Ä  Ã  Â(  ٢١٨ ٢٥ ١٠:الفرقان 

)J  I H  G  F  E  D  C  B ( ٣٢٧ ٢٥ ٢٣:الفرقان 

 ٢٤٤ ٢٥ ٤١:الفرقان ) ¥  ¦  § ̈   ©(

) + * ) (' & % $ # " !
,(  

 ٥٢٩ ٢٥ ٤٤:الفرقان

 ٥٥٨ ٢٥ ٤٥:الفرقان )3 4 5 6 7 8 9(

)ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì( ٥٥٨ ٢٥ ٥٥:الفرقان 

)NM L K J I( ٤٥٢ ٢٥ ٧٠:الفرقان 

)Ò Ñ Ð Ï Î Í(  ٤٨٧ ٢٦ ١٨:الشعراء 

)Ï Î(  ٢٧٦ ٢٦ ١٨:الشعراء 

)» º  ¹  ¸  ¶  µ  ´(  ٢٤٤ ٢٦ ٣٤:الشعراء 

)Â(  ٢٤٥ ٢٦ ٣٥:الشعراء 

 ٢٧٦ ٢٦ ٥٠:الشعراء  )~  �¡(

)áà( ٥١٢ ٢٦ ٦٠:الشعراء 
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 السورة ورقم الآیة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور

 الصفحة ة

)M  L  K(  ٢٧٦ ٢٦ ٦٦:الشعراء 

)ë ì í î(  ١١٢ ٢٦ ١١١:الشعراء 

)s r q p o ( ١٦٤ ٢٦ ١٧١:الشعراء 

)ª ©(  ٥٧٥ ٢٦ ٢٢٤:الشعراء 

)ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë(  ٢٣٨ ٢٧ ١٢:النمل 

)Å  Ä  Ã  Â  Á(  ٢٤٢ ٢٧ ١٢:النمل 

 ٧٤٨ ٢٧ ١٤:النمل  )! " # $(

)l k j(  ٧٢٧ ٢٧ ١٨:النمل 

){ z  y(  ٢٢٣ ٢٧ ٥٢:النمل 

)Ã(  ١٦٠ ٢٧ ٥٥:النمل 

)   Ä Ã"(  ١٦٠ ٢٧ ٥٦-٥٥:النمل 

 ١٦٠ ٢٧ ٥٦:النمل  )(  * +  ,  -.(

)»  º  ¹   ̧ ¶  µ(  ٣١٧ ٢٨ ٥:القصص 

 ٣١٨ ٢٨ ٦:القصص  )*  +  ,(

)i  h  g    fkj  (  ٥٠ ٢٨ ٨٨:القصص 

)²±  °  ̄  ١٦١ ٢٩ ٢٩:العنكبوت  ) "® 

)µ́  ٦٢٩، ١٦٦ ٢٩ ٣٨:العنكبوت  )® ̄   °  ±   ²  ³  

)Y X W V(  ٣٧٨ ٢٩ ٤١:العنكبوت 

)D  C  B  A(  ٢٣٢ ٣١ ١٣:لقمان 

 ٦١٤ ٣٢ ٢-١:السجدة  )! " #(

)kj i h( ٥٥٧ ٣٢ ١٦:السجدة 
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 السورة ورقم الآیة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور

 الصفحة ة

)F(  ٥٦٩ ٣٣ ٣٣:الأحزاب 

 ٦٢٨ ٣٣ ٦٣:الأحزاب  )! " # $%(

)È Ç  Æ  Å(  ٣٢١ ٣٤ ١٣:سبأ 

 ٤٥٢ ٣٤ ١٦:سبأ )< ? @(

)ih g f e d(  ٥٥٩ ٣٥ ١٤:فاطر 

)h g f e d(  ٥٨١ ٣٥ ١٤:فاطر 

)® ¬ « ª © ¨(  ٧٦١ ٣٦ ٣٧:يس 

)Y X W( ٥١٢ ٣٧ ١٠:الصافات 

)¶µ  ́  ٥٠ ٣٨ ٧٥:ص  )³  

)f  e   d c  b  a  ̀(  ٣٢٥ ٣٩ ٣:الزمر 

)[ Z(  ٦٧٧ ٣٩ ١٦:الزمر 

)LK J I H G F E(  ٦٣٢ ٣٩ ٢٣:الزمر 

)ÉÈ  Ç Æ  Å  Ä   Ã  Â(  ٢٨٤ ٣٩ ٧٤:الزمر 

)p  o n(  ٢٩٥ ٤٠ ٤٦:غافر 

 ٦١٤ ٤١ ٢-١:فصلت  ) #! "(

)Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( ٥٠١ ٤١ ١١:فصلت 

 ٣٧٤، ٢١٥ ٤١ ١٧:فصلت  )  ®̄  ° ± ²  ³ ́ (

)a ̀  _ ^] \ [ Z Y X(  ٥٨٨ ٤١ ٤١:فصلت 

 ٦٥٠ ٤٤ ١٦:الدخان  )± ² ³́ (

)º¹ ̧  ¶ µ  ́³ ² ± ° ̄  ٧٧٠ ٤٦ ١١:الأحقاف  )® 

)C D E F G H(  ١١١ ٤٦ ٢١:الأحقاف 
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 السورة ورقم الآیة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور

 الصفحة ة

)v u t s| { z y x w (  ٦١٠ ٤٩ ٢:الحجرات 

) Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Å(  ٦١٠ ٤٩ ٤:الحجرات 

 ٧٢٠ ٥٠ ٣٧:ق  )1 2 3 4 5 76 8(

)G  F  E  D  C B  A(  ١٦٠ ٥١ ٣٦:الذاريات 

 ٢٢٥ ٥١ ٥٢:الذاريات  )"  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -(

) H  G  F  E  D   C(  ٥٢٤، ٣ ٥١ ٥٦:الذاريات 

 ٥١٢ ٥٢ ٢١:الطور  )ّوأتبعناهم ذرياتهم بإيمان(

 ١١٥ ٥٣ ٢:النجم  )%  &  ' )  ((

)X(  ٥٦٩ ٥٣ ١٢:النجم 

){  z  y  x w  v(  ٣١٨ ٥٣ ١٨:النجم 

 ٥٠ ٥٤ ١٤:القمر  )]  \(

) - , + * ) ( ' & % $ # " !
 ٦٨٠ ٥٦ ٥٣-٥١:الواقعة  ). / 0

)t s  r  q(  ٢١٧ ٥٦ ٦٥:الواقعة 

 ٤١٦، ٢١٧ ٥٦ ٧٠:الواقعة  )® ¯  °  ±(

 ٦٨٠ ٥٩ ٤:الحشر  )' ) ((

)I H G F Q P O(  ٧١٦ ٥٩ ١١:الحشر 

) ̀  _  ̂ ] \ [ Z Y X W
f e d c b a(  ٧١٦ ٥٩ ١٢:الحشر 

)¶  µ   ́  ٢٨١ ٦٣ ١٠:المنافقون  )³  

)o n m l k j(  ٧٣٨ ٦٥ ٢:الطلاق 



 

 
 

 

٧٩١

 

 السورة ورقم الآیة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 
السور

 الصفحة ة

)~ } | { z y x( ٤٥٢ ٦٦ ٥:التحريم 

 ٥٩٨ ٦٨ ١٩:القلم  )3 4 5 6 7(

 ٤٥٢ ٦٨ ٣٢:القلم )~ � ¡ ¢ £ ¤(

 ١٤٨ ٦٩ ٥:الحاقة  )²  ³(

 ١٤٨ ٦٩ ١١:الحاقة  )/  0  1  2(

)Ç Æ Å Ä( ٥٣٤ ٧٤ ١١:المدثر 

 ٢٣٩ ٧٩ ١٩-١٨:النازعات  ).  /  0  1  2  3 4  5  6 7  8(

)K  J  I H(  ٢٨٢، ٢٧٠ ٧٩ ٢٤:النازعات 

)É  È  Ç  Æ( ٣٦١ ٧٩ ٤١:النازعات 

 ٧٥٢ ٨٠ ٢٤:عبس  )£ ¤ ¥ ¦(

){  z  y(  ١١٥ ٨١ ٢٢:التكوير 

 ٦٤ ٨٥ ٤:البروج  )+  ,  -(

)D  C   B  A @  ?(  ٢٧٦ ٨٥ ٨:البروج 

 ٦٤ ٨٩ ٣:الفجر  )&  '(

)L K  J(  ١٤٨ ٩١ ١١:الشمس 

)q p o n(  ٦٣٩ ٩٢ ٣:الليل 

)O  N  M(  ١٢٩ ٩٨ ١:البينة 

١١ ١:الإخلاص  ) #! " # $(
٢

 ٥٨٥ 

) fh g( ١١ ٦:الناس
٤

 ٥٤٢ 
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 الصفحة الحدیـــــــــــــــــــــــــــــــــث م

 ١٥٢ هذا قبر أبي رغال: قال، لا:  قالوا؟أتعرفون ما هذا ١

 ٥٩٤ ًولا تحقرن من المعروف شيئا، ِاتق االله ٢

 ٦٩٦ اتقوا السبع الموبقات ٣

 ٥٠٠ وأخذ عليهم العهد، ّأخذ من ظهر آدم ذريته ٤

 ٥٢٤ أخرج بعث النار من ذريتك ٥

ٌآدم نبي مكلم ٦ َُّ َ ٣٥٩ 

 ٤٣٩ أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد ٧

َّ لها أن تئط، َّأطت السماء ٨  ٦١٣ ُوحق

 ٦٥٢ ئل ولو جاء على فرسأعطوا السا ٩

 ١٧٨ ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ١٠

 ٤٨٣ الفاجر من أتبع نفسه هواها ١١

 ٦١٨ ًواكتب لي بها أجرا، ًاللهم احطط عني بها وزرا ١٢

 ٦٥٣ اللهم إن تهلك هذه العصابة، اللهم أنجز لي ما وعدتني ١٣

 ٥١٠ آمن شعره وكفر قلبه ١٤

 ٢٨٩ إن الدنيا حلوة خضرة وإن االله مستخلفكم ١٥

ُإن الساعة لتهجم والرجل يصلح حوضه ١٦ َّ ٥٥٣ 

 ٧٢٣ أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه ١٧

ّأن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءى الكوكب الدري ١٨ ّ ّ ٦٣٨ 

 ٦٣٧ ًأن رجلا أتى من امرأة أجنبية ما يأتيه الرجل ١٩



 

 
 

 

٧٩٣

 

 الصفحة الحدیـــــــــــــــــــــــــــــــــث م

٢٠ 
أمرهم أن لا يشربوا من ،   لما نزل الحجر في غزوة تبوكأن رسول االله 

 ١٥١ ولا يستقوا منها، مائها

 ٥٧١ إن عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث ٢١

ََّإن للملك لمة وإن للشيطان لمة ٢٢ ََّ ّ ٥٩٥ 

ًإن الله تسعة وتسعين اسما ٢٣ ّ ٥٣٢ 

ّ حتى ينزل عيسى ابن مريم ٢٤  ٥٣٧ ًإن من أمتي قوما على الحق

 ٥٩٣ وجه االلهإن هذه قسمة ما أريد بها  ٢٥

 ٣٣٦ أنت مني كهارون من موسى ٢٦

ًإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ٢٧ َّ ٦١٠ 

 ٣٧٣ إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس ٢٨

ٍأنهاكم عن قيل وقال ٢٩ ٍ ٤٦٤ 

 ٢٢٤ ُأولئك الملأ من قريش ٣٠

 ٤٨٩ بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة ٣١

 ٦٠١ دخلت النار في هرة ٣٢

 ١٧٦  خشبة على الطريقرأيت ليلة أسري بي ٣٣

 ١٩١ ّردوا السائل ولو بظلف محرق ٣٤

 ١٥٧ سبقك بها عكاشة ٣٥

 ٦٩٩ شاهت الوجوه ٣٦

ًعليكم بزواج الأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأطيب أفواها ٣٧ ً ٤٩٣ 

 ٧٢١ ّن يقلبه كيف يشاءقلب ابن آدم بين إصباعين من أصابع الرحم ٣٨

 ٥٢٧ كل شيء أطوع الله من ابن آدم ٣٩

 ٥٩٥ كيف والغضب ٤٠

 ٥٥٨ لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا أن يعلمنيه ربي ٤١



 

 
 

 

٧٩٤
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 ٢٠٥ لا تتراءى ناراهما ٤٢

 ٥٣٨ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ٤٣

 ٥٣٨ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض االله االله ٤٤

 ١٥٢ لا يدخل أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها ٤٥

 ٤٨٤ ّلتسلكن سنن من قبلكم ٤٦

 ١٣٣ ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ٤٧

 ٥٦٦  الفطرةما من مولود يولد إلا يولد على ٤٨

 ٧١٧ ما منعك عن الاستجابة ٤٩

 ٦٩٧ ُّأستغفر االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر له: من قال ٥٠

 ١٧٨ من قتل دون ماله فهو شهيد ٥١

 ٧٢٤ إذا كثر الخبث، نعم ٥٢

 ٥٣٦ أيديكم مثلهاوقد أعطى القوم بين ، هذه لكم ٥٣

 ٧٤٩ واالله لتعلمن أني رسول االله ٥٤

 ٦٣٣ ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب ٥٥

 ١٤٩ أهل قليب بدر وقد خاطب رسول االله  ٥٦

 ٥٣٨ ُولا تقوم الساعة حتى يسرى على كتاب االله فلا يبقى منه حرف ٥٧

 ٤٥٩ وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة ٥٨

 ٥٣٣ يا حنان يا منان ٥٩

 ٥٩١ يسروا ولا تعسروا ٦٠

 
  



 

 
 

 

٧٩٥
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َأتيت أرض ثمود فذرعت صدر الناقة فوجدته ١ َ أبو موسى  َ
 الأشعري

١٣٢ 

٢ 
موسى حتى سـمع صريـف الأقـلام في أدنى االله تعالى 

 ٣٣٧ ابن عباس  اللوح

ِأرسل شعيب إلى أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة ٣ َِّ ُّ ُ  ٢٠٠ قتادة  ُ

 ١٧٠ قتادة  ة إلى مدين ومرة إلى أصحاب الأيكةّأرسل مرتين مر ٤

٥ 
ُّأمر المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهـرهم ِ ّفـيعمهم ، ُ

 ٧٢٣ ابن عباس  االله بالعذاب

٦ 
ٍإن الــسامري قــبض قبــضة مــن تــراب مــن أثــر فــرس  ّ ّ

 ٣٨١ الحسن  جبريل 

 ٣٥٤ كعب الأحبار  إن االله تبارك وتعالى قسم كلامه ورؤيته ٧

 ١٩٧ الحسن  ل نبي أراد االله هلاك قومه أمره بالدعاء عليهمّإن ك ٨

٩ 
َأن موسى وهارون وابنـاه شـبر وشـبير انطلقـوا حتـى  ُ ٌ ْ ِ

 ٤١٣ علي بن أبي طالب انتهوا إلى جبل فيه سرير

 ٦٩٥ عمر بن الخطاب  أنا فئتك ١٠

 ٢٧٤ ابن عباس أنهم أصبحوا سحرة وأمسوا ١١

ُبعثه االله حين راهق الحلم،  ١٢  ١٢٦ وهب ُ

ِبلغني أن أهل الشام اتخذوا لك دلوكا عجن بخمر ١٣ ُ  ٥٢٦ عمر بن الخطاب  ً

١٤ 
َتراه ولد في الإسلام ونشأ بين المسلمين يبيع دينه بكذا  ِ ُ

 ٢٦٩ الحسن  وكذا

 ٦٩٥ ابن عمر  ّخرجت سرية وأنا فيهم ففروا ١٥

 ٧٠٠ أنس  رمى ثلاث حصيات يوم بدر، واحدة في ميمنة القوم ١٦
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١٧ 
خـذ : ( عـن قولـه تعـالى جبريـل سأل الرسول 

 ٥٩٢ الشعبي  )العفو

 ١٦٣ ابن عباس  عابوهم بما يمدح به ١٨

 ٦٩٦ ابن عباس  ف من أكبر الكبائرالفرار من الزح ١٩

 ٧٠٠ حكيم بن حزام  ًفسمعنا صوتا من السماء كأنه صوت ٢٠

َقبض رسول االله  ٢١ َ َ٦٩٩ ابن عباس  ماهم يوم بدر قبضة من تراب فر 

 ١٣٧ ابن عباس القصور لمصيفهم والبيوت في الجبال لمشتاهم ٢٢

 ١٣٨ هبو ّكان الرجل يبني البنيان فتمر عليه مائة سنة فيخرب ٢٣

 ١١٨ وهب كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة ٢٤

 ١٩٧ ابن عباس  كان كثير الصلاة ٢٥

 ٢٦٩ قتادة  ًكانوا أول النهار كفارا سحرة، وفي آخره شهداء بررة ٢٦

 ١٥٤ الحسن  ُكانوا يأتون الغرباء ٢٧

ٌ فتح عليهم باب من جهنملما دعا عليهم ٢٨ َ ِ  ٢٠٠ ابن عباس  ُ

 ٧٢٥ الزبير بن العوام  ُما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم ٢٩

٣٠ 
اللفظة حتـى سـمعت بنـت ما كنت أعرف معنى هذه 

 ١٩٦ ابن عباس  ذي يزن

٣١ 
: إدخــالهم أصــابعهم في أفــواههم، والتــصدية: المكــاء

 ٧٥٩ مجاهد  الصفير

ابن عمر ومجاهد   التصفيق: تصديةالصفير، وال: المكاء ٣٢
 ّوالسدي

٧٥٩ 

 ٦٦٥ ابن مسعود النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو ٣٣

 ٦٦٥ ابن عباس   االله تعالىأمنة من: النعاس في القتال ٣٤

 ١٧٦ أبو هريرة  ّهو نهي عن السلب وقطع الطريق ٣٥

 ١٣٠ الحسن هي ناقة اعترضها من إبلهم ولم تكن تحلب ٣٦
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 ٣٠٦ سعيد بن جبير  : وكان أحدهم يجلس في الضفادع إلى ذقنه ٣٧
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ُالتوكل والرجاء ١ َّ ُ ُّ ١٢٣ 

 ٤٠٠ شماتة الأعداء ٢

 ٢٧٧ ّبهن قراع الكتائب ٣

 ٤٤٥ الغراب الأسحب ٤

 ٤٧٩ كجلد الأجرب ٥

 ٥٩٢ وفيه حرب ٦

 ٥٩٢ حين أغضب ٧

ُيستلب وسليب ٨ ْ ْ ُِ َ َْ َ ١٣٢ 

 ١٨٨ بالأسياف منكسرات ٩

ِالشاء والحمرات ١٠ ُ ُ ٦٨٨ 

 ٤٢٠ لها هائد ١١

 ١٢٨ فقد بادوا ١٢

َبين أنج ١٣  ٢٠١ ِادْ

ِمبارك الجلاد ١٤ َ ِ َِ َ َ ١٠٨ 

 ٥٤٤ أنه واحد ١٥

 ٥٤٩ الحياة وأزدد ١٦

 ٣٠٢ ًوشهرا بردا ١٧

ْحراسنا أسدا ١٨ َ ُّ ٥٨٠ 

َّلحي يخَلد ١٩ ُ ٍّ ٥٢٤ 

ِوارد الثمد ٢٠ َِ َّ ِ ١٢٦ 
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ِّعدوي مشهدي ٢١ ُ ٦٩٦ 

ُنفار شرود ٢٢ ُ َ ٌ َّ َ ٦٦٤ 

 ٢٩٤ حلقه والوريد ٢٣

َخديه عذارا ٢٤ َ ِ َّ ٦٧٧ 

 ٥٠٢ َّالصبا قرقار ٢٥

 ٤٩٣ ٍبناتق مذكار ٢٦

 ٢٣٦ عنها أم عمار ٢٧

ُالخير قادره ٢٨ َ ٥٨٧ 

ُأنت أقدر ٢٩ َ ٧٤٦ 

 ٤٩٦ تزل حذرا ٣٠

ْوطوفان المطر ٣١ ُ ٣٠٢ 

ْفيأتيني بقر ٣٢ ُ َِ ِ َِ َ ٦٠٣ 

ْلي وقر ٣٣ َ ٥٢٥ 

ُبمكة سامر ٣٤ ِ َ َّ ٢٠٢ 

 ٥٧٦ نمير بن عامر ٣٥

 ٧٥٨ مُدحرجة سمرا ٣٦

ُبكأسيهما الدهر ٣٧ َ َْ َّ ِ ْ َ ٢٠٢ 

َلا يقرأن بالسور ٣٨ َْ َ َ ٣٦٨ 

 ٣٧٠ أ دنو فأنظور ٣٩

َالخلف الأعور ٤٠ َ ٤٧٩ 

َكوني عقيرا ٤١
ِ َ ١٤٢ 

ٍما بئس ٤٢ ِ َ ٤٦٧ 

 ٤٦٨ الهياج القونسا ٤٣
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 ١٩٢ ِبوجه عبوس ٤٤

 ١٩٣ نهاب نفوس ٤٥

 ٤٧٠ ًشرا بئيسا ٤٦

 ٥٨٧ ُبما هوقابض ٤٧

ِآثار السياط ٤٨ ِّ ُ ٦٨٦ 

 ٧٢٧ الذئب قط ٤٩

 ٤٨٠  تابعطاعة االله ٥٠

 ٧٦٣ كثرنا وأربع ٥١

 ٥٨١ ّالصبا رواجعا ٥٢

 ٧٤٢ ًمثبتا وجعا ٥٣

 ٣٨٥ مشيب وصلع ٥٤

 ٧٠٢ ُولم أمنع ٥٥

ُمسنتون عجاف ٥٦ ْ ُ ٢٩١ 

 ٦٨٥ ْتقاعس تجذف ٥٧

 ٣٥٨ طريق المعرفه ٥٨

ِبها كفي ٥٩ ُ ٢٩٨ 

وا بالبلكفه ٦٠ ّ  ٣٥٦ فتستر

 ٤٧٩ بك التلفا ٦١

 ٣٥٧ لن تخلفه ٦٢

٦٣ ُ ُذكرة وشغوف ُ ٌْ َ ِ ٥٩٧ 

 ٤٨٠ بالحمل وقف ٦٤

٦٥ ْ ِمن يثق َ ٥٨٨ 

 ٥٠٢ ِللبطن الحق ٦٦
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 ٤٨٤ ولا غلق ٦٧

 ٦٧٦ الرأس فانفلقا ٦٨

٦٩ ُ َالجن أولق ْ َِّ ِ ٥٩٧ 

 ٦٢٢ َالأبطال شاكا ٧٠

َإن اشتكى ٧١ َ ْ ٧٢٦ 

ُبه الحشك ٧٢ َ َ ٦٥٥ 

ٍكل قائل ٧٣ َّ ٥٦٣ 

 ٦٢١ ِمقاسم الأنفال ٧٤

 ٧٠٣ الذي يبلو ٧٥

 ٥٤٧ نفسي أقاتل ٧٦

ْريثي وعجل ٧٧ َ َ َْ ِ َ ٦٢١ 

 ٧٦٩ لا وجلاو ٧٨

ِالقضية للمقندْل ٧٩ َ ُ ٤٨٤ 

 ٤٣٤ واستراح العواذل ٨٠

ِك ونهشلمال ٨١ ٍ ٤٤٣ 

 ٤٩٦ ِالريح تنزل ٨٢

 ٤١٠ ّعنده السول ٨٣

 ٣٦٧ أعز وأطول ٨٤

ُالماء الغرابيل ٨٥ َ ٤٨٩ 

 ١٨٣ ُالأكثرين ذليل ٨٦

 ٦٩٦ ِّطمرة ولجام ٨٧

ِالمخضب البناَم ٨٨ َ ّ ٦٢٤ 

 ٥٩٨ في المنام ٨٩
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ُلا تشتم ٩٠ َ ُْ ٦٤٦ 

ِغير مفحم ٩١ َْ ُ ٥٤٠ 

َتقطر الدما ٩٢ َُّ ٦٩١ 

 ٢٦٣ ّماوي يندم ٩٣

 ٥٨٥ الكرام الخضارم ٩٤

ِترضع فتفطم ٩٥ َِ ْ ِ ْ ُ ١٤١ 

 ٥٨٧ ُاالله علقم ٩٦

ِكشدق الأعلم ٩٧ َ ْ َ ِ ْ ِ ٦٨٧ 

ِلم تقلم ٩٨ َّ َ ُ ٦٢٢ 

ُيـم حافاته الروم ٩٩ ٌِّ ٢٦٤ 

َ تكون عديما ١٠٠ ًخلق َ ِ َ ُ ُ ٢١٨ 

 ٤٩٥ َّلفعلها إبانا ١٠١

 ٧٣٩ رحلوا وبانوا ١٠٢

ًيجد فرقانا ١٠٣ ْ ٧٣٨ 

 ٧٣٩ المنية فرقان ١٠٤

 ٦٧٨ َّكل بنان ١٠٥

ِغير خوان ١٠٦ َّ َ ُ ٥٨٨ 

ُبنانها بالهندواني ١٠٧ َ ٦٧٨ 

ُأو متواسن ١٠٨ ُ ٤٩٧ 

ٌوثوبه كفن ١٠٩ َُ َ ٧١٨ 

ُتبنى المساكن ١١٠ ُ ٥٢٤ 

ُلم يحسدوني ١١١ ُ ٥٨٨ 

 ٦٢٤ َفاطمة الظنونا ١١٢



 

 
 

 

٨٠٣

 

 الصفحة القافیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة م

 ٢٩١ ُالسنين ضريرها ١١٣

ُحفي سؤالها ١١٤ ٌّ ٤٩٧ 

ْكالمضمحله ١١٥ َّ ُِْ َ ْ َ  ٢٠٢ 

 ٦٣٠ ولا تسري أفاعيها ١١٦

ْبنعلي وسرباليه ١١٧ َ َّ ٢٦٢ 

 ١٧٩ ما يساوي ١١٨

ُّفتاحتكم غني ١١٩ ِْ َِ َ َ ُ ١٩٦ 

 
  



 

 
 

 

٨٠٤

 

  

 
 

 الصفحة ـــــــــــــــــــتنصـــــف البیــــــــــــــــــــ م

 ٦٧٦ واضرب هامة البطل المشيح ١

 ٢٩٧ ومهما تكن عند امرئ من خليقة ٢

 ٣٩٨ ا ابن أمي فدتك نفسي وماليي ٣

َ نفسي ٤ َّيا ابن أمي ويا شقيق َ ُ ٣٩٧ 

 
 

  



 

 
 

 

٨٠٥

 

  

 
 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٤٤٢ أبان بن تغلب بن رباح البكري الكوفي ١

 ٣٤٢  )َّالنَّظام(إبراهيم بن سيار أبو إسحاق  ٢

 ١١٣ ّإبراهيم بن محمد بن السري الزجاج ٣

 ٢٩٩  )الإفليلي(إبراهيم بن محمد بن زكريا  ٤

 ١٥٦ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ٥

 ٧٠١  ابن أبي الحقيق ٦

 ١٥٨ أبو البقاء محب الدين العكبري ٧

 ١٠٩  )َّالأبذي(سن علي بن محمد الخشني أبو الح ٨

 ٣٢٦ أبو اليسع ٩

 ٣٥٤ أبو بكر بن أبي شيبة عبداالله بن محمد بن القاضي ١٠

 ٢٢١ أبو بكر بن الأصم المعتزلي ١١

 ٢١٨ أبو بكر بن بشار محمد بن القاسم ابن الأنباري ١٢

 ٥٣٣ بو بكر محمد بن عبداالله ابن العربيأ ١٣

 ٣٤٧ أبو بكر محمد بن عزيز  السجستاني ١٤

 ٢٠١ أبو عبداالله البجلي ١٥

 ١٦٣ أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ١٦

 ٧٠٠ ّأبي بن خلف الجمحي ١٧

 ٢٢٤ الأنصاريأبي بن كعب بن قيس بن عبيد  ١٨

 ٣٥٦ أحمد بن ابراهيم بن الزبير ١٩

 ٣١٧ أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي ٢٠

 ٥٩٤  )البزار(أحمد بن عمرو العتكي  ٢١



 

 
 

 

٨٠٦

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٥١٠  )أبو روق(َّأحمد بن محمد بن بكر الهزاني  ٢٢

 ٢٦٦  البزيأحمد بن محمد بن عبداالله ٢٣

 ٢٥١ أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي ٢٤

 ٤٧٨  )ثعلب(أحمد بن يحيى النحوي  ٢٥

 ٦١٦ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ٢٦

 ٧٤٣ اسفنديار ٢٧

 ١١٦ ّإسماعيل بن عبدالرحمن السدي ٢٨

 ١٦٩ إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ٢٩

 ٧٣٨ أشهب بن عبدالعزيز بن داود المصري ٣٠

 ٤٦٨ رؤ القيس بن عابس الكنديام ٣١

 ٥١٠ ّأمية بن أبي الصلت ٣٢

 ٢٨١ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري ٣٣

 ٧٣٥  )أبو لبابة(بشير بن عبدالمنذر الأنصاري  ٣٤

 ١١٧  أو اليمانيليأبو حمزة الثما  دينار،ثابت بن أبي صفية ٣٥

َّجؤية بن عائذ الأسدي الكوفي ٣٦ َُ ٤٦٥ 

 ٥٩٤ جابر بن سليم بن عمرو بن تميم التميمي ٣٧

 ١٥٢ جابر بن عبداالله بن عمرو الخزرجي ٣٨

 ١١٥ جار االله محمود بن عمر الزمخشري ٣٩

 ٤٣٥  )الصادق(جعفر بن محمد الباقر بن علي  ٤٠

 ٣١٦ جميل بن بصرة الغفاري ٤١

 ٢٨٦ جُويبر بن سعيد الأزدي البلخي ٤٢

 ٢٩١ حاتم بن عبداالله بن سعد الطائي ٤٣

 ٧٦٣ الحارث بن عامر بن نوفل ٤٤



 

 
 

 

٨٠٧

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٦٩٦ الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبداالله القرشي ٤٥

 ٧٣٦ حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي ٤٦

 ٣٠٤ حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار ٤٧

 ٥٩٣ ِّالحر بن قيس بن حصن بن حذيفة الفزاري ٤٨

 ٤٧٠  )ذو الإصبع(حرثان بن حارثة بن محرث  ٤٩

 ٤٨٠ حسان بن ثابت بن المنذر النجاري ٥٠

 ٢٥١  )أبو علي الفارسي(الحسن بن أحمد بن عبدالغفار  ٥١

 ٥٦٨  )أبو سعيد السيرافي(الحسن بن عبداالله المرزبان  ٥٢

 ٥٩٩  بن علي بن أبي طالبَالحسين ٥٣

 ٢٩٩ الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني ٥٤

 ٢٥٣ الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي ٥٥

 ٧٦٤ حصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ٥٦

 ١٥٨ حفص بن سليمان الأسدي ٥٧

 ٤٠٨  عمر بن الخطابحفصة بنت ٥٨

 ٧٠٠ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى ٥٩

 ٥٦٨ حماد بن سلمة بن دينار البصري ٦٠

 ٥٣٥ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ٦١

 ٢٥٠ حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي ٦٢

 ٢٧٤  الأعرجحميد بن قيس المكي ٦٣

 ١٥٦ خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي ٦٤

 ١٥٧ خالد بن عبداالله بن يزيد القسري ٦٥

 ٥٣٨ الخليل بن أحمد بن عبدالرحمن الفراهيدي ٦٦

 ٢٤ خليل بن أيبك بن عبداالله الصفدي ٦٧



 

 
 

 

٨٠٨

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٤٣٤  )أبو خراش(خويلد بن مرة الهذلي  ٦٨

 ٦٧٦ ّدريد بن الصمة الجشمي ٦٩

 ٦٢٤ رؤبة بن العجاج التميمي ٧٠

 ٣٦٢ الربيع بن أنس بن زياد البكري ٧١

 ٣٥٣ الربيع بن خثيم بن عائذ الكوفي ٧٢

ُابن الدغنَّة(ربيعة بن رفيع السلمي  ٧٣ ُّ(  ٦٧٦ 

 ٥٢٥  )مسكين الدرامي(ربيعة بن عامر بن أنيف  ٧٤

 ٧٤٣ رستم ٧٥

 ٣٥٨  )أبو العالية(مهران الرياحي رفيع بن  ٧٦

َّزبان بن العلاء بن عمار التميمي المازني ٧٧  ٢٤٩ )أبو عمرو (َ

 ٧٢٤ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ٧٨

 ١٩٦   يزن ذي زرعة بن ٧٩

 ٧٦٣ زمعة بن الأسود بن المطلب الأسدي ٨٠

 ٤٩٣  )النابغة الذبياني(زياد بن معاوية  ٨١

 ١٢١ زيد بن أسلم العدوي العمري ٨٢

 ٤٢٠ زيد بن علي بن الحسين بن علي العلوي ٨٣

 ٧٢٣ ينب بنت جحش بن ريابز ٨٤

 ٦٧٤ السائب بن يسار ٨٥

 ٥٧٠ سعد بن مالك بن عبد مناف القرشي ٨٦

 ١٥٦ سعيد بن المسيب بن خزن بن وهب المخزومي ٨٧

 ٢٩٢  )أبو زيد(سعيد بن أوس بن ثابت القيطون  ٨٨

 ٢٦٦ ام الأسديسعيد بن جبير ابن هش ٨٩

 ٢٠٣  )الأخفش(سعيد بن مسعدة البلخي  ٩٠



 

 
 

 

٨٠٩

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٣٥٢ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ٩١

 ٣٧٢ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ٩٢

 ٧٧٢ َّسلام بن سليمان أبو المنذر المزني ٩٣

 ٣٣٨  بكر الهذليسُلمى بن عبداالله بن سلمى أبو ٩٤

 ٢٨٢ سليمان بن بلال القرشي التيمي ٩٥

 ٧٢٩ سليمان بن مسلم بن جماز ٩٦

 ١٢٧ سليمان بن مهران الأعمش ٩٧

 ١٤٣  )أبو حاتم(سهل بن محمد بن عثمان السجستاني  ٩٨

 ٧١٢ العبدريسويبط بن حرملة بن مالك بن عميلة  ٩٩

 ٣٨٥ سويد بن أبي كاهل بن أبي غطيف ١٠٠

 ٢٧٧  )أبو حيوة(شريح ابن يزيد الحضرمي  ١٠١

 ٢٤٩ شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الأسدي ١٠٢

 ٢٧٧  )ابن أبي عبلة(شمر بن يقظان المرتحل  ١٠٣

 ٤٥٥ يد الأشعري الشاميشهر بن حوشب أبو سع ١٠٤

 ٧٦٢ شيبة بن ربيعة بن عبد شمس ١٠٥

 ٣٧٩ شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب ١٠٦

 ٥٧٠ صالح بن إسحاق الجرمي ١٠٧

 ٥٣٢ صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار الثقفي ١٠٨

 ١٩٩ انيالضحاك بن مزاحم البلخي الخراس ١٠٩

 ٤٢٢ طاووس بن كيسان اليماني ١١٠

 ٤٤٢ طلحة بن سليمان السمان ١١١

 ٧٢٤ طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن غالب المكي ١١٢

 ١٣٦ طلحة بن مصرف بن كعب الهمداني ١١٣



 

 
 

 

٨١٠

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٧٦٢ )أبو البختري(العاص بن هشام بن الحارث  ١١٤

 ١٤٤ عاصم الجحدري ابن العجاج البصري ١١٥

 ١٤٤ عاصم بن أبي النجود ١١٦

 ٧٦٤ عاصم بن عمرو بن قتادة ١١٧

 ٣٩٠  )الشعبي(عامر بن شراحبيل بن عبدالكوفي  ١١٨

 ٢٤٢ ّالعباس بن الفرج بن علي الرياشي ١١٩

 ٧٥٧ العباس بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي ١٢٠

 ٧٠١ العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن رفاعة بن الحارث ١٢١

 ١١٤  )ابن عطية(دلسي عبدالحق بن غالب الأن ١٢٢

 ٥٤١ عبدالحميد بن بكار أبو عبداالله السلمي ١٢٣

 ٧٥٠ عبدالرحمن بن أبزى الخزاعي ١٢٤

 ٤٣٠ عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي ١٢٥

 ٢٦٢ عبدالرحمن بن الخطيب الخثعمي السهيلي ١٢٦

 ٣٩١  القاسم بن خالد العتقيعبدالرحمن بن ١٢٧

 ٢٠٣ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري ١٢٨

 ١٧٦  )أبو هريرة(عبدالرحمن بن صخر  ١٢٩

 ٦٨٥  )أعشى همدان(عبدالرحمن بن عبداالله الهمداني  ١٣٠

 ٤٥١ عبدالرحمن هرمز الأعرج ١٣١

 ٣٩٥  )ّابن الجوزي(ن علي بن محمد التيمي عبدالرحيم ب ١٣٢

 ٣٤٥  )أبو هاشم(عبدالسلام بن سلام الجبائي  ١٣٣

 ٥٣٣ كم بن برجانعبدالسلام بن عبدالرحمن بن عبدالسلام أبو الح ١٣٤

 ٣٨٥ عبدالقاهر بن عبدالرحيم الجرجاني ١٣٥

 ١١٥ عبدالكريم بن هوازن بن طلحة القشيري ١٣٦



 

 
 

 

٨١١

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٧٢٢ عبداالله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي ١٣٧

 ٥١٤ عبداالله بن أبي نجيح الثقفي ١٣٨

 ٢٥٠  بشر ابن ذكوانعبداالله بن أحمد بن ١٣٩

 ٣٤٦  )الكعبي(عبداالله بن أحمد بن محمود البلخي  ١٤٠

 ١٥٥ عبداالله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ١٤١

 ١١٨ عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب ١٤٢

 ٦٠٨ عبداالله بن المبارك بن واضح الحنظلي ١٤٣

 ٢١١  )أبو عبدالرحمن السلمي(عبداالله بن حبيب الكوفي  ١٤٤

 ٤٠٥ عبداالله بن زيد أبو قلابة الجرمي البصري ١٤٥

 ٣٥٠  أبو يوسفعبداالله بن سلام بن الحارث ١٤٦

 ٣٨٢  )أبو صالح(عبداالله بن صالح الجهني  ١٤٧

 ١٣٨ عبداالله بن عامر بن يزيد الدمشقي ١٤٨

 ١٥١ عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ١٤٩

 ٥٠٩ عبداالله بن عمرو بن العاص ١٥٠

 ١٣٢  )أبو موسى الأشعري(يم عبداالله بن قيس بن سل ١٥١

 ٢٤٩ عبداالله بن كثير بن عمرو بن عبداالله الكناني ١٥٢

 ٢٩٠  )أبو جعفر المنصور(عبداالله بن محمد الهاشمي  ١٥٣

 ٢٣٨ عبداالله بن مسعود بن غافل الهذلي ١٥٤

 ٣٠٧ عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ١٥٥

 ٣٠٣  )أبو  قلابة(عبدالملك بن الحافظ محمد الرقاشي  ١٥٦

 ٣٢٢  )أبو عمرو الجوني(عبدالملك بن حبيب  ١٥٧

 ٦١٥ سليمان بن هارون المالكيعبدالملك بن حبيب بن  ١٥٨

 ٢٩٩ عبدالملك بن سراج بن عبداالله بن سراج القرطبي ١٥٩



 

 
 

 

٨١٢

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٣٢٣ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ١٦٠

 ٣٢٣ عبدالوارث بن سعيد العنبري ١٦١

 ٣٥٧ عبدالوهاب بن خلف العلامي ١٦٢

 ٦٠٦  بن قتادة بن سعيد الليثييرمعبيداالله بن ع ١٦٣

ِبن قيس الرقيات(عبيداالله بن قيس بن شريح  ١٦٤ َّ َ ُّ(  ٤٦٧ 

 ٧٠٤ عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ١٦٥

 ٧٦٢ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ١٦٦

 ٣٠٠ عثمان بن جني ١٦٧

 ٤٢٣  )ّأبو عمرو الداني(مان عثمان بن سعيد بن عث ١٦٨

 ٥٩١ عروة بن الزبير بن العوام ١٦٩

 ٤٧٠ عصمة بن عروة أبو نجيح الفقيمي ١٧٠

 ١٥٥ عطاء بن أبي رباح القرشي ١٧١

 ٣٠٤ عطاء بن أبي مسلم الخراساني ١٧٢

 ٤١٤ عطاء بن السائب الثقفي ١٧٣

 ٢١٥ عطية بن سعد بن جنادة العوفي ١٧٤

 ٧٠٤ عفراء بنت عبيد بن ثعلبة الأنصارية ١٧٥

 ٤٥٦ علباء بن أحمر أبونهيك اليشكري ١٧٦

 ١١٦ علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي ١٧٧

 ١٦٢ علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزويني ١٧٨

 ١٥١  )ابن حزم(علي بن أحمد بن سعيد الظاهري  ١٧٩

 ٣٨٧ علي بن أحمد بن محمد الواحدي ١٨٠

 ٥٣٠ علي بن إسماعيل بن سالم الأشعري ١٨١

 ٦٢٨ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ١٨٢



 

 
 

 

٨١٣

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٢٤٩ علي بن حمزة بن عبداالله الكسائي ١٨٣

 ٧٣١  )الأخفش الصغير(علي بن سليمان البغدادي  ١٨٤

 ٦٢٦ علي بن صالح بن حي الهمداني ١٨٥

 ٢٨٦ علي بن عيسى بن علي بن عبداالله الرماني ١٨٦

 ٥٤٦  )ابن عصفور(علي بن مؤمن بن محمد الإشبيلي  ١٨٧

 ٢٧٠  )ابن ماكولا( الأمير علي بن هبة االله بن جعفر بن ١٨٨

 ٧٢٤ عمار بن ياسر بن عامر بن الوذيم ١٨٩

 ٤٥٨ عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم ١٩٠

 ٤٦٦  )الزهراوي(عمر بن عبيد االله بن يوسف القرطبي  ١٩١

 ٢٧٧  )أبو اليسر هاشم(عمران بن عثمان الزبيدي  ١٩٢

 ٣١٩  )أبو رجاء(عمران بن ملحان العطاردي التميمي  ١٩٣

 ٦٦٣  )أبو حفص(عمرو بن الصباح بن صبيح  ١٩٤

 ٣٣٦ عمرو بن أم مكتوم القرشي ١٩٥

 ١٥٤ عمرو بن دينار الجمحي ١٩٦

 ٢٩٠ عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري ١٩٧

 ١٠٩  )سيبوي(عمرو بن عثمان بن قنبر  ١٩٨

 ٤٢٢ عمرو بن فائد أبو علي الأسواري البصري ١٩٩

 ٦٤٩  )أبو جهل(عمرو بن هشام بن المغيرة  ٢٠٠

 ٦٢١ عنترة بن شداد بن عمر بن قراد ٢٠١

 ٣٥٤ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ٢٠٢

 ٢٥٠  )قالون(عيسى ببن مينا بن وردان  ٢٠٣

 ١٤٤ عيسى بن عمر الثقفي البصري ٢٠٤

 ٤٤٨ عيسى بن عمر الهمداني ٢٠٥



 

 
 

 

٨١٤

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٥٩٣ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ٢٠٦

 ١٣٦  )أبو مالك(غزوان الغفاري الكوفي  ٢٠٧

َّذو الرمة(بة العدوي غيلان بن عق ٢٠٨ ُّ(  ٢٦٤ 

 ٥١٠ فارعة بنت أبي الصلت الثقفي ٢٠٩

 ١٢١  )الرازي(فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الطرستاني  ٢١٠

 ٢٤١ ٍفرقد بن يعقوب السبخي ٢١١

 ٣٠٢  )أبو النجم(الفضل بن قدامة بن عبيد بن عبيد االله العجلي  ٢١٢

 ٦٠٧ القاسم بن مخيمرة الهمداني ٢١٣

 ٦٩٦ القاضي عبدالجبار بن أحمد بن خليل ٢١٤

 ١٧٠ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ٢١٥

 ٣٧١ قسامة بن زهير المازني التميمي ٢١٦

َّأبو السمال(قعنب بن هلال العدوي  ٢١٧ َّ(  ٣٨٣ 

ْكر ٢١٨ ٌدم بن خالد المغربي التونسيَ َ ٢٤٦ 

 ٣٥٠ كعب الأحبار ابن ماتع الحميري اليماني ٢١٩

 ٤٨٩ كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني ٢٢٠

 ٧٦٣ كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين الأنصاري ٢٢١

 ٥٦٣ ُالكميت بن زيد الأسدي ٢٢٢

 ٦١٢ لاحق بن حميد السدوسي البصري ٢٢٣

 ٧٥٧  )أم الفضل(لبابة بنت الحارث الهلالية  ٢٢٤

 ٦٢١ لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ٢٢٥

 ٣١٥ الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي ٢٢٦

 ٥٦٠ مؤرج بن عمر بن منيع السدوسي ٢٢٧

 ٣٧٤ مالك بن دينار البصري ٢٢٨



 

 
 

 

٨١٥

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ١٤٦ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ٢٢٩

 ٦١٦ محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري ٢٣٠

 ٥٣٩ محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري ٢٣١

 ٣٥٦ محمد بن أحمد بن خليل السكوني ٢٣٢

 ١٧٧  )القرطبي(محمد بن أحمد بن فرخ الأنصاري  ٢٣٣

 ١١٦ محمد بن إسحاق بن يسار ٢٣٤

 ١٠٩ َّمحمد بن أسعد بن علي الجواني ٢٣٥

 ٦١٦ محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري ٢٣٦

 ٤٥١  )محبوب(محمد بن الحسن القواريري  ٢٣٧

 ١٨٥  )النقاش(مد بن الحسن بن زياد الموصلي مح ٢٣٨

 ٧٤٨ محمد بن الحسن بن فورك ٢٣٩

ٍابن مقسم(محمد بن الحسن بن يعقوب  ٢٤٠ ِ(  ٢٣٧ 

 ٥٧٨  )ّالسراج(محمد بن السري النحوي  ٢٤١

 ٣٥٠ محمد بن الطيب البصري الباقلاني ٢٤٢

 ٣٦٧  )قطرب(مد بن المستنير النحوي مح ٢٤٣

 ٤٤١  )ابن النقيب(محمد بن سليمان البلخي  ٢٤٤

 ٢٩٩ محمد بن عاصم العاصمي ٢٤٥

 ٢٧٢  )قنبل(محمد بن عبدالرحمن المخزومي  ٢٤٦

َمحمد بن عبدالرحمن بن السميفع ٢٤٧ ْ َ َّ ٣٨٨ 

 ٢٧٤ بن عبدالرحمن بن محيصن السهميمحمد  ٢٤٨

 ٢٩٨  )بدر الدين(محمد بن عبداالله الأنصاري  ٢٤٩

 ١٦٧  )أبو سليمان الدمشقي(محمد بن عبداالله السعدي  ٢٥٠

 ٢٩٧ محمد بن عبداالله بن مالك الطائي ٢٥١



 

 
 

 

٨١٦

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٦١٥ محمد بن عبداالله بن وهب المالكي ٢٥٢

َّالجبائي(محمد بن عبدالوهاب البصري  ٢٥٣ ُ ْ(  ٢٢٠ 

 ١٢٢ محمد بن علب بن إسماعيل القفال ٢٥٤

 ١٤٦  )و مسلمأب(محمد بن علي بن الحسن الأصبهاني  ٢٥٥

 ٦٢٨  )الباقر(محمد بن علي زين العابدين  ٢٥٦

 ٥٣٢ محمد بن عيسى بن سور الترمذي ٢٥٧

 ٥٣٣  )أبو الغزالي(محمد بن محمد بن أحمد  ٢٥٨

 ٣٤٢  )أبو الهذيل(محمد بن محمد بن الهذيل  ٢٥٩

 ٤٥٤ هاب الزهريمحمد بن مسلم بن ش ٢٦٠

 ٧٦٤ َّمحمد بن يحيى بن حبان ٢٦١

 ٣٠٠  )َّالرباحي(محمد بن يحيى بن عبدالسلام النحوي  ٢٦٢

 ٦١٨  )ابن ماجة(محمد بن يزيد  ٢٦٣

 ٣١٣  )أبو هاشم(محمد بن يزيد بن رفاعة الرفاعي  ٢٦٤

 ٢٤١  )ّالمبرد( عبدالأكبر البصري محمد بن يزيد بن ٢٦٥

 ١١٣ محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ٢٦٦

ْمرثد بن سعد بن عفير ٢٦٧ َ ُ ١١٢ 

 ٧٣٨ مزرد بن ضرار المري الغطفاني ٢٦٨

 ٣٣٣ مسروق بن الأجدع ٢٦٩

 ٧٢٣ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ٢٧٠

 ٦٠٧ مسلم بن يسار أبو عبداالله البصري ٢٧١

 ٦٥٠ مسلمة بن محارب بن دثار السدوسي ٢٧٢

 ٧١٢ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف العبدري ٢٧٣

 ٧٠٤  )ابن عفراء(معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري  ٢٧٤



 

 
 

 

٨١٧

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٧٤٩ ان القرشيمعاوية بن أبي سفي ٢٧٥

 ٤٠٧ معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب ٢٧٦

 ٧٣٦ المغيرة بن شعبة الثقفي ٢٧٧

 ١٨٦ مقاتل بن حيان بن دوال النبطي البلخي ٢٧٨

 ١١٨ مقاتل بن سليمان البلخي ٢٧٩

 ٢٠٦ قرطبيمكي بن أبي طالب حموش بن مختار ال ٢٨٠

 ٧٦٢ منبه بن الحجاج بن حذيفة السهمي ٢٨١

 ٦٨٦ ّالمنخل بن عويمر الهذلي ٢٨٢

 ١٨٥ منذر بن سعيد أبو الحكم الأندلسي ٢٨٣

 ٧٠٤ مهجع بن صالح العكي ٢٨٤

 ٤٦٩ موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي ٢٨٥

 ١٨٠ أبو منصور الجواليقي(موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر  ٢٨٦

 ٥٤٠  )أعشى قيس(ميمون بن قيس البكري  ٢٨٧

 ١٥٨ نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي ٢٨٨

 ٧٦٢ نُبيه بن الحجاج بن حذيفة السهمي ٢٨٩

 ٤٦٥ نصر بن عاصم الليثي ٢٩٠

 ٧٤٣ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ٢٩١

 ٤٨١ النضر بن شميل بن خرشة بن زيد بن كلثوم ٢٩٢

 ٢٨٠ نعيم بن ميسرة الكوفي النحوي ٢٩٣

ُّنوف بن فضالة الحميري البكالي ٢٩٤ َ ِ ٣٠٧ 

 ٥١٢ هارون بن موسى العتكي ٢٩٥

 ١٥٧ هشام بن عبدالملك بن مروان الخليفة ٢٩٦

 ٢٤٩ هشام بن عمار بن نصير السلمي ٢٩٧



 

 
 

 

٨١٨

 

 الصفحة ــــــــماســـــــم العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 ٣٥٢ هشام بن محمد بن السائب الكلبي ٢٩٨

 ٣٤٢ واصل بن عطاء الغزال ٢٩٩

 ١٦٨  )ُالشرقي بن قطامي(الوليد بن الحصين الكوفي  ٣٠٠

 ١١٨ وهب بن منبه بن كامل القصصي ٣٠١

 ٣٥٦  )أبو بكر(يحيى بن أحمد بن خليل السكوني  ٣٠٢

 ٣٢٠ يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي ٣٠٣

 ١٦٦  )ّالفراء(يحيى بن زياد بن عبداالله الأسدي  ٣٠٤

 ٣١٠ يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة ٣٠٥

 ١٧٣ يحيى بن علي بن حسن الشيباني التبريزي ٣٠٦

 ٢٤٩ يحيى بن محمد بن قيس الكوفي ٣٠٧

 ٧٧١ يحيى بن معاذ الرازي ٣٠٨

 ١٢٧ يحيى بن وثاب الأسدي ٣٠٩

 ٦٦٥ يحيى بن يعمر العدواني البصري ٣١٠

 ١٣٣  )أبو جعفر(يزيد بن القعقاع  ٣١١

 ٤٦٠ يزيد بن رومان أبو روح المدني ٣١٢

 ٦٧٤ ُّيزيد بن عامر السوائي ٣١٣

 ٤٢٠  )أبو وجزة(يزيد بن عبيد السعدي  ٣١٤

 ٣٢١ يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي ٣١٥

ِّابن السكيت(يعقوب بن إسحق أبو يوسف  ٣١٦ ِّ(  ٤٨٠ 

 ٢٢٥ يمان بن رئاب ٣١٧

 ٣٠٠ يوسف بن معزوز القيسي المرسي ٣١٨

 ٤٠٦ يونس بن حبيب أبو عبدالرحمن الضبي ٣١٩
 

  



 

 
 

 

٨١٩

 

   

 
 

 الصفحة اسم المكان أو البلد م

 ٧٣٥ أذرعات ١

 ٤٥٤ أريحا ٢

 ٣١٦ أسوان ٣

 ٤٥٣ إيلة ٤

 ١٦١ بابل ٥

 ٢٦٦ بحر القلزم ٦

 ٢٦٧ البحيرة ٧

 ٣٥١ ثبير ٨

 ٤٧ جامع الأقمر ٩

 ٧٤٣ الحيرة ١٠

 ٣١٦ رشيد ١١

 ٣٥١ رضوى ١٢

 ٣٢٢ )رقة مصر (الرقة ١٣

 ١١٠ رمال عالج ١٤

 ١٤٥ رملة فلسطين ١٥

 ٧٤٩ سبأ ١٦

 ١٦١ سدوم ١٧

 ٧٤٤ صفراءال ١٨

 ٤٥٤ طبرية ١٩

 ٣٣٣ الطور ٢٠

 ٢٢ غرناطة ٢١



 

 
 

 

٨٢٠

 

 الصفحة اسم المكان أو البلد م

 ٧٤٣ فارس ٢٢

 ٢٥٣ الفرما ٢٣

 ٣٢٢ ّالفيوم ٢٤

 ٢٨ القبة المنصورية ٢٥

 ١٥٢ القرى المؤتفكة ٢٦

 ١٦٦ مدين ٢٧

 ٤٥٤ ْمقنا ٢٨

 ١٢٥ ) الحجر( وادي القرى ٢٩

 ٣٥١ ورقان ٣٠

َرةُياب ٣١ َ ٢٩٩ 

 
  



 

 
 

 

٨٢١

 

  

  

  *جل منزله وعلا

  

 للإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بـن :إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع  )١(
 .لكتب العلمية دار ا- تحقيق إبراهيم عطوه عوض -إبراهيم 

أحمد محمد عبد . د.  تحقيق أ- لابن القطاع الصقلي :أبنية الأسماء و الأفعال و المصادر  )٢(
 ).م١٩٩٩ (- مصر - دار الكتب المصرية -الدايم 

 دار -احمـد خالـد شـكري .  د:أبو حيان الأندلسي ومنهجه في تفسيره البحـر المحـيط  )٣(
 .)م٢٠٠٧ - ١٤٢٨ ( الطبعة الأولى- عمان -عمار 

 الطبعــة الأولى - بغـداد - مكتبــة النهـضة -خديجـة الحـديثي .  د:أبـو حيـان النحــوي )٤(
 .)م١٩٦٦ -هـ ١٤٨٠(

ه ١٤٢٠٠( الرياض - مكتبة الرشد -بدر البدر . د:أبو حيان وتفسيره البحر المحيط  )٥(
 .)م٢٠٠٠ -

ة  مك-دار التراث .  لشعاع إبراهيم المنصور، ط:أبيات النحو في تفسير البحر المحيط  )٦(
 ).م١٩٩٤هـ، ١٤١٤(المكرمة، الأولى

- أحمـد بـن عبـدالغني البنـا الـدمياطي :اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر  )٧(
 .)٢٠٠٩- ١٤٣٠ ( القاهرة- دار الحديث -تحقيق الشيخ عبدالرحيم الطرهوني 

 أبو الربيع سـليمان بـن بنـين بـن خلـف بـن عـوض تقـي :اتفاق المباني وافتراق المعاني  )٨(
الطبعـة الأولى  - عـمان- دار عـمار -يحيـى عبـدالرؤوف جـبر: تحقيـق-ين المصريالد

 ).م١٩٨٥(

 .)ه١٤٢١(-بيروت- دار الكتاب العربي- للسيوطي:الإتقان في علوم القرآن )٩(



 

 
 

 

٨٢٢

 

 وزارة المعـارف بالمملكـة العربيـة - حمود بن ضاوي القثـامي :الآثار في شمال الحجاز  )١٠(
 ).م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤( الطبعة الثانية -السعودية 

- تحقيـق محمـد عبـداالله عنـان - لسان الدين بن الخطيـب :الإحاطة في أخبار غرناطة  )١١(
 )م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣(الطبعة الثانية-القاهرة -مكتبة الخانجي 

 - دار الكتـب العلميــة - ابـن العــربي - لأبي بكـر محمــد بـن عبــداالله :أحكـام القــرآن  )١٢(
 ).هـ١٤١٦(بيروت

 دار الكتـب -ر أحمد بنعلي بـن الـرازي الجـصاص لأبي بك :لجصاص لأحكام القرآن )١٣(
  ).١٩٩٤ -هـ ١٤١٥( الطبعة الأولى -بيروت-العلمية 

 مكتبـة -بـدر بـن نـاصر البـدر . د.  أ:اختيارات أبي حسات النحوية في البحر المحيط  )١٤(
 ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠( الرياض -الرشد 

محمـد محـي الـدين عبـد :  تحقيق- لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة  :أدب الكاتب )١٥(
 .الحميد

 دار -سعود بـن عبـد العزيـز العريفـي .  د:الأدلة العقلية النقلية على أصول الإعتقاد  )١٦(
 .)١٤١٩( الطبعة الأولى-عالم الفوائد 

 . بحث علمي غير منشور- محمد السفياني:الأدلة العقلية على نبوة النبي محمد  )١٧(

 القاهرة - مكتبة الخانجي -ندلسي  لأبي حيان الأ:ارتشاف الضرب عن لسان العرب  )١٨(
 .) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨( الطبعة الأولى -

 الإمـام الحـافظ أبي العـز محمـد بـن :إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر  )١٩(
 جامعـة أم - تحقيـق عمـر حمـدان الكبيـسي -الحسين بن بندار و الواسـطي القلانـسي 

 .)هـ١٤٠٣ (-القرى 

 المكتـب - محمـد نـاصر الـدين الألبـاني :ريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليل في تخ )٢٠(
 .)م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥( الطبعة الثانية -الإسلامي 



 

 
 

 

٨٢٣

 

 شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد المقــري :أزهــار الريــاض في أخبــار القــاضي عيــاض  )٢١(
 مطبعـة -مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبـدالحفيظ شـلبي :  تحقيق-التلمساني 

 .١٩٤٢ - ١٣٦١الترجمة والنشر لجنة التأليف 

 تحقيق محمد - أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري :أساس البلاغة  )٢٢(
 ).هـ١٤١٩( الطبعة الأولى- بيروت - دار الكتب العلمية -باسل عيون السود 

 روايـة - لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بـن عـلي الواحـدي :أسباب نزول القرآن  )٢٣(
 دار -ماهر ياسـين الفحـل .  تحقيق د-ين أبي نصر محمد بن عبد االله الأرغياني بدر الد
 ).م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦( الطبعة الأولى -الميمان 

 للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد االله :الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  )٢٤(
 دار - قلعجـي عبـد المعطـي أمـين.  تحقيق د-ابن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 

هـ ١٤١٤( الطبعة الأولى - القاهرة - حلب - دار الوغى - بيروت - دمشق -قتيبة 
 ). م١٩٩٣ -

 لأبن عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر :الاستيعاب في معرفة الأصحاب  )٢٥(
 - )م١٩٩٥ -هــ ١٤١٥( الطبعـة الأولى - بيروت - دار الكتب العلمية -القرطبي 

.  قدم له وعرضه أ- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -لى محمد معوض تحقيق الشيخ ع
 . جمعه طاهر النجار-د محمد عبد المنعم البحري 

 لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجـزري :أسد الغابة في معرفة الصحابة  )٢٦(
 . فايد محمود عبد الوهاب- محمد أحمد عاشورا - تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا -

 - القـاهرة - دار الفـضيلة - المحمـود بـن حمـزة الكرمـاني :أسرار التكـرار في القـرآن  )٢٧(
 دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا 

عبـداالله بـن محمـد  :قيـق تح- لأبي أحمد بن الحسين بن علي البيهقي:الأسماء والصفات )٢٨(
 .مكتبة السوادي -الحاشدي

 - تحقيـق عبـد الـسلام محمـد هـارون -يـد  أبو بكر محمد بن الحسن بن در:الاشتقاق  )٢٩(
 . الطبعة الثالثة- القاهرة -مكتبة الخانجي 



 

 
 

 

٨٢٤

 

سامي مكي العـاني .  تحقيق د- لأبي عبيد االله محمد بن عمران المرزباني :أشعار النساء  )٣٠(
 . عالم الكتب-و هلال ناجي 

ار  د- للإمـام الحـافظ أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني :الإصابة في تميز الصحابة  )٣١(
 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ الطبعة الأولى - بيروت -الكتب العلمية 

 تحقيق الـدكتور عبدالحـسين -لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج  :الأصول في النحو )٣٢(
 ).م١٩٩٦-هـ ١٤١٧ (– الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة –الفتلي 

ر  شرح وتحقيـق حمـد شـاك- أبو يوسف يعقوب بن إسحق الـسكيت :إصلاح المنطق  )٣٣(
 . الطبعة الرابعة- القاهرة - دار المعارف -وعبدالسلام هارون 

 محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الجنكــي :أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآن  )٣٤(
 . بيروت- عالم الكتب -الشنقيطي 

 دار -بــيروت- دار الفكــر المعــاصر-شــوقي أبــو خليــل .  د :أطلــس القــرآن الكــريم )٣٥(
 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ (- دمشق-الفكر

 - دراسة وتحقيق محمد السيد عـزوز – لأبي البراء العكبري:إعراب القراءات الشواذ  )٣٦(
 )م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧( الطبعة الأولى- بيروت -عالم الكتب 

 - لأبي القاسـم إسـماعيل بـن محمـد بـن الفـضل القـرشي الأصـبهاني :إعراب القـرآن  )٣٧(
 .)م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ (-فائزة بنت عمر المؤيد . تحقيق د

 غازي  الدكتور زهير: تحقيق- لأبي جعفر محمد بن إسماعيل النحاس :إعراب القرآن  )٣٨(
 ).م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩( الطبعة الثالثة -بيروت  - الكتب عالم - زاهد

ــزركلي :الإعــلام  )٣٩( ــدين ال ــير ال ــين - خ ــم للملاي ــة - بــيروت - دار العل ــة الثامن الطبع
 ).م١٩٨٩(

بد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب  أبو ع:إعلام الموقعين عن رب العالمين  )٤٠(
 دار - تحقيق طه عبد الرؤوف سعد -بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم 

 ). م١٩٧٣ (- بيروت -الجيل 



 

 
 

 

٨٢٥

 

عـلي . تحقيق د- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي :أعيان العصر وأعوان النصر  )٤١(
 الطبعــة -دمــشق - دار الفكـر -بــيروت - دار الفكـر المعــاصر -أبـو زيــد وأصــحابه 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -الأولى 

دار المـأمون  - عبـد المجيـد قطـامش. د: تحقيـق -أبو عبيد القاسم بن سلام   :الأمثال )٤٢(
 ).م١٩٨٠ ( الطبعة الأولى- دمشق -للتراث 

 لأبي البقـاء :إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعـراب و القـراءات في جميـع القـرآن  )٤٣(
 .  بيروت- دار الكتب العلمية -ن الحسين بن عبد االله العكبري عبد االله ب

 - الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطـي :إنباه الرواة على أنباه النُجاة  )٤٤(
 مؤسـسة الكتـب - القـاهرة - دار الفكـر العـربي -تحقيق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم 

 ).١٤٠٦( الطبعة الأولى - بيروت -الثقافية 

 . مطبوع مع الكشاف- للإمام أحمد بن المنير الإسكندري :نتصار الا )٤٥(

 - لأبي البركات بن الأنبـاري :الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين  )٤٦(
 . الطبعة الأولى- القاهرة - مكتبة الخانجي -جودة مبروك محمد مبروك . تحقيق د

عـلي بـن  :مام أحمـد بـن حنبـلالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإ )٤٧(
 -هــ ١٣٧٥( الطبعة الأولى -قيق محمد حامد الفقي تح- سليمان المرداوي أبو الحسن

 ).م١٩٥٦

 دار - جمال الدين عبد االله بـن هـشام الأنـصاري :أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك  )٤٨(
 ).م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠(- بيروت -الفكر 

 إسـماعيل :عن أسـامي الكتـب والفنـون إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون  )٤٩(
  ). م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(- بيروت - دار الكتب العلمية -باشابن محمد أمين 

 للخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بـن :الإيضاح في علوم البلاغة  )٥٠(
 -هــ ١٤٢٤( الطبعـة الأولى - بيروت - دار الكتب العلمية -عمر بن أحمد بن محمد 

 ).م٢٠٠٣



 

 
 

 

٨٢٦

 

:  تحقيـق- أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي:بحر العلوم )٥١(
 . بيروت-دار الفكر -محمود مطرجي.د

 الجامعة الإسلامية بالمدينـة -حاتم بن عابد القرشي .  د:ًالبحر المحيط دراسة وتحقيقا  )٥٢(
 .النبوية

الطبعـة - بـيروت -بي  دار إحيـاء الـتراث العـر- لأبي حيـان الأندلـسي:البحر المحيط )٥٣(
 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(الأولى 

ــة صرفيــة صــوتية  )٥٤( ــان النحــوي دراســة نحوي ــداللطيف .د:البحــر المحــيط لأبي حي عب
 . رسالة دكتوراة- كليةدار العلوم-جامعة القاهرة-الخطيب 

 . القاهرة- مكتبة الثقافة الدينية - المطهر بن طاهر المقدسي :البدء والتاريخ  )٥٥(

 حققهـا - للإمـام عـلاء الـدين أبي بكـر الكاسـاني :رتيب الـشرائع بدائع الصنائع في ت )٥٦(
ــش  ــين دوي ــن ياس ــدنان ب ــد ع ــربي -محم ــاريخ الع ــسة الت ــيروت - مؤس ــة - ب  الطبع

 .) م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(الأولى

أبو الوليد محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد   :بداية المجتهد ونهاية المقتصد )٥٧(
 - بـيروت - دار المعرفـة -د المجيـد طعمـة حلبـي عبـ.د:  تحقيق-الأندلسي القرطبي 

 ).م١٩٩٧ -هـ١٤١٨(الطبعة الأولى 

 للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابـن عمـر بـن كثـير القـرشي :البداية و النهاية  )٥٨(
 الطبعــة الأولى - هجــر -عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي .  تحقيــق د-الدمــشقي 

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(

 ).م١٩٩٨( - بيروت - دار الكتب العلمية-لشوكاني ل :البدر الطالع  )٥٩(

عبـد .  د:البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقـي الـشاطبية و الـدرى  )٦٠(
 . بيروت- دار الكتاب العربي -الفتاح القاضي 

 تحقيق حمد - بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي :البرهان في علوم القرآن  )٦١(
 الطبعة - دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه -لفضل إبراهيم أبو ا

 ).م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦(الأولى 



 

 
 

 

٨٢٧

 

 للحافظ نور الدين علي بن أبي بكـر :بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٦٢(
 . بيروت- دار الفكر - تحقيق عبد االله محمد الدرويش -الهيثمي 

موسـى بـن .  تحقيـق د-لشيخ الإسـلام أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة  :بغية المرتاد  )٦٣(
 ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢( الطبعة الثالثة - مكتبة العلوم و الحكم -سليمان الدويش 

 للحافظ جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي :بغية الوعاة في طبقات اللغو بين النحاة  )٦٤(
 -هــ١٤٢٥ (- الأولىلطبعـة  ا- بـيروت - دار الفكـر - محمد عبـدالرحيم : تحقيق-

 ).م٢٠٠٥

 . دار المعارف- لعلي الجارم و مصطفى أمين : البلاغة الواضحة )٦٥(

محمـد : تحقيـق- بـاديآ محمد بن يعقـوب الفيروز : تراجم أئمة النحو واللغةالبلغة في )٦٦(
 )م٢٠٠٠-هـ١٤٢١(الطبعة الأولى -دمشق - دار سعد الدين -المصري

طـه عبـد .  تحقيـق د-بـن الأنبـاري ابي البركـات  لأ:البيان في غريـب إعـراب القـرآن  )٦٧(
 ).م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ (- الهيئة المصرية العامة للكتاب -الحميد طه 

 تحقيـق وشرح عبـد الـسلام محمـد - عثمان بن عمر بن بحر الجـاحظ :البيان و التبيين  )٦٨(
 ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ (- الطبعة السابعة - القاهرة - مكتبة الخانجي -هارون 

 تحقيق مجموعة - محمد مرتضى الحسيني الزبيدي :س من جواهر القاموس تاج العرو )٦٩(
 .  دار الهداية-من المحققين 

 ).م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ (- دار الفكر - لعبد الرحمن بن خلدون :تاريخ ابن خلدون  )٧٠(

عمر عبدالـسلام .د: تحقيق-للإمام الذهبي :تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام )٧١(
 ). م١٩٩٠ -هـ١٤١٠(الطبعة الثانية - بيروت -ربي دار الكتاب الع-تدمري

 تحقيـق محمـد محـي الـدين عبـد - عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي :تاريخ الخلفاء  )٧٢(
 ).م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١( الطبعة الأولى - مصر - مطبعة السعادة -الحميد 

  تحقيق محمد أبو الفـضل- لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري :تاريخ الرسل و الملوك  )٧٣(
 . الطبعة الثانية- مصر - دار المعارف -إبراهيم 



 

 
 

 

٨٢٨

 

 . بيروت- دار الكتب العلميه - الإمام محمد بن إسماعيل البخاري :التاريخ الكبير  )٧٤(

فهـيم :  تحقيـق-ه أبي زيد عمر بن شبه النميري البصري َّابن شب  :تاريخ المدينة المنورة )٧٥(
 .دار الفكر -محمد شلتوت

 - محب الدين أبي سعيد عمر بن غرمة العمروي :قيق تح- ابن عساكر :تاريخ دمشق  )٧٦(
 ).هـ١٤١٥ (- بيروت -دار الفكر 

 أبو الوليد عبداالله بن محمد بن يوسـف الأزدي المعـروف بـابن :تاريخ علماء الأندلس  )٧٧(
 ).م١٩٦٦ (- الدار المصرية للتأليف والترجمة -الفرضي 

. بـت الخطيـب البغـدادي، ت لأحمد بن علي بن ثا،)تاريخ بغداد(تاريخ مدينة السلام  )٧٨(
ــروف، ط. د ــواد مع ــشار ع ــلامي . ب ــرب الإس ــيروت، الأولى -دار الغ ـــ ١٤٢٢( ب ه

 . )م٢٠٠١

محمـد : تحقيـق- عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري : الحديث فتأويل مختل )٧٩(
 .)١٩٩٩/ ١٤١٩(الطبعة الثانية - بيروت - المكتب الإسلامي-محي الدين الأصفر 

 المكتبة - السيد أحمد صقر، :قيق تح- لمحمد بن عبد االله بن قتيبة:ل القرآنتأويل مشك )٨٠(
 .)م١٩٨١-هـ١٤٠١( بيروت الطبعة الثالثة -العلمية

عـلي بـن :  تحقيـق- أبو البقاء عبداالله بـن الحـسين العكـبري :التبيان في إعراب القرآن  )٨١(
 . عيسى البابي الحلبي وشركاه-محمد البجاوي 

 جمال الـدين عبـد االله :ثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريتخريج الأحاديث والآ )٨٢(
 ).هـ١٤١٤( الطبعة الأولى - الرياض- دار ابن خزيمة -بن يوسف بن محمد الزيلعي

دمحمـد بـن :  تحقيـق- لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة :التدمرية  )٨٣(
 ).م٢٠٠ -هـ١٤٢١( الطبعة السادسة -مكتبة العبيكان -عودة السعوي 

 تحقيـق إحـسان - لابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بـن عـلي :التذكرة الحمدونية  )٨٤(
 ).م١٩٩٦( الطبعة الأولى - بيروت - دار صادر -عباس و بكر عباس 

حسن .د.  تحقيق أ- لأبي حيان الأندلسي :التذييل و التكميل في شرح كتاب التسهيل  )٨٥(
 .)م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ (- دمشق - دار القلم -هنداوي 



 

 
 

 

٨٢٩

 

نــاصر الــدين :  تعليــق- عبــد العظــيم بــن عبــدالقوي المنــذري  :الترغيــب والترهيــب )٨٦(
  ).١٤٢٤( الطبعة الأولى - الرياض - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -الألباني 

عبـداالله . للـسهيلي، تالتعريف والأعلام فيما أبهم في القـرآن مـن الأسـماء والأعـلام، )٨٧(
الطبعـة  ليبيـا، - منشورات كلية الدعوة الإسـلامية بطـرابلس .محمد علي النقراط، ط

 . )م١٩٩٢، ١٤٠١(الأولى 

 دار الكتاب العـربي -إبراهيم الابياري :  تحقيق- الجرجاني علي بن محمد :التعريفات  )٨٨(
 ) هـ١٤١٣( الطبعة الثالثة - بيروت -

بـن أحمـد بـن أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  : تغليق التعليق على صحيح البخاري  )٨٩(
 دار عـمار - المكتب الإسلامي - سعيد عبد الرحمن موسى القزقي-حجر العسقلاني 

 ). ١٤٠٥( الطبعة الأولى - الأردن - عمان - بيروت -

 الطبعـة الأولى -محمد عبـد الـسلام أبـو النيـل .  تحقيق د:تفسير الإمام مجاهد بن جبر  )٩٠(
 ).م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠(

محمـد بـن .  تحقيـق د- علي بن أحمد بن محمـد الواحـدي  لأبي الحسن:التفسير البسيط  )٩١(
 -) لـسورة الأنفـال(إبـراهيم بـن عـلي الحـسن . و د) لسورة الأعراف(منصور الفايز 

 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

عـلي  :قيـق تح- لنصر بـن محمـد الـسمرقندي: بحر العلوم:تفسير السمرقندي المسمى )٩٢(
 الطبعـة- بـيروت-دار الكتـب العلميـة  -، وجودمحمد معـوض وعـادل أحمـد عبـدالم

 . )م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣(الأولى

 الطبعة الأولى - دار السلام -محمد شكري أحمد الزاويتي .  تحقيق د:تفسير الضحاك  )٩٣(
 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(

 - بـيروت - دار الفكـر - للإمـام محمـد الـرازي فخـر الـدين :تفسير الفخـر الـرازي  )٩٤(
 .) م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(الطبعة الأولى 

 - دار المـآثر - تحقيق سعد محمـد الـسعد - ابن المنذر محمد بن إبراهيم :تفسير القرآن  )٩٥(
 ). م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣( الطبعة الأولى -المدينة المنورة 



 

 
 

 

٨٣٠

 

تحقيق ياسر بـن  - أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني  :تفسير القرآن )٩٦(
 - هــ١٤١٨ (-  الريـاض-نـاشر دار الـوطن ال - إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنـيم

 .)م١٩٩٧

مصطفى مسلم محمد .  تحقيق د- للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني :تفسير القرآن  )٩٧(
 ).م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠( الطبعة الأولى - الرياض - مكتبة الرشد -

د  تحقيق أبي عبد االله حسين بن عكاشة و محمـ- لا بن أبي زمنين :تفسير القرآن العزيز  )٩٨(
ــة للطباعــة و النــشر -بــن مــصطفى الكنــز  ــاشر الفــاروق الحديث  الطبعــة الأولى - الن

 ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣(

 الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابـن أبي :تفسير القرآن العظيم  )٩٩(
 . تحقيق أسعد محمد الطيب- لبنان - دار الفكر -حاتم 

 دار المعرفـة -سماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي  لأبي الفداء إ:تفسير القرآن العظيم  )١٠٠(
 . بيروت-

سـعد بـن : تحقيـق-النيـسابوري المنـذر لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابـن : القرآن تفسير )١٠١(
 ).٢٠٠٢هـ ١٤٢٣(الطبعة الأولى -المدينة النبوية -دار المآثر -محمد السعد 

بــن هــوازن  للإمــام عبــدالكريم :، المــسمى لطــائف الإشــارات تفــسير القــشيري )١٠٢(
  .القاهرة- المكتبة التوفيقية -سعيد قطيفة : تحقيق-النيسابوري القشيري 

 مكتبة ومطبعة محمد عـلي - أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني :تفسير غريب القرآن  )١٠٣(
 ).م١٩٦٣ -هـ ١٣٩٢ (- ميدان الأزهر -صبيح وأولاده 

 تحقيق السيد أحمد صقر -  لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة:تفسير غريب القرآن  )١٠٤(
 ). م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ (- بيروت - دار الكتب العلمية -

 أبـو الحـسن مقاتـل بـن سـليمان بـن بـشير الأزدي بـالولاء :تفسير مقاتـل بـن سـليمان  )١٠٥(
 الطبعـــة الأولى - بـــيروت - دار الكتـــب العلميــة - تحقيـــق أحمــد فريـــد -البلخــي 

 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(



 

 
 

 

٨٣١

 

 دار الكتب العلمية -ال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي أبو فرج جم:تلبيس إبليس  )١٠٦(
 .)م١٩٨٧-هـ١٤٠٧( الطبعة الأولى - بيروت-

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد :التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  )١٠٧(
 دار - مؤسـسة قرطبـة - تحقيـق حـسن عبـاس قطـب -بن أحمد بن حجر العـسقلاني 

 ).م١٩٩٥ -هـ ٤١٦( الطبعة الأولى -ي المشكاة للبحث العلم

 -أبو عمر يوسف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  )١٠٨(
 ).هـ١٤٠٧ (- مكتبة المؤيد -سعيد أحمد أعراب : تحقيق

 تحقيق علي رضا بن عبـد -لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري   :تهذيب الآثار )١٠٩(
 ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦( الطبعة الأولى - بيروت- دمشق-مون للتراث  دار المأ-االله

 الطبعـة - لبنـان - دار الفكـر - يحيـى بـن شرف النـووي :تهذيب الأسـماء واللغـات  )١١٠(
 .)م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦(الأولى 

 - بيروت - دار الفكر- أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني :تهذيب التهذيب  )١١١(
 ).هـ١٤٠٤(الطبعة الأولى 

 للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي :ذيب الكمال في أسماء الرجال ته )١١٢(
 -هــ ١٤٠٣( الطبعـة الثانيـة - مؤسـسة الرسـالة -بـشار عـواد معـروف .  تحقيق د-

 ).م١٩٨٣

 دار - تحقيق محمد عوض مرعب - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري :تهذيب اللغة  )١١٣(
 ). م٢٠٠١( الطبعة الأولى - بيروت -إحياء التراث العربي 

 دار -عبـدالرحمن عـلي سـليمان .  تحقيـق أ د- للمـرادي :توضيح المقاصـد والمـسالك  )١١٤(
 ). م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢( الطبعة الأولى - القارهرة -الفكر العربي

 لمحمد عبد الرؤوف المناوي :التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي  )١١٥(
 - دار الفكـر - بيروت - دار الفكر المعاصر -لداية الدكتور محمد رضوان ا: تحقيق-

 ).م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠( الطبعة الأولى -دمشق 



 

 
 

 

٨٣٢

 

كتبة م-  الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي:التيسير بشرح الجامع الصغير  )١١٦(
 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨( الرياض -الإمام الشافعي 

 مكتبــة -حــاتم الــضامن.د:ق تحقيــ: في القــراءات الــسبع لأبي عمــرو الــداني التيــسير )١١٧(
 ).م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩(الطبعة الأولى -الشارقة -الصحابة 

 تحقيـق الـسيد شرف - محمد بن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي:الثقات  )١١٨(
 ).م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥( الطبعة الأولى - دار الفكر -الدين أحمد 

 دار عـالم -الطـبري  لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر :جامع البيان عن تأويل آي القـرآن  )١١٩(
ــب  ــة الأولى -الكت ــق د) م١٠٠٣ - ١٤٢٤( الطبع ــسن . تحقي ــد المح ــن عب ــد االله ب عب

 .التركي

مكتبـة -للإمام أبي عبـداالله البخـاري محمـد بـن إسـماعيل البخـاري :الجامع الصحيح  )١٢٠(
 ).م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧( الطبعة الثانية -الرشد 

 تحقيـق -ن عيسى الترمـذي  لأبي عيسى محمد ب:الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي  )١٢١(
 . مكة- المكتبة التجارية -وشرح أحمد محمد شاكر 

 مؤسـسة - أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن أبي بكـر القرطبـي :الجامع لأحكام القرآن  )١٢٢(
تحقيق الدكتور عبد االله بن ) م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧( الطبعة الأولى - بيروت -الرسالة 

 . عبد المحسن التركي

 - دار الكتــب العلميــة - الإمــام الحــافظ شــيخ الإســلام الــرازي :الجــرح والتعــديل  )١٢٣(
 ).م١٩٥٢ -هـ ١٣٧٢( الطبعة الأولى سنة -بيروت 

 -مؤسـسة الرسـالة -فخر الدين قبـاوة : تحقيقللفراهيديالمنسوب  :الجمل في النحو )١٢٤(
 ).م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥(الطبعة الأولى 

 - علي محمد البجـاوي -رشي  أبو زيد الق:جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام  )١٢٥(
 .١٩٨١ -نهضة مصر 

 دار -الـدكتور رمـزي منـير بعلبكـي:  تحقيق- لمحمد بن الحسن بن دريد:جمهرة اللغة )١٢٦(
 .م١٩٨٧ بيروت، الأولى -العلم للملايين 



 

 
 

 

٨٣٣

 

فخـر .  تحقيـق د- صنعة الحـسن بـن القاسـم المـرادي :الجنى الداني في حروف المعاني  )١٢٧(
 الطبعـة الأولى - بـيروت - دار الكتـب العلميـة -فاضل محمد نديم . الدين قباوه و أ

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(

 - المكتبـة العـصرية : السيد أحمد الهاشـمي –جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع )١٢٨(
 . بيروت-صيدا 

 دار الفكر - محمد الخضري:حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )١٢٩(
 . بيروت-

ــصبا )١٣٠( ــية ال ــموني حاش ــلى الأش ــشافعي :ن ع ــصبان ال ــلي ال ــن ع ــد ب ــه - محم ــق ط  تحقي
 . مصر- المكتبة الوقفية -عبدالرؤوف سعد 

  . مطبوع مع حاشية الخرشي :حاشية العدوي على الخرشي )١٣١(

 دار الكتـب - لخيل بن إسحاق بن موسى المـالكي : على مختصر خليل  لخرشيحاشية )١٣٢(
 ).م١٩٩٧-هـ ١٤١٧(الطبعة الأولى - بيروت -العلمية 

عـلي :تحقيـق - العلامـة أبـو الحـسن المـاوردى  : في فقه الإمام الشافعيالحاوى الكبير )١٣٣(
 الطبعـة - بـيروت - دار الكتـب العلميـة-محمد معوض و عـادل أحمـد عبـدالموجود 

 .م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الأولى 

 أبو القاسـم اسـماعيل ابـن محمـد بـن :الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة  )١٣٤(
ــي الأصــبهاني الفــضل  ــق-التيم ــيم : تحقي ــو رح ــود أب ــن محم ــد ب ــة - محم  - دار الراي

 . الرياض-م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

أبو القاسـم اسـماعيل ابـن محمـد بـن   :الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة )١٣٥(
 دار الراية -  محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي:تحقيق - الفضل التيمي الأصبهاني

 ).م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(،  الرياض-

 الطبعــة الأولى - أبي عــلي الحــسن بــن عبــد الغفــار الفــارسي :الحجــة للقــراء الــسبعة  )١٣٦(
 ).م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(



 

 
 

 

٨٣٤

 

علي توفيـق .  تحقيق د-أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي : حروف المعاني  )١٣٧(
 ). م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦( الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة -الحمد 

 دار الكتاب - أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني:طبقات الأصفياء حلية الأولياء و )١٣٨(
 .)هـ١٤٠٥( الطبعة الرابعة - بيروت-العربي 

 -  الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمينأو :حماسة الخالديين )١٣٩(
 -  عثمان سعيد بـن هاشـم الخالـدي و أبي، بكر محمد بن هاشم الخالديلخالدين أبيل

 .)م١٩٩٥( الجمهورية العربية السورية - وزارة الثقافة-  محمد علي دقة.د: تحقيق

 دار - تحقيق عبد الـسلام محمـد هـارون - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ :الحيوان  )١٤٠(
 ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ (- بيروت -الجيل 

: تحقيـق  -تقي الدين أبي بكر علي بن عبـد االله الحمـوي ل :خزانة الأدب وغاية الأرب )١٤١(
 ).م١٩٨٧(الطبعة الأولى -  بيروت- دار ومكتبة الهلال -عصام شعيتو 

تحقيـق  -  عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي:خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب  )١٤٢(
ــارون  ــسلام ه ــانجي -عبدال ــة الخ ــاهرة - مكتب ــة - الق ــة  الطبع ـــ١٤١٨(الرابع  -ه

 .)م١٩٩٧

 . المكتبة العلمية-ق محمد علي النجار  تحقي- لأبي الفتح عثمان بن جنى :الخصائص  )١٤٣(

 -بــيروت - مؤســسة الرســالة - لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري:خلــق أفعــال العبــاد )١٤٤(
 )م١٩٩٠ -هـ ١٤١١(الأولى الطبعة

 - لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )١٤٥(
 - بـيروت - الدار الـشامية -مشق  د- دار القلم – أحمد محمد الخراط:تحقيق الدكتور
  .)م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(الطبعة الثانية 

 تحقيق عرفات مطرجـي - القاسم بن علي الحريري :درة الغواص في أوهام الخواص  )١٤٦(
 ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ (- بيروت - مؤسسة الكتب الثقافية -

 دار -عسقلاني  أحمد بن علي بن محمد ابن حجر ال:الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  )١٤٧(
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤٢٨- الطبعة الأولى - بيروت -الكتب العلمية 



 

 
 

 

٨٣٥

 

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد الـبر :الدرر في اختصار المغازي والسير )١٤٨(
 وزارة الأوقــاف -الــدكتور شــوقي ضــيف :  تحقيــق -بــن عاصــم النمــري القرطبــي 

 .)م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(الأولى :  الطبعة -المصرية 

عبدالمعطى  الدكتور : وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه:دلائل النبوة ـ للبيهقى  )١٤٩(
 -هـــ ١٤٠٨ (الطبعـة الأولى -  دار الكتـب العلميـة ـ ودار الريـان للـتراث-قلعجـى
 ).م١٩٨٨

 تحقيــق الــدكتور محمــد - ابــن فرحــون :الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان المــذهب  )١٥٠(
 .  مصر-ث  دار الثرا-الأحمدي أبو النور 

 مجمـع اللغـة العربيـة -محمد نفـاع وحـسين عطـوان :  تحقيق :هيم بن هرمةإديوان إبر )١٥١(
  .بدمشق

 تحقيـق الـشيخ محمـد - صـنعة أبي سـعيد الحـسن الـسكري :ديوان أبي الأسود الدؤلي )١٥٢(
 ).هـ١٤١٨( الطبعة الثانية - مكتبة دار الهلال -حسن آل ياسين 

 ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ (-باعة والنشر دار بيروت للط :أبي العتاهية ديوان )١٥٣(

 -محمد أديب عبد الواجد جمـران . د:  جمعه وشرحه وحققه:ديوان أبي النجم العجلي  )١٥٤(
 ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ (-مجمع اللغة العربة بدمشق 

 - دار العلـوم - ياسـين بـوأحـسن عيـسى . د:  تحقيـق :خبـارهأديوان اعشى همدان و )١٥٥(
 ).هـ١٤٠٣(الطبعة الأولى -الرياض 

الـمكــتب    - ميمـون بـن قـيس الأعـشى :ان الأعـشى الكبـير ميمـون بـن قـيس ديـو )١٥٦(
 ).١٩٩٤(لبنان  – للنشـر الإسلامــي

 - بــيروت - دار صـادر -محمـد ألتــونجي .  شرح و تحقيــق د:ديـوان الأفـوه الأودي  )١٥٧(
 ).م١٩٩٨(الطبعة الأولى 

 دار - تحقيق محمـد الطبـاع – أبو العباس شهاب الدين البوصيري:ديوان البوصيري  )١٥٨(
 . الطبعة الأولى-الأرقم

 ).٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦( الطبعة الثالثة - بيروت - دار المعرفة :ئة لحطييوان اد )١٥٩(



 

 
 

 

٨٣٦

 

 شرحه –السلمية)) الشريد(( تماضر بنت عمرو بن الحارث بن عمرو :ديوان الخنساء  )١٦٠(
 حققه الدكتور أنـور - وأحمد بن يحيى بن سيار الشيباني النحوي -ثعلب أبو العباس 

  ). م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩(لأولى  الطبعة ا- عمان - دار عمار -أبو سويلم 

 المعهـد الألمـاني للأبحـاث -رانهـرت فيـبرت :  جمعـه وحققـه:ديوان الراعي النمـيري )١٦١(
 .)م١٩٨٠ –هـ١٤٠١( - بيروت-الشرقية

 الطبعة - القاهرة - مؤسسة المختار -عبد الستار ضيف .د:  تحقيق:ديوان الزمخشري  )١٦٢(
 ).م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥(الأولى 

 دار بـيروت - عيسى سابا : جمع- ديوان عروة بن الورد  مطبوع مع:ديوان السموأل  )١٦٣(
 .)م١٩٨٢ - ـه١٤٠٢( - بيروت -للطباعة والنشر 

 دار -ّ إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرع الحمـيري :ديوان السيد الحميري  )١٦٤(
 . الطبعة الأولى-صادر 

 مؤسـسة - جمعه وحققه الكتـور يحيـى الجبـوري :ديوان العباس بن مرداس السلمي  )١٦٥(
 ).م١٩٩١ -هـ ١٤١٢( الطبعة الأولى -الرسالة 

  الطبعة- بيروت- دار صادر -ّواضح الصمد.  جمع وتحقيق د:ديوان النابغة الجعدي )١٦٦(
 .)م١٩٩٨(الأولى

 الطبعــة - دار المعـارف - تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم :ديـوان النابغـة الـذبياني  )١٦٧(
 .الثانية

 .١٩٩٥-ية  دار الكتب المصر:ديوان الهذليين  )١٦٨(

 دار الكتـب - ضبطه وصـححه الأسـتاذ مـصطفى عبـد الـشافي :ديوان امرئ القيس  )١٦٩(
 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ - الطبعة الأولى - بيروت -العلمية 

 دار صـادر -سجيع جميل الجبيلي .  جمع و شرح و تحقيق د:ديوان أمية بن أبي الصلت  )١٧٠(
 ).م١٩٩٨( الطبعة الأولى - بيروت -

 .م٩٨٦-هـ١٤٠٦ - الطبعة الأولى- بيروت - الكتب العلمية :ديوان حاتم الطائي  )١٧١(



 

 
 

 

٨٣٧

 

 - دار الكتــب العلميــة -مهنــا . عبــدأ.  شرح ا:ديــوان حــسان بــن ثابــت الأنــصاري  )١٧٢(
 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤( الطبعة الثانية -بيروت 

 -ّ وليم بن والورد المروسي : وهو ضمن ديوان أشعار العرب رؤبة بن العجاجديوان  )١٧٣(
 .ت الكوي-دار قتيبة 

ّشرح حمدو طماس :ديوان زهير بن أبي سلمى )١٧٤( الثانيـة الطبعة - بيروت،- دار المعرفة -ُ
 .)م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦(

ــدوي )١٧٥( ــة الع ــن عقب ــيلان ب ــة غ ــعر ذي الرم ــوان ش ّدي َِ َ َّ ــري :ُّ ــل هن ــاء كارلي ــة - اعتن  كلي
 .)م١٩١٩هـ، ١٣٣٧(كمبريج

 -ر صـادر دا. محمـد يوسـف نجـم، ط.  د: تحقيـق:ّديوان عبـداالله بـن قـيس الرقيـات )١٧٦(
 .بيروت

 الطبعـة - بـيروت - دار صـادر - شرح سعيد نسيب مكـارم :ديوان علقمة بن عبدة  )١٧٧(
 ).م١٩٩٦(الأولى 

 ).م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥(الطبعة الثانية - بيروت - دار المعرفة :ح  ذريديوان قيس بن )١٧٨(

 الطبعة - الرياض - دار الشواف - صنعة أبي سعيد السكري :ديوان كعب بن زهير  )١٧٩(
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ -الأولى 

 - مطبعـة المعـارف ببغـداد- سـامي العـاني: تحقيـق:ديوان كعب بن مالك الأنـصاري )١٨٠(
 .)م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦(الأولى الطبعة

الأولى الطبعـة - بـيروت-دار المعرفـة  - اعتنى بـه حمـدو طـماس:ديوان لبيد بن ربيعة )١٨١(
 . )م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(

 .الطبعة الأولى- صادر دار-واضح الصمد :  تحقيق: يزيد بن معاوية ديوان )١٨٢(

-دار الكتـاب الإســلامي -أحمـد بــن عبـداالله الأصـبهاني  بي لأ:أخبـار أصـبهان ذكـر  )١٨٣(
 القاهرة



 

 
 

 

٨٣٨

 

أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن عبـد الملـك   :الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )١٨٤(
الطبعة  -بيروت  - دار الثقافة - تحقيق إحسان عباس - الأنصاري الأوسي المراكشي

 ).م١٩٦٥(لأولى ا

 مطبوعـات - الإمام أحمد بن عبد النور المالقي :رصف المباني في شرج حروف المعاني  )١٨٥(
 . أحمد محمد الخراط.د: تحقيق- دمشق -مجمع اللغة العربية 

 لأبي الفضل شهاب الدين السيد :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني  )١٨٦(
 بـيروت –مؤسسة الرسـالة–مجموعة من المحققين: قتحقي-محمود الألوسي البغدادي 

 .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١ - الطبعة الأولى -

 أبـو فـرج جمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن عـلي :الروح في الكلام على أرواح الأمـوات  )١٨٧(
الطبعـة -الريـاض - ابـن تيميـة دار -بسام عـلي سـلامة العمـوش.د:تحقيق- الجوزي

 ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ (الأولى

ــف  )١٨٨( ــروض الأن ــسهلي :ال ــد االله ال ــن عب ــرحمن ب ــد ال ــم عب ــة - لأبي القاس  - دار المعرف
 . م١٩٧٨ -هـ ١٣١٨

إحـسان .  تحقيـق د- لمحمد بن عبد المنعم الحمـيري :الروض المعطار في خبر الأقطار  )١٨٩(
 ).م١٤٨٤( الطبعة الثاني - مكتبة لبنان -عباس 

أحمد عبد الموجـود  تحقيق عادل - محي الدين النووي :روضة الطالبين وعمدة المفتين  )١٩٠(
 . دار الكتب العلمية-و على محمد معوض 

 - أبـو فـرج جمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن عـلي الجـوزي :زاد المسير في علـم التفـسير  )١٩١(
 .هـ١٣٨٥ الطبعة الأولى - بيروت -المكتب الإسلامي 

 تحقيـق الـدكتور - أبو بكر محمد بن القاسم الأنبـاري :الزاهر في معاني كلمات الناس  )١٩٢(
-هــ ١٤١٢( الطبعـة الأولى - بـيروت - مؤسـسة الرسـالة -تم صـالح الـضامن حا

 ).م١٩٩٢

 -دار المعـارف -الـدكتور شـوقي ضـيف:  تحقيـق-لابن مجاهـد : في القراءات السبعة )١٩٣(
 .الطبعة الثانية



 

 
 

 

٨٣٩

 

: تحقيق- محمد بن يوسف الصالحي الشامي :سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  )١٩٤(
الطبعـة -بـيروت - دار الكتب العلمية -وعلى أحمد معوض عادل أحمد عبدالموجود، 

 ).م١٩٩٣ -هـ١٤١٤(الأولى 

 أبو عبد االله محمد :السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة  )١٩٥(
 دار - تحقيـق إحـسان عبـاس -بن محمد بن عبد الملـك الأنـصاري الأوسي المراكـشي 

 ).م١٩٦٥( الطبعة الأولى - بيروت -الثقافة 

 محمد ناصر الـدين الألبـاني :سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  )١٩٦(
 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ - الطبعة الأولى - الكويت - الدار السلفية -

 - الريـاض -مكتبـة المعـارف - نـاصر الـدين الألبـاني :سلسلة الأحاديـث الـضعيفة  )١٩٧(
 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(الطبعة الثانية 

 -باسم بن فيـصل الجـوابرة.د:  حققه-بن أبي عاصم  بكر أحمدبن عمرو بيلأ :السنة  )١٩٨(
 ). م١٩٩٨-ه ١٤١٩(الطبعة :  الطبع الأولى- الرياض-دار الصميعي

 تحقيق محمد فؤاد عبـد - للحافظ أبي عبد اله محمد بن يزيد القزويني :سنن ابن ماجه  )١٩٩(
 .  دار الفكر-الباقي 

 - دار الحـديث -ن الأشعث الـسحباتي الأردي  أبو داوود سليمان اب:سنن أبي داوود  )٢٠٠(
 .) م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨( الطبعة الأولى -حمص 

 تحقيـق - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكـر البيهقـي :سنن البيهقي الكبرى  )٢٠١(
 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ (- مكة المكرمة - مكتبة دار الباز -محمد عبد القادر عطا 

حـسن عبـدالمنعم :  تحقيـق-حمد بن شعيب النسائي لأبي عبدالرحمن أ :السنن الكبرى )٢٠٢(
 ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ (- الطبعة الأولى - بيروت - مؤسسة الرسالة -شلبي 

 حققـه :سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشـية الإمـام الـسلمي  )٢٠٣(
  ).هـ١٤١١( الطبعة الأولى - دار المعرفة بيروت -مكتب تحقيق التراث الإسلامي 

 - ٧٤٨ الإمام شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي :أعلام النبلاء سير  )٢٠٤(
 ).هـ١٤١٢( الطبعة الثامنة - مؤسسة الرسالة -تحقيق شعيب الأنؤوط وأصحابه 



 

 
 

 

٨٤٠

 

 لأبن العباب شباب الدين أبي الفلاح عبـد الحـي :شذرات الذهب في أخبار من ذب  )٢٠٥(
 تحقيــق عبــد القــادر -) ـهــ١٠٨٩ - ١٠٣٢ (-بــن أحمــد العكــري الحنــبلي الدمــشقي 

 .) م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦( الطبعة الأولى - دمشق - دار ابن كثير -ومحمود الأنؤوط 

 المكتبـة - المـصري - بهاء الدين عبد االله بن عقيـل العقيـل الهمـداني :شرح ابن عقيل  )٢٠٦(
 ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢( صيدا -العصرية 

 دار -حسن هنداوي.  د:قيق تح-  لأبي علي الفارسي :شرح الأبيات المشكلة الإعراب )٢٠٧(
 .)هـ١٤٠٧ ( الأولى الطبعة- دمشق-القلم 

 المكتبــة -- عبدالحميــد الــسيد محمــد. د.:قيــق تح:شرح الأشــموني لألفيــة ابــن مالــك )٢٠٨(
 . القاهرة-الأزهرية للتراث 

ــدالجبار :شرح الأصــول الخمــسة )٢٠٩( ــزلي للقــاضي عب ــن أحمــد الهمــذاني المعت ــق- ب :  تحقي
 . بيروت-لعربية  دار ا-عبدالكريم عثمان.د

عبدالرحمن . د:  تحقيق- لمحمد بن عبداالله الطائي المشهور بابن مالك :شرح التسهيل  )٢١٠(
ـــدوي. الـــسيد و د ـــاهرة - دار هجـــر -محمـــد ب  -هــــ ١٤١٠( الطبعـــة الأولى - الق

 ).م١٩٩٠

 ).   م١٩٩٦( الطبعة الثانية - بنغازي - جامعة قاريونس :شرح الرضى على الكافية  )٢١١(

 المكتـب -زهير الشاويش وشعيب الأرنـؤوط :  تحقيق- لبغويللإمام ا :شرح السنة  )٢١٢(
 ).١٩٩٣-هـ ١٤٠٣(الطبعة الثانية -الإسلامي 

 للإمام عبد :إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع  :شرح الشاطبية المسمى )٢١٣(
 . أبي شامة: الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بـ 

ــة  )٢١٤( ــد :شرح العقيــدة الطحاوي ــن أبي الفرائ ــن محمــد ب  الإمــام القــاضي عــلي بــن عــلي ب
 - بـيروت - مؤسسة الرسالة - م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ - الطبعة الخامسة -الدمشقي 

 . شعيب الأرنؤوط-عبد االله بن عبد المحسن التركي .  د:حققه

 - الأنبــاري  القاســمبــنبي بكـر محمــد  لأ :الطــوال الجاهليــاتالــسبع شرح القـصائد  )٢١٥(
 . الطبعة الخامسة-القاهرة - دار المعارف -دالسلام هارون عب: تحقيق



 

 
 

 

٨٤١

 

 جمـال الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله بـن مالـك الطـائي :شرح الكافية الشافية  )٢١٦(
 الطبعـة - دار المـأمون للـتراث - تحقيق الـدكتور عبـد المـنعم أحمـد هريـدي -الجياني 
 ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢(الأولى 

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ - دار بيروت -رزني  للز:شرح المعلقات السبع  )٢١٧(

:  تحقيـق- مسعود بن عمر بـن عبـداالله الـشهير بـسعدالدين التفتـزاني  :شرح المقاصد )٢١٨(
 ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩( الطبعة الثانية - بيروت - عالم الكتب -عبدالرحمن عميرة .د

دار -حازم سعيد حيدر .د:  تحقيق- لمهدويلأبي العباس أحمد بن عمار ا :شرح الهداية )٢١٩(
 ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧( الطبعة الأولى - الأردن -عمار 

ْ لأبي الحــسن عــلي بــن مــؤمن بــن محمــد بــن عــلي بــن عــصفور :شرح جمــل الزجــاجي )٢٢٠( ُ
ــبيلي ــق-الإش ــشعار:  تحقي ــواز ال ــة  -ف ــب العلمي ــيروت-دار الكت ــة الأولى  - ب الطبع

 ).م١٩٩٨ -هـ١٤١٩(

 - دار الجيـل - المرزوقـي  لأبي عـلي أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن : الحماسة ديوانشرح )٢٢١(
 ).م١٩٩١-هـ ١٤١١( الطبعة الأولى -بيروت 

 - ومكتبــة المدرســة - دار الكتــاب اللبنــاني - إيليــا الحــاوي :شرح ديــوان الفــرزدق  )٢٢٢(
 ).م١٩٨٣(الطبعة الأولى 

 -هـ ١٤٠٧( بيروت - دار الكتاب العربي -عبدالرحم البرقوقي :ي لمتنبشرح ديوان ا )٢٢٣(
 ).م١٩٨٦

 . مطبعة الصاوى- لمحمد إسماعيل عبد االله الصاوي :ر شرح ديوان جري )٢٢٤(

 الطبعة الأولى - بيروت - دار الكتاب العربي - الخطيب التبريزي :شرح ديوان عنترة  )٢٢٥(
 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ -

 تحقيـق - للشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي :شرح شافية ابن الحاجب  )٢٢٦(
 ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ (- بيروت -علمية  دار الكتب ال-محمد نور الحسن وأصحابة

 تحقيـق - للشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي :شرح شافية ابن الحاجب  )٢٢٧(
 ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ (- بيروت - دار الكتب العلمية -محمد نور الحسن وأصحابة



 

 
 

 

٨٤٢

 

 أبو حامد عز الدين بن هبة االله بن محمد بـن محمـد بـن أبي الحديـد :شرح نهج البلاغة  )٢٢٨(
 الطبعـة الأولى - بـيروت - دار الجيـل - محمد أبو الفـضل إبـراهيم : تحقيق-لمدائني ا
 ).م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(

 تحقيـق الـدكتور عبـد العـلي عبـد - أحمد بن الحسين أبـو بكـر البيهقـي :شعب الإيمان  )٢٢٩(
 مكتبة الرشـد للنـشر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع الـدار - الهند -الحميد حامد 

 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣( الطبعة الأولى -باي بالهند السلفية ببوم

 - بـيروت - عـالم الكتـب - عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة :الشعر والشعراء طبقـات  )٢٣٠(
 ). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(الطبعة الأولى 

 -الـدكتور شـمران العجـلي :  تحقيـق- لمحمد بن أبي نـصر الكرمـاني شواذ القراءات، )٢٣١(
 ).م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢( الأولى - بيروت -مؤسسة البلاغ 

 يوسـفالـدكتور  تحقيق - القلقشندي علي بن أحمد  :الإنشا صناعة في الأعشى صبح )٢٣٢(
 ).م١٩٨٧( الأولى الطبعة - دمشق - الفكر دار - طويل علي

مطبعة آدلف هلزهوشن  - مع شرح أبي العاس ثعلب:الصبح المنير في شعر أبي بصير  )٢٣٣(
 م١٩٢٧

 دار العلـم -يق أحمد عبد الغفور عطـار  تحق– لأسماعيل بن حماد الجوهري:الصحاح  )٢٣٤(
 .١٩٩٠-الطبعة الرابعة - بيروت -للملايين 

 محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي :صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان  )٢٣٥(
 الطبعـة الثانيــة - بـيروت - مؤسـسة الرســالة - تحقيـق شــعيب الأرنـؤوط -البـستي 

 ). م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤(

 الطبعـة الثانيـة - المكتـب الإسـلامي-  الألبـانينـاصر الـدين : الصغيرالجامع صحيح )٢٣٦(
 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(

 . بيروت- دار الكتاب العربي - ناصر الدين الألباني :صحيح سنن أبي داود  )٢٣٧(

 الطبعـة - الريـاض - مكتبـة المعـارف -ناصر الدين الألبـاني  :صحيح سنن الترمذي )٢٣٨(
 ).م٢٠٠-هـ١٤٢٠(الولى 



 

 
 

 

٨٤٣

 

 الطبعـة -الريـاض -مكتبـة المعـارف -  الألبـاني الـدين نـاصر:صحيح سنن النسائي  )٢٣٩(
 ).م١٩٩٨-هـ١٤١٩(الأولى 

 مكتبة المعارف - دار ابن قزم - للإمام أبي الحسين مسلم النيسابوري :صحيح مسلم  )٢٤٠(
 .هـ١٤١٦ - الطبعة الأولى - بيروت -

 ابــن الجــوزي جمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن محمــد القــرشي :صــفة الــصفوة  )٢٤١(
 .١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ - الطبعة الثالثة - بيروت - دار المعرفة -دي البغدا

تحقيق عبد المعطي أمين  -أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي  :الضعفاء الكبير  )٢٤٢(
  .)م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(الطبعة الأولى  - بيروت - دار المكتبة العلمية - قلعجي

موفق بن عبـداالله :  تحقيق-ني لأبي الحسن علي بن عمر الدارقط :الضعفاء والمتروكين )٢٤٣(
  ).م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤( الطبعة الأولى - الرياض- مكتبة المعارف -بن عبدالقادر

 -الجبيـل - الـسعودية - دار الـصديق - نـاصر الـدين اللبـاني  :ضعيف الأدب المفرد )٢٤٤(
 ).م١٩٩٤-هـ ١٤١٤(الطبعة الأولى 

 - المكتب الإسـلامي -ني  لمحمد ناصر الدين الألبا:ضعيف الجامع الصغير و زيادته  )٢٤٥(
 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(الطبعة الثانية 

 - الريـاض - مكتبـة المعـارف - لمحمد ناصر الـدين الألبـاني :ضعيف سنن النسائي  )٢٤٦(
 ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(الطبعة الأولى 

 . بيروت- دار المعرفة - أبو الحسين محمد بن أبي يعلى :طبقات الحنابلة  )٢٤٧(

 الدين أبي نصير عبد الوهاب بن علي بـن عبـد الكـافي  لتاج:طبقات الشافعية الكبرى  )٢٤٨(
 عبـد الفتـاح - تحقيـق محمـود محمـد الطنـاجي - دار إحياء الكتب العربيـة -السبكي 

 .محمد الحلو

 - تأليف شمس الدين أبي عبد االله محمد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي :طبقات القراء  )٢٤٩(
 .حمد فان تحقيق الدكتور أ- م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الطبعة الثانية 

 مكتبة -علي محمد عمر .  تحقيق د- لمحمد بن سعد بن منيع الزهري :الطبقات الكبير  )٢٥٠(
 ).م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١( الطبعة الأولى - القاهرة -الخانجي 



 

 
 

 

٨٤٤

 

 - بـيروت -)فلـزر-ديفلـدت ( مؤسـسة - لأحمد بن يحيـى المرتـضى:طبقات المعتزلة  )٢٥١(
 . م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧-الطبعة الثانية 

مكتبة - تحقيق سليمان بن صالح الخزي -وي ه  أحمد بن محمد الأدن:طبقات المفسرين  )٢٥٢(
 ).م١٩٩٧( الطبعة الأولى - المدينة المنورة -العلوم والحكم 

 -تميم يـاسر إبـراهيم :  تحقيق- لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي :طبقات المفسرين  )٢٥٣(
 ).م١٩٩٧هـ، ١٤١٨( الطبعة الأولى - الرياض-دار الوطن 

 : تحقيـق-أبو بكر محمـد بـن الحـسن الزبيـدي الأندلـسي :ين واللغويينطبقات النحوي )٢٥٤(
 . الطبعة الثانية- القاهرة - دار المعارف -محمد أبو الفضل إبراهيم 

 دار - تحقيق محمـود محمـد شـاكر - محمد بن سلام الجمحي :طبقات فحول الشعراء  )٢٥٥(
 . جدة-المدني 

فـضل عبـد الـرحيم بـن الحـسين  زيـن الـدين أبي ال:ريب في طـرح التقريـب ثطرح الت )٢٥٦(
 . بيروت- مؤسسة التاريخ العربي - دار إحياء التراث العربي -العراقي 

 .هـ١٢٩٥مطبعة الحيدري،  :عرائس المجالس، لأبي إسحاق أحمد الثعلبي )٢٥٧(

 تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحه -أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي :العقد الفريد  )٢٥٨(
 ).م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤( الطبعة الأولى -يروت  ب- دار الكتب العلمية -

 .ر دار الفك-لدين العيني الحنفي بدر ا:عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٢٥٩(

 - الأزديبــن رشــيق القــيرواني لأبي عــلي الحــسن  :العمــدة في محاســن الــشعر وآدابــه )٢٦٠(
 الطبعـــة الخامـــسة - لبنـــان - دار الجييـــل -محمـــد محـــي الـــدين عبدالحميــد :تحقيــق

 ).م١٩٨١ -هـ١٤٠١(

ــسبع  )٢٦١( ــراءات ال ــوان في الق ــصاري :العن ــرئ الأن ــف المق ــن خل ــماعيل ب ــاهر إس  لأبي ط
 .خليل العطية. زهير زاهد و د.  تحقيق د-الأندلسي 

 الطبعـة الثانيـة - القاهرة -ية صر دار الكتب الم- ابن قتيبة الدينوري :عيون الأخبار  )٢٦٢(
 .)م١٩٩٦(



 

 
 

 

٨٤٥

 

 الطبعـة - بيروت - دار الكتب العلمية - ابن الجزري :غاية النهاية في طبقات القراء  )٢٦٣(
 ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(الأولى 

شـمران . د: قيـق تح- لمحمود بـن حمـزة الكرمـاني  :غرائب التفسير وعجائب التأويل )٢٦٤(
 -هــــ ١٤٠٨( الأولى  الطبعـــة-  جـــدة- دار القبلـــة للثقافـــة الإســـلامية - سركـــال

 . )م١٩٨٨

سن بـن محمـد بـن حـسين القمـي  نظـام الـدين الحـ:غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان )٢٦٥(
 - لبنـان- بـيروت- دار الكتب العلمية-الشيخ زكريا عميران:  تحقيق -النيسابوري 

 .)م١٩٩٦-هـ١٤١٦(الأولى : الطبعة

:  تحقيق-بن الجوزيبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي  لأ :غريب الحديث )٢٦٦(
 ). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ (-  بيروت-دار الكتب العلمية  -عبدالمعطي أمين قلعجي .د

 .)م١٩٧٦ (- بيروت - دار الكتاب العربي - لأبي عبيد :غريب الحديث  )٢٦٧(

 تحقيـق عـلي محمـد -جـار االله محمـود بـن عمـر الزمخـشري :الفائق في غريب الحـديث  )٢٦٨(
 ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ (- دار الفكر -البجاوى و محمد أبو الفضل إبراهيم 

الإمام أبي عبد االله محمد بـن إسـحق بـن منـده  الشيخ :فتح الباب في الكنى والألقاب  )٢٦٩(
 - الريـاض - الناشر مكتبة الكوثر - تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي -الأصبهاني 

 ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(

 دار الريـان - أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني : الباري بشرح صحيح البخاري فتح )٢٧٠(
 ). م١٩٨٨ - ١٤٠٩( الطبعة الثانية - القاهرة -للتراث 

 لأبي منـصور عبـدالقاهر بـن طـاهر بـن :الفرق وبيان الفرقة الناجية مـنهم الفرق بين  )٢٧١(
 . القاهرة- مكتبة ابن سينا -محمد عثمان الخشب : تحقيق-محمد البغدادي 

محمــد إبــاهيم نــصر . تحقيــق د- ابــن حــزم :الفــصل في الملــل والأهــواء والنحــل  )٢٧٢(
 ).١٩٩٦ - ١٤١٦(الطبعة الثانية - بيروت - دار الجيل -عبدالحمن عميرة .ود

مـروان العطيـة ومحـسن خرابـة :  تحقيـق- لأبي عبيد القاسم بن سـلام :فضائل القرآن )٢٧٣(
 . دمشق- بيرووت - دار ابن كثير -ووفاء تقي الدين



 

 
 

 

٨٤٦

 

 أحمــد بـن غنـيم بــن سـالم بـن مهنــا – شرح رســالة أبي زيـد القـيروانيالفواكـه الـدواني )٢٧٤(
 . بيروت-بة الثقافية  المكت:النفراوي المالكي الأزهري 

 الطبعـة -بـيروت - دار المعرفـة - محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  :القاموس المحيط )٢٧٥(
 ).م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩(الثالثة 

 لأحمـد القراءات في تفسير البحر المحيط لأبي حيان من أولـه إلى آخـر سـورة الأنفـال، )٢٧٦(
هــ، ١٤٠٧نـورة عـام خالد شكري، رسالة دكتوراه من الجامعة الإسـلامية بالمدينـة الم

 .م١٩٨٧

 - لمحمد الأمين بن فـضل االله المحبنـي :قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل  )٢٧٧(
هـ ١٤١٥( الطبعة الأولى - الرياض - مكتبة التوبة -عثمان محمود الصيني . د:تحقيق 

 .)م١٩٩٤ -

ن عبد  أبو عمر يوسف ب:القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم  )٢٧٨(
 .هـ١٣٥٠ - مصر - مطبعة دار السعادة -البر النمري القرطبي

- دار القاسـم- حسين الحربي-دراسة نظرية تطبيقية، :قواعد الترجيح عند المفسرين )٢٧٩(
 .ه١٤١٧-الرياض

 محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي : ومسائل الفروع الفقهية قوانين الأحكام الشرعية )٢٨٠(
 ).م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥( الطبعة الأولى - القاهرة - عالم الفكر-المالكي 

 . مطبوع مع الكشاف:الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف الحافظ ابن حجر  )٢٨١(

 دار الكتـب -  أبـو عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر: في فقه أهل المالكي الكافي )٢٨٢(
 ). م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧( الطبعة الأولى - بيروت -العلمية 

سن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبـد الكـريم بـن  لأبي الح:الكامل في التاريخ  )٢٨٣(
 دار - تحقيـق أبي الفـداء عبـد االله القـاضي -عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير 

 ).م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧( الطبعة الأولى - بيروت -الكتب العلمية 



 

 
 

 

٨٤٧

 

ن عـلي بـن لأبي القاسم يوسف ب: العشر والأربعين الزائدة عليها تاالكامل في القراء )٢٨٤(
 مؤســسة ســما للنــشر -جمــال الــدين الــسيد رفــاعي الــشايب :  تحقيــق-محمــد المغــربي 

 ).م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨( الطبعة الأولى -والتوزيع

- تحقيـق يحيـى مـراد- محمـد بـن يزيـد المـبرد أبـو العبـاس :الكامل في اللغـة والأدب  )٢٨٥(
 ).م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ (- القاهرة -مؤسسة المختار للنشر والتوزيع 

 - للإمـام الحـافظ أبي أحمـد عبـد االله بـن عـدي الجرجـاني :كامل في ضعفاء الرجال ال )٢٨٦(
 الطبعـة الثالثـة - بـيروت - دار الفكـر -سهيل زكار و يحيى مختـار غـزاوي . تحقيق د

 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩(

 تحقيـق - للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي : كتاب الأسماء و الصفات  )٢٨٧(
 . مكتبة السوادي-محمد الحاشدي عبد االله بن 

 -الـشيخ أحمـد الـشنقيطي .  تصحيح أ- للإمام أبي الفرج الأصبهاني :كتاب الأغاني  )٢٨٨(
 . مصر-مطبعة التقدم 

ــال  )٢٨٩( ــاب الأفع ــة :كت ــن قرطب ــة - لأب ــة الثالث ـــ ١٤٣١ - الطبع ــة - م ١٠٠١ -ه  مكتب
 . تحقيق على نوده- القاهرة -الخانجي 

عبدالمجيد قطامش . د: تحقيق-ابي عبيد القاسم بن سلام  لأ:كتاب الأمثال لأبي عبيد  )٢٩٠(
 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠() الطيعة الأولى -دمشق -دار المامون للتراث 

 - بيروت - دار الكتاب العربي - للجرجاني علي بن محمد بن علي :كتاب التعريفات  )٢٩١(
 إبـراهيم - تحقيـق وقـد لـه ووضـع فهارسـة - م ١٩٩٢ -هــ ١٤١٣ -الطبعة الثانية 

 .لإبياريا

بـن بي بكـر محمـد بـن إسـحاق  لا: وإثبـات صـفات الـرب عـز وجـل كتاب التوحيـد )٢٩٢(
 - الريـاض - مكتبـة الرشـد -عبـدالعزيز بـن غبراهـيم الـشهوان .د:  تحقيق-خزيمة

 ).م١٩٩٤-هـ ١٤١٤(الطبعة الرخامسة 



 

 
 

 

٨٤٨

 

 - للإمام الحافظ محمد بن حبـان بـن أحمـد أبي حـاتم التميمـي البـستي :كتاب الثقات  )٢٩٣(
 -هـــ ١٣٩٣ (- بحيـدر آبــاد الـدكن الهنــد -عـة مجلــس دائـرة المعــارف العثمانيــة بمطب

 ).م١٩٧٣

 - دار الكتب العلمية - الإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازي :كتاب الجرح والتعديل  )٢٩٤(
 . م١٩٥٢ -هـ ١٣٧٢ الطبعة الأولى سنة -بيروت 

عـلي محمـد :  تحقيـق- العلامة أبو الحـسن المـاوردى  :كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى )٢٩٥(
ــدالجواد ــة-معــوض وعــادل أحمــد عب ــة الأولى -  ـ بــيروت دار الكتــب العلمي الطبع

 ). م١٩٩٤-هـ ١٤١٤(

 - بـن مخلـد الـشيباني ك للحافظ أبي البكر عمرو بن أبي عاصـم الـضحا:كتاب السنة  )٢٩٦(
 ).م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ( الطبعة الثالثة-المكتب الإسلامي 

عبداالله بن عمر . د:  تحقيق-ر محمد بن الحسين الآجري  للإمام أبي بك:الشريعة كتاب  )٢٩٧(
  الرياضز- دار الوطن -الدميجي 

ــصناعتين  )٢٩٨( ــاب ال ــشعر : كت ــة وال ــداالله :الكتاب ــن عب ــسن ب ــصنيف أبي هــلال الح  مــن ت
 ).م١٣١٩( الطبعة الأولى - الاستانة العلية - مطبعة محمودبك -العسكري 

و  مهــدي المخزومــي الــدكتورتحقيــق  - الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي :كتــاب العــين  )٢٩٩(
 .  دار ومكتبة الهلال-إبراهيم السامرائي الدكتور 

 تحقيق محمد نظام الـدين - المنتجب الهمذاني :الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد  )٣٠٠(
 ).هـ١٤٢٧( الطبعة الأولى - دار الزمان للنشر و التوزيع -الفتييح 

 لأبي محمـد بـن أبي :و عللهـا و حججهـا كتاب الكشف عن وجـوه القـراءات الـسبع  )٣٠١(
 . مؤسسة الرسالة-طالب بن مختار القيسي 

 للإمام الحافظ محمد بن حبان :كتاب المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين  )٣٠٢(
 - دار المعرفــة - تحقيــق محمــود إبــراهيم زايــد -بـن أحمــد أبي حــاتم التميمــي البــستي 

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ (-بيروت 



 

 
 

 

٨٤٩

 

عبـد الـرحمن .تحقيـق د - عضد الدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد الإيجـي  : المواقفكتاب )٣٠٣(
 ).م١٩٩٧(الطبعة الأولى  -  بيروت- دار الجيل - عميرة

عبـد .  تحقيـق د- للإمام شيخ الإسـلام أبـو العبـاس أحمـد بـن تيميـة :كتاب النبوات  )٣٠٤(
 ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠( الطبعة الأولى - أضواء السلف -العزيز بن صالح الطويان 

 -هـــ ١٤٢٧( - الطبعــة الثالثــة - - أبي بــشر عمــرو بــن عــثمان قنــبر :كتــاب ســيبويه  )٣٠٥(
 . تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون- مكتبة الخانجي بالقاهرة -)م٢٠٠٦

 دار -فاروق حمادة . د:  تحقيق-الإمام أحمد بن شعيب النسائي  :كتاب فضائل القرآن )٣٠٦(
-هــ ١٤١٣( الطبعـة الثانيـة - الـدار البيـضاء-ة دار الثقافـ- بيروت -إحياء العلوم 

 ).م١٩٩٢

 رتبـة وضـبطه - أبي القاسم جار االله محمود بـن عمـر بـن محمـد الزمخـشري :الكشاف  )٣٠٧(
 - الطبعة الأولى - بيروت - دار الكتب العلمية -وصححه محمد عبد السلام شاهين 

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

 - محمد بن علي بن علي النهـاوي  الشيخ الأجل المولوئ:كشاف اصطلاحات الفنون  )٣٠٨(
 . بيروت-دار صادر 

إبـراهيم أحمـد :  تحقيـق- منـصور بـن يـونس البهـوتي  : عن متن الإقناعكشاف القناع )٣٠٩(
 ). م١٩٩٧-هـ ١٤١٨( الطبعة الثانية - مكة- مكتبة نزار الباز -عبدالحميد 

 أبي الحـسن عـلي بـن الحـسينامع العلـوم لجـ : وإيـضاح المعـضلات كشف المشكلات )٣١٠(
 . مجمع اللغة العربية بدمشق-محمد أحمد الدالي .د:  تحقيق-الأصبهاني الباقولي 

 لأبي محمـد مكـي بـن أبي :الكشف عن وجـوه القـراءات الـسبع و عللهـا و حججهـا  )٣١١(
 .)م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨( الطبعة الخامسة - مؤسسة الرسالة -طالب بن مختار القيسي 

 دراسة وتحقيق الإمـام -بالإمام الثعلبي لأبي إسحاق أحمد المعروف :الكشف والبيان  )٣١٢(
هـ ١٤٢٢ - الطبعة الأولى - بيروت - دار إحياء التراث العربي -أبي محمد بن عاشور 

 . م٢٠٠٢ -



 

 
 

 

٨٥٠

 

 الطبعـة -بـيروت - مؤسسة الرسـالة  : لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفويالكليات )٣١٣(
 ).م١٩٩٣-هـ ١٤١٣(الثانية 

 -دادي النهاونـدي الزجـاجي أبـو القاسـم  عبـد الـرحمن بـن إسـحاق البغـ:اللامات  )٣١٤(
 ).م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥( الطبعة الثانية - دمشق - دار الفكر -تحقيق مازن المبارك 

 - مؤسسة الكتب الثقافيـة - جلال الدين السيوطي :لباب النقول في أسباب النزول  )٣١٥(
 ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢( الطبعة الأولى -بيروت 

فسر أبي حفص عمر بن علي ابن عـادل الدمـشقي  للإمام الم:اللباب في علوم الكتاب  )٣١٦(
 دار - تحقيق الشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود و الـشيخ عـلي محمـد معـوض -الحنبلي 

 .)م١٩٩٨-هـ ١٤١٩(الطبعة الأولي -  بيروت-الكتب العلمية 

 - دار إحيـاء الـتراث العـربي ومؤسـسة التـاريخ العـربي :لسان العـرب لأبـن منظـور  )٣١٧(
 .)م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦(ولى  الطبعة الأ-بيروت 

 مكتـب المطبوعـات - للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني :لسان الميزان  )٣١٨(
 ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣( الطبعة الأولى -الإسلامية 

 لموفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي :لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد  )٣١٩(
  الــشيخ شرح- م ١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢ -ة الثانيــة  الطبعــ- مكتبــة الإمــام البخــاري -

 .محمد الصالح العثيمين

 دار -محمـد خـان . د:اللهجات العربية والقراءات القرآنيـة دراسـة في البحـر المحـيط  )٣٢٠(
 .٢٠٠٣ - الطبعة الثانية - القاهرة -الفجر للنشر والتوزيع 

أبو : أشعارهم المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم ألقابهم وأنسابهم وبعض )٣٢١(
 ).هـ١٤١١( الطبعة الأولى - بيروت - دار الجيل-القاسم الحسن بن بشر الآمدي 

 . بيروت- دار المعرفة - السرخسي لشمس الدين  :المبسوط )٣٢٢(

ــسوط  )٣٢٣( ــشرالمب ــراءات الع ــبهاني  :في الق ــران الأص ــن مه ــسين ب ــن الح ــد ب ــر أحم لأبي بك
 - طنطـا-الصحابة للتراث   دار-الشيخ جمال الدين محمد شرف: تحقيق- النسابوري

 .)م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(



 

 
 

 

٨٥١

 

 بـن محمـد بـن نـصراالله الـدين ضـياء الفتح أبي  :والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل )٣٢٤(
 العصرية المكتبة - عبدالحميد الدين محيي محمد تحقيق - الموصلي عبدالكريم بن محمد

 ).م١٩٩٥ (- بيروت -

 مكتبـة -محد فؤاد سزكين .  تحقيق د-تيمي  لأبي عبيدة معمر بن المثنى ال:مجاز القرآن  )٣٢٥(
 . القاهرة-الخانجي 

 دار -عبدالـسلام هـارون :  تحقيـق- أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلـب :مجالس ثعلب  )٣٢٦(
 . الطبعة الثانية- مصر -المعارف 

 للإمام الحافظ محمـد بـن حبـان بـن :المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين  )٣٢٧(
 - بيروت - دار المعرفة - تحقيق محمود إبراهيم زايد -ميمي البستي أحمد أبي حاتم الت

 ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(

: تحقيـق- الحـافظ نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي : ومنبع الفوائد مجمع الزوائد )٣٢٨(
  ).م١٩٩٢ -هـ١٤٢٣ (-بيروت - دار الفكر -عبداالله محمد الدويش 

 .  الكويت- دار قتيبة - البرونسي  تصحيح وليم بن الورد:مجموع أشعار العرب  )٣٢٩(

 . دار الفكر- للإمام أبي زكريا النووي :المجموع شرح المهذب  )٣٣٠(

 جمع وترتيب عبد الـرحمن محمـد بـن قاسـم :مجوع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  )٣٣١(
 .هـ١٤١٢ - الرياض - دار عالم الكتب –النجدي

 :زء الأول مــن ســورة البقــرةُالـــمجيد في إعــراب القــرآن المجيــد ســورة الفاتحــة والجــ )٣٣٢(
 كلية الدعوة - الطبعةالأولى - موسى محمد زنين:تحقيق-لإبراهيم محمد الصفاقسي، 

 .)م١٩٩٢هـ، ١٤٠١(الإسلامية بطرابلس

 - مكتبـة الخـانجي - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري :المحاسن والأضداد  )٣٣٣(
 ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥( الطبعة الثانية -القاهرة 

 أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد ابـن :ت الأدباء ومحاورات الـشعراء والبلغـاء محاضرا )٣٣٤(
 الطبعة -بيروت- دار صادر-رياض عبدالحميد مراد . د: تحقيق-الفضل الأصفهاني 

 .)م٢٠٠٦ –هـ١٤٢٧(الأولى 



 

 
 

 

٨٥٢

 

 للقاضي أبي محمد عبـد الحـق بـن غالـب بـن :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٣٣٥(
 . تحقيق وتعليق السيد عبد العال السيد إبراهيم-لطبعة الثانية  ا-عطية الأندلسي 

 - لأبي الفتح عثمان جنـي :المحستب في تبين وجوه الشواذ القراءات والإيضاح عنها  )٣٣٦(
ــة  ــب العلمي ــيروت -دار الكت ــة الأولى - ب ـــ ١٤١٩ - الطبع ــة - م ١٩٩٨ -ه  دراس

 .وتحقيق محمد عبد القادر عطاء

 - دار الكتـب العلميـة -عبـدالغفار البنـداري .  تحقيـق د-م  ابـن جـز:المحلى بالاثار  )٣٣٧(
 ) م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥(-بيروت 

 تحقيق الشيخ محمد حـسن آل ياسـين -لصاحب إسماعيل ابن عباد ل :المحيط في اللغة  )٣٣٨(
 ). م١٩٧٥-هـ ١٣٩٥( الطبعة الأولى -  بغداد- مطبعة المعارف -

 . بيروت- عالم الكتب -ه  لابن خالوي:مختصر شواذ القرآن من كتاب المبدع  )٣٣٩(

أبـو الحـسن عـلي بـن إسـماعيل النحـوي اللغـوي الأندلـسي   :المخصص ـ لابن سـيده )٣٤٠(
 -دار إحيــاء الــتراث العــربي  -م جفــالي إبــراهل تحقيــق خليــ- المعــروف بــابن ســيده

 ).م١٩٩٦ هـ١٤١٧( الأولى الطبعة -بيروت 

 وزارة -د الخـالق عـضيمة  تحقيق محمـد عبـ- لأبي بكر بن الأنباري :المذكر و المؤنث  )٣٤١(
 ).م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ (- القاهرة –الأوقاف المصرية

 - أبـو الحـسن عـلي بـن الحـسن بـن عـلي المـسعودي :مروج الذهب ومعادن الجـوهر  )٣٤٢(
 - الطبعـة الخامــسة - بـيروت - دار الفكـر -محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد : تحقيـق

 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣

 -جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي  :المزهر في علوم اللغـة وأنواعهـا  )٣٤٣(
 ).م١٩٩٨( الطبعة الأولى - بيروت - دار الكتب العلمية -تحقيق فؤاد علي منصور 

 - دار القلـم -الدكتور حسن هنداوي :  تحقيق- أبي علي الفارسي :المسائل الحلبيات  )٣٤٤(
 .)م ١٩٨٧ -ه  ١٤٠٧)  الطبعة الأولى- بيروت - دار المنارة :دمشق

محمـد كامـل .  تحقيـق د- للإمـام بهـاء الـدين بـن عقيـل :ساعد على تسهيل الفوائد الم )٣٤٥(
 ).م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ (- دمشق - دار الفكر -بركات 



 

 
 

 

٨٥٣

 

 - لأبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم النيـسابوري :المـستدرك عـلى الـصحيحين  )٣٤٦(
الطبعـة  - بـيروت - دار الكتـب العلميـة -دراسة وتحقيق مصطفى عبـد القـادر عطـا

 ).م١٩٩٠ -هـ ١٤١١(الأولى 

 مكتبة الحياة - شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي:المستطرف في كل فن مستظرف  )٣٤٧(
 .)م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢( - بيروت -

 أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد : مسند الإمام أحمد بن حنبل  )٣٤٨(
د عبد االله بن :  إشراف -خرون  تحقيق شعيب الأرنؤوط و عادل مرشد وآ-الشيباني 

 )  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١( الطبعةالأولى - مؤسسة الرسالة -عبد المحسن التركي 

 .مطبوع مع الكشاف.  محمد عليان:مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف  )٣٤٩(

 تحقيـق محمـد نـاصر الـدين - محمد بـن عبـد االله الخطيـب التبريـزي :مشكاة المصابيح  )٣٥٠(
 ).م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥( الطبعة الثالثة - بيروت -مي  المكتب الإسلا-الألباني

 تحقيـق - دار البشائر - لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي :مشكل إعراب القرآن  )٣٥١(
 ).٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ (- الطبعة الأولى -الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن 

قري الفيومي  أحمد بن محمد بن علي الم:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  )٣٥٢(
 . بيروت- المكتبة العلمية -

يـب حب : تحقيـق- للحافظ الكبير أبي بكر عبد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني : المصنف  )٣٥٣(
 ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣( الطبعة الثانية - بيروت - المكتب الإسلامي - الأعظمي نحمالر

 .)م

ُ في الحديث والآثار  )٣٥٤(  –ُة الكواني العبـسي للحافظ عبد االله بن محمد بن أبي شيب:ُالمصنَّف
ــام  ــعيد اللح ــتاذ س ــة الأس ــق علي ــبطه وعل ــر -ض ــيروت- دار الفك ـــ ١٤١٤( ب -ه

 .)م١٩٩٤

 دار -ثـروت عكاشـة .  تحقيـق د- لأبي محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة :المعارف  )٣٥٥(
 .الطبعة الرابعة-القاهرة - المعارف



 

 
 

 

٨٥٤

 

رج أحاديثـة محمـد  حققـه وخـ- لأبي محمد الحسين بن مسعود البغـوي :معالم التنزيل  )٣٥٦(
 . سليمان مسلم الحرش- عثمان جمعة ضميرية -عبد االله النمر 

أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي : تحقيق-بي زكريا يحيى بن زياد الفراء لأ :معاني القرآن  )٣٥٧(
 .الطبعة الثانية- الهيئة المصرية العامة للكتاب -النجار

-يالمعروف بــالأخفش  ســعيد بــن مــسعدة البلخــي المجاشــع :معــاني القــرآن الكــريم )٣٥٨(
 -هــ١٤٠٥( الطبعـة الأولى - عالم الكتـب -عبدالأمير بن محمد أمين الورد .د:تحقيق

 ).م١٩٨٥

 م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ - الطبعة الثانية - للأمام جعفر النحاس :معاني القرآن الكريم  )٣٥٩(
 . تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني-

عبـد .  تحقيـق د-يم بـن الـسري  للزجـاج أبـو إسـحاق إبـراه:معاني القرآن و إعرابـه  )٣٦٠(
 ).م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(الطبعة الأولى  - عالم الكتب -الجليل عبده شلبي 

 دار الكتـب - لأبي محمـد عبـداالله بـن مـسلم بـن قتيبـة : في معاني البيات المعاني الكبير )٣٦١(
 ).م١٩٨٤-هـ ١٤٠٥( الطبعة الأولى - بيروت -العلمية 

 تحقيق طارق بـن عـوض االله - أحمد الطبراني  أبو القاسم سليمان بن:المعجم الأوسط  )٣٦٢(
 -هــ ١٤١٥( القـاهرة - دار الحـرمين -عبد المحسن بن إبراهيم الحـسيني  بن محمد و

 .)م١٩٩٥

 تحقيـق مزيـد عبـد العزيـز - أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحمودي :معجم البلدان  )٣٦٣(
 .هـ١٤١٠ - الطبعة الأولى - بيروت - دار الكتب العلمية -النجدي 

 - دار المعرفـة - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي :معجم القاموس المحيط  )٣٦٤(
 ). م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩( الطبعة الثالثة -بيروت 

الطبعة الأولى - دمشق - دار سعد الدين -عبداللطيف الخطيب .  د:معجم القراءات  )٣٦٥(
 ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ (-



 

 
 

 

٨٥٥

 

 تحقيق حمدي بن عبد -أبو القاسم الطبراني  سليمان بن أحمد بن أيوب :المعجم الكبير  )٣٦٦(
ــسلفي  ــد ال ــوم والحكــم -المجي ــة العل ــل - مكتب ــة - الموص ــة الثاني ـــ ١٤٠٤( الطبع ه

 ).م١٩٨٣

 -هــ ١٤١٤( الطبعـة الـولى -مؤسـسة الرسـالة - عمر رضا كحالـة :معجم المؤلفين  )٣٦٧(
 ).م١٩٩٣

 -ثمان الـذهبي  الإمام شمس الدين محمد بن أحمـد بـن عـ:المعجم المختص بالمحدثين  )٣٦٨(
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ - الطبعة الأولى -تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة 

دار مكــة .  لعــاتق بــن غيــث الــبلادي، طمعجــم المعــالم الجغرافيــة في الــسيرة النبويــة، )٣٦٩(
 .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢ مكة، الأولى -للطباعة والنشر 

 . استانبول-مية  المكتبة الإسلا- مجمع اللغة العربية بمصر  :المعجم الوسيط )٣٧٠(

 - دمـشق - دار القلـم - لعبـدالغني الـدقر:معجم قواعد العربية في النحو والصرف  )٣٧١(
 ).م١٩٩٣ -هـ١٤١٤(الطبعةالثانية 

 عبـد االله بـن عبـد المحـسن البكـري :معجم ما استعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع  )٣٧٢(
ققــه ح- م ١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٣ الطبعــة الثالثــة -بــيروت - عــالم الكتــب -الأندلــسي 

 .وطبعه مصطفى السقا

 الطبعـة -دار مكـة للنـشر والتوزيـع - عاتق بن غيـث الـبلادي  :معجم معالم الحجاز )٣٧٣(
 ).م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(الأولى 

 - بـيروت - دار الجيـل - لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة )٣٧٤(
 . هارون تحقيق وضبط عبد السلام محمد - م ١٩٩١ -هـ ١٤١١ -الطبعة الأولى 

 لأبي منصور الجواليقي، موهـوب : من الكلام الأعجمي على حروف المعجم بَّرعَُالم )٣٧٥(
 الطبعـة الثانيـة - مـصر- دار الكتيـب -أحمد شاكر :  تحقيق-بن أحمد بن محمد الخضر

 ).م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩(



 

 
 

 

٨٥٦

 

 أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسـى بـن مهـران :معرفة الصحابة )٣٧٦(
 - الريـاض - دار الـوطن للنـشر -عادل بـن يوسـف العـزازي :  تحقيق -هاني الأصب

 .) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(الأولى: الطبعة 

 محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز :معرفة القراء الكبار عـلى الطبقـات والأعـصار )٣٧٧(
 تحقيق بشار عواد معروف و شعيب الأرناؤوط و صالح مهدي -الذهبي أبو عبد االله 

 ). هـ١٤٠٤( الطبعة الأولى - بيروت -سة الرسالة  مؤس-عباس 

 تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي والـدكتور عبـد - لأبن قدامة :المغني  )٣٧٨(
 ١٩٩٢ -هــ ١٤١٢ الطبعـة الثانيـة - القاهرة - هجر للطباعة والنشر -الفتاح الحلو 

 .م

 تحقيــق -نــصاري  جمــال الــدين ابــن هــشام الأ:مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب  )٣٧٩(
 ). ٢٠٠٠ - ١٤٢١( الطبعة الأولى-عبداللطيف الخطيب.د

:  تحقيـق- القاضي عبدالجبار الأسدآبادي المعتـزلي :المغني في أبواب التوحيد والعدل  )٣٨٠(
 .إبراهيم الإبياري

نور :  تحقيق-الذهبيشمس الدين محمد بن أحمد ين عثمان للإمام  :المغني في الضعفاء  )٣٨١(
 .إحياء التراث الإسلامي بقطر إدارة -الدين عتر 

 تحقيق صفوان عدنان داوودي - العلامة الراغب الأصفهاني :مفردات ألفاظ القرآن  )٣٨٢(
ــشق - ــم في دم ــيروت - دار القل ــشامية في ب ــدار ال ــة -ال ــة الثاني ـــ ١٤١٨( الطبع  -ه

 ).م١٩٩٧

أمين عمار .  أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي ـ تحقيق د:مفردة ابن محيصن  )٣٨٣(
 .)هـ١٤٢٧( محرم - العددالثاني والعشرون - مجلة الأحمدية -الددو 

 لمحمـد بـن عبـدالرحمن المغـرواي، ِّالمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، )٣٨٤(
 ) .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠( بيروت، الأولى -مؤسسة الرسالة . ط



 

 
 

 

٨٥٧

 

مر بن إبـراهيم  لأبي العباس أحمد بن بن ع :المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٣٨٥(
 - دار ابـن كثـير ودار الكلـم الطيـب - تحقيق محي الدين ديـب واصـحابه -القرطبي 

 ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧( الطبعة الأولى -دمشق

َّ الـسخاوي، محمـد :المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألـسنة  )٣٨٦(
 بيروت -الكتاب العربي دار - تحقيق محمد عثمان الخشت -بن عبد الرحمن السخاوي 

 ).هـ١٤١٤( الطبعة الثانية -

 تحقيـق محمـد صـالح - شمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي :المقتنى في سرد الكنى  )٣٨٧(
 - المدينـة النبويـة - إحيـاء الـتراث الإسـلامي الجامعـة الإسـلامية -عبدالعزيز المـراد 

١٤٠٨. 

 بيـت -لسلام الـشدادي  عبد ا: تحقيق- عبد الرحمن بن خلدون :مقدمة ابن خلدون  )٣٨٨(
 . الطبعة الأولى- الدار البيضاء -الفنون والعلوم والآداب

تركـي بـن مطلـق .  للـشريف أبي عـلي محمـد بـن أسـعد الجـواني، تالمقدمة الفاضلية، )٣٨٩(
 .)م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧(العتيبي، بدون دار نشر، الأولى 

 الطبعـة -لغـرب  دار ا-تحقيق محمـد الـيعلاوي - تقي الدين المقريزي :المقفى الكبير  )٣٩٠(
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ -الأولى 

 دار ابـن عفــان للنــشر - عبــدالرزاق حـسين أحمــد :المكـي والمــدني في القـرآن الكــريم  )٣٩١(
 ).م١٩٩٩-هـ ٤٢٠( الطبعة الأولى -والتوزيع 

 - دار الكتـب العلميـة - أبو الفتح محمد بن عبد الكـريم الـشهرستاني :نحل الالملل و )٣٩٢(
 صححه وعلق عليـه الأسـتاذ أحمـد -م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ - الطبعة الثانية -بيروت 

 .فهمي محمد

 بـيروت - مكتبة لبنان ناشرون - لأبن عصفور الإشبيلي : الممتع الكبير في التصريف  )٣٩٣(
 . تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة-

 مكتبة - أحمد بن محمد بن عبدالكريم الأشموني : منار الهدى في بيان الوقف والابتدا  )٣٩٤(
 .١٩٧٣ -١٣٩٣ - الطبعة الثالثة -فى البابي الحلبي وشركاهومطبعة مصط



 

 
 

 

٨٥٨

 

محمـد عطـا :  تحقيق- لعبدالرحمن بن علي ابن الجوزي:المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )٣٩٥(
 ).م١٩٩٥هـ، ١٤١٥(الثانية   الطبعة- بيروت-دار الكتب العلمية  -ومصطفى عطا

 - الكويــت-لإســلامية وزارة الأوقــاف والــشئون ا- الزركــشي :المنثــور في القواعــد )٣٩٦(
 .ه١٤٠٥

 تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد االله -الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي :المنصف  )٣٩٧(
 الطبعــة الأولى - إدارة إحيــاء الــتراث القــديم - وزارة المعــارف العموميــة-أمــين 

 ).م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣(

 مكتبـة -عبد الحليم  لأبن تيميه أبي العباسي تقي الدين أحمد بن :منهاج السنة النبوية  )٣٩٨(
 تحقيـق الـدكتور محمـد - م ١٩٨٩ -هــ ١٤٠٩ الطبعـة الثانيـة - القاهرة -ابن تيمية 
 .رشاد سالم

 أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحـسيني العبيـدي، تقـي :المواعظ والاعتبار  )٣٩٩(
 .الدين المقريزي

 أبـو - بالـشاطبي  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنـاطي الـشهير:الموافقات  )٤٠٠(
 -هــ ١٤١٧( الطبعـة الأولى - دار ابـن عفـان -عبيدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان 

 ).م١٩٩٧

 -عبـد الـرحمن عمـيرة . تحقيق د- عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي :المواقف  )٤٠١(
 ).م١٩٩٧( الطبعة الأولى - بيروت -دار الجيل 

بو عبد االله محمد بن محمد بن عبد  شمس الدين أ:مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل  )٤٠٢(
 دار - زكريا عميرات : تحقيق-ُّالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعيني 

 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ (-عالم الكتب 

-هــ١٤٠٦( الطبعة الأولى - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية :الموسوعة الفقهية  )٤٠٣(
 ).م١٩٨٥

 صححه ورقمه وخرج - دار الحديث القاهرة -نه  مالك بن أنس رضي االله ع:الموطأ  )٤٠٤(
 .أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي



 

 
 

 

٨٥٩

 

 - دار المعرفة للطباعة والنشر - تحقيق علي محمد البجاوي - الذهبي :ميزان الاعتدال  )٤٠٥(
 .بيروت

 لأبي عبيد القاسم :الناسخ و المنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض و السنن  )٤٠٦(
 . الرياض- مكتبة الرشد - تحقيق محمد بن صالح المديفر - الهروي بن سلام

. د تحقيـق - أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفر  :الناسخ والمنسوخ )٤٠٧(
 ).هـ١٤٣٠(الطبعة الأولى  -الرياض  –دار العاصمة-سليمان بن إبراهيم الأحمر 

إبـراهيم .د: تحقيـق- عبداالله السهليلأبي القاسم عبدالرحمن بن: في النحو نتائج الفكر )٤٠٨(
 .  دار الرياض للنشر والتوزيع-البنا 

 دار -خالـد عبـد الغنـي محفـوظ:  تحقيق- أبو سعد منصور بن الحسن الآبي:نثر الدرر )٤٠٩(
 .) م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤(الأولى :  الطبعة - بيروت-الكتب العلمية

مكتبة ومطبعة  - تانيأبو بكر محمد بن عزيز السجس ) :غريب القرآن(نزهة القلوب أو )٤١٠(
 ).م١٩٦٣ -هـ ١٣٩٢ (-  ميدان الأزهر-محمد علي صبيح وأولاده 

 - لأبي الخير الحافظ محمد بن محمـد الـشهير بـابن الجـزري :النشر في القراءات العشر  )٤١١(
 دار -بالديار المصرية، علي محمـد الـضباع : أشرف على تصحيحه شيخ عموم المقارئ

 . بيروت-الكتب العلمية 

 جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف الزيلعي :لراية تخريج أحديث الهداية نصب ا )٤١٢(
 الطبعــة الأولى - بــيروت - دار الكتــب العلميــة - تحقيــق أحمــد شــمس الــدين -

 .هـ١٤١٩

 : تحقيـق- لأحمـد بـن المقـري التلمـساني :َّنفح الطيب مـن غـصن الأنـدلس الرطيـب  )٤١٣(
 .)م١٤٩٨ -ـ ه١٤٠٨( بيروت -دار صادر . -إحسان عباس 

 دار - لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب المـاوردي: تفسير الماورديالنكت والعيون )٤١٤(
 ).م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨( الطبعة الثانية - بيروت -الكتب العلمية 



 

 
 

 

٨٦٠

 

 دار - شـهاب الـدين أحمــد بـن عبـد الوهـاب النــويري:نهايـة الأرب في فنـون الأدب  )٤١٥(
هـ ١٤٢٤(الأولى :  الطبعة - وجماعة مفيد قمحية:  تحقيق - بيروت-الكتب العلمية 

 ). م٢٠٠٤ -

إبراهيم : تحقيق-لأبي العباس أحمد القلقشندي  :نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب )٤١٦(
 ).م١٩٨٠-هـ١٤٠٠(الطبعة الثانية - بيروت - دار الكناب اللبناني -الإبياري

 -ار صــادر  د-نــصر االله حــاجي مفتــي أوغــلى .  د:نهايــة الإيجــاز في درايــة الإعجــاز  )٤١٧(
 . الطبعة الأولى-بيروت 

 للإمام مجد الدين مبارك بن محمد الجزري ابن الأثير :النهاية في غريب الحديث والأثر  )٤١٨(
 ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩( - بيروت -دار الفكر  - تحقيق محمود محمد الطناحي -

َعمر الأسعد.د/ تحقيق:ّالنَّهر الماد من البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي  )٤١٩( دار الجيل  -ْ
 .)م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦( بيروت، الطبعة الأولى -

 دار الكتـب - عبد الرحمن بن علي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج :نواسخ القرآن  )٤٢٠(
 ).هـ١٤٠٥( الطبعة الأولى - بيروت -العلمية 

 منشورات كلية الدعوة الإسـلامية - أحمد بابا التنبكتي :نيل الابتهاج بتطريز الديباج  )٤٢١(
 ).١٣٨٩( الطبعة الأولى - طرابلس - ليبيا -

 - جامعـة الـشارقة - لأبي محمد مكي بـن أبي طالـب القيـسي :الهداية إلى بلوغ النهاية  )٤٢٢(
 .) م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩( الطبعة الأولى -الشارقة 

ــار المــصنفين  )٤٢٣( ــة العــارفين في أســماء المــؤلفين وآث ــدادي - :هدي  - إســماعيل باشــا البغ
 - الطبعـة الثانيـة - طهـران -ة المكتبة الإسـلامية أعادت طبع) م١٩٥١( -إستانبول 

 . م١٣٨٧

 -  لجلال الدين عبدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي:همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )٤٢٤(
هــ ١٤١٨( الأولى  الطبعـة- بيروت- دار الكتب العلمية - أحمد شمس الدين:تحقيق

 .)م١٩٩٨ -



 

 
 

 

٨٦١

 

 تحقيق أحمـد الأرنـاؤوط و -صفدي  صلاح الدين خليل بن أيبك ال:الوافي بالوفيات  )٤٢٥(
 -هــــ ١٤٢٠( الطبعـــة الأولى - بـــيروت - دار إحيـــاء الـــتراث -تركـــي مـــصطفى 

 ).م٢٠٠٠

 دار -محمـد خـان . د:واللهجات العربية والقراءات القرآنية دراسة في البحر المحـيط  )٤٢٦(
 .٢٠٠٣ - الطبعة الثانية - القاهرة -الفجر للنشر والتوزيع 

 - لأبي الحسن علي بن أحمـد الواحـدي النيـسابوري :ن المجيد الوسيط في تفسير القرآ )٤٢٧(
هـ ١٤١٥( الطبعة الأولى - بيروت - دار الكتب العلمية -تحقيق مجوعة من المحققين 

 ).م١٩٩٤ -

 أبو العباس شمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أبي :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  )٤٢٨(
  بيروت -صادر  دار - تحقيق إحسان عباس -بكر بن خلكان 

 

َّ لأبي العبـاس أحمـد بـن عـمار التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيـل، )٤٢٩(
المهدوي، تحقيق ودراسة الأعراف، إعداد محسن حامد المطـيري، رسـالة ماجـستير في 

ــدين، عــام الإســلامية جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  هـــ، ١٤٠٦(كليــة أصــول ال
 .)م١٩٨٦

َّ لأبي العبـاس أحمـد بـن عـمار التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيـل، )٤٣٠(
المهدوي، تحقيق ودراسة الأنفال والتوبة، إعـداد محمـد صـالح بـن إسـماعيل بـاطيور، 

 كلية أصـول الـدين، عـام  الإسلاميةرسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود
 .)هـ١٤٢٧(

 إعـداد إيـاد محمـد  مـن سـورة البقـرة،٦٧لمحـيط مـن الفاتحـة حتـى آيـة تحقيق البحر ا )٤٣١(
 .م٢٠٠٢الإبراهيم، رسالة ماجستير في جامعة دمشق كلية اللغة العربية، عام 



 

 
 

 

٨٦٢

 

  من سورة الأنعام حتـى آيـة آخـر سـورة الأعـراف،١٤١تحقيق البحر المحيط من آية  )٤٣٢(
غــة العربيــة، عــام إعــداد محمــد بونجــة، رســالة ماجــستير في جامعــة دمــشق كليــة الل

 .م٢٠٠٢

.  إعــداد صــالح أحمــد الغامــدي، وإشراف د:شـواهد النحــو النثريــة تأصــيل ودراسـة )٤٣٣(
 .١٤٠٨ عام -محمود الطناحي

 لأحمـد القراءات في تفسير البحر المحيط لأبي حيان من أولـه إلى آخـر سـورة الأنفـال، )٤٣٤(
هــ، ١٤٠٧ عـام خالد شكري، رسالة دكتوراه من الجامعة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة

 .م١٩٨٧

عبداالله منصور، رسالة دكتـوراه .  دلباب التفسير، لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني، )٤٣٥(
 .هـ١٤٠٤من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، عام 

المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان الأندلسي من خلال تفسيره البحـر  )٤٣٦(
اد عبـداالله بـن محمـد بـن عـلي العـامر، رسـالة دكتـوراة في  إعـدالمحيط، عـرض ونقـد،

 .هـ١٤٢٩الجامعة الإسلامية كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة، عام

 :المسائل النحوية والصرفية في شرح أبي العلاء المعري على ديوان ابن أبي حصينة هاني )٤٣٧(
الدراســات  كليــة - جامعــة الأزهــر - رســالة ماجــستير-محمــد عبــد الــرازق القــزاز
 .الإسلامية والعربية بدسوق

 

 .ملتقى أهل التفسير )٤٣٨(

 .الموسوعة الحرة ويكيبيديا )٤٣٩(

 
  



 

 
 

 

٨٦٣

 

 

  
 

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ٣ 

 ٤ أسباب اختيار الموضوع

 ٩ الدراسات السابقة

 ١٢ خطــــــة البحــــــث

 ١٤ منهــــج التحقيــــق

 ١٦ شكر وتقدیر

١٨ 

 ٢٠  تعريف موجز بالمؤلف:الأول الفصل

 ٢١ اسمه، ولقبه، وكنيته، ونسبه:  الأول المبحث

 ٢٤ مولده ونشأته ووفاته:  الثاني المبحث

 ٢٤ مولـــــــــده

 ٢٤ نشأتــــــه

 ٢٥ وفاتـــــــه

 ٢٦ حياتـــه العلميـــة:  الثالث المبحث

 ٢٩ هشيوخــه، وتلاميــذ:  الرابع المبحث

 ٢٩ شيوخـــــــــه

 ٣٧ تلاميــــــــــذه

 ٤٦ كانته العلمية، وثناء العلماء عليهم:  الخامس المبحث



 

 
 

 

٨٦٤

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ٤٩ عقيدتـــــــــه:  السادس المبحث

 ٥٣ مذهبـــه الفقهـــي:  السابع المبحث

 ٥٤ مؤلفاتــــــــه:  الثامن المبحث

 ٥٤ التفسير وعلوم القرآن والقراءات: ًأولا

 ٥٥ الحديـــــث: ًانيا ث

 ٥٦ الفقه وأصوله: ًثالثا

 ٥٦ اللغة: ًرابعا

 ٥٦ النحو والصرف والبلاغة: ًخامسا

 ٥٧ التاريخ والتراجم: ًسادسا

 ٥٨ اللغات: ًسابعا

 ٦٠  التعريــــف بالكتـــــــــاب:الفصل الثاني

 ٦١ تحقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف: الأول المبحث

 ٦٣ القيمة العلمية للكتاب ومميزاته: نيالثا المبحث

 ٦٧ منهج المؤلف في الكتاب: الثالث المبحث

 ٧٠ المآخذ على الكتاب: الرابع المبحث

 ٧٣ مصــادر الكتـــاب: الخامس المبحث

 ٧٣ مصادره من كتب التفسير: ًأولا

 ٧٥ القراءات: ًثانيا

 ٧٦ الحديث: ًثالثا

 ٧٦ الفقــــــــه وأصوله: ًرابعا



 

 
 

 

٨٦٥

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ٧٧ اللغة والنحو والصرف والبلاغة: ًخامسا

 ٧٩ كتب أخرى: ًسادسا

 ٧٩ شيوخه الذين نقل عنهم مشافهة : ًسابعا

 ٨٠ كتب أبي حيان: ًثامنا

 ٨١ وصف النسخ الخطية المعتمدة للكتاب: السادس المبحث

 ٨٣ لمخطوطاتا: ًأولا

 ٨٣  )النسخة الأم(النسخة الأصل 

 ٨٤ النسخة الأولى

 ٨٤ لنسخة الثانيةا

 ٨٥ النسخة الثالثة

 ٨٦ المطبوعـــــة: ًثانيا

 ٨٧ دول يوضح السقط الذي في طبعة السعادةج

 ٩٢ مصورات المخطوطات

١٠٥ 

 ١٠٧  )٨٧-٦٥(سورة الأعراف آية 

 ١٨٧  )١١٦-٨٨(سورة الأعراف آية 

 ٢٦١  )١٤١-١١٧(سورة الأعراف آية 

 ٣٣٠  )١٥٦-١٤٢(سورة الأعراف آية 

 ٤٢٧  )١٧٠-١٥٧(سورة الأعراف آية 

 ٤٩٢  )١٨٨-١٧١(سورة الأعراف آية 



 

 
 

 

٨٦٦

 

 الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ٥٦٢  )٢٠٦-١٨٩(سورة الأعراف آية 

 ٦٢٠  )١٤-١(سورة الأنفال آية 

 ٦٨٤  )٤٠-١٥(سورة الأنفال آية 

 ٧٧٤ 

ْفهرس الآيات القرآنية ِ ٧٧٦ 

ْفهرس الأحاديث الشريفة ِ ٧٩٣ 

ْفهرس الآثـــار ِ ٧٩٦ 

ْفهرس الأشعار ِ ٧٩٩ 

ْفهرس أنصاف الأبيات ِ ٨٠٥ 

ْفهرس الأعلام المترجم لهم ِ  ٨٠٦ 

ْفهرس الأماكن و  ٨٢٠  البلدانِ

ْفهرس المصادر والمراجع ِ ٨٢٢ 

ْفهرس الموضوعات ِ ٨٦٤ 

 
  


